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CJ]‏ رقيقة الدرب الذي يبقى رغم كل شيء وسع آمالك وعبرك 
الى عيني مسمر وجبين Re‏ . 


د. سليم حداد 


مقدمة الترجم 


محيح أن علم الاجتماع بر قي أزمة حادة هذه الأيام إلا أننا تعتقد أن هذا العلم ما زال 
يستطيم أن يقدم خدمات جلى للبحث ذا استعمل كأداة Lade‏ منزهة للكشف عن الممضلات 
والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا . وما المأازق الذي يعاني مته هذا العلم إلا نتبجة لخيرء من قبل 
الدارسين الغربيين المرتبطين بنج حضاري معن يرون الأشياء من خلاله ويضعون أننهم في 
خدمته ويستغلون علم الاجتماع لتكريس هيمنة وتجميد قوالب ومنع تطور 

إلا أن هذا المعجم يتعاطى مع أساسيات علم الاجتماع بشكل عام وإن كان يشكو هر 
بالذات من بعض ما يشكو منه عملم الاجتماع وما يحاول أن يشير إليه من خلال التوجه التقدتي 
الذي اعتمده. فلم يستطع أن ينجو من بمض الانحراقات التي تحكم المثقف الغري المنحاز الى 
لقافقه وحضارته والذي برى الأشياه من خلال وضعه المخاص وتجربته الخاصة ويه الناصة . وإذا 
كنا قد أقدمنا على ax p‏ فلملمنا أنه يضيف الى فكرنا وترائنا إضافات مهمة ويد Lax‏ في مكتبتنا 
العربية إلتي ل يتوفر لها حتى Wye OW‏ بهذا الشمول والتعمق » دون أن نتبتى كل ما ورد فيه ومع 
معارضتنا لبعض أطروحاته . لكن الترجمة هذا قدرها فالآمانة تقتضي أن تنقل فكر الآخر كا عبر 
ce‏ الأخر وبالقدر الممكن من الدقة ويبقى للقارىء والبحاثة والطالب أن يستفيدوا منه كأداة 
مغر es‏ لهم الاطلاع على أحدث ما توصل إليه علم الاجتماع وما يعاني مته وما يصبو إليه: 
بانتظار أن يصبح لديا علم اجتماع ye‏ نحن ab‏ الحاجة إليهء لكشف طبيعة البنى الادية 
والفكرية لأمننا التي لا تعرف Ve‏ إلا النزر اليسير OY)‏ أكثر ما نعرفه جاءنا من c JE‏ وفيه SEI‏ 
من التحيز والسلية . فنحن بأمس الحاجة لمتابعة مسيرة ابن gallos‏ 


ونضيف أننا في هذه الترجمة حاولنا قدر المستطاع الالتزام بالمصطلحات العرية المعتمدة 
عادة في علم الاجتماع دون أن يمنمنا ذلك من ملاءمتها أحيلنا üs,‏ لمقتضيات الحاجة وتوخياً 
اللدقة والتمبيز . فقد رأينا مثا استعمال pent‏ الولاية لترجمة كلمة Autorité‏ لتفريقها من كلمة 
Pouvoir‏ التي تعني السلطة . كا أننا وجدنا أن كلمة ولاية أكثر معلابقة لروح النص الوارد تحت 
كلمة Autorité‏ . واعتمدنا كلمة الريادة ترجة لكلمة Chuname‏ التي تترجم عادة بالكاريزما 
رغبة منا في GAN‏ في ot]‏ المقابل العربي الدقيق قدر الإمكان لهذا التعبير ولان روح النص 
يوحي كذلك gat‏ الريادة . واستمملنا تعبير التارخانية لتعريب كلمة Historisisme‏ وذنك 
لتفريقها عن التاريخية كصفة لموصوف . والأمثلة AST‏ من أن تحصى في هذا المجال . وأملتا أن 


نكون قد ماهمنا عبر هذا المعجم في تركيز بعض المفاهيم والمصطلحات العريبة لمفردات علم 
tex‏ ونشير أخيراً إلى أننا تركنا المصادر fo‏ حالها أي في لغتها الأصلية توخياً aa‏ ولان 
تمريها فد يضفي عليها غموضاً نحن Gi‏ عن Sad‏ عن أن العادة جرت على إبراز المراجع في 
uad‏ الاصلية V‏ أداة للباحثين وهم ليوا في حاجة إلى ترجتها . 


أملنا أن يفتح هذا المعجم النقدي الطريق أمام دراسات أصلية في علم الاجتماع العري ٠‏ 
أن يرسي مدماكا في بناء هذا العلم عبر الضوء الذي يلقبه على أعم جوانب علم الاجتماع في آخر 
ما حققه هذا العلم في العصر الحديثك. 

ولا بد isl‏ من كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المعجم وبخاصة الى القيمين على 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر متمنيا لحم وها دوام التوفيق والازدهار. 


إذا كنت قد أصبحت Ge‏ عام اجتساع ( كما يدل قرار 
تعييني ) . فذلك لكي أضع بشكل أساسي ide‏ هذه التمارين 
القائمة على أساس مفاهيم جماعية ما JU‏ شبحها يحوم باستمرار . 
وبتعابير أخرى : لا بمكن أن ينجم علم الاجتماع إلا من أفعال أحد 
الأفراد أو بضعة أفراد أو العديد من الأفراد اللفصلين . لذلك 
يقتضيه أن يتبتى نحديداً طرائق فردية . 


ماكس فیر 


المؤلغان : 

ربمون بودون : أستاذ في جامعة باريس ‏ السوربون 

من مؤلفاته : 

Les méthodes er sociologie (PUF. 1969). L'inégalité 

des chances (Colin, 1973). Effets pervers ct ordre social 
(PUF. 1977) et La logique du social (Hachette. 1979). 


فرانسوا بورّيكو : أستاذ في جامعة باريس ‏ السوربون . 

عن مۇلفاته : 

L'individualisme institutionnel (PUF. 1977) et Le bri- 
colage idéologique (PUF. 1980). 


تمهيد 


کا أن الحرب هي شيء خخطير جداً لا يمكن تركه للهسكريين » كذلك علم 
ge‏ هو أمر جدي جد لا یکن التخلي ler eld co‏ ولنزاعاتهم . وهذا 
العلم الذي ساهم بالتأكيد في تقدم الوعي الغربي هل هو مهدد بانحطاط لا شاه 
منه ؟ في شتى الأحوال . لم يعد اليوم مدفوعا نحو النجاح ‏ إلا أنه عرف فترة زهو 
بين 195٠‏ 19,05 . كان عدد الطلاب والأسائذة وكذلك عدد الباحثين يتزايد في 
حينه . وكان راي Me‏ الاجهاع يُبحث عنه ‏ إذا لم يكن مأخوذا فيه دوماً . كانوا 
يعتبرون خبراء ومستشارين « وكانت المؤسسات الخاصة والإدارات العامة تفتح خم 
وإن ببعض التردد . وكان ers bus SY‏ يأخذهم الشعور e QM‏ 
يشاركون في حركة الأفكار وسير Jio‏ . فلياذا تبع هذا الصعود انحطاط بهذم 
المرعة € وإذا خلينا جانبا الظروف التاريخية الي فرنت صورة علمنا في نظر 
الجمهور وبخاصة في فرن ا ء بالاشكال الأكثر تطرفاً للإضصطرابات الجامعية » ندرك 
أن هذا الانحطاط مرتبط بشكل رئيسي بخيبتين أثارتهما . |S‏ الصدمات الراجعة , 
الادعاءات الغالية لعلياء pee‏ . أولاً ء لقد فدم الكثيرون منهم أنفسهم 
بصفتهم « مفكرين  »‏ أو بالأحرى . لقد انقضوا على هذا الدور الجاحد . بكثير 
من الرضي الواضح . وني الوقت نفسه . لم يعانوا أي ضيق في المطالبة لعلم 
Flee‏ بوضعية a‏ العلم » . الأمر الذي يعطيهم الحن بالامتيازات نفسها والاعتبار 
نفسه . المعطاة لزملائهم في العلوم بحصر المعنى 6 الأمر الذي لم يمنعهم عن المطالية 
بالماح بللهمة المعترف بها للثقافة العامة والفلسفة . وهي إعطاء الإجابة 
على أوسم MLM‏ بالتنظيم الاجهاعي وحياة الانسان في الجتمع . 

ومن ناحية أخرى ء تبن أن موقع علهاء الاجاع غير قابل للدفاع عنه + 
فالذين لم يعتبروا أنفسهم مفكرين او مجوساً » ارنضوا لأنفسهم موقع مستشاري 
الأمير۔ -حتى لا نقول bat‏ عن الذين لا رون أي ضير في جع الدورين معا ٠‏ وقي 
حال عدم Api‏ موقع مستثار الأمير ٠‏ اضطر كثيرون للاكتفاء بدور الخبرة التي 
مارسوهافي مستويات أكثر تواضعاً . ولكن الخبرة تتطلب تبصرأ وصبرأ . فضلاً عن 
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ذلك . نمارس هده الصلاحية لصلحة الزبائن . تحت إشرافهم ولفائدتهم إلا أن 
ptt‏ والعميل لا يتكلهان اللغة نفسها . وها لا يعملان دوما للقضايا نفسها . 
وباخراط عالم الاجتاع في مهام ٠‏ تطبيقية ٠‏ فإنه يعرص نفسه إن في آن واحد الى 
عيبب آمل عملائه وحمل كل آلام الإحساس بالخطا . 


وأخيرا . نبدل اناخ الايديولوجي . لقد أثار غو استرات 195 19,١‏ آمالاً 
عير وانعبة حول قدرننا على مرافبة التطور الاججاعي . وبا ان علم pem M‏ قد ظهر 
بصمته « علم ٠‏ التطور ٠ db‏ فقد استغفاد من هذا الاغتباط القصير . 
وخلان سنوات السبعينات ‏ وبمقدار ما dsl‏ الاوهام تتبدد , أخذ 5 te‏ 
الدي اعتبر بأنه هو الذي رعى هذه الاوهام . يفقد بصورة 
Chey‏ اليره ال نف عر ا ومع عل qe‏ عور ما Bet‏ 
سلسلة من الأزمات الداخلبة والشكوك المتزايدة التي تثيرها . فهرلن يكون ,در عل 
تحليل المعطيات الاجتاعية علمباً أكثر من قدرته على تقديسم الأساس الو عي 
لتراص حديث . إن خية الامل هذه هي كذلك مغالية ودون أساس مثل urne‏ 
الذي أعقبته . 

إننا تعتقد أن هذا المعجم يتبغي أن يساعد علم Er P‏ على استعادة المكانة 
التي يستحفها بين العلوم الكلاسيكية . وهو بيدف كذلك الى السماح للقارىء 
المثقف بقياس أهمية التراث الوسيولوجي . إن التامل في الحياة الاجهاعية هو أحد 
etl‏ الدائمة للفكر الغربي . لقد قام هذه المهمة مؤ رحون وفلاسفة واخلافيون 
وفانونيون . إن توسيديسد ۱۱٠٠۲٠۰٠۰۰‏ وماكيافيل ومونتكيو وتوكقيل 
۰ وماركس لدبهم من الصفات Jade‏ دوركهايم وير Wer es‏ لكي 
ye‏ بين مؤ سمي علم ter‏ . ولكن إذا كان صحيحاً أن علم pr‏ يندرج 
في حركة تأملية d‏ ور بجا ت اوزه « فإنه يقدم الى هذا التأمل أدوات تحليل اخملا 
الز رخون والفلاسفة عندما احتقروها . فعلم fe‏ عليه » ويفكته » أن يساهم 
في تقدم تامل الإنسان في وضعه الخاص . وهو t‏ ذلك إذا Wi JE‏ عن 
التي تعلل بها Sash‏ . فهو لا يستطع أن e‏ عمل الفلسفة أو 
الثقافة العامة . في أي حال من الاحوال . ذلك مع العلم أن هذا الإدعاء كان مدمراً 
بالشبة له : فقد قضى عليه بألا يكون غالبا . في فرنا على d BM‏ 
سفسطة . ولكي يتخلص ten T ple‏ من أوهامه الخاصة . عليه ان يكون iux‏ 
ومقارناً ومنهجيا . ليس لمة أية حتمية في أن pat‏ التقد السوسيولوجي نفه في 
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الاعتراض والنتض . إننا تراه mU‏ ى . باعتباره جهدا لإبقاء مسافة مناسية بيله 
وبين المعطيات Lally‏ . نسمح لعالم à Aj, ie‏ مماملتها كمعطيات ذات 
معزى . يتبعي أن يكون علم pl ll‏ مقار ٠‏ نريد أن نقول بذلك إنه يشكل لعبة 
مراية لنمتشايات والفوارق التي usas‏ الراب ف تنو الأارصاع والطروف 
ومنتجات النشاط الاجتاعي verum.‏ أن يكون علم الاجماخ 3 1 
يدف الى تكوين وتوطيد وتوسيع معرفة متخصصة . هذه المعرقة هي YÀ‏ عملية 
ننطيم ونقتين يستندان الى أصول للعرض ونقاش qa pt‏ ومعترف به . 

إن الؤلف الذي نقدمه ليس موسوعة ولا قاءوساً متخصصاً : إنه معجم . 
فالقار ىء لا بد فيه Gaz‏ كاملا لكل المواضيع يع المعتمدة اليوم لدى علماء er Y‏ , 
سيندهش النقاد لان مفهوماً معيناً ليس واردأ فيه . وستلام كذلك لاننا لم تناول كل 
الات علم الاجهاع : الريفية . والمدينية . والسياسية . الخ . إن مثل هذا الممل 
بنجاوز ندراتا . وهذا المثروع العسير حتى عندما يقيم به و فريق ٠‏ لا يمكن أن 
بکون تجاسه إلا معيفاً بقوة voe‏ هو غبر معقوى فبا لو نهذ إليه شريكان 
dede‏ وحدهها. 
وكا أننالم en‏ إلى كتابة موسوعة . فإننا لم نسع الى AES‏ قاموس متخصص 
ز . وبصورة عامة . إن call BY‏ الذين تصدوا هذه المهمة كان رائدهم 
اوا + إحصاء أكبر عدد عكن من المغاهيم de gall‏ جدا ۽ احذت من 
بی الک التي تمك بها مؤ لفو القاموس المتخصصص ؛ انيا » تعريف الاستعيال 
. اليد » الدي يتح انطلاقا من ممارسة cull SN‏ الجيدين ٠‏ . 

ألم تمركنا نحن لا هذا الطموح الموسوعي ولا ذلك الزعم المعياري . ولي 
الوايه . يسعى معجمنا وراء أغراض bu ake‏ . إنه يسعى كلف JM‏ 
الأساسيه لعلم geh‏ . يمكن التطرق الى هذه المسائل بطريقة المعجم ٠‏ حتی ولو 
کار تمه أسباب وجيهة للاعتقاد بأن تفحصها الأكثر تعمقاً يتعلق بمنهج (as st‏ . 
ومن باحية ثانية . إننا نسعى الى طرد الأفكار المسوروثة التي تتسلل من خلال 
الكليات المستعملة بشكل تعسفي ٠ isl.‏ إننا نسعى الى توضيح الرابطة بين 

عض الماهيم الاساسية . لذلك تقترن كل مفالة بلائحة من المؤ لفات دات العلاقة 
iem‏ . وي نهاية المعجم فهرست تحمل بعض مجموعات المواضيع وجالات 

.. ولكننا لا نخفي أن هذه المجموعات تبقى تفريباً ami path‏ . وإذا أردنا 

iain ch ashe 


لو أردنا أن pb‏ غرضنا بكلمة واحدة ٠‏ لقلنا إنه يقوم جوهرياً على تقديم 
dE‏ نقدي D‏ السوسيولوجي . وثمة إسناد يمكن أن يسمح لنا بتحديد ها تعنيه 
a‏ بالنقد ٠‏ : يقدم بر يدغيان. Bridgman‏ في مق بر له في كتاب ( The nature‏ 
(of physical theory‏ )1936( „ إقتراحا جوهر يا پوجز . حسب رأيه » تأملات 
منتركة لدی ماش (Mach‏ و Pomcard. « Sly‏ واینشتین (Exmnstein,‏ . لقد 
كتب تفريباً أن تقدم المعرفة في الغيزياء يمر بطريقين هما : النظرية والتقد ‏ تهدفه 
النظرية الى ربط معطيات الملاحظة . ويكون غرض النقد هو النظرية أو بالاحرى 
النظريات نفسها : إنه بتفحص وجلل النواقص والشكوك à diy‏ وكذلك 
النجاحات » وهر يطرح الاسئلة حول أسباب الفشل VS‏ حول أسباب Rs‏ : 
كان لازار (Paul Lazarsfeld) ali,‏ مب أن پذكر هذا uad!‏ 
كرر بالماح أن النقد بالمعنى الذي يغهمه بريدغيان كان مها تي العلوم ا 3 
عل BY‏ بمقدار أهميته في الفيزياء ٠‏ وکڑس جز ءا مهيأ في نشاطه لوضع هذه الفكرة 
مومع العمل :. . لقد ساعدتنا توجبهاته Un‏ في هذا الكتاب . ومن خلال قراءتنا 
للمساهيات السوسيولوجية الكبيرة حول هذه القضبة أو تلك » سعينا الى نوضيح 
pe‏ الأكثر خصوبة من وجهة نظر تفسير الظاهرات الاجهاعية . وقد معا 
بالترابط مع ذلك ء إلى تفسير اذا تظهر بعض الناذج بشكل أكثر فأكثر وضوحاً » 
بمثابة pli, . Gb‏ آلا نكون قد Les Cal gl‏ من النقد الى الحجاء . ولكن » رغم 
وعينا للحيادية الضرورية في النقاش العلمي . ليس عظوراً علينا معاملة QA‏ 
المقترحات أو المفاهيم كها تسنحق . أي بالسخرية . ألم يشدد بوبر. lags (Poppet‏ 
عل أن بعض المقترحاث والمفاهيم نستحق النقد Adal‏ وأن مفترحات ومفاهيم 
أخرى لا تستحقه ؟ 


وبعد تبني هذا التوجه الأسامي + كان مشر وعنا يفترض ملسلة من القرارات 
الأحرى التي يقتضي تبريرها . 

إن المراجع عديدة وهي كافية دون شك لتوجيه القارىء الذي يرغب في 
اكتساب رز ية واسعة عن الانئاج الكلاسيكي والحديث . ولكنها لا تهدف الى 


F Larervicld el al red, جهنمم اروم‎ m the lunguage OI social) exeaich Now كسلا‎ the nee i 

Pres, 1972, p. 3, 

2 بتكام لارفرسميدد تارة عن med‏ وطوراً عن EN‏ الكلمئين هيا بالنسية له مترادفيي وهيا يردان الى 
بر يدعيات bey‏ ممهرم النهجبة مع JAW‏ الدلالة اليم عل تقنيات البحث 
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ILS‏ ني أي حال من الأحوال ‏ لم نقدم ولم نمالج إلا الأبحاث التي تبهو نا أن ها 
أهمية أكيدة من وجهة نظرنا بشكل رئيسي . وبصورة أدق ‏ لقد اهتمينا وناقشنا الي 
حد ما ء فقط النصوص التي اعتبرنا lel‏ نقدم مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وضوحاً حا 
على طرائق التطرق لتمسير هذا النمط من الظاهرات أو ذاك . لم يكن غوضنا إعلام 
القارىء بالابحاث التجريبية الاحدث , أو بآخر التحسيئات التي أدخلت على هذه 
الطريقة أوتلك « وإغا أن نئاقش معه أفضل الطرق في بحث هذا الموضوع أوفاك » 
أو استعيال هذه الأداة او تلك . 

aa)‏ أدركنا أن هذا pall‏ يستند الى مدونة . وهي منونة الأبحاث 
الكلاسيكية والحديثة التي تشكلى إسهاماً حاسياً في تحليل النظم المعقدة وفي تفسير 
الظاهرات التي نلاحظهافيها . وخلال olet Lage‏ خطوط اثقرة ني التراث 
السوسيولوجي n] e‏ من هذه المدوّتة « كان لدينا الشعور تكراراً أن علياء 
الاجناع الكلاسيكيين كاتوا مفيدين بصورة خاصة لنقاشنا . وبعد الكثير من 
الانعطافات » يعثر علم اجتاع النميئة السياسية اليوم عل بعض البديهياث الحاضرة 
لدى توكفيل Je v‏ سيبل الال : يكون لدى التعبئة السياسية فرص في مرافقة التمو 
الاقتصلدي أكبر من حالة الركود . لقد أطلق بلريئو مقترحات جوهرية بخصوص 
موضوع العلاقة بين المعرفة والأيديولوجيا . وشدد على التكامليسة بين هاتين 
الظاهرتين . اللتين joe‏ الحس العام الى اعتبارهما بالأحرى متناقضتين . لقد بنى 
روسو التوجهات الأساسية لكل بحث سوسيولوجي على حالات التفاوت . لقد حدّد 
ماركس وجرد طبقة من البنى الأساسية لإدراك معني التغيير الاجياعي الذي تكون 
فيه المصلحة à 23 lt‏ والمصلحة الجماعية في الجوهر . وقد بين فير 
ودوركهايم » كل على طريقته . أن المعتقدات يمكن أن تكون موضوعاً لتحليل 
خاضع للقوانين العادية للمسيرة رة العلمية . وق نطاق تقنيات التحلبل نفسها . يبدو 
البحث الحديث غالباً بصفته ole]‏ لبدهيات قديمة . لذلك تحنل مراجع علم 
الاجهاع الكلاسيكي مكاناً واسعاً في هذا المعجم . 

وبعد اختيار هذه التوجهات العامة » كان علينا أن نقرر Lal‏ لاائحة من 
العناوين . لم يكن ES‏ أن تكون هذه اللائحة طويلة ء تحت طائلة إلزامنا 
بتوسيعات موجزة . وني ناية عملية من التجربة والخطأ » وضعنا قائمة من حوالى 
Se‏ مدخل رئيس ٠‏ يمكن تجميعها في المجموعات الآئية : 
1 الفئات الكبرى للظاهرات الاجتماعية o)‏ النزاعات , الأبديولوجياء الدياتة) . 
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2 الأنماط والوجوه الاساسية للتنظيم الاجتاعي ( مثلاً . البيروقراطية . 
[qur PERMET‏ 

3 - الفاهيم الكبرى الخاصة بعلم الاجتاع ر مثلاً 6 الارتباك ء ND‏ 

4 المقاهيم ذات الاستعيال الشائع في علم pnt‏ والشنرك مع عدة علوم ( مثل » 
البنية , النظام ) . 

5 النافج المثالية والنظريات ذات الطموح التعميمي ( عثلاً » الثفافوية » 
الوظيفية e‏ البنيوية ) . 

6 مسائل نظرية كبرى ( مثلاً . الرفابة الاجياعية . السلطة) ‏ 

- مائل ابيستمولوجية كبرى COR)‏ الموضوعية ٠‏ التوقع » النظرية ) . 

* - وقررنا isi‏ أن jeu‏ سلسلة من المقالاث حول المؤمين الرئييين لعلم 
gel‏ » واضعين لانفسنا هدف وصف مساهياتهم الجوهرية من الناحيتين 
النظرية والمنهجية وتقدير مدى ملاءمة تعليمها اليوم . 

إن العديد من المفاهيم التي لم تكن موضوعاً Jeu‏ رئيسي عو لحت في واحد 

أو أكثر من العناوين ويمكن العثور عليها في الفهرست العامة الواردة في e‏ 

الؤلف . وهكذا فإن مفهوم الطبقة نم توسيعه Jota‏ عناوين التفريع والنزاعات 

والحركية . كما تم التطرق إليه في العديد من العناوين الأخرى . 

ويقودنا التوجه النظري هذا المعجم الى عدم معالجة الموضوعات التي كان 
يمكن أن يأخذ توسيعها شكل التقبح لدراسات تجريبية . وهكذا ad‏ تخلينا عن 
إدخبال عناوين حول الإ سسات الأجهاعية الخاصة وحول الفثات الوصفية الي 

تعرف علم الاجهاع التطبيقي . لذلك ليس ثمة مفالات حول مواضيع Ji^‏ 

المؤسسات القضائية والمدرسة والكئيسة والتسلية والمجرة والتر بيسة أو جنوج 

الفتيان . 

لا يتخذ A‏ بإدخال كلمة بدلاً من أخرى في معجم معن » دون شيء من 
التعسف . بالطبع ثمة بعض ٠‏ المداخل ‏ التي لا يمكن استبعادها . لا يمكن تصور 

معجم لعلم per‏ لا ترد فيه كلمة مجموعة أو كلمة ارتباك أو استلاب ‏ أو Lal‏ 

ES‏ انحراف . ولكن إذا كان بناء مثل هذا المؤلف خاضعاً لبعض 

cal SV‏ فإنه بقبل نوعاً من المرونة ونوعاً من التلاعب . وفي هذه الحال » نحن 
واثقون من شوائب فائمتنا . وفيا بتعلق بخاصة ye‏ مسي علم الاجهاع . نامل أن 
تسمح لنا طبعة ثانية باكالما . ذلك أن ماكيافيل وسيمل .181010161 ومر 


E تحديداً بنيغي أن‎ topencer 

إن أهتامنا المركزي ينصب على المجتمعات الصناعبة . إننا تقر مختارين أن 
ليس ثمة سيب « أنطولوجي ۾ لوضع خط فاصل واضح بين علم te‏ 
والانتر وبولوجيا أو الاتنولوجيا . ولا يدو نا مكنا الدفاع أن المجتمعات القديمة هي 
في كل جوانبها أبسط من المجتمعاث الحديثة . من جهة أخرى . نحن على استعداد 
للاعتراف ob‏ التفريع الاججاعي عند النائشه ANatches:‏ أو عند ue‏ 55335 
(Bororo)‏ يمكن أن A‏ الضوء على فضايا الحركية في ممتمعانتا الخاصة . 
معنيون بمجتمعاتنا أكثر من مجتمعائهم . كا أن AW‏ وبولوجي لن ا 
Ua‏ حول القرابة أو المعتقدات الخرافية . حتى ولو كانت بعض التوسيعات الخاصة 
بهذه القضايا مذكورة في بعض عناويننا . ومن المستحيل عملي معالمة التحديث 
دون التساؤ ل حول مكانة الطقوس والمعتقدات الخرافية في الحياة Ae Vt‏ 

ثمة Jue‏ للتوقف Los‏ عند أسس التعاون بين مؤ لفي المعجم . غد ux‏ 
المقالات gull‏ فيا ee‏ ؛ ولكن إذا كانت النسخة الأولى لهذه المقاللات قد 
حضرت من قبل أحدها . فإن النص النهائي هو من مسؤ ولية الاثنين التضامنية . 
لغد أصبح هذا العمل مكنا عبر انفاق المؤ لفين على التوجهات الاساسية للمعجم . 
ما لا شك فيه أن كفاءة كل منهما مورست في OVE‏ متميّسرة . فريمون بودون 
(Raymond Boudon)‏ كان Sats ss]‏ بناء لأعباله السابقة إزاء المقالات الخاصة 
بالمنهجية والابيستمولوجية وقضايا التفريع الاجئاعي والركية والتغيير الاجهاعي 
be‏ كان فرانوا بور يكو Bouricaud:‏ دام جم ط) يشعر بأنه أكثر ارتياحا في 
المغالات lad!‏ بالسياسة والثقافة ومقارنة المؤسسات والنظم الاجهاعية oS‏ 
يتعلق بثلاثة نوجهات quan‏ بالاهمية نفها في تلف حقول النظرية 
السوسيولوجية . فإن المؤلفين يرتبطان صراحة بالتيار الفكري نفسه . 

أولاً bel ٠‏ يرفضان ما كان يسميه بياجيه (Piaget)‏ بالواقعية الكلبائية » 
أي تفسير الوقائع Get I‏ بواسطة التطلبات المفترضة والخبالية غالبا v.‏ للنظام ٠‏ 
أوه للكلبانية » الني تتعلق بها هذه الظاهرات . بالنسبة فيا ؛ ينبغي أن تفسر الوقائع 
٠ Ael t‏ بصفتها علاقات بين فاعلين أو عناصر متعدد . ذلك هو الشرط OY‏ 
يكون dli Ji add‏ ائم معنى ولكي يكون مكنا فهمها . وايأً تكن الالنباسات التي dij‏ 
بكليات مثل jl‏ أو النشاط اباد ٠‏ فإن Ub patel‏ يبدو مناسباً للتشديد على أهمية 
andl‏ القصدي والاستراتيجي في التصرفات الاجماعية ‏ 


1 


وا مقترح الثاني الذي يتمسك به مؤلفا المعجم . هر أن الوقائع الاججاعية إذا 
كان ينغي أن الج بصفتها تتا الأنظمة لي عمليات Jl‏ والقعل التبادل لا 
يمكن best‏ الى علاقات متبادلة بين الأشخاص « وإ غى معالجتها دوماً بصفثها 
ظاهرات te‏ أو كما يغال Lal‏ ظاهرات مركبة . إن لمن انتاج معين في سوق 
تنافسية 6 وظهور العنف السيامي في نظام اجتاعي معيّن , ها أثران مبثقان « 
e el ae‏ رغم eel‏ ناجمان عن تلاقي الأفعال الفردية الصغيرة . يمثلان ظاهرات 
ces‏ أي محددة عل مستوى النظام . إن الوجه « غير الإرادي» وه غير المتوقع ٠‏ 
وربماه المنحرف » للوقائم الاجتاعية . لا ينغصل عن الآثار المنبثقة والتركيبة . 

أما القترح الثالث الذي يملق عليه المؤلفان أهمية جوهرية ء هر أن تعبير 
النظرية العامة في علم الاجهاع يتضمن سيتات أكثر من الحسنات . صحيح أن كل 

ned 5 

1 بينها . ولكن يقئضي أن نتجنب الاعنقاد ان هذا الإطار من 
المرجعية e‏ نا الاستنتاج من بعض القترحات الواضحة تماما والبسيطة صلسلة 
من الننائج القابلة للتطبيق بصورة شاملة : إن فهم نظام ما أو عملية اجهاعية معينة » 
رجا يعني الكشف عن وجود Le‏ ومصور أو تموذج نظري فيهيا . وكذلك وعي 
خصوصيات النظام والعملية . إذا كان لنا أن نقلّد هايك . ase i Hasck‏ القول إن 
النظرية الجزئية ذات الطموحات المحدودة ساهمت في فهمنا للظاهرات الاجتاعية 
أكثر من النظريات التي تطمح الى توضيح النظم والعمليات الاجهاعية بواسطة 
بعض الأفكار والمقترحات التي نكون غالبا موجزة ولينة oul.‏ 
بتعلق بالنظربة العامة فلا يمكن أن يكسون ها وظيفة نقدية m‏ النفسيرات 
التبسيطية والخيالية للظاهرات الاجهاعية . 

شكرأ لكل الأشخاص الذين ساعدونا في مشر وعنا . بقبوهم قراءة أجزاء من 
المخطوط أو كله . وتقديم ملاحظاتهم ( بالطبع بيقى النص النهائي على مسؤ وليتنا 
الوحيدة ) . أو جساعدننا في تنقيحه وتحضيره المادي , 
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إن جميع.المجتمعات غير متجانسة ٠‏ بدرجات مختلفة . كا يؤ كد ذلك تنوع الآراء والصالح 
لدو ى الاقراد الذين يشكلون هذه الجتمعات تجمع الاحزاب أفراداً aeta‏ تفر يب ني أوصاعهم 
يغاءانهم الدينية ٠‏ وموقمهم من العالم ورؤ بتهم له . في الوقت 
Flas‏ .2 عنهم بالنظر للمعابير نفسها . وني الحالتين . تساهم 
. محددة هي نفسها الرهانات . وعارضة نفسها على الأفراد 


كرموز إيجابية أو سلية , 
EN‏ والاراا 
Mnt seio‏ 
وجهات نظر iie‏ حول الطريقة القضل لت 

وجهة نطر أحرارً في أن يتنظموا من أجل A‏ ير 
٠ POETS‏ لم تقر تعددية الاحزاب . ن الإضافة أن الاحزاب في 
طويسلا بفئات كانث تعترض الآ ة العامة . وأخيرا ٠‏ حتى في 
يفضع نشاط الاحزاب الى بعض الحدود . وبخاصة فها يتعلق ride‏ 
الذي تمارسه على بعضها البعض . وعليها كذلك أن تفبل قانوناً عام . هو قاعدة الأغلبية . 

لبس للاحزاب في الانظمة التعددية . البنبة نفسها . ولا الوظائف نفسها التي لها في الانظمة 
الكليانيه أو في الأنطمة الاستبدادية . وحتى في الأنظمة التعددية . تظهر الاحزاب بيات AR‏ 
حب البلدان . فالاحزاب على النمط الفرسي تختلف عن الاحزاب على الثمط الاميركي أو 
HA‏ 


هذه النقطة الآخيرة من النمييز المقترح من قبل توكفيل Cocqueville)‏ بين احزاب 
وأحزاب : صغيرة » . هذه all‏ الثانية ننقسم بدورها الى فا : النوادي البرلائية 
التي تقدم لأصحاب الطموج ٠‏ بواسطة التناوب الذي تقيمه بين ه الركز » الوطني وه الأطراف ٠‏ 
المنشكلة من الوجهاء المحليين . الوسائل للوصول الى Jal‏ الوظائف الوزارية v‏ والطلائع الثورية 
التي , وهي تدّعي أنها تتحرك باسم ٠‏ الشعب » أوه الطبقة العاملة ٠‏ . لا تشعر أنها ملزمة بغاية 
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أخرى غير نجاح مشروعها . وهكذا بسنتنح توكفيل غسمنياً شرطين ضروريين لعمل الأحزاب في 
نظام نعددي : قاعدة , ipta‏ عن « مطلب اجتماعي ٠‏ تعمل AST‏ من اللجان الانتخابية وأقضل 
٤ bee‏ وقبول قواعد الئحية الني and‏ طموحاتها iy‏ آطروحة أخرى . هي كذلك ضمية في 
تمليل توكفيل » وهي أنه ثمة في الولابات النحدة مكان ٠‏ للأحزاب الكبرى » . في حين أن 
طبيعة اللعبة السياسية ي قرنما تقضي بآلا نكون أحزابنا الفرنسية سوى « أحزاب صغيرة ٠‏ . أي 
of LY‏ تكون تكتلات برلمانية وإما أن تكون زمر ثورية النظرة المرنبطة بالكره الفرنسا التي 
یتسم بها توكفيل ٠‏ تتجاهل التطررات السياسية اللاحقة ‏ التي أدث الى قيام ٠‏ الأحزاب 
الجماهيرية » ومو Ts‏ الى الأحزاب الممثلة تقطاعات واسعة من الشعب 


لقد فام ماكس فيبر ١ (Weber)‏ بوصف هذا النطور الذي يشده فيه على سمتين ائتين 
US‏ من حق الانتخاب بشكل أوسع 6 كلها تحت النوادي واللجان ina‏ تنظيات Je‏ 
قادنها للثوج الى جمهور يسيطر فيه العنصر الشعبي . وبالترابط مع هذا التوسع Ball‏ 
الباسبة » تلاحظ Sac‏ في ء طراز» القادة . فغوغائية الزعيم الريادي ‏ جلايستون 
Joh ja «(ol ic‏ .»امدددءناة - الټې ندعو ببلاغتها الى بدائل بسبطة في شكلى خيارات 
خلقية ٠‏ تملّ محل حفر القادة البرلانين , 


يوحي pb‏ أنه at‏ مقارقة في أن يكون حزب المحافظين الانكليزي هو لول حزب جاهيري 
في الناريح الأوروبي . وبالقعل ٠‏ كان مزرائيلي هو الذي gash‏ عمداً عام173 بتوسع كنيف ف 

حني الافتراع , دون الوصول الى مبدا ee YI‏ الشامل الذي أفر يي فرنا منذ 184 . والذي 
أعاد . على أسس هذه الحرية الاتخابية الواسعة جداً a‏ تنظيم حزب نوري roc‏ القديم . 
ليجعله فادرا Jo‏ استقبال الطبقات الاجهاعبة الجديدة . ولكنه بريد كذلك أن نبقى فيادة حزيه 
التجدد بين ايدي الطبقة العليا والبورجوازية it‏ في الاريسنوقراطية التقليدية والمعنرف بها من 
قبل هذه الأخخيرة . والحال أن ما بز pm‏ جماهيرياً ٠‏ ليى ففط الأاصل الاججاعي ed‏ 
ومز يديه أو التتسبين إليه ٠‏ وإغا كذلك أصلى قادته رتوجهاتهم . في هذا الصدد . qu‏ 
الديمرتراطية ‏ الاجتاعية الالمائبة » حنى قبل اجرب العالية الثانية » ويسبب الصلة الوثبقة نسبياً 
بين أطرها واطر نقابات العبال ء وكذلك حزب العبال الانكليزي » تبدو بأنها مثل جيد و للحزب 
الجماهيري ٠‏ الذي تشكل النورية ٠٠٠٠٠٠١‏ الحديثة لنزرائيل » صبغة مهمة لها . 


إن فكرة نوكقيل عن د الحزب الكبير Ya‏ نشمل إذن فكرة و الحزب الجياهيري ٠‏ . وني كلا 
alU‏ . صحيح أن فدرة الدمج والتمثيل لدى الحزب بار » لكن ء الحزب الجيا هيري ٠‏ 
كلك نوجها د شعبويا ‏ ليسى موجودا في الاحزاب ih! SD ae‏ الجمهوري الاميركي ٠‏ 
حزب الحافظين الانكليسزي ) . فضلاً عن ذلك . ارس الاحزاب الجماهيرية (مثل 
الديموتراطية - الاجهاعية الالمانية أو التمساوية . على DUM‏ عل السلطة من قبل الوطنيين - 
الاشتراكيين ) وطيغة التأطير بواسطة التقابات ٠‏ والرابطات الختلفة التي تشرف عليها . في حين 
أن الاحتزاب الكبيرة على الطراز الأميركي هي ماكينات انتخابية جمد إثر انتهاء الانتخابات . لمة 
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إذذ أحزاب dite‏ أو أحزاب Lad iu‏ - هي أحزاب كبيرة في العنى الذني قصده توكقيل ٠‏ 
دون ان تكرن اسزاباً ه شعبوية 0 

إن المقارنة بين الأغاط الحتلغة c je A‏ تفرد إلى تفحص العلافات بين التركيب الاجهاعي 
والتنظيم والاستراتيجية ‏ هذه المتغيرات الثلاثة التي سمح Sl‏ بينها بوصف الأحزاب عل 
أفضل وجه . وبالفصل . إنها تتميز عن بعضها . بوضوح تقريبا اي الأصل الاجياعي لناغبيها 
ولكن الاحزاب الاميركة . ذاث القاعدة التي تظهر غالبا dale‏ الى حد كير Leas‏ أتصار 
متميرون : ذات صبغة ريفية بالنسبة للجمهوريين . وذات صخة PEE ١‏ 
للدهوفراطيين » وأكثر بورجوئزية لدى الجمهرريين ما هم لدى الديموقراطيين . يوجد كذلك 
ناخبون ديموقراطيون في البيئة الريفية » وأناس من ذو الدخل المنوسط والمتدئي قاملين للتصويت 
لصالح الجمهوريين . وكذلك سود وود لا يعطون أصواتهم للحزب الدجرفراطي . فالامل 
الاجياعي لعتاصر امد الاحزاب لا يكمي لوصفه . قدا نحن مدعوون تسيز الأصل PW‏ 
اللناخبين والحزييين والقادة . ٠‏ فالاحزاب المهالية »لا نمتكر التمثيل uim «d!‏ وإن MAS‏ 
الاصوات التي يحصل علبها الاشتراكيون والشبوعيون ٠‏ أو الاشتراكبون وحدهم ممع طف 
وفث طويل في أوروبا الغرية Qe‏ أصوات العيال تقرياً . فضلاً عن ذلك . إن القادة 
الاشتراكيين . ولا سا في فرنا يتتسبون في غالینهم الى الطفات الوسطى ( مستخدمون ٠‏ 
ومرظفون . ومدرّسون ) . أما فا ينعلق بالصفة Malt‏ لاغلب القادة في الحزب الشيوعي 
gai‏ فيمكننا التاق ل الى أي ae‏ اليست نتبجة لسياسة مقصودة في الإخثيار ٠‏ أكثر ما هي 
حركة متناسقة نرفع عفويا ه الطبقة العاملة egit‏ إن العلاقة بين أصل القادة والحزيين 
والناخبين متوسطة النعقيد ١‏ فباستثناء A M‏ المدافعة عن اللاك العقار يرن "H LAgrariens)‏ 
غت ما بين الحر بين العامبنين في أور وبا الشرقبة ولا سيا في بولونيا ور ومانيا » ليس مة حزب واحد 
هو صورة أو انعكاس لطبفة أر ١‏ لفئة » عددة تماماً . في الواقع ٠‏ إن ن الانعكاس يدل Mas‏ 
حالات غموض M‏ . أولاً . إنه بفترضص Lage WME‏ بين A‏ المز يين والقادة من 
جهة . وه قاعدة ٠‏ اجهاعية غامضة يكون الحزب pal‏ عنها من جهة أخرى . ذلك ان هذه 
ء القاعدة + and‏ من أن نكون معطى . و[قا هي ١‏ هينية » الى حد كبير » بجهد القادة الذين 
يسعون بصورة منهجية الى ملاءمة برابجهم مع توجهات الناخيين الذين بعتبر افتراعهم ضرورباً 
النجاح هؤ لاء . ثانيا » إن تعبير الانعكاس الذي يفترص تحدبدا ia‏ الفسباسات الحز بية بواسطة 
طبيعة انصالح التي نسعي الى تحفقها من خلال هذه السباساث . يفشل في تفهم ظاعرة الاقتراع 
المتأرجح الذي يز من للانظمة التعددية حداً gol‏ من المرونة والخساسية , 

أما قيا يتعلق بنتظيم ٠ ARM‏ فإتها pred‏ الزمان والمكان . رغد اعتفد قير Weber.‏ 
أنه be oss]‏ مؤشراً فد يؤمن تغلب الأحسزاب المساهيرية عل التكتلات pally‏ 
herd‏ ولكن إذا تفحصنا نظاماً بعينه . نلمس أن متيف الأحزاب منظمة وفقاً لباديء 

٠ بالغايات التي حى الى محقيفها » يمكن لمنتلف أنراع التنظهم أن تهدف‎ plac اما فها‎ . ab 
ret PY وطنية ) وتأطير‎ Sade سواء حصراً أو بشكل ريسي الى انتخاب مرشحين ( الى مراكز‎ 
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والمحفطه e‏ وجود أبديولوجي في وسط عبر مبال أو معادٍ . تي شئی الاحوال . لا کن للننظيم 
d‏ إلا إذا توصل الى tea‏ التعاطقف - والحض على الامتسات ٠‏ وغيلنى الاتصار أو 
الحاطة AG ) gle‏ أو nana‏ الي ا ily.‏ أب تكن الاحداف التي يتبناها 6 واي 

تكن الموارد التي ننوفر له . فإن كل حزب هو تنطيم . أي جموعة اجهاعية مت 
joy‏ وليات تسلسلية . هذه البنية الارليغارشية التي أشار إليها ميشيلر nots‏ 
انناج نفسها بفضل أصول الاخنيار والثرفي اللذين ee jy‏ نفؤفاً بار زا معاي الاقدمية . ولكن 
ميشيلز الذني حدد بوضوح هوية هذه النوازع الاوليغارشية ٠‏ لم تسح له الفرصة لوصف الحزب 
الكلباني الذي نكأ إيطالبا مع الفاشية . حتى ولو كان بظهر لنا يشكله الاكمل في ألانيا اظرية . 
إد ما يبر الخزب الكلياتي . ليس النزعة الأوليغارشية ١‏ وإنما رفض كل تعددية وكل Araba‏ ما 
أن الحزب الكلياني يتاهى ف الدولة ( كيا ي النوعين الفاشي والوطني الاشتراكي ) . وأخيرا 
يقتصي مز الحزب الكليساني عن الحزب الهيمن . مثل الحزب الجمهرري المستقل اغالا 
اللكسبكي الدي s‏ في داخله ميول وثيارات ومصالح منوعة . og‏ الرغم من أنه 244 
الهارسة eU ١‏ يقبل بدرجة معيئة من التعددية والمنافة . 


إن استراتيجية الاحزاب لا ترتبط فقط بالاصل الاجهاعي لاعضائها . أو بالطريقة التي 
جرى فيها ننظيم صلاحيات القادة ومؤ وليانهم . وإما ترنيط كذلك بأغراص قلدنها وبالعلافة 
التي تمارس عليها فعنها . فالاحزاب ذاث اللزعة الطوباوبة القوية تطور 
عن استراتيجيات الاحزاب التي نقبل نفية المجتمم الذي ارس فيه 
اتيجيات AY‏ بية وبواسطة ملسلتين من 
pelt‏ تملق الاو منها بالاستيلاء على السلعة والثائية بميارسة السلطة . قفي الأنظمة التسددية 
الحديئة ١‏ إن الإستبلاء عل السلطة ‏ إلا فيا يتعلق بالاحزاب الكلباتية من p t‏ الستالبني » وكان 
هتر فد وصل الى حكم الرايخ الالماني على اثر انتخابات متصرة ‏ يعني بادىء ذي بد الفوز في 
الاشخاباث . US y‏ وصف الاسثراتبجية RARE‏ لمذه الاحزاب بأنها مثلة لقلات واسعة من 
الشعب . فهي نقوم عل مضاعفة الوعود لختلف فثات المصالح نبعاً لوزنها الانتخابي ٠‏ ولكن يناه 
Od‏ شروط a‏ الحافظة بين هده الوعود اللختلفة عل حد أدنى من الإنسجام . ينغي من 
ثم آلا تطهر عير رافعبة بلكلل جدري . وأخيرا يذ يفتضي أن يكون مكنا | نغابز هامشي من قبل 
الناخبين بين البرامج . مهيا تكن متفاربة pear ٠‏ 
يتمير ون عن بعضهم في nee blane cr home hoanct « gi‏ . تستنف الاسترانيجبة الواسعة 
على بعض الفرصبات التي تتعلق بالورن الخاص في الناحبين » المأسورين € gl)‏ الذين حسموا 
موتمهم ) والناخبين د المترددين € . وبمقدار ما يسنطيع القادة الانكال على إخلاص فئة واسعة من 
ناخييهم . بمتدار ما بتمحيون من مضاعمة الدعوات اللبقة و لجماعة الضفة الأخرى » . 


عة pace‏ استرانيجي آخر يتعلق باعتدال الاحزاب . بعد فوزها ي الانتخابات . قفي 
الانظمة التعددية . على الناخبين أن بضدموا على تيار poe‏ أكثر مما يقدمون على خيار إجتاعي . 
حتي ولو كانت عرفة العموم البريطاتية تستطيع كل شي ء . تظرياً . ٠‏ إلا تحريل رجل الى امرأة ٠ ٠‏ 
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فإن حزب الاكثرية لا ارسي سلطته إلا في حدود ضيقة . وتارس تار زات الحزب النتصر بصورة 
MS‏ إذا لم يكن حصراً تي Jue‏ التاقع jf‏ الوظائف العامة . ولكن في الوفت cài‏ الذي بر بد 
فيه أحد الأحزاب . gu‏ الحزب الاشتراكسي ( الفرني ) عام1938 ٠‏ أن یق bol‏ لكلامه 
ء اللرري » . بعرّف فادته ؛ ol Ja‏ بلوم. ١ Léon Blom‏ مارسة اللطة ء بأنها إدارة شؤ ون 
البورجوازية . إنها طريقة أخرى للقول إن الفوز في الاتتخابات بختلف عن ٠‏ الاستيلاء على 
NICE]‏ 

بمواجهة هذه الاسترانيجيات المعتدلة للاستيلاء Je‏ السلطة Ue Ay‏ لتعرف على 
استراتيجبات عنيفة » تعامل الحزب وكأنه أداة للقطيعة مع النظام القديسم وللسيسطرة أو 
الديكتاتورية. ومن أجل فهم معنى هذه اللواجهة. لتساءل أولا ‏ على ماذا تخد 
الاسترانيجيات المعتدلة . نكون مخطئين إذا لم نر قيها إلا وضع مقاصد الفادة وفناعاتهم الخلقية 
موضع التنفيذ . فهي لبست XU‏ إلا إذا بعض الشر وط الم سساتية للتعلقة بعمل النطام . 
لتتفحص الحالتين الاتكليزية والأميركية . ثمة بعض ALIM‏ الشتركة بين النظامين ١‏ اللذين 
ينميزان مع ذلك بوضوح كاف عن بعضهم) » غفي انكلترا » كما في الولايات التحدة ۽ يرجد ميل 
قوي الى نطام الحزيين ٠‏ كبا توجد كذلك ARA‏ قوية للتناوب uU les.‏ » لمة 
> ورة لتحديدات عدة . لي De‏ الكلترا . كان pW‏ يقتصر على ميل نافص جداً حتى SB‏ 
الناسع عشر . فقد لعب الوطنبون الأيرانديرن دور الحزب الثاقث . كيا أن صعود حزب العهال لم 
يترافق بزوال كامل pel‏ الي GE‏ إن الاحزاب الأميركية » خلاف الاحزاب الانكليزية ٠‏ 
هي قليلة التنظيم الى حد كبير . فيمكن أن تصوّث مصادفة فئة مهمة الى حد ما من الديمرقراطيين 
في مجلس التواب أو الشيوخ e‏ إلى جانب الجمهوريين . إن ما يغسر عدم الانضباط هذا كرون 
الإدارة الأميركية لا تملك jo‏ حل الكونغرس ‏ او أحد المجلسين ‏ وكذلك لان الاحزاب Ame‏ 
حيال مصالح قطاعية ومناطقية متنوعة + . في أن واحد . وأخيراً ٠‏ إذا ندعم اليل الى نظام 
الحزبين بقانون انتخابي أكثري , يمكنه ٠‏ حن في حالات مثل الحالة الفرنسية حييث Bp‏ 
et‏ بارزة جدأ » أن يتمظهر » في حال عياب مراجهة اشرة بين حزبين ٠‏ عبر التنافس بين 
إتنلافين للاحزاب المسجمة الى جد ما ٠‏ وتعتير وحدتها الهشة من جهة أخرى رمزية الى حد BS‏ 
( البمين وه جمامير اليسار ٠‏ ) . يقترن لميل الى نظام e i‏ بمبارسة التناوب ٠‏ الذي يكسون 
لحزب أو الإثثلاف الستبعد من السلطة مهدداً بالزوال بدونه » في حين أن الحزب أو IN‏ 
١‏ السيطر باستمرار » عل السلطة eae‏ فيه كل السالطات ‏ وكل الضغائن . 

ترتبط LIS‏ استراتيجية معندلة في نجاية المطاف ٠‏ بوضع العارضة وبوجود مارسة 
«ستورية مقبولة ومعترف بشرعيتها . والطلوب هر وجود فاعدة للعبة . hy‏ نكون هذه القاعدة 
مفبولة باعتبارها عايدة بالنسبة لمصالح اللاعيين . ار إذا شئنا . أن تكون فرص الر بح المتاحة أمام 
كل فريق متساوية لدى الجميع . ولكي بكون pM‏ كذلك . لا يمكن أن نكون ب المراعنات من 
أي Ey‏ كان . eg‏ أن يكرن الخاسرون مضمونين ضد خطر خسارة كل شيء ‏ نحت طائلة 
اللجوء بسبب et‏ ني صناديق الاقتراع » الى وسائل لا نعود متفقة مع « قواعد اللعبة ٠‏ , 
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يفتضي الان تفحص الأرصاع الني لا تكون فيها الاستراتيجية الممتدلة لا الافعل ولا 
الارجبح . إذا كان للحزب الاكثري أو لاثتلاف أحزاب الاكثرية فاعدة اجهاعية ضيقة جداً . كا 
تي حالة ed‏ و الاحزاب الصغيرة » . فان للصالح والاراء عير التمثلة تدفع للبحث عن 
مدافعين عنها حارج نظام رسمي يتجاهلها او يحتقرها . ٠‏ فالطلائع ٠‏ المستعارة is‏ حد ها 
ol eM‏ من الشمط البلانكي أو اللينيني » Ml a‏ أحيانا في عدم فدرة الأحزاب الوسمبة على 
ea‏ ببطالب البر ولبتاريين والهامشيين وللمتبعدين . ثمة احهال Xl‏ يختلط مع Je Ph‏ 
الذي أثرناه مع افترانه به غالاً ٠‏ يظهر إذا كان وجود نظام الاحزاب aga‏ عمد فمن قبل إرادة 
القادة السياسيين الذين يرغبون ني إقامة سلطتهم عل الانبيذر البق لنظام t‏ تبدو هم المحافطة 
عليه غير متلائمة مع الدفاع عن النظام التقليدي أو العظمة الوطنية ( هذه الحجة الثانية امتعملت 
من غبل القادة الفاشيين والفرانكيين أو الناز ين ۽ كا أثبرت الحجة الأولى من قبل AKG‏ ماركسية 
عديدة ) . إنها تعددية الاحزاب التي توصم stm‏ موصع uod!‏ . ويتحقنى الوضع SI‏ 
MITT‏ نظام للاحراب فانم عل فاعدة اجهاعية صيقة . للتحدي من قبل قادة لا 
يعودون يمترمون قواعد اللعية في مادة التتافس والتتاوب . ويسمون حثى الى تدعيرها . 
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Anomie الإرئباك‎ 


إن مفهوم Sz jS‏ الدي يطمح الى ترجمة الفكرة الغامضة لعدم الانتظام الاجاعي n‏ 
دفيق , هو أحد المفاهيم الشائعة الاستعها ل Us‏ علم pn‏ . ولكن مضمود vus‏ 
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مؤلف إلى آخر . فهو ليس متائلاً لدی دوركهايم ولدى مرنون Merton‏ . رغم أن مرتون ( في 
بعض طر وحاته على الافل ) يعلن انتسابه لدوركهايم . وعند دوركهايم تفه لیس مؤكدا ان له 
نمس التمسير ني AS‏ تفسبم العمل Sy‏ كاب الانتحار . مؤلفي دوركهايم اللذين يستعملان 
قكرة الإرنباك . وعلى الرغم من أن بارسونز aso‏ من جهته عل مرتون . فإنه لا 
يتعمل الفكرة بالمعنى نه الذي استجمله هو . في الواقم 
القاهيم . لاذا تقطي الكلمة تفها مفاهيم عنلمة جداً ؟ يمكننا اعهاد فرضيتين ي هذا الصدد . 
الأولى تتعلنى بالاييستمولوجيا : فهي الى حد ما تابه قكرة المغناطيسية أي الغيزياء ٠‏ إذ ان ف 
Y‏ تم إدراكها Lara‏ من فبل كثيربن من علباء الاجهاع بصفتها VIS‏ يمكن ملاحظنه إلا 
عبر مظاهره المخثلفة . يمكن إذن أن يهنم عالم إجناع معب بمطاهر , للارتلك » ممتلفة عن تلك 
التي ينمسك بها عالم اجهاع آخر V‏ ومع ذلك يكون لديه الانطباع بأنه بعالج مثله الفكرة نفسها 
أما الفرضية الثانية قتتعلق بعلم اججاع العلم : عل يكون الإرتباك بالنسية لعلم الاجهاع غير 
الماركسي مثلما هو الاستلاب بالنسبة لعلم الاجهاغ الاركي : فالاستلاب والارتباك OUI‏ 
إطارين نطريين عمتلعين فكرة عدم الانتطام الاسامي للعلافات بين الفرد ومجتمعه ( راجع Se‏ 
الاستلاب ) . يتمق أغلب علها tn T ٠‏ . من دوركهايم الى مرنون . عل الحكم أن ظواهر عدم 
الانتظام هده لا يمكن اعتبارها بأمها اة فقط عن صراع CARI‏ . ربا كان هدا الإتفاق السلبي 
هو السب الرئيسي لتعمير قكرة ذات تمسيرات منعددة 
في كتاب تقسيم العمل .يش د دوركهايم فكرة الارنباك خصوصاً بحالات الخللى في نظام 
العمل الذي pe‏ المجتمعات التي ستوصف بعده ٠-الصاعية.‏ ^ 
التصيامن العصري » المتمثلة مثلا ف الافلاسات تشهد ١‏ بان بعص الوظائف om‏ 
الواحدة مع الأخرى و . فصراع الطبقات . أو كا يقول دوركهايم . , التخاصم بين 

وراس الال ٠‏ هومظهر أخر للارنيلك ( لاحظان هذا الافتراج ت 8 wa‏ 


Sea‏ يمثل هو كذلك 
إن نطر دوركهايم نصدعاً يي التصامن Lg eel‏ تشترك الامثلة الثلاثة هي وصف الظواهر التي 
نطهر بأنها غير متفقة مع صورة المجتمع jubet‏ الذي يشرب بالتاكيد حت فكرة دوركهليم عن 
د التضامن العضوي (٠‏ راجع مقالة دوركهليم ) . 

في كتاب الانتحار تتخذ فكرة الارتباك aba Lu cai‏ بعص الثي ء ور با أكثر دفة كونها غارفة. 
Sarai Jet 3‏ دات تفرعين ثانبين . يواجه التفرع الثاني الاول بين مفهرمي AM‏ 
eu‏ يتعملها دوركهايم تغطي ال حد opine‏ الفكرة المتداولة عن 
مع يظهر أفراده He‏ اکر الى Re‏ سلوكهم . ليس بناء 
اقيم ومعابير جماعية . وإغا بناء لاختيارهم الح . Las‏ النزعة الوسطيية لدى الأفراد الى 
٠‏ العردية ٠‏ أو عكها . » الغبرية ؛ . سب المجتمعاث والثقاقات والأوصاع . إن ممتمعاً ذات 
نضامن (٠ he‏ أي last‏ يكون نقسيم العمل فيه متقدماً قليلاً أوحبث ينجم التضامن عن 
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النشابه أقل ما بنجم عن التكامل » يكون بهذا المعلى أكثر و غيرية ٠‏ . وتمثل العايير الجياعية .في 
3" الستوكيات الفردية دوراً Sf‏ أهمية في المجتمعات التغليدية منها في المجتمحات الحديثة . 
المة مطاعر انحر ى للتميز : مث البرونستانتية e UW » Je‏ أكثر من الكالوليكية « والعازبون 
يكونون ‏ أناتثين ٠‏ . بسهولة أكبر من ار باب العائلة . أما التمرع BN‏ الثاني فيسراجه بين 
مفهومي الارتباك ود الجبرية ٠‏ . ثمة ارتباك عندما لا تضبط أفعال الأفراد بواسطة ضوابط واضحة 
وملزمة . في هذه الحالة . إنهم جخاطرون بتحديد اغراض لانفسهم تجارز مقدرتهم » 
وي لمون الى تصعيد الرغبة والموى . وثمة جيرية عندما تمد الفبوابط الى أقصى «de‏ 
الاستقلال الذاتي الذي يستفيد منه الغرد في اختبار غاباته ووسائله Jes.‏ رار MI‏ والخيرية 
يختلف كل من الارتباك والجبربة في أهمبته حسب المجتمعات والثقاقات والاوضاع . إن , نظلا 
hand‏ يحم س على cR a‏ في القابل ٠‏ يكون د عالم الصناعة والتجارة ٠‏ في جوعره ارتباكياً 
as‏ أن الضوابط التي تخضع ها العناصر الاجياعية تترك Lente el‏ واسعام_الاستظلال الذائي . 
يولد هدا الاستفلال الذاتي عل الصعيد الجراعي أثار « تصدع في التضامن المضوي ٠‏ 
( أزمات ) Jog e‏ الصعيد الفردي التحريض للخطر وللشك e‏ وريا الى Ue‏ والاضطراب . 
VS‏ أن ae e‏ الطلاق . وهي a‏ أثير لدى دوركهايم ٠‏ نتمي الاستفلال الذاتي للمزوجين وإن 
انينيها ين ويتضمن انتقالاً للاخلاق من حور الجبرية ‏ الارتباك نحو قطب الارتبلك . 

إننا نجد خلف تصتيقية الأنائية / الخيرية والارتباك / القدرية » Ceu Cae‏ لدى 
دوركهايم ٠‏ وعو أن عملية تمقبد النظم الاجهاعبة تولد loy‏ مترايداً sah‏ أعضاء المجتمع . 
MTG‏ , عدم اننظام » متزايدة . ونكتشف كذلك MAL‏ موقف أيديسولوجي . ويتمتى 
اب ذلك خائقة انيم العمل - Lease‏ يكون فيه الأفراد موجهين من قبل نظام للقيم 
٠ »‏ أي بواسطة أخلاتى » pg id‏ وتدعوهم للرضى عل موقعهم في نظام تفسير العمل : إن 
اك نستدعي تعلق دوركهايم بالنموذج النسيطي والقابل للنقاش الذي يدمج الجتمع 
edi‏ أي eli‏ والجهاز . 

يمتفد مرون أن الافق المستقبلي هو لعلم الاجناع a‏ أكثر ما هو لعلم الاجهاع الواسع 
كبا يعنقد دو ركهايم . نلاحظ في كل eet‏ تيأ يتقاسمها تفر يا أعضاء المجنمع ( وهكذا فإن 
المجتمع الأمبركي الذي دم به بخاصة مرتون يقم » النجاح الاجهاعي Code‏ فالقيم التي 
يمكن استيطاتها بذرجات متنوعة . هي أساس الأغراض التي يحددها الاقراد لانفسهم . ولكي 
يبلغ الأفراد هذه الأغراص . فإنهم يتمتعون بوسائل نحددها هي كذلك المعايبر الاجباعية , تكون 
بعض هذه الوسائل مشروعة وبعضها الاخر غير مشروع . قفي كل مجتمع ١‏ يتمتع الأفواد بض 
الاستقلال الذاتي الذي يسمح هم ينبني موافف مننافضة بالنسبة للأهداف والوسائل ذات القيمة 
اجباعياً . ومن خلال جمع الموائف المكنة + « تحصل e‏ أربعة ld‏ أساسية د للتكيف 6 : 
et‏ وهر الفرد الذي بتمسك بالاغواض والوسائل (ael iai‏ . وللجدد وهو الذي يبلغ 
أغراما Lie‏ بوسائل ia tae‏ سلييا ( راجع « النجاح ٠‏ الاججاعي (tu‏ والطقوسي 
هو الذي يمترم بدفة كاملة الوسائل المقيّمة اجهاعيا . ولكنه بكون غير مبال, بالنسية للغايات 
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( الموظف الذي ٠‏ يحول ۾ وظيفته . دون أي شعور باللوم » عن د واجبه » مون أدنى قلق عل 
fy . (xy‏ سلوك الانسحاب الذي بد به الغرد الذي يبتمد عن الاهداف والغايات 
Le] ect‏ . لقد أفسحك هذه التصنيفية المجال لتقاشات وتأوبلاث عديدة . وهي تتضمن 
صحوبة معينة ‏ كون الاهداف والوسائل لا يمكن نعريفها بحد ذانها » كها es‏ ذلك مثل que‏ 
انفسه ء الذي كن أن يكون غابة ووسيلة . من الصحيح أن مرئون xA‏ 
o‏ مؤدبة الى تصنيعية JST‏ تمفيداً بكثير . نتجلوز الأنماط الأر بعة الابقة , رهكذا يمكن 
للأفراد أن بر يدوا ملاحفة الاهداف الاجواعية call‏ بومائل مشروعة ٠.‏ ولكنهم لا يستطيمون 
اللجرء الى هذه الرسائل . ني الطبقة الوسعلى الدنيا الامبركية يتم نة تفييم النجاح ye‏ ولكن الموارد 
التي تسمح بالتوصل البه لا تكون متوقرة غالباً . من جهة أولى s‏ ثمة في هذه الحال ارنياك : 
فالبنية cep‏ تحث شر i‏ من المسراطنين الى v‏ » ( الذي Ke‏ أن يتخد شكل 
٠‏ الانحراف ‏ الغردي أو التمرد الجراعي ) أوالى د الانسحاب ) راجع C Us‏ . 

ولكن بمكن أن بكسون ثمة ارنبلك من جهة ثانية : عندما n‏ الخصول على الوسائل 
المشروعة ١‏ يمكن ان يدقع أعضاء geal‏ الى الاحتجاج عل الأهداف والوسائل ( لدينا Hem‏ 
Ue‏ التمرد ١‏ أر بالأحرى ء الاحتجاج ٠‏ كيا قد بنبغي القول ) . وإذا حاولنا أن تمد تمليل 
مرتون الذي لا يهشم صراحة في هذه TU‏ البارزة , يمكننا الحديث عن الارتباك في انهاه أخر أيضاً 
عندما يكون ثمة شك أ وعدم يقين حول الاهداف الاجهاعية Aud‏ إننا نجد هنا ae‏ اتجاهات 
الارتباك لدی موركهايم وكذلك لدی بارسوتز . وهكذا يعتبر بارسونز أن ppt‏ بة فیار. A Wert‏ 
هي مثل جبد للمجتمع الارتباكي بمعنى أن مؤ سساتها ilis‏ الي تعرضها كانت عاجزة عن Bd‏ 
الشمور باشروعية ٠‏ من البدعي al‏ ات للستعملة من قبل عرتون قد تسميع بان تعطي 
Lag‏ عدا Ue‏ من التعريفات لفكرة الارنباك . هذا التحليل يكفي لكي بن أن تصنيفية مرنون 
إذا كانت نقدم Ui‏ استكشافية ( الأمر الذي Fate‏ الدجاح الذي عرفته ) فإنها تساهم في تبديد فكرة 
الارنباك الى العديد من التفسيرات الممكنة . إن تنوع القبامات التجريية و للإرتباك 
افترحت ( راجع برنار Meranda‏ ) تمكس تعدد الماتي لفهوم تعتير وحدته في نهابة اللطاف سلبية 
أناساً : حسب مرتون ۽ يظهر الإرتباك عتدما نبتمد عن ا حالة الجدية حيث يمتلك اعضاء الجنمم 
وسائل مشروعة يقبلونها كبا هي لبلوغ أهداف عددة انطلاقاً من قيم استبطتوها . السنا بعيدين 
جدأ عن دوركهايم » » الذي بعتبر أن الإرتباك ينمو jaa‏ ما تتناقص « الجبرية ٠ء‏ هذه PAUSA‏ 
تصف المجتمعات العالية الاتدماج . 

تعرض فكرة الارنباك في بعض معائيها على SI‏ » على غراز فكرة الاستلاب ٠‏ فاص 
المجتمعات الرافعية على أساس phy‏ مثالي متميز و باندماج a‏ موفق للغرد في الجتمع . رلكنها 
نتضمن كذلك نفسيرات أكثر فائدة : من الصحيم أن بعقى الأنظمة الاجهاعية لها بنية يكون فيها 
الاشخاصى ني حالة من العجز عن تحديد أغراضى هي في آن واحد مرغوبة وقابلة للتحقيق » أو 
تعرض فيها بعض التنظيات على أعضائها ead‏ الأغراض المتعددة وغبر الثلالمة . 

وهكذا ‏ ليس مز كداً أن جاممة معينة يمكن أن تكون في آن Ll‏ بشكل cia‏ لطلب 
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يصوغه بصورة عامة الجمهور بواسطة ‏ الرأي العام ٠‏ أو النظام اليامي منذ الارماث الجامعية بي 
سنوات الستينات مركز لانتاج المعارف الجديدة ومركزً منعدد ASS‏ للتكوين الهني . إن عدم 
اللاو م النسبي للغرصى يمكن أن يديل عجز أعضاه الجماعي عن وضعهما موضع التتفيف . 
وعدم رضى هؤلاء الاعضاء . وبالتالي . طهور CAS phe‏ الانسحاب ١‏ ود التجديد ٠‏ أو 
الطقوسبة . 

يمكن إذن أن at‏ مقهوم الارتباك e‏ ني بعض الحالات iode egt.‏ . ولكن ont‏ أن 
يكون الآمر كذلك يتنافص بمقدار ما يطبق هذا المفهوم عل أنظمة أكثر تعقيد . إن مفهوم S jY‏ 
إذا طبق عل ننظيم معن . يمكن أن بحدد بشكل واضح وبالتالي يكون مفيداً . إن كل تنطيم 396 
ies‏ بالنسبة للاغراص . ESE‏ إذن قياس درجة الأرتباك للنتظيم ثلا بشكل معاكس لدرجة 
القدرة التي تكون لدى اعضاء elt‏ لتحفيق الاغراص المحددة . ولي مثل هذه الحالة . يمكن 
أن تكون iil‏ المتعملة من قبل مرنون معلبغة بسهولة . ولا يكون الأمر كذلك عندما تقل من 
مسنوى الننظيات الى مستوى المجتمعاث . فالمجتمعات ليت Ld, isa‏ للأعراض . لذلك 
ائمة سموبة أكبر ي إعطاء تعريف محدد لفهوم AC M‏ في هذه الحالة . كيف تحكم على التككيف 
مع نظام ما من عناصرء اومن تكامل النظام . إذا لم يكن بالتسبة ثنغائيات المفترصة اللنظام ؟ ليس 
مز كدأ أن مقهوم الارتباك . حتى بي نسخه Se E SW‏ جردا من كل عائبة ( راجع مقالة 
NT‏ 
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الكلمة LW sAnénotos‏ نفسير قانوني ( إنتقال أو بيع مال أو حق ) ٠‏ وتعسير 
بسبكولوجي ( » الضعف القكري العام ) , وتفيرء علم الاجهاع (٠‏ اتحلال الرابطة بي الفرد 
والاخرين ) وتفسير ديني ) انحلال الرابطة بين القرد والالحة ) . وفي اللغة الألمانية نرتدي كلمة 
psy +Eniagontuny>‏ > . جعله غر يبا عن ) معاني متعددة » ولكنها موازية الى حد كير 
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-_ اللالينية‎ dicitis glad 
لكن التاريح الحديث لمفهرم الاستلاب يبدأ دون شك مع روسو : « من لمؤكد أن هذه‎ 
وهي الارتهات الكامل لكل مشترك مع‎ ٠ ل كلها في واحدة‎ z£ ١ بنود العقد الأجهاعي‎ shy البنود‎ 
WAS كامل حقوقه للجياعة بكاملها [ . . . ] ونا أن الارنهان يتم دون حفط . والاماد بكرن‎ 
كل واحد ب نقسه للجميع‎ ] . . . [٠ حد ولا بعود لاي مشترك حو المطالبة بثى‎ gal كاملا الي‎ 
ولا چب مه لاي واحد[ . . . ] كل واحد منا بضع بتصرف الجميع شخصه وفدرته بكاملها تحت‎ 
الطبيعية هو‎ BI عن‎ ej إن‎ . ) ۷١.1١ الادارة المليا للإرادة العامة » . ( العقد الاجهاعي‎ 
يمكن القبول به بحر به بمغدار ما يكون متبادلاً . إذ إنه يضمن عندها للفرد فوائد الحرية‎ JUS فعل‎ 
PM A المردبة . ولكتن مشاعر روسو حول تانح قعل النتازل هذا موزعة : يصف تموذج‎ 
إذ من الصعب نخيل مؤسسات‎ ٠ العمل حاله صافيسة لا نجدها متحفقة ي أي مجتمع حقيقي‎ 
الإرادات الخاصة ولا سيا إرادات التافدين والأغتياء . إن فمل‎ je » نضمن تعفبء الإرادة العامة‎ 
يؤسى العقد الاجهاعي يمكن أن يتحول هكذا الى سلب واضح تقرياً لنسبة كبيرة‎ gall الننارل‎ 
الى حد ما من أعضاء المجتمع . إن فلق روسو يعود للظهور بنبرات ممتلقة لدى الرومتطيقيين‎ 
ومع ماركس استعملت فكرة التنازل‎ . ٠٠١٠۵٥ الالمان ودى هيحل 414681 ولدي قوير باخ‎ 
WALA ja AS رنب لوصف اللا أسنة التي تنجم عن تطور الرأسيالية . فقي‎ YS 
يسلب العامل نناج عمله ؛ وهو‎ Je 4ا . استعمل ممهوم الاستلاب كثيراً جد : المجتمع‎ 
١ يضعه هي حالة ننافى مع هؤلاء الدين له معهم مصالح مشتركة . وبالتالي . يسلبه من أقرانه‎ 
يحرم‎ ٠ ) ولي حين يلمس المزارع مباشرة معنى عمله ( الحصول من الطبيعة على وصائل غذاته‎ 
العامل الصناعي من معنى عمله ؛ وأخيرأ يتزع تقسيسم العمل عن العامل السانيته نفسها . إن‎ 
جدء بالذاث . وكذلك الطييمة الخارجية . وحياته العقلية‎ OLE العمل المستلب و يلب‎ 
SSH رأس الال . استعمل فهرم الاسئلاب‎ AS وحيانه الاناتية » . وقيا بعد . ولا سها في‎ 
ادر وكأنه ينم تحاشيه . ولكن مواضيع كتابات قثرة الشباب تظهر باسنمرار : نطلق الرأسمالية‎ 
فوى اجهاعية تكون عاجزة عن السطرة عليها‎ oF . عملبات نراكمية ننجو من رفابة الأفراد‎ 
إن عملية إعادة الانتلج الرأسهالية تعيد إذن من‎ ١ . ورم الاكثرية فبها من نناج عملهم ومعناه‎ 
انمسها إنناج الفصل بين العامل وشروط العمل . إنها تعيد الانناج . وبذلك تدهم الشروط التي‎ 
٠ نفسه ليعيش ونضع الرأسهالي في حالة القدرة عمل شرائه لكي يغتني‎ toe ترعم العام على أن‎ 
الراسهالي‎ eii hue es والاستلابية التي‎ GU م إن السمة‎ CORR e اوراس الا‎ 
شروط وتاج الممل إزاء العامل . تتطور إذن مع الألة حتى المداء الأكثر‎ ٠ بصورة عامة‎ 
لتمرد العامل العنيف ضد وسيلة العمل ؛ ( راس‎ We sland تكرن الاو التي‎ aE. وصوحا‎ 
dis ٠ د وبالإجال . أدى دول الالة الى تزايد تقسيم العمل داحل المجتمع‎ . ) ٠. ٠. الال‎ 
وإلى زيادة تفسخ الانسان © ( بس‎ JU رأس‎ ead بط مهمة العامل داخل الورشة . والى‎ 

الفلسعة .1ا .2 ) . 


سيستعيد العديد من الؤلفين فيا بعد . هذه المسواصيع الماركسيسة . بالتسية لفروم 
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ve تحقيق الحاججات الأساسية‎ at يستلب المجتمع الراسهالي الفرد بمقدار ما‎ . ٠0 
٠ ثابث‎ Ad ين والحماجة الى‎ Vt الحاجة للنشاط الابداعي وإقامة العلافات الاجهاعية مع‎ ga 
والحاجة لنسك هربة خاصة . والحاجة للنرجيه ( الحاجة تملك إطار مرجعي . والياجة‎ 
Be من قبل ماركير ز. »دد اس وورايت‎ de, استعيدت هذه ان‎ dij . ) للفهم‎ 
SANS ويم التشدید . حب كل مؤلف على‎ . CHobermas وهابرماس‎ IC. Wii Mus 
كون الى‎ Jes « ) التكييف والفمع الدقيقة التي قد تتميز بها المجتمعات الصناعية ( ماركيوز‎ 
PW رغباته الخاصة وترغمه عل نحفيسق رغيات‎ ril الاجياعية جرم الفرد من إمكانية‎ 
الذي ينجم عن تعفد النظم الاجناعية التي لا بتوصل الغرد‎ tall, هابرمامي ) . وعل الشعور‎ ( 
. ويمكن أن تطول اللائحة دون صعوية‎ . )- Mannheim, الى فهم كيفية عملها ( مانجايم‎ 

ERN I‏ طرباوية . وبتعابير اخرى ١‏ لا 
يمكن ان نظهر إلا اعتبارأ من الوفت الذي نشرع فيه à jt‏ المجتمعات الفائمة . سواء تعلق PM‏ 
بمجتمعاث رأسمالية أو بمجتمعات صناعية . بمجتمع طوباوي حيث يكون بمقدور الانسان إرضاء 
حباجاته الاساسية . وحيث تكون التطام الاجهاعي مقبولة بحرية من قبل الجميع . وحيث 
نكون المؤمسات الاجهاعية معقولة وشفافة ومقيولة وحيث تكون المدود الرسيدة التي قد تعرفها 
حرية الفرد هي نلك الني يمكته القبول بها بحرية ( راجع مفالة الاوتوبيا ) . إن للسافة بين هذا 
النموذج الديموفراطي والمجتمعات الوافعية تشكل حسب ورايت ميلز . ناا لمسدى E‏ 
LE‏ . لقد كان لروسو الافضلية . بالنسبة لكثيرين من خلفاله . كونه برهن بأنه من 
النحيل عمليا أن علضم ante‏ واقعي pl‏ هذا qi‏ . عل الرغم من أنه شككل في الوقت 
re‏ أوتوديا مرجعية لا مر منها ( راجع مقالة روسو ) . وبمعارقة Shep ten‏ ومارکیوز 
وميلز وهاي رصاس أنمسهم بتفسيره راصي » لاوتوييا روسو اعارا ٠‏ من الونت الذي يجملون فيه من 
SR‏ خاصية ميرة لشكل معي من النتطيم الاجياعي . أي المجتمعات TI‏ 
حب الؤ لمرن . للجتمعات الصتاعية ( إذ يعتبر الماركسيون الارتوذكس أن المجنمعات الصناعية 
dae‏ الاشتراكي تنجو من الاستلاب ) . وبالمعل انئج من هده المسلمة بسهولة التيجة 
العنبيعبه وهي أنه بنغيير شكل ل يمكننا أن poe‏ بتحفيق الاوتوبيا . 

كيف بعس بجاح فكرة الاستلاب ‏ هده المكرة التي أصبحت اليوم شائعة الاستعيال € 
يكمن السبب الأول هذه الشميه 3 في كوب یکن استحدامها بسهولة hid‏ ظاعرات t‏ لكل 
راح آن wars‏ ( تجرئه العمل . شعور المرد بالعجر أمام تعقد الانطمة الاججاعية ٠‏ الخ ) . 
es‏ عا مار يشو ٠ an‏ على الرغم من أن بضر بات الاسنلاب نتجاوز النجربة , فهي تقوم في 
has‏ يمكن لكر واحد أن يفوم بها . ويكمن السب الثاني دون نلك ٠‏ في 
عونا ge ad‏ الاي إذا لم يكن تمسر » طاهرات متتوعة am‏ تبدأ من الاصطرابات AI‏ 
الحديه المولدة عن , الحبساة الحديئه » وصولا الى الالمجاراث الاجهاعبة العنيفة ز راجع ٠‏ 
الإشارة المدكرره أعلاه . من مارك الى تدمير الالات من Pe Ladle aoa je‏ 


(mma MA as صاب م‎ gm ae eei IN Hu ب بطلاب‎ tal i ۵ 


n‏ الاستلاب 


التمسير المطر وح من قبل ماركيوز لارمات سنوات الستبنات ) . وككنها بالمقابل v‏ أن تفسر كذلك 
استسلام المظلومين . وثمه سبب نالك aS OS Ey‏ في ee NSS OS‏ تت رعق لوهم 
اليهودي ‏ المسيحي Ub‏ ى بسقوط الانسان عبر إعطانه مضموناً علمانياً ۽ متكيفاً مع الجتمعات 
"m‏ ر یرم RL‏ چن Loo‏ شیر و لرا من Son‏ ۽ في زاوي 
a Uum menm‏ 

ai‏ نلقت فككرة الاستلاس . باعتبارها ley‏ من السديم التصوري . تفسيرات متعددة 
cae‏ التصنيف لا سما وأن أفكراً تكميليه ندور حول السديم . مثل فكرة إضفاء الموضوعية 
ee‏ لدی Clcilicim ee‏ لدي ماركس والماركيين 
oS‏ بعص هده الصبع مستعمله من فيل عالم pln‏ حي أن الاخرى نؤ دي إلى إحراجات 
منطقية تجبعنها wide‏ النمه . وربما لآن مارك كان واعباً هده الصعوبات ١‏ فقد تمق بصورة كاملة 
be‏ عن لمطه الاستلاب بي مؤلعاث مرحله النضوج . لا شي » يحول بالفعل دون استعيال هذه 
dai‏ لوصف النعور بالعجز السباسي الذي يمكن أن بنملك المواطن . والضيق من نظام العمل 
alt‏ , وحاله الاير الذنى عليه أن يبيه فوة عمله . أو الوصه الشاق للعامل عام 1848 . إن 
مهرم الاستلات . إذا فهم بيدا pall‏ الضيق . بكون a‏ وعد أفسح Jedi‏ لابحاث تجريية . 
3 الفابل . لا برتى كيف يسنطيع عالم اجا ذو طموح إدراكي أن يستعمل نظريات . مع 
gs ALT‏ الشباب gal‏ ماركس كيا لكتايات ماركيرز وبعض علاء الاجتماع أ 
ترعم أن الجتمعات الصناعية نستلب الى حد كير جداً الانسان الذي لا يعود فادرا على وعي 
RE‏ كو disce SET‏ ام كد 
بعس من جدار الكهب gis‏ الحتيقة ويعلتها . إن فكرة الاستلاب 
ع تن نتو ean‏ معز ial‏ صبغها الشهيرة : وهي فكرة و الوعي الخاطىء ه وبدائله 
الوطيعيه ( أني جيع الافكار التي pt‏ أحيابا بشكل صريح ولكن في الاغلب بشكل ضمني ل 
أن الملاخط Sie‏ مشاعر الحم أفضل مما يماكمها هر نمسه ) وإن إقامة AIAN‏ بين الرائي 
وجمهور العميان ١‏ حمل هده الفكره حبق بكل ما هو كلياني . تعتفد أن سعييد . ليس ذلك 
سوى نتاح وعيك الخاطى. , لديك انطباء بأنك حر . وهذه إشارة لا تخطىء أبدأ كونك 
مستلب . أت لا رى أبداً القيود الي تخنقك . ذلك AL‏ عل دفتها وفعاليتها . لقد أحسن بليز 
were‏ الفول . (ه لقد عرفوا كيف يمد موبي حثى هدا اليوم / وأنهم لم يغولوا لي ad‏ كلمة عن 
حبهم ١‏ : ولک لكي يقدموا لي فلبهم ويكرسوا حدمتهم / والوساطات الصامنة قامت جميعها 
بوسبمنها ٠‏ ) . ومع فكرة الوعي احاطى» يعفد اللاز . تشتق فكرة الاسثلاب ( ورايت ميلز ) 
من الرعبه بلقاء الديودراطيه ٠‏ الحقبقية ٠‏ . وهي نصب إلى حد ماي تبر بر الكليانية . 

وكها ذكر العديد من الؤ لمن e‏ بشكل الاسنلاب نوعا من Bald‏ للارنباك ٠‏ , فالفكرتان 
هيا عن حد فون بار بثو DU‏ تان من المترسب نمسه : شعور الفرد بأن met‏ معنى لوجوده 
pol‏ علبه هي المجتمعات الصدعيه منه ثي مجتمعات gl‏ . ولكن معهوم الارتباك بقي Jat‏ 
idt‏ سيم eee M‏ الاكدديي . وتعبر So‏ الاستلات هي aS‏ . عر ررال وهم الخدم رخیة 


E) الاشتراكية‎ 


العالم الذي يتحدث عنه فير . ولكنها تتمتع بافضليسة كبرى كوتها تشير الى طرق BREW‏ 
Nn‏ 
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Socialisme الاشتراكية‎ 

لكي نسر دوركهايم . وهو حجة لا ترد بقدر ما يمع lo‏ الاجتماع الكبير في هذه المادة 
بعد وتعاطفاً , فإن الاشتراكية هي إيديوفوجيا في خدمة الحركة التي تطح الى er‏ 
[ae‏ المجدمم الرأسمالي goats‏ استبدال أو تهاوز » مط الانتاج الراسمالي عبر إحلال مراقية 
ارس مركزيا مصلحة الجمماعة v‏ محل لعبة lll‏ الحامة من التفق عليه أن المفصود ١‏ كا 
رأي ذلك بوضرح Ades‏ دوركهايم ٠‏ نظرياً عل الافل ica‏ 
ف الصلاحياث الحكومية Las Uy‏ أكثر irte]‏ وشعورة بالسؤ ولية أكثر فعالية . صحيح أن عدة 
عماولات حملت ٠‏ في المصور القديمة كبا في المصور الحديئة لوضع مجموعة إنسانية ٠‏ قليلة 
الضخامة بشكل عام . c‏ سي طرة ة سلطات مكأفة ade‏ ثوافق السلوك ij‏ مع البرامج 
المحددة من قبل مشترع كان قد بذل pac p Lage‏ جميع القضايا الناصة بإفامة نظام اجتاعي 
شرعي والمحافظة عليه بشكل باثي . فجمهور يذ أفلاطون نشكل Lu‏ للبعض cope,‏ الكامل 
ده الطوباويات . لكن هذه اللحاولات بفيت عدودة . فلم تمس في أي وقت من الاوقات أكثر من 
فثة فليلة من الشعب . فضلاً عن ذلك . حتى ولو كان ESE‏ ربط الحركة الاشتراكية بالثراث 
الطوباوي . دون الكثير من التمسف . فإنها تفترق بالتأكيد عن طوباوبات . مثل طوباوية 
أفلاطون الذي بسعى لتحفيق نظام il‏ متقاوت جد . 

من الناحية التار ek‏ . تظهر الاشتراكية الحديثة وكأنها اعتراص ضد الفوارق التي لا يمكن 


aon E 


التسامح معها والتي تراق بدايات الثورة السمناعية . إن الفوارق التي ASB ee rie‏ 
الاشتراكية لا تتعلق أساسً بالوضم القانوني للا شما . فالاشتراكية , على الأقل في الغرب + 
نطورت بعدما ألغيت « إمتيازات à‏ الجتمع القائم . bij s‏ الاتكليزية أو الحالة الفرنسية على 
الأقل V‏ ندنت أساساً الى حجمها الرمزي . والتراكم الأولي لرأس الال تراقق في أور وبا الغربية 
بافقار فم من السكان طرد من الريف بسبب تحديث التقنية الزراعية . واضطر الى التكدس في 
ضواحي ble‏ سيا وراء العمل . كبا أن العديد من الحرفين تحولوا الى بر ولتار يين وأاعضعوا الى 
أنظمة العمل الصتاعي . وتراففت هذه المرحلة الأولى من التصنيح ٠‏ ليس فقط dd ere‏ 
مستوى الحميساة فيا يتعلق بإشباع الحاجات الاولية مثل السكن أو الغذاء . V,‏ بإلغاء الصفة 
الانساتية للمامل . كانت الاشتراكية في البدء io;‏ فعلى على عملية الأفقار وامتدت الى تفسير 
متشائم للمستغبل المفتوح مع التتصنيع SelM‏ . على الأفل » Uh‏ لم تسم ELL Sly So‏ 
NE‏ 

نهاجم الابديولوجيا الاشتراكية منذ بدايانها . وباستمرار نقريباً طرال كل تاريفها , Var‏ 
n‏ دعه يعمل . دعه يمر » . هذا امبدأ لا يوصي فقط بإلشاء الحراجز AS pall‏ . إنه يعبر عن القناعة 
ob‏ بتبادل المتتجون والمستهذكون . عبر اللواجهة الحرة والمنهجية لعروضهم وطلباتهم . الأموال 
والخدماث بشروط لا نمق فقط مع مصلحة المتبادلين , وإغا مع مصلحة جميع أعضاء للجتمع 
Lal‏ . وشرط أن pect‏ السلطات السياسية وانصالح المنظمة عن أي تدخ غير م ات . إن اليد 
« غير المنظورة ه التي تعمل في اسراق LAM‏ الحرة والكاملة تكفي لتأمين التتخصيص الأخصى 
Ja ll‏ والحجات . 

بمراجهة هذه الثفة ني السوق . Glas‏ المطالب الاشتراكية الأولى . التي هي كذلك الطالب 
العيالية الأول . بنحديد ساعات العمل عن طريق النشريع وينم أرباب العمل من dé‏ 
ER‏ الاشتراكيون الأوائل دعامتي الفهوم الليرالي رهما : العقد وا ملكية 
الخاصة . بالنسبة للراي ٠‏ البورجوازي ٠‏ سييقون طويلا «دعاة تقسيم الثرواته. الذين يريدون 
انتزاع الحقل من الفلاح . و إرغام المهال على الدخول في لكناث غر ية » منظمة ومرافية من قبل 
سلطة مقفلة ‏ لا بعتمد الاشتراكيون على اهام الدولة أو « الطبقات القائدة ١ ١‏ وإغا هم ينوون 
pes‏ جميع القوى التي تسعى الى و ألسئة ١‏ شر وط الحباة والعمل . مع ذلك » لا تتجاهل BA)‏ 
الاشتراكية ظاهرة الدولة c‏ سواء كونها تنوي أن تمل و دولة Ne‏ ه je‏ الدولة البورجوازية ٠‏ 
وعند الاقتضاء بواسطة العنف الثوري ٠‏ أو بكونها تسعى الى نسوية قابلة للتحمن تدر يجيا جع 
الدولة البورجوازية . 

إن التقاليد الاشتراكية المختطفة and‏ من أن تتم حول المكان الذي يقتضي إعطلؤء للعمل 
السياسي في استراتيجية التغيير الاجتاعي . يشدد بعض الاشتراكيين عل العنف للعبور الى 
الاشتراكية التي pad‏ و قفزة بي الحرية ه . ويشير أخرون الى السمة الحثمية والمتدرجة في أن 
معأ للتطور الذئ يؤدي إليها . من جهة أولى . يستوحى الفكر الاشتراكي من مفهوم متشائم ٠‏ 
يرى في إشباع الحاجات المحرك IM‏ للنشغط الإنساني » ومن جهة ثانية تحمس في استحضار 


* AS 


إنسانية متحررة ومتواقظة . وماركس eri‏ الذي كان مصراً جداً على الا يتكهن Ud‏ حول حال 
الانسانية ne‏ تصل الل مرحلة تفضحها الكامل » يتلم أحباناً الي فورات من May . ger‏ 
بعلن ي AS‏ خخطوطات . الوقت الذي ٠‏ يتصالح فيه الانان مع نقه وسع الطبيعة ومع AT‏ 
٠ NETS‏ وبعد مرور EK‏ عاما تقر يتخيل ني كناب pt‏ الأهلية ف فرنا وهو يتأمل 
في تجربة كومونة باريس « Gast‏ ألفي فيه تقسيم العمل » حيث يستطيع كل iy rs‏ رخبت » 
عمارسة كل الهام وحمل كل المسؤ ولبات . ولا سما السياسبة . إن الطوباوية الفوضوية هي في 
الافق اللامتناهي للاشتراكية ‏ كما تهيمن » حب الوهم النشوئي الذي غدمه أنجلز .على ماقي 
الانسان البدائي . مع ذلك . حتى ولو كانت الدولة ومعها التظيم السياسي هي ظاهرة غارضة 
لانقسام المجتمع الي طبقات . آيلة الى ٠‏ الزوال ca‏ عندما تصفى التزاعات بين Call‏ 
والمستغلي . يبقي أن نتساءل كيف ستعمد الحركة الاشنراكية الى قيادة عملها خلال الفترة 
الوسيطة الحالية التي يبخي أن y‏ دي الى تصفية المجتمع الرأسهالي 

XY أكيد بلقي بظلاله حول طيعة هذا العمل وجول طرائقة إن طط‎ TER 
DAV في‎ amuses ale ini بواجهه‎ ٠ عل السلطة للمند عبر دكتاتورية البروليتاربا‎ 
العفوية قي جزء منها‎ ٠ للمجتمع المدني , الذي نؤدي نحولاته نفسها‎ V اللندرج والطويل الامد‎ 
الى في بنبة « الكثلة الهيمنة » . يضاف‎ ٠ ندخلها الاسترانيجية الثورية في جزء آخر‎ lly 
من أي تلوث بالناذج البديلة للاستبلاء على‎ Gi من هذين المخططين لس‎ UT أن‎ V الى ذلك‎ 
السلطة , الني تزعم الحلول محلها . لا يمكن خلط التصور اللبنبني مع إرادية غير مشر وطة‎ 
مستوحاة من البلانكية : السلطة ليست في فم البندفية أو بالأحرى . ليت كذلك إلا إذا‎ 
صبر الحزب الثوري . ولكنه لا‎ Je تحفقت مسبقاً شروط ه بشيوية  . بشدد التصور الغرامشي‎ 
احتال انقطاح مأسلوي في الوقت الذي سيتحضن فيه العبور من نظام بورجوازي الى‎ ad يستيهد‎ 
Blum أبرز الاشتر اكيين الديمرقراطييين ليون بلوم.‎ aed أن‎ am نظام اشتراكي . ووصل الامر الى‎ 
+ الحديث عن « فراعات الشرعية » . إن التوفيق بين هذه الميول المختلفة يغرة‎ je نفسه عبرأ‎ ey 
يتم السحي البه في التراث الاشتراكي براسطة التمييز بين ه الديموقراطية الحقيقية ؛ الني لن تتامن‎ 
ا‎ Se un وه الديموفراطية الشكلية‎ . ٠ Jul JE بصورة كاملة إلا بعد تصفية د الاستغلال‎ 
هش : فهو يستممل إما لبر بر تحالف الاشتراكيسين مع نقدميين‎ joel الليبراليون . هذا‎ 
وما لبر پر‎ ٠ Eme Comber حصل في فرنا خلال عهد إمیل کومب‎ Set ٭ بورجوازيين‎ 
الاشتراكيسين الخونة ؛ . كها أن الدولية‎ ٠ الرفص التكرر لقادة الدولبة الثالثة , النمنون مع‎ 
بقي أعلب القادة الاشتراكيين الأوروبيين » خلال‎ Sa eo لا تلاءم‎ esi o 

ولكن كذلك في سنوات ETI‏ من هذا افقرن ۰ عرفو! 


ارب العالية الاولى عملصين فنا 
بتزعة قومية » مرتيطة عل الارجيع بقناعة مؤداها أن الأزمة الكير ى - لا يمكن معالجتها Cei‏ 
بواسطة شعار اللييرالية الكلاسيكبة د دعه يعمل . دعه يمر ٠‏ . 

ليست الايديولوجيا الاشتراكية Lagat il‏ على الصعيه Mai‏ نها على المعيد 


"mr E" 


E]‏ الاشتراكية 


الياسي . إزاء « الثقافة البررجوازية ٠‏ » كبا إزاء و الدموقراطية الثمثيلية ه . إا تستعيد بعض 
الفيم من التراث العقلاني للانوار كمسا من النسراث الرومنطيقي . وهي تتعايش كذلك مع 
العلمرية والوضمبة اللتين نقدمان للابدبسرلسوجيا الاثنتراكبة 
الوعد y‏ الملمسي € بيمتها ALE‏ . كما تؤكد ذلك في البلدان الكاثوليكية حركة 
الاحزاب الاشتراكية المعادية بفوة للاكثيروس في القون التاسع Ae‏ , وحنى الحرب العالمية الأول 
عل الافل . ولكن الاشترا غالبا ختلف أشكال المطالبة المغوية » مطالبة pact‏ الكامل 
اللحياة الجنسبة والمائلية والعاطفية . والاحترام الواجب لبس فقط للشخص الانساني وإغا 
للانسان ASS‏ حي . الآمر الذي بسمح بفهم p!‏ الاشتراكية مع التيار اللمي . " 
ة el‏ مطلب العقل كا جموحات الإحساس . فمن Vir‏ تمد يدها 
الى الليبرالية وه الراديكالية البورجوازية ٠‏ . ولكن من الجهة الأخرى ٠‏ تكون قريية من بعض 
التياراث الكاثوليكية » وحتى اليارات المتعلقة باللماضي والرجعية . هذا ما سيا 
٠١‏ عد بالغموض URI‏ للاشتراكية , إن التوجه العام الذي يجمع هذه Juli‏ المتتوعة ٠‏ 
هوالعداء للمجتمع ch Mel‏ يغهم بانه نظام التيادل بين الأفراد » مؤمتاً بصورة آلية مصلحة 
اللشاركين . TIS EP‏ نة الأنانية وحنى النفعية » نشكل جزءاً من البلاغة Apa‏ 
اللراسهالية الي يمد الاشتراكبون أنفسهم ملتفين بخصوصها مع SIRE‏ رر ا مع أصحاب 
المتين الى المجتمع ما قبل الصناعي . 

بعد السعي الى استخلاص ما ينكل النواة الصلبة لفايديولوجيا الاشتراكية » ينيغي السعي 
الى ديد هوية الججموعات اللي نتبنى هذه الأيديولوجيا والبرامج الي يقترحونها ٠‏ والشرعية اني 
pa‏ إلبها . وانطلاقاً من نركيها » لم تعد الخركة الشيرعبة في الغوب حركة عهالية وحسب ر 
لقد كانت كذلك في بداياتها ٠‏ على الرغم من أن آيامها الم سین . لم يكونوا في غالبيتهم We‏ 
يدويين » و إما كانوا مثققين هامشيين تقر Oy‏ . وحالياً . لا تمد الاحزاب الاشتراكية ١‏ أكثرية من 
العيال البدويين في الصناعة . لا بين المنتسبين ولا بين الناخبين ‏ حنى ولو كانت أكثرية واسعة من 
هؤلاء العيال . ف الظروف المادية نصوّت اشتراكياً أو شبوعيا ( ما بين 60 .۴70 واليد الادني 
بقارب FSU‏ كيا حصل ل الانتخابات العامة في بريطاتيا عام1979 ) . 

إذا كانت الاحزاب الاشتراكية والشيوعية ثم تمد أحزاباً عهالية في المعنى الدقيق للكلمة 
فهي أحراس أجراء , إنها قبل كل شي ء حساسة إراء الصياناث التي يمكن أن يتمناها هؤ den‏ 
e‏ شاطاتهم PIU‏ ل إطار حياتهم المائلية at,‏ . والإكراهات الأجراه 
من نظام العمل الصناعي والتراكم الرأسمائي تجدهم متحفظين إزاءها. go‏ ولو اعثرف العديد 
هن الاشتراكيس بفوانول النطور الاقتصادي (نرشيد ceu‏ الاسنثمار في البحث؛ وفي التنمية وي 
رأس امال الثابث ) Oy Paten s‏ على عدم فرض تضحيات معرطة عل الاجراء من أجل مويل 
هذه الاستثمارات ‏ وحتى عندما يعترفون باهمية «تكون رأس الال» بالنسبة لاني اقتصاد, قإنهم 


ذ) تاف الوص Le‏ للأحراب pe‏ - عل الأقل فيا تعلق بقلدة هذه الاحزف . th at‏ باعبار عامل ا مديد 
والصلب ١‏ الذي اصح ph yp le Ld‏ الفونسي ) ١‏ عار 


ium 


. بشكق صحيح‎ ٠ وليانهم كمستثمرين‎ ioo الاعتراضي عل قدرة الرأسياليون بتحمل‎ os 
قبلوا نسوية‎ eel يمكن رؤ ية الاسشناء الوحيد هذا اليل الدى الاشتراكيون السويديين الذين بيدو‎ ( 
لي‎ ٠ لأر باب العمل‎ ٠ نترك مز ولبات الانتاج‎ jd من الصحب إبقاؤ ها على ا مدى‎  ةنيعم‎ 
حين أن نقاباث العيال والحزب الاشتراكي عندما يكونون في السلطة . يعون للحصول على‎ 
. ) الوطني بالنسبة للأجراء‎ ead أفضل توزيع‎ 

نظهر برامج الأحراب الاشتراكية من بلد d‏ وحتى الأحزاب الشيوعية ‏ تعلافات ٠‏ 
تفسرّها الفوارف في الإطار الوطني الذي تعمل فيه هذه الإحزاب . او »إا وي تقليص سلطة 
« الراسياليين ه في المؤسسة . ولكن با ان تعبير ٠‏ الراسيالي ٠‏ بتضمن بعض الشموض ٠‏ بقنضي 
case oet‏ للحظة , ]13 كنا نقصد بكلمة ٠ va e ٠‏ مالكي uel‏ مال NM‏ 
الطموح الاشتراكي pad‏ سلطاتهم يندرج في اليل الطويل Se‏ الذي يبدو أنه يسير في انما 
Jt‏ مزاياهم وامتيازاتهم . وهو ينسجم كذلك مع تعاطف قادة امشروع الذين ips‏ هم 
كذلك al pel‏ بنسبة متزايدة . تأني الصعو بة من كون الكثيرين من القادة الأجراء . هم راساليرن 
أو يتصرفون كذلك . بمقدارما يدقعون . إما نتيجة لفناعنهم وإما ننبجة PM‏ الذكي مع قواعد 
اللعبة التي يقيلوتها عن الربح والملاءة . وتؤدي معارضة الرأسهاليين الى معارضة عامة للسلطة لي 
اللؤسة . سواء أنحذت شكل السلطة المشتركة أو مالت ear ad‏ الإدارة الذانية J.‏ أيضاً نحو 
ual‏ المنسجم الى حد ما بين هذين الشكلين . 

تى البرامج الاشتراكية الى تقليص مهم نوع ما سلطة و ارباب العمل ٠6‏ وتوسيع 
نلطة الثقابات fy‏ أو للييروقراطية المركزية . لقد رأى لودفيغ فون Von Mises. j ye‏ يلعا 
والليراليون الأكثر تطرفاً . ني التخطيط المركزي . ورجا في التخطيط الستاليتي . ٠‏ جوهر ٠‏ أو 
« حفيقة ٠‏ الانتراكية , بالطبع » هذه الاطروحة مرفوضة باحتقار من قبل الاشتراكيون 
الديموقراطيسين ومز بسدي شكل الإدارة الذاتية . يدو Vl‏ نفص الاشتراكية الى شكلها 
السوفييتي . وما هو iil‏ . كونها تعطي قيمة تفسيرية Sy‏ كبيرة ue‏ لمنطق من نط مثالي Jio‏ 
منطن الاقتصاد الممركز . إن ما يبدو أكثر جدارة بالاهيام في ٠‏ النواة الصلبة » للتراث VI‏ 
هو عدم استفرار الجمع بين مثال اللاتمركز deal‏ الوحدات الصغيرة ذات الإدارة Nn M‏ 
العنصر البر ودوني. ٠0١٠١١‏ ل٠٠٠‏ - ومثال التجبميع والترضيد البيروقراطي . يمكتنا Gath‏ ل عي 
إذا كان احد هذين الثالين . اومن باب اولي pe‏ معينة بين الاثنين ١‏ تكون قابلة للتطبيق على 
النمط الاقتصادي الذي عرفه الغرب a‏ أجيال عديدة . 

اي يكن الآمر ء فقد رسخ الطاب الاشتراكي بصمق في الثقافة Mall‏ . وهو يدعم عدداً 
من الواقف القوية جد والتشرة و إن كانت غالبا غامضة . بتخديه ها ننظهات علمية مقنعة 
نقرياً . وهكذا فإن الصراع ضد المزايا التسئلية لار باب العمل col ely‏ معارضة السلطة * 
وبخاصة عتدما لا نسنند هذه الأخبرة إلا عل حق الملكية رحده أو الفيادة الحض . تبمفدار ما 
تكون al‏ رب العمل غير ia‏ الى حاجات وظيفية . ولكنها تعامل كمزايا » تصبح سلطته 
عرضة aah‏ الاعتراضات . وبصورة خخاصة ء يوجه النفد الاشتراكي ضد الرأسمالييين النهمة 


ARS هد‎ 


الدئئمة حول سوء فوظيف الغدرات الانتاجية غير التناهية . وإذا كانت الوفرة » على الرغم من 
انتصارات الباحثين والتقنيين ٠‏ ومن جهد الشغيلة » لم تتلمن عبر نغطية كل الحاجات وللجميع ٠‏ 
فلا JU‏ للتغتيش عن متهم آخر غير التنظيم الراسمالي الميء . فالوقرة حت . إلا أنها ما تزال 
ممنوعة عل قطاعات واسعة وأحيانا مل أكثرية الشعب . إذن ٠‏ ينبقي ١‏ إضفاء الطابع 
الاشتراكي ٠‏ على bt‏ الانتاج الذي جخفي الكثير من الثروات والكثير من النشاطات المعقمة . 
وهكذا تستعيد الأيديولوجيا الاشتراكية مثال التقدم اللامتناهي للؤدي الى التحقيق الكامل لكل 
التطلعات LI‏ 

هل cab‏ الايديولوجيا الاشتراكية نقطة نتطيم أن تمبح مها الأيديرلوجبا المهيمئة في 
اللجتمهات الغر بيذ الحالبة ؟ الؤ ال يفتضي أن يطرح . على الرغم من أن الجراب عليه صعب 
am‏ بغي أولا قیبزه عن سؤ ال فريب . ولكنه cai‏ کیا فعل اما شمبتر منذ أربعين سنة . 
اليس للفصود أن نعرف ما إذ؛ كانت الاشتراكية تملك فرصا pe pil‏ نفسها في للجتمعات الصناعية 
اللتقدمة باعتبارها الشكل الأكثر و عشلائية a‏ للاننلج . ثمة قطاعات صناعية واسعة تم SU‏ من 
قبل الحكومة في العدبد من البلدان الغربية ؛ وني جميع هذء القطاعاث e‏ يزداد وزنها ووزن الإدارة 
في الحياة الاقتصادية ء وذلك عبر إعادة توزيع أشمل للمداخيل c‏ وعبر ننظيم أكثر دقة» في آن 
Jes. 5‏ الرعم من هذا التطور . رجا كان شمبتر قد شك في وفت Som‏ جداً . ببقاء المقلولين 
الرأسياليسين الذين يستمرون في عمارسة وظائف أماسيسة . يظهرون فيها انهم من الصعب 
استبدلهم . إن على مستوى الإدارة اليومية أو عل مستوى تعضير التجديد . مع ذلك oui ٠‏ 
كانت وظاتف التجدبد ما ael JE‏ من أن غارس بشكل JAS‏ ۰ أوحتى أن تراقب بفعالية من قبل 
اللطات السياسية ‏ الادار ية وحيدها ٠‏ فإن التطلب الاشتراكي في مادة إعلدا زپع بعر عن 
نه اليرم بانساع ربما كان أقرى . إلا أنه ما يزال عير كاف تملماً . 

ولكن كون هذه الأيديولوجيا فد ناكدث بقوة » باعنبارها اعتراضاً عل سلطة فلقلول ٠‏ 
وباعنبارها توكيداً للقدرة التنظيمية للشغيلة وباعتبارها نداءً للجياعة بتحمل أعباه كل a‏ الحلجات 
الاجهامية ١‏ . في آن مما . دون الأخذ بعين الاعتبلر ملاءمتهم . لا عؤدي الى استفادة هته 
الأيديولوجيا سس احتكار حشيفي gU‏ العام . فغليتها عرضة Sa‏ أنواع من القاومة . أولاً ٠‏ إن 
سلطة للقلول Jet‏ ليست دوماً عرصة للرفض القوي بالقدر الذي ثريده الأيديولوجي ات 
CGU. ELO‏ إن القدرة التظيمية oh‏ جح اف i‏ اون نال A‏ 
تمقيداً وأكثر ننوعاً nx ei ust.‏ تطور النشاطات السباسبة ‏ الادارية الخاصة بالتوزيع 
وللساعدة مز Ly‏ من المقلومة كلما mel‏ المصة المعلد معالجتها من الدخل الوطني . أكبر . ey‏ 
غرار ماركس الذي ac S‏ بثيء من التسرع النزعة الراسهالية التي لا تقلوم . لتدمير الذات ٠‏ 

شصبثر بتسرع كبر من هبمنة الأيديولوجيا OS ZEW‏ الانتصار الحتمي للاشتراكية 
باعتبارها شكلاً للإدارة المياسبة - الافتصادية . إن ما ينمي الشكوك حول نبوهة شعبتر هو أن 
حالات التقدم (e SY‏ للاشتراكية يبدو bel‏ أنجزت في مئاسية الحربين العاليتين . من 
malt‏ أن الاشتراكية التي أنجبتها تلحرب ولا سيا لشتراكية السوفيست e‏ يرفض الكثير من 
الأبديولوجيين الاشتراكبيي أن يتعرفرا فيها عل وجه أملهم , حقي ولو اننزعت في AE‏ السوفييتي 


» phe 


tre أو على الأقل‎ ٠٠ البر وليتار يين‎ ٠ لتمطى الى‎ ٠ تناج من « أر باب العمل‎ egi 
لو‎ ( ed ودولتهم . هذه للسألة لا نبرز فغط تنوع للتقاليد الاشتراكية . والتمارض بين‎ 
؟ ) . إنها تطرح كذلك قضية إمكانية الاشتراكية في غياب‎ Quali الكلياني ؟ ) والفوضوي ( أو‎ 
ls بالوصع المعد للأقليات‎ las كل الضهانات فبا‎ 
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إعادة الانتاج Reproduction‏ 


إن مفهوم إعادة الانتاج في معناه السوسيونوجي مدين بوجوده لماركى . والعملياك 
الاقتصادبة للوصوفة من قبل ماركس Wel‏ عملبات إعادة انتاج بسيطة es‏ بدرام الانتاج 
واستقرار علاقاث الانتاج : ينم استبدال الأفراد Cu‏ ولكن النظام يعيد انتاج نفسه بشكل v PR‏ 
يسمي ماركس عملية معيئة بأنها عملية إعادة انتاج مرسعة عندما يكون Cte e‏ ولكن 
»m‏ الاقنصادي أو علاقات الانتاج على حد قول ماركس (XAR ce ipea Als‏ 
ولكن العلاقات بين الطبقات مثل علاقات الاقراد داخل الطبفات (مثلاً . المنافة بين 
Code t‏ تبقى 
هذه المقافيم والتمييزاث يمكن نقلها الى ممالات أخرى . لتقفخص Ote‏ استبدال 
السكلن . إذا بقيت معدلات الإخصاب والوفيات لمختفف مجموعات السن وقياس السكان هي 


^ اعادة الاتاج 


نفها Ea‏ » نكون إزاء عملبة [عادة [نتاج بسبطة . إن عملية إعادة Qe‏ موسعة تكون حيث 
تود aae‏ الاخصاب والولادة كتلة سكانية ذات قياس متتوع وريا مره eM‏ متوع 
زمنياً . عندما pas‏ معدلات الوفيات أو الإخصاب في الزمن يكون Godd‏ حالة 
ماركس لا نعود إزاء عملية إعادة انتلج ولكن إزاء عملية جو بل هل . ولكن يهب أن نضم Ne‏ الحالة 
الممكنة التي لا تسيب فيها التغييرات في معدلات الإخصاب والوفياث نغيرا في بعض e p ARM‏ 
قباس السكان . في هذه الحالة نقترح الحديث عن إعادة الانتاج ا معفد . ونشير عرضاً إل أن عملية 
إعادة (EY‏ يمكن كذلك أن تسمى عملية تواز ن . والح بقال ‏ ليس مغهوم إعادة الانتاج سوى 
صنو مفهوم التوازن في مفردات التراث فلاركمي . 

ولكي agi‏ هذه التمييزات 5 لنفترض أن عملية معينة مكن أن تترجم بنمرفج ريافي . 
ol‏ الحالة الأبسط ء تلك التي تكون فبها العملبة مثلة بواسطة ممادلة fod‏ من التغير ص م 
Jv Cs‏ للوقت بدالة ن لمتغير س م ولثابت أ. إذا كانت س م مستقرة في الزمن uo)‏ 
nt‏ س م + 1 الخ ) Vos tun‏ كذلك . يكون لدينا عملية إعادة اناج 
بسيطة . وإذا كانت س م غير مستقرة Mey‏ س م جرس م + 1 OE C‏ ص م 
غير مستقرة » يكون لدينا عملبة [هادة اتاج موسعة . تكون إعادة CEN‏ موسعة بالمعني 
الذي يكون فيه المخرج صم غير مستفر . ولكن ثمة مع فلك إعادة إنشاج بمقدار ما 
Js‏ العملية أي المجموع النكون من ن وا iene‏ الزمن . نترض الآن أن أ 
تتغبر في الزمن . في هذه Y DA‏ يعود لدینا إعادة Jg Up eat‏ : تتغير بنية العسلية 
في الزمن . d‏ الحالة الحاصة التي تغير فيها | في الزمن ade‏ تغير ص يكون لدينا es‏ 
تغير داخلية المدر ee)‏ الزيادة ص في السكان تؤدي الى ims‏ معيقة تؤثر على معدل 
الولادات أ) . ولكن كتا كذلك أن jas‏ أن ! وس م pis‏ بشكل تكون فيه fut‏ 
ie‏ . إن عملية التحوّل في هله الحالة بحدث uus] D‏ الاتاج المعقد . هذه 
التمبيزاث التي بوحيها مباشرة عمل ماركس » هما أمبة منهجية جموهرية لتحليل التغير 
الاجتماعي ٠‏ باعتبارها ذات مدى عام . 

يمكننا أن نجد أمثلة عديدة عن عملية إعادة الانتلج البسيطة في الأدبيات السوسيولوجية 
تنعفق بالمجنمعات التقليدبة أو الشرائح التقليدية للمجتمعات التطورة أو المجتمعات النامية . 
وهكذا! . Julie‏ بادوري .٠٠82ا‏ في دراسة حول البنغال الغربية » على الرغم من الجهود 
المبذولة من قبل الإدارة لدقع الفلاحين على زيادة انتاجية أراضيهم ( عبر تبني بمض المارسات 
والتمنياث الزراعية ) لاذا يتمسك هؤ لاء بالطرق Ga cll‏ الني نحكم عليهم باقتصاد الكفاف . 
عملية إعادة etl‏ بسيطة : iy‏ انتاج الأرز بصرف النظر عن SAM‏ 
من سنة الى أخرى , وكذالك تكون ١‏ علاقات الاتتاج ثابتة . إن علاقات gu‏ 
هذه هي من النمط النصف إقطاعي : لمزئرعون هم عيال أحرار . ولكن ديونهم حيال المالكين 
دائمة . والحصة gh‏ تعود لحم من الحصول ( بنسبة9640 بصورة عامة ) تكون بصورة tl‏ فير 
كافية لتأمين عبشهم طوال السنة . وبا أن عرزهم لا يسمح شم بالتجرء الى st‏ المالية ٠‏ فلا 


إعادة الانتاج a1‏ 


يستطيعون الاستدانة إلا لدى المالكون . والقيمة الإسمية لعدل الفائدة التي يدفعها المزارعون 
تصل الى نسبة2640 . أما الفيمة الحقيقية لمذه الفائدة Jol‏ بكثير ( حوالى 9600 ) . وبالفعل 
تتضخم الفائدة OM‏ المزارع لا يدقع دينه إلا بعد جني المحصول ( في وق تكون فيه أسعار 2H‏ 
متخمضة ) وهو بستدين في فترة تكون فيها آسهار الأر 5 مرتفعة . إن الإستدانة الدائمة للمزارعين 
تربطهم با مالكين الذين يمارسون eem‏ رظيفة حماية غافضة من النوع الابوي . في ظل هدم 
by‏ . سيؤدي ارنغاع المردود الزراعي بالتأكييد الى زيادة كمية الأرز المتوقرة في آن واحيد 
one ad‏ والليالكين « ولكنها في الوقت تفه ستخلق asp Cons Lie‏ : اعنباراً من Vgl‏ 
الذي لا يعود المزارع بستهلك فيه JAS‏ القائض الذي حقق له زيادة العائدات » ستخقض 
ديونه Jy.‏ ستنخفض الفوائد التي يدفعها المسزارع للمالك . وبالاجمال v‏ إن الفائدة 
الإضافية التي يحفقها المالك من زبادة العائداث يمكن أن تتآكل هي ومبلغ 3 فوقها نتيجة 
اللخارة التي يتحملها من ندني استدانة الفلاح . إن وجود هذا الخطر مؤ كد في الحالة التي تكون 
فبها زيادة العائدات مهمة . ويكون أخف في المالة الني تكون فبها الزيادة معتدثة . إلا أن الخطر 
يستمر حتى في هذه VS A‏ ينبت النموذج الر ياضي المستصمل من فبل بادوري . نستتج من 
التحليل أن v‏ مقاومة » التخيير والتجديد الذي يه امالك رجا كان pr‏ عن منطق الوضع الذي 
يوجد فبه أكثر مما ينجم عن ja‏ التقاليد ٠‏ . أما الفلاحون فإن سلطتهم ف p JI‏ معدومة Les‏ 
فبا يتعلق بتبني تفنيات زراعية جديدة . فضلاً عن ذلك v‏ إن علاقات الولاء العامودية الناجمة عن 
التظام تبعل من الصعوبة بمكان نشوء ه وعي gh‏ من جهة الفلاحين . إن منطق الوضع الذي 
وضعث فيه ls‏ الفاعلين el‏ إذن على الجمود . وينجم عن ذلك أن الانتاج EE ay‏ وان 
ه علاقاث ٠ GLE‏ تعيد إنتاج نفها بصورة حتمية . ونكون بوضوح M]‏ عملية gil bio]‏ 
بسيطة . وعتدما يتم كسر عمليات إعادة اتاج من هذا التمط . فإن ذلك يحدث غالبا بقوة n.‏ 
الخارجية ‏ أما بطريقة طوعية . ee‏ بواسطة je‏ السلطة السياسية والإدارية أو ه المقاولين ٠‏ 
السياسبين المهنمون باستغلال السوق Utell‏ بعدم الرضى ١‏ وإما بطربقة غير إرادية بتأثير 
التغييرات المؤثرة على حيط النظام . 

إن عمليات إعادة الانتاج ليست قابلة للملاحظة ققط في اللجنمعاث التقليدية . لفد برهن 
علم اجهاع التنظيات مثلاً أن ndi‏ وکن أن يعيد انتاج نفسه حتى ولو كان غير فال أو غير 
مر كقابة عن وجهة نظر الغاعلين الذين بتكون منهم هذ؛ النظام . ويكفي لكي بميد النظام 
اتتاج تقس ألا يكون Gd‏ من الفاعلين مدفوعاً للتحرك من أجل تمويله . وقد وصف كروزيسه 
[or‏ نطافاً من هذا التمط تمت اسم gà‏ الاحتكار في الظامرة البيروفراطية . إن الخطة 
العضوبة للم AL‏ التي تشكل الاحتكار تكون متائلة من مؤسسة الى أخرى . وتحدد هذه 
الخطة العضربة نظاما للأدوار ( المدير a‏ للدير المساصد . المراقب «QUE‏ رؤساء العيال . Ji‏ 
الانتاج c‏ عبال الصيانة ) . من الطبيعي أن تعريف الأدوار ( كها هي الحال دوماً عملياً ) لبس 
دفيقا بشكل VAS‏ لكي بنع عل الفاعلين d‏ حرية في التفسير . وينتج عن حرية التفسير هذه 
نزاعات بين الفاعلين . وإن السمة البارزة هي أن نقاط النزاع عملياً تكون e‏ هي duck‏ 


qu lel a 


US . النزاعات يكون غالباً مهالا من مصاع إلى آخر‎ ٠ حل‎ ٠ المصائع . وان‎ abe 
بجقدار ما‎ ١ يكون بعض القاعلين محكومين ( بتأثبر بنية الأدوار ) بتقسبر لأدوارهم لا يرضيهم‎ 
إيساهيا‎ m يدون أنفسهم مكرهين عل التخلل عن جزء من السلطة والاستقلال اللذين‎ 
الى تمويل نظام‎ ٠ لا يدقع الفاعلون لاسباب ختلفة‎ ١ دورهم . نظرياً عل الأقل . مع ذلك‎ 
٠ قصيرة نسياً‎ ul [قامتهم في الؤ سسة تكون‎ OV V الأدوار . فالبعض , مثل أعضاء فرين الإدارة‎ 
ولأنهم مهشمون بصورة خاصة في عدم تأخبر نعيينهم في مؤسسة أكثر مركزية . والاخرون » مثل‎ 
التضامن العيألي‎ gh نزاعا مفتوحا مع عيال الصبانة يتطوي على أكلاف مهمة‎ OV ٠ EW Je 
إعادة انتلج النظام عن بنيته التي‎ Ls ويسيء الى القعالية في هذه الحالة كا في السايقة‎ 
الافراد من أجل نحويله . وكا في الحالة السابقة ؛‎ b الحوافز التي يمكن أن‎ pio تبطل‎ 
aei في‎ Jas عن‎ adi أن بكون تموها إلا خارجي الفصدر . وبأنها‎ Se ينعلق الأمر بعملية لا‎ 
خسارة وضعية الاحتكار وذلك بطهور منتجات منلفسة ي السوق ) أو عن نغيير طوعي‎ ٠ رمثلا‎ 
, ) تغيير بنبة نظام الأدوار‎ ( 

في ميدان ple‏ اجتاع التنظيات الباسية . أبرز ميشيلز. 184:0 في القاتون الحدي 
للأوليغارشية الشهير . عملية إعادة انتج تلاح بشكل شاع : أبا تكن الجهرد الني يبنلا 
مسؤ ولو حزب معيّن لتنظيمه بطريقة a‏ ديموفراطية v ٠‏ وبتعابير أخرى لكي تكون سياسة الحزب 
معبرة عن إرادة ه موكليه ١‏ . فإن العلاقة بين المسؤ ولين وللوكلين لديها فرص 
شكلاً Lad‏ . ينجم ذلك عن كون geli‏ ولين يشكلون مجموعة pice‏ £ 
تتوصل بسهولة نسية الى قرارات جماعبة . في حين يشكل الناخبون كتلة غير منظمة ( راجع مقالة 
الفعل الجباعي ) . إذا افترضنا أن إدارة الحزب م eis‏ اليامة | وان النلعيين في غالبيتهم 
يشجمون السياسة سب . فإن هؤ لاء الأخيرين لن تكون egal‏ القدرة je‏ إعلان ذلك ٠‏ في ظروف 
عامة . وقد يكون من الممكن عدم إدراك 4 a‏ ن 
أن يفضلوا ب عل | . ولك كذلك يمكن أن تفضل غالبينهم الكيرة الباسة أ التي بعرضهام عل 

السياسة ج التي يعرضها م .٠‏ يوضح الفاتون الحدي AT LES‏ النجميف TENER‏ 
البعض التنظهاث لو النظم الاجياعية . 4 

إن عمطيات إعادة الانتاج الموسعة . كيا يراعا ماركس . نكون بصورة عامة أقل استقراراً 
بكثير من عمليات إعادة الانتاج dei‏ . ففي حالات ARS‏ إن تغير a‏ حارج » المملبة في 
الزمن الذي jae‏ إعادة الا تاج الفوسعة يكون له بعد قثرة Ran‏ من الزمن آثاراً ات عفعول رجعي 
عل بثية العمليية . وهكذا عندما تؤدي te‏ معدلات الوفبات والإخصاب الثابئة الى زيادة 
السكان . فإن هذه الزيادة يمكنها اعتبارأ من نفطة معينة أن تؤثر ( مباشرة أو غر مباشرة ) عل 
معدلاث الإخصاب . كيا أن الزيادة للستمرة للانتاجية ها أثار معقدة على بنية علاقات الانتاج 


٠ لذلك يعنبر ماركس عمليات إعادة الانتاج الو عة‎ . ) NM نحديد‎ ١ التركيز‎ Sey 
للشعول الرجعي الذي تسيبه  تميل‎ UY كحالات بار زة لساسية في تمليل النغيبر الثار يني : تنيجة‎ 
بعد وفث مسين الى نوليد عملیات غو‎ 


ob. 
التوزيعات وبصورة لعم بعض الظاهرات الاجهاعية‎ pe لللاحظة أن استقرار‎ gl من‎ 


يكن ألا ينجم عن كون بنية النظام تحث العناصر الاجياعية على القبام يتصرفات غير متنوعة . إن 
حجم وبنية السكان يمكن ألا يتغيرا خلال وفت معيّن حتى ولو تعبرت معدلات الإخصاب 
والوفياث ( شرط أن نتير بالتأكيد بطريفة معينة ) . إن إعادة انتاج التفلوت » عندما «Meo‏ 
بخضع على الارجبح هذا النمط من العمليات الذي يمكن نسمينه ik‏ الانتاج : 
العناصر الاجتاعية سلوكها في o‏ ولكن هذه التبدلات السوسيولوجية الصغيرة لا نحدث Vas‏ 

عل المسنوى الموسبولوجي الكبير . وهكذا . بلاحظ أن بنية الحركية الاجياعية بون الأجبال في 
الجتمعاث الصناعية نكون مستقرة نيا منذ حمة أوستة عقود : إن احهالاث الانتقال من BAM‏ 
اج لوضع اجهاعي الى Rat‏ د من جيل الى آخر p‏ بشكل صعيف وبطر يقة غير متظمة في 
الزمن . يتعلق الامر كيا بيسن بودون Zl oulon‏ إعادة ey‏ المعقد : فالتطور التغاصلي 

اللطلب المدرمي بقعل المنشاً الاجياعي سيب خلال القئرة . نيديلا في الزمن d‏ عرض الاهلية . 
وبما ان هذا البديل لم يكن له إلا اثر محدود على بنبة طلب الاهلية . كا تبدلت بدورها بنية 
العلاقات بين مستوى التعليم والوضع الاجتماعي . ولكن التغير E‏ لبنية الملاقة بين الاصول 
الاجتماعية والمستوى المدرسي من جهة . والمستوى المدرمي والمنشأ الاجتماعي من جهة أخري ٠‏ 
WK‏ ينتج وهو لم ينتج ab‏ خلال الفترة المدروسة سوى تغييرات ce‏ في بنبة العلاقات بين 
الأصرل الاجتماعية والوصع الاجتماعي ( راجع مقالتي التقفاوت واخركية الاجتماعية ) . 
بالطيع ٠‏ لا بمكننا أن نستخلص من هذا التحليل نتائج تنجاوز الإطار المكاني ‏ الزمني الذي جرى 
فيه يمكننا أن نفسر » شرط اللجوه إلى Jud‏ إحصائي ورياضي دقيق نيا ٠‏ التغييرات البنيوية 
الضعيغة للحركية الاجتماعية في المجتمعات الصناعية وخلال العفود الخمسة أو الستة الأخيرة 
بصفتها ثرا لإعادة ة الانتاج المعقدة لا بنجم عن ذلك بالتأكيد ان مثل هذا الاثر ينغي أن يلاحظ 
في كل ase‏ وداتيا . إن تمليلاً نلحساسبة يظهر بالفعل ان أثر isle}‏ الانتاج المعقدة إذا ظهر في 
منطقة واسعة من للدي الثايت الذي يحدده النموذج » فإنه يختفي عندما نغادر هذه المنطقة . 
إن طاهرات إعادة الانتاج ‏ أي طلهرات التوازن ‏ تكون صعبة Nake piel‏ صعوبة 

نفير ظاهرات النخيسير وعدم التوارن . إنها تتطوي عل إغراء مزدوج : إغراء التفسير الشالي 
( راجع مقالة الفائية ) أو اللجوء الى القياس العضوائي عاد «سيوا» . 
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Xv. Hl, c M, 499-863. — Romen, R., 4 Stability theory and its applications, ie Rowex, Ro, 
Dyan stem ioo in biog, New York, Wiley Interaciener, 1970, wal. 1. 
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إن تاريخ العلاقات بين الاقتصاد وعلم الاججاع cline‏ وقديم . فقي الخطاب حول 
الاقصاد السياسي الذي وضعه جان جاك روسو.لادتعددفين#) للموسوعة الكبرى التي اعدعا 
ديدير 1Aiembes; Pl (Diderot: y‏ 4 يتطرق لمواضيع مختلفة pias‏ الوم أن بعضها متعلق 
بالاختصاد . والبعض AY‏ بعلم الاججاع . كا أن المؤلف الأساسي لادام سميث:8) Sm‏ .ها 
حول ثررة الاسم og Il‏ يعتبر بصررة عامة بداية انطلاق علم الافتصاد ‏ يتجاوز كذلك حدود 
الاقتصاد . كيا تم التمارف على تمديدها اليوم . إن ملركس وبار V VPureto: sy‏ وكذلك الى حدما 
ماكس (Schumpetei: a2, Weber: ab‏ وسيميائد: Simian‏ الدوركهايمي © ping‏ ون عدا« 
اجتماع واقتصاديين في آن واحد . وإن تطرر ونجاح الاقتصاد المسمى الكلاسيكي الجديد » هو 
رحد التي أدى الى LU‏ الاقتماد بصفته علا Sa‏ امسا تفريياً عن ele‏ 
الاججاع . ولكن هذا الاستفلال أعيد البحث فيه من قبل الاقتصاديين أنفهم عل A‏ أزمة 
الاقتصاد ٠‏ التي تبعت الانتفاضات السياسية والاججاعية الحاصلة في للجتممات الصناعية في نهاية 
سنوات الستبنات . هل يقتضي yg‏ هذا التار بخ المضطرب للحلافات بين الاقتماد 
Cer ples‏ + » ان الملمين مما متكاملان أو متمارضان في نقاط جوهربة ؟ 

من ال كد أن الاقتصاد بتميز عن علم hei‏ في غرضه » فهو عتم LL‏ بالانتاج 
وبانتقال الأموال والخدمات . أما UA AM‏ التي يتم بها علم الاجتاع فأكثر تتوعا . ولكن 
العلمين بدينان بالاستقلال الذاتي dodi‏ الذي اعترف لما به » ببب القوارق التي تفصل 
نقليديا البعض عن Natale‏ الأساسية , أكثر من التمييز بين أغراضهها ٠‏ إن الاقتصاد  Ning‏ 
الاتتراح يكون صحيحاً خصوصاً فيا las‏ بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد ‏ يدرك الائسان 
tL'homoveconomens, calci t‏ بصفئه عقلانياً . وهو a pi‏ بعبارات ig el‏ أن ملوکه 
کن اعتباره وكأنه تتيجة لحساب يسعى بواسطته الي زيسادة و لفته » الى حدها الاقصى وتقليل 
و عنائه ه إلى gol‏ حد . أو إجراء خيارات متفقة مع أفضلياته . حب اللغة الآكثر توافقاً مع 
استعمالاث الاقتصاد الحديث . وهكمذ! . يعتبر تارد.عفاءه1) أن الحافزين الرئيسيين للفعل 
الاناني هيا المحاكاة والعرف . الأول تدقع uet‏ الى تبني هذا النمط أو ذاك من التصرفات ليس 
te‏ مفبدة أو متوافظة مع أفضلياتهم . VM Uy‏ جديدة . أما الثاني فيفسر أن aud‏ يمكن أن 
تحافظ عل نفسها حتى عندما لا يكون لها أية فائدة ولا أي معنى لدی الذين يلتزمون بها . كا أن 
بار يتو بواجه الأفمال ١‏ المنطفية a‏ ( أي UII‏ و الرشيدة ه كيا قد تقول اليسوم بالأحرى ) وهي 
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موضوع الاقتصاد , بالأتعال ء غير المنطقية » ر أب الافعال ٠‏ غير الرشيدة ٠‏ في d‏ الحالية ) 
التي خدد حقل الدراسة لعلم الاججاع . وكيا ان فير يِب هر Lal‏ الأفمال الرشيدة Rede‏ 
الغاباتها . بالأفمال التائهة عن الخضوع لفيم عليا. أو Judi‏ الماطفية أو الغرامية . والافمال 
التقلبدية . وإذا كان الاقتصادي EL disi‏ بار النمط الأول للقعل . من المقضل حسب 
قبير أن p le Ak‏ بالمسبان BAI‏ الأربعة للفعل رلا سما الثاني . فلنلاحظ مع ذلك 
معوية إدخال يزات حاسمة Vae‏ : إذا كان يتم تعر يف الاتسان الاقتصادي بواسطة Dil i‏ بين 
الخيار والافضليات » فإن الافمال ALM‏ عن الخضوع لقي عليا يمكن تفسيرها بواسطة هذا 
٠ ne‏ إن الفرق بين علماء الاجهاع والاقتصاديين حول هذ النقطة ريما كان عرفياً أو عملا 
أكثر مما هو بطري WLR:‏ يعتبر الاقتصاديون القيم بصفتها معطبات , في حين أن علماء الجا 
بعالجونها بصفتها نحتاج sel‏ . 

من جهة أخرى . في حين أن الاقتصاديين يخضمون به ورة علمة الى مبدأ القردية النهجية 
( أي أن أية ظاهرة اذ i;‏ ليست قابلة للتحليل والقهم إلا رها نتيجة لتصرفات فردية ) 1 
ينكر علباء الاجياع احياناً هذا المبدا ويتبعرن عل العكمر, سيرة كلية ( أي يفترضون ان 
التصرقات الغردية يتبغي أن تدرك Cul‏ باعتبارها تتيجة للب الاجناعية التي تطرح Vosa‏ 
باعتبارها في طليعة نظام التي ) . ولكن V ٠‏ الحالات السابقة ‏ بقتضي الاههام بعدم 
الغالاة في النناقضات : بعلم الاتتماديون ire‏ ان dy . AA JY gale Dc‏ هذه 
الإلزامات يتم تمديدها من قبل الينى . 

إن المعيار ين الثنائيين السابقين ( عقلانية / وغير عقلانية , فردية / وكلية ) يمددان تصنيفية 
ذاث أربعة عناصر ( راجع الجدول اللاحق ) . يصف adi‏ الأول بدهية التصرف الإنسافي 
المستعمل حصوماً الاتتتصاديين وأحياناً من قبل بعض eet e‏ . اما الأغماط Sh‏ 
الاخرى فهي أكثر ud‏ لاشكال خاصة من علم الاجهاع يتمثل النمط الثاني بواسطة بعض 
أشكال علم الاجتاع الماركي أو الماركسي الجديد . وهكذا يعتبر العديد من النحليلات التتمية الى 
هذه الحركة الفكرية أن ء البنية الاججاعية » تتسم بشكل أسامي بوجود هرا . 1 
ء المهيمنة ٠‏ والطبقة ٠‏ المهيمن عليها » . ويفترضص إن مصالح الأفراد التتمين الى Ll‏ الهيمئة 
تكو منوافقة . بمعنى أا في خدمتها للمصلحة الفردية نخدم ني الوفت نه مصنحتهم الطيفية , 
وبا أن الطيقة المهيمنة تتمتع من جهة أخرى بالرقابة عل « البنية الاجهاعية » ولكونها ثادرة عل 
pa‏ القواعد والقيم الجماعية المتوافقة مع ممالحها . قان أعضاء الطيفة المهيمن عليها ليس لدجم 


ws‏ كلية 


عقلابة التمط الأول التمط الثاني | 
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eie‏ غير الاستسلام . ولكن النمط الثاني يكن إيضاحه كذلك بواسطة نطرياث أكثر جدارة 
بالثقة » أي أن الكلية فيها اقل تطرفاً . نلك حال جميع النظريات التي ed‏ من عقلاتية القاعل 
نه لنطق الوضم الذي يكون فيه ( إن معطيات الوضم مدركة هي à‏ باعتبارها مرنيطة 
ه بالبني الاجهاعية ه) . وهكذا ‏ يعتبر أوبوشال:اله1006::61 أن الحركة السوداء في سنوات 
السنينات تخد شكلاً غير عنيف في الجنوب ces‏ شبال الولايات المتحدة . لان وضع الزعياء 
كان Gaza‏ بين المالتين . في الجنوب كان يمكنهم الاعهاد على ماندة رجال الدين البر ونستانتيين ٠‏ 
وعلبهم أن يتحاشوا اختيار أشكال الفعل اللي تهدد بتفيرهم . أما ني الشيال » فقد كان ينتضي 
بالأحرى لقت انبا الصحفيين ورجال السياسة وإقناعهم بوجود ه مشكلة الود » . إن الغارق 
في وضع oe‏ . بين Je‏ والجنوب . هو بالتأكيد تاح و الينى » الناجمة عي نفسها عن 

التاريخ . يمكن اعبار الدمط الثالث Hint‏ لعلم اجهاع تارد . و بالقعل يعلن هذا المؤلف صراحة : 

١‏ إن الظاهرات الاججاعية لا يمكن إدراكها إلا بصفتها نتيجة للأفعال القردية 29 إن عالم 
الاجهاع عليه بخاصة أن يهنم « بالافعال غير العفلانية + آي تلك التي لا يمكن La cet‏ ناجمة عن 
مصالح الفاعلين . لقد وضع هذا د المنهج t‏ الذي سنه نارد » موضح العمل من قبل علهاء اجهاع 
عديدين . رهکذا pines‏ برجيه: (Herper‏ ولوقمان. tLuckmann‏ أن عالم ter‏ عليه أن يدرك 
التصرفات الاجهاعية على أنها ناجمة عن صور جماعية ‏ أو بدقة أكبر موجهة من فبل هذه الصور -. 
Sy‏ هذه الصور ليس لها معتى ولا وجرد إلا بمغدار ما ac‏ للفاعل sles‏ الوضع الذي هو 
فيه ؛ ونح نفسيرمشاريعه . فكها هو الأمر بالسبة لتارد ٠‏ نحن هنا ٠‏ إزاه بدهية هي في آن واحد 
١‏ فردية » وه غير عثلائية ٠‏ .. يمكن للنمط الرابع أن ping‏ عيزاً لملم الاجباع الذي يسمى بنيويا . 

في هذه UN‏ » يزول عمل الفاعل في التحليل ويتلقى وضع 9 السند للبنبة ٠‏ . وهكذا يعر فوكر 

امعد ٠ AF‏ أن تاریخ العم ته ل نشي أن يدر عل Les SM A‏ 

طب « البنى الابيستمولوجية ٠‏ التي Jos‏ در با التصورات التي يكونها الناس عن العالم JO‏ 

الواقع ٠‏ لبست « نظرية » فوكو سوى تشوبه a‏ به حتى العيث ٠‏ للملاحظة التافهة التي يمكن 

بمفتماها للياذج العلية أن تار بالتصررات الخارجة عل العلوم ) . ويعثبر التوسير 

مد١‏ أن البنى الاججاعية Je. o Ie‏ الافراد Vol‏ يكونون مدعوين لتنقيذها بأمانة ذثيلة . 
عند هذه النقطة . من الهم أن تشبر الى أن الأغاط التي جرى وصغها Jte‏ هي AE‏ 

مثالية ‏ أي نادرأ ما yes‏ في حالتها النقية وأن jh‏ بين الكلية والفردية من جهة . والعفلاني 

وغير العفلاتي من جهة أخري » ينبغي أن يعبر نسبيا . وبالفعق : 

٠‏ إن أفضل علهاء جاع يتجاوزون التنافض بين الكلية والفردية . وهكذا s‏ بعنبر توكفيل 
Clocqueviie‏ « على غرار مثركس في العديد من CME‏ . أن البنى الاجياعية لا دد 
تصرفات الفاعلين ء وإئنا الإلزامات التي تمدد ونيني حفل فعلهم Moni.‏ تكرن 
الإلزامات في وضع لا بسمح ad‏ للفاعل بإمكائيات الاخنبار . وهكذا ٠‏ فإن الرأمياني الذي 
يكون في وضع التنافس ؛ يكون محكوماً حب ماركس . d‏ بالاستار أو بالسوء 
فالإلزامات الناحة عن وضعية YR‏ تترك في هذه eue‏ إلا استقلالاً انبأ مظهريا . 
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. ولكن عارك كان يعلم كذتك أن لوضاع الاختبار الإلزامي . لا اعتبارها De‏ 
مظهرية عامة ٠‏ وإنما حالة حظهرية خفصة . على الرغم من أهميتها . وهكذا . هكن للفاعل 
السباسي أو الغائد النقابي أن دا نفسيهها بمواجهة أوضاع تقر يرية معقدة . حيث لا تفرض 
نغسها بالتأكمد أي من zl el‏ المحددة بواسطة ٠ pa‏ . لذلك . ( الثاعن عشر من 
برومير ) يمكن للتاريخ أن يسير أحياناً الل الوراء . ولذلك ابا . ليست ٠‏ قوانين التثرب 
سوى « تأشبرية٠.‏ فضلاً عن ذلك . يكن لتصرفات الأفراد أن تؤثر على « البنى 
الاجتاعية e‏ فينجم غالبا عن الهاج المعقدة للفعل المستعملة من غبل مؤ لفبن مثل توكفيل أو 
ماركس علاقة سبيية دائرية بين ٠‏ البنى ه والأفصال الفردية . d E‏ من حيث البدأ دون اعبار 
BT RID I]‏ 

إن علم pei‏ الحديث c‏ مثل الاتتصاد الحديث من جهته , يل الى تدفيق التافض الفط 
جدأ الذي أدخله كل من gx je‏ وفيير » الأول عبر تميزه بين Juil ٠‏ النطقية ٠‏ وه الأفعال 
غير التطقبة gly ao‏ عبر تمزه بين الأفعال العقلا: لغاياتها من جهة ( > الأفعال 
المنطقية لدى باريتو ) , والاضمال الناجة عن sale‏ ع للقيم العليا والتقليدية والعاطفية ( * 
الافعال غبر النطقبة لدى باريتو ) . من جهة أخري . ثمة ميل بالأحرى اليوم إلى الإقرار نان 
مفهوم العقلائية ليس قابلاً للتعريف بسهولة سوى في حالات خاصة . عندما بغي على 
الغاعل أن iy‏ ترارأ في ظل شروط يحوم حوها الك . عندما بكون في وضعية من التمط 
الاسنراتيجي . فد يكون من الصعب عل الرافب كا عل الفاعل نه . أن aa‏ حط الفعل 
الأكثر Gli‏ مع مصلحة هذا "eM‏ أو أفضلياته it‏ لوضاع op Sis x‏ بتعابير E‏ 
أخرى ء ذات بنية لا يكون فبها مغهوم الافعال العقلانية بالنسبة لغاياتها » rly) oae‏ 
مقالة العفلائية ) . من جهة أخرى » بعترف الاقتصاديون » على الاق منذ أعبال عابك 
له ادا ا أن الفاعل الاجتاعي يتحرك بصورة عامة في ظل شر وط من العقلانية المحدودة ٠‏ 
أي أنه لا تلك بشكل عام إلا قسطاً ضعيفاً من المعلومات الني فد تكون ضرور ية اله ليتحرك 
« بعلم كامل بالأسباب ٠‏ . وبا أنه لا يستطيع أن بمدد نتائج خطوط الفعل التي تمتخ 
٠ d‏ يصبح itg‏ مكرهاً عل الاعياد على حدسه ١‏ أي على معتفداته ٠ ٠‏ أو على حد قول 
باريتو » على « أحاسبه ٠‏ التي يمكن أن نوحى d‏ بواسطة هذه أو نلك من ٠‏ مجموعات 
أفضليات ٠‏ . لذلك . تعطي النظرية ٠‏ الاقتصادية e‏ للدبموفراطية » كما طورها مؤ لقون ملل 
(Downs zy‏ وبوشنا تولوك TLS . Wactanon-tunock‏ مه للمعغدات 
والايديولوجيات ؛ قصدما لا بستطيع القاعل الاججاعي أن يختار بين حطوط Jed‏ التخيبرية 
انطلافاً من الشضحص العقلاني لتناتجها . فإنه بحسم أمره يفعل أحاميه التي توحيها له . 
إن سياسة إعادة gll‏ يه قد يكون ها الحظ أن تقبل من قبل شخص sx‏ بخساسية ٠‏ 
يسار یه لاه نطهر نه منوافظد م احاسیت ومعنقد اله ولاج مفترحه من فيل Em Lm‏ . 


5 وبصورة أعم : أ- يبل الانتصاد الخديسث عبر sae‏ وجرهه إلى الابتعلد عن التموقج 
الكلاسيكي للإنان الاتتصادي المقلائي ١‏ والي اعتباره بالاحرى بمثلية حالة مطهر ية its‏ 
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أو بثابة وهم استكشاني ؛ ب je‏ علم الاجهاع الحديث من الى رفض ud‏ فظ جداً 
بين نصرفات عقلانية ونصرفات غير عقلانية ١‏ ج - إذا وضعنا Ge‏ بعض الأشكال TL‏ 
اللماركسية الجديدة والبنيرية ٠‏ يمكننا القول إن tle ee‏ الحدئين يميلون الى إدراك 
العلاقات بين البنى والفعل حسب التموذج المستعمل مثلاً من فبل توكفيل وماركس ؛ د - 
Uie e‏ علا » pe t‏ والافتصاديون الى اعتبار ان صحة البداعة الخاصة تكون نيجة 
للقضية التي تتم معالجتها . قفي بعض الحالات . يمكن أن يقود النموذج العقلاتي للقعل الى 
نظرية مرصية ٠‏ وهكذا , إنه يسمح بالأخذ بالحسبان بطريقة مناسية » بعض المطيات 
التعلقة بعلم الجريمة ( Jal‏ يخ Ehrlich.‏ ) . والنفيرات الزمنية قي الطلب المدرسي أو قي 
الحركية See‏ ( بودرن Bowdon‏ ) . وفي حالات أخرى . يكو غير كافي لر دون 
أساس بشكل صريح . في بعض SAM‏ يقود نصور كلسي ( مفترضاً أن التصرف تدده 
البنى ) الى We‏ مرصى. ( کیا لو كنا إزاه وضع يكون فيه الفاعلون Ui‏ في موفع SB‏ 
الإلزامي ) . في Yu‏ ی ٠‏ بكو روما من الملاءمة . 
إن الانماط الواردة في الجدول أعلاء . ينيعي إذن 6 إذا تفحصنا علم الاجياع والاقتصاد كيا 
هرا اليوم أن نعتبر tl‏ بيانية . لم يعد مكنأ التمييز بين العلمين بر ils‏ بأحد هذه الأغاط . ورغم 
ذلك . إن التصنيفية الواردة أعلاء نصف بشكل مفيد التناقض التقليدي بين الاقتصاد وعلم 
pe‏ . وعل الرغم من هذا التنافض التقلييدي فقد تم اليوم- كما يحاولون الإيماه بذلك - 
dus‏ الممارسة نمسها للعلمين e‏ وقد يكون من للغالاة القول إنه اختفى من الأفكار نكل 
كاملل ٠‏ إذ إنه راسخ بعمق في التاريخ . في الواقع » إن أصوله S‏ اتفق عل نسميته بثار بخ 
7 غاني ‏ ور مما الأيدبولوجي ‏ للامتصاد قد نم تكوبنه من قبل فلسفة الأنوار . 
هده الحركة الفكرية الني طرح الفرد عبرها عل أنه الحجة الأخيرة وأدرك المجتمع باعتباره عقد 
شراكة قائم عل الفعل والحساب . وتخصص لخدمة مصالح الافراد بصورة Jail‏ يبدو بالفمل ٠‏ 
سن المؤكد أن قكر سؤمسي الاقستصاد ولا سيا أدام سمب (A. Smith)‏ : 
d‏ مشيع بمبادىء فلفة الأثوار ؛ 2 ue‏ غوذجاً أو د منهجاً » ( لاكاتوس_دهاداشا ( 
تطور ني داخله وني امنداداته الافتصاد الكلاسيكي ثم الكلاسيكي الجديد . إن د علم آثار » علم 
الاجهاع . لكي ستعيد نشيها ٠‏ لمشيل فوكو gatis e‏ عل العكس . البحث عنه في ردة الفعل 
الرومنطيقية ضد فلسعة AM‏ التي تبعت الثورة الفرنية iy By‏ التابليونية » وذلك Ae‏ 
ايمر من الصعب Mle‏ . إن كونت Comme‏ بعد Wonahl hig,‏ وجوزف درمیستر Joseph‏ 
شدد بالنمبة للنطام الاجتاعي , عل التفاليد واللطة . اللتين بواجه بها المقل 
ve‏ فد ge‏ التوافق ‏ هذين المفهوميى اللذين وضعهها فلاسفة الأنوار في المرتبة الأولى . 
erly‏ كافح درركهليم صد انبعاثات فلسفة الانوار والتقعية ٠‏ التي مسمدت في VASA‏ 
أفضل منها في القارة الاوروبية . فقد واجه سبسر iSpencci‏ الذي سمى الى تفسير تقسيم العمل 
بواسطة فوائد النماون . بالممهرم الشهير عن الاس العفدية السابقة للعقد : لا يمكن إجراء عقد 
إلا بين أفراد يتفاسمون في وتقاليد مشتركة . الامر الذي ينتج عنه ء أننا لا نستطيع نير التعاون 


49 te وعلم‎ tai 


والعقد بالضان . وبفرائدهها . وإنما علينا تفسيرهي) من البدء وبوجود قيم Jad‏ التضامن ES‏ 
أما الفكرة الصادرة عن فلسقة الاتوثر . عن الخضوء المغبول بحرية ء فإن فير يواجهها بالفثات 
الشهيرة للسلطة الريادية #نو«اننني :© , وللسلطة العقلانية ( التي لا has‏ باي شكل عن 
الاشكال بمفهوم فلاسفة الاتوار . ولكنها تصف شكل اللطة aad‏ للمنظيات [S‏ 
وللسلطة التقليدية . باختصار ١‏ ليس عة صحوية في أن نين أن الكثير من الدركات والمفاهيم 
الكلاسيكية لعلم الاجا ينبخي فهمها انطلافاً من ردة القعل على المبادىء Jed‏ وحة من قبل 
فلسفة «Ay‏ 

إن الرسوخ التار جنمي لثعلمين . علم الاججاع والاقتصاد . في حركتين للأفكار الماناتضة 
Mou Gu pale‏ النسبي وكذلك المسافة الابديولوجية الاكيدة التي تمسر بصررة dle‏ 
مثلبها . ويسر كذلك دون شك كيف أن العلمين فدما ويقدمان غالبا بصفنهما jiu pt‏ 
طرق التفكير والتحليل Loe‏ عليه قي الواقع . وكيف أن مؤ um‏ علم الاحهاخ سعوا ler‏ , 
سواء دوركهايم أو قيبر أو بأر يدر الى تعر بف هدا العدم بطر بقهساسه. بلكل مثالض مم الاختصاد 

رعم ذلك » إن علم الاجتاع والاقتصاد pp Se‏ عليهما بالتعايش وذلك لان تصرفات 
الفاعلين الاجهاعيين في الحقيغة تكون الى حد ما ء عقلانية ه أو و غير عقلانية ه » بفعل الاوضاع 
التي eel‏ + ولان السبية بين البنى والتصرقات تكون في الاغلب معقدة ودائر ity‏ 
الانماط الاربعة المعرقة أعلاء لا Gg‏ إذن أن mali‏ الى العمومية . لذلك تكون فترات التناقض 
بين العلمين منبوعة بفئرات نفارب . فلننظر مثالا الحركة التي تأكدث منذ بدايسة Ape‏ 
السبعينات وما نشير إلبه في فرنسا بتعبير ه الاقتصاد السوسبولوجي ٠‏ . إن الخركة التي ربجا يكون 
ant‏ أبرز وجوهها غار ي بيكر tors Becher‏ مکملة أعبال داونز owe‏ وأولسون «ه<ان ۽ 
تبذل جهدها لتطبين البداهة الفردية والتفعية الخاصة بالاقتصاد . على oni. Nl‏ 
Glee‏ ( الايديولوجيا XB ١‏ الجريمة . التمييز V‏ الخركات الا اعبة . التريية , الخ ) 
ولننظر في المقابل حركة ٠‏ الاختصاد الراديكالي ‏ التي نمت في الوقت نفسه تقريباً . ويتعلق الآمر 
بحركة معقدة للأفكار نتضمن بالتاكيد بشكل رئيسي lads‏ ورفضاً للاقتصاد الكلاسيكي الجدديد ٠‏ 
gy [ERUNT‏ بأن يدمح في التحايل الافنصادي عدد معين من جوائب الفكر 
السوسيولوجي . وهكذا . بوحي D gotas‏ الراديكاليون » بأن عددا معبنا من الظاهرات 
الاقتصادية ( See‏ إستمرار التحلف . التصخم ) يبغي أن نفر جزلبا بواسطة أوالبات يصفها تارد 
نمث اسم المحاكاة .وم سميه بالآخر تی - معد مورثير يي 1120106058010 وهو كذلك اقتصادې غير 
راديكبلي ‏ بائر التظاهر (مثل عل أثر التظاهر : إد بحب الللدان المتخلفة pix‏ نفسها 
كمجموعات مرجعيه وهي SUE‏ نخب البلدان المتقدمة مكرّسة بدلك للاستهلاك موارد قد يكون 
من الاجدى (Ugo eil‏ كما أن الاتتصلديين الراديكاليين يوولز Moses‏ وحن 
۰ .انه يعطيان أهمية حاسه للانهاء الطبفي ‏ معهوم pr mme‏ كلاسبكي ‏ بي غليلهها 
للأافصلبات في مادة التربية . وشكل مرار » يشدد العديد من علماء الاجهاع على اهمية طرق 
المك من اانمط؛ الانتصادي ء في Jd‏ الطاهرات الأجواعية . 
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هذ الحركات . هل تستبق , Je‏ حد قول کان i‏ نموذجا متغيراً ؟ هل إن مؤ رخ الفكر في 
الفرن الواحد والعشرين سيصف الانفطاع بين الانتصاد وعلم ten‏ بأنه حدك عابر ؟ هل 
سيشدد على hol‏ 'تنصاد الكلاسيكي الجديد لم مثل TE‏ حى في ساعة مجده الأقصى . إلا جزءا 
ضعيفاً من انتاج الاق ادي + وعل أن الاختصاديين وعلياء اججاع التر بية « والاقتصاديون وعلياء 
إججاع التتمية » حنى في هذا العصر » بصعب التميز بينهم في طرق تفكيرهم وتحليلهم ؟ من 
يدري ؟ 
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Minorités الأقليات‎ 


إن عبارة الاقلبات تذكر Uy!‏ بتجزثة بجموعة الى جموعتين داخليتين على BY‏ تكون 
LA‏ أكثر e‏ من الأخرى أو إذا كان ثمة أكثر من مجموعتين داتعليتين . أكثر عدا منها كلها 
ly‏ جانب os‏ الاكثر عددا . کن للاكثرية أن تضيف خصائص أخرى . 2998 عدأ eri‏ 
كذلك أن يكونوا الأقوى : وذلك ما يحصل . من وجهة نظر سياسية حص را . في الأنظمة 
الديمرقراطية . ويمكن أن يمصل . على المكس , P‏ عدداً هم الافضل . كبا في 
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الأنظمة الأريستوقراطية . أو في المجتمعات ذات التوجه التخبوي 

في شتى الاحوال . ما أن يحصل التمييز بين الاكثرية والافلية ( أوالاقليات ) » حتى تطرج 
سلسلتين من الاسئلة . أولاً . هل تنجم العجزئة عن انقام ؟ إذا كان الآمر كذلك » فان رحدة 
المجموعة نكوي قد تحطست . وإذا اخذنا التمييرات erly. (Hisschman:a! PASI‏ 
الافليات بثلاث استرانيجيات ESE‏ . فهي تستطيع بواسطة « الولا ote‏ نبقى في المجموعة Oly‏ 
تمل لإرادة الاكثرية . وإذا بدت خا هذ الإرادة أمر مفروضاً VY.‏ خيار سرى بين 
الانفصال أو المعارضة . تقر هانان الاستراتيجبتان منغيرات تم a!‏ فيها الى حد ما » إلا أن 
مجال بحثها ليس هنا . إن ما Linge‏ إلبه هر ان الاستراتيجية UM‏ ( الولاء ) والاستراتيجية 
الثالثة ( المعارصة ) بصورة خاصة , ثم صرغهها من 43 s pes‏ الانظمة الديموتراطية . Qe‏ انا 
نستطيع تعريف الديموفراطية باجا النظام الذي تم فيه ترنيب العلاقات بين أكثرية المواطنين وباقي 
الجسم السبامي بطريقة تمعل التعايش الملمي بينهم مكنا 

كيف تست إفامة هدا الترتييب وكيف تت المحافظة عليه ؟ يمكننا التوقف عند القول 
المأنور : صوت الشعب هو صوت اله . ولكن ما إن نرفض هذا المفهوم الديني للدموتراطية 
وللقاعدة الديرفراطية » ag‏ مدعرين الى الاعتراف بأنه علينا ٠‏ لكي نتحاشى ما كان يسميه 
توكفيل والليبراليون في القرن الناسم عشر بطغبان SN‏ . أن نسعى لإقامة تمديد دفيق 
لصلاحياتها . فالاكثرية لا تعترف فقط بوجود ه الاخخرين » الذين ينتسيون الى الجسم السياسي V‏ 
تعنرف بنفسها . ولكنها تعثرف كذلك بأن و الأخرين ؛ لمم حن ملاححقة مصالحهم الخاصة ٠‏ 
والتعيير عن آراتهم المبزة . وينجم عن ذلك نتيجتان اث . إذا كانت الأكثرية لا تستطيع أن 
تدعي أي نفوق في القيمة والجدار: فهي لا بز عن الاقلية إلا بطبيعنها وإتساع صلاحياتها ٠‏ 
وبالتحديد ندرتها على AI‏ فرارات تلزم الاقلبة كذلك ul.‏ 
Cad‏ . ليس مسموحا لاي قسم من الشعب أن يعتبر ن 
من الإستمادة إلا من تفويض تنح بموجبه مهمة تقرير بعض القضايا ! 
فالافلية لا تستطيم من باب al‏ أن تتبجح في الحديث عن ٠‏ الشعب بأسره » , هذا المفهوم 
الضيسق لحقوق الأكثرية ١‏ الذي يضمن بصورة مئلازمة » عبر قاعدة رب أو أي تدبير 
el lm jo‏ » حقوق الواطنين الذين بشكلون أفلية x‏ يعتبر احد المكتسبات الاساسية للمفهوم 
الدستوري للديموقراطية . 

إن فكرة الاقلية لا تتحصر بفكرة المعارضة التي تنتظر بدوء , في الدموقراطيات التعددية ٠‏ 
دورها لتسلم الامور . مسكوية بحهاية صلبة ضد أخطار التعسّف والاستعباد . لد تمَمّرْ القرث 
التاسع عشر في أوروبا بمسألة القوميات والوضع القانوتي الغريب الذي أحاط با مواطئين 
٠‏ الدخلاء » في الامبراطور ينين fast‏ الجنسيات ٠‏ الامبراطورية التركية وامبراطورية آل 
هبسبورغ . كان السلاطين 'طين العثهانيون يعدون بين رعاياهم مكاناً cane‏ خاضعين لنظام 
تمييزي يمنبعدهم عن عدد معيّن من الحقوق والفوائد . أما في الامبراطورية اللمساوية - 
التقارية » وبخاصة بد نرية 1867 اء وكذلك ف امبراطورية آل رومانوف . كان الدخلاء 
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( السلافيون لدى آل هيسبورغ ٠‏ البولونيون والبهود ني امبراطور يات الفياصرة ) يشكلون رعايا 
من الدرجة الثانية . وحتى عندما كانوا يستغيدون » باعتبارهم مالكين . أو باعتبارهم رؤساء 
عاثلات . من الحفوق المدئية الأساسية . فقد كانوا مستبعدين عن عدد معين من الوظائف . أو 
على JM‏ لم بكونوا يقبلون إلا باعداد قليلة ‏ مل بحكم التوزيع العددي A‏ - رفقط في 
مستويات تسلسلية متوسطة ودنيا . وبسيب إنكار هويتهم الوطنية ار الطائفية . دفع Ip‏ 
السكان الى المطالبة بالاستقلال الذاتي by £o‏ ما ١‏ أو حتى الطالبة , وعند الحاجة بوسائل 
عنيفة ٠‏ باحق في الاستقلال والاتفصال . 

وبالنظر الى pall‏ الاجهاعي والثقاني تلمكا القيمين على AD meal‏ التحذة عند 
شوه الجمهورية الجديدة ‏ وتنافر الذين فصدوها على أثر الخجرات القوبة الآثية من أوروبا وحنى 
من الشرق الاقصى اعنباراً من النصف الثاني للقرن التامع عثر » فقد وجدث هذه البلاد نفسها 
كذلك بمواجهة مشكلة CALEY‏ . من الصحيح أن الأرقاء السود لم يكونوا مواطنين حتى تحر يرهم 
من قبل لنكولن ؛ وعندما أصبحوا مواطنين » جملت منهم كل أنواع التميز تميركيين من و الدرجة 
الثانية ٠‏ ولكن مفهوم الأفلية لم يكن له ial‏ الى تفه في أمیركا وفي الامبراطورية النمساوية - 
المنغارية او في ا gh al‏ ية العثيانية . أولاً a‏ إن « الاقليات ء السوداء اء أو الحندية لم تطور ابد , 
by‏ » مطلباً Cui‏ صريماً . والتهديد بالانفصال لم يات من الارقاء السود ٠‏ ولكن من 
أسيندهم . فضلاً عن ذلك c‏ وحتى قبل المرب الأهاية » قدمت op Cum Je dual‏ 
الماواة في الشر وط كأساس للجمهورية الأميركية ."إلا أن هذا Ladd‏ ضرب به عرض MD‏ عل 
SIH‏ الولايات الجنوبية . لكن فضيحة العبودية التي فدمت باعتبارها مؤسة خاصة . ثم 
Cd‏ ممها من قبل عامين aden ade‏ وضعا مق Say‏ لتنظيم تدر يميا . ومن باب 
Hopes Jaf‏ المؤسسة الخاصة » من قبل لنكولن ونحت A‏ النمو الافتصادي السريع * 
الحاصل جرا في الثلث الأخير من AI‏ التاسع عشر . ننيجة تدفق المهاجرين » أصبحت أميركا 
الإرض الكلاسيكية للمزج والتمثل ‏ أي نوعا من steal‏ حيث كان ue pall‏ أن تذوب القوارق 
اللميزة اللسكان . 

ولكن ابأ نكن فرص التقدم الفردي التي بقدمها المجتمع الأميركسي للقادمين المدد ء 
يقنضي عدم المبالغة في قدرة النمثل التي اعتقدها الأميركيرن طويلاً في مجتمعهم . ولقد استمر 
الوعي بالخصوصيات STE‏ . حتى ولر لم يعرص لللخطر ٠‏ الولاء ٠‏ حيال العم سام . ily‏ ن هذا 
الوعي بعدد معين من التصرفات ساهمت فى الحافظة عل صسافة بين المجموعات المختلفة ‏ مساقة 
ترانيبة ومتزايدة الفيمة . وإن العلاقاث المعيشية وعلانمات ال رار والزراج أكثر a‏ داخل 
المجموعة منه خبارجها . ويمافظ الأمبركيون ذوي الأصول الإيطالية أو البولونية عل ولائهم 
اللكتيسة الكانوليكية . ريسنمر المهاحر ون الإيطاليون والبولوليون والروس Jeu ١‏ لغة 
بلادهم الأصلية . عل الأفل في eoa‏ . وإذا كان لنا أن نصدق ربا مقبولاً بشكل واسع . قإن 
البونقة لن نعطي نناجا منسجيا نقربباً من الناحية الثقافية إلا بعد الجبل الثالث . حنى وإ 
قشل ٠‏ الإيطالي ‏ الأمبركي قإنه ببفى في أن معا متميزاً عن الجرماني - الأميركي ومتعلق عاطفياً 
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د ببلده القديم t‏ . وهذه النقطة الآخيرة لم تهمل أبدأ من السياسيين ١‏ الذبن يعملون على عدم 
استفزاز الاقليات - وبخاصة في فترات الترتر الدولي . 

وما هو أهم رجا ٠‏ كون كل جمرعة وجدت تفسها بصررة دائمة ولدة طويلة متخصصة في 
أدولر وأوضاع مهايزة جداً . وقد برهن عل ذلك جلاز ر: :26 دان)» ومو (Moyniban) gers‏ في oe‏ 
نيريورك . فاليهرد والايطاليرن والایراندیون والسود لا دون أنفسهم في الدرجات نفسها لنظام 
التدرج الاجهاعي ‏ لا من ناحية السلطة السياسية ١‏ ولا من ن ذ الا 

ة أو الدخل . وقد يكون من التعسف الكامل ديجهم في الفثة الجامعة « للمهيمن عليهم ٠ ٠‏ 
oh age id‏ وذوي تفوذ . D pret ds‏ تاجحون » وإذا كان السود بالإجمال يشكلون Ve‏ 
جهوراً من اللحرومين والمعرّضين للتمبيز . فإنه يوجد داخل مجموعئهم فوارق في الشروط أكثر 
فاكثر بروزاً بمقدار ما يتحسن معدل وضعهم . وبسيب الوظائف للختلفة جداً التي يشغلونها ٠»‏ 
فإن الإيرلنديين والإيطاليين . الذين يشكلون أقليات Sake‏ وذات عط معيّن » دون أن يكوتوة 
بعيدين کدرا عن رذج الإبيض BS‏ سكسوني البر وتسنانئي الذي لا يفصلهم عنه لا 
العرق ولا لون ty ce.‏ طويلاً رسط تفرذ ٠ ftotlvence Diokers‏ ذوي قعائية لا غنى عنها في 
the‏ بلدية نيويورك . أما اليهرد «ap Wy‏ الذين يحتلون مواقع متباعدة جداً I)‏ 
الاجهاعي ٠‏ وبخاصة منذ ه الاختراق ٠‏ امهم الذي حققته المجموعة اليهردية للوظائف FEM‏ 
اعتبارً في القطاع الثالث Quel‏ والمهني , بجسدون bu‏ من الحيلة ومشار يع حركية + Ves‏ 
عتلفة . جعلت طويلاً ملائمة من الناحية السياسية من قبل زعباء الحزب انديموقراطي . 


إن د نمثل » الأفلبات في المسهر الأميركي لا ينبغي أن تؤخذ با هي أي باعتبارها صورة 
ية . ولكن هذه المجازية تلفت انتباهنا قي الرقت المناسب الى طبيحة العلافات بين الاقليت في 
الأميركي » وإلى السمة للريبة el‏ العلاقات . هذه العلافات ليست بالتاكيد علاقات 
مساوا ٠‏ فالتمسز ليس غانياً رمو الذي بنع وصول أبناء الاقليات الى الوظائف العلا & ثارة 
بطريقة فة وطوراً بالرارغة . ad‏ تم مويه اللميز إسطلة الثقة Salt‏ الأيديوئرجيا الرسمية 
في تكافز الغوصى الذي يؤمن نجاح Ue SW‏ وبواسي غير المحظوظين والمعاقين عبر منح 

. وال جانب الأبديولوجيا الرسمية + تعقلن ٠‏ الأحكام للسبفة العتصرية 
a‏ الجموعات المحرومة وذلك بنسبته الى دونية طييعية . أو الذي لا يمكن تصحيحه إلا عبر 
الثر [ES ay‏ . وهكذا ينم ASH‏ الوق الذي يتمتع به الأغن 
وهم يستطيعون بكل مير مرتاح أن ينسبوه الى جدارتهم m"‏ 


إن ja‏ الدمج ٠‏ التدر يمي والحذر فم لمسدة طويلة عل أنه A‏ لوصف وضع 
الأقلياث في المجتمع o‏ يخ الأميركي . يقترض هذا pa‏ عدداً معيناً من الشروط التي تم 
i‏ متها بتكل a‏ ون SOLUM jae sah‏ 
الأبرلنديون OUI‏ والمهاجرون من شرق وجنوب d‏ ربا والبهود . i,‏ طط الدمج ال EH‏ 
شروط . اولاً » ينبغي أن يكون tht‏ القادمين الجدد posa‏ يبأ مع ما يستطيع للجتمع 
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المضيف تقدي لمم أو المواققة عليه . وقد تأمن هذا ٠ GR yi‏ من جهة المهاجر ين 
الانتقائي لمسيرة الحجرة . ومنذ البدء كان مرشصاً أساماً الأغراد الذين كانوا pond ٠‏ 
بالاتجذاب من قبل أوتوبيا تمع حر ومتفتح ونقدمي . يستفيدون من إندماج تجتمعي مبكر . 
ثاب ٠‏ يتبغي أن at‏ الفرق الآثي يتسامح كير في للجتمع المضيف » لكي لا qj‏ التدفق 
اللي والطريل للأجانب الى ردة قعل راقضة من النوع dato oye‏ : 


العنيف ae‏ . قفي حالة السود الذين كانوا e p bad age‏ . وقد Weal‏ تي آن معأ Jam‏ 
الانناج e‏ وبطريقة ما ٠‏ في ثقافة أسيابهم ٠‏ لم يظهر أبداً Jus‏ رفض راديكائي تجاههم - عبر 
الاستبعاد أو إعادة التسفير_ لا قبل الحرب الأهلية ولا بعدها . أما المهاجرون الأور وبيون فيمكن 
من جهنهم ١‏ أن يتعرضوا jure‏ . وذلك لأسباب دينية لو اسباب تتعلق بالاصل اجمغراني في آن 
واحد . يعتبر الامبركيون التحدر ون من الطبقاث القدية (Old Stock.‏ . البر وتستانتسوك ٠‏ 
والفخور ون بأجدادهم الانكليز أو الاسكونلانديين . أن الإيطال او البولوني واليهودي الروسي أو 
البولوني او الالائي ليوا من العائلة Qa‏ . من جهة أخرى » إن تفّق الطبفة pati, Yaa‏ 
إعلاته عل البيض الانكلو- سكوسنيين البروئتانت أنقسهم . ثمة يحضي الأقراد الأكثر طموحا 
الذين يتبرن الى اثليات تتعرض pee‏ . يعترفون بطريفتهم الخاصة بهذا التغرق ٠‏ 
٠ ipe «‏ بما أنهم يعون لان يتر وجوا من امرلة بيضاء أنكلر ‏ سكسونية برونتاتتية . ولان 
يقبلوا في نوادي هز لاء وان يعاشروهم وأن يعاملوا من قبلهم ٠ uo‏ الند 210 € 

إن وضع السود يرز حدود فوج الامج ٠‏ ويجعل من عموميته M. PER A‏ إن 
الإعافة التي يماني متها السود بتعابير الوضع الاجججاعي ‏ الاتتصادي ٠‏ 
كاتت أ حتى ذه السنوات iss‏ الى حد لم تستطع معه | 
الخركية من تصحيحها إلا بشكل ضحيف جداً . لم يكن كافياً المطالبة بمعاملة منكاللة لكي نز من 
قواعد المنافمة فرص الاعضاء SW‏ موهبة والاكثر جدارة في الجياعة السوداء . إن مستوى للفقر -. 
المادي Quel,‏ - الذي يحاصر أغلب السود » كان يجعل تقدمهم صعياً جد . ووصل الآمر الى 
الل ل qe‏ إذا كان الدمح الكثيف والريع خؤلاء لي المجتمع الاميركي e‏ يفترض قطيعة 
حفيقية مع بعض فواعد اللعبة الأساسية . فالآب à ad‏ والإيطاليون واليهود تمكنوا من أن يصيحوا 
أمبركيين e‏ ماوين ناما ٠‏ دون أن يتعرضي ١‏ الثال الاستحفاتي هلا phase‏ إملاحه . فهل إن 
أمركة الود الامبركيين ESE‏ دون أن بفقد للجتمع الامبركي Sle‏ المميزة f‏ 

كان تركميل ٠٠٥۲٠٠٠١١١١‏ يطرح على نفسه السؤ ال الذي تعقد اعتباراً من الوفت الذي 
بدأ قبه بعض الزعا اه الطرفين التساؤ d‏ كان د تخرير ه السود ٠‏ وحصرهم عل هويتهم 
مشروطان و بإعادة BAW‏ € »التي St‏ أن تصل الى حد م تزع الصفة الأميركية » بصورة 
جذرية . إذا كانت الأمور تجري كذلك . يصح من للشكوك فيه ٠‏ الامترلف » من قبل الأكثرية 
ممجموعة افلية . إن ما ترفضه الافليات بشنّة هو أن يتم لها . لا تر بد التسامح معها . ولا تقبل 
لشو وط د اللييرالبة والسخية » التي بعلن أحيانا الآكثرييون أنهم مستعدون pd‏ مأسمون 
بها , تلمح ذلك he‏ في ie I‏ الأخيرة و لحر وب التحر RJ yg‏ نفسها » لا يريد الأكثر 
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جذريمة بين الاميركيسين الود أن بعثرف بهم أميركيون سود UL y‏ باعتبارهم سود هم كذلك 
ET‏ 

إن الموية للفهومة كذلك . باعتبارها فرقاً re‏ تطرح مالة ثرائيية الولاءات . التي 

. احترامها من قبل جميع للجموعات المنتسبة الى الجتمع تفه ء لمجرد أنهم يتمون إليه‎ he 
الأثنية‎ SAM الذين بفتضي تميزهم عن‎ - MP السزال تفه نجده مطر وح‎ 
هل إن ء تحرير » الناء . راللواطيسين » ومدختي‎ . OI أو الوطية التي نحدئنا عنها حتى‎ 
ودعاة البيئة » تطرح فضايا مختلفة عن تلك التي يطرحها نحرير الارمن » أو الصراع‎ ٠ املرغوانا‎ 
اللاسامية هي التي د « تمع » اليهودي . والآباء‎ ٠ اللاسامية ؟ ووفقاً لراي مقيول » إن‎ us 
يلقي على أغراضى خيالية نوازعه‎ aid, الحلادون هم الذين بصنعون الأبناء اللواطيون‎ 
هو ما لا تنسامع به الأنا الثالية لديه . يعثير الحكم‎ ٠ الفاصة . وما لا يتسامح به لدي الاخرين‎ 
السلبية‎ atu البق خبطا فيل كل شي م . إذ نظر اللاسامي الى اليهودي كبا هو » سيدرك أن‎ 
لبس عارياً عن أية صحة . إنه يفترضي علاقة بين‎ pill التي يلصقها به غير موجودة . هذا‎ 
الاعتداء , الذي يعبر بمثابة لستجابة » وكبنا مسب . ولكن فضلاً عن كونه لا يوضم أبداً هذه‎ 
نين أساسينين . أولاً » إن تفسيرات التصرفات المعندية للأقليات بالنزعة‎ 
بفة تتجاعل مطالب الاقلبات . فالبهودي موشي» آخر غير غير الصورة القلوبة‎ 
. الصفات الإيجابية التي تعرف هريته . ويريد أن ترف له بيا‎ iS للاسامية . اليهودي نسب‎ 
طالب الافليات . ويتجاهل كذلك الشروط‎ EY تتجاهل هذه التغسيرات المحتوى‎ ul) 
الأكثر‎ um الاجتاعية التي يمكن ضمنها وضع هذة المطالب موضع العمل . لا ترى أن الشناء‎ 
تسوية . يردن فطع العلاقة الاجياعية التي يقمنها مع الرجال . يشكل جذري . كا افرح‎ 
He والسياسية التي تربط بلدهم في و‎ Cgil الوطنيون الجزائريون قطع الروابط‎ 
وعقدار ما لمجموعات اللواطيين أو النويين أو مدمني المخدراث هوبة أقل ثراء من‎ 
للوهلة الأرلى » الشكلة المسطروحة عل للجتمعات‎ yd » ت الاثئية والعرفية‎ 
الأقلياث المحديدة » . أقل صموبة من المشكلة اللي طرحت فها مفى على‎ ٠ الدموتراطية من قبل‎ 
أو الدينيين . الا يكفي التذكير بللبدأ القاضي‎ e الاميراطورية الوحدوية من قبل الدخلاء‎ 
؟‎ ue Y يفعل ما يملو له طلنا أنه لا يمس‎ Ob, نأي كل واحد حر‎ 

يمكن معالجة مطالب ٠‏ الافليات الجديدة ٠‏ بطريقة انامح , إذا كانت كلها محددة ومنتظمة 
يدفة . إذا لم يكن يقصد سوى جعل بعض المحدراث فائونية أو غض الطرف عن اللهو الخرامي 
الراشدين متوافقين بي الجنى نفه . من للرجح أن روال اللحظورات الاكثر كبا تمر ندر بيا ء 
بصورة بطيئة الى حد ما » وكيفية . ولكن مطلب LW ٠‏ الجديدة » ليس موجهاً ٠‏ فقط صد 
بعص المعتقداث العريبة » dU] y‏ كذلك سمة شمولية ومتفشية . فمطلب جماعة البيئة يتمدى 
النظام فائم على a‏ الكب » ره لمجتمع الاستهلاك » ٠‏ كا أن الحركات الوية واللواطيين تهاجم 
الكت المي . ينجم عن ذلك انزلاني دائم للمطالب يؤدي بها باستمرار الى تجاوز نفسها ٠‏ 
ونراجع من جهة المحلقظين أو الامتثاليين يؤدي بهم الى رفض أي ننازل » خشية أن يمرهم ذلك 
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الى أبعد من النقطة التي يرضون بملاقةة خصمهم عندها , 

٠ الامتاليين‎ i oec D تصرف الاقليين أشكالاً متنرعة بقدر ما يفي تصرف‎ i 
بكليعون‎ SUL حيال . يمد الاقليسون انفسهم في مواجهة عدد ممن من‎ 
الى اعتراف قوري وللحال» بمطاليبهم لو‎ atl يمكنهم‎ . "m البحث عن‎ 
أو أن يوحدرا مطالييهم . هذا الخيار‎ emi اعتراف جزلي ومؤ جل . يمكنهم المطالبة كل واحيد‎ 
i تدخل في‎ Vl , مع أقليات أخرى‎ GEN ذو مخزى خاص . إذا سعت أفلية الى‎ unm 
التجمع الدموقراطي . إن ما تهدف إليه » بتدخال مطالييها الخامة في برنامج بقوعا عبر‎ 
هو جعلها مقبولة من قطاعات من المحتمل أن تكون واسعة جد من ري عام عو في‎ ٠ تجاوزها‎ 
الاساس معاد جزئيا أو متحفظ . تسعى الأقلية عبر هذه الاسترائيجية . من أجل الاعتراف بشوعية‎ 
إذا اتغلقث على مطلبها‎ ٠ العكس‎ ory. الى الحصول على مسائدة الرأي العام الاكثري‎ s مطلبها‎ 
تنعزل إذا اقتصرت على نفها . وتصبح‎ V] راديكالية.‎ AST فإنها تعزل نفسها وتصبح‎ ٠ الخاص‎ 
القطاعات التي تقدم . على غرارها » مطاليها على‎ pa أكثر راديكالية إذا لم تمع الى مساندة‎ 
. قاعدة د كل شيء ولا لي‎ 

يتم إدراك وضع الأقليات وفقاً لشموذجين متطرفين . وكلاهيا نايل ما TEM Va‏ 
الافليات باعبارها جا غرياً (دعيلاً ) ٠‏ متشكلة من هامثيين. معرّضين OY‏ يصبحوا 
منحرفين ٠‏ إذا لم يكن منشقين ومتمردين : تلك هي النظرة المحافظة والامثالية . ولكن الأقلبات 
يمكن أن تعامل على العكس باعتبارها ملح الأرض , وإذا كانت اليوم A‏ رمضطهدة ٠‏ فهي تعد 
بمتقبل ناهم ماهمة رئيسمة في بناله . يبدو أكثر تعقلاً تبني وجهة نظر DII‏ 
uy‏ . فهي تبرز درجة الثنافر الثي يمكن لمجتمع ما أن يتسلمح معهافي e dale‏ دون التعرض 
لانقطاعات قاضبة gle‏ دون الحاجة الى إعادة ترتيب عميق لتراتبية الفيم وتراتبية الولاءات التي 
gii‏ احترامها من قبل أعضائه . وهكذا يعلن ظهور أفلية : ١‏ تسارعاً في عملية الايسز 
الاجهاعي 24 بروز النزاعات d‏ اشتدادها ٠د‏ خطر انقطاع ي التللية الاجياعية . مع 
خروج من المحتمل أن يكون AW Ge‏ أو للدخلاء +4 الرعد بالتجديدات وبققزات 
نوعية ٠‏ مقدمة في أن معأ الى الاقليات ) اللجموعات الاثنية في فترة الصهر ) رالى للجتمع بكامله ١‏ 
إمكانيات أفضل للقوز 
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Contrainte الإكراء‎ 


إن كون للجتمع بمارس Lal)‏ أو بالاحرى تنوع كبير من الإكراهفت هل الأفراد الذين 
يتكون منهم e‏ مسألة لا تقبل النقاش . ومن المؤسف أن هذه المبارة التي عممها دوركهايم 
وردت في استعيالات تعسفية كثبرة. لقد ind din NT‏ 
لدرركهايم ٠‏ الى حد القول إن الإكراء هو وسيلة الفعل الوحيدة لدى للجتمع عل أعضائه . لا 
يمكن اعتاد هذه الاطر وحة إلا في واحد من معنيين غبر مقبولين على السواء . إما أن يعرف SSW‏ 
بطريقة واسعة جداً تؤدي الى أن ندخل تحت هذه التسمية تعابير مثل الوذ والاقناع والترصيخ . 
i‏ يمكننا القول أن الجتمع يز ثر براسطة الإكراه » ولكن الكلمة فقدت كل حصوصية . Ws‏ 
اخعذها في المعنى seal‏ والمحدد لحتمية فيزيالية . ولكن في هذه الحالة » ندرك أنها أبعد من أن 
تطبق عل جميع الأوضاع الاجهاعية . 
إن كثيرين من أنباع دوركهايم ٠‏ ودوركهايم تفه , قد غالوا يعض الشيء . لأسباب 
تربوية في القياس بين ASW‏ الذي بمارسه الجتمع علتبا وذلك الذي تفرضه علينا الطيعة 
الفيزيائية . كانوا يأملون بذلك أن يؤمنوا لعلم الاجهاع وضعية العلم « الحقيقي » . وأن بمموا 
أنفسهم ضد الانحراق ٠‏ البسيكونوجي 8 ١‏ الذي لم يتقكوا عن استنكاره في المفاهيم التي طورها 


an 5s 


adea‏ عن المحاكاة . في نظر دوركهايم » إن أفضل طريقة ale‏ موضوعية الواقعة 
الاجتاعية . تكمن في عدم اعثبارها نشاطاً منبادلاً للأفضليات ال انية BUILT adi‏ 
من المعطيات الباقية والدائمة التي يكون ظهورها وتطورها ia‏ بصورة منتظمة . حينال رفي 

eue‏ الاجياع الى رتبة نوع من الفيزيائي , بما أنه » LUE‏ على غرار هذا الأخير . افترض فيه أن 
يقيم فوائين jaa a‏ الحتمية || . ولكن دوركهايم لا يتمبك بهذا الفهوم العلببحي للإكراء 
الاجهاعي . قفي الثربية الخلقية بشدد عل الاستقلال الذاتي للفرد . Jets‏ منها شرعلا تعمل 
TE E e pee nea c‏ 
الاعتبار تتوع الأوضاع التي يضم المجتمع Ma‏ أعضاء, أمامها . 
$i‏ اسطنه توافق سلوك هز لاء مع الترفمات ret el‏ ولاز كدة Á ٠‏ 
يكون مرنا نسبيا ليسوغ المبادرات القردية » فالقرد الذوركهايمي هو في الونت ID‏ 
آنه ملزم بتلبية بعض النطلبات المفروضة عليه من الخارج . ذو استقلال ذاتي . بجا أنه هو الذي 
oy‏ الموجبات الذكورة . يمكننا إذن الحديث عن [كراء مستبطن . فالغرد لا Jes‏ للقاعدة ye‏ 
من الشرط فقط ٠‏ وإفا احتراماً للقانون . فلستبطان الإكراه هر تفه نتاج العملية المجتمعية . إن 
٠‏ التربية الخلقية »هي التي تمعل » حسب دوركهايم . الإكراء الاجتاعي CR‏ وإنه بمقدار ما 
D‏ مجتمعيتنا مناسبة فإننا بدل التمرد ضد الموجبات المفروضة من الخارج . نتخطاها تقريياً ٠.‏ 
کہا لر کان بينها وبيننا » تواصل وموازلة . 

يعمل الإكراه الاججاعي براسطة أواليات متنوعة ٠‏ يعتبر بعضها وليس كلها . اجتاعياً 
auae‏ . لقد دفع دوركهايم إلى jer‏ بين الإكراء الذي ارسه للعايير 6 وذلك الذي ارسه 
القيم والتصورات الجياعية . والمعايير ليست شي أ غير الأوامر والتوصيات . وهي نت 
عقويات يكون بعضها عددا والبعضى الاخر غامضا . إن للعايبر هي التي تحدد الأدوار الني oai‏ 
في تتفينها الهاسك والثبات . بكون لبعضها الشكل الت : ٠‏ إذا ارت تلك التبجة ء إذن ey‏ 
الى تلك الوسبلة + . وني أسلوب كانت: e unt‏ قد بقال إنها اقتراضية . ويأمر yel‏ ون يموجه 
مطلق . يساوي بحد ذاته وبصورة مستقلة الشر وط التي بفترض تنفيذها والتبعات الني تترتب 
عليها . سب الأسلوب الكائتي e‏ تقول إنها حامحة . 

ولكتنا لا تحص إلا صورياً نظاماً معيارياً باعتبارء مظلقاً على تفه . ويمكننا أن تدقع ال 
فمل ذلك . ولاسباب ممتازة . تلك على سبيل الثال حال القامي الفرني الذي يفترض فيه ٠‏ على 
حلاف القاضي الاميركي ( الذي يعترف له ببعض الحرية ٠‏ جا أنه يستطيع أن يبني فراره على 
السوايق ) , أن يطبق فانوناً لم يصتحه هر ؛ وهو موجب صارم كونه لا يمق له peii‏ مقاصد 
الشترع . ومع ذلك . فإن السلطة التي Shas‏ بقراراته لا تقرم على افتراخى مطابقتها للمبادى» 
العامة للقانون رحب tlh UL;‏ للمبادىء الخلقية العثرف بها بصورة عامة . صحيح أن 
الافتراض الأول قابل ast OF‏ لو يبطل من قبل سلطة فضائية Jio . fol‏ حد ما من قبل سلطة 
الدرجة الأخيرة . ويتعابير أخرى ٠‏ إنه بالضبط النظام المياري الذي يواجه باعباره تلل 
سلطات ١‏ الذي يفصل في مطابقة قرار حاص . ولكن تطابق النظام نلعياري نفسه ء أو إذا شلنا 


ay‏ وو 


. تقدر بقضل معايبر أخرى » موجودة خار ج النظام المعياري‎ ٠ وعيته‎ to 

هذا المابمد النظام العيار ي هر الذي نشير إليه بصررة عامة نحت اسم « القيم » . يمكن أن 
y‏ خذ هذه العبارة بصفتها al‏ للافضليات . ولكن gai‏ أن تضيف إليها عدة مقاهيم مهمة 
5 . كان دوركهايم قد عرف بدا أغلبها . فلنقل أن القيم إذا كانت أفضليات لبا لث 
أي نوع کان من الافضليات . مثل تلك التي تمعلني أخنار ad‏ من صنع بورهو بدلا من آخر من 
ome‏ بورغرني ٠ tBowgopne.‏ أو LAS‏ من عصير التماح بدلا من AS‏ من البيرة . وما فهمه 
دوركهايم جيدا ‏ هو أن هذه القيم لما صلة مع الثال الجياعي . فهي نحدد نطلق ما هو مر وب 
( وفقاً للصبعة التجريبية بعض الشيء لكلركاهن Klckhohn.‏ - المستعملة من قبل ime‏ 
۲٠0١‏ ) لو قي أحسن الأحوال » ما يغرض alee‏ غوذج أو مشروع تفعل ole‏ بهل العقة 1 
تيل نحو نحقفها أو عل الافل تأكبدها و إثبائها وإعادة تأكيدها . عند eia‏ التقطة ء. eae‏ 
ally‏ نفها ي اتصال . ورب ني نتازع . فمن جهة يمكن للنظام العياري ان 
مثال قادر على جمل المعابير الخاصة a pt‏ وجذابة . من جهة أخرى تستدعي القيم تير 
قعالبتها . تحت طائلة بقاتها Je‏ مستوى الرغية والتخيل . يتحقق التركيب تحت شكل 
« التصورات الجا عية ٠‏ التي تسمح للأفراد يتم ما هر مرغرب فيه وما هو مكن في آن معأ . مع 
الاذ بعين Jet‏ حالة المجتمع 

ولكي نفسر الإكراء الذي تمارسه القيم Je‏ سلوكنا » ولكي نفهم كيف يساهم وجود مثال 
جماعي في تأمين تطابق سلوكنا مع النظام افعیاري » لا يكفي أن نقترض وجود علاقة بين lli‏ 
والفيم . بنتضي أن نتفحص الشروط التي كن أن تؤمن هذه العلاقة . يمكن أن يكون للفهوم 
الدوركهايمي عن a‏ التصورات الجراعية : مساعداً جداً هنا . و بالقعل . با أنها تتتمي الى النظام 
الادراكي . فهي تدخل في الحركة غير للحددة نحو الال , شي n‏ 
ue‏ بتأكيد وجود معتفدات أو تصورات ‏ الأمر الأكيد الى حد a‏ ننتسب إلبها لمجرد انهاثنا الى 
مجموعة أوجماعة e‏ ولم يتم أبداً gl je‏ هذا الاتتساب . من الهم أن نقدر كيف تسمح 
td‏ هذه المعتقداث بأن نتصور حالة Some‏ للمجنمع بصغنها مكنة أو مستحيلة [SIM‏ 
المجتمع ) مثالياً أو مرعوباً في . ضمن هذا الأفق . يمكن أولاً لبتية كل نظام محياري أن JU‏ 
بصغته جملة من الوسائل الرامبة إلى تحفيق حالة معروقة بأنها مرغوب فيها . يمكن من ثم PE‏ 
Gaby‏ لدرجة عموميتها . إن الوسائل التي يضعها في منناولتا النظام المعياري عبر تحديد الأتمال 
الإلزامية أو الممنوعة أو المتسامح بها » تمنحنا سلطة واسعة الى حد ما iy‏ لإنساع حفل تطبيقها . 
المة Jue‏ إذن ds SU‏ بالحسبان بعدين إدراكيين - الاحتال والعمومية ‏ اللذين بز ثران الواحد 
والاخر على الجدية التي تنتسب با الي هذه التصورات . إن الإكراه بالجذب ١‏ الذي ce M‏ علينا 
التصور المبق US‏ مثالية . قوي الى حد ما . ويرتدي AE e‏ وفقاً لا نعرفه أو نمتقد V‏ 
نعرفه عن الطريق الذي علينا أن SL‏ للرصول الى الحالة المذكورة . وتساهم ممرفتنا ‏ أو 
ممتقداتنا ‏ حول عمل nae‏ في تمديد (ad Jim‏ باستعلامنا بطر يقة ملائمة الى حد ما حول 
لتساع وطبيعة الإكراهات التي سنواجهها في استكشاقها . 


oo‏ لوکرد 


إن الانواع الخثلفة من الإكراهات التي يمارسها المجتمع علينا نقيسم علاقة بين الوسائل 
والفايات ba mes‏ رطاخ ٠‏ وبين حبالات مرغوبة ال حد ما أومقيّمة للنظام الاجياعي ٠‏ 
رة تحظق محتملة الى حد ماء ومتجائسة مع أصول بعضها ما هو عطر أو متسامح به 
ببساطة والبعض الأخر مباح أو موصي به . إن eM ael‏ تكون بسبیها غتلف الإكراهات 
التي نخضع ها Cia,‏ أعضاء مجنمع Sane‏ ذات قوة وفعالية منتوعة جدأ 1 هو أنها تمارس عل 
فاعلين . نم التوسط بينهم بواسطة حوافز هي نفسها محتلقة ومتنوعة . ردون الدخول قي نقاض 
حول مفهوم الحافز . كيا يفهمه علياء التقس ٠‏ يكفي أن نقول إن فاعلاً يكون مدفوعاً للقبام 
بدور ‏ أو بصورة اعم أن يباشر نشاطاً ٠ Cati‏ إذا كان الفمل القصود يظهر له في Aine‏ 
PCM‏ متوافقاً مع تطلماته التعلفة يوضعه أو بإشياع أفضلياه القردية . Gt‏ يكن اعبار الذي 
نعتمده » صواء معيار التطلع الاجهاعي أو معيار ٠‏ للكافاة » أو التفتتح القردي » فإن ANAS‏ 
التي سوف ينخرط فيها الأفراد « المحفزون e a‏ بنبة النظام المعيساري ٠‏ وإنما كذلك طبيعة 
توفعاتهم . إن المجتمع لا يكرهنا فقط عبر عرضه AN‏ وتماذج ٠.‏ وعير إصدار التداببي 
٠ WA‏ وعبر نقديم المعلومات ونشر العتقدات » Uy‏ عبر تأطيرنا يجتمعيساً في توقع وتوجه 

لا بتقلص الإكراء الاجتاعي الى الأثر الذي غد nj‏ عل الافراد عامل وحيد do‏ 
اعتباطاً . فهو ليس سوى التبعية المتبادلة للمناصر المختلفة واجمواتب للضتقفة للنظام الاجياعي . 
إنه ليس شيئ pol‏ غير الصلة بينها . بنجم من هنا افتراحان . بما أن الفاعلين المدفوعين oM‏ 
دور rae‏ يشكلون الواحد بالنسبة للا خر موارد حبالية أو كامنة . فإن ذلك تيع أن إكسراء 
المجتمع لا يمكن أبداً ان يصل الى نقطة يكون فيها الفرد Ga ye‏ من كل مبادرة ومن كل حوية - 
تمت طائلة ففدان النظام المعياري كل مرونة ‏ وفندان نطاق الثل كل معنن بصورة m‏ 
lla‏ . وكا أدرك ذلك Liner‏ دوركهايسم ١‏ يتمرّضي للجتمع في حال عدم وجود الأقراد 
المجتمعيين ضمن الاستقلال الذاتي الى الارتباك براسطة العف ار الميوعة Glas.‏ الاقتراح الثاني 
بتنوع أماط الإكراء . با أن المفصود هو الصلة بين العناصر ال جدا ( مثل . pene‏ حوافز 
ينفذها فاعلرن ممتلفون ) . بتخد الإكراء بالضرورة أشكالا Mabe‏ يمكن أن A‏ الصلة بين 
العناصر أولياً . بواسطة إضغاء الصفة الاجهاعية على الحوافز , أو بواسطة فعالية النظام المعياري * 
أو بواسطة الاجنذاب الريادي «Chan semanique.‏ للقيم أو eal‏ المثالية . كل راحدة من هذه 
الحالات نظهر قطاً مبتكرأ من SW‏ ولكنه يشير بخاصة ال أن كل واحيدة من أشكال ASM‏ 
هده . هي أثر iic‏ وهش غالب بني على أساس إكراهات أولية متجمعة وفقا al‏ لاص 
pall lle‏ + 
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Suicide الإتحار‎ 


agas‏ الامر بمرضوع كلاسيكي في علم الاجا . وعد ما نطرق إئسه الإحصائيون 
« الأخلائيسون ٠‏ ججري Se Monet. NT Huey.‏ كان مرضوعاً « لدراسة 
سوسيولوجية » شهيرة وضمها دوركهايم الانتحار  Le velede‏ 01897 . وقد أعيد النظر فيا بعد 
بأطر وحات هو ركهايم وصححت عدة مرات ولا سا من قبل هالبواش {Halbwacts)‏ في عما» 
cannes du sicide-‏ :0930( أوعن قبل هنري (Henty)‏ وشورت في hon.‏ لجس لااد 
ل .11964 .تقع كل هذه الدراسات في cs e‏ «الاحنصاء الأخلاتي » كوتها تتارل جميعها 
الانتظام pally‏ والفر وقات j‏ معدلاث الانتحار كبا تلاحظها الإحصاءات الرسمية . oy‏ فثرة 
غبر بعيدة كانت صحة هذه الرؤ بة الكمية موضوعاً للنقد الجذري عل SIM‏ إذا ثم يكن 
مبطلاً » Y‏ سیا من قبل دوغلاس Douglas.‏ 01947 . 

يمكن نفسير اهام الاحصائمين الأعلاقيين بظاهرات الانتحار بواسطة ADI‏ أسباب . 
اولاً . ئمة ني العديد من البلدان . أحياناً منذ اليدء » وغالباً et‏ من النصف الثاني اللقرن 
التاسع عثر » إحصاءات رسمبة للاتحار : ul‏ تشكل مدونة إحصائية i Lacs‏ تسمع DENY‏ 
oai‏ وفي المكان . ثانيأ e‏ كانت معدلات الانتحار نظهر بصورة ide‏ متصاعدة بانتظام خلال 
الفرن التاسع عشر بكاعله : لبس ثمة مادة ize‏ للتأمل حول ننائج ما سيسمي فيا بعد « الثورة 
الصناعية ٠‏ ؟ ٠ WE‏ الانتجار هو عمل فردي دون منازع . ولكن للعطيات الإحصائية نبدو Wels‏ 
تتميز بانتظام ملفت للنظر . ذلك أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر بييمن عليه فيا يتعلق 
بأبيستمرلرجها العلوم الاجهاعية نيسار طبيعي موي ( ليس لمة فرق بين الظاهراث CN‏ 
والظاهرات الطبيعية ) ونيار وضحي ( بنبغي أن ندرس الظاهرات الانسانية عل غرار الظاهرات 
التي ندرسها العلوم e‏ ى ولا سيا الأولى ues‏ وهي الفيزياء ) . كانت دراسة JR‏ ( مثل 
دراسة المريمة ) تمثل إن قائدة حاصة من وجهة النظر الايتمولوجية : لفد سمحت بإنيات أن 
الافعال 2531 قرديسة في الظاهر كن اعنبارها عن pe‏ القوى y‏ كما يقون الاحصائيون 
الاحلاقبون متميدين بمغزى. معهوماً رتيا في الفيزياء ) الجباعية رمظهرا ها . 

إن كتاب الانتجار لدوركهايم هو بالتاكيد المزلف ge V‏ الصادر 
الأخلافي . قدوركهايم يحلول أن يبرهن ١‏ مستعملاً مجموعة هامة من المعطيات . أن الانتحار لا 


sae تير‎ 


a’‏ الانتحار 


يمكن اخنزاله انى ظاهرة نفسية أو AAT‏ مرضية : فلا نرى علاقة إحصالية بين معدل Je‏ 
are‏ حدوث الأمراض العقلبة . ولكن برهان موركهايسم حول هذه dai‏ ليس Vene‏ 

Ls‏ وبالفعل ٠‏ إنه بقفز فوق صعوبة التمسير الثي أبرزها التحليل الايكسولوجي الكمي 
اريت اسار عل وعدت جار Selvin:‏ ) , والاتتسار لا يمكن أن Ji‏ 
حب دوركهايم إلى التأثير الفبز يولوجي للعوامل الجوية والمناخية . رغم وجود دورات فصلية 
اللاتحار . وبالمعل . Gi a‏ الدورات الفصلية للاتنحار بدورات أسبوعية ودوراث يومية . 
الاولى وحدها يمكن أن ترتبط بتأثير من هذا uec‏ . وهذم الفرضية La‏ يقتضي رفضها ليس إلا 
لان الدورات الفصلية للانتحار أكثر بروزا في الريف متها في المدينة . أشكال الانتحار الني لا 
يمكن ر بطها لا بالاسباب الفردية ولا بالاسباب د الطبيعية » يبخي إذن ان تدرك حب دوركهايم 
بصقتها أثرً منغيرات اجهاعية , 


Ee‏ يوسم دوركهايم تطريته الشهيرة عن UU‏ بعة للانتحار : إن تكيف القرد مع 
المجتمع يعترض الا تكون التغردية فظة جداً أو قصوى جداً . إذا كانت قتصرى جد Saale.‏ 
ممرطة يسمبها دوركهايم AEM‏ . وعندما ميل الفرد pag OY‏ عن عيطه وان ينعزل فيتطور 
الاتتحار من النمط PEW‏ . إذا كانث igo ld‏ فظة جداً إن الانتحار من الشمط الغيري يصبح أكثر 
t‏ من جهة أخرى » يفترض ١‏ لتوازن بين الفرد والمجتمم آلا تكون الضرابط الاجتماعية 
ates]‏ جداً ولا قليلة الإكراء أو مشكركاً فيها : إن الضرابط اللديدة الإكراه 
نساهم ني حدرث انتحارات من النمط القدري . و إذا Gael‏ مثلاً لاحقا لدرركهايم فإن انتحار 
الكاميكاز من هذا النمط . وإن الضوابط الفليلة الإكراه تترافق بتطور الانتحار من Ael‏ 
الارنياكي . وإن عدم نوجيه الفرد برؤ ية واضحة للاغرافى والوسائل ذات القيمة ٠ Gert‏ 
بضله لقد قاد دوركهايم برهانه ببراعة منهجية كييرة ‏ وحلل Sad‏ 
det‏ . واخترع دوركهايم مسقا الاخرين . ما سيسميه المتهجيون فبا بعد التحليل Pel‏ 
التوع ( راجع مقالة السببية ) » والتحليل ٠‏ الايكولوجي » الكمي . الذي نى مع ذلك مبادته - 
كما رأينا - عندما يفود الى لمسنتاجات تبدو له غير مرغوب فيها . فلكي بين مثلاً أن الانتتحار ينمو 
مع الانائية . ييحت دوركهايم عن عد مين من للؤشرات لهذا RN‏ و غير المرئي » بحد 
ذانه : إن all‏ البروتستاتية باعتبارها تترك مكانا واسعا ٠‏ الحرية الضمير » تبدو له نها تدقع الى 
UE‏ أكثر من Ga‏ الكاثوليكية , ذلك اننا us‏ أن معدلات الانتحار تكون بصررة عامة أعل 
في البلدان البروتستائنية « وأنها er‏ ( في المقاطعات الامانية أو الكانتوبات السويسرية مثلاً ) Vs‏ 
لنسيه البر ونستانت Mi‏ . فضلاً عن ذلك s‏ تبرهن معطيات فردية ( وغير منجمعة كي في AR‏ 
الابقة ) أن البرونتانت لدم معدلات اتتحار أعلى من eR ARE‏ . وكا أن RU‏ حسب 
دوركهابم - ميل الى الانخفاص في فثرات الأزمات الياسبة والحرب . كذلك الالتحار QA‏ 
فإنه ينراجع بشكل مرا . والفسيرة هي نفسها فبا ينلتق بالأغاط الاخري للانتحار ( لنشر مع ذلك 
الى أن الانتحار القدري لبس موضوعاً إلا للاحظة فصيرة ) . وهكذا يظهر دوركهايم وجود ما 
سيسمى قبا بعد و الترابط » بين مهدلات الاتتحار رمؤ شرات الارتباك . فللانتحار أكثر yam‏ 
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Stee‏ ني مرحلة الازدهار الاقتصادي المفاجىء ؛ ويكون أكثر حدوثا في المهن المميزة للمجتمعات 
الصناعية الحديثة منه في المهن التقلبدية . وهو يتزايد في الوقت نفسه مع الطلاق ٠‏ الخ . 
إن هالبواش . خلال تفحصه لنظرية دوركهايم بعد مرور ثلاثين سنة عليها . يؤكد فسأ 
من استنتاجاته . وسكذا ١‏ إن تنوعات الانتحار المرافقة للأزمة البولاتجية (Boulanpisted‏ ولقضية 
دريفرس نظهر.بوضوح أن عحدلات الانتصار gu‏ الى النمو في فترة الأزمة السياسية . وفي الوقت 
نفسه . إن المطيات الإضافية التي توفرت فمالبواش بالنسية لدوركهايم والنقد الدقيق تنص 
توركهايسم سمحت d‏ بإظهار هكاشة بعض البراهين الواردة لي كتاب PW‏ والتعلقة o‏ 
بالنعارص الكاثوليكي البروتسنانني : قالدامارك والسويد وبخاصة النروج عرقت اعتبلراً من عام 
19 بالتسية ab‏ الأول واعتبارا من عاملاك8! بالنسية للبلدين الاخرين + معدلات انتحار أدنى 
بكثير من معدلات فرنامثلاً . هل كان ذلك eG‏ عن أن السويد والئروج ٠‏ كانافي تلك AA‏ 
بلدين زراعيين ؟ من الصعب فول ذلك . من جهة أخرى » يظهر هالبواش بوضوح أن 
استنتاجاث دوركهايم بخصوص AUT‏ مشكوك فبها : فالبر وتستانتيون ليسوا فقط برونستانتيين ١‏ 
إنهم كدلك نصورة عامة . متمركزين عل الاغلب في all‏ مثل الكا: ٠‏ وتوزعهم في uli‏ 
ple‏ الهني بختلف عن نوزع الكاثوليك ؛ وفضلاً عن ذلك . y‏ مقاطعات المانيا 
الشرتية أفليات مهمة من أصل بولوني . يمكن تلخيص نقد هالبواش بالطربقة التالية : ثمة العديد 
من استنتاجاث دوركهايم كانت افترضت أن ndi‏ المتمدد t yd‏ ( كما Jue‏ في ADI‏ الحديثة ) 
يمكن أن يدقع أكثر من ذلك . وكان بقتضي إدخال عدد أكبر من متقيرات الرفابة . ولكن بالنسبة 
تفاط جوهرية . تكون مثل هذه الرقابة غير ثابئة للتطبيق بسبب الترابط الذي نقيمه المتغيرات 
٠‏ التغسيرية « فبا ببنها . إن الكائوليكيين أفل تمثيلا قي الوافع من البرتستانتيين في بعض المهن وأكثر 
منهم في البعض الاخر . كيف يمكن في هذه UL‏ . فصل أثر المتقد عن أثر gli‏ ؟ هل أن 
معدلات الانتحار عند البروتستانث أعل لانهم برونستانت , أم e‏ بمارسون أكثر من غيرهم 
مهنا مثيرة لضيق ؟ لقد كان دو ركهايم واعياً في بمض ال حالات لنمشكلة التي بطرحها وجود ترابط 
بين التغيراث التغسيرية . ولكن في حالات أخرى , لا برى أن هذه الظاهرة التتابعية ‏ كيا ميقال 
فيا بعد يمكن أن حول دون الحسم بين الفرضيات المختلفة جداً . وبجراجهة هذه الصعوبة . كان 
الديه ميل بالأحري الى SA‏ يشير الى ذلك doe‏ هالبراش . بالنسبة للتفسبراث التي تظهر له 
بأنها الاكثر انفاقا مع تر ينه العامة للاتتحار . 


فيا تبفى ١‏ تتناول مساهمة هالبواش ثلاث نقاط رئيسية . من ei‏ أولى ١‏ إنه بين 
بوضوح مصاعب التفسير لإحصائيات الانتحار التي نتجم عن التنوع في الزمن وتي المكان نعط 
إبرازها . ومن تاحية ثانية ٠‏ إته بشير بحق الى الاهمية الناجة عن de‏ بعين الاعتبار ليس Sai‏ 
عمليات الاتتحار a‏ الناجحة و . وإنما كذلك OY jue‏ الانتحار . قكلتاهيا تظهران موزعتين 
بطريفة i‏ ومرتبطتين ol et‏ مثل السن لو الجنس بطويفة غالبا ما تكون مناقضة . 
وهكذا . تكون عمليات الانشحار و الناجحة » أكثر lae‏ عند الرجال . ولكن محاولات الانتحار 
أكثر bas‏ عند الناء . ومن تاحية ثالثة . بمد أن عمل هالبواش أكثر من ربع قرن بعد 


gez “a 


دوركهايم . استطاع أن بين أن معدلات je‏ . التي od p‏ بصصورة عامة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر تمل الى الاستقرار » وحتى الثناقفى في بعفى البلدان من بداية القرن 
ail‏ ن الى الغترة التي كتب Yd‏ . وإذا متدنا ملاحظات هالبواش ٠‏ نذكر أن التطرراث كانت 
رعة جداً من وضع إلى آخر : وهكذا . بين1903 :1913 ,1970 كان الانتحار مقر لي 
هانوفر ؛ في هس Mes‏ ولي بيد - ور تبرغ Uode Wurtenberg.‏ ولكنه تزايد في dks‏ 
ووستفالیا , (AIT)‏ ؛ ركان مسرا في لندن من 1900 19704 ء Sly‏ بحاص بقوة في uA‏ 
خلال المرحلة نفسها . إن مثل هذه SAP sli‏ نستبمد دفمة واحدة كل تغسير FE‏ 
أننا مستطيم اليوم تأكيد استتناج آخر من استتاجات هالبواش , القائل بم الى الهائل قي معدلات 
الاتتحار » رغم أن معدلات الانتحار نظهر ميلا الى o ad i‏ عقد من الزمن . 

alti‏ من eras) 5 gall arit‏ الذي فا Piscine‏ - والذي يفرضض نقسه 
بشكل أفوى أيضاً عندما تشحص معطياث الانتحار اللاحقة التي كان يمكن أن رفر غالبواش . أن 
التحلبل ٠‏ التعدد التو » المسشعمل من قبل دوركهابم . إذا كان حقاً طريقة US‏ لتحليل 
معطيات الانتحار . فعليه أن يتضمن عدداً مها من متغيرات الرقابة . وكيا أنه قي العديد من 
الحالات » لا بمكن ملاحظة مهمة عل مسثوى التحقيقات الاحصائية » يكون من 
الضروري JUS]‏ هذه التحقيقات بتحفيفات عل العينات تسمح في أن واحد بإدخال هذه 
انخيرات غير المرنية sad y‏ آثار till‏ التي نظهر أنها مرتبطة عل e vemm ull‏ 
اليوم , فإن الدراساث الخاصة بحالة معينة والدراسات الخاصة بالعيّنة والدرامات المتطلقة من 
الاحسصائيات . هي موضوع لتحليلات غير منسقة . بنجم عن ذلك أن سببية الانتحار وتتوعانه ني 
cue‏ اللکان تفوتنا في جز» كير منها عل الرغم من ad‏ التي أبرزها دوركهايم ودفقت من 
قبل هالبواش . إننا نقدّر اليوم الي أي حد تكون سببية الاننحار معقدة . كيف تقر مثلاً أنه d‏ 
عام 1810 وحتى الغترة التي كتب فيها هالبواش ٠‏ تزايد الانتحار والادمان على الكحول بشكل 
مضطرد قي قرا » ونراجعت الظاهرتان في النروج ٠‏ بيغا في السويد تدنى الإدمان على الكحول 
في حين تزايد الانتحار € هن التطورات الممقدة م على ان نحص ley‏ اننظريات التي تزعم 
أنها تكشف تأثير بعض السيات الثقافية الرطنية عل معدلات الانتحار . وحتى لو احتوث هذه 
الفرضيات الثقافية قيطا من الحقيفة . من الصعب الاعتقاد ‏ فد يفتخي في كل Jis i‏ إثبات 
ذلك باللجرء المنهجي أل التحليل المتعدد الننوع الذي راي دوركهايم بوضوح أهميته الأساسبة في 
تمليل وتمسير الممطيات الاحتصانية ‏ أن معدلات الانتحار مرتفعة في فرنسا وي n SM GA‏ 
هدين البلدين بورجوازية صغيرة واسعية تمبل بصورة خخاصة الى الزهد . 

إن الصموبات الني بصادفها نطبيق الطرائق الاحصانية jo‏ تعليل الانتحار ولّدت ag‏ 
جدرياً : نقد دوعلاس في الولاياث Mme‏ آثره Baccnter pin‏ في besa Lig‏ 
موغلاس as.‏ أن دقع الى gual adt‏ بشكوك هالبواش حول مدى صحة الاحصاءات حول 
الانتحار . دعا الى تحليل من النمط البيوغرالي والنوعي v‏ إن المدف الذي عليه أن يسمى إليه عالم 
الاجهاع eng‏ بالانتحار لا يمكن أن يكوت إلا إطهار pet‏ الاتتحار بالتسبة للفرد الذي برتكه . 
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من الصعب JF‏ موفع أبعد لدوركهايسم من موقع موغلاسس . لقد سعى الأول لين أن حوافز 
a‏ ا E‏ . واراد اللاقي 


النهح الغترح من فيل دوغلاس ge pio:‏ انسار ase di‏ يبن 
بالإمكان دائ . عندما تتوفر عناصر المعلومات الكافية . تفير الانتحار باعتباره جواباً عل وضع 
: كل عمليات الانتحار تنجم عن 245 المنتحر نرك تفه ليحشر في فخ . يتبغي إذن أن 
py‏ الاتحار Seo‏ ه استراتيجيا ه أعطاء الغرد لمشاكل وجودية . ومع أن مثل هذه 
النظرية نتضمن فسطأ مهيأ من الحقيقة e‏ فإنها دون شك » على غرار ae‏ دوركهايم D‏ 
تعارضها . عامة جداً في طموحها . من الصعب القيول أن الانتحار era‏ دوم عن أسباب 
اججاعية . کا أراد دوركهايم . ومن الصمب كذلك القبول بأن نظرية ٠‏ استراتيجية Anz a‏ 
کن أن تكون ذات مدى عام . إن النظريتين e‏ بنارا hd‏ العوامل الثي وصفها دوركهايم 
١‏ بالتفسانية المريضة تبديان تسلطية سوسيولوجية ذات أساس ضعيف عل er‏ 
بتحليل الاتحار . 

من الصحيح » كا كان قد أوحى بذلك هالبواش . أن دراسة الانتحار لا يمكن إلا ان 
تتعمق إذا كان بمقدورنا تحليل دوافع الانتحار ‏ هذا الغرغى الذي اعد دوركهايم درغهاياً 
وجوب إنكار فائدته -. من الناحية المثائية . تقنضي معرفة الدواقع e‏ أي توزيع دوافع الانتحار 
والاسباب الاجتاعية از ثرة على توزيع هذه الدوافع وكذلك على ننوعاث هذا التوزيع في الزمان 
وني لكان . بفترض ذلك التخلي عن الرؤ ية السوسيولوجية التي تعتبر أن لا مواقع الانتحار We‏ 
بصورة عامة أسياب الانتحار daz M‏ ببنية الشخصية ٠‏ يمكن أن تمل iso‏ اججاعية » ملائمة ٠‏ 
وكذلك الرؤ ية الذرية الني تعتبر أن عالم ple Wi‏ عليه أن pacis‏ عل إفلمة تصنيفية لسلوكيات 
الغرد التي تؤدي الى الاتتجار . 
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الاتتخاب هو إجراء يكون بمرجبه أعضاء تحموعة معيتة UE)‏ تكن غائيتها CBI‏ 
غادرين على تعيسين فادتهم وعلى تقب A rend‏ جماعية فها يتعلق بقيادة شؤ ونيم العامة . 
والانتخاب هو أحد للؤسسات all‏ 1 للانظمة الحديثة . وعو مطبق بدرجات متنوعة من الفعالية 
والصدق قي كل أنحاء العالم المماصر تقرياً . فالواطنون السوفيت بتخبرن rel‏ الى اللجلس 
الأعلى ١‏ والمواطنرن الالمان LAS‏ برسلون نوابهم الى Peak JI‏ في ظلل الرايخ الثالك . وإن غياب 
الاتتخابات هو al‏ غريب قي عالم e‏ الى حد أن القادة الذين Oye A‏ مواطنيهم منها يتذرعون 
بصورة عامة بظروف i‏ وخخارجة LAE‏ عن إرادتهم . والانتخابات ليست فقط ممارسة 
مستعملة بصورة شاملة La JE‏ للجتمعات السياسية المعاصرة ‏ مع التححفظ بالطيع كون هذه 
uut‏ في البلدان ذات الحزب الواحد » أو حثى الحزب المهيمن فقط » مع الرقابة ودكتاتورية 
d‏ وليتار, ٠‏ ليس ها نفس المنى في الأنظمة ذات الاحزاب للتعددة Cs,‏ . مع الحريات 
العامة اللضموئة دمنورياً للممارضة , عبر الصحافة والتلفلز pet‏ . ئمة العديسد من 
التجمعات غير السياسية التي تسر شؤ ونها بواسطة الاتخاب . فضلاً عن ذلك » ثمة ميل جدهر 
بالملاحظة لدى ne‏ التنظيات البيروقراطية التي حرمت طويلاً هذه الطريقة لتعوين فلائها بلسم 
cua.‏ - حتى لا نقول oy hs‏ مات الرأسباليسة التي كان حق ARM‏ فيها 
بدقة في أصحاب ol‏ الال - يظهر في نوجهها نحو الإدارة المشتركة أو الإدارة الذاتية ٠‏ 
الامر الذي يفسح AW d p Mee‏ . 

هذه الحركة القدية التي GSE‏ وصفها » إذا أردنا تقليد تركفيل Tocqueville;‏ 4 
ه بالسياوية » » واجهت كل أنواع المقاومة بدت للوهلة الأول Sal‏ تناقض المبدأ القديم القائل 
إن « كل سلطة تأتي من الله » . ولكن ميتافيز يقي ولاهوتيي السيادة تكيفوا ممها بهولة تقرياً . 
ألا نستطيع أن نجد في القانون بصفته التعبير عن إرادة الناخيين مييزات العموميسة والتجرد 
ا معترف بها للإرادة الإهية ؟ إن مطلب التجرد هذا الذي يرغم الناخب عل الاخثيار وسظه صمت 
الأهراء ه كا يقول روسو « يعطي CAR‏ السيامي سمة ميزه عها عدا . فللواطن لا بعر عن 
Ladd‏ الفردية « Ul‏ هو يعبر عن موففه حيال الخير العام أو المصلحة العامة . فهر لا يقول ها 
يبدو له مطابقا لصلحته الخاصة « ally‏ بعلن ما بتفق مع مصلحة الجسم اليشي . إن القسم 
الجوهري في النقد الذي يوجهه المحافظون . من هريس tHobbes;,‏ الى مورائدة سلطا ء الى 
الانتخاباث باعتبلرها إجراء HE pe‏ . تعلق بكون الناخبين هم أفراد . ولكن ليس مكنا أبداً 


مماماتهم كسواطتين منقصلين GUS‏ عن مصاهم الخاصة لكي Lad‏ عليها اللصلحة العامة , 
التي يسوا مع ذلك ولا يمكن أن يكونوا مطلعين عليها إلا بشكل ناقص . 

إلا أن ARS WH‏ ليس مرفوضاً JS‏ وجوهه ٠‏ من قبل النقد الحافط SAS.‏ أن بنير 
القابضين على السيادة » حول gd‏ الأمزجة » ومظهر المصالح ١‏ وباختصار حول آراء 
رعاباهسم . وهو يشكل Jes‏ عملية استقصاء بالمقياس الطبيعي . عندما كان ملك Lj‏ 
دصو المجالس المامسة » كان يدعو ئمسه الطيب لتعيين ieu‏ وكتلك 
للتعبير عن شكلويه . كانت القاعدة الانتخابية للاستشارة واسعة ae‏ بما أن كل BAS‏ 
القري + كانت فقترع قري . ولكن للجالى لم تكن بي راي للك إلا بجنا استشارياً . لقد 
كان انقلاب ميرابو dy (Macon‏ الشعب هر الذي جمل منه يلسا ذات سلطة تقريوية 
وتأسيسية . من جهة أخرى ١‏ عندما تتعلق AMR‏ بالحيئات الوسيطة ء ( الجالس الحرفية 
والمهنية والبلدية أو الاقليسية ( فإنها لا تثير الاعتراض من نبل المحافظين . كانت ملكية النظام 


يضمن الاستقلال الذاتي هذه | 
الم يكن التصوبت يظهر ب 
بصلاحية معينة أو بوضع ٠ sone‏ كوضع رب العائلة Le‏ هذه zal‏ التي كان حقها في 
التصويت غالب epis‏ فيا يتما اء الشعب . كان التصويت يطهر بمثابة وسيلة متاب 
ges lake .‏ الامر بشز ون الشركات أو الهيئات غير السباسية - شرط 
آلا بشكل ذلك سلاحا قناليا ضد الاوصياء الشرعيين عل السيادة . إن تعداد الاراء واتقسام 
اللجفس الى أكترية وأقلية يصبحان deem‏ إجراءات مشتركه وشرعية e‏ قضلاً عن كونهها يستعملان 
بشكل شيه دائم في الانظمة الدينية . 
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. وكاب non‏ كيف أصيح التصويت . بعد بار يح طويل . شاملا . وقد تقون 
متساوياً . ينم الشمولية عبر EO‏ الضطرد لفثاث من الناخبين كانت مستيعدة سايق . إن 
التصويت الشامل ae‏ في الولاياث التحدة مند الاستقلال . في أغلب ولايات الاثماد . لكته لم 
يتحقق في VASA‏ إلا بعد BH‏ العالمية JM‏ . كيا أن البلدان التي ادخلته باكرا مثل Pies‏ 
uu‏ لو يضح بها مفلا et gil £c‏ النساء الامر gal‏ لم يتم إلا عام1945 . 
بالإضافة الى أن شرط t‏ الادنى لل . اني خمضت مؤ حرا , نستبعد فئة من المواطتين . 


من جهة آخري ‏ ]2 مبدا المساواة ز لكل شحص صوت واحد ) ١‏ حنى ولو لم يعن إلا 
ES‏ من قبل المحكمة العليا الاميركبه . قرض الساراة بي الناخبين : إن الأصوات gad‏ ولا 
نوزن -٠‏ الامر الذي يعني أنها كلها من الورن نمه . دون أي تأثير لوصع الناخب وصفته . كا 
أن التصويت الخعدد والتصويت العائلٍ والحق gall‏ كان معترفا نه حتى Vase‏ اللطلاب 
الدارسين والقدامى في جامعتي أوكسفورد وکامبردج . في أن يصونوا في الدائرة sm‏ الفي 
توجد فيها جامعتهم » دون النالبر عل النصويت الذي يسعيدون منه بي دوائر إقامنهم . لم تعد 


Ld‏ الاتخابات 


إلا نوادر مسلية . وكذلك الامر باه اتعدد الحبتات الاتتخابية وفقأ لترجيح مفصرد fae‏ فته 
ي نعتبر طريفة أخرى خرف مبدا الصوت الواحد للشخص الواحد . إن القالون 
الانتخابي nl gall‏ ببسيارك ئي برو . وكدلك القانون الدي طيفه القيصر نطولا الثقي على 


دوما الامبراطور يه . ol pane‏ مثلين باررين . المي «D gem‏ ولكن ف هبات منفصلة » دول 
أذ يكود Me‏ اب مع عمد الناخييى المسجلين في هده 


. إد المساواة الدنيقه لحد الشبوخ و الدستور العدرال الأميركي تشكل وضعاً غتلفاً . إذ 
رخ ليس من المفترضس أن uit‏ المواطنين. وإنما CAM JI‏ الأعضاء في LEY‏ التي تعامل 
عنى أسام من المسعواة . ومن الصحيم أن yet‏ النصويت يمكن كذلك تفشيلها بواسطة 
نقمم الدواتر الاتخابيه a cm‏ ينوي ه الناحب الواحد في اللورير worse‏ عشرة ناخيين في 
السیں ۔ سان «(See Saiar-Denis) so‏ [ كبا في فرسا كدلك 3 لبنان ‏ الترجم - ] ٠.‏ ( تلزم 
المحكمه الع الأميركيه السلطات eai] call‏ مساواة دفيقه بين الدوائر الانتخايه فا يتعلق 

a‏ المسحلي . وإعادة النطر يي التقسهات الاتخابيه بعد كل اتتخف ) . هل أن دا 
eel‏ يز دي الى اعثبار كل الانطمه الانتجابية غير عادله V‏ ما عدا بطام اليه ؟ إن 
2 برقعها ٠‏ النسييون ٠‏ بان جيع reet‏ لدم حق متاو ي أن Lea‏ وفقا Jal‏ العدد ٠‏ 
يعارصه هؤ لاء الدين بون أن igo‏ أمام التصويت لا ترم حن التمثيل الي 
اتتاخبين gaily.‏ . عدف الافترا الى استخلاص توريع للرأني aad‏ كل المرص - إلا في حال 
m‏ آن eoa‏ الانقسام بین الاكثر يه والاقليه t‏ لمكن للنسبية أن تلفي هده M‏ 
SEEN RP‏ الناخبين يقترعون لمرشح واحد 
y‏ الاستمتاء المردى | . وإ للائحة من cen M‏ حت يمح الاحهال uS‏ ف أن نتمثل جب 
Aad‏ إذا لم تتمثل كل . وبالفعل ١‏ لا uem a! XE‏ إلا إذا dete‏ وا بعدم CLAU‏ 
nal‏ أن يبنوا سباسنهم عل النمبيه . وإ عليهم أن يقررو؟ ‏ بالأكثريه ‏ ما إذا كاموا يقرّون 
atte d‏ لا تعمي من الفجوء إلى فاعده الاكثريه . قهي تتفل فقط مهمة 
اتطيقها من el‏ ال uem‏ 

eth pom في فرنسا ثم‎ e التصوب هو : السريه‎ at وان عل حابب‎ chery 
الملكبه البرلمائية لال‎ je المتعنقه سر يه الامتراع فعاله تام إلا مع الحمهو: به الثالله . فمي‎ 
كان حق‎ eas eed لوي ۔‎ Sali سور مول ٢٥ا١ العاتدين الى الحكسم . وي طل‎ 
oN التصويت مصورا ببصعه متات من الالوف من الناخبين الؤدين تلصريبه . كان إفسد‎ 
كان يعرف من اللطات . ونه استحدمت الاميراطورية الاستبداديه‎ ot pl مهلا الى حد أل‎ 
تعلق أهميه‎ soam عن صناديق الامتراغ . كث‎ e 
فيا‎ stage كبرى غل معرفه امتراخ التاخب . سواء بالإفساد تو التمع . وذلث لشراته أو‎ 


١ وس‎ 1t ه‎ ale cedo ple 


مد » اعتبر القضاء مز ciun‏ الإلنا. نهاك سريه pur‏ الذي يدو أنه أحد شروط 
ror)‏ 


Rais العر بض . اتجاهان‎ aghast يمي الدي‎ IUS; gait من هدا‎ s 
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نولا ۽ ييدو HLSW‏ أكثر فاكثر أنه المهارسه المكونة للسيادة . فالحكومة التي لا as‏ انتخابات 
بوبه نكون مشكوكاً بشرعيتها . من جهة أخرى ٠‏ الانتراع هوفعل الفرد الذي يعيّر بحرية عن 
أقعسليانه فها تعلق بنكوين الملطات الحكوميه وسياستها . إذ! فار بنا بين هذين الاقتراحين تجدنا 
منقوعين الل تعريص الاتتستاب باعتباره الإجراء الذي تتجمع بواسطته ALI‏ الفردية في قرار 
جماعي Se‏ أن يعرص نعسه كقانون Mite‏ على جميع أعضاء المجموعة وأن يلزمهم . صواء قبلوا 
برآي الأكثر يه أملا . يطرح هدا التعر يف نوعين من المشاكل . الأول منطقي » يتعلق بصعوبات 
تجميع إرادات الاقراد , والاخر اجهاعي uat‏ ينعلن بشرعية الفرار الاكثري . 
لقد he‏ الشكله الأولى كوندورسبه Cordtonve‏ الذي عرص ها غلبا كلاسيكيا . 
عندما يكون أمام الناخبين أن يختاروا بين مرشحين - إثتيي ققط- أو tlie‏ ۽ لا يطرح 
كوندورسيه أبه صعوبه . والحق يقال . يمكننا أن نطهر ( ولكن كوندورسيه لا يفعل ذلك ) ان 
الاقصلبات الفردية . حنى لى هذا الوصع ٠‏ تتاثر بقوى متغاوتة . وليس مستحيلاً ال تتكون 
الاكثريه من ه فاتر ين ١‏ بمواجهه اقلية قلبلة العدد ولكنها معلدية « بقوة ٠‏ أوعيّالة ۽ بقوة ‏ الى 
السيسه الاخرى أو المرشح الاخر . ( إنهلمن أجل مواجهه هذا الخطر في بعض القضايا التي قد 
انؤئر بسكن ee‏ عل قتات الناخبين Gh qd ٠‏ لاء صمانة الاكثر يه للوصرفة ‏ المطلفة أو الثلثين + 
الج ). 
وعندما بصبح الناخبون أمام الاختیار بي أكثر من مرشحي أو سياستين, يطهر خطرات 
اناد , الخطر لاون هوأن الاكثريه تعضل أ على ب ٠‏ ب على ج و.. . ج عل د . SIN‏ 
١ qoa‏ إد مثل هده اللجموعه من الافضلياث غير للتعدية لا مكن تصررها تقرياً [E‏ 
يفضل ei‏ وب على ج لدبه كل الفرص كذلك لتعضيل | عل ج . 
إن فاندة معاريه كوندورسيه تكسن و تبان أن حمله من الأحكام الفردية التعدية يمكن أن 
نؤديٍ الى ls‏ جماعي عير متعد . ونكون الحاله كذلك فيا لو أبدى سنون شخماً الافضليات 
eh‏ 
3 بقضلون عل ت وس عن 
ban 7‏ ت عل ج و ج عل 
2 بففلار ب عل أو! عن ج ؛ 
۵ يعصلوك ج عل او اعلق ب + 
raglan 6‏ عق ب وب ob‏ 
cara‏ هدا الاستمتاء نلاحط أن أكثر تحصاً لاه تخصا يفضلون أ عل ب . 
أكثريه 40 lant‏ يعضئون ب عل ج . ولكن لا بنجم عن ذلث أن أكثريه م تمضل ا على 
. عل العكسر أب الافضلبه e‏ لم يعبر عنها سوى أقلية م25 شسخصا . ولا يكن لأي من 
HEC RARE LIBE‏ . إن tet‏ اليا عي خير PY ge; A) eaae‏ 
e‏ هدا التمحص غير مفارمه اخياراث بالزوج ‏ ذلك toi‏ سستطيع اعتبار اخبارآ مد نال S‏ & 
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نسبية من الاصوات . ولكن هذا التفحص بلغي الصعوبات الني يثيرها كوندورسيه AD‏ إلقاء 
التمييز بون أفضليات ا مرتبة الثانية والمرتبة الثالثة . 

بمكننا أن تضيف الى die‏ كوندورسيه حالة ظاهرة أكثر تغاهة ولكتها تبرز كذلك 
الصعوبات التي بثيرها نطبيق قاعدة الأكثرية . لنفترض أن هيشنا الانتخابية SU‏ لفة من eo‏ شخصاً 
ندل بالافضليات التالية : 

د2 يفضلون | على ج و ج على ب + 

9 يفضلون ب عل ج و ج على | . 

۲ | يفضلون ج على ب وب على‎ te 

2 بففلان ج عل اواعل ب 

في هذه Ue‏ نكون الأفضليات اميا عية متمدية : فشمة أكثرية نفضل ج على ب وب عل N‏ 
وج عل | . يمكن إذن اعتبار ج مقضلة جماعياً . ولكن تفتضي لللاحظة ‏ وتلك مغارقة ثانية ‏ أن 
ج هي أحيد الخيارات اة الثي لا dat‏ غالب SU‏ الأول . عل gine‏ في 
الإحصاء على أماس الزوج عل إحصاء افضليات AN‏ الآولى ؟ إن الز ال Sty‏ يقال 6 دون 
جواب . إذ إن الطريقة SA‏ إذا انطرت بالنسبة للأوثى على خسارة الملومات يقتفي أن نرى أن 
الأول تعاب بالاسقاط معلومة فد تكون جوهربة وض je‏ كل صعوبة » ولكنها متعذرة البلوغ » 
هي فرة الأفضليات . 

هذه By‏ الثانية لحا في الوفت cà‏ فائدة لفت الانتباء الى نقطة AE Lj ppm‏ 
طرق عديدة ‏ وبالفعل يوجد عدد مهم من الطرق ‏ لإحصاء استفتاء وتطبيق قاعدة EY‏ 
رالسؤ ال هر 93 : ماهي الطريقة الناسبة لتجميع الافضليات الفردبة وتمويلها اى نظام جماعي ؟ 
قذم ازو tAniow‏ على e ٠ * JI JE‏ أبرز ضبن الحدود التي تكون فاعدة SN‏ صحيحة 
ER. lene‏ . إن فاعدة م مقبولة ينبخي أولاً أن تسمح تحر بف نظام 
A Lait‏ الجماعية بكون WE‏ للتطبيق * ن الأفضلبات القردية . على القاعدة أن تمكس 
من جهة أخرى . أفضليات الافراد cue.‏ لا يدي الافراد رايم إلا فا يتعلق Ae‏ 
LA; pl‏ عليهم فعا . بغي إذن الا يتاثر التجميع بأفضلياتهم ٠‏ حول ١‏ بدائل غير مناسبة ٠‏ . 
ويؤ كد الشرطان الرابع والخامس : أن النظام الجباعي لا يمكن أن يفرضى 6 و يحددان بأنه لا يمكن 
أن يفوض من قبل 9 مرشد ١‏ . 

هذه المسيرة المحضى منطفية نسمح Je pry‏ ظهور آثار متحرفة CMe‏ مثلين عنها . Ml‏ 
تسمح إذن بإلاشارة الى أن مبدا الاكثرية في حالاث عديدة ء لا يمح باستتاج إرادة علمة . يض 
إذن أن نمسر كيف يكن لقاعدة عرضة 2d‏ إلى هذا PI PP «ARN‏ 

من الفرار الإلزامي قانوناً رمن الافراد مواطنين . يمكننا ر بهذا التحول بسفسلتين من الأمباب » 
اولآ ء في التراث السباسي الغربي ٠‏ إن ما يضمن شرعية القانون ويميزه عن جرد الأوامر » هو 
طابعه غير الشخصي . يمكن رده الى مصدر Al‏ أو اعتبارء مشارك في جوهر إرادة الذين نضمون 
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له . وني أي حال من الاحوال » لا مكن أن يقوم عل هوی أو مصلحة فرد اوفئه معينة . انطلاقاً 
من هذا التحديد اللي » الذي بمدد ما ليس قانون وا لا كن أن يكونه . ليس ثمة ضرورة 
عثل بنیامین ALS‏ 
ej Constan‏ ونركقيل shocqueriite‏ الى أن استبداد Ca SV‏ يكسون فوق طاقة 
الاحهال مثله مثل Obie‏ الفرد . 

من أجل تفسير الشرعية التي ترتبط بالاجراء الاكثري . يقتضي إذن أن تأخذ بالحسبان ليس 
فقط و الشحويلات a‏ الدينية أو الفلسفية المقترتة بها 0 وإنما كذلك اتساع المجال الذي تطبق فيه 
سلطته القضالية . إذ! كان ينعلق بتنائج اقتراع واحد انهيار وازدهار . حيلة أوموت الافراد الذين 
يشكلون الاففية . يمكننا أن نتوقع eae‏ الى رقضى ترار الاكثر عدداً . ul‏ إذا فام على العكس » 
نديد بين مصالح الافراد وما يمكن أن تقررء الاكثرية . تصبح إرادة الذين كسيوا الانتخابات 
4 قبل اين خسروها a‏ بمقدار ما لا تضع التتيجة مصالحهم الحيوية موضع البحث - 


brad 
بالمعنى الفوي للكلمة . و إذا كان امام الناسرين فضلاً عن ذلك » الفرصس والامل بأن يعسبحوا‎ 
الرابحين في زمن قريب فإنهم يتحملون معانانهم بصبر . وإذ! كانت هر هتهم في انتحخابات معينة لا‎ 
في التخابات‎ cy ll من أن يصبحوا‎ e تمنعهم » حتي خلال الفترة التي يكونون فيها في الافلية‎ 
التنلوب . وأخيرا . إذا كانت‎ oos في الرهانات بمح لهم بالقبول‎ to [I 
السياسة المتبعة من قبل الاكثرية فد نوجت بشكل منصف بالانتصارات وحققت بالإجمال الاغراض‎ 
lel . واسعة الى حد ما من الان إليها‎ a الاتضيام السريع نقريبا‎ nm po التي أعلتتها . يصبح‎ 
- طبيعة العلاقات بين الاكثرية والاقلبة‎ Ls إذن طبيعة الملاقات بين الحكومة وا عارضة التي‎ 
الناريخية والمتجسدة في استراتيجيات أعدها الفن السيامي . حتى‎ ld هذء العلاغات المكتفة‎ 
ولو كانث الانتخابات ابعد من أن دائيأ الإرادة العامة بالمعنى الدقيق للكلمة . يمكن‎ 
للأكثرية أن تفرر بصورة شرعية عن الجسم السياسي بكامله » شرط الا تشعر الافليه باجا مقهورة‎ 
هذان العياران‎ . ECL وبأن تكون السياسة الوضرعة موصع بذ من قبل‎ 

بجعلاننا ندرك اهشاشة المؤمسسانية لقاعدة الاكثرية . 
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Diffusion الإنتشار‎ 


إن الإنتشار هو العملية التي يتم بواسطتها نشر معلرمة صحبحة أو مقلوطة (إناعة Je‏ 
سيل الثال  )‏ أو رأي أو موقف أو Sa ( Late‏ استعمال تقنية زراعية جديدة أو مارسة مانعة 
لحمل ) بين مجموعة معينة من الناس . 

في حالات بسيطة » Ss‏ لعمليات الانتشار الاجتماعي أن ترتدي بنية شبيهة تقريباً ببنية 
العمليات التي يتم ملاحظتها في العالم الفيزيائي أو اليولوجي . وهكذا . لفترض أن إشاعة تتفل 
من شخص الى أخر في وسط سكاني عدبد ومتناسق . قي هذه الحالة تكون للزيادة المتابعة لدد 
الافراد الذين علموا بالإشاعة الغرص لأن ثكون متناسبة تقريباً مع عدد ن للأشخاص الذين مسن 
وأعلموا : دن ن ان . إن هده العملية ذات مظهر uel‏ ( أنظر الرسم الياني ) كان نا د 
(Tarde‏ يفكر بشكل أساسي . بمثل هذا التمط من العمليات في كتابه فوانين التشبه » عنقما 
يتحدث عن « اضطراد رباضي ٠‏ . للقترض الأن أننا إزاء مجموعة سكائية داث حجم ممدود. في 
هذه المالة . تكون زياية علد at ai‏ أعلموا في كل لظة متناسباً في أن واحد مع عادد 
الاشخاص GAM‏ علمهم والذين يكيم SUM‏ . أن بعلموا أشخاصاً اين بدورهم . ومع عدد 
الأشخاص الذي ل بتم إعلامهم بعد وبالتالي قابلين GY‏ يُعلموا دن/دزعجذرن- 
ان ) ١‏ حيث نمثل ن ؛ مجموع السكان الكامل . ون عدد الأشخاص العامين ٠‏ وج ثابتة . إن مثل 
هن العملية ذات مظهر رياضي (أنظر الرسم (Qi‏ . دما تكون ن صغيرة ( فليلون هم الذين 
أعلموا ) . فإن سرعة دان / د ز للعملية نكون ضميفة ١‏ ومن ثم نمو باننظام وتصل الى قيعة 
قصوى عندما ن » ف ١ : / ٠‏ ثم نتباطا باننظام ويل نحو الصغر aar‏ ما cd Jul‏ نحو 
الصفر . وهكذا . يكون للمنحت الممثل للعملية Jie) S)‏ ز ) شكل يز هو5 . إن العملية 
الرياضية هي عملية أساسبة في whan! phe‏ ( إن زيادة عدد الأشخاص المصابين بالعدوى يكون 
Le‏ مع عدد العناصر المعدبة ومع عدد الاشخاص غير المصابين وهم بالتالي قابلين للعطب ) 
لبعض العمليات الاجتماعية مظهر رياضي تقرياً . كما أن بض الدراسات حول تبني 
التجديدات الزراعية تظهر عمليات من غط رياضي ( راجع Jes - Homblin- aka‏ - 


الاولين . للغترضص أن رسالة سوف ٠‏ تنشر » بطريقة متكررة عبر الإذاعة أو الصحافة . وأن هته 
الرسالة ليس لما إلا حظوظ LU‏ لان Jie‏ من شخص الى آخر . كيا تكون ا حالة يبن جموعة من 
الأفراد لا تقيم إلا علاقات قليلة فيا بينها . في عفه VOLL‏ ثمة فرص OY‏ تكون زيادة عند 
الأشخاص الذين يعلمون في كل لحظة متناسباً مع عدد الاشخاص الذين لم يعلموا بعد ؛ دن / 
دز ج - ن)ء في هذه الحالة » تكون السرعة We‏ للعملية ( المشتفة كل لحظة في 
gould‏ التمثبلي للعملية ) في حدها الأقصى عندما تكون ن = صفر » ثم تتناقص بانتظام « ويل 
تجو الصغر بمقدار ما غيل ن نحون ؛ ( أنظر الوسم البياني ) 


ساف چو ن هيدو دن لهف 


EE 
£A 


L^ Lv 


رسم بياني : NEM‏ 


إن الخالات اثلاث الثالية التي جر ى وصفها تمترصي C‏ من الافراد للتجانسين . في 
الحالتين الأوليين . تغترضص بالإضافه الي ذلك شبكة من العالافات المنجانسه . حيث يكون لكل 
فرد نفس المقدار من الفرص لان يتم إعلامه من فيل أي واد عن امثاله . إن مثل هذه الفرصيات 
للقبولة في بعض تطيقات علم ٠ ٠ gib‏ تكون أفل صحة بكثير في نطاق علم Een‏ يت 
بصورة عامة الاخل بالحسبان الينى الاجهاعية وآثارها على عمليات الاتصال «Uode,‏ 
الانتشار . وهكذا . في درفسة عن اننشار الأدوية في الوسط الطبي . لاحط Hoan SUS‏ 
ومساعدوه أن العملية الا تخضم لنموذج معفد لا يرتبط بآي من التاذج الثلائة السابقة . 
خطرت Hm‏ في باهم فكرة فصل مموعة الأطباء الذين راقبوهم الى فتتين ها: الاطباء الميارسين 
ثي إطار عيادة خماصة من جهة e‏ والاطباء الميارسين في إطار المستشعيات من جهة أخرى . Em‏ 
برهنوا عل أن عملية EW‏ في المجموعة الثاقوية الأولى . تخضع للتموقج » دن / دز ج 
إن - ن). في هذه الحالة pk ٠‏ الوضع للؤسمائي للاطباء الى أن يعلموا بللمتجدات 
الدوائية « تحديدا بوامطة النشرات الإعلانية واتعلومات الني توي الدور يات المتخصصة التي 
يتلفوتها . أما فبا iln‏ « بالعدوى ٠‏ . أن الاعلام بواسطة الملاقات الشخصية s‏ فهي حدودة . 
فضي كل لحظة . يتزايد إذن عدد الأطباء الذين يستعملون الجديد . بصورة عامة . بلكل ماسب 
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مع عدد الاطباء الذين لم يبوه بعد . أما في Ab]‏ للمتشفياث فعلى العكى » تلعب الملاقات 
Wirth‏ . من السهل telly‏ بالنمبة لطبيب أن يستشير fb oo he}‏ استعيال الدواء 
. إذن . لعملية نبني الجديد بئية عملية المدوى : إن زيادة عدد المتحولين كل و لحظة ٠‏ 
Me‏ ني أن واحد مع فئة By alli‏ غير المتحولين : دن / (90g eio‏ - ن) , 
من الممكن أن تتبع ظاهرات كثيرة متعلقة بطرق اللياس . لاج مركبة من هذا ٠ desi‏ 
ولكن هذه الإمكانية لم يتم التحقق متها على حمد علمنا . من الثابت أن صيخة معينة بدأ في كثير 
من الحالاث , pei‏ داخل فثات اججاعية غيقة نيا , غالبا ما تكو ن aedi‏ 
على الاقل بيب ثمنها » حكراً عل « تخية » اججاعية . وفي elo‏ هده لان 
سير عملية sl‏ يكون Uu‏ من gaa aedi‏ ( النموفج الثاني ) . ge‏ 
نسح مطابقة للجديد تكرن أمسارها ممقولة . ولا يتم نبنيها بعمئية و العدوى t‏ الشخصية وإغا 
ate‏ عممت ٠‏ بواسطة واجهات المحال والمجلات . وإن العملية للتعلقة بمرحلة الانتشار الواسع 
تبع حيتي عل الأرجيح العملية الاولة من النمط اثالث . ولكن العملية الاجمالية تكون معفدة في 
هذه الحالة ء OY‏ الجديد v‏ بمغدار ما يتشر » يفقد في نظر م وظيغته باعتباره زا 
Leet‏ . ويا أن هذا الأثر يكون متوضعاً من قبل للعخبين يئم إطلاق انتاج جديد . وتستمر 
عملية انتشار ga‏ الأول إلا ol‏ تشابكاً Ere‏ صل : يبدأ خلفه بالحلول عله في السوق . 
هذه العمليات مستوى تجميعياً لظاهرات دورية » تغطي جزئيا دورات حباة الانتاج 


cody‏ . کا أوحي مؤ لفون مثل بار ينو U'ateto‏ وتارد وسور وکین .هه :مده أن 
SUN‏ كطاقن ١ Meum aeque‏ تخضع لعمليات ذات بنية 
مشابية لما وصف سابقاً » RIPE Jio dia,‏ 


في الامثلة السابفة ١‏ اقترضنا أن النجديد أو الإعلام الذي ندرس انتشاره . تم فبوله منذ أن 
عرف ويتحديد أكبر ‏ يفترض النموذجان الاولان . من النمطه العدي à‏ ء أن اللقاء بين تقل 
المعلومه والشخص الجاهل لها يكون فعالاً . ني التموذج الثالث » نفترضى أن مصدر المعلومة 
Ju‏ . نمه PEN‏ أ هذه التاذج » تدخل فرصيات احهالية . يمكننا الاقتراض 
على سبيل الثال . أن فعالية اللقاءات أو , بتعابير أخرى » أن مقلومة التغييراث أو المعلومات 
تخضع التوزيع معن )19 . ند ٠‏ ..... أشخاص عليهم أن يحشقرا بالترال . م١‏ . م: ٠‏ 
: لفاءات فيل أن يقتنعوا (ppb‏ . مكنا ننسيق هذه الفوضية مع فرضيات خاصة 


بتار انى الاجهاعية على Mot‏ اللفاء ALIE.‏ من هذ! التمط ENSEM‏ 
E‏ 


Ue‏ بتجاح في جال تعميم التجديدات الزراعية . وهكذا v‏ تجح هاجرسترائد 
ope‏ بأ ينسح بدقة معطيات خاصة بتمميم تجديد زراعي في السويد » مفترضاً توزيعاً 
بسيطا لمقلومة التفيير وبناء احبهالات الثقاء بحل التباعد الجغراقي . 


إن eal‏ الثلالة السابقة والمتغيّرات للختلفة التي يكن انناجها منها , لا تقد مجموعة 
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esc‏ الاولية الخاصة بالانتشار . إن سباق التسلح « وزيادة الطلب عل العلم « ues‏ المعمم 
i‏ الانتاجية Ys ٠‏ تنجم عن ظاهرة عبدوى GLE)‏ من النوعين الأول والثاني ) ٠‏ 
ولا من ظاهرة حفر انطلاقاً من مصدر خارجي Gk)‏ من (Hle‏ . في جميع هذه 
المالات ء يكون الاندشار نتبجة للنتافس بين الفاعلين » باعثبار أن S‏ منهم لديه مصلحة في أن 
يكنون لفضل نسليحاً أو أكثر علياً أو أكثر انشاجاً من جاره الهاثل ني التصرفات إذن من بنية 
نظام التبعية المتبادلة التي نر بط الأفراد ومن الاستراتيجيات التي نفرضها عليهم ٠‏ أو على JY‏ » 
التي e‏ عليها . وقي حالات أخرى v‏ إن التشابه في الاراء والتصرفات يتجم ببساطة عن JAM‏ 
الاوضاع فر االصالح : « إننا نرى في هذه الرحلة الأولى بكاملها [ من الثورة الفرنسية الكبرى ) » 
الوحدة الكاملة الفائمة بين AS‏ | أعضاء القئة الثالثة 7 ؛ QW‏ الصلحة الطبفبة والعلاقات الطبقية 
gi‏ اللواقف « وتوافق الشكارى في gal‏ ونظام الحرف المغلفة .» كانت كلها ppl‏ يهاسكون 
أ ب و رين rape eT‏ وت ؤلاء فين ر ل عون 
السلوك المستقبلي الواجب اتباعه وحول الحدف الواجب نحقيقه قي المستقبل ١‏ ( توكفيل 


+  L Ancien régime el ka Késolunoo , 11. لع‎ 137 lecquesuie 


توحي هذه الامثلة بملاحظة عامة . وهي أن M‏ عملية الانتشار تغترضي نظرية ملائمة 
لعمليات علم een VI‏ الضبق الذي تشكل CUI‏ له . قلا تتطيع إلا في بعضى الحالات فقط * 
ere yall sal‏ البسيطة للعدوى . أو à‏ للمحاكاة » على حف قول تارد . وينطيق هذا التحفظ عل 
cA at‏ الامتهلاك نفسها : لو كان ال متهلكون سلييون الى هذا الحد الذي يزعمه بعض علهاء 
tee‏ فإننا لا ١ pat‏ كي بلاحظ فلك ti cLidbeck abad‏ نسبة كبيرة من المتتجات التي 
اطلقت إلى الوق في الوافع ٠‏ إن تبني سلعة جديدة لو dead‏ مميّن من غيل V co jM aul‏ 
ما يكوت سيا ( راجع Ceo‏ + 


ومين هراسات عديدة أن عملية التبني أو الرفض تسبقها مرحلة استكشافية xe: del‏ 
الغرد » إما المساندة وإما النصيحة لدى بحض شبكات الأعلام : الحيط المبائر في المجتمعات 
الصتاعية ( كاتر Laraisielóabia 35 - huis,‏ ) ؛ وو الشبكات المحلية ١‏ في للجتمعات 
القليدية ( لين "ا وبورت Bure ٠‏ ) . وني كلا الحالتين . إن اللجوء الى المحيط المباشر 
بمح » بأقل كلفة غكة « بنقليص الشك والمخاطر المتعلفة بتبني تجديد معن . 

وكيا اننا میل احياناً ال تفسير ظاهرات الانتشار انطلافاً من فرضية ميكر وسوسيولوجية 
gl Wai‏ تلاحظ كذلك أحباناً أن ظاهرات عدم الانتشار ينم تفسيرها انطلاقاً من فرضية 
aga‏ السلبية للتغيير . وهكذا » يضر مرافبون عديدون اخفاق بعض حملات نشر الوسائل 
dead‏ لالحمل أو الطرق الزراعية الجديدة أي البلدان النامية انطلافاً من مقاهيم مثل v‏ مقاومة 
Pd‏ أكثر دفة في حالات كثيرة » يبرهن أن و عبه 


رمو شت كدت ۱۰۰۹۵ کات pt‏ پې فرت م دين ر۱86 . کل ابه اللجتمم العرسي الدين لا يتمرن الى طيفتي البلا 
والاكفيروس det ally.‏ 
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التقاليد » برجم فقط خيبات وافتراضات الراقب . وان الأشخاص أنفسهم لدعم Al‏ رجبهة 
NT‏ التغيير ٠‏ . وهكذا ٠‏ قفي المند . يكن غالا تغسير و المقاومة ‏ المزعومة للرغاية على 
الولادات ٠‏ بالصموبات التي قد يؤدي إليها pad‏ عدد الولادات بالنسبة للمسثمر الزراعي 
VR‏ فد لاححظ أن « الطريقة اليابانية » في زراعة الأرز ( التي تؤمن أرباحاً لا 
يسنهان بها في الانتاجية بالنسبة للطرق التقليدية الستعملة من فيل المزارعين الود ) انتشرت 
بسهولة في بعض القرى ولكنها رفضت في أخرى . وقد سمح له تحليل دقيق عل الطبيعة بالتعرف 
على هذا الفرق . فاعتبارا من سنوات M‏ بمينات طورت الإدارة الهندية eU‏ للري كانت له آثار 
uel‏ :عد هع وه See‏ ذل ول irc‏ خم لاا OES‏ 
الانتقال من افتصاد HUSH‏ الى | ال . ولكن آثاره الاجالبة ينت وفقاً لاغاط الفرى . 
في القرى « الرطية » ( التي تملك نسبة كببرة من الأراضي امروية أو القابلة لقري ) » أدى 
التحديث الى رقع مستوى ibd!‏ ولكنه حافظ عل الر وابط المعقدة بين التنظيم الزراعي والتنظيم 
الاجهاعي » أو بين علافات الانتلج والعلافات الاججاعية وفقاً aen‏ الماركسي . اما الفري 
٠‏ الجافة ٠‏ ( القرى الني تملك تليلاً من الأراضي المروية أو القابلة للري ) فلم تدلع ابد 
الاستغادة مباشرة من الري . ولكن التغبيرات الافتصادية المحيطة دفعت فلاحي القرى الإ فة الى 
البحيث عن نشاط ما في الخارج c‏ والى تطوير مشاريع لمعالجة الحيوب » الخ . مؤدية BIEN‏ 
زيادة مهمة في الروابط بين هذه القري والمطفة المحيطة . وبالتالي . وجدت العلاقات الاججاعية 
التقليدية elo‏ القرى . نفسها متائرة ومشموكة بالعلاقات الاججاعية الجديدة الناجمة عن اندماج 
القرية مع عيطها . ذلك أن الانتفال من الطريقة المندية الى الطريقة ٠‏ البابانية : في زراعة SM‏ 
انطوت بالتحديد على زوال علاقات الولاء الشخصية بين الفلاحين والمبوذين » وكذلك زوال 
التسنسلية الداخلية في مجموعة المبوذين . في دالينا. eaten‏ , القرية DLS‏ » كان AD‏ 
يستطيع بسهولة الشروع في إعادة تنظيم فرق JUI‏ الزراعيين المسؤ ولين عن زراعة القطن 
وعساده . أما لي وانغالا IWangala‏ القربة «A‏ . كان مثل هذا التظيم مستحيلاً Qus‏ .3 
كان أعضاء فرق العيال مرتبطين palis‏ بعلاقات ولائية معقدة . وراثية غالبً . إن 49800 
الري عل العلاقات الاجهاعية جملت من حفول Jab‏ الفلاحين في وانغالا ودالبنا نى LAR aR‏ 
CA AA‏ انتشرث إذن بسهولة في القرى ٠‏ الجاقة حيث كانت هذه العلائات 


الاججاعية متفصمة بقوة . ولكنها لم تحشر في القرى ٠‏ الرطة € تبوهن هذه الأمثلة أن تمليل 
عمليات الانتشفر ( أو عدم الانتشار ) . تفترض أن توصف بدقة حقول الفمل الني Spe‏ 
الفاعلون في داخلها . 


إن المبادىء المنهجية التي تستتخلصى من التحليلات الابقة ذات تطبيق عام . وهكذا x‏ 
Jic‏ دائيال بل لاع IDanel‏ دراسة dle‏ له ٠‏ لملا أدى الكشف عن قظائع المتالينية ٠‏ 
اعتبارا من سنوات الأربعينات . الى رفض قلس لا بديولوجهاالماركسية من قبل alll‏ الاميركيين 
الذين كانوا cally‏ إليها في الفترء الابفة . ويكتسب ال ال أهمية أكبر كون ما كلف عنه لم 
يؤد إلى الرفغى نفمه في بلدان أخرى . يعتبر Belle‏ أن الكشف عن ممعتلات التشغيل كان 
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Rae‏ لانه ترافق مح ظاهرتين . قفد ظهرت في حقبة بدت فيه الحركة النقابية الأميركية التي 
SAS‏ خلال وفت من الأوقات من الشمط السيامي والايديولوجي . ng‏ نحو حركة نقابية 
int‏ ببداي الغاوضى والسوق . وي الوفت نفسه . كان وفوف الحزب الشبوعي الأميركي أي 
قد أدى الى وقف مفاجي» لنموه . وعكذا وجدت الأيديولوجيا الماركسية نفسها 
بية التي لها أهمية في الحيلة السيامية ien. ALD‏ 
من اللعنى الذي كان يمكن أن تتضمنه في aA‏ السابقة . 

sa nies‏ م ax ٠‏ كان بالتأكبد ase‏ غلا : الحزب الشيوعي حزب 
هام ٠‏ ولد ci‏ مشاركت till)‏ زياة في الشرعية ٠‏ والحركة القاية acc‏ عل Y‏ ري 
الى الأيفيولوجيا الماركسية : لذ احتفظ ولاء الثقف الى لللركسية بمعناه . إن حقو ل الفعل الخاصة 
بلثقف الاميركي calls‏ الفرنسي علم1945 ( كا عي كذلك عام1970 ) كانت غتلفة UAE‏ . 
الذلك eo‏ انتشار الرفض ثلا يديولوجيا LSA‏ بوتائر dake‏ في فرنا والولايات للتحدة ( راجع 
مقالة المعنقدات ) , 


فد نجد توضيحات في نس AZ YI‏ لدی ALS‏ 1800 الذي يبن بوضوح كيف أن انتشار 
pat‏ الملمية الجديدة يمضع تسمليات متأخرة يسبب أحمية الياذج القائمة في بناء حفل فعل 
الباحثين ( راجع مقالة المعرفة ) . 

إن قوانين تفرد للمحاكاة تفسّر ظاهرات الانتشار الاجهاعي انطلاقاً من فرصية المحاكاة . 
وظاهرات عدم الانتشار انطلاقاً من فرصية العرف التكميلية . القد استبدل علم الاجماع الحديث 
هذه الصورة البسيطة والالية بصورة أكثر نعقيداً بكثير : إن انتشار أو عدم اننشار شائمة . أو 
wy‏ أو مارسة يتم إدراكها باعتبارها الأثر التجميمي لأفعال فردية متمددة . تملق هذه الأفمال 
Cus‏ بحفل فعل الأفراد ؛ كيا أن حقول ai‏ الافراد ينم تمديدها Le‏ بواسطة سوليات 
بنيوية . إن تحليل ظاهرة اتنثار أو عدم انتشار » تفترقى Q2]‏ معرقة ede‏ الحقول الفردية . ولا 
OKs‏ إلا في حالات بسيطة ومتطرفة ke]‏ ظاهرات الانتشار وعدم الانتشار الى أثار المحاكاة 
والعدوى » ار اعتبارها نتاج التقفيد والعرف أو y‏ مقاومة التضير ٠‏ . 

تسمح هذء الملاحظات بالابتعاد عن النزاع بين الانتشاريين والوظائفيين . هذا النزاع الذي 
اكتسب الصفة الرسمية على أرضية DR‏ وبولوجيا يظهر بصورة شبه رسمية في الكثير من مناقشات 
علم الاجياع . وهو برد الى سؤ ال عام : مل يقتضي إدراك التغيير باعتباره « أساساً ه خارجي 
اللصدر آم pola‏ الصدر ؟ ويكفي استمرار النزاع للبرعنة عل أن مز الأ كهذا مطروح بشكل سي ء 
ولا يمكنه الحصول على جواب عام . من GU‏ كد . أن تجديدا معنا لا يمكن تبنيه إلا إذا كان الوط 
المستقبل جاعزا لتلقيه . في العصر الوسيط ء لم عحراث السكة الحديد s‏ على الرغم من 
فوائفه على مستوي الانتاجية . فى المخاطق ذات | السكاتية الضعيفة e‏ إذ نها كانت تفترض 
أن الزلرعين يستطيمون تبميع ثهانية ثيران مقر ونة . وفي المناطق التي لم تعرف قبها الأحذية 6 كان 
الرفش فليل الحظ بالوجود . ولكن . إذا كان تبني النجديه يرتبط بشروط داخلية في نظام 


tess 2 


=. ali elatus ل , قإنه لا يفترغى أن يككون التغيير . وان يكسون بالضر‎ Ja 


a eI een cece 8‏ سم بررط لد ع زا 
هذه AML‏ الثانية البارزة ٠‏ ل ac, a e‏ أن تبي tee‏ ينجم عن الات ا 
La‏ ورات الداغيلية للنظام . 
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الأوتوبيا ( الطوباوية ) سما 


ندل عبارة الاوتوبيا في الرقت تفه عل نوع أدبي es‏ ترع من CAL‏ الخبالية ء MES)‏ 
عل م شكل من اننظ الاجيامي ٠ Pria aA‏ يفترض أن يتجصد قيه 
مثال يشتهر بأنه جيد بصورة مطلقة . 

يطهر التوجه الطوبلوي في كل مكان e‏ وبصورة دائمة ous‏ ولكن Ud‏ يکن عوج 
عتوياته . فإنه متلك بعض السات التي يمكن التعرف علبها بسهرلة . ارلا تكن Less‏ 
بمواجهة القيم المهيمئة للمجنمع الذي ثا فيه . فضلاً عن ذلك » EV]‏ باستبداديتها التي 
كن أن تقود نابعي الأوتوبيا الى gall‏ درجات التعصب AE‏ عالم فاسد il,‏ الذين aA A‏ 


nw الآرثويا‎ 


يحولون دون قيام التظام الجديد ء في aul) OF‏ . فالإستبدادية والتلطية هيا خاصيتا للرقف 
الطوياوي » اللتان يمكتهيا أن يتخذا أبماداً مننوعة بدء! من التعصب الأكثر نشفداً vt:‏ 
الرضى النرجمي الذي يسر بمجتمعاته الصخيرة الفلقة حيث تقوم السعادة على العيش بين من هم 
مثلنا . وهذا الانغلاق يحمي للجتمع الطوباوي قي أن واحد ند فساد الخارج وضد تهديد 
الاجاتب . ويمكن أن بغرض OH‏ كا في حالة الأديرة . من قبل ملطة تسلسلية ‏ أو يمكن أن 
يكون مرغوباً فيه كا في حالة الطوباوية القورية '"' , من قبل Lael‏ الجباعة أنقسهم . 

أي يكن النشابه بين ملف أشكال الأونوييا التي SE‏ إحصازها » ثمة إمكانية لترنيها في 
عدد صغير من الأغاط De‏ قة . إن مدينة أفلاطون التي يضم غوذجها في كتاب الجمهو ر ية 
تتنافض بوضوح مع دير تیلیسم ۱۱۸۵۲۳۴۰ P‏ الذي يتحدث عنه رایلیه MMubetats‏ في AAS‏ 
الأول . من الصحيح أنه إذا سعينا لتحديد سيات هاتين الطوباو يتين الواحدة بالتسبة تلأخرى ٠‏ 
يقتضي كذلك التسلؤ ل الى أي حد من الجدية ae‏ أفلاطون عن مديته العادلة بصورة مطلغة » 
Ms‏ أي حد يعتبر ذكر تبليم لرابليه وقرائه تجرد ت فلكي نحدد سياث شلف ad‏ الأوتربيا ٠‏ 
لا يكفي Shel‏ بالفوارق التي تعرّف محنواها » Uy‏ يقتضي كذلك نفحص الوظيغة التي يغترض 
قبها أن تمليها بالنسبة el‏ لف واللدمهور الذي تترجه إليه . 

نفترق الطرباويات في ممتواها . فبعضها يقترح علنا مجتمع الوفرة وبعضها PW‏ متمم 
ALI‏ الشديد ؛ بعضها يعرض مجتمع قديسين » والبعض الآخر تمع أبطال . لكن الفكر 
الطوباوي لديه بعض السبات المنتركة . إنه ينبئق من عذم الرضى الاصامي AH Jum‏ وط الحالية 
للوجود الاجتاعي . وعدم الرضى هذا ينبغي عدم تقليصه الى شعور فردي عابر إلى حد ما . فهو 
الاتسجام بين ما نعتبره منصفاً ر يجتمعاً عادلاً e‏ وحراً » Ge‏ 

L‏ هنا وحالياً . sg‏ السعي الى ترتيب النظام القدبم قبا يتعلق 

بالفضايا التي تصدمنا . ولكننا نستطيع كذلك أن ننكر عليه أية شرعية وحتى أن نسحب منه كل 
واقعية وبا أنه كان ينبي الا يوجد » العمل وكأنه غير موجود ‏ والخلق المصطنع لنظام نم تطيع أن 
ET‏ 

إن ما هو مرغوب اجياعياً ينى بالقطيعة » ضد بعضى الجوانب العاشة . وكذلك بواسطة 
الاسقغط أو إضغاء SAA‏ على جوائب أخرى . إن النقاط التي تحصل عليها القطيعة بين المجتمع 
نما تم إحراكه ‏ وكيا ينبخي أن يكو ن , بمكن تحديد موقعها في المفصل بين النظام ا عبار ي والترفعات 
الخائبة . في مجتمماتنا ٠‏ توزع المداخيل بشكل متقاوت : إن نسبة مئوية ضعيفة من السكان 
d‏ جدا من الموارد الجماعية . وما هو أسوا ؛ عو أن هذا التوزيع غير عادل : إن 
المساهيات والتعويضات مقطوعة . إن من يعملون اقل ينالون أكثر . وإن من هم في 
لبسوا الأفضل أعلية . ومن ينبغي أن يكون لهم حق الكلام حكوم عليهم بالصمت . 


Ae Diy Oh سبة لل عفيدزء اص۴‎ qe) 
(ee AI) e de Thema 19 زه‎ 


ها الارتويا 


ويفرض أصحاب SARI‏ عل من يارسون عليهم قيادنهم معوقات أكثر ضيقاً من تلك الني 
تكون مطلوبة من أجل حسن سير الخدمات . ويسبب النظام الاجهاعي حرمانات وحالات كبت 
تز كد سادية الرجال وخبثهم أكثر من الندرة الذائية للأموال والخدمات ؛ وإن للجتمع ركب 
بللقنوب غطعاً . بما أن ترا نناقغى التوفعات الاكثر شرعية وأهم للتطلبات . 


إن الفكر الطوباوي لا يقف عند هذا الحد السلبي . وبصورة خاصة ء إذا كان المرغوب فيه 
gall‏ يستخدم مرجع ٠‏ ينخذ يصغته ed ee‏ . أما فيا o‏ بشروط نحقق الرغوب فيه فاق 
Sat‏ الطوباوي يرقض ما هو مندرج , لو إنه لا يمنحه إلا اهمية عحدودة . إنه يفضل «AS‏ 
ولكن في الخال Sad c‏ ما فد أنكر هنا وحالياً 1 وطرح هذا التأكيد بصفته ll‏ الضر وري لخي 
ما يعطى حالياً . كيف تمصل هذه القفزة في الخيال ؟ يمكننا الاعتراف لما على BW‏ بثلاثة CAMEL‏ 
صيغة أولي . يسنند Sill‏ الطر باوي مباشرة الى قيام حالة اجهاعية ٠‏ نحل فيها جي 
التنافضات ٠‏ وتتحقق فيها رغبننا ead‏ ذاننا . حتى ماركس الشاب trama‏ تعليقه على 
عبجل عن الوقت الذي بتصالح فيه الانسان مع نفسه ومع الطبيعة ومع الناس الاخرين e‏ تخد 
هذه الأوتوبيا شكل الوفرة مثل be‏ تتخف شكل العودة الى الأرضى . إن ما يحركها هو اللذهب 
الطبيعي الذي يجهل أو يرقضي اللعنة التوراتية التي تعتبر أن الإنان منذ at ss‏ كوم عليه بأ 
Sole‏ خيزه بعرق جيينه . 


بقتضي أن مز من هذه الصبغة الأول الي ESE‏ نمينها بالألفية . الأونوبيا الأخلاقية . 
it‏ يجدبة مطلقة بعض القيم التي مرها بكلملها سواء في حفظها لو في ترفيها مهها يكن 
الثمن من أجل نحقيقها . وكيا ميزنا تعبيرأ Lote‏ بالوقرة es‏ خاصاً بروسّو QU Uy‏ 
الشكل الاول للاوتوبيا + سنميّز كذلك صيغتين في الاوتوبيا الاخلافية . في الصيغة SIM‏ » 
يعامل SE‏ كبا لو أنه يفرضى عفينا بسبب شرعيته موجب earl‏ اللحتوم . إن الأوتوبيا الاخلاقية 
معرضة إذن لنصب في الإرهاب ٠‏ با أن أي قيمة غير فابلة لمواجهة الاوتوبيا . وجا أن تحفيق هذه 
الاونوبيا إلزامي وحق . ويمكن أن تنخذ الاوتوبيا الآخلاتية كذلك fae,‏ عا Uu;‏ للعالم . 
هذا pth‏ الذي كان يطبقه ماكس فيبر M Wen‏ عل الشيخ الروحي ١‏ يشير الى An‏ 

من العالم . الذي يكن أن يصل الى حد رفض أي اتصال بالناس الاخرين . هذا الرقض PI‏ 
للاك . والذي بالرقض الجذري العلافات الحبة . ولكن نفي العالم يمكن أن يكون 
تشلؤ ميا ومفرطاً في رفضه أو على Salt‏ منفتسأ ومهائلاً مع المياة بكل أشكساها حتى POW‏ 
عزارة . 

ف كل هده الأفكار الطوباوية نوجد هذه اترات متاسقة JUS,‏ متلفة AN:‏ 
( سياتي ذات يوم ) ١‏ الاستبدادية الأخلاية c‏ اللاكونية ( الإرهابية أو التصالحية ) . والبعد 
الاخلاتي موجود كذلك لدى pt gh o‏ النهضة Mia‏ هو موجود لدى اشتراكيي اقرف التاسع 
عشر . وهو لدى هؤلاء كا لدى أولتك يوازن النوجه الائفي . والنوجه اللاكوبي بشكل لكل قكر 
طوياوي املجا الأخير . با أن « الرافض » الذي ينسحب من العام يتمتع عل الاقل بحكمته 


a Ld 


الخاصة الي لا بمكن لأية فوة في Malt‏ أن تحرمه منها . ويراجه الفكر الطوبواوي بللة من 
الاختيارات الني تكون ge‏ شكل بدائل E‏ إما تغيير العالم وإما تمقيق نظام اجتماعي مطابق للمثال 
الأخلائي إما بواسطة الفعالية وآما بواسطة الثالية . إن كل واحدة من هذه العباراث هي نفها 
غامضة . بمكن .أن تتخذ الفعائية شكل الإرهاب السيامي أو شكل البعثات التبشيرية ويمكن أن 
تذهب الثالية أبعد بكثير من الطاعة لنظام خارجي ges‏ الى السعي الى الكمال فيا يتعدى كل 
Gl‏ وكل عقاب . 


إن الاكثر Leni‏ من كل التباساث القكر الطوباوي يمس مكان العنف في تحقيق الاوتوييا . 
يمكن أن بطهر الإرهاب وكأنه شرط لتحقيق الأوتويا الاخلاقية . ولكن الإرهاب يمكن أن يعد 
LE‏ بأنه منافض للمثال الأخلاقي الذي يعيبه . لذلك كرس رفض العنف باعتباره أحد ANN‏ 
الجوهرية الكونة للموقف الطوباوي . وفيا يتعلق باللاعنف فهر ينطوي على صيم بارزة من 
السيح الى غاندي . 

يتجسد الفكو الطوباري في صيغ مؤسسانبة متايزة . فالأونوبيا BAW‏ والأوتوبيا الأخعلافية 
تقبلان تعببرات مؤ سسانبة مختلفة جد . ومراطنو الجمهورية الافلاطونية مكرهون على أن يكونوا 
عادلين . أما أعضاء الجياعة الفورية فلا يستطيمرن فقط الخروج على هراهم إا يستطيعون 
كذلك اختبار شركائهم Ly‏ لافضليائهم وجاذييائهم . والاوئرييا اللاكونية تفترح عل الأفراد أن 
بعتزلوا » أو على الاقل أن بحصروا عبودبتهم لتقسيم العمل من Coa zi diet‏ للاتصال بين 
الشبخ المنعيد وتلاميذه . ولكن الانزلاق فيا بين الاماط التي alice‏ » سهل . كما تؤكد ذلك 
حالة لهند التقليدية . أو عل حد قول ماكس فيبر . يتدعم التوجه القوي والترجه اللاكوني وفقاً 
الجدلية و مزدوجة اهباج 6 . 

يعالج الفكر الطوباوي عدداً معيناً من الإكراهات مقدمة حالباً كا لر كان مكنا أر واجباً 
إلغاؤ ها. إنه يكن إذن شكلاً Lote‏ جدأ من الغكر بما أنه ينخرط في غرض يلغي إزاءه كل مسافة 
نقدية . في الوفت ذاته الذي يرى فيه نفسه عر وماً من وسائل east‏ البيئة التي يتنر فيها  V‏ 
لانه يحتفرها مثل الاوتربيا اللاكونية . وإما لانه بنظر إليها عل غرار الاونوبيا الأخلافية , باعتبارها 
مادة مطواعة أمام رغ انه . يقيم إذن الفكر العلوباوي في ه كيا لو التي لا يستطيم po Bl‏ منها إلا 
TL‏ انا الى مقهوم تلطي وأحيانً إرهابي للمجتمع ) . وإما بواسطة 
عفوية جالية ( تقود الي تجمعات سرية تقر بيا مثل الأسرار ) . 

إن الفكر الطوياوي ١‏ على غرار المجنمع الطرباري » يكون بشكل جوهري غبر مستفر 
وملنبس . ولكن يقتضي الا نستنتج أنه غير Jii‏ دوما وفي کل مكان «فقد أوحى بمشاريع rm‏ 
أي النهاية في ننطهات دائمة . إن الرغبة الطوباوية بالتخلص من فساد الكافرين ادى إلى إزدهار 
الرهبنة » التي كانت نتائجها مهمة إلى gail‏ حد بالتسبة لافتصاد الغرب ليحي » iu^‏ 
cas‏ كانت تسكن كذلك ig jme‏ البا فلاور التي اجتازث الأطلسي سعباً وراه الأرض 
الموعودة على a Doli‏ الأميركي . ٠‏ والإتكفاءات ١‏ البسوعية في الباراغوي E NON‏ 
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الطييون الطبيعيسين . توضح جدبة تطلعهم الى تأسيس ممع وجعله يعيش حمب MEA‏ 
o‏ 

ولكن الاوتوبيا لا ترسم فقط مشر وعاً لفعل المؤسسين والمصلحين المنزمتين dux.‏ 
3353 غوذجاً Ji‏ يسمع لنا بفهم نطور الجتممات الملموسة . وليس مؤ ul das‏ أن أفلاطرن 
اراد جديا بناء جمهور بة مطابقة GU‏ للأوتوبيا التي يفدعها في بحثه الشهير . ولكن خططه PIN‏ 
( الفلاسفة ء Dg ndi‏ الغنانون ) يوضح عمل المجتمعات الغربية قبل اللورة الصناعية . 
ومن الواضح am‏ ان روسو لم يعتضد ul‏ أن اللكيات الأورويية ستغوم بإصلاح mi‏ عل 
طربقة جنبف أو كورسيكا . ولكن رذج ٠‏ العفد الاجتاعي » بلقي أضود عل موصوع الشرعية 
في المجتمعات الديوفراطية . 


يمكن تفدير خصوية الأوتوبيا من خلال ثلاث وجهات للنظر . أولاً » يمكتها ان تؤمن 
وجود واستمرار و الندوات ٠‏ وء الجمعياث السرية Je ( ٠‏ حد قول فير ) أوه الجماعات AS . ٠‏ 
يقال اليوم . ومن تاحية ثانية , يمكنها أن تحافظ عل الأمل . في إمكانية RAE‏ 
المتطلباث الثالبة والشروط الواقمية للحياة في المجتمع . حتى ولو كان مكنا ان تشكل فرصة لكل 
الاتضاليل ولكل D el‏ . ولكن الأرتوببا ليست فقط أحد مصادر النغير الاجياعي We] ١‏ تقدم 
كذلك مادة للثامل والإعداد النظري . إن ء كيا لوه الفكر الطوباوي يمكن أن تؤدي الى 
استكشاف أناط التنظهات الممكئة ولكنها ليست معطاة حالبا . أو معطاة فغط بطر بقة مؤفتة 
وجزئية . يمكن إذن الكلام على « الأونوبها الننافسية ؛ وه الأوتريا الليبرالية هوه الاونوبيا 
الاشتراكية ٠‏ . و إن ما يمير هذه المسيرة الأخبيرة ٠‏ هي أنها نسعى الى إعلان فر بات Jie‏ اجهاعية 
مرعوباً فيها » يئي« من الدقة . إنها تشكل إذن تمرية افتراضية ؛ ولكن من الممكن بناء نظام 
معباري يمكن أن تصبح بعضله عملية. العلاقات الني يعترف بأنها مرغوب فيها ( مثلاً . في حالة 
الأوتويبا الليبرالية » إن Lara‏ نعدد للنتجين المستقلين . أي العاجزين عن تبن مخططاتهم 
الانتاجية عل ساب المسنهلكين يمكن أن بحدد jar‏ الانتاج وفوالب العوامل - الانتاجية . التي 
تسمح T‏ البعض ) . وهكذا فإن شحار ١‏ دعه يعمل دعه يمر »ء 
يمكن أن بتحول بعد إعداد ماسب الى نوفج للنوازن العام . إن السوق التنافسية التامة هي أوتوبيا 
بمعنى أن علاقات الانتاج لم تكن ف أي مكان أو زمان تحت الإشراف الدقيق للمواجهة غير 
الشخصية للعروض والطلبات الفردية والستقلة . والانتقال من الفكر الطوباري الى القكر 
المنهجي يغنرض شرطين : جهد تدفيقي عبر توضيح المرغوب فيه ؛ نديد للممكن ولغير المكن 
e‏ درجاث الاحهال عبر تفص وافعي AU‏ وط والظروف الني يندرج فيها الممكن . 

إن الفكر الطوباري مهد غالبا بالاجترار . ينغلق على i‏ عندما يصبح غير ميال يكل ما 
alae‏ ۽ الي حد لا بعود فيه لدبه شي » يفوله حول شر وط ott add‏ ( إني أعضد ذلك لاني آمل 
به » وآمل فيه لاني أعتقد به ) . إلا ان الفكر الطوبارې gm‏ ولو اتخذ في هذء الحلقة من الفكر 
الطوباوي . pa‏ أن يتوصل بواسطة عملية سام الى توليد أعبال فنية تعر عل الطر بقة الرهزية 


a الاوتويا‎ 


عن الحالة المرغوبة التي كانت تحملها ولكنها لم توصل الى تجسيدها . إن المتدسة المعمارية الدينية 
في الفرون الوسطى يمكن مراجهتها باعتبارها تحفيقاً لرغبة مزدوجة في الانسحاب والتسوير ٠‏ 
بالطبع مع التحفظ قي كون الأونويا اللاكونية المرتيطة بهذه الرغبة قد نم التعويض عنها باهم 
الأخلاقي القائم على تحفيق ملكوت الله على UAM‏ . 

من الصعب كذلك تقدير قوة التوجه الطوباوي في or‏ مين Na‏ صعوية نديد موفعها 
بدقة . ad‏ اعتقد كارل مانبايم أنه اكتشف في nali‏ الجذريين طليعة الأوتوبيا . هذا الرأي الذي 
استعاده ماركيوز (Mareuse)‏ بسكل تلف VOL‏ ببتدعىي عدة 
DNO‏ . إذا كان صحبحاً أن الاوتوبيا az‏ المالة الاجهاعية القائمة » فإنها تاحذ كا 
abe te,‏ . يمكن الاستخار بها . بشكلها الأخلافي , من cali‏ الذين يستبدلون 
طوعاً » كبا hy‏ ذلك Lace‏ توكغيل pedi e d ocqievile‏ الأوضاع الحسوسة الذي فد 
يكون غير منجاتس ٠‏ باليقين المزعوم لللمبادىء المجردة . فالأوتوبيا لا تنغلق على نفسها ضمن 
الخلقة السياسية . إنها تقنرب » بشكفها العفوي أو بشكلها اللاكوني . من الغن أر الدين . ولا 
ve‏ كذلك أن نفدم الاوتوبيا . سواء كانت سياسية أم لا ٠‏ بإعثيارها dide‏ بالضرورة . A‏ 
أوتوبيات فوضوية وثمة أوتوبيات تلطية . ولا يقدم شيثا الفول . كيا يفعل مانبايم . أن 
الأونربياث النسلطية الكاذبة هي كلها في ile‏ للطاف ٠‏ أبديولوجيات مقنعة » ابي تبريرات 
للوضع القائم:هناوداداذ) ء أودعوات لإعادة الوضع القائم المكسور . قالنازية 
نظام اجبهاعي سابق للصناعة ضاع خلال الطويق من قبل ناريخ مشوش ٠‏ بقكضي d‏ 
IS»‏ الوسائل التي تكون عرضة لتعصب لا يرحم . مع ذلك لم يكن هتلر يعمل لصلحة 
مالكي االارض . ولم يكن إعادة تثبيت pla‏ التقليدي أو ثمنينه as‏ اولي dide‏ . ولا نرى 
كذلك لاذا اهم كل Ler gal‏ بالضرورة في نمقيق ١‏ متيل أفضل ٠‏ . ولاذا يتبغي أن يبل 
الطوبةويون وكانهم محركو التاريخ أو ملح الأرضى . يمكن التعبير عن الس ال المركزي الذي 
يطرحه مانهايم بالصيغة النالبة : boa‏ تخدم الاوتويات ؟ ١‏ . إن هذا الؤال لا يتضمن مع 
الاسف » جواباً lat‏ . وبتمابير اقل فظاظة وظالفبة من تعابير الماركسي الحديد انهايم ٠‏ نقول إن 
الاونوبيا هي التمبير . إذ! لم يكن التجسيد ٠‏ لرغبة ردم القاصل بين ما هو عليه النطام ARTE‏ 
وما يتبغي أن يكونه » إذا كان مکنا ان ern‏ مرغيا ٠‏ 
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Idéologies الايديولوجيات‎ 


کان دسنوت دو تراسي. Westuit de Tracy‏ هر الذي صاغ كلمة أيديولوجيا في نباية القرن 
الثامن عشر . كان يقصد الدلالة على ele‏ الظاهرات العقلية التي ظهر له أن اختراعها يفرض 
نفمه كنتيجة لفلفة أولباك IH olbach.‏ وهلفئيوس .<مااع 1616 كلادية . وفلسفة كونديلاك 
عادر الحسية . إن مثل هذا العلم كان ينبغي أن يسمح في ذهن مؤلفه أن يمعي LUI‏ 
bie‏ لتقد adu‏ » الذي joe‏ روح العصر في الفسم الثاني من القرن الثامن عشر . إن Gb‏ 
شهيراً لنابليون ضد الأيديولوجيهن أعطى الفهوم صفة تحقيرية . ومع ماركس D> ١‏ مفهوم 
الابديولوجيا عل « الوعي الخاطى. ٠‏ الذي ينجم عن الموقف الطبقي للأفراد len i‏ إذ 
يظهر هم واقع العلاقاث الاجياعية حرفا ببب مصالحهم وبصورة أعم بسبب وجهة النظر 
المتحيزة التي بفرضها علبهم موفعهم في نظام الانتاج . ينظم مانهايم وجهة نظر ماركس ويحاول أن 
يذلل الإحراج الذي تقود إلبه بتطوبر مفهوم المثقفين المترددين : يعتبر مانهايم أن eli‏ يقيمون 
علاقة ملتبة أو «مترددة » مع الطبقات المختلفة التي شكلت ما سيسمى قبا بعد a‏ البنية 
الاجياعية ٠‏ . هكذا ضمنت من حيث المبدأ إمكانية وجهة نظر موضوعية يمكن انطلاقاًمنها كشف 
حفبقة العلاقات الاجؤاعية وكذلك أوهام الأيديولوجيا والوعي الخاطىء . ( نشي عرضاً انى أن 
انهايم سينخل ندر Leg‏ عن وجهة النظر التفائلة هذه التي عرضها في AS‏ الأبديونوجها 
والأوتو بيا ) . استماد مفهوم الأبدبولوجيا مع لين مفهومه الوضعي : نشكل Ve ie dy M‏ 
من مجموعة نزاعات الصراع الطبقي . وهكذا بيتعد لينين عن الاستعيال للساركسي لفهوم 
الأيديولوجيا . بالنسبة لماركس » يكن أن تكون النظربات التي طورتها البرولجاربا  ‘pele‏ 
القول باسم البر وليتاريا - مدموغة بطابع الحفيقة . بمواجهة النظريات البورجوازية Val A‏ 
مرتبطة بالايدبولوجيا والوعي الخاطىء . ولكن مع لبنين ٠‏ الذي تطرح بالتأكيد وجهة نظره الصلفة 
صموبات اقل من وجهة نظر ماركس » اعتبرت الأبدبولوجيات أسلحة عقيدية تتمتع بها الطبقاث 
الاجهاعية . 

إن تعدد معاني مفهوم الأيديرلوجسا . sally‏ بات التي يؤدي ud]‏ التصور SAN‏ 
للايديولوجيات يفسّر كيف يكون المفهوم ‏ خارج تقاليد الفكر et‏ , قليل الاستعهال Er‏ 
كما عو بحد ذاته . قنادراً ما تصادفه لدی دوركهايم أوفيير أو بار پتوعلى سیل الثال . ولكن » إذا 
كان الكثيرون من علياء الاجماع بتحاشون الكلمة بذانها , فإن المسائل التي تشملها هذه الكلمة 
الخامضة تعتبر كلاسيكية في علم الاجهاع , 


الابديولرجيات كه 


من اللاحظ في جميع الانظمة الاجتاعبة . أن الفاعلين الاجتاعيين بعتبرون صحيحاً > 
O3 pay‏ حب ملاحظة yu je‏ الصائبة » مستهينين بالوارد البلاغية + عل د برهئة » افتراحات 
معيارية ‏ غير قابلة للبرهنة . في جوهرها ‏ واقتراحات وضعية يمكن أن نكون إما غير قابلة للبرهنة 
وإما غير مبرهنة وإما خماطتة , هذه المتقدات ‏ الني تشرع بصورة طبيحية من نظام اجهاعي i‏ 
pl‏ ور ما من مجموعة عناصر ete!‏ الى أخرى في jets‏ النظام الاجاعي نفسه هي ظاهرة 
تلاحظها في كل مجتمع . نسميها UU‏ عندما تكون ذات صغة معبارية . عندما نكون الفيم 
و بصورة عامة العتقدات Sais‏ في نظام تكون عتاصره مترابطة بعضها ببحض بطريقة غامضة الى 
حدما , نتحدث عن رؤبة للعالم . وتنحدث عن الدين إذا كان النظام بتضمن مفاهيم | مقدسة 
وإما منساميسة . ونتحدث عن الأيديولوجيا عندما يكون ثمة نظام تلقيم أو بصورة أعم 
اللمعتقدات . لا بسندعي من جهة مفاهيم مقدسة أو منسامية ٠‏ ومن جهة أخرى يعالج بشكل 
خاص التنظيم الاجتاعي والياسي للمجتممات أو بصررة أعم . مستقيلها . 

هذء التحديدات نسمح Ob‏ نفهم GL‏ يتحائى olde‏ الاجياع الكلاسيكيسون مفهوم 
الايديولرجيا . فالايديولوجبات ليست سوى حالة خخاصة لظاهرة المعنقدات العامة » من المحب 
غييسزها عن الحالات الاخرى بدقة كاملة . وانطلاقاً . برنبط uUi‏ بالبادىء نفها . كيا ان 
تفسيرها هو من نفس طييمة ME‏ ونغسير الظاهرات الأخرى للمعتقدات . وهكذا فإن نظرية 
بار (Pareto. gu‏ عن الاشئقافات نشمل المعتفدات الدينية كها الأيديولوجياتث . ويكون PW‏ 
كذلك فا يتعلن بالنظرية التي عرضها دوركهايم في كناب د Forme éléme‏ . وفي الوقت 
نفسه ٠‏ نقهم أن مفهرم الأبدبولوجها يظهر في الإطار العام لفلسغة JT‏ ويلمب دوراً ريا في 
غيل الانفلابات الاجهاعية في القرن التأسع Ae‏ . إن ولادة د الحداثة » معاصرة لإعلدة البحث 
في النظام الاجتاعي التضليدي وللجهد اليذول لاستيداله بنظام اججاعي « عقلاني ١‏ . لذلك ثري 
مجموعة من العفائد الاجباعية تتطور في Uy‏ الفرن الثامن عثر والتاسع عشر . هذه العقائد هي 
افتراحات أجربة عل الطلبات الاجتاعبة من النمط المنتشر أو المحدد ( أي الصادرة عن مجموعات 
خاصة ) e‏ التي تنجم عن وضع النظام الاجتاعي التقليدي موضع البحث . قهي 
للميول الياسية لمختلف المجموعات الاجياعية وتفدم المادة الأسامية لأنظمة « الأفكار X‏ 
وبصورة أدق للمعتقدات ‏ الكياسكة الى حد ما والمتكونة من الأبديولرجيات . 

ولكن التمييز بين الأبيدبووجيات والمعتقدات . إذا كان لا أن نكرر ذلك . Dye‏ 
بالأحرى بالدرجة وليس بالطبيعة . وبدفة أكبر . تكون الأيديولوجيات نوعاً من صنف كونته 
المعتقداث . يكرن إذن من الضروري Sea‏ بعض الملاحظات حول التفسير السوسيسرلرجي 
للمعتقدات ( راجع Qe‏ المعتقدات ) . وكيا هو معروف den‏ دوركهايم . إن كل e ab‏ سواء 
تعلق الأمر بالأفعال الفردية الأكثر نفاهة . نلك الني ترتبط ما يسميه الفلاسغة الالمان بالافعال 
الجماعية » يفترض الاتضهام الى مقترحات معيار بة ( أي لقيم ومعايير ) . هذه ce pili‏ المميارية 
تنجم في بعض المالات عن وجود نظام الإكراهات الاجتماعية : أعرف أن لر تيت at‏ معيناً 
من السلوك ( عل سبيل الكثال . سلوك جرمي ) فإن ذلك قد gal,‏ غالا . ولكنها ننجم كذلك عن 
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المعتقدات : ولو لم تدعوني أية عقوبة الى تفضيل الاوك أ على السلوك ب . فد بحصل وهذا 
بالفعل ما aae‏ غالبا في الهارسة أن uut‏ أ دون تردد pV‏ مقتنع بأن | هي أفضل من ب . ففي 
غالب الاحيان . نكون quai‏ والممتقدات أجزاء لا تنغصم عن الفعل . وحكذا . لم يدقع 
حكام للجتمعات الليبرالية منذ الحرب العالمية الثانية ء إلى تطبيق مياسة إعادة توزيع منظمة 
اللماندات نتيجة لاعتبارات التهازية بسيطة U] s‏ كذلك بفعل الاعتقاد بصحة فيم المساولة . 
وبصورة عامة ٠‏ يفاد الفعل الفردي والجباعي بواسطة معتقدات يكون ها حظ فرض Mà‏ على 
الفاعل الاججاعي بمفدار ما تكون أكثر ملاءمة مع وضعه . وهكذا . فإن الاعتفاد بالفضيلة غير 


من فرص الظهور بصفته صحيحا ؛ وانطلاقا ٠‏ التعبيسرعن نفسه في ظروف gh‏ اقتصادي مديد 
أكثر من فترة الركود أو التراجع see Ws.‏ باسطورة الصراع الطبفي لديه فرص ST‏ لآن بكون 
حبوياً في ظرف تار يفي تعتبر فيه السئطة النقابية غير شرعية لدى فئات عديدة من السكان ٠‏ أكثر 
من الظروف الذي تعتبر فيه المنظيات النقابية الممثلة الشرعية لمصالح الشغيلة . 

ولكن المعتقدات ليست فغط المقوّمات الحادية لعقلائية القيم على حد قول فيير! Web‏ . 
هي لا نساهم فقط بتعابير أخرى قي تحديد غايات القعل . ولكنها تتدخل كذلك عل dino‏ 
البحث عن الوسائل ( راجع عفلانية الغليات لفير ) . إذا كان All‏ الذي يسعى إليه القاعل 
lee‏ بسيطاً » يمكنه أن بسعى الى وضع لائحة بالوسائل للمكنة للوصول إليه » واختيار 
الرسيلة الأكثر تكيفاً والاقل كلغة . ولكن هذا المخطط i‏ يعود واقعيأ عندما يصبح الغرض 
lacs ast‏ . في هذه الحالة c‏ ينبغي أن يملل اختيار الوسائل بصفته تناج اللعتقدات أو AA‏ 
هل المقصود مثلاً امتصاص البطالة أو التضخم . Em‏ يكون لدى العديد من د النظريات 1 
الخاصة بالبطالة والتضخم فرص الظهور في السوفى والاستنشاج حبرل مدى Lata‏ هذه الثد ابير أو 
تلك . ولكن انهاء jolill‏ الاججاعي ي القالب الى هلء النظرية أو تلك ينجم عن فتاعاقه 
الياسية . أي عن معتقداته أو أيضاً عن رؤ يته الخاصة ga‏ » على Ji‏ بمقدار التحليل 
التقدي نلنظريات للطروحة . وهكذا . فإن فاعلاً Lane‏ يظهر ٠‏ حساسية 8 سياسية يسارية هنح 
تفته بسهولة أكبر الى نظرية نر بط التفاوت بالتضخم ويجمل من الأولى a BL‏ من فاعل 
Ri‏ فيه حساسية . وتكن ثمة خطر في أن getan‏ ه الى قيم odia‏ أكثر من 
استتاده الى فضائل ذائية في النظرية . فلا يمه كثيرا أن يعرف ما إذا كانت الطبفاث Mali‏ تسب 
فلا ١‏ بقل اثر التظاهر » إستهلاكاً مغرأ من قبل الطبقات الأخرى. ولكه لا يمكن إلا أن بکون 
مانعوذاً بالفكرة الفائلة + إن التضخم هو تتيجة عيب أساسي يتج في الضاوت à. PRY‏ 
القابل ٠‏ إن القاعل الذي تتحكم به حساسية يينية ويعتبر التقلوث اعرا م عادباً i‏ يبعفب عليه 
تصوره ee‏ لظاهرة غير مرغوب فيها . إن « غريزة التنسيق ٠‏ ( بار بتو Puetos‏ ) تقودء الي رفض 
رحة . وباختصار . إن a‏ اتتبار ه وتقدير الوسائل ما أن تترصل الأغراض الى منوى 
معين من ات يد ء لا يكونان بصورة عامة تاج تقييم عقلاتي وحسب » وإغا كذلك ١‏ وبنسب 
تنوع وفقاً للحالات » نتا للعتقدات . وعل حد قول باريتوء يكرن نقيم الوسائل جريا » 


الابديولرجيات 9 


نلج و المشاعر » رغم أن هذه المشاعر تكون » لأسباب واضحة ء معفلنة بصورة ٠‏ 
( إن شكل « الاشتقاق ؛ يك يتمئع بالفعل بقدرة منح + المشاعر » أساساً وقيمة موضوعيسة كاذب 5 
وهكذا تكون لدي ast‏ رظ أكبر في لفت الانتباه والاقناع إذا حاولت بنشاط أن az!‏ أن 
التفاوت هر سبب التضحخم M‏ لو اكتفيت بنصر CAG‏ معادية لهذا أو ذاك ) . من المتنمق عليه أن 
القادير بين العتقداث والنقد العقلائي لا نرتبط بمدى تعقيد الغرض وحسب UL y‏ كذلك بالتجربة 
وا معارف المكتسبة . كها برضع الفاعل . ولكي نستميد المثل السايق » ليست ٠‏ النظرييات ٠‏ 
الاقتصادية والاجهاعية كلها بالتأكيد نتاج الممتقدات بالمقدار نفسه . يمكن لممهومها ان يكون قائياً 
على العقل الى حد ما وققاً لوضع القاعل . 
إن النظربات السوسيولوجيسة الخاصة بالفعل قد برهنت بشكل واسم . باختصار . أن 
الأغراغى التي يسعى إليها الفاعل والرسائل الني يث بها ٠‏ تتعلق بالمعتقدات , بنسب متتوعة وفقاً 
للحالات . کا أن مؤلفاً مثل (Downs) ja‏ نف » الذي Je‏ أن يه عل الظاهرات 
السياسية gt‏ الانسان الاقتصادي لا يعترف فقط Ul‏ يرهن أن الناخب العقلاني نفسه لا يمكن 
أن يتجو من لتقد ات pl‏ میات . ولتفترض أنه يريد أن جقق بمعرقة كاملة للأسباب 
lit‏ بين البرامج السياسية التي تعرضى عليه . لا يمكته في كل الأحوال أن يصل الى المعلومات 
التي فد تكون ضرورية لوغ اشتيار صحيح . فالمرشح | يعرضي السياسة م ويعلن Vl‏ يينبفي أن 
JI pul i ini‏ ص umb.‏ لو BS‏ 
ي ني الخحالة العامة أن م تؤ دي فعلياً 
الى التتيجة يي . فالتجرية وحدها يمكن أن تلبت ذلك . وبما ان السيساستين م و س إذا كاتا 
متعارضتون e‏ لا یکن ممارستهها في وفت واحد » سيكون من الصعب على الناخب أن بمدد حتى 
فما بعد أي السياسئين م وس هي الوسيلة الأضمن لبلوغ النتيجة ddr‏ عدم قدرة 
الناخب في الوصول الى اختيار عقلاني ali.‏ الكلاسيكي للكلمة » يكون لديه إن مصلحة في 
jt‏ الحزب الذي يعلن : مبادىء ٠‏ أقرب ما تكون الى المبادى» التي يتعلق هوتقسه بها . وبتوع 
من المفارقة . تؤدي هكذا النظرية ٠‏ الاقتصادية ‏ ( أي ١‏ العقلاتية ٠‏ ) لدواتز الى الاستحاج أن 
الناخب سيصوّت للحزب الذي تظهر ه حساسيته ٠‏ أو أيديسولوجيته الأقرب من meli‏ 
الخاصة في gall‏ الذي بفصده باريتو + 
إن ١ cial!‏ باعنبارها مقرّما عاديا للفعل. نبل كما نوحي بذلك إحدى اللازمات 
الرئيسية الدى باريتو . إلى تقديم تفسها والى أن تعاش ليس كظاهرات ذاتبة وإغا بمثابة حقائق 
موضوعية . وإن القاعل ٠‏ نتيجة لرغبته في إقناع نفسه بصحة ممتقداته ١‏ يميل إلى الفيول الفرري 
Je‏ نظربة ه ( كل و اشتفاق ٠‏ في لخة باربتو ) عبر ١‏ البرعنة ٠‏ على صحتها . لذلك قإن كل 
اعتقاد يتضمن d os‏ وتهديداً اللعمب . ولذلك Lal‏ نادرأ ما pad‏ وتعاشى الأراء السباسية في 
الديمرقراطبات تفها بصفتها آراءاً . وإغا بالاحري , باعتبارها m‏ يرفضها أو لا بستطيع 
رؤ يتها لأنه منحاز أو أعمى أو ge‏ النية أوفالد . ولذلك أخيرا . تند الآراء السياسية بصورة 
عامة الى نظريات يذل مز لفوها جبهدهم لإظهارها ثابتة a‏ جميع الحالات علمية . مستعملون 
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أساليب بلاغية حللها lage‏ بار بتو ومن بعده بر لان (Perelman;‏ . 

في بداية سنوات الستينات فام نقائي حول مسالة Le‏ الأبديولوجيات . ألم يكن نب 
الأيديولرجبات الفاشية . والنمو الانتصادي امنتظم الذي شهدته المجتمعات الغرية » بشيران الى 
أن المجتمعات مؤهلة للتطور وسط رضى الجميع مبندة عل الخبراء بدلاً من المقاتديسين 
والانبياء ؟ افسنا تشاهد نهابة الأيديولوجيات ؟ يمكننا مواجهة هذا الؤ ال بملاحظتين ال 
لا يسنطيع الفبراء أن يأملوا بطرد الأنبياء ولا نستطيع التفنية طرد الأبديولوجيا إلا بمقدار ما يوجد 
ترامس حرل القيم . إذا كانت الحال Se‏ يمكن للخبير أن يطمح فعليا الى شق الطرفي الأكثر 
ملاءمة التي يمكن egal)‏ أن تنحفق بواسطنها ؛ 2 - ولكن . V‏ حاولت التسئيلات السابقة أن 
تبرهن ؛ لا يمكن حنى في ٠.‏ الحالة » أن يكون ذلك إلا زع : فالشك حول الوسائل الواجب 
وضمها موضع العمل لتحقيق الغايات الجياعية عندما تكون هذه الخايات ممقدة ‏ وهي كذلك 
بعسررة عامة ‏ يكفي لمعل الأبديولوجيات لا غنى عنها . ثمة إذن كل الغرص لكي DENISE‏ 
إقامة فعله وسلطته عل ٠‏ اشتفاقات » أو ٠‏ نظريمات a‏ نضفي الشرعية على الطرق ٠‏ الملمية ٠‏ 
للإصلاح الاجياعي . تتوجه هذه النظريسات الى جهرر Bi‏ ودا » وتكتب باسلوب رزین 
ووافعي » وعلمي أكثر من رسالاث الأنهاء . ولكنها تستند كذلك الى مقادبر معقدة بين 
اللاحظات والمعتقدات . وعل حد قول باريتو. OL‏ التظربات » التي تغرې الخبير لديا كل 
الفرص لان gat‏ الى à‏ النظر يات القائمة على التجربة ولكنها تتجلوزها » . A lly‏ 
( التي شاعت في الولايات المتحدة «Mol‏ ومن ثم في فرنسا خلال سنوات الخممينات وبداية 
الستبنات ) التي رأث في « إشاعة الديوفراطية » في علاقات العمل مفتاح التراضي الاجهاعي ٠‏ 
هي مثل بار ز . كانت anui‏ الى ملاسظات وأشباء تجارب نحققت Ui‏ لقرانين البحث العلمي . 
وهي لا تصب في عخططات عامة لإعسلاح المجتمعات وإنما قي اتتراحات قابلة للتحول دون 
صعوبة كبيرة الى مشاريع فوانين ومراسيسم وفرارات . لذا لدعا كل go ll‏ لإغراء المسرظقين 
والسياسيين e‏ وبصورة أعم طبفة د اللقررين ه . فالسياسة التي تفضي بنقل الأولاد بطريقة نضمن 
في كل مؤسسة تعليمية مفادير اجهاعية مثل من وجهة نظر حظوظ التجاح للاولاد ذوي الاصل 
الاججاعي المتواضم . نفذت عي كذلك ف الولايات المتحدة هل عل أساس [TE‏ 
m‏ الذي قاد (Coleman: ALS‏ أثبت أن متغير « التكوين الاجياعي للطبقة ه كان الوحيد 
الذي يبدو ان نه Gt‏ مهيأ على النجاح ge pill‏ للأولاد المعسرين اتيجة لنبتهم الاجتاعي Ls‏ 
IN‏ 

عندما تتت القيم فلشتركة أو تعطي إحاماً بالتغتت ٠‏ بميل الخبير الى فقذان وضعه 
الاحتكاري . وعندها ينافس حضوره حضور مط آخر من لتقف الذي يطلق من خلال عدم 
توجهه الى طبقة ه المقرر ين » وإنما الى جهرر أوسع ‏ الرأي ٠‏ المتنؤر ه أوه الكتل الشعبية » وفقاً 
: أن تكون فاتورته غتلفة » بسبب طبيعة السوق الختلفة نفسها ( راج 
مفالة المثفقرن ) . يكن iem‏ أن تظهر الأيديولوجبا بطر يفة أكثر ioci‏ . لم بعد المقصود AEM‏ 
بقراراث ومشاريع فوانين dp‏ التنكر للصغة العائية CUI‏ واحتيالاً ٠‏ للبنى الاججاعية . وهكذا 
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ساهمت الأثار المنحرفة للنمو في التسيب بالعودة القوية للنقد الاججباعي وانبعاث الابديولوجها 
اللغتحة في le‏ سنوات السئينات . 

باختصار , إن النقاش حول نهابة الأبديولوجيات وكذلك انتصدبق الذي جلبه التاريخ * 
يسمحان بتأكيد الوظيفة الأكبر للايديولوجيات : تقدهم تبر ير في حالة المجتمعات التي لا يكون 
فيها انظام الاججاعي من النمط qa DE‏ للغيم اللي نفتر أنه كن أن تفيم التراضي fly‏ 
ger Vl‏ . إن وجود هذه الوظيفة يكفي Job‏ الاطروحة النشوئية ses‏ فبها ومسترجعة من 
ماركس e‏ لنهابة الأيديولوجيات . يمكننا على الأكثر أن نتحدث في بعض الظر وف عن ٠‏ التهدئة ٠‏ 
بين « الأيديولوجيات الكاملة Lipsetde‏ . ذلك أنه حنى في فثرات ء التراضي V t‏ هذه Apa‏ 
التي جيل فبها الثقف والني الى إيجاد أنفسهم مرفوضين لمصلحة الخبير » يكون Sail‏ والقرار 
السباسيين منهلكين كبيرين للايديولوجيا. وإذا كانث الأبديولوجبا أقلل رؤ ية فإن ذلك لا بعني 
آلا تكون حاضرة . 
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إن بحث علم الاجياع العام وهر العمل السوسيولوجي AM‏ البار Ama 1923. M49.‏ 
بكامله الى التمييز بين غطين من الفعل . الاعيال المنطقية التي نسميها طوعا اليوم » الأفعال 
العقلانية ( راجع مقالة المقلانية ) . من جهة . والأفعال غير النطقية من جهة أخرى . تكميز 
الأفعال النطقية باللاءمة الذائيذ والموضوعية بين الوسائل والغايات . مثلاً : فعل المهندس الذي 
مسب طول مطح الجسر ٠‏ أ ر فعل اللقاول الذي بقرر تطبيق تفنية جدبدة MS ed‏ 
NI‏ حسب بار بتو أربعة أنواع اساسية . إن Ji‏ غ 
من النوع الأول هي نلك الجردة من الغائية موضوعياً وذائياً في آن معأ . يمكننا 
هذه Jit A‏ التاجمة عن مراعاة le gall‏ دون نتائج والتي لا يدرك تبريرها الشخص الذي 
يمارسها( مثلاً عدم وضع المرافق Je‏ الطاولة ( . لما JUI‏ غير المتطقية.من t‏ الثاني فهي تلك 
المجردة من الأثر أو الغائية الموضوعية ولكنها تلك التي ينم إدراكها من نبل الأشخاص Mia,‏ 
قتع بغاية ie‏ ( ما استشارة ال قبل CS‏ لال غي النطقة من انو الاك 
ننضمن آثارا موضوعية ولكنها لا emi‏ عن إرادة الشخصى في الحصول عل هذه JUI‏ ) مثلاً ردود 
الفعل ) . كيا أن الأفعال غير الممطقية من oi‏ الرابع تنتج ui‏ موضرعية ٠‏ ولكن هذه الآثار 
ليست تلك التي بسعى إليها الشمخص المتصرك بوعي . تلك هبي حال المقاول الذي بسمى الى 
زيادة زبائته عبر تخفيض أسعاره : وجا أن المقاولين الآخرين سيفعلون الثيء نفه على الأرجح ٠‏ 
فان تتيجة عمله لن نكون زيادة زباته ٠‏ ونما مساعدة المسشهلك . تتضمن الأقعال غير النطقية من 
النوعين الثالث والرابع تين النين . في الافعال غير المنطفية من الصغين3 مس وه س قد يقبل 
الشخص ؛ ادف الموضوعي ؛ إذا كان يعرفه . أماني || ذ ص وه ص RENE‏ 
يقبل ادف الموضوعي إذا كان يعرفه . إن مثل d gall‏ ينتمي الى الصنف 4 ص . وبمقدار ما 
بساهم سباق التسلح في تخفيف MAR‏ الحرب فإنه يكون Sta‏ في الأفعال غير المنطفية من الصف 4 
س . إن حركة الجفون التي تزيل الخبار عن سطح العين هي فعل غير منطقي من Mel‏ س . إن 
الحذر التاجم عن الخوف هو فصل من النمط3 سى . إن النمطين الاهم oe‏ لمالم CW‏ بين 
هذه الأتماط للأفعال غير النطقية هيا aue‏ الثاني والرايع أي تلك التي نتضمن غاية ذاتية إما 
مختلقة عن الآثار المرضوعية ( النمط4 ) وإما أنها لا تتعلق بأبة غائية موضوعية ( النمط2 ) . إن 
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الأفمال من التمطين 1 ر3 هي أغل أهمية حسب باريتو إذ إن الشخص انتحرك Jet‏ إلى إعطاء 
تبرپرات ٠‏ منطقية ٠‏ » أي اعطاء تفير موضوعي لاغلب افعاله . وهكذا . ننتمي غالبا القواعد 
التي تفرضها الأداب والاعراف الى النوعين الثاني والرابع . أكثر من التوع الأول . إة إنجا في 
أغلب الاحيان تظهر لا ي الشخص وكأنها مير رة لاسباب ١‏ منطقية 6 ( يقتضي عدم قطع الخبز 
ما أن اليح oS‏ حسب الاتجيل ) . 

بالنسية لبار يتو » تصف الأفمال المنطفية التطاق الاتتصادي بيا تشكل الأفعال غير المنطقية 
حفل أبحاث لملم الاجتاع . إن الغرض الرئيسي لعلم الاجياع هو التفسير الملمي لأسبات وجود 
الأقعال غير المتطقية ودراسة تأترها على عمل اللجتمعات ونفيرها . إن بحث علم الاجياع العام 
الذي يقدمه بار يتو beg e‏ من المقدمة لعلوم اجهاعية خامة aras,‏ وصف seal‏ العامة 
للإجابة على هذه الأسثلة . ومن أجل ذلك . يطبق طريقة استقرائية . فعل غرار اللغري الي حد 
ماء الذي يبحث وسط فيض الكلهات عن الجذور gi‏ ستسمح له camas‏ هذه الكليات الى 
أصوها ٠‏ يسعى بار يتو من الفصل الرابع الى العاشر من بحث إلى e]‏ الجذور أو الأصول للأقعال 
غير المنطقية ( الفقرة879 ) . إنه يمطي هذه الاصول اسم الرواسب ‏ رحو يحدد أنه اعتباطي 
تماماً -. هذه الرواسب ٠‏ عل غرار جذور الكلمات » لا تكسون منظورة مباشرة . وهي تتحدد 
بواسطة مقارنة الأفعال غير المنطقية وبواسطة إبراز عناصرها المشتركة . وهكذا . نلاحظ ان كل 
أنواع التصرفات والمعتقدات lg‏ مات والعلقوس لها غاية Ll]‏ و AS‏ « القرد أو الججهاعة التي 
ينتمي إليها . وهي غالبا ما نعاش GO‏ بصفتها وسائل لإزالة « النجس ٠‏ : على سبيل المثال ٠‏ ل 
اليونان , عادة تطهير الفاتل قصداً اوعن غير قصد ( الفقرة1253 ) ؛ الندم الذي بحفز الشخص 
عل إزالة الوصمة الني تناكل كباله ) 41 ) s‏ المهادة السيحية » طقوس التطهير 
المخصصة لإزالة دنس المبارسة الجنسية . والعادة الشهرية ؛ الثأر الذي ييدف الى استعادة كرامة 
العائلة . الزواج من امرأة الشقيق عند اليهود e‏ يزمن استمرار العائلة في حال وقاة الزوج دود 
عقب الخ . عذه الأفعال غير المنطفية التي يمكن أن نجد لما امثلة عديدة ني التاريخ نتضمن أصلاً 
أو te Lal,‏ فغايتها القسمنية هي المحافظة على ٠‏ كيال الفرد وتابعيه ‏ او تهدبده . إن إبراز 
هذا الاصل أو الراسب يسمح بالافتراضى أنه ثمة شعور أو حاجة لدى كل الناس وقي كل 
الجتمعات للمحافظة على هذاه الكمال » لدى الشخص ولدى ٠‏ تابعيه » . ولكر هذه الحاجة 
نقها ‏ تكون غير منظورة . يمكن أن نتج فقط عبر إبراز الراسب أو الأصل الحا نا , 
الناتج هو نفسه عن استقراء Aat‏ من التصرفات ALS‏ عبر الملاحظة ( الفقرة (NS‏ 


وهكذا يقيم باريتو Be‏ اصناف من الر واسب اللي تنقسم هي نفها الى أصناف A‏ 
!- غريزة التركيب ١‏ 2 استمرار التجميعات » 3 الحاجة للتعيير عن المشاعر بحركات 
اخارجية ؛ 4 رواسب ذاث علاقة مع المجشممية ؛ 5 تكامل القرد وتابعيه + 6- الراسب 
we‏ 

إن غربرة التركيب هي الاصل الشترك لمجمل الأفعال غير النطفية ولنتاجها ( الطقوس 
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والتصرفات والؤ (Aree‏ التي تستند الى تجميعات غير منطقية بين SSI‏ وللفاهيم أو بين الافكار 
والمفاهيم من جهة . وعناصر QU‏ الاججهاعي من جهة أخرى . وهكذا ر الفقرة935 ) 1 OLS‏ 
لدى الملك شي ه ما إفي ؛ في الملكية الفرنسية القديمة . إن سلطة الذخائر ( الفقرة952 ) ٠‏ 
والحر He LS ٠‏ بالفضائل المسطلقة للديموقراطية والاقتراع الشامل والليرالية 
الاتتتصادية « والنظلمين الاكثري والنسبي CI‏ والاعتيارات المتعلقة بالارقام الثامة أو باحق 
الطبيعي ٠‏ كلها أمثلة تظهر غريزة التركبب , يمكن ]36 كل هذه الممتقدات بشكل د المادلات ١‏ 
أو ه الأحكام» أو ه البراعين » ذاث الشكل المنطفي . على سبل الثال : تساعد الليبراليسة 
الاقتصادية روح المشروع الاقتصادي x‏ وتتضمن روح المشروع نتالج سعيدة للجميع . والنتيجة 
أن الليبرالية الاقتصلاية مرعوب فيها بصورة مطلقة . ولكن عثل هذا التعليل لا يقوم إلا بنفسير 
مقدمته الصفرى ( إن روح المشروع تتضمن ننائج سعيدة للجميع ) . والتركيب الندرج في هذه 
القدمة الصغرى ليس له سوى اساس واحد : الشعور ple‏ أو شمور الانجذاب الذي يعانيه 
انكلم حيال حربة العمل . وبالطيع « الفرد الذي قد jw‏ حيال البدا نفسه شحور بالتقور 
بدل الانجذاب , يمكنه دون صعوبة أن بقيم تراكيب تؤدي الى ضر ورة رفضه . عندما يقر منظرو 
GH‏ الطبيعي بأن مؤسسة ما متفقة مع GB‏ الطيبعي ( كيف بكون هذا التواقق ؟ ) وما هو طبيعي 
( ولكن كيف نقرر ذلك ؟ ) یکوں Ee‏ ( ولكن ماذا نعني كلمة و حسناً » ؟ ) s‏ فإنهم يفكرون 
مثل القرد الخاضع الذي يقدّر ‏ بما أن املك ذات جوهر [في . والمسارىء الملكية لا of‏ أن 
plat‏ إلا ما قعلته حكومته دون علم مئه . في الحالتين يستند التعليل الى سلسلة من المعادلات 
الشفوية القابلة للنقاش : ملك * إلحي - حن > غير مسو ول عن الساوىه + مبدأ inns‏ = 
متوافق مع e‏ الطبيعي t‏ موصي به . ثقوم عذه المعادلات على المشاعر , وهي تقدم بمثابة حجج 
بفضل موارد غر بزة التركيب . والصنف الثاني من و الرواسب ١‏ » أي استمرار التجميعات هو 
الجر الشترك للأفعال غير امنطقية . الني تظهر استمرار بعض التراكيب : إننا نجد تعبيرها مثلاً 
ني وجود عناصم مقتبسة في كل ديانة من الديانات السابقة ) الففرة1002 ) c‏ وني استمرار الشرك 
القديم في دانحل المسيحية ( القديسون والقديسات ) ( الققرة 1007 ) ١‏ وفي التعصب NBI‏ 
الذي بنجم عن LEE‏ الفرد في المجموعة أو الأمة ( الفغرة1050 ) « وقي الاعتقاد المتمر poche‏ 
في eo‏ هذا cogit‏ الي يمكن تفسيره Hal‏ بحسن شروط الحياة في القرن التاسع عشر ( الفغرة 
m‏ ) . إن الحاجة لإظهار المشاعر بأقمال خار جبة هي الجذر المشترك للأفعال غير المنطفية مثل 
« التعظيم الديني ء أو التظاهرات الطائفية التفاخربة ‏ والرواسب المتصلة بالجتممية تتضمن 
تظاهرات التضامن والامثالية » وه الحاجة الى الهائل » . 


إن مفهوم باريتو ٠‏ للرواسب » يثير مشاكل تفسيرية مهمة . هل يقتضي أن نرى قيها نظرية 
للطبيمة الاثمانية ؟ يمكن أن تزدي بمضى الالنباسات اللغوية الى مثل هذا التضير . وإن كون 
الصنف الأول من الرواسب يسمى غر يزة التركيب يوحي بأن هذا الجذر الآرل يعبر عن معطى 
بيولوجي . إن المحاجة لإظهار المشاعر بأفعال حار جية يوحي بتفسير مشابه . من جهة أخرى ٠‏ لمة 
تفصيلات كثيرة في بحث بار يتو تدخل نشبيهات بين غرهزة الحيوان والمشاعر ( التي لا تلاحظ 
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مباشرة ) الكامنة وراء الرواسب ) الففرة 156 و1770 ) . وأخيراً » كرست في البحث عدة 
صفحات للداروينية . ورغم أن بارينو يحافظ بصراحة عل بعده بالنسبة لتطبيق الداروينية درن 
تدفينى على الجتمعات الانسانية. وحن أنه يعترض عل صحتهاقي 
نفسير تطور الأنواع » فإنه يعترف أن الرواسب ( وبصررة أدق توزيع تلف أصناف الشاعر 
الكامنة وراء alie‏ أصناف Ji‏ واسب ) يمكن أن تكون عرضة للاتتقاء بواسطة A AM ( ell‏ 
28 و1770 ,202( : ورغم ذلك ١‏ إن تفسير الرواسب ( أدق المشاعر الكامتة وراء 
الرواسب ) بصفتها خصائص للطبيعة الانسانية يبدو أنه بناقض قضاها أساسية في البحث . وإن 
كون التوزيع نفسه لرواسب تلف الأمناف يتنوع مع المجتمعات ٠‏ بشير إلى أن الرواسب 
حساسة dd‏ المحيط الاجؤاعي . وهكذا فإن روئسب غريزة التركيب مأنوقة ني أئينا أكثر منها في 
روما . وعل العكس إن رواسب استمرار التتجميعات أكثر عدداً في ر وما منها ني أثينا . هل يكون 
mdi e‏ على الرواسب مباشرأ ام أنه ينبثق عن أوالية انتقاء من التمط الدار a‏ 
الثانية وحدها تضمن نغسيرا « بيولوجيأ » بشكل دفين لمقهوم الراسب . إلا أنّ بار بتو SE‏ بوضوح 
qi i i Medii cO Em‏ و GOL‏ لو 
Md‏ ورويداً رويد عند أخرين . 


إننا نر ى تفيراث الرواسب نجتمع مع تبدلاث في الظروف الاقتصادية والسياسية وغيرها » ٠‏ 
(الففرة 2003 وهكذا , فإن الرواسب هي تمظهر و المشاعر ه » إا لمشاعر يمكن إن تتاثر 
مباشرة بالمحيط الاجهاعي - iul ual‏ . من جهة أخخرى ee‏ باريتو بان aac‏ أن تأثير eli‏ 
بنبغي أن يدرك لیس باعتباره UI‏ ( و لا يمكن أن تتناقض هذه الرواسب بشكل فاضح مع الشروط 
التي نجمت عنها + ذلك ما يمكن العتبارء صحيحاً في الحل الدارويني 4 إن اليل الدار ويني 
حاطى» لأنه يريد هذا التكيف تاماً ؛ ولكن ذلك لا يمنم بالإجمال أن Jum‏ هذا التكيف ١‏ » الفغرة 
0 ) . وهكذاء يفتضي إدراك الرواسب بصفنها تحقيكق للإمكانات الكامنة في الطبيعة 
البيولوجية LEW‏ المرضوعة وإن بصورة غير جامنة تحت تأثير المحبط . إن تنظيم الجهاز 
العصبي للإنمان يققدم له إمكانية تحقيق تراكيب بين الكلهات وبين المفاهيم وبين الكلهات 
والاشساء الخ . والاحتضاظ بها . ويتدخل المحسط الاجتاعي  IOTER‏ 

بعض التراكيب أو يز كدها . وهكذا فإن غريزة الانجاب الحاضرة بصورة طييمية لدى كل PS‏ 
عي بجا أن النوع الذي يحرم منها يلغي نفسه بالضرورة ) مدونة 
ولكن الغرائز الجنسية موضوعة تحت رقابة المحيط الاجهاعي 
on pally‏ التي Shes‏ الانسان نجعل نفل بعض ٠‏ التراكيب SIF usb. Md‏ 
هذه التراكيب يرتبط بالوصع العام الاجهاعي ‏ الثقاقي . لذلك غيل للتمكك في حال لم تمد تشكل 
نكيفات he‏ ببب تغيّر الحيط . وهكذا اللوضم العام sl‏ نجد بالأحرى HEV‏ 
والدين والطبيمة والملم أو التقدم هي التي نؤنه )21 :1995( . في القرن السابع عشر تلاحظ 
تراكيب الطبيعة * حسن . تتبع الطبيعة » سمادة . أما في القرن التاسع عشر فلدينا تراكيسب 
التقدمء حمن V‏ التقدم = سعادة 


Ful LJ 


إن طبقاث الرواسب والطبفات الثانوية منها هي إذن حسب بار بتو . معطياث ثابئة . وها 

هو منغيّر . إذ إنه متائر بالمحيط الاجهاعي ‏ الثقاني نمديسداً s‏ هو توزيع الرواسب من جهة 
( وبصورة أدق المشاعر الكامنة وراء الرواسب ) © والتراكيب بين الوواسب من جهة أخرى . إن 
المشاعر الكامنة وراء الرواسب هي أسباب الأفعال غير ١‏ . ولكن ue e‏ يتقدم 
خطوة الى الأمام وان بتطر ق الى مسالة التعبير المنطفي ( الاشتغاق ) الذي ييل الفاعل الاجهاعي الى 
إعطائه لمشاعرء . وبالفعل » et‏ الإنان LI)‏ بصررة عامة ورجا بصورة أعم SCA Ud‏ 
القرنين التاسع عدر والعشرين ٠‏ المقتنع بأنه من اثوهية ء العلم المقدس ٠‏ ) الى إعطاء الأقمال غير 
م ٠‏ أي )يماد الاسباب e‏ المنطفية ‏ التجر يبية » للأفعال غير المنطفية . 

لذلك تود الأفعال غير المنطفبة بشكل طبيعي تفسبرات لاهونية وميتافيزيقية وضميرية لو بيانية 
تقدم نفسها بصفتها علمية . لنقترض أن الراسب ( شعور كامن وراء راسب معيّن ) يدفعني 
لتقدير قيعة قاعدة معيئة (أ) . فلكي gail‏ وربما eal‏ الآخرين بقيمة pe » (ly‏ أن أحاول 
البرهنة عل أن طبيعة UAM‏ تغرضى عليه الخضوع هذه القاعدة ه بشكل يؤ دي الى أنه إذا لم يقم 
بذلك سيعاني من الندم والشقاء  ٠‏ أو أن يبرهن أن ly‏ مفروضة من قبل قوة خارجبة أو أنها 
متوافقة Lal‏ مع الخير الام c‏ الخ . ( الفقرئان 1478 .1479 ) . هذه الصياغات العفلانية 
المستعارة يسميها بار ينو د الاشتقاقات » . والأخلاق التفعية لبانتام( (Bentham‏ والآمر القاطع 


(Kam) Ad‏ هي dul‏ عن الاشتقاقات الميتافيزيقية التي يحفظها تعقيدها للنخبة إن 
التصور العلموي الذي يستند الى تركيب العلم = الحقبقة - التقدم - السعادة هو اشتقاق سهل 
Jet‏ وبالثالي أكثر اننشارا لا Us‏ نجاح الاشتقافات عن ٠‏ اء UL,‏ عن نلافيها مع PLM‏ 


بشكل واسع GE‏ المجتمع . إن مفاهيم مثل ‏ المفهوم الحديث 
قيقية » تسمح ببناء قياس إضباري ( أي قياسات مبتورة ) من النمط :أ هي 


4 أره المفهوم الحديث للدولة » ( إلا أن و الخرية الحيية » مرغوبة 
وه pgp‏ الحديث للدولة e‏ جبد ء إذن ؟ لا يوصى (e‏ . ولكن المة التي لا يوصي بها ني | لا 
تشتني من صحة التعليل Lely‏ من كرن المتكلم لديه شعور بأن أ غير مرغوب فبها , 

إن نظرية باريتو عن الاشتقافات تشكل de ls‏ ني ele‏ البيان الاجباعي . إنها تظهر 
بصفتها نوعاً من الجردة للطرق الفابلة Jie‏ لإقناع الذات on eM pi] y‏ بصحة شعور ما , 
ذلك أن الاشتقاقات إذا كان عددها غير متناه فإن طرق الاشتقافات يمكن اكتشافها وتصنيفها . 

إن القسم الثاني من بححث بار يتو ( الفضول الحادي عشر حثى UN‏ عشر ) هو جهد 
لتطبيق نظرية الأفعال غير المنطقية والرواسب رالاشتقاقات على JNA‏ التظام والتغيير الاجهاعي . 
ثمة بعض الاوضاع وبعض الاطر العامة وبعض الواقع الاجهاعية ( US‏ نقول اليرم ) تاعد على 
ظهور الرواسب إما من الصنف الأول وإما من الصئف الثاتي . عندما تحتل نخبة San‏ موقعها ٠‏ 
اميل الى تطوير رواسب من الصنف الثاني . وإذا حصلت تغيبرات اججاعية تكون oa ial‏ 
على الاستجابة ضعيفة . ومن هنا يتم على الأرجح إحلال علها تسيطر فيها رواسب 
العنف الأول . وإن ظاهرة انتقال النضب هذء أماسية في ذكاء التاريخ . «مقيرة 


» uk 


الارستوتراطيات ٠‏ ( الفقرة2053 ) . وبصورة es pal‏ أن يدرك التتريخ وفقاً مبدا التوازت 
القارن بصفته تعافب لتوازتات مؤغة تفصل بينها قترات من التكيف وعدم التكيّف . 
والظاهرات الدورية يكرت لها فيها بالتالي أهمية جوهرية . إن التوازنات وعدم التوازنات تعرّف 
انطلاقاً من اللعب بين أربع سلاسل من i el‏ : الرواسب والمصالح ( تمك الأموال المادية 
والرمزيسة » الفقرة 2009 ) . والاشتفاقات وه التنافر ٠‏ وه التنقل الاجباعي » ( أي التدرج 

kem Voll وضع التبعية‎ c Sidi نكون هذه‎ . ( 2208 Ad) ) والحركية‎ glee 
EET نظاماً يوحي باريتر أنه من الناحية النظرية على الاقل . يمكن أن يظهر بشكل‎ 
تفه في عمله‎ ga je بين انيرا من الشمط الذي يسنعمله الافتصاديون ( وما استعمله‎ 
وهكذا . فإن المصائح‎ . dale الاقتصادي ) . ولكن هذه التبعيات المنبادلة تكون منوازئة باشكال‎ 
والرواسب لها تأثير كبير على الاشتفاقات . ولكن التأثير المتبادل للاشتفاقات على المالح‎ 
وحدود‎ ٠ والرواسب یک ون ضیف . ويثبت مفهوم التبعية التبادلة » حسب باريتر ء صحة‎ 


الرواسب) والمصالح ( الفقرة2206 ) . إن الاشتقاق الذي يشل ٠‏ الاخلاق النفعية à‏ لبانتام على 
سبيل الثال لبس اختراعاً صلفاً قد يسمح بإضفاء الشرعية والجدارة Je‏ نشاطات التجار 
البريطانيين . يقنضي بالأحرى تحليله بصغته التعبير الخاص من قبل بانتام للتقيم AGN‏ الذي 
كان بمنحه مواطنوه للنشاطات الصناعية والتجارية . ولكن هذا التقييم تفه قد دعمه التطور 
الصناعي والتجاري . 


D‏ علم اججاع باربنو أسثلة عديدة تقسيرية وأسامية . فليس مؤ كداً أن التمييز بين الأفعال 


المنطقية باعتبارها تقيم علافة تبعية متبادلة بدلا من الواجهة البسيطة . فضلاً عن ذلك يمكن ed‏ 
أن يكون Lakes‏ عبر الوسائل التي يستعملها وإغا هو يسعى الى غايات تتملق v‏ بمنطق 
المشاعر » . وهكذا . عندما ألغى البرلان الغرني في ظل الجمهورية الثالثة الاعجاد المخصص 
راب الاد » فقد استعمل وسائل ٠‏ منطقبة » . ولكن الغاية التي يسعى هكذا الى تحقبقها هل 
هي نناج ١‏ الرواسب الانساتية » في تلك الحقية ( aN‏ 1301 ¢ . لقد أعطى cre‏ 
٠‏ الراسب ومن جهته Ne‏ لشر وحات عديدة . ولكتنا نمتفد أننا ينا eel‏ أنه لا يستند الى نظرية 
عند الطبيعة الانسانية المدركة باعتيارها معطى غير زمني . Us‏ على العكس الى الرأي القائل بان 
الشروط الاججاعية نحدد تركيبات عاطفية وإدراكية متنوعة » وكذلك عمليات AY jo za‏ 


الافراد ( ننتذكر في الواقع أن الرواسب والتتافر والتتقل الاجهاعي ينبغي أن تدرك بصفئها ذات 
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« لبعية متبادلة (a‏ . وهكذا ja‏ فترات الازدهار بمضاعفة ر واسب الصنف الأول ( تذلك يكون 
لاعتراضات وتهدبدات المثقفين فرص أكبر للظهرر خلال هذه القثرات ) ( الففرة 2386 ) « 
ويساهم هذا الصنف من الرواسب في تشجيع المبادرة والتخيير més‏ .إن pul‏ الرواسب 
تكون ثابتة Ve‏ تعلق بمعطباث مندرجة في يولوجيا الكائن البعري . أما التوزيع والتراكيب 
ots‏ الرواسب VERTI [ETE‏ . اما فيا يتعلق بالإشتقاقات 
فهى دا فريدة رغم أننا نستطيع GLEE‏ سات عامة تحت هذه الفرادة . ذلك أن الاشخاقات 
تعر ep‏ عن الرواسب . لذلك Jess‏ طفوس التطهبر مثلاً SS‏ متتوعة وتفسح المجال 
لتبريرات ممتلفة من ممتمع لآخر , ولكنها نظهر في كل ا مجتمعات . 

لفد كان بارسونز (Parsons)‏ عل حق عندما قال أن باريثو ينغي أن يعتبر كاحد 
المؤ مسسين الرنيسيين للمتراث السوسبولوجي . ممالا شاك فيه أن بعض الاعتراضات التقليدبة عل 
بحث علم الاجباع العام مباسكة وإن نصنيف الرواسب لا بمكن إلا بشيء من الصعوبة ٠‏ 
اعتباره ais‏ بکامله . ( راجع ء الوواسب ذات العلاقة بللجتمعية ‏ ) . تعطي بعض 
التحليلات اتطباعاً بالحشوء كبا عندما يتسب الميل الروماني الى dab!‏ أو تنسب الوطنية 
الروسية الى مألوفية رواسب الصنف الثاني . وثمة اعخراض أفل كلاسيكية . لقد ذم وجود 
الاشنقاقات من قبل باريتو باعتباره اجا عن ميل لا بقاوم ( ودون أن je‏ منه صنغاً من 
الرواسب ٠‏ يوحي بار يتر أن هذا اليل هو التمظهر الرئيسي لغريزة التركيب ) ٠‏ ويكون ممنراها 
las‏ بالاوضاع الاجماعية . ولكن من المؤكد » كما أشار الى ذلك استمرار ya Jo‏ أن 
الأيديولوجيية تحمل e‏ وظائف اجاعبة مهمة . فوجودها يبعي A» 9i]‏ انطلاقاً من 
خصائص النظم ete‏ الا يوحي بار یتر نفسه مثلاً أن صعوبات تحديد خير الجياعة 
والتناقضات بين خير الجماعة phy‏ للجياعة تمنح وظيفة سياسية لا تبارى لبلاغة الاشضاقات 
الاججاعية ؟ ولكن ها بتعدى هذه الاعتراضات . إن الجهد البذول من قبل Jai y S y Je‏ 
عام للتحلبل حيث يتم إدراك الظاهرات السوسيرلوجية المغيرة باعتبارها qi‏ تركيب الأفعال 
الفردية مشر thy‏ جزئياً هي نفسها . وإن بطر يغة غير آلية ء OW‏ علماء الاجناع الحدثين يستدعون 
البنى الاجاعية ٠‏ إن هذا الجهد يبقى تموذجباً . ونظريته عن الفعل الفردي أكثر تعفيدا بكثير من 
نظرية Weber: LÀ‏ . كما أن نموذجه للتبعية المتبادلة الذي يدرك التغيسير وا الشتركين 
باعتبارهما ناجمين عن نظام للعلاقات الدائرية بين المصالح والرواسب AEM‏ والتدرج 
والحركية » يصف دون شك بطريقة tage‏ وعامة وإتما صحيحة البرامج ( بالمعنى الذي أراده 
لاكاتوس Lakatos.‏ ) او التموذج الثالي sally»‏ الذي أراده کاهن Kuhns‏ ) لكل بح 
سوسيولوجي . إن نظريته عن mm‏ تضع الأساس لنظرية عن الأبديولوجيات أكثر Lagos‏ 
من نظرية ماركس وماتهايم . إن نظرينه عن الرواسب , إذا نفحصناها في عموميتها , نراها تستند 
الى نصور منامب ومؤ كد » إذ! مدنا هوغتون (Houghton:‏ رلو (Lopreato; yh y‏ » بواسطة 
الابحاث Redit‏ في مادة السلوك والملاقة بين الطبيحة والثقافة - 
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Structure ii 


agi‏ البنية معان am dae‏ في علم الاجا من الصعب ور بجا من المستحيل وضع لاتحة 
كاملة لتفسيراتها . esi‏ إذن بإقامة يعض تفاط الاستدلال . 

بالنسبة لوردوك (Murdock;‏ يدل مفهرم « البنية الاججياعية » Je‏ تماسك AM‏ سات 
الاجهاعية: ليت المؤسسات تبمعاً اعتباطياً أو عرضيأء وبهذا المعنى يكون ها بنية . وموردوك يعثر 
على أرضية اللجتمعات القديمة عل فكرة أساسية وسعها نتسکیو بشكل منظم في روح الشرالم 
( راجع مقالة البنبوية ) . لقد استعيدت هذه الفكرة في شكل التحليل الذي نسميه أحياناً 
البنبوبسة ‏ الوظيفية . رإن أحد أغراض هذا النوع من التحلبل هو بالتحديد فهم A‏ 
المؤ سسات الاججاعية وإظهار تيعيتها المتبادلة . وهكذا ٠‏ حاول بارسوئز أن o‏ أن ٠‏ البنيية ٠‏ 
الصناعبة للمهن نكون منلائمة فليلاً مع ال سسات العائلية من النمط التقلبدي ( العائلة النسعة 
مع وحدة الإقامة ) ( راجع مغالة الرظيفية ) . 


وبصورة آعم . غالبأما يكون فهرم البنية عند الوظيفين والبنيويين تفسير قريب من مفهوم 
daa‏ , إن إقامة تصنيفية ( راجع مفالة التصنيفية ) » يعني :1 وضع لائحة من PPAR‏ 
تعتبر ملائمة 29 OLS‏ أن هذه المنغيرات نتم بترابطات متبادلة قوية الى حد ها و ومنبلية » أي 
مرزعة بطريفة غير عرضية Jia! 1١‏ هذه 1 أت المتبادلة لتوزيع الأغراضي على اباط أو 
طبقات . لتخيل حالة بسيطة : لدينا أربعة متغيرات في حالتين ( + / - ) ؛ وكل الاشياء 
الملاحظة تكون إما ++++ » وإما- : يقال غالبا في هذه العالة أنه تم نحديد غطين من الأشياء 
أو يتم إظهار بئيتون متميزتين . في هذ AL‏ تكون النرابطات DAM‏ بين المتخيرات تامة . Vas‏ 
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بة محاولة اسئضلاص أنماط لوه بنى ه عندما تكون الثرابطات oit‏ وإن اقصة » غير 
jy‏ عرضية . 


وني حالات أخرى e‏ ينم استعهال مفهوم البنية بمواجهة تعابير أخرى أو بالعلاقة معها . 
Site 5g IGUrvilchi, 2, gd‏ المجموعات النبنية عن المجموعات المنظمة . وهكذا » يعتبر هذا 
المؤلف ان الطيقات الاجياعية يمكن أن تكون « منبنية » دون أن تكون و منظمة » , هذا PX‏ 
يعثر في املوب آخير » على ged‏ مألوف : برغب tGurvitch: duy‏ في الإشارة فقط الى أن 
المجموعات والتجمعاث يكن تحديد Maipo‏ في نرع من المجموعة الاتصالية ينمثل أحد طرفيها 
با مجموعات التي تتمثل ٠‏ مصالحها ه بواسطة تنظيم واحد أو أكثر . والطرف الآخر با مجموعات 
الخاصة بقثات إحصالية بسيطة . وبين المجموعات ٠‏ المظمة ء وا مجموعات التي يمكن وصفها 
lel‏ إسمية ه . يمكننا وضع المجموعات التي بسميها دهراندورف Dabrendor‏ و RAS‏ 
وهي المجمرعات المكونة من أشخاص لديهم مصلحة مشتركة . وغورفيتش الأكثر a‏ من 
دهراندررف » يعتبر أنه بالإمكان إقامة p)‏ للمجمرعاث ١‏ المبية » الى ce de‏ بين 
المجموعاث الاسدية والمجموعات النظمة . 


. المصادفة . وعل نفس منوال الأفكار‎ p pat is pl وف‎ Jo بواجه في‎ EIE 
يشير مفهوم البنيية غالا الى العناصر الثابتة لظام معن ( راجع مفالة اللظام ) » مقابل عناصره‎ 
Se وإما إلى‎ ٠ إما إلى ثوابت النموذج‎ crim نشير فكرة الفهوم لتموذج‎ s وعكذا‎ 
, الى حمل الثوابت والوظائف . وهكقا‎ Cad النعيرات فها بينها . وإما‎ d الوظائف التي‎ 
= وس ! وس د مرتبطة فبا بينها بواسطة نظام قاتم على : س2‎ ٠ ٠س لنفنرض أن ثلاتة ترات‎ 
ص۱ + د س * ز . وئي بعض‎ ctv SO tnit اسا‎ OVE 
بنية النظام . وفي حالات أخرى يرجع مفهوم‎ peo الحالاث نقول إن الثوابت أ . ب ء ج‎ 
العافت بن بترت + في حالات أخرى أيضاً بد عل‎ Ra IN dia iN 
DII | مجمل الأشكال ع وه والثوابت‎ 


وقي حالات أخرى Lig!‏ . يستحمل مفهوم البنية بشيء من التردد ced‏ الأساسي من 
الثانري والجوهري من غير الجوهري والأاصلى من المشتق . وهكذا . بعتبر مانهايم أن ٠‏ اة 
الاجياعية ٠‏ هي ه نسيج القرى الاجهاعية في نشاطها الحبادل والذي تخرج منه غتلف نماذج 
الملاحظة Silly‏ » . في هذه الحالة . يدل مفهوم البنية الاجهاعية بصورة قسمنية عل مجمل العناصر 
لنظام اججاعي معيّن e‏ التي يخن عالم per‏ أنه Ja re‏ عليها ويحدد الاخرى . Am‏ 
انهايم Glace ۸149۲١۳.‏ الأمر بالعناصر المادية ( بثار اليها بخموض بعبارة ٠‏ القوى 
الاجهاعية ه ) التي تسمع بنفسير العناصر الفكر ية . يذكر هذا الاستعهال بالتأكييد بالتميسز 
الاركسي الشهير بين البنبة التحتية والبنبة الفوقية yy.‏ نفوذ الثراث الملركمي كون علياء 
الاجهاع يستعمنوذنكرارأ عفهوم د البة ure‏ بمثابة صني لتظام التدرج FE t‏ 
at a inm‏ الندرج أولية وحاسمة . وإذا رفضنا بدءا اعتبار بعض فثات للتغّرات بعفتها 
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حاسمة ٠‏ يصبح مفهوم ٠‏ البنية الاججاعية  e‏ كيا يشير الى ذلك مؤ لفون مثل كر وير 1ء 
Ud y‏ بر (Evans Priichard:s js‏ أو رادکلیف - برو Radcliffe: Browns‏ ۽ صنو بسيطاً 
p eb‏ كي ٠‏ مثل مفاهيم التنظيم الاجهاعي أر تنظيم العلاقات الاججاعية , 

أحياناً . تدل « البنى الاجهاعية e‏ على أنظمة الإكراه التي تشكل معالم للفعل الفردي . 
وإذا ial‏ الى هذا التعريف المقبول AE‏ الاقتراح القابل للنقاش القائل بان البنى AS‏ في et‏ 
الحالات لتحديد الفعل الفردي » أي انها لا ترك للشخص . ني الحاثة العامة s‏ أي هام من 
الاستقلال , فإننا نحصل عل نوع متتشر جدأ من صنف «البنيوية». 

ds‏ أوضاع أخرى . تكون كلمة بنيسة مرادفة عمليساً ه للتوزيع ٠‏ بالمعنى الإخصائي 
للكلمة . وهكذا . عندما ele‏ عن « البنية الاجياعية ‏ المهنية » e‏ ريد الإشارة الى ast eos‏ 
مجموعة من السكان في DU wide‏ المواقع الاجهاعية الهنية . وفي الخط نفيه . يتحدث لازار 
سفيلد. 18201<1610) عن متغيرات بنيوية بخصوص al! col Dd‏ لوحداث جماعية رلكنها 
غير حددة . عل الأفراد الذين يكسوّنون هذء الوحداث . ولي الخط تفه Lal‏ بتحدث بلو 
ااا عن اثر ه بتيري » عندما يظهر متسر معن باعنباره وظيفة نوزبع معيّن . وهكذا , 
يكون ثمة اثر « بوي » بالمعنى الذي أراده بلو عندما يظهر نزوع العبال للافتراع 4 وكانه 
مرتبط بنسبة العرال في المحيط . 

وني أوضاع أخرى Lad‏ . بعالج مفهرم البنية chins‏ ماو ا Gesta‏ في الالمانية لادم 
في الاتكليزية . إنه يذكر إذن بممهوم الظهر . وفي هذا العنى » تغول عن بيان اجهاعي أنه مئل 
٠‏ بلية ١‏ مجموعة معيلة ؛ وتنحدث عن « التحليل البنيوي ٠‏ للمجموعاث للإشارة الى تثبل 
علاقات الانجذاب والفرر بين أعضاء الجموعة نحت شكل البيان أو الفياس . وبالطريقة 
نفسها » تنحدث عن بنبة lad‏ النرابط بين المتغيرات لندل على أن قيم الترابط ليست موزعة 
بطريقة عرضية . 

وهكذا 4 يمكن أن يظهر مقهوم البنية متراب مع مفهوم النظام إذا اعتبرنا أن النظام مو مجمل 
« العناصر ذات التبعية التبادلة » . ولكن يمكن أن يظهر كذاك وكانه pe‏ ضمنياً أو صراحة 
بمواجهة مجموعة أخرى من المفاهيم أو بالياس معها . في اتجاهات متتوعة جداً را يستطيع الوضع 
العام وحده أن بجددها . 


* Bmuoonaran. — HAV, P. M., « Formal organizations : dimensions of analysis », 
Avarican journal of يطعم‎ , 16111, 1, 1957, 58-69. — Beau, P. M., ct Mémvow, R. K. (ted), 
Contimstia in incre! inquiry, Londres, Sage, 190). — Nonam, R., A quei srt ia mation de 
stricte? Faun ar هأ‎ siqueatio de la مامد‎ di itrwTwre done les sce , Paria, Gaile 
nar, 1968. — Cons, L. A. (red), The idee of sscial sucht, Papers in hiner of Robert 
K. Marios, New York, Harcourt Brace, 1915. =. Gunvrrcat, G., 4 Le concept de zrucrure. 
sociale », Cahiers internationmar do Socitogie, XIX, 2, 1955, Vazasarito, 


‘Manze, H., « On tbe relation between individua! and callective properties, ia Es i 
dred.), Complex organizatioar, New Vorb, Holt, Rinehart & Winston, 1961, 422-460. Trad. 
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franc. e Les relations entre propriété individuelles et peopriétés collectives», ia Bounon, R., 
et azana, FP. F. (red.), L'enslyor ampsriqur de la cmasliti, Paris/La Haye, Mouton, 


logic: 
7, dntirejulopi straciurals, Paria, Plon, 1958, 1974, chap. XV, 901-351 5 
. P. Sena! rectas, Clenene, The Free Press, 1949, 1965. Trad. frang., De la stres- 
Jury niade, Pars, Payot, 1972. — Naott, S. F., The ler) of social hucet, Londres, Cohen 
& West, 1957. Trad. (ranx., Le Mens de lo riter seca, Paria, Minait, 1970, — Rap- 
Curni-Baoww, A. R., Starts end fancti it primitioe sectio. Eunye and ahbuss, Glencoe, 
‘The Free Prem, 1952; Londres, Coben & West, 1959. Trad. franc. امح‎ et fonction deni 
la soci prints, Paria, Minuit, 1969. 


Structuralisme البنبوية‎ 


تشير هذه الكلمة الى حركة من الأفكار الغامضة والمعقدة التي نطؤرت في نطاق العلوم 
الاجتاعية خلال سنوات النيئات بصررة خعامة . حتى لا نقول فقط الى حد ما . عل الساحة 
الفرنسية '. 
في الاصل ٠‏ نظهر البتبوية بمثابة عاولة منهجية لكي Jats‏ علوماً اجهاعية أخرى BY ٠‏ 
الثورة ٠‏ البنيرية » كما تطورت في الأنسنبة . لفد اتجه فقه اللغة الكلاسيكي ٠‏ بالكل رليي © 
نحو الوصف التار يخي للغات في أفضامها المختلقة ( الفردات ١‏ التحو ٠‏ الخ ) . ومن الغارقة أن 
الأنسنية ٠‏ البنيوية ه تعى الى تحليل ٠‏ بية ه اللغات . إن مثل علم الأصرات الكلاية 
ÜPhonologe‏ يسمح بسهرلة بتوضيح معني مفهوم البنية ( راجع مقالة البنية ) في هذا الوضع + 
ويهدف علم الاصواث الكلامية ٠‏ الكلاسيكي ٠‏ الى تحديد الإصوات الأساسية للغات . وربما كان 
Ji‏ جهده لوصف نطور هذه الظاعرات في الزمن أو نتوعهامن متطقة الى أخرى v‏ ومقارئة تخزون 
OE RIP [di iei‏ . إن علم الأصوات « البنيوي » Pe pte‏ ادي 
بالحبت من أن مجموع الاصوات لإحدى اللغات ٠‏ بكون ax‏ مهامكاً . inae‏ 
yes‏ قاعدة و مريحة » واقتصادية لعمليبات الاتصال . لتتفحص Stee‏ أصرات اللخة 
الاتكليزية zim‏ جاكوبسون Duckobson!‏ . أنها Je‏ جيمها تراكيسب من اثتي eate‏ 
أماسية هي : « مصونية | وغير مصوتبة ٠‏ . « صرامتبة / وغير صوا 
« خفيضة / وحادة ٠ ٠‏ و أنفية / وقموية ٠‏ «محابعة / وآنية ٠‏ . الخ . PEWS Wade‏ 
ie‏ يمكن نظرياً أن تفسح المجال الى2 * 4096 تركيباً أو أصوات ممكنة . في الواقع إن أغلب 
اللخات ( ومنها الإنكليزية ) لا تستعمل سوى بضعة عشرات من الأصوات في الإجمال . من 
الطبيعي أن الأصرات الواقعبة لا pe‏ إنتقاء » Gus‏ للأصوات الممكنة : MIT Ve]‏ 
OSI,‏ السمات المميزة الأساسية ٠‏ يسعى علم الأصواث تحديداً الى SAE‏ بنينها ٠‏ ( راجع 
مقالتي البنية والنظام ) 
إن التميمز بين علم الأصوات ٠‏ الكلاسبكي ٠‏ وعلم الأصواث ه AS pM‏ وبصورة 
أعم » بين الالسنية ء الكلاسيكبة » والالسنية ٠‏ البنبوية » يعثر في نطاق مرامة اللغات عل تمييزات 
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e‏ وقديمة . معترف بها صراحة أو Linas‏ من قبل علوم اجهاعية عديدة . وهكذا نستطيع تحليل 
الؤسسات الاجهاعية بطريقة وصفية . ولكينا eir‏ كذلك التاق ل حول بنية التظام للتكون 
من مجمرع المؤسمات في مجتمع ميسن . هذه الرؤ بة التي يمكن تسميتها بنيوية هي على سبيل 
اللثال نلك التي يتبناها مونتسكيو في روح الشرائع : فالأنظنة السياسية A My‏ القانونية 
والننظياث الاجهاعية والعائلية ميل » حب موتتكير الى تكوين CAS‏ متامكة ٠١‏ بنى #كيا 
بقال اليوم « مستبعدة oae‏ من التراكبب REI‏ من وجهة النظر التركيية » ولكنها قابلة للإدرلك 
بصعوية من وجهة النظر الاجناعية . تفتضي مع ذلك الإشارة إلى أن مونتكيو ( راجع مقالة 
eT‏ التنظيم الاجهاعي تتداخل الواحدة في الأرى 
بشكل ضررري : إن كوت بعضى التراكيب مستبمدة لا يؤدي الى أن تكون التراكيب aeui‏ 
القابلة ae Aa‏ ذات تماسك دقيق . إننا تعثر عمل الرؤ بة نفها عند (Tocqueville; 45g‏ : 
فالنظام القديم والثر, AM‏ أن السمة المركزية للإدارة الفرنية جعلت النظام ٠‏ الاجهاعي 
والسيامي الفرنسي be‏ جدا في بنين ليزي . وإذا التفتنا نحو مؤلفين حدثين 
نلاحظ عل سبيل المثال الرؤ & تفسها عند موردوك CMurdock:‏ . ففي كتاب البنية الأجياعية . 
ييّن هذا اؤ لف انطلافا من ممطيات n‏ بجملة من المجدمحات القديمة أن فواعد الإقامة ( عند 
أهل الزوجة ء عند أهل الزوج ١‏ الخ ) . انتقال الإرث والبنوة ( النسب لاب . التسب للام ٠‏ 
الخ ) . والقواعد الخاصة تع المحرماث . tally‏ الستعملة للإشارة الى غتلف أغاط علاقة 
٠ Ju‏ تشكل و بنى » با معنى الذي نكون فيه تراكيب لا ثأني مصادفة ونوعاً من قواعد 
الإفامة التي يكون لدا مللا فرص أكبر OY‏ 0 نوع ممن من قراعد البثرة وببعض 
المؤسمات الزوجية بدلاً من أخرى . ولكننا مع موردوك كا مع Sipe‏ » تحن إزاء نصور 
أدنى وليس أفمى لياسك النظم الو سساتية ١‏ إن العلافات التبادلة الاحصائية التي استطاع 
حسابها انطلاقاً من مدونته نادراً ما كانت ذات فيمة عالبة . إن العلافات التضمينية امتبادلة التي 
يمكن [فامتها بين العناصر المختلفة للأنظمة id‏ مساتية لا تكرت 1 للتمثل بعلافات تضمينية 
دقيقة من النوع المنطقي ( إذا أ » فإذن ب ) . وإغا بعلاقات تضميئية ضميغة من النوع العرضي 
NL)‏ فإذن عل الاغلب ب ) . مثل آخر : إن التعارض السوسيولوجي الكلاسيكي ‏ والذي لا 
6 دون أن يطرح مشاكل ‏ بين المجتمعات ١‏ التقليدية ٠‏ والمجتمعاث a‏ الحديثة 4 يمكن اعتباره 
See‏ مثل للتحليل ‏ البنيسوي » : يتميز نمطا المجتمعات أو يفترض eel‏ يتميزان بجملة من 
السات التي تتعارص في كل قياساتها . 


كل هذه eM‏ تتعلق يا هكن at‏ اتحليل التو وني جميع الحالات . يكون 
المفصود تبيان أن مجموعة من الو سات المميرة تشكل و بنية pat‏ أن هذه 
الجموعة بغي أن تحللل بصفتها CS‏ للعناصر ليس عرضياً Son D‏ 
يقوم النحليل البنبوي على البرهنة أن أصوات اللخة تيكل تركيباً غير عرضي isto‏ إن إن 
تلك التي تبنى رؤ بة ٠‏ بنيوية ٠ ٠‏ لا مغل إذن باي شكل من 
ايا . oy‏ الثورة ٠‏ التي أنجزتها ء إذا كان نمة ثورة ٠‏ نتمثل 
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بالاحرى في تطبيق y)‏ استعملنها تقليدياً علوم مثل عام الاجهاع رالاقنصاد ‏ عل نطاق خاص 
هو CALI GU‏ وكيا كان بغمل (M. Jourdain. 2o, ye‏ في اشر فقد طبق مونئسكيو ونوکفیل 
دون علم «le‏ التحليل ٠‏ البنيوي ١‏ عل علم الاجتماع jf‏ طبقا » كيا مكنا أن تقول أيضاً علم 
الاجتماع » الينيوي » . إن كون التعابير مثل ٠‏ الإقتصاد البنيوي a‏ وعلم الاجتماع البنيوي À‏ 
تقرس نفسها بخلاف تعابير « الألسنية البتبسوية » وه الانتروبولوجبا 6e‏ ريما يكفي 
للدلالة على أن رؤية التحليل البنيوي تقليدية في هذبن العلمين ‏ 


ليس الامر كذلك في الانتر وبولوجيا . ففي البنى الاماسية (MAD‏ » يطبق pd‏ شتراوس 
الرؤ ية البنيوية كا سيق وعرّفث ٠‏ على أحد ميادين الاننولوجيا حيث سادت تقليدياً رؤ ية من 
النمط الوصقي . كان الاتتولوجيرن بصطدمون بمشكلة صعبة حتى Ge‏ ليغي شتراوس : قهم 
نوع القواعد got dedi‏ المحارم . لاذا على سبيل الال بحرم بصورة عامة الزواج بين أبناء وبنات 
العم امتوازين في حين أن كل زواج بين أبناء وبناث العم المجناء متسامح به في VAM‏ 
المجتمعات s‏ وني بعض المجتمعات الأجرى إن بعض أفاط الر واج بين أبناه ويناث العم لمجتاء 
تجاز ( زواج الرجل من ابنة أخ ad‏ خاله - ) وبعضها الآخر حظورة ( زواج الرجل من ابنة ve‏ 
أبيه - ععمنه ‏ ) ؟ فقد اقترح ليفي شتراوس حل هذه الالقاز بتبني منهجية مشابهة لمنهجية gi‏ 
الاصوات الكلامية البنيري . فعالم الأصوات الكلامية بيذل جهده للبرهنة أن كل نظام fire‏ 
يمكن اعتباره بمثابة حمل ols‏ لمشكلة عامة : أي أن بشكل ركيزة رنائة اتتصادية لعمليسات 
الانصال . وليفي شتراوس كذلك . بذل جهده لكي بين أن أنظمة الفواعد الخاصة guam‏ 
الزواج وتحليله الني نراها في المجتمعات القديمة هي حلول خاصة p‏ لمشكلة » عامة : ثأمين Ji‏ 
النساء بين الشرائح المكوئة للمجتمعات . بعد طرح هذه الرؤ ية العامة . نيرهن مثلا أن و Se‏ 0 
oo‏ من وجهة نظر Cre‏ بجنوي . قضلاً عن قواعد أخرى » عل تحريم الزواج بين أبناء 
وبنات العم المتوازين ونحليل الزواج بي أبناء وبنات العم الحجناء . وأن تظاماً CI‏ 
للقواعد يمره م الزواج بين أبناء وبنات العم المتوازين ويحلل الزواج بين بعضى أبناء وبنات e‏ 
الحجناء ز زواج الرجل من أبنة pl‏ أمه ‏ خاله-) , 


لقد اصطدمت نظرية ليفي شتراوس باعتراضات جدية . إن هومائز iG. Homan:‏ ميلا 

يشبر الى صفتها الغائية ( تقواعد Ji‏ راج وظيفة تأمين التضامن بين المجمرعة ) . من جهة أخرى » 
يذكر أن الزواج التفضيل من el ia‏ الأم (Sw‏ أكثر ae‏ الجتمعات الأبوية uA‏ 
مع أبيه وشقيقة أببه ( عمنه ) e‏ في حين تكرن علاقاته مع wal‏ 
يعنبر ليفي شتراوس أن التشديد عل مل هذه الوفائع يعني العودة الى 
الية ٠‏ . أما (Leiche)‏ فيشير من جهته , ولا سا انطلافاً من تمليل 
تظم كاشان ٠» ٠۴۸٠١‏ الي أنه من المستحيل عزل البادلات الإرثية عن الإطار الأوسع ( المبادلات 
الاقتصادية . السياسية . الخ . ) الذي تنثمي اليه 


تفتضي الإشارة الي إن ly gli‏ البنبوية » ( تبني رؤ ية ١‏ بنيوية») SO‏ 
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والانتروبولوجيا إذا كان ينبغي اعتبارها غلبة ويس عامة » باعتبارها لا تقوم إلا مذ فكرة قدية الى 
VE‏ جديدة . Vl‏ فد أوجدث تجديداث منهجية تتجاوز إطار الاتنولوجيا والالستية . وهكذا 
فإن عام الاصوات nm‏ والنحو البتبري لدى Cnomty Smet‏ واعال ليقي vx‏ 
وقيل ۷٤١.‏ « وأعيال بوش عل بنى القرابة » جميعها تستعمل توزبعاً رياضياً bak‏ ماهم في 
حظوتها وتفوذها . 


هذا النفوذ كان أحد أسباب الانزلاق نحو التجريد لما كان بي البدء رز بة منهجية . ورعم 
أن بعض «ced Bl‏ مثل بياجيه ٠٠٠٤١‏ بدمجون مفهومي و الرؤ ية البنيوية ١‏ وه البنيوية ٠‏ » من 
البنبرية هذا الانزلاق التجر يدي . إنه يقوم في مبدأء على نعميم تعسفي . أو 
بالاحرى على تشيؤ الملمات التي دفع AM Oy I‏ وبولوجيون بشكل طبيعي الى إدحالها الى 
ساحتهم » ولكن ترسيعها وتمميمها إلى ساحات p Jag pel‏ مشاكل الشرعبة . وهكذا s‏ فإن ٠‏ 
إتتولوجي المجتمعات التي لا تعرف الكتابة مثله مثل الاختصاصي بالاصوات الكلامبة ۽ محكومان 
بالتأكيد برؤ بة ٠‏ تزا : يمكنبيا رؤ بة نظام من الاصوات المتكونة . ونظام من فواعد التحليل 
والتحريم للزواج » وجلة من الحكايا الخرافية » dy‏ لا يمتلكان بصورة عامة المعطيات الي 
تمح فم بدراسة تكوين هذه و الانظمة v‏ ونطورها . وطبيعة معطياتهها nl‏ عملي من اي 
Jue‏ نعافبي نطوري . إن النغوذ المؤقت للتحليلات البنبوبة والالسنية PG‏ وبولوجية والتاثير 
s sal‏ من الحكم الابيتصولوسية gl at ill‏ عدت ينض غلياء pm Y‏ عل 
الاسننتاج أن التحليل المتزامن li‏ لاسباب LE ie‏ 1 غير مشر وط بالنسية للتحابل التعافيي 
التطوري . وهذا ael‏ الامثلة . انك الترسير اماد»0 100 وباليار Morton‏ عل bls‏ 
)31,4 اة ) ماركس بصورة عامة وراس المال بصورة خاصة io‏ جهدهم لكي يكتشعرا فيه 
تعنيفية للتشكيلات الاجياعية وآغاط الانتاج المبني انطلافاً من عناصر بسيطة . لم يكن ماركس 
في الواقع سوى حجة مريحة . كان القصود تبيان أن « التشكبلات الاجهاعبة ٠‏ هي تراكيب Set‏ 
من عناصر بسيطة ( أماط نملك cU AIG‏ اج ٠‏ الخ ) ٠‏ ماما o‏ هي الانطمة الصونية تراكيت 
EE le pie‏ ماركس نمه مشكراً ي ري ي مهتم بالبليه all‏ 
المتشكيلات الاجياعية a‏ في الواقع غير ميال Cae‏ بتحليل التميسير الاجياعي إن التفسير 
تشديده عل إمكانية ob‏ أنطمة تركيبية Wie‏ کان ied‏ رة امهمة في 
ESTER EE 5‏ المرفة . رف ء البرهنه ٠‏ عى أن ء التشكيلات 
الاجتاعية » الرأسيالية والاشتراكية يمكن أن تحتبر نوعاً من التوع في البنى . تدلك فقد عرف 
النجاح : إن المعالحة اليتيوية لاركس التي أدارها التومير وأتباعه . أدث الى إخراج الماركسية من 
الوضع الشاق للماركسية المتداولة الذي سقطت قبه . والى استعادتها احتراما أكاديمية ومر ونه لا 
يمكن للمثقفي الماركسيين إلا ان يعتبر وها صنيعاً Ge‏ ويمكن رؤب اليل ٠‏ بس الى 
ء التزامنية » في الكلهات والأشباء لفركر D TN DEL‏ 
العلوم الطبيعية والاججاعية باعباره نبجة لانقلابات بتيوية : تخضع الحقيات الكبرى غدا uj‏ 
go‏ ايستمولوجية يبذل المؤلف جهده لتحليل تماسكها الداخي الصلب . آم فها يتعيق 
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بتعافب هذه ٠‏ البنى ٠‏ فإن فوكو يقترصها غير ممقولة أو غير مهمة . إن البناه الرائع الدي بحتويه 
كتاب الكليات والأشياء يست bal‏ من الناحية المتطقية شين آخر غير التصنيفية ١‏ هده التصنيفية 
التي تسترتعص فضلاً عن ذلك تعفد تاريخ العلوم . وهكذا ٠‏ لم بقبل أي مز رخ للعلوم 
الاجهاعية dam Sot tees els! Ob‏ فد دشن انقلاباً أبيستمولوجيا بطرحه للمرة الأولى 
cii‏ نطور ية ذانية للعمليات الاجهاعية . 

وهكذا فإن البنيريين . بتميسزهم للتحليل ١‏ التزامن » LA,‏ للتحطيل « التعاقعي 
التطوري » في الات لا تفرضه فيها طبيعة المعلومات التوفرة . يقأنصون طموحاتهم الى النزر 
البسير : فهم يكتفون في غالب الأحیان بإبراز تصنيفات لا dork‏ بالبحث عن سيب وجردها 
à e»‏ التصنيفية ) . يكنا EDI‏ أن الأمر gas‏ هنا بتقدم بالنسبة ath‏ مثل منهجي 
ماركس وتوكفيل الل ot à,‏ دوماً الفوارق التزامنية التي بمكن رز يتها بين BUM‏ الاجهاعية 
el‏ نتيجة لعمليات تعافبية تطورية . إن ٠‏ نظامء الفرق الذي يمكن تسجيله مثلاً يين فرنا 
وانكلترا ( راجع النظام القديم والثورة ) أو بين فرنسا وأميركا ( راجع الديموقراطية في أميركا) 
حطله توكقيل باعتباره نتيجة لحملية متلسلة ناجة عن فوارق مز مسسانية أساسية . ويكون الأمر 
كذلك عند ماركس : إن الفوارنى بين الأنماط الاججتاعية الملاحظة عل as yel!‏ التزامني يحذلها دوماً 
بصفتها نتبجة لعمليات نعاقية نطوربة . وإن الأولوية غير المشروطة ie gl!‏ للتزامنية لبس لما 
فقط أثر جعل الفوارقى بين الأنغاط عبر معفولة . و إنما تقود كذلك الى المغالاة في هذه الغوارق والي 
تشيتها . وهكذا. فقد ساهم التمارض بين المجتمعات « التقليدية ١‏ والمجتممات و Me Reid‏ 
حد كبير ني تطور مفاهيم تبيطية Roy‏ . فعلم اجهاع التحديث e‏ بسهولة مثلاً أن 
المجتمعات a‏ التفليدية » هي بالضر ورة جامدة أو أن ٠‏ التحديث ٠‏ مدعو إلى التقدم في الوقت تفه 
على جميع الجبهات ( راجع مقالني النتمية والتحديث ) . إن مثل هذه الاقتراحات التي لا تصمد 
امام الامتحان الأكثر سطحية . تتجم عن كون التصيفية التي تواجه ما بين المجتمعات التقليدية 
والمجتمعات الحديئة لم تعالج بصفتها أداة استكشافية ka, Uy‏ نعبير عن « واقع قائم ٠‏ أو 
ur‏ عميفة ٠‏ . 

إن الإلزامات التي فرضت نفسها على EM‏ بولوجي الدارس اللمعتقدات القديمة أو عل 
التخصصى في علم الأصرات تنح ade‏ عن ناحية ثاية lE‏ اللعتقداث أو الأنظمة الصوثيية 
باعتبارها نتاجات للنشاط AY‏ ( وهي aas‏ بالتاکید ) . والتجريد البنيوي ي النائىء هنا أيضاً 
بواسطة التعميم والتشيؤ » يستخوج من هذه الشروط الخاصة افتراحاً Ce‏ واقتراحاً 
"m‏ . الاقتراح المنهجي هو : إن الظاهرات الاجهاعية هي نتاج البنى أو مظهراً ها ولا يمكن 
تحليلها بصفتها تتيجة لفعل الناس . أما الاختراج الانطولوجي فهر : البنى وحدها هي الثي لها 
وجود ٠‏ حقيفي » ؛ والأفراد ليوا سوى مظاهر بسبطة أو ae‏ « ركائز للبنى » . وليس لهم فائدة 
إلا بمقدار ما يمحون للبنى Ob‏ تتمظهر . وعندما لا ينم تقليص الأفراد لكي يصبحوا S ٠‏ 
tad‏ وينم وصغهم من فيل عالم diced Cee‏ بإعبارهم قادرين عل VA a‏ 
« الاستراتيجية » ٠‏ ( هذه الكلمة التي اعتبرت غالبا بصورة تعسفية مرادقاً لكلمة « عمدي ٠ ) ٠‏ 
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ل يمر وفث طويل قبل أن نكنشف أن هذه التصرفات النعمدة لا يكن إلا go p ol‏ الى إعادة gii‏ 
البنى أو تطورها . is‏ لاهراء عالم qo‏ في تجاه مقروض من قبل مسيرة التاريح . يعتير 
فوكو أن أدام سمي وداروين ليا ug p‏ تمظهرات خاصة للبنية المعرفية في زمنهما . فالانا التي 
ERIT‏ الفوقي , اانا . والانفعالات ) AE‏ » 
كيا بيسن توركل ا٠٠1٠ ical Gg‏ البنيوية التي أعطاها GUS‏ مدع اه لعقيدة التحليل 
a‏ . ويصبح الغرد مع لاكان الركيزة للبتى غير الواعية التي تسكنه ( الاتفعالات ) . 
إن العتاصر الاجتاعية تعلم الاجهاع الذي يوحي البنيرية هي كذلك ركائز بسيطة أو بأحسن 
الأحوال . وساطات راضية أو عمياء . نر عن نمسها عبرها البنى الاجهاعية وتتحقق وتعيد 
إنتلج نفسها أونتطور . لما فيا gs‏ بالبتى الاجهاعية » فإنها alic‏ غالبا الى بعض À ll‏ 
المختارة بشكل اعتباطي s‏ والتي يفترضس أنها تهيمن على عمل التغيرات المميزة للنظام 
eer‏ وحول هذه / ة أبضاً من امهم الإشارة الى التناقض مع مؤلف مثل تركفيل : 
ليت « المركزية الإدارية » مطروحة بدءاً » باعتبارها (ee‏ جوهر يا . أما أهميتها قيتم البرعنة 
عليها عل العكس فيا بعد . ومن المفارقات . أنامتغيّسرات الندرج pee‏ الرزة هي 
نفسها في SLO‏ اللوجزة . أي في الطبقة المهيمنة والطبقة المهيمن علبها . تطرح ب ei‏ 
pln‏ البنيويين بصفتها المتخيرات الجوهرية . US‏ مثلاً Ja‏ وجرد الدولة بما أنه من SEU‏ 
عليه أنها صرورية doa‏ الطبقة الهيمئة ( راجع مقالة الدولة ) . 


إن de yet‏ ( لبى بالمنى الذي استعمله بياجيه؟»٠٠٠‏ - أي معنى « التحليل البنيري » ٠‏ 

«Cae بالمعنى الذي نعتمده نحن هنا أي الإنزلاق التجر يدي انطلافاً من و التحليل‎ t y 
لان تراجع‎ V كيا فلنا » حركة أفكار غامضة نطورت بصورة خاصة في فوتما . اذا ؟‎ lol 
الوجودية حول نهاية سنوات الخمسيئات نرك الساحة حرة لزي فلسفي جديد . وأن کل ۔ بار يس‎ 
الثقافبة كان يبدو أنها تطالب دوماً بالجديد في مادة الازياء الفلسفية وأنه لم يكن يوجد بنية مساوية‎ 
Wee لكل باربس الثقافية لا في انكلترا ولا في المانيا ولا في إيطاليا ولا في الولاباث التتحدة‎ 
ومن ثم لان البنيوية كان يمكن أن تتبامى بالاعتبار العلمي الذي استفادت مته خلال‎ . Chath 
لان عددا معينا من !لو لفين الموهوبين‎ ٠ نة اكنشافات الالسنبة والاثر وبولوجية . وأخيرا‎ 
ويد‎ AMS عرفوا كيف بو لفون تراكيب شغوية ماعرة مسر ين ( ومعيدين تفسير ) النصوص‎ 
Lead بالاسلوب البنيوي . ولكن إذا كانث البنيوية‎ ١ لفين الاخر ين‎ s وماركس ونبتشه وبع‎ 
وهو مراقب اليف‎ . ١١ Alboon الاننشار وأمكن وصقه من قبل البيروني‎ Gd يكنب له‎ ide 
SEV رسي بأله إبراز م للعجرفة الثقافية القررسية » . فذلك اساسا‎ 
عل الرغم من البراعات الشفوية التي ساهمت بنجاحه والإدعاء‎ 

المعلن ٠‏ بالتعمق ٠‏ . وكبف Ke‏ . عبر إلغاء المامئى الاستقلالي pani By A)‏ أو القاعل 
الاجهاعي من قبل البنى e‏ وعير إحلال التصيعيات اللوجزة عمل نوع se LAE‏ وعبر 
جعل التعقد البتيوي iade‏ التبعبة المتبادلة والنشاط المتبادل يغتصر على بعض المتعيرات التي تمنحها 
أولوية اعتباطية ( متعيرات التدرج مثلاً ) . وعبر إضفاء 5E‏ عير مشر وط و للتزامن 3o ٠‏ 
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f نأمل بتقدم معرفة النظم والعمليات الاجياعية‎ KG كيف‎ . ٠ للتعافب التطوري‎ ٠ 
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البير وقراطية Bureaucratie‏ 


يدل هذا التعبير على قط مبتكر os‏ من المفاههم 
للختلفة جداً » التي وسعت des‏ أبعد بكثير من الحفل الذي كان من الفترض أن يطبق فيه 
CU‏ . إن ماكس فيير Weber‏ الذي ساهم أكثر من اي واحد آخر ٠‏ قي aue‏ التعبير التقتي 
لعلم الاجهاع » بتناوله في معنى ميق نيا ٠‏ في حين أن الكثير من المؤلفين . وبالنحديد ذوي 
الميول الاركية . يرون في البيروقراطية شكلاً للسلطة عام A‏ ومسي طرأ بوضوح أكبر في 
المجتمعات الرأسوالية . بنيغي ذكر الو لفين . وبالتحديد الفرنسيين e‏ الذين سعوا . من توكفيل 
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Uocqueville‏ الى ميشيل كروزيه Crozier)‏ .9( اء tae OY‏ في التجربة التار بخية رائتقليد 
الثقاني ٠‏ أصل النزعة Wa‏ بعض البلدان لتنطيم جيع الإدارات العامة . Ji‏ حد ما 
الخاصة ٠‏ على النمط البيروقراطي . 

joe‏ النموذج البيروفراطي بعدد معن من السات المرتبة بشكل منظم . يارس 
كل موظف عملا في أوضاع تسلسلية . يتأمن dl‏ ببنها إلزامياً بواسطة المرا bord‏ 
رؤساؤء عليه . يارس الموظف نشاطات محددة بفعل صلاحينه المزدرجة » ! NT‏ 
صلاحبة الموظف عددة ‏ فهي نشكل مجموعة من الحقوق والواجيات ء ت 
على مارستها والى تفويغى صريح من السلطة التراتيبة التي وظفته والني تراقبه . يحصل اختيار 
الموطفين وفقا لمعايير شمولية . من حيث البدا عل الأفل » لم يوظف لأنه فرهب أو صديسق أو 
زبون أو عميل لمن اخناره 5 ولکن على أساء See Bus‏ 
بفوة عدم التمبيز بينهم إلا بناء لأعليتهم 5 
وكذلك 
المحوبية Shab‏ عن ذلك ٠‏ لا يمكن اعتبار دحل الموطف hy‏ كسب أو متفعة . Nux.‏ 
يشكل Lag gat‏ دقيقاً للخدمة التي يديا للدولة » رب عمله ١‏ رلكنه من المفترضي أن يؤمن له 
يفة ولائقة . منتاسبة مع متطلبات رئيته . إن jab‏ هذء السات تعطي للموظف Hem‏ 
جدا . فهي تؤمن D‏ إزاء رؤ سائه كا إزاء مرؤ وسيه V‏ نفس الوقت الذي تضعه 
بدقة تحت رقابة AI‏ التي تؤ من سي الإدارة التي يتتمي إليها . ومنذ حصوله عل وظيفته لا بعود 
مكنا حرمانه من مركزه إلا ضمن شر وط استثنائية Gig y‏ لاحكام معينة في التنظهاث أو القوائين . 
ولا يمكن لرنيه أن يخثاره أو يرفيه أو يعاقيه او ينقله او p‏ إلا aby‏ للاصول وبواسطة AA‏ 
المعينة ي نظامه . إن مرؤ وسيه ليسوا بالشبة له حميين . يحن له بسط جناح الرحمة علبهم . كيا 
أنه لا برتبط بالمسكلفين الذين لا يستطيعون شيا من حيث المبدأ . بالنسية لوظيفته . وضد 
التدخلات غير الؤ اتية التي eiae‏ تجاهها يي حى مجموعة من الضيانات UAI‏ . لس رئيس 
البلدية أو المجلس galt‏ هو الذي يوظف المدرّسى , وإذا كان ابن رئبى البلدية كسولاً . فلا 
Se‏ نفل المدرّس لانه del‏ علامة سيثة . ولكن الموظف io s‏ هو مي ضد تعف رؤساله S‏ 
فهو Y‏ يستطيع مارسة سلطته lj‏ مكلفيه إلا في حدود صيقة clare‏ وإذا تجاوزها فهو عرضة لجميع 
أنواع المراجعات والنازهات 

ad‏ لاحط فيير أن الضماناث التي يستميد متها الموظف لا gs‏ فقعذ س الاعتراف بالحقوق 
التي بحق له المطالية بها باعتباره شخصاً أو مراطتً . إا المقابل الدمين للمنطلبات الوظيفيسة 
اللبيروقراطية . وبالفعل . قدمت لنا هذه باعتبارها ge‏ خدمة الدولة أو السلطة العامة . إذا 
قصدت السلطات السباسية jek‏ بعض الغاياث الشتهرة بتطابقها مع المصلحة العامة أو الخير 
العام ٠‏ حتى وإن لم تكن في الوافع نعبر إلا عن إرادة الحكام أو مصالحهم . فإن من مصلحة 
هؤلاء ان يكون لديم am‏ منقذة مؤ هلة وقمَالة ومطيمة . البيروقراطية هي أداة السلطة الحكام- 
أو الدولة . ولكي يساهم التنظيم البيروقراطي في رفع مستوى هذه السلطة الى اليد M‏ 


Sot fis rll in 


يتبغي نحقنى سلساتين من الشروط . يقتضي أن تمسن الببروقراطية فعل ما وظفت من eb : del‏ 
لاف بطانة acl‏ والمعجبين » الببروفراطية هي الإدارة بواسطة الخبراء . إن الشرط الاقي 
لكي يكون الجهاز البيرونراطي فعالاً » هو أن يكون البير وقراطيرن مطيعين وان ينفذوا ٠ AU‏ 
حتى ولو كانت الغايات النهائبة للسياسة التي يساهمون في تضيفها تفوتهم أو أا لا تتاسبهم . لا 
يمكن Gad‏ هدين الشرطين في آن واحد إلا إذا كانت موجبات الوظفين عددة وشمولية ومنقذة 


بر Dd. à)‏ درست ا وا Dang‏ . 


إن التمط الفببري ملائم . ولكن حقل نطبيقه محشود . وبعبارات أخرى ٠‏ لمة إدارات 
عامة نتعلق بالنمط البيروفراطي ولكن ثمة إدارات لا علاقة لما به . ومن باب أول » هذا التنظيم 
ليس بالضر ورة من الشمط البيروقراطي . حتى ولو وجدت نزعة ظاهرة الى البيروقراطية في أغلب 
التنطهات الحديثة . يفسر هذا الب الفوائد التي نحصل عليها الجياعة من حسن سير البيروقراطيات 
DLA!‏ والمنظمة . بعض الجيوش وبعض الإدارات هي اليا . أو كانت » بيروفراطيات بالمعنى 
الفيبيري . الضباط يقاتلون الاعداء الذين يعينهم لحم رجال السياسة - الذين هم في الغالب 
مدنيون . موظفرالالية یون الضرائب . حتى ولو كان كل واحد منهم متفرداً . باعتباره مواطناً » 
لا يتففون مع السياسة الضريية قد ارتبطت صلابة الدولة الفرنسية طويلاً بوجود هذه 
الميئات النطمة . التي كان يمكنها تأمين تقدبم الاموال العامة بشكل متتظم ال الخاصة ٠‏ حثى ولو 
أدى ضعف edt‏ السياسية وعدم تماسكها الى جعلها غير صالحمة fel‏ ير . مكنا تى أن نتساءل 
عما إذا كانت خبدمات مثل المي Ay‏ والشرطة ( على الأقل لي بعض جوانيها ) يمكن أن تدار 
بغير النمط البير وفراطي . هل ثمة حظ لضباط منتخبين بأن يطاعوا ؟ عليهم أن يتكلوا على ظروف 
Genel‏ وعل الإرادة الطبية ميش Uno‏ بالر وح المدنية أو بالتعصب الأكثر حدة . 


إن النشاطات التي تمس عن فرب شديد مارسة صيادة الشولة ترتضي الإدلرة الببروقراطية . 
ولكن لیس كل شي ء . حتى ها gis‏ بالدولة . من بين النشاطات aa ll‏ للأموال العاف * 
مدعواً بالضرورة لان يكون بيروقراطياً . aid‏ لاحظ arg‏ أن نشاطات كثيرة في الولايات التحدة 
تقوم بأعبائها الدولة وتموها s‏ تمارس بواسطة موظفين منتخبين لفترات قصيرة وخاصعين SN‏ 
الناخبين . قالتربية تحوها السلطات المحلية . ولكن إدارة الخدمة وا موظفين والبرامج ليست 
خاصعه لفواعد موحدة . بنجم عن ذلك أن موظفي الإدارة العامة . بدل أن يكونو بعيدين عن 
ندخلات ذوي المصلحة . موصوعون نمث مراقبة n‏ لاء بشكل مباشر أكثر بكثبر عا هي عليه 
NEP RN‏ 


ليست البيروفراطية bilge‏ سيطا نحت تصرف الفادة السياسيين ١‏ إنها جهاز SA‏ حتى ولو 
os‏ درجة التمركز وفقاً للنقلبات ذات المدى الطويل . كيا يظهر تاريخ الإدارة . كانت 
الإدارة أكثشر مسركزية في ظال نابليون منها في طل لوي فيليب . وكذلك في ظل 
الجمهورية الخامسة منها في ظل الجمهورية الثالشة . إن مطالب الأطراف كانت Jf‏ 
تجماهلا في نظام gud‏ التهازتي متها في نطام je‏ أو 


اليير وقراطية um‏ 


ديغولي . بتعلن التمركز في آن Ga‏ بالترظيف وبإدارة الموظفين الذين إذا لم يكرنوا موضوعين نحت 
سلطة نفس القواعد gb ٠‏ قواعد تابمة من نفس الر وحية وتفى s pl‏ . فبمقدار ما 
تتمركز الإدارة البير وقراطية ems a‏ نحوتقنين متشدد الى حد ما يسعى الى ioa]‏ النناسن عل كثلة 
من القوانين والقرارات والننظيات البعثرة والغامضة Lgl.‏ تتغذى البيروقراطية ES AN‏ من 

فمصاريغها مسجلة لي نية . إذا تناولنا بدقة هذه 
lal‏ التي نمز الإدارة الممركزة « وإذا جعلنا من التمركز أحبد الشروط الضروربة للبيروقراطية ٠‏ 
نجد أنفسنا مدفوعين للاعتراف Ob‏ الببروقراطية ليست سوى طريقة من بين طرق أخبرى hh‏ 
الإدارة العامة . 


اذا اننشرث في المجتممات الحديئة البيروفراطية الممركزة باعتبارها شكلاً Lio Les‏ 
تماما ۴ يعطي فيبر جوابين عل هذا السؤال. أولاً « gad‏ البيروقراطبة للقادة السباسين te usb‏ 
مضاعفاً لسلطتهم . فهي نسمح غم بتعبة كتلة متزايدة للموارد Cal‏ والإنسانية والالية ٠‏ 
وبراقبتها . ذه الزيادة في السلطة Jd‏ فقط باعتبارها أثرًالمتعبئة توضع بواسطتها موارد أكثر 
فأكثر انساعاً تمت تصرف AS‏ . فهي تفتر ن بتنمية أكير للبيثة المادية ولواردها . إن البيروقراطية 
ذات فعالية مزدوجة Web Ue‏ تضاعف لمصلسة الحكام فعالية الأداة الادارية وكذئك الرقابة التي 
تمارسها هذه الأداة على المجتمع . فضلاً عن ذلك ٠‏ نظهر البيروقراطية We‏ . مفيدة للحكام او 
عل Qi‏ لبعضهم وبخاصة خم لاء الذين تؤمن له تدفقاً للأموال العامة أكثر فأكثر غزارة . 


إذا اعتبرنا التنظيم البيروقراطي بثابة وسيلة لدى القادة اتدمبة سلطتهم ٠‏ تقهسم اذا يعي 
القادة المياميون 6 الخاضمون في مجتمماتا للانتضابات ٠‏ الى جعل سلطتهم بيروتراطية ٠‏ 
للنخلص من هذه الموافقة . هذء هي الفكرة التي وسعها مبشيلزادا184:69 تمت اسم ١‏ القانون 
الحدي للا وليغارشية ( حكم الاقلية ) » . إن تأمين الديمومة على )7 الوصول الى قمة السلطة » 
وإحلال الإنتقاء عل الانتخابات ٠‏ لا بل التعيين من قبل المرانب العليا للقادة في المراتب الوسطى 
والدنيا . هي مميزات المسيرة البيروقراطية للاحزاب ‏ حى تلك التي تصف نفسها بالاشتراكية 
والشررية . هذه الفكرة المقترحة من قبل عدة علياء nd‏ يستوحون الماكيافيلية الى حد ما مثل 
بار بتو (Pareto‏ وميشيلز: IMichels‏ أو موسکا: ۱۱456 استعيدت في نفد النظام الستاليني من قبل 
نر وتسكي وتلامذته . أب تكن ee‏ النقد الترونسكي iia‏ . فإن تأمين الانتظاء وإشراف 
del‏ عل القاعدة » يشكلان وسبلتين فعالتين جدأ للحياية ند Bib‏ الاتخاب LM,‏ 
اميرفراطية . 


الى جانب « التحول البيروفراطي a‏ وعو الاستراتيجية الني يسعى عبرها القادة 
١‏ الديموتراطيون ١‏ المزيفون الى الخلص من رقابة موكليهم . ينبقي أن نترك Jesi We‏ 
البيروفراطي ٠‏ باعتباره عملبة طويلة gull‏ » تهدف في جميع التنظياث الخاصة كا العامة ء الى 
تخليص الارضاع وموظقبها من تدخخلات المبثات التي تقدم للتنظيم الوارد الضرورية لعملها .. 
وبالتحديد الموارد المالية . إن ه الشحول البيروفراطي » في وظائف المؤسسات الرأسيالية هر الشكل 
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الذي ينخذه تحديد الامثيازاث الفروض de‏ رب العمل ٠‏ فا يتعلق باختبار الموظفين وثرفيتهم 
وانضباطهم . ينجم التسول الببروفراطي ف الم heme‏ عن مجموعة من التدابير التشريعيمة 
EUM‏ عقيدة بموجبها . هذا الانجاء الطويل المدى 
بنجم إذن » عل الاقل جزئياً » من الجمع بين عوامل مستفلة الى حد بعيد . إن الطلب الأتي من 
المؤمات . لايد عاملة مؤهلة أكثر فأكثر . بترجم esi,‏ للالقاب والشهادات الممنوحة خارج 
AL jl‏ نفسها . من قبل السالطات التقابية + أو من قبل Jal‏ مسنويات النسلسل المهني s‏ أي من 
فبل السلطات الأكادمية . ولكنها تنبئق كذلك من الثلاقي بين استراتيجية النقابات الني نبغي 
تملبص المرظفين من اللطة الباشرة لرب العمل . واسترائيجية الأحزاب والقادة السياسيين 
الذين . سواء بسب الصف الأيديولوجية . او بسبب حسابات انتخابية ٠‏ بلتقون مح AMI‏ 
ضده مهبمني الحق الإفي ٠‏ . 


إن التحول البيروقراطي في الإدارة العامة والمؤسسات الخامة والتظيات uid!‏ 
والسياسية . يقدم عدداً معب من السات المشتركة x‏ التي سعى ماكس فيبر لتعيينها بطر يقة نركيية 


وجلية عندما tad‏ عن ٠‏ اللطة العفلانية ‏ الغانونية ٠‏ . يتمبز هذا الشكل من السلطة بحلر 
معمم بصدد ما يستمر من minua!‏ في كل أمر c‏ وبالطموح لإحلال ١‏ إدارة الأشياء محل حكم 
الاشخاص » . لكن هذا الزعم يصطدم بمقاومات كثيرة » ينتجها تنوع كبير من ١‏ الوظائف غير 
المنتظمة ٠‏ . إن التحلبل المرتوني'"' الشهير للقوضى الفانوتبة اشنهر بحص « الآثار النحرفة > 
المتولدة من مشروع إدخال نظام د عقلاني - قاترني » في المنظيات ogi‏ من التوسع في مجالات 
الحياة الاجياعية بشكل عام . إن وضع القراعد الدئيقة للاوضاع « وتجزتها وتفريمها الدئيق » 
ومضاعفة الضيانات المعطاة للفتات المختلفة وأصحاب الحق فيها . تحمل مهمة التتسيق والمراقبة لا 
غنى عنها وصحية جدأ ي أن معأ . لفد وصف كروزيه. Cortes‏ تحث اسم الحلفة الفرغة 
البيروفراطية . هذه المراقيات الني Jas‏ بقدر ما gm‏ + وضع مع طت mp‏ 
اقل فاعلية . وهي لا تساهم أبدا تي خلق الحرافز بصورة أفوي للمنفذين الذين أصبحوا أكثر ميلا 
إلى اسنراتيجيات الامن منهم الى استرانيجيات البادرة . إن التنظيات البيروقراطية حتى ولو كان 
تمل اعضائها خبطراً ٠ bas par REIS‏ بمقدار ما تتوصل الى تغطية تطلعهم الى AM‏ 
Nm‏ . معرضة ANS‏ المرتفعة التي تنجم عن تورط ضعيف وساهمة ضعيفة . إن 
ليم البيروقراطي ليمبح het‏ عبر تقديمه 
الامن للغذيه ( وسخاصة الوظيفة ) . فهر يعبىء انعاء القادة عبر الإشارة الى الترفع ٠‏ والى حد ما 
إلى a‏ السمة a‏ الانسانية لللاموال العامة الني نضعها نحت تصرف الخاصة . 

هل أن المجتمعاث الغرية عرضة لمخاطر البيروفراطية برعة أكبر وأكثر La‏ كان 
نوكفيل فد تحدث عن a‏ إستبدادية ضخمة ووصية » تمبل الى انناجها المجتمعات الديمرفراطية . 
ad)‏ أدرك جيداً أن هذا الخطر ثد بكبر وقد بصغر وققاً للتقاليد الوطنية . وفي Lal‏ هذه » من 
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جب في البيروقراطية « امرض POENI‏ هذا الرض ٠‏ واي نكن 
شار » فلن da‏ على جميع أوجه حيائنا Seen‏ . ليس ثمة e‏ بيروقراطياً DA‏ 
لان يصبح بیروقراطياً بالكامل » وبخاصة عندما تحسم الخيارات الأساسية للمجتمع وفقاً 
لاصول Ll‏ الديوقراطي ٠‏ وعندما تترك الم سات He‏ لمتطلبات الإدارة والتجديد 
اللامرگزي . 
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Influence التاثير‎ 


إن pall bem‏ الواسع للكلمة . يمكن نعريفه مثل أي شكل للقعل من قبل (أ 
( الؤثر ) يمازس بطريقة فعالة مل (ب) ) المتأثر ) . يتتسي التأثبر إذن إلى فئة علاقات السلطة , 
وان يكون لدی (T)‏ تأثير- كبا لو كان لديه سلطة ‏ يعني بالتسبة له الغدرة على تبدیل فعل (ب) في 
(T) v jt Et‏ عن فصد . لأنه يعتبر التوجه الجديد ل (ب) أكثر ملاممة تُصالحه الخاصة . إن 
عارسة التأثير على (ب) يعني بالنسبة ل )1( dom‏ يتعلون عبر إفناعه - أو على العكس عبر ردعه . 
لکن xh‏ عن Ul)‏ بطبيعة الموارد التي بستخدمها . تند اللطة , في المعنى الضيق 
اللكلمة » على ٠‏ موجب إكراهي Hing obligation) à‏ حسب بارسوثز ) . هذا الإكراء تفه 
fle‏ في ide‏ الأمر بصفته التطبيق ai‏ او عل BI‏ التهديد ‏ للفوة الادية التي نعاقب عصبان 
pil‏ . بستعير التأثبر دوافع MBA‏ رذلك ما يعترف به اليس العام عندما ممع برامطة الترادف 
بين cls, EET‏ على أحد الأشخاص لا بعني إكراهه عبر تقديم أو VII‏ 
یکنا e‏ ضده لكي تلم Us ١‏ يعني دفع AL‏ » بلطف + لكي يرى الأشياء بتفس منظار 
»2 . يمكننا إذن اعتبار التأثير بمثابة شكل خاص جداً من انسلطة ٠‏ يكمن مصدرها الرنيي في 
الاقام , 

تقد سعى le‏ النفس الاجاعيون خلال سنوات 1۶40 1950 . الى عزل شر رط الاقناع في 
وسط تمربي . ليس ثمة عمال للحديث عن الاقناع إذا لم يكن AE‏ المطروح على الشخص 
Lode‏ إذا كانت المقولة المطروحة لحكم ol‏ المحتمل أكيدة . لتفترض أن الحافز كان مكوناً من 
خطين a‏ طول كل منهها 21 سم و2 سم . والمطلوب من الشسخص e‏ أن يقول أي الحطين 
اطول . أو أن نعرغى Lal‏ عليه مقولنين الأولى مغلوطة تمريبياً أومنطقياً والثانية صحيحة بشكل 
واضح . فاو ثر سيضيع وقته إذا ما حاول إقناع عمدئه أن فوس النصر الكائن في كار وسيل أكبر من 
فوس النصر الكائن في ساحة النجمة . أو أن مجموع زوايا ١‏ رياضيات [قليدس أكبر ( أو 
أصغر ) من زاويتين فائمتين . لا يمكن لأي حافز أن يسمح بتأثير فال . 

يكن أن diy‏ غموض BA‏ المغدية أشكالاً متعدحة فالغعرض نفسه كن أن يظهر أكبر لو 
أصغر حمب الإطار العام الذي يوضع فيه . يمكن أن يستخدم كخلفية بظهر عليها الشكل 
Spall‏ . او على العكس أن يدرك بصفته هذا الشكل نمه . في حالاث أخرى . Sal ys‏ 
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نقسها للغرضى e‏ فلا تستطيع أن نسميه أو . ويحصل احياناً ان لا يكتشف وجوده إلا بعد 
جهد في الانتباء d) M Le e‏ قي الفكاهات والخدعات التي iJ‏ قمر بعض 
الصحاف في القرن الماضي . إذا تعلق الأمر بحافز معمّد » هكن إدراكه في ظل صفات متعددة ٠‏ 
تكن ترائبية هذه الصغات متنوعة وفقاً للإطار العام والإضاءة , الخ . AS,‏ أن ٠‏ بعالج ٠‏ المؤثر 
هذه المعطياات لكي يدرك د المتأثر » تراتبية الصفات المذكورة بصورة ET‏ 

بكرن هذا الالتباس Ua p‏ بمقدار ما يتم إدراكه باعتبارء LE‏ (دراكياً . ويمكن 
يشكل التأثير وسبلة MEY‏ حل لهذا التنافر : إما في تبدد الوهم الذي كنا ضحيته . 
انفسه ء وإما عبر نقسير سب التنافر . لنا . ولكن لبس ثمة سوى الأشياء الادية التي تكون 
ملئبسة . ويكون الأمر كذلك a iod‏ للاشباء الاجهاعية » . WES‏ نعرف شخصاً ما من 
علاقاننا وأن نخلط بينه وبين شخص آخر . يمكننا أن نخطىء حول وضعه . ونکون معرّضين الى 
هذه الاخطاء بصورة خاصة عندما نوجد وسط جمهور واسع . فلكي نصدد هوية شخص معيّن لم 
TIU NE‏ را ملابسه ومسبرته » لا يمكننا أن تعنمد إلا عل معلومات 
li.‏ الشخس الذي نسعى الي تحديد عويته اعهامنا به RU ٠‏ 
ن خاطر الخطا من جانا تفاعفها مماطر خطأه : عندما يتثبث من توقعاتنا 
٠ d‏ يمكنه استغلال LB‏ عن قد . لكي يستفيد من الخطأ الذي يشعر أننا نرتكبه حوله » أو 
لانه يبساطة بتخدع من جانبه حيال صفات معيئة في شخصيتنا . حتى ولو كتا تحن أنقسنا لم تفعل 
اشيثا لإبرازها . إن نحديد هوية الأخر ء كبا بين ذلك (E. Gottman: aye‏ . وبخاصة عندما 
ينعلق الامر بالصلات الأولى بين أشخاص لم ختلطوا بعد يبعضهم . بسند الى ela‏ مؤ شرات 
غامضة واعتباطية . قد يسهل ذلك - أو يعرفله ‏ التأثير الذي بمارسه كل واحد من الفرقاء على 
الاخر ١‏ ليظهر مزاياء ٠‏ وليظهر بأففل حال . 

لا بسي » الالتباس الى الأدوار التي hea‏ قي صف الانتظار ۽ أو حبتى قي ets‏ 
أصدقائنا وحسب . إله يتعلق كذلك بغهمنا للمعايير والقيم في متطلباتها 75V‏ تجريدا . إنه في 
قلب الوظيقة الرمزية . والفاصد الني نعتقد فهمها في تصرقات AW‏ ين إزاءنا تكرت غير حددة 
الى حد كبير . فهي تتحده خلال النشاط امتبلال . حتى أنه jaa‏ أن تتقلب s‏ من سلبية فتصيح 
إيجابية نحت ثالير الصورة الحيدة التي نجحنا في إعطاتها عن أنمسنا . ولكننا لم نتمكن من 
ممارسة هذا pl‏ الذي ممح لنا بتحويل مقاصد الغير لمصلحتا ٠ ٠‏ إلا OV‏ المعايير التي مستحاكم 
على أساسها تتضمن مقداراً من الليونة . فكل نظام معياري قابل لتفسيرين » الأول تساي 
والثاني متشدد . بمكن cea‏ على سبيل المثال . أن يبقى Late‏ لأدبيات مهته ‏ سواء بالمحاقظة 
على مسافة مناسبة بينه وبين مريضه ١‏ أو عل العكس بالسخاء عليه بالتشجيع ومظاهر الدعم . لا 
يمكن للطبيب أن يكون متباعدأ وحسب » أو معواناً » وحسب . إن منطق حوره إزاء مريض يمكن 
آن بحلل باعثبارء CS‏ بين هذين البعدين للنشاط التيئدل . ويرتبط تمديد نقطة التوازن بالتأكيد من 
ممطبات موضوعية مثل طببعة ا uo‏ ومدى التسهيلاث للوضوعة ينصرف M‏ يض والطبيب من 
فبل الإطار الاجناعي العام , ويرنيط كذلك بقدرة كل شريك عل التأثير في الآخر ؛ قللر يض 
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في حين يتحصن هذا الأخير مسد حلولات LI‏ والإغراء للحتملة 
من قبل المريض . كن dab‏ التي تتطور فيها العلاقة بين المر يض والطيب أن تهد Mc‏ 
متمددة أو منقلصة براسطة استراتيجيات التأثير من قبل الواحد عل الآخر . 

إننا نجد كذلك مسالة CR‏ في قلب قضية القيم . إذ يمكن استدعاء القيم نفسهالإضفاء 
الشرعيسة على القرارات والتوجهات est SW‏ . إن اللجوه الى التأثير يسمح في نقطتين 
جوهر يتين بتحديد حفل تطيفها أولاً . هل نكون قيم معينة منلسبة لتوضيح TIPE‏ 
عل الفاعلين LET‏ » كيف يكن s‏ إنطلاقاً من أوامر أو زيحاءات معلئة قي حكم القيم . dedi‏ 
قابل للتطبيق على AAS‏ الناممة للفحص ؟ رفي المالتين » يتملق الأمر بتفسير ينغي أن يصبح 
عقبلا من قبل الذين ينوجه إلبهم . 

إن كل علاقة تأر تمارس ضمن إطار عام ملتبس . وفيا بتعلق بأسباب هذا الالتباس » فهي 
متعددة . يمكن أن يظهر بي الوضع M Cose‏ أجد نفسي ناقص العلومات . ولكن لا بد من 
أحد أمرين : إما في حال المعلوماث الكاملة  uo pad‏ أن جمع هذه المعلرمات ممكن . لو اذ 
اكنسابها لا يسبب أكلاقاً مائعة - لا يعود لمة وجود للالتبامي ؛ وإما . مهيا بذلت من جهد 
لاستعلم . فإن الالتباس يستمر . في هذه الحالة الثانية » لا اتوصل الى حسم أمري بين مختلف 
الاحتالات المتوة تنجم هذه اللامبالاة عن احد السببين أو عن a). eet qa‏ الفلرني بين 
D‏ المصادفة يكون ضعيقاً الى حد يحول دوني وتقييمه ١‏ وإماء أياً يكن الاحيال الذي 
gx‏ أن مرج في النهاية . أن لا gall‏ بأن وضمي سيكون في تمن أو في تدهور . إن التباس 
الوضع na‏ إذن للشخص بعدين Uae cg Hain‏ : عدم اليقين ( بالمعنى الإدراكي ) الذي يمكن 
تقليصه بواسطة حساب مناسب , واللامبالاة ( بالمعنى الفعلي والتقيمي ) التي بمكن نجاوزها عبر 
إعادة نعريف لسلسم أولوياتي . 


لا تقدم نا iL‏ الاجتاعية تنرعاً كيرا من الاوضاع Calli‏ وحسب ء ولكنها تقدم S‏ 
كذلك عدا Lae‏ من الأواليات Gra)‏ . إذا اتففنا عل اعثبار التأزير بمثابة مقأ للالنباس 
( بین أعرى ) . Us‏ مدعوون الى تفحص nthe‏ من المرامل التي تسهل هذا التقليص . 
m7‏ الساؤ ل كيف بسيء امتلاك بعضى الصغات من قبل المؤثر , المظوظ في اجنذاب 
المنائر الى آرائه يبدو أن ثمة ثلاثة شروط جوهرية . ينبفي أن بكون للؤثر e‏ أو معتبراً كذلك . 
ثانياً » ينبغي أن يعتبر للؤثر من فبل A‏ ئرما للحدرد إني تفرضى عليه : لكي پوطد الطب 
نأثيره عليه أن يعتبر Ca‏ جاه مرضاء . هذا الشرط الثاني يدققه غالبا شرط' uen‏ ألا يعبر 
المؤئر tte‏ ممادع ؛ أو بالاحری ۰ إذ1 كان ن ta‏ شك في قوله الحقبقة . ينبغي ألا يمكن تغسير 
الحريات التي Se‏ أن پدفع شرعيا الى اتخاذها Jue‏ للوجب القاغي بأن يكون صادفا ( عل سبيل 
الال . لايمكن للعبيب أن يعلم i!‏ بشكل JAS‏ بالخاطر التي تهدده ) بصفتهاذات مقصد 
ميء لاستغلال eli‏ . يكون للؤثر إذن lle‏ وكفء'. ومستقيم الإرادة ويريد خير من يسعى الى 
تبديل توفعاته وأفضلياته . 
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هذا الوصف مثالي . ولكئه يستخدم كمرجع معياري لاغلب الأديسات الهية ( الطية 
والقضائية والتربوبة ) . وهو لا يتحقق في الواقع إلا بشرطين اثنين . يقتضي أولاً أن بوحد بين 
المؤثر Aly‏ نراضي نعلق بيعضى التوجهات الكبرى التي تعطي معنى لعلاقاتهها . مالا شك فيه 
el‏ ليسا مقين لا WLIW‏ بشكل كامل عل جميع النوقعات او جيم الاقضليسات موضوع 
ittis‏ . ولكن لديا بالإجمال . نفس المقاهيسم عن المسرغرب اجهاعياً . ptis y‏ بعض 
المغار بات فيا las,‏ بمعالجة القضايا العالفة وهيا يشعران بخاصة بنوع من ٠‏ التضامن AP‏ € 
تاه بعضهما البعض . إن أساس هذا التضامن يمكن أن ينججم من ناحية A‏ عن التقدير بأته إذا 
تبع للؤثر » فإنه بتحرك بما بتواقق مع مصلحته الخاصة . ويمكن كذلك أن بد الى شعور 
غامض الى حدما . بأنه و من تفس صف ll‏ وان له تفس e|‏ » وبانه عل انقاق معه 
حول ماهو (CE. Lhomophilic selon Lazaesteld) gape‏ | هذا الشرط الثاني يسل 
Les‏ التأثير . cris‏ جميح المعطيات النجر يبية أن المؤثر إذا اعتبر كمتارر ‏ أومن باب اولى 
كعدو » سبصعب عليه قر بر رسالته إلا إذا حكم عليه و بللوضوعبة » » أو كواحد يمكن الثقة به , 

ثمة افتراحان يمكن اسئخلاصهي| من هذه التحليلات . أولاً » يقتضي الاحتراس باي ثمن 
من UH‏ بين التأثير والإيحاء . إن عدوى الخيلات القوية يسمح بتفسير بعض الوفائع الثيرة 
لفت الانتباء إلبها الدكترر غرستاف لربون:808 (Gustave Le‏ وبخاصة فيا alas‏ بالايام التي 
طبعت الثورة AL A‏ . كبا أن الات السوداه في تورمورغ يمكن أن نوصف بأنها ارين 
نكوصية يمكن أي gue‏ للمراقبة المارسة من قبل y‏ البدا الواقعي » الذي خلّعت مفاصله 
«Cea‏ وللعدواتية ول غريزة الوت أن تعب مد أهداف مطابقة ره 
الاريستوفراطيون والكهنة راليهود وال رأسماليرن والاجانب و كبش المحرقة 
بدقة على الأيام الثورية أو التجمعات الحتلرية فإن هذا التفسير ذات ملاءمة قابلة للنقلئى . إن 
« أيام العمل الفسري » كانت وسائل لإرغام الركي العام المديني المتحمى ولكنها لم تكفب دوماً 
التحقيق الانتصار . من جهة us el‏ با أن المفصود كان Ge‏ ما لا يمكن ترميمه » ذلك أن الوضع 
ء السابق ٠‏ للبرم كان يعتبر غير تمل لشدة غموضه » فإن الأشياء لم يكن مكنا أن نستمر هكذا . 
إن pte‏ إليه كان النهابة ولكن عنيفة عبر الاستدعاء اللقصود للنرازع غير الواعية . Y agitis‏ 
JR‏ بأن نجمل هذا التغير بشمل جميع ظاهرات التأثير . ثمة بالفمل في المهارسة التي يسعى 
الؤئر بواسطتها الى التوفيسق بين مواقف المتأثر ومواقفه الخاصة . تبلال للحجج ؛ وإن كانت 
ممادعة ومتكلغة » يلجا الي موارد أخري غير الاستحواذ والسحر . 

إن کون التأثير لا بتحول إلى إيماء أو cei‏ لا FIR]‏ باعتباره تيادلا منظياً 
be‏ للحجح والعلل ٠.‏ فالتأثير لجس بالناكيد ذات طابع منطفي . ولكته قريب جدأ من علم البيان 
لكي تكون الفاربة مفيدة . هدافم الخطيب عن أطروحة يسعى ال d‏ من قبل الستمع ANS‏ 
يقال إنه بحلل ge V Ul‏ حول لمكن أو بالاحرى حول المعقول . والخطيب هر في الغالب 
رجل إفناع LAE ee‏ مع الفضية التي يدافع عنها . ولكنه بستطيع كذلك أن a Lis‏ على طريقة 
السفسطائين الذين يتبعرن قاعدة الإرضاء وليس الشهادة e acil‏ قاطعة . وباختصار . efi‏ 
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أن يتصرف عل غرار دهوستين (Démosténe;‏ ولكن كذلك عل غرار السيياد . إن QS‏ 
الديمرفراطيات القديمة لا بترك أي شك حول فمالية البيان : فلا ديموستين ولا شيشرون ولا حنى 
السببياد نوصلوا الى تثبيت ناثيرهم بصورة دائمة ٠‏ وإلى توجيه شؤ ون المدينة ‏ الدولة في انهاه 
خياراتهم . إن حالة بريكلس (:غ1768:»1 La‏ الالتباسات الني تلفي بتقلها على وضع 
المخطيب . فحتى لولم نتمسك ضده بتهمة الدماغوجية » لم تستطع الامبر يالية المتنورة التي m‏ 
لاتتمارها . . أن gad‏ انضواء ert‏ مواطنيه ٠ ٠‏ كيا أن المقاومة المترايدة التي واجهها من تبلهم تز كد 
e Sheed‏ 

إن الشروط الم سسانية للنناضى السباسي في الديموقراطيات الحديثة تثري الصورة التي لدينا 
عن الخطيب ١‏ وتعفد فهمنا لعمليات التاثير . إن Sle!‏ لازارسقيلد سواء «People's choice j‏ 
et Vorings‏ من «Personal influences sige‏ من جهة أخري عذين العملين التكاملين في 
اسنتتاجاتهي] . تفدم مساهمة ذا عالية . إن الواقعية الضخمة RIEN‏ 

هي التطور الهم لوسائل الإعلام x‏ ولانتقال L1‏ والاعلام قي وجهبه الإدراكي والتقييمي . لقد 

am‏ اختراع غوئد رغ ( المطبعة ) بالتأكيد انتقال ٠. ASM‏ لقد شكل uis‏ مهياً بمقدار اختراع 
الكتابة وبخاصة عندما أصبحث هذه الأخيرة . بعدما لم تعد رمزية باطية . وسيلة للاتصال 
سهلة التعلم نسبياً وسهلة التعليم الى قطاعات واسعة جدا من الناس,وخلال القرن العشرين لدي 
eh pst‏ الواديو والتلفاز الى تسهيل انتقال الرسائل من جمبع الأنواع ٠‏ ولا سما في مجالين اثنون : 
الدعاوة السياسية والإعلان التجاري . 

هذا التوسع العجيب ud‏ الاعلام وسلطنها أكد أولاً الأطروحة القائلة بأنها متحكم 
سيطرتها الكاملة على المواطن والمسنهلك . ad‏ غدّى هذا الرأي الصيغ القولية حول ٠‏ مجتمع 
الكتل » » التي ازدهرت بعد الحرب العائية CAN‏ مباشرة والتصريمات خد الجتمع 
الاستهلاكي . کا أن أعيال لازارسفيلد وكذلك (Gazeneuve: à J$ CME‏ . خلصت الى 
سلسلثين من المعطيات غير النتظرة الى حد ما . أولاً « إن فعالية وسائل الاعلام حقيقبة ولكنها 
pe‏ . إنها تصطدم عل صحيد الإعلان » ليس فقط بإكراهات ميزانية المشترين ٠‏ وإنما كذلك 
بأذواقهم و بخاصة بمعلوماتهم المتعلقة بنشكيلة rcli‏ ومدى اتساعها ؛ ومواصفاتها . وإمكانية 
استبدالها ‏ لقاء مستوى Go, pene‏ بالثمن وبالدخلل . وهكذ! تسى تجمعات المستهلكين عبر 
زيادة إعلام المشترين ٠‏ الى كسر تبعية هؤلاء إزاء المعلنين ay ٠‏ غالبا ما توصل الي ذلك لما 
عل معيد الدعلوة الباميسة ) "d EE iê + ( Peopel's choice et voteng wel,‏ 
اللخياراث المحازية ( إن فارقاً يزيد je‏ 596 بالنسبة لنتائج انخابات lea‏ من aedi‏ تفه تعثبر 
غالبا (Leet bar‏ توحي Ob‏ وسائل الإعلام ندعم ء ولاء ٠‏ ا DEPT‏ 
التحائف ( اليمبني أو البسلري ) الذي يشمرون أنهم اقرب إليه » ولكتها لا تؤدي الى اتقال قث 
٠‏ هامشية ه من e eel‏ حتى ولو كان هذا الانتقال als‏ الاتساع عددياً يكفي لصت الفرار . 
هذه السلسلة الأول من الملاحعظات اهم في توضيح عملية التأثير . anie‏ لا جارس ابدا في 
الفراغ . إن المؤثر تحده طبيعة الواسطة ( كتابية » سمعية ‏ مرئية ) التي يلجا إلبها . أما فبا ies‏ 
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بامثائر.. فهو نيس صفحة بيضاء تدؤن علبها إبة رسالة كانت . إن بعضى القناعات وبخامة ذات 
الطابع الخلفي أو الديني . تشكل نوعاً من الالتزامات بالنسبة لمن يعتتقها . يتم تحمل مسو ولية 
هذه الالتزامات بقوة متفاوتة : إن تغيير لون البطاقة الانتخابية من قبل أحد الناخيين يكون أقل 
كلغة من قيام ازب د بالنخلي عن الرقاق » أو حتى الاتضيام الي« الناس المقابلين ٠‏ . 

لكن uel‏ لازارسفيلد لا تلفت النظر الى الخاصية المحدودة WY‏ رحسب . ls‏ الي 
خخاصيثها المشتخصنة . لا تكون وسائل الإعلام فعالة بصورة كاملة إلا بشرط Uer‏ من قبل 
Sot‏ من المؤثرين يستطيع Os Al‏ أن يثقرا ec‏ ( راجم Pensonat mluence v‏ ( . يتحدث 
لازارسفيلد عن التأثير باعتباره عملية قات low y pra‏ وعاد ه۷٠٠‏ . في الحقيقة » إن المستويين 
اللذين Lae‏ لازارسفيلد يتعلقان كلاهيا Az,‏ التأثير . تققصر العملية تفريبا من SE‏ 
بالمستهلك Agel‏ الذي بقتفي بالتحديد تغيبر توقعائه وأفضلياته بواسطة التأثير ولكن المد 
Jet‏ للعملية مسك به مرسلو الرسالة » وني ue‏ الدعاوة السياسية المرشحون الذين يسعون ال 
إظهار صورة ملائمة لشخصياتهم وبرايجهم . وفيا بين الائنين ٠‏ تقوم بدائل بتصديق الوسالة 
الصاذرة من فو » بسبب الثفة الني يوحون بها الي من وه إليه x‏ هذه الرسالة التي قد تفقد من 
مصداقينها دون ختمهم عليها ees as.‏ لا بد من أن gaz‏ البدائل Yat ale‏ يكونون 
قرييين جد ولا بعيدين جداً عن المتهدفين من قبل « المؤثرين » . إن التأئبر هو علافة 
شخصنة ١‏ ولكنها لا تتقلص الى محض علاقة شخصية متبادلة . 

إن صيغة ماك لوهان(0فان ا (Mac‏ الشهيرة lls‏ تعنير إن الوسيط هو الرسالة ٠‏ تشير 
بصواببة كبيرة الى أن التأثير لبس عرتهناً ففط للسالطة الشخصية لمن يوجه الرسالة ٠‏ إلا بطر يقة 

نه . ولكن إذا كان الرسيط يسمح بتحديد هوية الرسالة » فإنه لا يكفي دوم 

wer‏ قبمقدار ما يساوي الوسيط » بمقدار ما نماوي الرسالة . و لقد سمعته من 
فالخبر إذن جدي ‏ بالطبع » شرطالا احكم على ٠‏ الناس الذين يتكلمون في الإذاعة ٠‏ 
باعتبارهم كذابين أشراراً ومناررين ملاعين E‏ ثان يكون مطلوباً . فلو فال لي شخص 
عمسن من عيطي أن مرشحاً a‏ رلم ay fe‏ آدی d‏ سا :+ ترد لط 
الوسيط الذي تصلني عبره رسالة هذا المرشح الذي لم أسمعه وتم اره مباشرة ؛ مدعمة بوضع 
gae‏ الذي plat‏ أعلق أهمية خاصة عل آرائه « وذلك لانه شخص So‏ يجب يكل معلى 
الكلمة » . يندوج الوسيط قي إطار مؤ سسي عام She.‏ عل الرسالة . في الواقع ٠‏ إن التناغم 
بين « الذين يتكلمون في الإذاعة » والذين يخدمون كبدائل . بسيب المكانة التي يمتلونها في نظام 
التفريع الاجباعي , هو أححد شروط فول الرسالة . 

إن البمد ae‏ لعملية التأثير يكون مرئياً بصررة خاصة في اسنراتيجبة المؤثرين Vae‏ 
يسعى هؤلاء الي رفع حصتهم من التأثير ال حدها الأفصى M‏ مير هذه الاستراتيجية المثقفين الذين 
يسعون الى أن ينشروا وسط الجمهور موقفاً منامباً لاشخاصهم وأعيالهم أو أفكارهم . يقترج د . 
بودون وف . بوريكو التميز بين ثلاث أسواق ‏ أو ثلاثة أقوام ‏ للتأثير flash‏ . نتعرف أولا على 
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سوق الانداد : إني أسعى لان أكسون معروفاً ومقدرً من قبل زملائي . إني اخضع Jie!‏ 
ومساهياتي إذن الى سلطتهم المهنية الممأمسة بدقة الى حد ما . ولكن uisa‏ السعي لآن أكون 
arl‏ أوسع ججهور St‏ « إما لاني مغرور وإما لاني مدفوع eit Jer‏ وإما كذلك OY‏ 

شخصي أو عملي استحوذا بصورة دائمة تقرياً على انتباه جمهور واسم جداً igh.‏ المة سوق 
ثالثة , هي سوق الوسطاء , الذي يتطابق مع بدائل التأثير » في العمئية ذات المستويين ن الموصوفة 
من قبل لازارسفپلد . رمن الواضح ماما أن الوسيط والرسالة ليس للا الخصاتص نقسها في هذه 
الاسواق الثلاث Sua.‏ الأولى ٠‏ بارس bay tl‏ لادبيات Re‏ فة . في الحالة 
الثانية . إنه يستند الى تنشيط الصور المناسبة لمن يسعى إلى توطيد لوذه ( 4 AJ.‏ 
إنساني ٠‏ الخ . ) . في الحالة الثلثة ئمة تبادل مع خطر المناورة والاستغلال عبر الترويج SAL‏ 6 
بين الوسطاء الذين برافيون الدخرل الى عملية التأثير ء وه المرشحون ٠‏ الذين حون لقبوهم في 
هذه الوق , 

إن كل استرانيجيات التأثبر ليست فعالة , eM‏ لكي تكون كذلك بصورة eal‏ يبغي أن 
تنواجه بصررة متبادلة استراتيجية المؤ ثر واسترات is‏ المتأثر . وأن يكون بينها Jb‏ نواقق في ده 
es‏ . لتفترض أن ثمة شاباً طموحاً يسعى للاعتراف به في السوق رقم2 . يستطيع a‏ الومطاء ٠‏ 
أن يرفضوا دخوله » » لاجم يرغبون في حمابة الريع الذي يزمنه وضعهم الذي يتمتعون به والذي 
بتقاسمونه مع اصدتانهم mt‏ فا محاولات لإعطاء نفسه صورة مناسبة أمام جهور واسع 
يمكن ان زاء اللامبالاة والتردد أو الفارمة من قبل الجبمهور . إن آداب المهنة بمكن أن تفسد 
daly‏ أنانية أو بلاهة ٠‏ المتتقذين odas y. t‏ أخرى يمكن لمحاولات التأثير أن تتحطم على ردود 
فعل الرفض التي يغذيها التهدف بكره شدهد ضد مقاصد وقيم أو شخصية للؤثر . يمكن كذلك 
أن تبط امام رشع Al cae ag gle‏ لل i‏ لا ري al‏ تبديل موقعه . والذي 
وضع يكون فيه التأثير 
الى العلاقة التريرية » بمقدار ما نساهم في مجتمعية فرد لو في 
البسيطة التي تهدف فقط الى تغيير الآراء أ المواقف السطحية 
إقناعه باننخاب مرشح dr‏ انتاح ما . إن فرغى القيم براسطة انتقال 
لإرث jl‏ ؛ فد يضمن فيام BU‏ دائم بين المهيمنون ‏ المناور ين والمهيمن عليهم ‏ الحاضعين 
» خارج كل وعي لدى ؛ المتأثرين ٠‏ . ولكن ما تعرفه عن العملية bast Ley A‏ من 
معالحة الترسيخ باعتباره عملية تقويم . ليس لنا الحق أكثر من ذلك في أن نرى فيها عملية تركيب 
دنيقة مخططات قابلة للتطبيق عل متلف الظطروف . فالترسيخ لا يمكن أن pat‏ إلا عل توجهات 
غامضة ae‏ للفعل الاجججاعي ولا ية يفيدنا الليء الكثير حول الارضاع التي يتطلب فيها الالتباس 
الأسامي e‏ الذي لا يمكن Vad‏ باستدعاء سلطة القوة ولا بتعبثة القناعات رالالتزاماث النهائية ٠‏ 
تقارب الفرقاء التواجدين حول مواقف تم إعدادها سرية أو فبلث من الواحد بعد أن تكون قد 
احضعت لوافقة الأخر . 


€ Bausoosasiit. — Aon, S. B., « Efeu of group premures upon the modification and 


التاريخ وعلم الاجتماع 13 


dieceion of jdanenes, وساي‎ Gi E ساد سيد‎ et Bomae E. (re), 
Readings in iral poyeelapy, New York, Holt, 1952. — Bracison, B., LA7AxarIU, P. 
MePite, W.N. "Voie a tu o ism oration i a predi carpe CNet, Un al 
Chicago Pras, 1954, 1966. — Bovpon, R., « The freudian-marsisn-tructuralist (fes) 
raovemest in Prance : variations oo a theme by Sherry Turkle », The Tecquenile Reriae, 
winter 1900, 5-26. — Boumpny, P., Kayaise dane ioris de (a protiges, Geotve, Droe, 
(970, — Boumascaun, F., La briclage iddlogiqar. Eizaí جد‎ le intellcinels af s passions dw 
erstiqui, Pari, roy, 1980, — CAERKUVE, J., منوماميمة‎ de la eadi-ttiinan, Paris. ror, 1985 : 
Lar pois dela dlérisio, Paria, Calligourd, 1970, — Dane, R. A., Wha gent? Denaro 
and peme ix a avarus tidy, New Haven, Yale Univ. Press, 1961. Trad. : Qs gout 2, Paris, 
A. Colin, 1971. —— Gorran, E., Behovior in public place. Notes en the suni erpinitaions of 
golhmings, New York, The Free Prem, 1963, 1969, chap. 7. — Hoviawo, C., Jama, 1. L., et 
Kazusv, H. H., Coneuwscokion and perrsim, New Haven, Yale Uaiv, Press, 1959, 1963. — 
Karz, E., et LAzasaptzo, P. F., Pruomal isfrma. The part papal by pore in the foor of mass 
mrvanicatzm, Glenoxe, The Frec Prox, 1955, 1985, — Kelaan, H., « Process of opinion: 
hang», Publis Opinion Qnertriy, XXV, L, 1961, 57-78. — Kansotatnta, W., Siaiar and ae 
medation in industrial renorshorganisatoons i the United Sta, Derkcley, Univ. of Caliornin Preu, 
1963. — Lazare, P. F., Beariaow, B. et Geyer, H., The people's clos, Map the oor 
make wp is mind ها‎ praridenfiad campaign, New York, Duell, Sloan & Pearce, 1944; New York, 
Columbia Univ. Prem, 1968. — Lt Bow, C., Paelelori do foal, Pars, F. Alean, 1695; 
Paris, Retz, oxri, 1975, — Lava, K., « Group decision and social change», in Rosé in 
serial prelelopy (1947), New York, Holt, 1958, 197-211. — Mac Lunax, H. M., Ündr- 
Homing mda. The extovion of man, New York, Mc(iraw- Hill, 1964. Trad. ; Pow comprendre 
عا‎ mds, cx prolonqeranis tacfaclspiques de Phomme, Monirtal, Editions wn, 1968, — Mac. 
Loman, Hl. Mu, ct Frome, Q., Thr malim ib the massage, Londres, A. Lane, 1967. Trad. : 
 Mesage et massage, Paris, J.-J. Pauvert, 1968. — MARCH, J. C, « An introduction to the theary 
and measurement of influence », Amin Political Simte Reviaw, LIX, 2, 1955, 481-51, — 
Maxpe,s, H., La fo det jayams, Paria, venen, 1967. — Manton, R. K., Social hay and 
melal srecors, Glencoe, The Free Pres, 1949, Trad, partielle : Eleneni ds Hori «t de míde. 
aeéelegigu, Paris, Plon, 1965, chap. 9. — Mortons, M. de, L'infimer sociale : pnomdner, 
Satter & loris, Pura, vuv, 1877. — Passons, T., The weial yz, New York, The Prec 
Prem, 1951, chap. 10; « On the concept of influence n, Publis Opinion Queries, XXVII, f, 
1963, 97-62. — Ro, R., fuming wots, Londra, Faber, 1967; New York, Saint 
Marvin's Prem, 1967. — Sius, E., et Jamowrrz, M., « Cohesion nnd desintegratina in the 
Wehrmacht in World War Plc Opinion Quarterly, XII, 1948, 280-815, Trad. : 
 Cobtaion e désinuégration de là Wehrnachi », im Manaus, H. (red), Elmani نه‎ 
aerei, Tests, Paris, A. Colin, 1978, 45-79. — Fanon, G., Las bis de 'iitatm. Etude 
meilegiem, Paris, F. Alcan, (890; Paris, Geneve, Sltkine, 1979. 


Histoire et sociologie geri التار يخ وعلم‎ 


لقد كتب توكفيل في السطور SW‏ من مقدمة كتابه النظام القديم قائلاً : ٠‏ إن الكتاب 
الذي انشره في هذا الوقت فت ليس تار يخا للثورة و الفرنسية ) ( ... ) . إنه دراسة حرل هذه 
الور ويكمل 36 لقد بذل الفرنسيون عام1789 أكبر جهد فد يذل شمب في EK‏ 
بره الى اثنين » وأن بفصل براسطة كبيرة ما قد كان حتى ذلك الحين عا 

يريد أن يكون بعده » . ولكن هذا الجهد لم بعط التائج ٠ . ije AN‏ لفد اعتقدت دوماً أنهم لم 
ينجحوا فى هذا للشروع بالقدار الذي أعتقده البعض في الخارج وما اعتقدوه هم أنفسهم أولاً » . 


decus m‏ الاجتماع 


عندما يكتب توكفيل أن ٠‏ النظام القديم » لبس تار يخا وإنما دراسة ( يمكننا أن تحدد إنه دراسة 
سوسيولوجية ) » بريد أن يقول إن غرضه لم يكن السرد بطريقة دفيقة فدر الإمكان تتسلسل 
الاحداث alt‏ التي تشكل جملتها ما نميه الثورة » jy‏ الإجابة e‏ سؤال : Gl‏ افامت 
الثورة ( القرنسية ) » على الرغم من مقاصد اللوريين » east‏ بذر قي العديد من eo‏ 
وبخاصة في تمركزه الإداري anions,‏ النظام القديم ؟ 

سي ا ee ee‏ 
من الصعب اتخاذ فرئر حاسم حول ما إذا كانت دراسة معيئة تختص بهذا العلم أر 
E‏ . يقتضي إذن أن plow‏ التمييزات القاطعة lae‏ . إن الافتراح الذي سنبسطه مؤ داه أنه من 
ee un‏ بأن علم ren‏ هو CAI‏ علم ييدف الى إبراز قوانين عامة . في حين إن Bo‏ 
هو اساسا علم وصفي . فد يكون من للغالا أن نرى في التاريخ علم الفرد وقي علم ter‏ علم 
العام . إن متناقضات بهذه الكثافة قد بكرن لها فضيلة تعليمية . ولكثها مق أ لوصف 
المشابهات والفروفات بين علم الاجهاع کیا هو والتاريخ f‏ هو . والحيل يفال . غالاً ما بكون 
هذء التمييزات وظيفة عملية وأحياناً جدالية : فهي تسمح لعالم tor i‏ بأن يضع معالم منطقة 
ذات حدود غير أكيدة وعرصة للنزاع . ولكن إذا كان صعباً التفريق بين العلمين بواسطة Aged‏ 
حاسمة » فمن الصحيح كذلك من وجهة النظر الثالية ‏ النموذجية » el‏ ميلان ( بعكس رأي 


بعض المؤ رخين الذين يظهر أنهم عل غرار بروديل:01ساه:18؛ . ميالبن الى إنكار M‏ خصوصية 
لعلم الاجهاع ) الى اتيز » لتاحية الأغراص والطرائق . بعدد من السياث . 


إن أولى هذه السيات شرحت بالمثل من قبل توكفيل في مقدمته للنظام مديد رالتورة . فقي 


m a‏ القديم ؟ ويناءل موركهايم ae ght WU‏ الاتتحار وكائها في زيادة 
منتظمة طوال القرن التاسع عشر في JS‏ الجنمعات التي ستوصف فها بعد بأنها صتاعبة ؟ ويتساءل 
أيضاً دوركهايم ‏ لاذا تميل الفردية OV‏ تكون القيمة ال وهر ية للمجتممات الصناعية 4c‏ 
سوميار: 50۲٥1١‏ في بدابة الفر ن العشرين , لماذا ليس at‏ اشتراكية في الولايات المنحيدة ؟ VU‏ 
ans‏ ظاهرات الاننشار غالبا مسار S pail‏ ؟ لادا يكون لدی أولاد اعمال فرصا اقل ني الوصول 
الى التعليم judi‏ ؟ لماذا عرفت اليابان Lilly‏ تطورأ مدهشاً خلال الفرن التاسع عشر ؟ ويمكننا لو 
شنا أن تضاعف الأمثلة . قد ترى أن أكثر الدراسات السوسيولوجية استوحيت بواسطة سؤ ال 
ja,‏ بظاهرة سوسيولوجية كبيرة . ويمكن أن تتخذ هذه الظاهرة شكل حالة الأثياء الفريدة 
( الولايات المتحدة هي البلد الصناعي الوحيد الذي م يعرف حركة اشتراكية مهمة خلال القرن 
الناسم عشر  )‏ وشكل الانتطام الصناعي ( تزاييد ممدلاث الانتجار. مسار لعمليات 
الانتشار ) وشكل MAY‏ النطوري ( تصاعد الفردية ) . وشكل EW‏ التطورية ( بشاءل 
توكفيل ء لاذا Cadet‏ عملية النمدبن أشكالا ile‏ في فرنسا وفي انكلتر! ؟ ) وشكل إتجاء إعادة 
we‏ (لاذا نستمر بعض البلدان المتخلفة في التميز بمعدلات خصوية مرتفعة ١‏ تبدو غير 
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مرغوب فبها سواء من وجهة النظر الفردية أو وجهة النظر الجماعية ؟ ) . و باخعتصار EY ee‏ 
فيه ان عالم الاجماع يعطي نقسه غالبا الحق أكثر من المزرغ . في أن يمزل وسط المد التار يفي هذه 
الظاهرة الاجتماعية الكبيرة أو نلك . التي يسعى لإظهار أسباب وجودها. إن عمل توكفيل rib‏ 
في هذا الصدد . إذا كان مشروعه في التظام القديم . لا Glas‏ بالتاريخ IS‏ بؤكد هو نقسه ذلك . وهو 
يعتبر بصورة عامة بأنه يرتبط بعلم الاجهاع . ذلك i‏ يدف YY‏ للإجابة على فائمة محدردة من 
الأسئلة من السهل وضمها : أسباب استمرار النمركز الإداري الفرنسي على الرغم من الثررة ٠‏ 
أسباب الغروفات بين فرنسا وانكلترا في صيرة عملية التمدين . وني تطور الزراعة gun do‏ 
المثقفين . Je‏ سبيل المثال . 

أما السمة الثانية irl‏ لعلم الاججزاع ‏ على مستوى مثالي ‏ تموذجي ‏ فهي طموحة الى 
الممومية . وهذا الطموح لا يدل عل أن علم الاجهاع مدعو فقط الى إقامة قوانين عامة . مشابهة 
لقوا ياء عل سبيل Jelt‏ بيسن M‏ الواردة إعلاء عل العكى x‏ أن علم الاجماع يمكن 
أن يتم وعو يتم غالبا قي النطبيق بتحطيل الظاهرات الفر بدة ( لذا يى ثمة اشنراكية في الولابات 
المتحلة ؟ ( سرمبار ¢ لماذا كان الممكرون السياسيون الفرنسيون أكثر راديكالية من IST‏ في 
القسم الثاني من القرن الثامن عشر ؟ as)‏ ) » أو الأغراض الفريدة ( راجع . الدراسات 
iple Mia‏ الموضوع Street Corner Society dest. La rumeu d’ortéans de Macin- Se‏ 
WF. Whyte‏ ( , كن إذن أن بتخذ الطموح الى العمومية شكل البحث عن القواتين العامة ٠‏ 
ولكنه لا doh‏ بالضرورة هذا الشكل . في الوائع يمكن أن يتخذ ثلاثة أشكال مميسزة pm ٠‏ 
الشكل الثالث منها دون شك » الأكثر خصوية . 
١‏ البحث عن قوانين علمة 

ليس d ja « fas je‏ عن المقاصد Galt‏ لعلماء الاجاع , أن هذ النشاط هو من الناحية 
العملية SI,‏ تكرارً أو الاكثر خصوبة . يمكتنا تعر يف قانون عام باعتباره افتراحاً شکله ن +ع 
(د) ٠‏ وبصورة أعم ن “ع ٠ o)‏ ده ء الغ ) . يتعلق الامر إذن باقتراحات ذات y ini‏ 
يمكن Cad‏ إعلاته على الشكل اللي إذا كانث د تي حالة م حينتلي تكون ن ( د دوماً ٠‏ كوم غالياً » 
Li‏ تعلق الأمر بقانون حنمي أو احهال C‏ حالة ي , وهكذا » يعتبر دوركهايم ان معدلات 
الانتحار (ن) هي نتيجة متزايدة للارتبلك (دا ) : إن زيادة الارتباك تؤدي الى زيادة معدلات 
الانتحار . كا أن معدل الانتحار (ن) هو نتيجة متزايدة للأنانية زده ) . يعبر (Gurt: ge‏ أن 
العف السيامي (ن) عو نتيجة متزايدة لمستوى الاحباط النسبي (د؛ ) eal‏ ( ده ) الأفراد 
المخاصة بصحة مطالباتهم والقائدة من الاتخراط في مرد مفتوح , والقرق ( ده ) بين فنراتهم على 
الإكراه والتنظيم وقدرة eli‏ والإكراء لدى «BL‏ وكذلك بالنسبة للعوامل الظرفية م : ن © 
غ( (pa o. sae‏ بالنسبة Davies joint‏ » إن احهائية العنف AAI‏ هي تيجة 
٠ eod‏ الذي يميل الى أن يبلغ مستوى حرجا عندما تنيع حفبة طويلة من pr‏ 
قصيرة من الركود 39 . وبالنسية لنوكفيل ٠‏ يحصل غالباً أن يرفض الشعب يي حمل op‏ 
شكوى ( . . . ) الفوانين SW‏ إرهاقاً . بشكل عنيف ما إن sig‏ العباء عن كاهله ٠‏ . 


curs‏ هذه الأمثلة أنه ليس من الصعب إقامة لائسة من القترحات السوسيولوجية 
الكلاسيكية الى حد ما من نوع ن -ع o)‏ دد ٠‏ الخ ) . التي بمنسها علماء الاجهاع مدى Uo‏ 
Ge‏ نشي رمع ذلك الى Steal‏ عوامل المصادفة لدى غرر (Gurr)‏ أو الصفة الحذرة لتركفيل 
(« غالا ٠‏ ) : إا ندل Je‏ انه يدرك القانون المذكرر اعلاه وكأنه من النمط dee i‏ . لقد 
استعيرت الأمثلة السابقة من ميدان علم pn!‏ الانتحار والتعيثة السياسية . يمكننا أن نجد أمثلة 


عديدة احرى في nue‏ أخرى ( علم اجهاع الجر de Ally cit‏ والتنمية . الخ. ) . وهكذا يفوم 
علم pln!‏ التمية الى حمد كبير على البحث عن ١‏ عوامل » ( د ) التتمية CO)‏ 


aid‏ أدت أبحاث سوسيرئوجية عدهدة الى إعلان افتراحاث من نوع ن = ع (د) . ولكن 
فوانين علم الاجناع المزعومة ليست في القالب صحيحة إلا في شروط خاصة » أي في أطر عامة 
وحقب معيئة . وهكذا فان القانون الدوركهابي القاضي بأن معدلات الانتحار هي نتبجة للارتبلك 
والانانية . يبدو ثابتا» في القرن الناسع عشر » ولكنه لا يعود QUIS‏ الفرن العشرين . إن 
تطرر المتغيرات التي كان تبرها دوركهايم بمثابة مز شرات للارتباك والانانية ( معدل الطلاق « 
الاهمية النسبية للمهن ذات النمط الليرالي ٠‏ تطور أنظمة المعتقدات التي eio‏ الغردية (ate‏ 
قد تيز » إذا نحن منحنا صحة عامة للقانون الدوركهايي ٠‏ انتظار زيادة ممدلات Je‏ 
القرن العشرين . إلا أنه ليس ثمة a gt‏ من ذلك . ad‏ استيدلت متحنياث القرن التامع عشر 
المتصاعدة بانتظام . بتطورات أكثر تعقيداً بكثير ومتنوعة من بند لاخر . يكفي من جهة أخرى 
مغارنة ٠‏ فوانين » a‏ السياسية لدى نوكفيل وديفيز وغور لتتحفق من أا لا ofa‏ أن تكون 
جميعها صحيحة في وقت واحد . وبتعابير أخرى . ليست ul (e‏ قابلة 
خاصة : قفي يعضى الحالات رئيس في جيمها . يكون العنف الباسيي تاب 
en‏ حفبة فظة من التدهور ( ديفيز ) . في حالاث Bas AV‏ حقبة تحسن مثيرة لتضخم d‏ 
التوقمات CANE LC‏ ( توكقيل » دوركهايم ) . وفي حالات أخرى ( راجع NA‏ 
لدی هيرشيان (Hirschman‏ « يرافق تطوراً يعي فيه البعض بقظاظة أن مصيرهم لم يتحسن بنقس 
السب التي تحسن فيها مصير الاخرين . وكيا أنه مكن بالتأكيد مضاعفة الأمثلة . SEY‏ وجود 
قانون a‏ السباسية من التمطن < ع (د) » حتى بالشكل الحذر ( أي الاحهال ) الذي يستعمله 
he‏ توكغيل لوغور . (SS‏ بيسن ذلك ٠ (Tilly) Ji‏ ئيس مكنا حنى e]‏ صغة القانون QUAM‏ 
الغامض جداً والقابل للتوفيسق مع أوضاع pony . Miei‏ العتف اياي iC,‏ تنيجة 
تلاستياء . لم يكشف التحليل V‏ المارى e‏ دورات المتف السياسي في فرئسا SHE‏ 
OF‏ من الزمن . أي ترابط ذاث معنى بين العنف السياسي gy‏ شرات المخنلفة للستعمفة لقياس 
الاستياء الاجهاعي وعدم الرضا أو الاحياط e‏ يدل التحليل بلمقابل أن العتف السيامي 
بظهر في فترات الأزمات والاضطراب اليامي . ومن العمب منع هذا الاقتراح رضعهية 
« القاترن ه بسيب EE‏ ذات العلاقة . ومهيا تكن هذ Busy‏ 
ضعيفة فهي ليث دون فائدة ٠‏ فهي تقوم GES‏ انتراح ابيستمولوجي مهم : لا كنا MA‏ 
قانون عام غير حشوي ‏ فبا يتعلق بالعنف السباسي ٠‏ إذ إن ظهرر هذا الأخير يتعلق بكركة 
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معقدة من العوامل والظروف التي لا يمكن تحويلها الى تعبير من pel‏ (د) . يمكن على سبل 
المثال لمستوى مرئفع من ٠‏ الإحباط ٠‏ » حسب بنية الكوكبة . أن بكون له أثر تعيوي كا نشير الى 
ذلك فرضيات توكفيل وديفيز وغور . ولكن يمكن أن يكون له أثر إلغاء التعبثة . كبا نرى ذلك 
ملا دراسة لازارسفيلد6237:1101) حول العاطلين عن العمل في مر يانتال . وذكي تمر عن 
الاقتراح نفسه يطر يقة أخرى : إن قانوناً من نوع ن = ع (د) يكون في en‏ الحالات Gus‏ لبا 
وليس عام . إن ٠‏ قواتين » دوركهايم أو نوكفبل قابلة للتطبيق Je‏ العديد من الأوضاع Sly‏ 
ليست بصورة عامة حفيقية . فضلاً عن ذلك . ثمة تعقيد إبيستمولوجي مهم يكمن غالبا في 
صعوبة aa‏ الشروط الدقيقة التي يكون في ظلها د قانون » سرسيولوجي مشروعا . من خلال 
رجهة النظر هذه يوضع عالم الاججاع في وضع أكثر صعربة من الفيزيائي الذي يكون بصورة علمة 
قادراً « عندما يضح قانوناً te‏ . عل تمديد الشروط التي يكون هذا القانرن مشروعا قي ظلها . 

يمكننا الخروج باستتاج حول هذه النقطة بالقول : ١‏ - إن طموح عائم الاجباع لإقامة 
فوانين من نوع ن +ع (د) يصف فعلياً إحدى خصوصيات علم الاجهاع بالنسبة للتاريح +2 - إن 
هذا الطموح يصطدم بحب هو الصفة المحلية للقواتين القائمة ؛ 3 إن الصفة led!‏ للقوائين 
السوسيولوجية مفترنة بصعوبة تحديد شروط صحتها . تحت على تدفين الافتراح الذي FRAG‏ 
بواسطته ple‏ الاجهاع عن التاريخ . 
1 البحث عن قوانين تطورية 

إنه ael‏ الطموحات الأخرى المعثرف ا لملم الاجياع . من كونث وماركس الى عللم 
pe‏ المعاصر مروراً بدوركهايم وسبتسر . لقد أبرز على سيل SD‏ بواسطة تقسييم العمل 
الدوركهايم . في هذه المالة . يكون للقانون تفسير ALE‏ نماما عن تفسيره 

لقصرد إقامة علاقة بين ظاهرتين (د) و )9( . إن القانون التطوري هو مقولة Jai‏ عل أن 
مدعو pal‏ ور في سلسلة من الحالاث القابلة للتحديد ero‏ . كان ماركس يعتقد أن 
مراحل iac‏ الاقتصادية الانكليزبة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نعطي صورة مسبقة 
لعملية النئمية لدي كل الأمم . ويستعيد (Rotow: gus)‏ التصور نفسه » بعد ماركس BAG‏ 
طويلة ٠‏ وبشير إلى أن عمليات yall‏ حكوم عليها بقطع سلسلة من المواحل قد تفصر أو نطول وفقاً 
Ma‏ ولكن ترنيها يبدو غبر قابل rl‏ وينم إدراكه باعتباره منولداً عن أواليات متكررة 
من حالة لأخعرى . وإذا أردنا أن سط فليا تقول : إن تطور المجتمعات يخضع لثوابت مشابية 
للشوابت التي أوضحها (Pines‏ حالة تطور الشخصية .ني الواقع 6 بمكننا plane]‏ هذا 
الطموح الثاني لعلم الاجهاع ‏ أي نثبيت وجود القوانين التطورية ‏ لنقد مشابه للسابق ( على 
الرغم من أن تصور القانون قد يكون له تفسير تلف في الحالين ) . إننا نلاحظ الكثير من 
العمليات التطورية التكرارية تي إطار عام الي أطر أخرى . من المحيح على سبيل الثال أن 
صناعة الالبان تعبت في التنمية الدانماركية دوراً مشابهاً لدور صناعة النسيج في الحالة الانكليزية . 
ومن الصحيح كذلك أن بعض الأسباب لا يمكن إلا أن تعطي نفس التتائج . وعكذا فإن hs‏ 
النغل التهري بطرح مشاكل النتسيق والإدارة التي لا ot‏ أن يل إلا بواسطة مؤسسات كبيرة 


128 التاريخ رعلم الاجتماع 


الحجم مهايزة بقوة . وما أن نرى شبكة نقل Rp‏ تقدم حنى بظهر هذ! النمط من الؤسسات . 
ولكن « الفوانين » التطورية » على غرار ‏ القوانين ٠‏ الشرطية المبحوثة سابفاً ليست بصورة عامة 
إلا ذات تطبيق e‏ . إن عمليات التتمية في الانيا واليابان أر روسيا في نهاية الفرن ero‏ عثر لا 
تخضع لصيخة وحيدة ولا رتبط في أي حال من الأحوال بالتجربة الانكليزية v.‏ 
المعتقدات التي عبر عنها ماركى في هذا الصدد . كا إنه . إذا كان صحيحاً في بعض الحالات ٠‏ 
كما قال دوركهايم e‏ أن التوسع في نقسيم العمل يتراقق مع تدعيم الفيم الفردية إن ذلك لبس 
صحيحاً في جميع الحالات . وإننا لنعرف py dl‏ بشكل أفضل أن د قانون » بارسونز التطوري 
الشهير القائل بآن التحديث يؤدي الى تفت منم للعائلة ٠‏ لبس صحيصاً إلا في بعض AP‏ 
العامة . ففي اليابان . يبدو أن التنمية الاقتصادية حصلت مع العائلة الواسعة وليس ضدها . 

إن السمة المسلبة والجزئية اللقوانين: التطور ية الني وضحها علهاء الاجهاع ندعل RM‏ 
rem PEN‏ الذي أراد رواد علم الاجباع إقامته بين علم الاجهاع والتاريخ . 
اد البحث عن gà‏ بنيوية at‏ 

بخذ غالبا طموح علم pen‏ الى الممومية ESS‏ , رما كان الاكثر خصوبة : وهو 
شكل البحث عا one‏ الهاذج البنيوية . وبدل أن نحاول تعريف هذا الفهوم بصورة مجردة ٠‏ 
فلتحاول توضيحه ولعريفه بطر بقة ضمنية بواسطة بعض الأمثلة . يتساءل سومبار حوالى 1900 
كا cud,‏ حول أسباب الفرادة الأمبركية : فالولايات النحدة هي الوحيدة بين الأمم Aia!‏ 
التي لم تعرف حركات اشتراكية ذات أهمية جديرة ٠. PRAY‏ لاذا ؟ أجاب مومبار بإيجاز ad,‏ 
كان البلد خلال عقود طويلة . fal‏ حدودياً ؛ وعندما يكون الفرد مستاء من وضعه الاجتاعي ٠‏ 
كان ببمكانه أن يأمل بالبحث عن وضع آخر فى بلد آخر . NEUE e‏ 
والتصورات اللستتجة من قبل البنى » كانت الاستراتيجية الفردية القائمة على الارتداد 
والخروج . إذا تكلمنا على غرار هيرشن :١٠۵ء١١۲٠‏ هي ight‏ الطبيعي للغرد عل وضع 
اعتبره غير مرض. . إن البديل لإسثراتيجبة الارتداد الفردية هو اسنراتبجية الأعنراض المهاعية 
( الصوت في لغة هيرشمان ) : إذ! لم أكن C,‏ على وضمي أستطيع المشاركة في قعل جماعي 
عدف الى الحصول على تمين وضع المجموعة أو a‏ التي أنتمي اليها . ولكس عندما تكون 

ترانيجيتان قابلتان للشطيق على السواء » تكون الاستراتيجية الجماعبة بصورة عامة 

أكثر كلفة من الاستر انيجبية الغردية وغير موثوق فيها . بالإضافة إلى أن آثارها تكون غالبا مؤ جلة . 
فلكي تنطور الاستراتيجية الجباعية يفتضي إذن أن يكون تدى كل فرد ميل لإدراك عدم إمكانية 
تطبيق الاستراتيجية الفردية . ذلك أن الاشتراكية هي أساساً أيديولوجيا لإضفاء الشرعيية عل 
ات dial Sot‏ ألى تمسين موفف المجموعات ه المحر ومة ١‏ . ولكي تأمل MELD‏ 
معنى + يقتضي إذن أن تظهر استراتيجيات الصعود من الشمط الفردي غي BDA‏ 
غير قابلة Gra‏ بصورة عامة على أفراد الجموعات ay ell‏ . هكذا كانت الخال حسب سومار 
في بلاد مثل فرنسا أو الانيا التي لم تتتخلص إلا تدر يجيا من نظام التندرج القانوتي الور 
العصور الوسطى . إلا أن المال لم نكن كذلك في الولابات المتحدة التي لم تعرف أب 
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التدرج القاتوني . Hi Say‏ فإن فرادة الولابات ael‏ حول التقطة التي نشغلنا يفمرها 3$ 
الردود » النسبي ي القرن التاسع مشر لدمطي الاسترائيجية كان يتم إدراكه بطريقة عمتلقة من 
قبل أعضاء للجموعة ap pall‏ الولايات التحدة ٠‏ ود AS‏ هذا الفرق نفسه على سيل المثال في 
Lait‏ أو في فرنسا نتاج الفروقات في أنظمة التفرج . ويقدم Jel‏ سومبار من وجهة النظر 
الابيستمولوجية عدداً eno‏ من المميزات من الهم الإشارة إليها : | - يكرف غرض عالم El‏ 
r‏ 2 يتمذ التضير بشكل مموؤج مستند الى بعض الاقتراحات البسيطة : 
1إ فردأ غير راض عل وضعه يتوفر له غطان أساسيان من الاستراتيجية ؛ ب So‏ لديه ميل 
jus‏ تلك التي يبدو له د مردودها » أفضل أج- - يرتبط الردود النسبي لنمطي الاستراتيجية 
wk‏ . يسمح هذا التموذج بعد أن وصف بدفة بتغسير حالة الأشاء الفريسدة مثل غاب 
الاشتراكية في الولابات المتحيدة خلال الفرن التلسع عشر . ولكنه في الرقث نفسه بقدم صورة عامة 
يمكن أن تطبق عل ud‏ العديد من الظاهرات الفرينة الأخرى شرط أن نوصف Bay‏ في كل 
حالة . وهكذا يلاحظ هيرشيان أن غياب الحركات الاجياعية في شهال شرقي البوازيل خلال حفبة 
طويلة من تاريخ هذا البلد . ناجم جزئياً عن كون القلاحين في الحفب الصعبة كانت كوفر هم 
استراتيجبة الخروج باتهاء مشاريع انتاج وممالمة قصب SI‏ على الساحل . ثمة مثل آخر : 
تبدو المد ارسي الثانوية الرسمية على الاحل الشرفي لأميركا أكثر تدهوراً من مدارس الساحل 
الغربي , ذلك لان شبكة المدارس اللفاصة الأكثر كثافة في الشرق لأسباب تار بفية » تقدم للنخب 
إمكانية استعمال استرائيجية الخروج . كبا أن المدارس الكبرى تسعى للحفاظ عل كثير من 
الجامعات الفرنسية في حال من الفثور إذ إنها لقدم للطلاب المتحفرين من E] AM‏ 
الخروج ad.‏ حددث هوية التموذج الخروج / الصوت وحمل الى جرن المعمودية من قبل 
هبرشا ١‏ ولكنه استعمل بطريقة ضمنية الى حد ما من قبل العديد من الؤلفين » في حالات 


ET 


إن نطور علم الاجهاع المعاصر ني مادة العنف الياسي - مرضوع آخر أثير أعلاء ‏ قد ببرهن 
من جهته على انتقال لاستراتبجبيات البحث : ففي الأعيال الا رة الأكثر أهمية » بات السعي الى 
إقامة قوانين JI‏ من رصم نماأج بنيوية . Vb‏ 0 
والمنف » ثمة ميل اليوم الى مراجهة مفهوم || 
البنى الخاصة SAA‏ : فلكي بظهر المف pick‏ وجود سوق للاستياء قابلة للاستفلال . 
gos "T‏ هذه السرق i,‏ دى استمداد هذا القطاع أوذاك في الحيطر ء الرأي ٠ ٠‏ 
ه السلطة » ٠‏ السياسة » للثتفرن ) لفهم أسباب العنف وإضفاء الشرعية عليه ٠‏ عبر diga‏ 
للرارد التي تتوفر لمم « وفقالمدى توفر القاولين أو عدم توفرهم لإلمام وقيادة الفمل اليا عي وطبيعته 
وكميته وفقاً للموارد التي يستطيع هؤ لاء x qas Og all‏ الخ . . يكو ن للف الكثير أو القليل 
من الفرص تلظهرر e‏ والكثير أو القليل من الفرصى للظهرر في هذ الشكل أو ذاك . هذ! النمرفج 
المام المرصوف بدقة » بسمح عل سبيل للثال 9 Ober sew RS y‏ بير الغروقات الشكلية 
التي انخذتها الحركة لمصلحة حقوق السود في شيال الرلايات التحدة le pons‏ خلال Aye‏ 
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الستينات . في الجنوب FS‏ الكنائس البروتستانتبة في النسيج الاجهاعي بشكل أوثق ما هي عليه 
Ju‏ في الشيال . وها موقف ele]‏ إزاء التخب السوداء . وبا أن المنظيات الدينية تمثل بالنسبة 
للمقاولين المهنمين بنكريس حفوق السود ؛ مورداً مهما لإضفاء الشرعية . كان هؤلاء يحثون 
عن استراتيجيات فعل جماعية تسمح لهم باستعيال هذا المورد الشمين والمحافظة عليه : كانوا 
يدعرن الى أشكال غير عنيفة للفمل الجيا عي ٠‏ بطريقة لا نسيء الى رصيدهم لدى الكنائس . Qui‏ 
الشمال فالمقاولرت لا يتمتعون بالموارد نقسها . وبما pel‏ كانوا يعملون في نج اجباعي أكثر 
I uaa‏ أكثر انعزالة ٠‏ كانت usati‏ بالنسبة لهم اتترا Lt‏ الرأي العام والثقفين 
والصحافيين والسياسيين . ترتبط بوضعية بنبوية مختلفة عقلية Lake‏ . ففي الشمال يتخذ الفعل 
الجهاعي شكلا عنيفاً . 

إن الامثلة السابقة ترضح الشكل الثالث لطموح lle‏ الاجناع الى العمومية . وإن بناء 
تموذج بتيوي مثل تموذج هيرشهان هو بالتاكيد عملية pit‏ عن تلك التي نقضي إما بإغامة فواتين 
شرطيسة عامة وإما بإقامة قوالين تطوريسة . ليس المفصود هنا البحث عن ضوابط عل مسثوى 
الظاهرات وإغا بالأحرى عن صور متطابقة . على الرغم من التذبذبات الخاصة . مع حقائق يمكن 
أن تكون ممتلفة من وجهة نظر ظاهرائية ( وهكذا V‏ لبس ثمة علافة La‏ . على مستوى الظراهر . 
بين رفض الاشتراكية في الولايات المتحدة وميزة الفتور في بعض الجامعات الفرنسية ) . للك 
يمكننا الحديث عن افج بنيوية لنعيين هذا النمط من النشاطات . 

رجا كان يقنضي البحث عل هذا المستوى عن الخصوصية الحقيفبة لملم الاجتماع TM‏ 
للتاريخ . إن جموعة القواعد المشار إليها بتعبير النظرية السوسيولوجبة . sn‏ أساساً ٠.‏ كا 
بمكن تيبان ذلك دون عناء « جلة النماذج البنيرية الضمنية أو i ral‏ المستعملة في d‏ هذه 
الظاهرة أو تلك . وحتى عندما يملل عاز الاجتماع ظاهرة فريدة ( سواء تعلق الأمر بعصابة من 
الجامحين . أو بحادثة تاريمية . أو ميزة فريدة بهذا المجتمع أو ذاك ) . تادر ما بكون هدفه حل 
غرضه في فرادته My e‏ بكون هدفه تفسبره بصفته التحقيى الفريد لن اعم 
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Ristoricisme ie 


إن التار بخائية في pall‏ الذي blac!‏ بو (Popper. y‏ غذه الكلمة ) البحث عن قوانين التغيير 
الاجتاعي أو بصورة أكثر طموحا. عن التاريخ) هي Je‏ الأرجح إغراه أو 
I Wellamschavung‏ , أي رؤية فديمة قدم القكر . إلا أنها لم تهبمن على حفل السلرم الاجهاعية 
إلا خلال الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بصورة خاصة .. ويتم اقترائها عادة بأسهاء 
هيجل (Comte ni Sy tHegel‏ وماركس ومیل oes (MIM‏ 186806401 » و يبعض AS e‏ 
الفكر ومتها الماركبة بالتأكيد » ولكن كذلك الدار ويتية الأاجهاعية ونشوئية (Morgan; Olé. yo‏ 
gay‏ بر Babli‏ بجعا , 

يكن نعريف التار بخانية في الممنى Slt‏ بصغتها النظرية لو الرؤ ية التي تعتبر أن التغيير 
الاجهاعي أو التطور التار يني يخضع لقوانين التعاقب غير اأشروطة التي تعطي التاريخ وجهة أو 
lat‏ بالمعنى الذي نعطيه BY‏ تيار معن بدل معنى النصي ) . في هذه المالة تكون النار RAK‏ 
aren‏ مثرادفين عملباً . يكمن الفرق في HIV OS‏ التطور البيولوجي ( العرف بان 
يد ) يكون مباشرا في الحالة الثانية أكثر من الحالة الأول . وني المعنى الواسع تطابق 
التار يخانية مع مجموعة النظريات الني تريد أن يخضع النغيبر الاجهاعي إما إلى قوانين تطورية وإعا 
الى قوانين دور ية وإما الى ضوابط إيقاعية و إما الى قوانين إعادة الانتاج . وهكذا بريد بعض علهاء 
ple WE‏ أن يصدر النفيسير في بعض الأوضاع . وققا لإيقاع الحقبة الطويلة من الحمود المتبوعة 
بحفية قصيرة من الأزمة . ويقول آخرون ١‏ مثل سور و ٥ک‏ گنا نلاسظ انتظاما في تتح 
القيم الثقافية المهيمنة » فحفبات ٠‏ العفلاتبة ٠‏ تخوب مع حفبات اللاعقلاتية . وبتحديد أكبر ٠‏ 
يمهم سور وكين التغيير UE‏ باعنباره خاضعا QUOI‏ ثلاثي الأدوار : دور 1 fidéationnelie fed‏ 
يتميّز بأهمية الفيم الما قوق حساسة » ودور ه مالي poate‏ بلهمية الفاهيم المجردة . ودور 
« حسّوي + :اوعد Lus‏ باميد! الفائل إن الواقع a‏ الحقيقي ٠‏ هومن النوخ الحبي , 
وبرى آخرون أن المجتمعاث a‏ بخاصة بدوام البنى التي بعاد انتاجها . من خلال مظهر 
التغيير . في المعنى الواسع ٠‏ تعثبر الثار جمانية إذن ميزة e‏ النظريبات التي تطمح الى AS‏ 
PY al‏ أو الضوابط ذات gait‏ العام تقرياً في esl‏ الاجهاعي ats‏ 
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VEA jM السابقة « تعثبر‎ ald مع‎ ioe لايتطايق إلا‎ eu 
بشكل يمكن معه لمرافب‎ i AI dej الاججاعي أب يكن . مدرجاً بكامله‎ Ab مستقبل‎ 
د كل العلم ه انطلاتاً من لللاحظة الشاملة لنظام معمّن في ز » استتتاج تطوره من ز الى ز + ج‎ 
بالممنيين الأولين تتفسمن بصورة عامة الفرضية القائلة بان‎ ENE راجع مقالة الحتمية ) . إن التار‎ ( 
النظم الاجناعبة تمضع الى حتمبة من النمط اللابلامي . وهكذا . فإن القوائون التطورية التي‎ 
تطوره‎ 24d يزعم ماركس نوضيحها تستند بوضوح عل الفرضية القائلة إن حالة نظام معيّن في ز‎ 
يكتفون بالأحرى برصف المرابط‎ ٠ من ز الى ز + ج . ولكن تار جمانيين آخرین مغل سور وكين‎ 
دون الاههام و بالبرهنة » على أنها تنجم عن تعاقب مروري الحالات‎ less أنهم‎ Omen التي‎ 
gall تتفاسم مع النظريات النار يفاني‎ eal نود آلياً بعضها البعض . . إن التاريمانية بالعني‎ 
المسلمة الي‎ ) Spiagler وسبنغلر‎ Vico. فيك‎ a ( ء مثل النظريات الدورية للتار بخ‎ cn 
التخيير النار جني لقوانين مطلقة تقوم على طبيعة الأشياء . ولكنها تتميز عنها ي ما‎ : 
القوقنين من اليل الموجه اتجاهاً حدداً . هكذا » يعتقد كونت أن الأفراد الانمانيين‎ 
قانون‎ « ٠ بنمتعون جيل يدفعهم الى التحين الداتم لطبيعتهم . وهو يستنتج من هذا اليل‎ 
الملاحظة‎ ٠ ينحقق » تجر ببياً من وجوده بواسطة‎ ١ قانرن الحالات الثلاث ) . الذي‎ ( ٠ لتعاقب‎ 
: أساسية‎ a فوة دافعة‎ ٠ يستتد الى‎ ٠ أن ۾ تقدم الفكر الإناتي‎ IMI: ويعتبر ميل‎ . 
ويعتبر ماركس أن و التاريخ هر تاريخ صراع‎ . ١ الرغبة في مزيد من الرفاهية الملدية‎ « 
حتى بظهر المجتمع‎ s re هذا الصراع الذي يدي بالضرورة الى اسابدال طبقة‎ ٠ ١ الطبقات‎ 
بيز التاريخ العفلي للانسانيية بالعبور من‎ ٠ الاي من الطبقات . أما بالنسبة لليفي  برول‎ 
. المقلية السابقة للمنطق الى العقلبة المنطقية‎ 


تكفي هذه الأمثلة القليلة التاكيد تنوع النار بغائية : إذ يمتبر بمض النا/ ple‏ أن 
الغوانين غبر المشروطة للتطرر مدونة في الطبيعة الإنسانية . أما بالتسبة للبعض الآخر فهي 
من المبول التي لا تلين . RB‏ لتنظيم He‏ أو ني بعضى الخصائص البنيوية للتتظيم 
len t‏ . ( على سبيل Jes‏ علاقات CSW‏ في النشونية الماركسية ) . وبمعزل عن هذا التتوع 
ANE‏ محة ء للتارجمائية مرة Al‏ وحدة ممينة : مسلمة 
التعاقب pall‏ وري ٠‏ وقي هذا ٠ pall‏ الطبيعي t‏ » . لنشر عوضاً أن JE‏ يجخانية ‏ على عكس ما 
يقال أحياناً ‏ أبعد من أن تكون نظربة تامة . يتضمن علم اجهاع التحديث والتمية نظريات 
عديدة تهدف د للبرهتة ه على أن النظم الاجهاعية مخضم لبعض القوانين التطورية أو ربما للعيدة 
للانناج ٠‏ مثل قانون ULL‏ المفرغة ail]‏ الذي يزعم أنه يفسر SU.‏ هو حكوم عل etel‏ الففير 
أن قى كذلك ببب غياب SEE‏ خارج جي المصدر ( راجع مقالتي الننمية والتحديث ) 4M...‏ 
بعفى النظريات c AM‏ (سبنسر وبارسرنز) أن ri‏ أن التخيير في المجتمعات الصناعبة وبصورة 
عامة ٠‏ في كل مجتمع غبره تفليدي t‏ بعملية ذجية ٠‏ ألا وهي « الهايز » . بنجم مفهوم 
ju‏ في الأصل عن التشابه المقترح من قبل سبنسر بين ثطور المنين والتطور الاجهامي . وقد 
gost‏ التشابه Lad‏ بالتحليل الذي أجراء سملسر Sener)‏ عام 1959 عن التطور الصناعي 
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الانكلوزي خلال all‏ الثامن عشر . مالا شك فيه أنه لم يعد لدينا اليوم نفس الإيمان في التقدم 
US‏ كان الأمر في القرن التاسع عشر . ومن الؤ كد أن التار يخاتية بانث في أواخر القرن العشرين 
منعددة JUS‏ ومتزنة أكثر ما كانت عليه في القرن الثاسع عشر . إلا أن ذلك لا ينفي كون 
العديد من النظرياث التاريماتيية وضمت ف التداول خبلال المقود الأخيرة . لننظر Je‏ سبيل 
المثال » فيا place‏ بالصيخة النشوتية للتار ptt‏ . أعبال لانسكي :ادهع اا و بولدينغ IBobkding)‏ 
أر والرشتاين (Wallerstein}‏ . 
هل ثمة معنى لفهوم القانون غير المشروط للتار بخ الذي يتضمن النظر يات الثار AE‏ 
للتغيبر ؟ ذلك هو 3I‏ ال الابيستمولوجي الأساسي الذي تطرحه النار يفانية في VAM‏ » 
لحني مق دهم عن تبون hm‏ ولي تكلم عل وار tee‏ سنن الل 
الطبيعية edit,‏ بنظوية التطور قي علم الأحياء . من الناحية الظاهرية 6 تبرهن هذه النظر بة أنه 
يمكن أن نوجد v‏ قوانين التعافب ١‏ ليس فتط في pal‏ الانساني والاجياعي وإغا كذاك في العالم 
الطبيعي . وهي تشير إلى أن التظيات تيل الى التطور من الأشكال البسيطة الى الأشكال POH‏ 
تعقيداً . ولكن يبي Jua‏ ثلالة انتظادات فوراً . اول . بفترضى أن قانون التطور ينجم عن 
CAL‏ أساسية يمكن أن تكون » نظرياً على الأفل . موضوعاً ie‏ بواسطة ال لاحظة 
ذا تعتبر النظرية الداروينية الجديدة المتطور أن هذا الأخبر ينجم عن Vi‏ وجود 
sz‏ الطبيعي » هذه الثيدلات نحت E‏ 3 رجود آثار ظرفية 
نة من عناصر معينة » وانطلاقاً كبانات ذات طببعة أكثر تعفيداً من 
« إن قوانين التطور نكون مشر thy‏ وليست ad‏ معللفة . فهي تقترض 
نغ أو أنها لا تتغير حارج بعض المدود ( وهكذا . فإن مواجهة Aag‏ 
ie AA Ud: ie‏ ل ٠ Decl ibang‏ وهذه النقطة رتيية » لا تشكل 
قوانين و التطور ه سوى دلالات عامة إلى أقصى حد . وبشكل uel Gal‏ أساساً الى فهم 
معطى واقعي : الظهرر للضطرد لأنواع jd‏ تعقيدً » . ولكتها لا eni‏ عل سيبل لثال - ولا 
تهدف الى باسنتاج أي نظام أيكولوجي من ز الى ز + ج » be‏ تفسر فقط ماذ یکت ملاحظة لتو 
أكثر lags‏ في ز از + ج من ز . أما فيا بتعلق بضاصيل الشطور لنظام أيكولوجي بين زود + 
٠ nt‏ فإنه برئبط باحداث ٠‏ تاريخية e SS‏ ولكن السعي لاستحاجها يكون أمراً 
: وهكذا » إذا كان بقاء نرع rae‏ مهدداً من كاتنات قائصة يمكن أن يحمى من 
RD Bea‏ - بؤرة أيكولوجية ae‏ يحافظ عل تفه عبرها. لذا لإ 
ptt‏ نظرية التطور باي شكل من UEM‏ إلى أننا نستطيع وينبغي أن تتصور تاريخ 
الأنواع وكأنه نتاج فوانين التطور GO‏ لتظام مغلقي . 
إن بعض التار يخائيين x‏ يأخيذون مين الاعتبار أب من الانتقادات السابقة . والبعض 
الأخر يسقط احدعا عل الأقل . فبالئسية لكسونت وميل (MII‏ » لا يشم احترام لا الأول ولا 
Oly‏ ؛ إن النظرية الوضعية للطبيعة الانسانية » التي تعتبر أن الناس يفضعون ٠‏ حسب 
كونت ٠‏ إلى ميل يدفعهم الى تسين طبيعتهم لا يمكن البرهئة عليها إلا على أساس ملاحظة 
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٠‏ التقدم » التار جني . وإن تأكيد كونت القائل بان « فانرن التعافب ٠‏ حنى ولو تم الكشف عنه 
بكل قوة EK‏ بواسطة طريقة الفلاحظة التاريفية لا بنبغي أن تقبل انب قبل أن تمول عقلياً الى 
٠‏ النظرية الوضعية للطبيعة الانسانية » + يكشف عن هم بيستمولوجي جدير A‏ . فكونت 
يدرك جيدا 6 كا يبن هذا adi‏ . أهمية الانتقاد الأول الوارد أعلاه . لا يكن استتتاج أسباب 
« التقدم » من Gan‏ من التقدم . gate‏ كذلك إن نسر لماذا تحدث التصرفات الانسانية هذا 
YI‏ التجميعي الذي هو التقدم . ولكن في الوقت نفسه » بضع كونت نفسه في ونصع العاجز عن 
الإجابة على الشرط الذي طرحه هو تفه بمقدار ما تقتصر و النظرية الوضعية للطبيعة الانساتية » 
فقط على تأكيد الماجة الي تحن الطبيعة المذكورة . فضلاً عن ذلك . إن كون الأوائيات الاساسية 
المؤ i),‏ عن « قانون التعاقب ه نفع على ٠ ga‏ طيعة انابة ه تعر ممعلى بدائي ومطلق 
يضفي عل gl‏ الشهير لتعاقب الحالات الثلاث وصعا عبر شرطي عير مرغوب فيه . ينغي أن 
نشير إل أنه ربما لم يكن من غير المفيد تماماً . التساؤ نن اليوم أيضاً حول حالات ضعف التار بخائية 
الكونثية e‏ على الرغم من صنتها القديمة ظاهر بأ . و بالفعل ١‏ يمكن نوجيه الانتفادات 
المتفاقمة ريما . الى الكثير من التار cse‏ المحدئين وبحاصة الى نارجمائيسي التتوع الظاهراتي 
( سارثر » مرلو - بوثني Menieao- Pont‏ )ا الذين يعتبرون أن من طبيعة الانسان أن «S‏ 
am‏ وبالتال أن يكسون ماخوذا بالرعية في التاريخ . am ue‏ فول (أ. تورين A.‏ 
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إن نار Sle‏ سبنر التي نظهر عبر الكثير من جوانبها نفس السهات EY‏ الني تظهرها 
US‏ ماركس كيا بيسن ذلك لويس (Lown Schnender pid‏ هي أكثر دقة وأكثر أهمية منها 
بكثير . ما لا ريب فيه أن ما مسميتاه أعلاء الانتفاد الأول قد تم إشباعه لدى ماركس . وقد رأى 
ماركس بوضوح . d ase‏ ماندقيل play sMandesille,‏ سميث .98016 1A.‏ وريكاردو 
Micardo‏ أن Quit‏ بنجم le‏ بثيره الوجال ٠‏ وهم يسعون وراء أغراضهم للفرهية . من JU.‏ 
جماعية معقدة غير متوضعة أحياناً وغير مرغوب فيها أحيانا لخرى ( ٠‏ إن الرجال يصنعون التاريخ 
ولكهم لا يعلمون أنهم يصنمونه ٠‏ ) . هذه الأثار التي يعتبرها ماركس خارجة في جميع NLS‏ 
( الآمر الذي يمكن متاقشته ) عل رقابة الأفرلد . إن الأفراد وهم يسعون وراء أغراضهم » يضعرن 
إذن موضح الفمل قوى تتجارزهم والتي بمكن تضسيرها . من هنا . بأنها 0 طبيعية» (راجع مقالتي ٠‏ 
السدلية وماركس ) . لتاخذ حالة الغانرن الشهير Gli‏ بتدني معدل الريح الذي بعتبر مؤشراً 
( الكتاب الثالث من رأ امال ) : إن كل رأسهالي angi‏ لا يمكنه إلا أن يسعى لزيادة انتاجيته . 
وإذا هو ثم يفعل ذلك . فإن الاخرين بفعلون بكسافة : 
الاساس الذي يقوم عليه الر بح . وبالفعل إن زيلدة الانناجبة تقنضي استبدال Jie‏ الثابث » 
a)‏ نقول الوم Jie‏ « المادي » ٠‏ : الألات . الح ) بالسرأس مال M a‏ أي بالعمل 
M‏ . ذلك أن الربح بنجم حسب ماركس . من استغلال العامل e da ٠‏ يمكن 
Gia Wate‏ التدني في معدل الربع الذي يعتبر jm iae ٠‏ 
الخاصة . با أنه يغنرض الى حد ما ؛ انجبار فلر أسهالية نفسها . هذا Jal‏ حاص . ولكنه نموذجي 
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بالنسبة لبراهين ماركسي . إن ٠‏ عمل السلبية » الغامض ليس فيه شيء Ng er‏ بخلاف 
عيجل . فهو ينجم عن أواليات كن إدراكها بوضوح مساو انلك التي يضعها في نطاقهم 
المنظر ون ٠‏ الداروبتيون الجدد a‏ للتطور . وبخلاف الأوالبات الأساسبة المفترضة من قبل كونت 
وميل أو سارتر . تدخل هذء الأوالياث فرضيات يكن من حيث scan] Laeli‏ للمرافة 
والتدفيز . من جهة أخري » يعنبر ماركس ٠‏ وهذه النقطة ذات أهمية جوهرية , أن التغيير 
الاجهاعي toes Flake‏ » » أي بمثابة ظاهرة تاجة عن تكرين التصرفات الموجهة من قبل السعي 
وراء الغايات الفردية ولكن لا يتم بصورة عامة السعي إليها صراحة من قبل الفاعلين 
creen‏ يمكننا تقدير الفرق المذري مع كونت وميل اللذين يعتبران أن التطور بنجم من 
کونه مدرج بصررة مباشرة تقرياً بي talis‏ الافراد ( راجع مقالة (RIA‏ . لنشر إل أن ماركن 
عندما je‏ عن هذا الموج الغردي ( راجع مقهرم ٠‏ الوعي الطبقي ٠‏ ) فذلك كان غالبا لآنه بدا 
له أن لديه أسباباً مر يبيسة وجيهة لعمل ذلك . ئمة بعض الاوضاع التي تحث Je‏ استعيال 
استراتيجيات من النمط الفردي ( .راجسع الفلاحرن a pni‏ في بر ومير أو الراسيا ليون في 
ul,‏ للال ) J+‏ & أوضاع. أخرى عل استراتيجيات من النمط الجياعي (عيال 
الصناعة ) , قبناء لبنية النظام الخاصى بالنشاط المتبادل أو التبعية النبادلة التي ag‏ فيها الأفراد 
أنفسهم . يكون اللجره الي استرا من النمط المهاعي مرجحا تقرياً Jey‏ سيد قول 
ما ركس بكون ٠‏ الوعي الطبفي » JI‏ حد ما ( راجع مقالة الفمل الجراعي ) . 

إن السمة غير المقبولة لتار SAE‏ ماركس AE‏ من كون الانتقادين الثاني والثالث الواردين 
أعلاه لم بتم احنرامهما . لقد رأينا أن القوانين البيولوجية للتطور ليست إلا شرطية . فهي تفترض 
e‏ الى حد ما . وتكن من الضروري بذل جهد spine J‏ لكي نخلق بواسطة الفكر 
وضعا لا تكون فيه هذه الشروط مستوفلة . ومن المهم أن نكرر من جهة أخرى أن هذه القوانين 
عامة الى أقصى حد ولم تعد تؤ كد سوى مبدا خلفية الأعفد بالنمبة لاهو أقل تعقيد؟ . حتى أنهالا 
نؤ كد الاقنراح العكمي القائل إن نوعا أقرب Lage‏ يكون بالضرورة أكثر تعقيداً , 

وأخيراً . فهي لا تزعم بلي شكل من الاشكال أن العطور بمكن أن يوصف ويستتتج 
LL‏ عن كون الأنظمة الأيكولرجية تكون بصورة هامة 
٠‏ من كونها ليس لمة سبب OV‏ تكون بالضرورة مغلقة . 
ذلك أن تطور نظام معن لا يمكن بصورة عامة أن يتوقع أو يستنتج إلا إذا كان tia‏ . وحنى قي 
الحالة التي يكون فيها مغلقا . USE‏ أن تر خارجه تبدلات في شروط عمله . ذلك أن هذه 
التبدلاث نكون هي نمسها متوقعة تفريباً ولسيها كل القرص لأن تكون GARA‏ توفعها أقل في AMA‏ 
التي تكون فيها patio‏ النظام قابلة للتجديد . كما عندما يتحاني بالفاعلين الانسانين . إن تمليل 
٠‏ قوانين نير » الأنظمة الاجياعية الانسانية يفرض إذن ie‏ مارا - Jel‏ دون ريب للحذر 
الذي أبداه دار وين والدار وينيون في ميدان تطور الأنواع عل الرغم من ذلك ٠‏ إن أفل ما يمكن 
أن يقال هو أننا لا نجد بصورة عامة الانتقادات نفسها في النظريات التار SAE‏ بصورة عامة ولدى 
عاركس التار ٠ ue‏ الحديث ٠‏ الأول . بصورة خاصة . ومع أن ماركس كان WS  ةرقب Uta‏ 
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ast‏ هو ذلك » بفكر داروين الى حد أنه رأى من الناسب أن يرسل له نخة مهداة من راس 
المال ‏ فإنه لم يظهر الحذر نفسه الذي كان عند argh‏ . لفحص من جديد مثل « قانون تدني 
معدل الربح je ll‏ شرا . فهرلا یمود QU‏ إذا افترضنا أن الرأسهاليين بدل أن يحملوا مستفلين 
يقدمون على إجراء إتفاقات . إن تطور الائفاقات يكون بالتأكيد uo‏ الاحيال في الوضع التافي 
الكامل الذي يفترضه ماركس . ولكله يصبح عل المكس at‏ بنسية عالية عندما ميل تطور 
التكنولوجيا والانتاجية إلى توليد بنى انتاجية ذات متتجين فلائل . نكون هكذا إزاء نظام يولد 
as‏ في شروط عمله وحيث يكون من غير المناسب اعتبار هذه الشروط ثابئة . بالطبع لا ple‏ 
عارك aie ie‏ اللي ويدرة اهرة الاتفاقات . ولكنه لا يستخلص منها التائج : 
فالريح لا يمكن أن يكون مكرما بنزعة التدني إلا إذا افترضنا الحاضة HE‏ ودائمة . من جهة 
أخرى إن نزعة الندني في مدل الر بح في بعضى القطاعات يمكن تعويضها وبنسبة أكبر من QUY‏ 
الحصلة قي الفطاعات الجديدة ( راجع تطور الخدمات ذات لمستوى الانتاجي الضعيف ) . 
باختصار بفترض ماركس نظام بنية ثابئة ( منافسة تامة ) ارق في محبط مسكفر » في حين أن بنية 
النظام Oly de go‏ عمل النظام نفسه يؤدي الى آثار 44 JU «ael Ji Spillover effectui,‏ 
عبطه وبالتالي اليه بالذات . في لغة علم التوجيه ٠‏ قد نقول إن ماركس يقبل المسلمة التي لا يوجد 
بمقتضاها إل أنظمة مقفلة . إلا أن الأنظمة الاجهاعية پبفي أن تدرك الى حد كبير بصفتها أنظمة 
ال مع محيطها ) . إلا إذا تقحصناها في حدود 
: يكون من غير الوافعي وحتى من غبر المعقرل » تفسبر الناريخ وكأنه عملية 
وحيدة تتطرر داخل نظام مغلنى . لا ريب أنا نلاحظ عمليات موجهة . أي خاضعة 6 لقائرن 
التعاقب ٠‏ ( إن تقدم المعارف العلمية والتقنية هو قي هذ! الصدد للثل الذي سرعان ما يتبادر الى 
الذمن ) . ولكن هذه العمليات هي دون استئناء جزئية وقابلة للعز ل كيا أن ه خطها اتيم ) هو 
في جميع الحالات مشروطاً . فلا تقدم لمارف الملمية ولا تدمير ( أو بقاه ) الرأسياليسة يمكن 
el‏ ضر ورين أي مضمرنین بشكل غير مشر وط . 

إن aa‏ الذي قمنا يوصعه عن Je‏ يات التار iol‏ بالمعنى الضيق ( النظر يات النشونية ) 
ينطبق مع بعض التغييرات عل جميع النظزياث التاريخانية » ذلك أن هذه الآخيرة تسر هوماً 
الأنظمة الاججاعية باعتبارها أنظمة مخلقة تعمل في ظر وف ثابتة . 

Lal à‏ وجود نيار فكري شائع . Sta deg‏ مانهايم Manbeion‏ , ويد جذوره لدی 
هيجل ١‏ هذا التيار الذي يمكننا أن تلصن به سمة التار ice‏ المطلفة : بما أن أفكار النامي متائرة 
١‏ بالظرف النذر يخي v‏ الذي بجدون أنقسهم فيه , لا يمكننا تحليل التاريخ من الخارج . إذن يفتضي 
إدراك a‏ معناه » من ٠ ela a‏ . وبذلك يصبح التاريخ والكشف عن ممنى التاريخ عمليتين 
ENT‏ 

من الهم Gs‏ ألا نخلط التار Ape‏ بالعنى الذي استعمله بوبر ( البحث عن قوانين 
التاربخ ) مع ما لسمره تار يفيسة في الثراث ANI‏ والذي هر عكها نقرياً . فاك 
WL historisme}‏ تفع الى حدودها القصري pits‏ التغاهة التي خضع وجب 
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وللؤسسات الانسانية بكل أبعادها ( اللغة والفن والدين والقانون والدولة ‏ الخ ) . الى تفيرات 
دائمة : qui‏ هذا all‏ . يكون الؤ رخ محكوماً بعدم دراسة سوى فردهات ملموسة وفر بدة ورفض 
البحث عن أي انضباط بنيوي . إن ماكس M, Weber: i‏ الذي التفض بقوة ضد Ej‏ 
عرف كذلك كيف يحمي نفسه من شراك BN‏ 


© Bmusooaarnm. — Atszar, KL, « Theorie, Veoichea und Geschichte » is Auseat, H., 
Heveshin ed Kr Henn Hofman & Care, 172, 1973, 195220, — Beas 1 
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يدل هذا التعببر على جمل العلاقات غير المشساوية مع ميل تراكمي الى الاقم ٠‏ في الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية . إنه يستعمل UU‏ لوصف الوضع في البلدان النامية بمراجهة 


التبعية 


البلدان المتقدمة ‏ أو Cad‏ . كا يضرل 3l‏ لفون الامبركيون ‏ اللاتينيون » بلدان و tll eM‏ 
بمواجهة dab‏ + للركزء . وله مفهوم إيديرلوجي قوي . با أنه مأخوذ Re‏ كمرادف 
و للاستغلال ٠‏ وه الميمتة > . 


مع ذلك . وبشكل عام يمكن أن y‏ خد النبعية في معنى be‏ يدل inm‏ عل مجمل 
العلاقات الوظيفية التي بحافظ علبها el‏ عناصر النظام مع العناصر الأخترى ومع النظام ته . 
قفي سوق تنافسية صافبة وكاملة . يمكتنا الحديث عن تيعية بين العارضين والطاليين . في هذه 
٠ aus‏ التبعية تعني التكامل . ثمة لوضاع أخرى من التبعية نظهر على شكل نظام Jose TI‏ 
الثتاني لو الأفلاوي . عرض بلو: ه81 تحليل علافة تبعية » تذكر بتيعية الاحتكار الثنائي . إن 
جهاز المنازعات جمد صعوبة ني حل AVL!‏ التي تعرض عليه . يساعده موظف 
انه Sai‏ . ويقوم epe‏ تبادل eio‏ . يقدم ٠‏ القديم : أراءه د لنجديد ٠‏ الذي 
يم ١‏ بتفديم مظاعر التقدير تبعية . Usi,‏ لا نستطيع القول أن a‏ القديم > 
يستغل و الجديد م ولا أنه الجديد ١‏ يستغل القديم . Ye jede,‏ هذا ولا ذاك ملزم dase‏ 
التبادل e‏ ومن جهة ثائية . gd‏ قادران الواحد والاخر ١‏ بواسطة تصويب متبادل طقيف » على 
تصحيح aa‏ الاستبدال الفي يتخلى الأول في سبيله عن جزء من وقته ليحصل عبر إشاراث 
التقدير التي aang‏ إياها الثاني على تدعيم لوضحه . في حين أن الثاتي . في مقابل الاحثرام الذي 
يديه للاول ٠‏ بعالج بشكل أسرع و بفاعلية أكبر ٠‏ الحالات التي تعرض عليه إن هف التبعية 
حنى ولولم Jia‏ توزيع glace‏ بدقة بین الشريكين » فإنها لا eps gt‏ خضوعاً دا , 


إن المبادلات بين امتين . درجة تطورهما. غير متساوية . Gad‏ بداهة ٠‏ وف قاط أساسية 
عن حموذج بلو: د۲80 . إن نظرية ريكاردو الشهيرة حول الأكلاف والفوائد المقارنة . تفكر كيا لو 
أن المنبادلين . حائكي الصوف القيمين في انكلترا ومتتجي النبيذ البرتغاليين » لمم مصلحة في 
Jats‏ انتاجهم . با أن حياكة الصرف تكلف في انكلترا أقل مما تكلف في البرتغال . وان نبي 
البورتولا Se‏ ني أي حال أن يتتج قي انكلترا . هذه الطريفة في التفكير الني استخدمت طويلا ٠‏ 
كأسامس CU,‏ ية الليبرالية في التتجارة العالية » SG‏ مناقشتها , با أنها . SUAS‏ تخخحص سوى 
أزواج من السوق . محكومة بإهيال آثار التبلدل عل الاقتصاد الوطني . الذي بعنبر كلا شاملا في 
ظل إلزاماث سياسية دفيقة ley‏ ما . لعدد كير من الأسواق التنافرة جد سواء في حجمها أو في 
بنيتها أو ني طيمة ell‏ التي يتم aC‏ فيها . 

عندما يعثرف منظر و التجارة الخارجية أن التبادل لا بجصل بين منبادلين ESS‏ من كانوا ٠‏ 
I,‏ بجد هؤلاء انفهم عثأثر ين . بقوة الى سد ما » ee‏ الى مجمل سياسي هر الأمة » توصف 
العلانة المبادلة بالتبعية . وبالفمل إن التبادلين الفرديين أو الجهاعيين لا يتبعون استرانيجيات 
iab‏ ومسب |y ٠‏ يتمئعون بمواود غير منساوية قافا . في بداية الفرن العشرين ٠‏ حاول 
المنظرون Ll MS SM‏ إعطاء عدم التناسق هذا تفسيراً وظيفياً . إذا كان ثمة بلدان 
متخصصة في التصدير الكثيف لراردها الاولية . ومحكومة باستيراد الرساميل والتفنية الضرورية 
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لاستغلال مواردها الطبيعية ضمن شروط مفروضة عليها . رإذا كان من جهة أخخرى لمة بلدان 
عكومة by di‏ بتصدير رساميلها وتقنيساتها ٠‏ فإن هاتين الواقعتين المتنافضتين والمتكساملتين . 
نفسرهما المتطلبات الرظيفية للرأسمالية « المتآخرة ٠‏ . وبالقعل . إن ٠‏ تبعية » البلدان المصدرة 
النمواد الأوليسة والمستوردة للوساميل تتزايسد بمقدار ما يرغم التركيسب العضوي لرأس الال 
والاننخفاض التأشيري Jal‏ الربح . الرأسياليين . على الانخراط بصورة نشطة أكثر JUS‏ 
ur, ge‏ التصنيم الاستهلاكسي للمواد الأولية . وإلى البحث في البلدان المستعمرة عن معدل 
لاستخلال البد العاملة الثي لا ستطيعون تأميتها في elle‏ . 

هذء الاطروحات التي اعطاها لينين HSS‏ كلاسيكياً . استعيدت بعد الحرب العالية 
الثانية , وقد سبق ذلك بين Pl‏ » و بالتحديد ني أميركا الجنوبية » وغبر وعي الوجه 
jul‏ المحض لتبعية البلد ان المستعمرة. a‏ نتلفى . على الرغم مر کونہا تشكلت منذ AST‏ من 
jog‏ دول ap‏ - ة رسمياً . Hy SY‏ سسات BUM‏ المعدة في أوروبا وأميركا 
الشيالية . جاهزة تماما . فالبلدان التابعة لا تئورد فقط الرماميل والعبة . إن الأيديولوجيات 
الياسية والأتماط الثقافية التي كانت معتمدة خلال القرن التاسع عشر في المكسيك والبرازيل 
cate‏ + تتبع مع بعض التأخير حركة ad‏ اصلها في باربى او لندن . للفلسفة الوضعية 
الفرنسية امند اداتها المختلفة مع ذلك ٠‏ بين للكسيك والبرازيل . إلا أنه في سنوات العشرينات من 
هذا الفرن . سحت حركة و بلديسة Undigersstes‏ . ويخاصة في بجالات الادب والرسم 
والفولكور وعلم الأعراف الى إيجاد أو بناء « هوية » ضائعة . فبمقابل الثقافة النخبوية . هذا 
التركيب الذي يسيطر عليه الاسهام الأرر وبي للأقلية « البيضاء ؛ . يقدم هابا دولا تورعل Haya‏ 
Ta Torre)‏ و Spal‏ الهندية ٠‏ . وقد استعيد نفس هذا الشعار من فبل فادة الثورة المكسيكية . 

إن التبعية إزاء أوروبا الراسيالية والامبر بالية الأميركية ‏ التي حلت في سنوات 1920 محل 
الرأسهالية الاتكليزية ‏ لا يمكن مار بتها بفعالية إلا عبر سياسة إجمالية ٠‏ يسميها هابا دو لا نور en‏ 
عام1927 د بالمعادية لامر يالبة © . رالتي تتميز عن الماركسية - | لبنينبة في آن معا بطبيمة السلطة 
Me t y‏ وكذلك بتقييم متفائل Co‏ للامكانيات المتوفرة « للبلدان التابعة » في التفاوض حول 
علاقاتها مع ء البلدان المهيمنة 1 . وبعد 1935 ستأخيذ أطروحات البمية منحى أكثر تفنية وأكثر 
فأكثر جذرية . إن تطور نعابير التبادل ‏ أي علاقة الشمن بين الأموال الأولية المصدرة من فيل 
Hale‏ الاطراف والرساميل المصدرة من قبل بلدان المركز . تقدم على انها دلالة لسره وضع بلدان 
الاطراف الترايد . ينتج عن ذلك مسيرة تراكمية لا يمكن معها لتبعية بلدان الأطراف بالنسية 
لبلدان المركز إلا أن تتفاقم . إن العلاجات المقترحة من قبل خبراء اللجنة الاقتصادية لامرك 
v‏ للؤسة التي حملت خلال سنوات 1950 .1960 رسالة هذه الاطروحات . كانت 
فمن إصلاحاً زراعياً وتصيعاً إعأما عبر استبدال المستوردات » وسياسة قطع تستطيع 
أن نحمي بلدان iate] PIT‏ نفيم منظمة لمملاتها ضد الأثار GN‏ لقيم البادل . 

إن نظرية التبعية . على الرغم من أنها أعذت Mol‏ بناء على ممطيات aad Le‏ 
يمكنها أن تعمم عل حالة نلف البلدان النامية . كانت تتلون بتلارين تشلؤمية وإرادية أصبحت 
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أكثر بروزاً لال سنوات السثيناث . كان الشعار الشهير عن « شنمية التخلف » يدعو الى اعتيار 
لنبعية بمثابة ه واقع بنيوي ٠‏ » لا يمكن أن يكون موضوعاً لتصحيح متدرج » ولكن بقعضي 
في الجر ية ؛ من النوع الثوري . إن سجر الكاستر وبة على العديد من dione‏ 
Us ud‏ اللاتينية dy‏ عبر القناعة بأن النبمية هي حالة تمرف بصورة كاملة وشاملة علاقة 
DID‏ 


epi ere‏ قز كفت 
Teo Be ead eaa ae‏ 
امترات الاقتصادية » وبالتحديد المستوردات الارجتينية من اللحم والقمح بسو السوق 
الانكليزية ٠‏ وتمويل البنى التحتية الأرجنتينية بواسطة الرساميل اللندنية . ولكن النبعية السياسية 
للأرجتين إزاء انكلترا كانت ضعيفة نسبياً ومن ed‏ سوء الاستعيال اللغري 3l‏ بان 
الأرجتين كانت في ذلك العصر ١‏ مستعمرة 8اتكليزية . فضلاً عن ذلك » اقترنت تبعية الآر تين 
foe‏ معدل مرتفع جداً للنمو . كبا tel‏ بتقدم اججاعي سريع في جال الخدمات الحامة مثل 
الصحة والتربية . إن التبعية » أبعد من أن تشكل ظاهرة بسيطة . كيا يمكن أن يبدو لنا Vae‏ 
نكضي بنظرة حدسية وإجمالية لهذا الفهوم x‏ تظهر لننحليل الاقل تطلباً في عدد كبير من الوجوه التي 
اتعتبر !| بينها موضع خلاف . وابعد من أن تقترن بالتراجع أو بالركود . يمكن ان SS‏ 
النبعية . خلال فترة طويلة الى حد عا منلائمة مع نمو اقتصادي سريع . من جهة ثانية ٠‏ إن 
تدهور ed‏ التبادل على حساب الأطراف يمكن اعتباره بصعوبة وليد وضع بئيوي محض . إن ارتفاع 
Ll‏ المواد الأولية 3 بالتغيرات الدورية لاقتصاديات ٠‏ المركز » . وإن أثر المفص ( الغارق بين 
أسعار المواد AME‏ المصدرة و'سعار المسترردات الصناعية ) لبس Lago‏ لغير صالح جيع بلدان 
GIR‏ . فضلاً عن ذلك ٠ ٠‏ يمكن هذه البلدان أن تيد من ريع كثيف في all‏ الطويل ا 
ترى ذلك اليوم قي dall jo‏ . وأخيرأ ٠‏ ليست البعية الثقافية لبلدان « الأطراف ١‏ ضرورية ٠‏ 
حتى خلال الفترة التي ast‏ فيها افتصاد بلدان « الاطراف x‏ تدفقاً واسعاً 
بلدان د المركز » . ذلك ما يوحي به مثل اليابان في عصر MED pret‏ 
أن التقنية الغربية في ذلك المصر لم تكن غرضاً إلا لعمليات نقل عدودة ومتدرجة ومتامح بها 
نمام . وإن مثل البكدان الاسلامية النفطية القريب أكثر تعقيداً . إن نقل العخنية والرساميل 
والواردات أدت في بعض هذه اللدان ‏ مثل إيران . ال تفكك المجتمع التفليدي . ولكن النواة 
الصلبة Git)‏ الاسلامية s‏ حى وإن ثلمت في عدة Cb‏ يبدو أنها صمدت . فد يكون مكنا 
حتى القول إن اليهودية الاسلامية م تنشيطها براسطة تبشير المثقفين المحليين التقليديين أو rm‏ 

التخر بين والمحدئين . قد توجد في بمض الحالات نبحية اقتصادية متغقة مع تأكيد أكثر شخفاً AM‏ 
الوطنية أوالثفافية . إن ما يسميه إذن أيديولوجيون متعجلون بالتبعية ليس إذن حالة بسيطة رعددة 


qr A rid pa بين 3847 1912 وهر الذي لمعيل لبان الى‎ E sel et» Melia) 


ut baud 


ane at uu ia‏ من الآثار المتجممة كثراً . التي يصعب جداً مل التحليل استعادة 
ID‏ 
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6236 متغيرات تقرم عل دا‎ à 
إن إجراء عملية جريب عل هذا‎ . Hiec ا‎ ii 
ذات قيم منتوعة من وضع‎ ٠ . الخ‎ ٠ د » دد‎ ta أوضاع تكون فيها‎ glo تؤدي الى‎ ٠ النظام‎ 
بشكل جيد » فإنه يسمح بتحديد‎ ) Fishers الى آخر . إذا تم بناء خطط التجربة ( راجع فيشر‎ 
مطل ن‎ pil عل‎ » . e :وذ‎ 9 ٠ وه ده‎ ه٠‎ Milly نك كل من ارات‎ 
3o الذي يريطن , ده .ده‎ tci يمكن أن يقوم التجريب عل تحريل البنية ع‎ ٠ وق القابل‎ 
٠ عل ن‎ m بطريقة تسمح بدراسة أثر التحول ع‎  .خلا‎ 
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في علم الاجياع . لا يمكن إلا اسشناء . ien‏ متغيرات نظام معين أو ببة mq‏ 
ما عدا ني تجارب المختبرات التي يمارسها علا ء ger‏ . لذلك ٠‏ يستعمل غالبا بديلين للتجريب 
led!‏ بالحالتين المذكورتين أعلاء . إن البديل الاول هو التحليل pelt‏ سببياً أو المتعدد التوع - 
إنه يقوم على مقارنات منظمة ها وطيفة يب غير المباشر ٠‏ ۰ حسب تعبير دوركهابم في كناب 
القواعد . لتتفحصص UL‏ الأكثر باطة . ولتقترض آننا نرا م من الاوضاع اننا تستطيع أن 
نجمع مع كل واحد من هذه الاوضاع . قيمة ده ددد ون . إذا لاحطنامئلاً . أن تزايداً 
في دد يتعلق بزيادة ن » أيا نكن فيم دا ود: ٠‏ كنا » بشروط معينة ٠‏ أن نستخلص من مقارئة 
الأوضاع e‏ تتيجة حول أثر دا Je‏ ن . إن دوركهايم ta‏ يلجأ إلى عملية من هذا الترع . عندما 
يبس ق الاتتحار . أن معدل الانتحار . عندما تكون كل الاشياء منساوية » يتبدل بعلاقة مباشرة 
مم نة المحتجين . وهكدا . فا مقاطعات السويسرية الناطقة بالمرنسية . كبا المفاطعات 
السويسرية الناطقة بالأمانبة , كيا الافاليم الالمانية » تتم cta ٠‏ عل الاحصائيات الثرفرة لدى 
مزلف الانتحار . بنسب من الانتحار jaa Jal‏ ما كانت نة المحتجين أكبر . إن التحليل 
السببي بشكله الابسط ١‏ يتطابق مع الاجراءات الكلاسيكية التي [E wie‏ 
0 ( طويقة الفولرق . والتتوعات الملازمة . والرواسب ) . ولكنه يستممل بصورة عامة لي 
علم ple Vl‏ بأشكال أكثر نعقيدا ( راجع . مقالة السيبية ) . 


أما البدبل الثاني للتجريب فهو ما يمكن تسمينه » في معلى خاص pell! Sab‏ ( الذي 
يستعمل كذلك معان أخرى ) ٠‏ التحليل الصوري . والذيي فد يكون من الافضل تسميته 
النحليق شبه النجر يي . لنفخوص اننا في يتعلق بوضع بخاص . حدديا شكلع فين * ع ( دا 3 
E‏ استعهال هذا التموذج لتحديد توريع ن في وضع gel Bl‏ حيك تكوب 
على to Dl en‏ أودد مورعة بطر ه متلفة عن الوصع المرافب . يمكننا كذالك نبديل ع ٠‏ 
gh‏ سواء الشكل الوطيفي الذي بر بط ٠ 535 rad!‏ الخ ٠‏ بالغ الثابع 
انلك الني تتسم بها العلاقات بي المتخيرات Ali‏ انخيرات AME‏ . 
هد المعالمات ٠‏ شب التجريبية » تسمح باستكشاف سلوك النظام قي طل طروف عتلفة عن 
١‏ روط المراقية Ud‏ . إن تطبيقات هده المعالجات شبه التجر يبية أكيدة . لتفترصض عل سيل 
Je‏ أن لدينا أسباباً جبدة للتقدير أن as‏ مؤ سساتياً بكون له أثر حول التطامن vo) t‏ 
ac ae‏ ء الج )الى تظامن res‏ ردد ود الح. ) . يكفي أن pepe‏ سلوك النطام 
الثاني ومقارنته مع سلوك الاول لتحديد أثر التغير اؤ سي على توربج د . p ya‏ أننانشاءل 
حول IS Al lel‏ نوزيع ن ف مجتسعيى معينين وأننا كتشف بين المجتمعين المرفى ج gl‏ 
aka‏ أن له علاقة مم الفرق الذي ere‏ له . إذا نا ستطيع البرهنة أن ج تؤدي الى Joa‏ لام 


العلاقات من النمط ع٠‏ عل نظام ع وأن الفرق بين ع و ٠‏ بأحد بالحسباب نماما الفرنى في توريع 
ن , نكون قد أجينا على السؤال . 

ومن أجل توصيح هذه المماهيم المجردة . من المعيد أن arta‏ ببعض التفصيل ee‏ بسبطاً 
عن تطبيق الطريفة شبه التجريية كيا سيت وحدداها . 
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ad‏ بين جيرار اداس وكلبرك Clone‏ دراسه جيدة أجريت عل عينة من الثلامية 
La‏ تمت مراقبتهم عام 1902 . فى الصرة اني كابر" يتيوك uer‏ اسنهم الأنداية . اد 


نوجه VERA‏ كلايد برلط pet‏ الاحتساعية وسهم Mem‏ الدراسي 
ومن أجل تحديد الأقكار نقدم النتائج المتعلقة بمجموعني متناقضتين من ناحسية SO‏ 
الاجهاعي . أبناء الاطر الع وأبناء العيان . بظهر المدول الاول أن etl‏ العيال هم في التوسط 
أكبر سنا ومستواهم المدرسي أصعص من أبناء الاطر العليا . أما الجدول الثاني فيمطي معدلات 
gea‏ الى الصف الاول النوسط ي الثانويات على اماس الال الاجتاعي والسن والنجاح . 

ادو ل الثاني أن الاولاد عندم يكونون قثياناً ويتمتعون بمستوى مدرمي جبدا. يتوجهون 
نحو الاول المتوسط ف ol pit‏ بنسب متقاربة » أبا يكن أصلهم الاجتاعي . ولكن بمقدار عا 
تكون السن و/ أو s gl‏ المدرسي أفل ملاءمة نتزايد الفروقات بين للجموعتين . 


الجدول رقم التجاح الدرسي والسن في نهاية الدراسة الابتدانية ي فرنا ء 
عام 3962 )30 gi‏ الأرل (ume s‏ 
( نقلا عن جيرار وكليرك . المدول 1S‏ 849 ) 


MRL E Iho 453 x n on 
i الاطر‎ ui 

eL m. [E 79 b 2 

[E kA M 85‏ 03 لك 

ES 4a 07‏ 13 4 ل 


mn 0? ag wa EXIT Be 
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Mal J pat‏ معدل الدخول الى الصف الأول المنوسط gi j‏ ية نتيجة للاصل 
pert‏ والنجاح الممرسي والسن V Jj‏ .1862 
( المصدر نفسه . Jua‏ رقم 12 . ص ,891( 


pu po m 


dw 5 —n Mu mm 


ما هوتفسيرالجدولين Y‏ ينرجم الاو بشكل أسامي آثار المروقاث امتملقة بالمحيط AI‏ 
عل القابليات : يكون التلاميذ من أصل عيالي أقل استمدادا للندرب الذي تمضعهم له المدرسة : 
ad‏ بهم التاخر رهم . في المتوسط . مستوى مدرميا غير جيسد . ويترجم الجدول الثاني 
الفر وفات في pity‏ المواقف : فالمائلات alt‏ لا تدقع الاولاد بانجاء المدرسة Wa pth‏ إذا 
كان مستواهم الدرسي WS‏ وإذا كانوا لم يتأخروا . أمامن ناحية الأطر . فلا يترددون في دقع 
الاولاد بحو المدرسة الثانوية إلا عندما بكون منهم ومستوى نجاحهم غير ملالمين فقط . 


النفنرض الان أننا تناءل أي الوجهين ( القابليات او المواقف ) هو الأهم في تكن التغلوت 
المدرسي بين المجموعات الاجياعية . وبكلام آخر x‏ هل أن التفلوت الذي نلاحظه في مستوى 
الاول المتوسط بون المجموعات الاجهاعبة ينجم بشكل أسامبي عن كون المحبط الثقاني أقل ملاسة 
في البيئات العيالية ( أي أنه ee‏ الاولاد بنسبة أقل المواجهة التدرييات الثي تعرضها عليهم 
الدرسة ) ام عن كون العاثلات العيالبة أكثر ترددا في ا لمخاطرة يدقع أولادها نوي المستوى الدرمي 
الرديء Y‏ إن الجواب عل هذا الس ال ليس بالتأكيد عار بلا من الأهممية النظرية . ولا من الأعمية 
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التطبيفية . إذا كان ge pill cog‏ اجا أساساً عن كون الأولاد أن بشكل متغلوت للتدرب 
geli‏ من قبل العائلة . فإن السياسة المساواتية المناسبة هي التي تسعى الى تصحيح الإعاقة التي 
تسببها البيئاث المحر ومة عبر تقديم تعليم تعويضي . ul‏ إذا كان التنماوت leo‏ اساسا على 
العكس ١‏ عل الفروفات في الحواقز العائلية 6 فإن تصحيحه يمر إما بالأواليات المادقة الى حت 
العائلات tay pall‏ على Sei‏ وضع مدرمي أكثر طموحاً لارلادهم . وإما بتفليص التأثير A‏ 
عل عملية التوجيه اللدرسي 

في التحقيق الذي أجراه جبرار وكلارك ينين ]93969 من أبناء الاطر العليا Hey‏ من أبناء 
العمال ينوجهون نحو الانويات . ولكي تجيب على الؤال المطروج » يمكننا ٠‏ إتطلافاً من 
المعطياث السابفة . أن نكب على تمرين صوري بسبط 1 فنتساءل عن النسبة المثوية من أبناء Jil‏ 
الذين كان يمكن أن بتوجهو؛ نحو الثاتوية لو أن وهذه هي الفرضية 49 العائق الثقاي 
والإدراكي لاولاد العائلات العبالية نم تعطيله بضربة من عصا سحرية » ولو كانت - وهذه هي 
الفرضية الثانية ‏ حوافز العائلات العا لبة هي نفس حوافز عائلات الأطر المليا . ووفقا لما ترتب 
عل الغرضية الأولى أو الفرضية الثانية من mea.‏ متزايد للتفاوت بين أبتاء li‏ وأبتاء الاطر Via‏ 
Jed iet‏ الى الأول الثانوي aa jaa ٠‏ 
الادراكي » بالنسبة لعامل «الحوافزه. يقوم شيه التجريب في الحالة الماضرة » على قيق وصعين 
وهميين متعلقين بالفرضيتين المذكورتين اعلاه . 

أ في الوضع sli‏ بالفرضية الاولى ٠‏ نفترض إذن أن فر وقات القابليات ( الاثر الإدر اكي 
اللمحيط ) بين أبناء العيال وأبناء الأطر فد ألغبت ( وأن أبناء العهال موزعون لناحية السن Ny‏ 
عل غرار أبناء Yt‏ العليا ) ولكن فروقات المواقف ( الحوافز ) تبقى قائمة . إذا كانت الحا 
هكذا . كا من الحساب , فإن48؟ من أبناء العيال كانوا فد توجهوا نحو الثاتوية ( AD Ja‏ 
في الوائع ) . ولكي تحصل على هذه التيجة . يكفي أن تضرب وتجمع بطر بقة مناسبة ممطيات 
minal‏ الاسقل للجدول ريم 3 وبعطيات النصف الاعل للجدول رفم 2 - فيكرن mU‏ 
الضرب : 

(DAS x 19) + (009 x 29 ) + (0,90 x 327 ) + (0.79 x 202 ) 

X03) +... + (009% S0) 6‏ قرو + (DOT)‏ جا 
(0.0K x D.4) + (0,03 x‏ = 68 


تمثل فعليا النسبة لمثوية لابناء العيال الذين كان يكن أن يدخلوا الى الاو المتوسط لو أن 
توزيمهم على أساس النجاح المدرمي والسن كان WUE‏ لتوزيم أبتاء الاطر العليا . 
- اي الوصع الثاني الوهمي . تفترص أن فروفات الأهليسة حاصرة . ولكن فروفات 
المواقف نم إلغاؤ ها و إن أبناء Dedi‏ سن ومستوى بجاح ممائلين ينوجهون الى الأول المتوسط 
بانسب يفها التي بتوجه ua‏ أناء الاطر العليا ) . يطهر الحاب أنه لو كانت الحال هكدا . قإن 
2 من أبناء العيال كانوا مد توجهوا نحو ce gil‏ ( مقابل ۴ ني الواقع . hy‏ لو 


Me‏ التجريب 


القابليات وحدها قت ساواتها ( وللحصرل علل هذه التيجة تسق النصف الاعلى من الجدول 
Mei‏ والصف الاسقل للجدول رفم NU ۶ pal cmm ٠١‏ 
x 164) + COR X 24)‏ 099(*) 


(044 x 24) + (0.9K 13 
+ (OUT) e (UAA X $2) م‎ e (XS) + 
جد‎ (OSG RRS) + 


تمثل هده القيمة بوصوح ٠‏ كما تنحقق من ذلك يسهولة » اللبة الترية من Je dd‏ 
الذبن كان يمكن أن يدخلو! الى الأول المتوسط لو أن حواقز عائلاتهم كانت قد وزعت عل أساس 
النجاح ge alll‏ . والسن على غرار حوافز عائلات الاطر العليا . 

نسنج من ra e ot eM‏ بين الوضع الوافعي وال الوصعين الوهمبين أن فروفات 
الموافف ( أو الحوافز ) بين البيتتبى الاجهاعيتبى تلعب بشكل طاهر دور أكثر أهمية من الفر وفات 
p‏ الفابليات . إن التغعوت بين الجموعتين لا ينتج ih‏ عن الماتق الإدراكي السبي الذي بلجم 
عى الانتاء الى بيئة عائلية محرومة بقدر ما يتح عن حدر العاثلات الممالية . ويتعابير أخرى ٠‏ إن 
cogat‏ بين المجموعنين ينجم بخاصة عن كون العائلات all‏ تابى أكثر من عاللات الطيفة 
الميسورة ٠‏ تعديه طموحات مدرسية عالبة لاولاد يبدو أن متواهم اللدرسي متوسط أو ضيف . 
هذه النتبجه ليست معاجيله بحد ذاتها . يبدو eg‏ أن تسعى عائلة مبسورة الى gilt‏ تعرص أحد 
ay!‏ الى وضع اجتاعي أدبى بكثير من وصعها . حثى ولو كان متوسطا او ضعيعاً ٠‏ فإنها 
EE‏ من العائلة المخواصعة ١‏ المحافظة عليه عل الطريق المدرسي الذي من النوفع أن يؤ من 
له أكبر دحل Sh‏ . ولكن شيه التجريية تسمح ae‏ أن هذا الائ للوضع الاجهاعي على 
git‏ . مع تماهته ‏ هو عامل تفاوت s ui‏ بشكل ظاهر من فر وفات MUI LACAN‏ عن 
فر وات c au‏ . 

يمكن للطرائق شبه النجريبية أن تقدم سند صر ور يا للتحليق المقارن . وهكدا . فقد هارن 
برينو لدا ۴ في دراسة معيدة له . التعاوت المدرمي في فرنسا ( و بتحديد ST‏ ف باریس ) 
وهي جمهررية جنيف اي بدابة سنوات الستبنات منندا الى معطيات جيرار وكسلارك الخاصه 
بالدخول ال الاول المتوسط . الني رجت إليها أعلاء . وال الممطيات الخاصة مدينه جيف 
ied‏ . لقد أظهرت المقارنة era pl gai‏ طاهر ف جميف عنه في باريس . لقد 

مطيقا الطريقة شبه التجرييسه الي سبق ووصمناها أن المرى كان اجا أساساً عن الفرق في 
المؤمات : إن نظام مدينه جنيص الاكثر نسلا والأكثر استحقامية والدي يعبر تاها yi‏ لاماي 
العائلات . يريل بدلث إلى حد ما وزن اللمروفاث في المسراقف gpl)‏ بين المجموعات 
الاجهاعية . إن ليبرالية الاضعف تترجم ف القابل تمساوائية أكبر . وبالطيع . ليست هذه التيجة 
تاج إرادة مقصودة Gly ٠‏ نناج (quo‏ 

تبرز الامثلة السابقة قضائل الثقنية شبه التجريبية ي التحليل السوسيولوجي . عندها تلم 
أن المبغة ن تعلق ببعض الصيع دا . دد . د٠‏ . الح . يكون مفيدأي الغا من وجهة النطر 
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السوسيولوجية تمديد تأثير كل جزء من أجزاء النظام المرافب ع Je‏ الظاهرة ن التي ere‏ فيها . إن 
الطر بقة شبه النجر يبية تختص بدراسة الاثار الني نرتبها على ن النبدلات السوسيولوجية ذات المعنى 
اع . غء الخ.. لع . إذا طبقت هذه الطريقة عل الأمثلة السابقة قإنها تمح بان تحدد . أن 
iy‏ ف SL‏ . في IHL LD‏ . النائهة عن البيئة الاجتاعيسة ١‏ ليست السبب 
الرئيسي للتغاوت المدرسي . فضلاً عن ذلك ٠‏ إنها نسمح بإظهار أهمية البنى jo‏ نطاق 
جيل فيه علياء الاجتاع الى إعطاء at‏ حاص للا ثار الثقافية لدى الطبقات الاجهاعية . 

على الستوى العام » تلعب شبه التجرييية دوراً d.) Lo‏ التعلم للعقدة للملاقات 
التي يمكن لتصرفها أن يحلل يصعوبة بطريقة حدسية . من المؤكد أن النظامع إذا كان يدرج عدداً 
ie‏ من الصيغ أو كانت له ee‏ معقدة Y)‏ نظام للعلاقات غير المستقيمة ) ٠‏ فقد بكرن من 
الصعب أن نحدد حدسياً آثار تغيير البنية ع سه ؛ ( أو آثار قرق البية ع / ع٠‏ ) . إن شبه 
التجربية تمع بمراقبة سلوك النظام غ٠‏ . ae tae‏ لوك ع . وهكذ! بتحديد آثار التحول ع 
سه أو الفرق ين ع / ع٠‏ .من أجل نفسير هدهالملاحطات أنظر Ol‏ أوركوت HOKU‏ 
من jl. ba A phat‏ كلك آثار الانظمة المخنافضة التي أبر رها بودون Bowdon‏ في يجال 
الحركية الاحتماعية . إن أحد هذه الأثدر هو التالي في نظام استحقاقي حيث يتعلق الوضع 
الاجتماعي بشكل قوي بالنتوى المدرسي . فإن مساواة p)‏ سه ع ١‏ ) للفرص المدوسية عل 
أساس الأعصل الاجساعي لا تؤدي بالضرورة الى زيادة احركبة بين الاجبال . ولكي تؤكد هذا 
الأثر الممادي لنحدسس , لا يد تقريبا مص اللجوء الى الطريقة شه التجريية 


مكنا أن نلاحط أخيرا أل التمييز الداخل هنا بين نمطين من البدائل الشبه التجر ببية يطبق 
نصورة عامة عل التحطيل القارن . قفي حالة المقارنة بي جنيف وباريس DIETE‏ 
استرائيجية البحث على مفارنة آثار البنينير ٠ we‏ عل الظاهرة ا مطلوب تفسيرعا زفي المثل : 
التعاوث المدرسي ) . في حالات أ تختص الغارنة اساسا بدراسة التغيراث التبادلة بين 
الصيغ . يمكن إبرار النمط الأول من الاسترائيجية . لكي نقتصر عل المرجم الكلاسيكي ٠‏ 
بالغارنة بين فرنا وانكلتر؛ في AS‏ النظام القديم لتوكفيل Locquerme‏ . أما الثاني فيمكن 
إبراره عبر الانتحار لدوركهايم . 

لندكر ali net‏ المسيرة العلمية على عكس SAN‏ العلمية التي كانت منتشرة بشكل واسع في 
القرن الناسع مع عشر والتي انضم إلبها دوركهايم الى حد كبير في كتاب القواعد . SEY‏ تفسيرها 
rl day‏ ييه وبدائلها وب إن مثل هذا التمثل يكون تعسقياً في حالة علوم الطبيمة . 
على الامل لان بعضها يعائجٍ ظاهرات خاصة . وهي كذلك بالدرجة نفسها عن jT‏ حالة 
العيرم الاجهاعيه , 
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Modernisation التحديث‎ 


يطبق هذا ren‏ لدي اؤ رخين pio V sg‏ على مجموعة من النغييرات العقدة جداً الني 
تؤثر على een‏ الجتمعات الانسانية . وإن بطريقة متماوتة وبناء لأوائيات انتشار متتوعة جداً , 
اعتبارا من القرن الادس عشر وانطلاقا من أوروبا الغربية . صحيح أننا نستطيع حصر استعيال 
نعبير التحديث وعدم تطبيقه إلا عل متمعات تسمى الوم نامية . ولكن هذا الاستعيال قابل 
للنفاش ٠‏ إذ يؤدي الى gradi‏ على الأصول تفها Sb‏ انتشرت من و المركز » الأور وبي جاملة 
عددا معينا من الخصاتص جملت تفبلها مضبا وموضوع نزاع في تلف بئدان د الأطراف ٠‏ . 

إذا نظر الى التحديث في بلدان أور وبا الغربية حيث نشأ وتقأص الى أبسط تعبيراته ٠‏ يمكن 
أن ria‏ بكونه عملية نميئة ply‏ وعلمنة . إن التعبير الأول مقتبى عن دوئش (Deutsch.‏ 
الذي ذكر عدداً معيناً من الدلائل التي تسمح بتقيم السهولة ex My‏ بها تنقل الاموال 
والإشخاص والعلومات داخخل I‏ تعسه . كبا أن أهمية المجراث وونيرتها وتكوتها من ناحية 
umo‏ المهاجرين وسنهم . والنمو المسديني . وظهور مدن الصفائح ( أحزمة اليزس ) وجول 
الكن ٠‏ تعطينا بعض AEM‏ حول حركية اليد العاملة . أما حركية JM‏ فهي مرتبطة مع 
ظهور الاسواق . بنوسع المبادلات الناجم إما عن نحسن AM‏ وط التقنية pel‏ البري أو البحري أو 
الجوي ٠‏ وإما عن تحضيف أو إزالة الحواجر الجمركية . التي تفتح المجال الاقتصادي , وما عن 
٠‏ عائدية ٠‏ منرايدة للصفقات التجار بة الناجمة عن ندني الاكلاف أو اناع الطلب المليء . المراقق 
لتضحم ني الكتلة النقدبة . لمة دلبل أخر على التعيئة الاجهاعية بقدمه آنا عدد وسرعة المعلومات 
الني تنتقل ق pel‏ معن عدد الكتب والصحف والرسائو والمطبوعات والارسال الإذاعي 
والتلمز بوني تظهر عملباث النحرك . هي بتعلق بألارها عن المجتمم بثابة تنقلات IR‏ ( من 
منطقة الى أخرى . أو من الريف الى المدينة ) . ولكن كدلك بمثانة تحولات فى الوه 


التحديث لسن 


. التي توي علبها مثل هذه التحولات عل تراتبية الأوضاع الاجهاعية‎ eI مع‎ ١ he jy 
ولكنها تؤئر كذلك عل ملوك الأفراد . وبخاصة في حياتهم المائلية » وني جيع مجالات النشاط‎ 
المرتيطة با , كان كونت يعرف العائلة بأنها نظام من العلاقات بين الأعيار والأجناس . وكان‎ 
التعلون , إذ كان يعثبر أن خضوع النساء والفتيان‎ CADE يشدد على علائات الخضوع أكثر من‎ 
ولكي بكون الأمر كذلك ثمة‎ E 
شرط مطلوب ني ء إليه عملية التحرك : لا يمكن أن يمارس إشراف الرجال على النساء والأولاد إلا‎ 
أهلهم .وياكتسابهم في المدرسة‎ J Ai Sl وبسيب مغادرتهم‎ . hay لي بيئة عائلية ضيفة‎ 
لمزعلات وطموحات كان هز لاء محرومين منها . يتكل الفتيان تفريا عل أنفسهم ويظهرون‎ 
معينا في اخنبار مهنتهم وكذلك أزواجهم . لقد اعد بارسونز . عبر تقيم هذه‎ à استقلالاً‎ 
. الدلائل . نظرية للعائلة القرية . التي كان برى فيها مؤسسة مكسونة للمجتمع الصناعي‎ 
yr شاملة‎ is, . لكي يكون مكنا تخصيص الأرضاع » ولا سما الوظائف‎ » «jails 
Vi, بغي » أن تمل‎ ٠ . أن جازي النجاح , بدل أن تجتمع مع خنصائص متمايشة مع الشخص‎ 
وعلى العكس إن الجمود الصادر عن‎ . Gada لمابير معائلة بالتأكيد وفابئة للاستدلال بشكل‎ 
خصائص علبة  عائلية أو إثنية » الذي اشتهر بأنه مربك للوظائف والمرفوغي لأنه مشين وغير‎ 
تخب مزيقة أو‎ JR بنظر القيم المهيمنة في المجتمع الصناعي  إذ إنه يؤدي إلى‎ ٠ شرعي‎ 
. بمواقع السلطة والثروة والمكانة‎ Je طبقات فائدة » . تتشبث في‎ ٠ 

فا يتعلق بهذم النقطة . كا فيا ex‏ بنقاط كثيرة أخرى » يعتير بارسرنز PS‏ 
دوركهابم . الذي برى في الإرث احد أسباب ٠‏ تفسيم العمل المكره ٠‏ » مع ما يولد من ظلامات 
وعنف . في المجتمعات الصناعية c‏ ينبغي أن لا يشكل الانهاء الى عائلة الأوالية الرئيسية لتعيين 
الأوضاع الا دية أو السياسية ‏ كها eat‏ ذلك ني المجتمعات الارستفراطية أو النخبوية . في 
العائلة pad‏ تكن الوظيفة الوحيدة التوافقة مع مبادىء الحركية والترفي الشامل » هي 
اجاعبة الأولاد ضمن القيم العامة الأساسية والأدوار با . فالمائلة لم تعد بصورة مثالية 
إلا الؤ سسة البدائية لغرس المجتمعية وحمب jg ٠‏ هي معرضة لتصفية ذائية مبكرة ( ipn‏ 
hquedatiny mechanism:‏ العذه |( ( 1¢ أن الاولاد سيؤسسون مع أزواجهم 

. eod التي‎ Ge مت ن العائلة‎ dl 


إن الهايز بين العائلة التي أنجيت الشخص والعائلة التي يؤسها عندما يصبح راشداً ٠‏ 
أفل بروزأ ما برحي به eld‏ بلرصونز . اول » تبقى روابط التضامن بين الاهل والأولاد قوبة ‏ كا 
ترى ذلك من الماعدة التي يقدمها الأجداد في ء تربية » وتعليم أحفادهم . فضلاً عن ذلك Ya‏ 
يتلق الامر فقط بالمساعدة ERES‏ البعض . تقنضي الاث [RN‏ 
Le‏ من العلافات المجشمعية تبري بالنسبة لكل بيت قي الإطار AP‏ . إننا نفوم بزيارة aS‏ 
( او تلأولاد ) ونقضې JAS‏ العطلة او أ منها معهم ١‏ وه تقوم ينزهات ١‏ مهم . إن SAP‏ 
المساعدة المبادلة هذه . أو العائليية tied‏ أكثر حدرناً بين الأصول والفروع مها بين 
الحوائي . ولكن الاخوة والأحرات oily‏ العم ريثات العم . بشككرن كذلك ١‏ علاقات ٠‏ 
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وه مشاركة » متمهزة ٠‏ حش ولو انوا يعيشون متفصلين ريتلون مواقع متفاوتة جد في ترات 
t‏ الاجهاعية . ٠ ist,‏ تصطدم أطروحة بارسونز القائلة إن العائلة في المجتمعات 
الحديثة , als‏ الى وطيفة غرس المجتمعية ٠‏ بوفائع واضحة حول استعرار الاسترانيجيات 
n‏ بين استصرار أو توسع بعض الامتيازات في الرتبة أو الثروة لمصلحة الأجيال القادمة . 
ولكن يمكننا بصورة نخاصة أن تأخذ على بارسونز كونه لم بنافش الإلزامات التي تقر ضها متطلبات 
الحركية pray‏ العائلة على أعضاء المجشمع الحديث , بخلاف توكفيل ocquerile,‏ الذي sla‏ 
برضوح كيف أن نحديث الجتعم الأميركي يفوي الفردية , أي الانكفاء عل المائلة والأصدفاء 
ET"‏ 

PEN!‏ التحديث هو الهيز . ولكن للأسف , هذا التعبير 
ليس واضحاً LEE‏ ولكنه يمتاز بإقامة علاقة بين ظاهرة التحديث وظاهرة تفيم العمل . قد 
يكون من غير المعقول القول إن المجتمع الأوروبي في القرن الخامس عثر لم يعرف أي تقسيم 
العمل . عل العكس ٠‏ بقدر ما كانت هذه للجتمعات شديدة الترائبية . كانت الوظالف وبصورة 
أعم الأوصاع مخصصة بشكل جامد أكثر ما هي عليه في مجتمماتنا . ولكن » في المجتمعات 
التقلبدية . إذا كان ثمة تايز قي الأدوار والأوضاع ٠‏ فإن هذا الهايز لم يكن يتحقق baby‏ للمعايير 
نفسها AS‏ قي المجتمعات الحديثة . وإن كون المسافة بين أصحاب هذه الأوضاع كانت أبرز عاهي 
عليه حالبا لا يعني أن JS‏ واحد عل حدة كان أكثر م أ - إذا كنا udo ei‏ تعر بف الأوضاع 
وحتى الأدوار . ليس وفقاً لقراعد عريقة في القدم منحنها سلطة مقدسة » وإغا وة كت 
أنها Sass‏ بحسن سير الجتمع . كان دوركهايم يمي التصور الأول للتراتب 
د عضوب + . وفيا بخص العمفية التي تود الى aca‏ الأدوار والأوضاع بناء لمعايير a‏ عضرية ٠‏ 
أوه وظيعية ٠‏ . يتكلم (Weber jab‏ عل ٠‏ العقلنة » . فضي النطائين البامي والإداري بات 
الاشخاصى SEO o alt‏ هلاتهم هم الذين يمارسون أعلى alt‏ وليسات » وليس sb al‏ للك 
NS‏ على الصعيد الاقتصادتي . Je‏ محلل مثال الات iy lt‏ للاج اة 
والضرورية التي اعتبرت ثابتة ٠‏ تصور الانتاج الطامح . بفضل تنظهات مبتكرة , إلى إشباع 
الطلب المعبّر عنه في الاسواق . 

أن يكون التصرر الثاني أكثر ه عفلائية » من الأول مسألة مصطلح الى حد كير . ولكن 
المبادىء التي تحكم هذين النمطين للتنطيم الاجهاعي عنلفة . إن الشرطين الرئيسيين لكي يكون 
التعيين ٠‏ العقلاني ٠‏ للأشخاص والوطائف مكنا . هيا أن ينكون الشخص أولاً بواسطة (el‏ 
yug p‏ هذا الشرط الأول يتعلق بخاصة بالاشخاص الفادة وبالنخبة اللهنية ) , أما الشرط الثاني 
فهو أن يكون العيال . عل حد فول ماكن فيبر . إجراء , أي أن يكون العمل حرأ a‏ فطعاً » . 
فدور الاجراء ووضعهم يهايز am‏ وفقاً ل هلاهم . أر بصورة أدق , iy‏ للطريفة التحققة أو 
nili‏ التي بعتبر بموجبها الأفراد الذين بطمحون الى القيام ee‏ قادرين على مواجهة التطلبات 
التكوينية الادوار والاوضاع . بلرسونز عن الفكرة نفسها بفوله إن معابير الانجاز في 
المجتمعات الحديئة ها الأولوية تظر يأ على معابير ٠‏ التعيين » . 


إن ما ييز الجتمعات الحديثة ليس sake‏ تمايزها عن المجتمعات التقليدية وإغا لأنها مؤايزة 
بشكل آخر . وإن مؤ سات مثل البيروتراطية » وبخاصة المشروع الصناعي . هي dm‏ 
بمعنى أنها نطمح ol AMI rad‏ على الاقل «LJ‏ وقفا للمساعمة التي يقدمونها في مهمة ذات فيمة 
اجتاعياً . ندل تميزهم بتاء لأصوهم وانتسابهم الماثلى Jolly‏ وإذا دفعا هذه الفكرة حى 
النهاية . نتوصل الى القرل ( دوركهابم في كتاب نقسيم العمل ) إن نطام التدرج في المجتمعات 
الحديثة ثيغي أساماً أن يستجيب لمتطليات استحفافية ينبغي أن تخصص الأرصاء وفقاً لمؤعلات 
الذين سيشغلوتها ومون أي اعتبار أخر غير اعتبار الاهليسة . أو بشكل أشمل , غير اعتبار 
الاسنسقاق الذي يكن أن يمطي أتضلية ae S‏ التبارين عل حساب الاخرين . إن الشروط 
الفعلبة لعمل المجتمعات الجديثة بعيدة جداً بشكل ظاهر عن هذا tr».‏ 
الدائم الى هذه المبادىء وتجسيدها وإن وخا . ي مؤسسات يفترص فيها تشجيمها . أوعل 
الاقل احترامها . ينكل أحد خصائص بجتمعاتا . 


رط الماك 


عندما نتحدث عن العلمنة كمعيار للحدالة » لا نريد الفول أن كل ٠‏ إيمان دوغياتي a‏ 
ويخاصة الديني ٠‏ ند اختفى من مجتمعانا . ورغم كل شيء. إن الإيمان بإله يوزع الراب 
والعقاب وستفم يبدو أنه ما زال واسع الانتشار , من جهة أخرى . يقترن M‏ الحزبي في 
المجتممات « الاشتراكية » بالتعصب الشديد وبالامنثالية الساحفة . وما نعنيه هنا بالعلمئة ليس 
إذن وجود أو غياب أي ad‏ أو عدم الإيمان ) بصورة خاصة . إبا الفصل الغائم بين الكثية 
( وكذلك الدولة ) رمن جهة P. sux‏ البحث والتعليم . قباسم الحفيقة اللي كانت 
نز كد أنها أودعت bed‏ لمحت طويلاً . الكنائس المسبحية hy‏ الكنيسة الروماتية ٠‏ الى 
عمارسة الأشراف في أن معأ على السلطة السياسية i Joy‏ سات التي تنكون فيها المعرفة وتنتشر 
عبرها ULSOL‏ الختلفة . إن جميع الحكام الأورربيين ٠‏ حتى الذين بغوا خلمين للكرسي 
الرسولي أثناء حركة الإصلاح . مثل ملوك فرنسا اضطر وا من وقت لاخر أن بدافموة عن سلطتهم 
ضد الإدعاءات الاكلرريكبة . ولكن الكنيسة نفسها لم يكن بإمكانها الوصول الى حد AI‏ 
باخضاع الشأن الزمني للر وحي بصورة كاملة . باعتبارها مرتبطة بكلمة ell‏ الشهيرة P‏ 
فيصر ما لقيصر وأعط الله ما له » . 


إلا أن مشكلة الملها تبة لا تعلق فقط بالعلافات بين الكتيسة والدولة ‏ وإغا Lal‏ بالعلاقات 
بون الحرفة الوضعية والكتية . e GE aig‏ تكونت معرفة وضعية في مبداني الفيزياء وفلغة 
الطبيعة , لم rus‏ فقط بنتائجها a PEU] s‏ بوضوح مثزايد عن المعرفة العامة والتعاليم اللاهونية 
آي أن راحد , وانتهت عملية العلمنة الى وضع العلم حارج حكم الكية ١‏ ولم يعد هذا العلم 
بخص النطاق السامي نلاعوتيين , وباث شأن العلماء أنضهم . وفد فامت بين العلمنة السياسية 
والعلمنة العلمية علاقات inae‏ جداً . ولي مرحلة أول اعتقدت السلطات المياسية أنا لا 
ge‏ إلا الثناء على تحررها إزاء الكنيسة , ولكن أسس شرعينها La‏ الرهن . ووجدت نفسها 
مكشوفة تقر يا ما ان الضامن للتسامي الإهي انتزع من السلطة السياسية . 


12 التحديث 


هل ينبغي المزج بين التتحديث وعسلية التصنيع ‏ صواء تعلق الأمر بتصنيع من النمط 
te‏ أو من الشمط الاشتراكي ؟ إن مسيرة العلمنة في البلدان الغر بية على ٠ BW‏ أقدم يكثير 
من مسيرة التصنيع . قفي بعغي الجتمعات مثل فرنسا » توصلت الملكية المستندة الى المصالح 
المدينية وبكلمة أدق الى ٠‏ البورجوازية ٠‏ . الى التخلصص من إشراف الكنيسة ١‏ قبل أن تكتسب 
bull‏ الانتاج الرأسيالية 3 ذات قيمة . كها أن النزاعات في الفر Oy‏ الوسطى ٠‏ بين 
المدافعين عن الأرئوذكسيية ودعاة العلم البوتاني أو العربي . والمواجهة بين الاكليريكيين » 
وه العلمانيين t‏ حول الإشراف عل التعليم » تسبق بكثير النحديث الافتصادي V‏ التسم لدى 
أغلب الو رخين بتوسع المبادلات وانقتاح طرف جديدة . ويخاصة ss pna‏ والوصول الى مصادر 
og pt‏ جديدة وتدفق المعادن الثمينة . في الغابل . USE‏ ذكر حالة البابان التي لم يقد نشوه 
الاقتصاد الحديث فيها إلا بشكل بعليء ار المعتقدات وال مات والطبائع التقليدية . 
صحيح أن اليابان في بداية عصر ميجي " e‏ يمكن بأي شكل من الاشكال اعتبارها بلدا 
٠‏ تفليدياً؛ بالعنى الذي يطبق على ii‏ أمازونبة أو من وسط أفريقيا . ويز كد تطور النظام 
الثر بوي الرسمي بحخاصة » أن الثفافة اليابانية . عل الأقل في بعض وجوهها الموهرية » كانث 
alas‏ وفادرة عل استقبال ماههاث الملم والغنية «Gne A‏ 

إن الملاقة بين عملية التحديث والصفة « الرأسمالية » أو a‏ الاشتراكية EW JUN ٠‏ 
أبعد من أن نكون بسيطة . من الناحية التار بخية , نشا التحديث في اور وبا الغربية قي المجتمعات 
الني كانت gd‏ امبادراث الاقتصادية غير مركزية بشكل واسم . وقد أشار gl‏ رون الى سلسلة 
من الشروط : وجود مجموعة من المقاولين ‏ أو بكل بساطة رجال الأعيال ‏ الذين لا a‏ فون 
بصفتهم منتجين وحب ولا حتى dE‏ رئيسي ٠‏ ولكن كذلك وبخاصة بصفتهم تارا لبن 
at pees‏ الدين نتسج عملي انهم التي نتجارر اني بموصع دهي . شبکه من للبعدلات Ed‏ 
ورا العالية . غالا ما يكون gr‏ . هذا gel‏ الابق للصناعة lá ٠‏ عل التخلص من 
إلزامات الاطات السياسية المحلية حتى ولو سعى الى الاستفادة من حمايتها . وذلك بإجراء 
صفقاته في « أوروبا دون ضقاف ء ‏ وإذا لمكن دون حدود . as is‏ بالتحديث الجاري في 
الفرن العشرين من فبل أنظمة ه اشتراكية ©( ني روسيا أو في العصين ) فهارسه الدولة.. اء أو يتحديف 
أكبر بيروقراطية bas‏ الى الحرزب والى الشرطة . VA‏ عملية متمركزة بقوة نظرياً عل BY‏ = 
فالبادرات حارج المركز تخضع الى السلطات التمخطيطية بشكل فال نقريباً 

إن مسألة معرفة ما إا كان لدى المجتمماث « uo ai eli‏ أفضل ٠‏ لتعويض ١‏ تأخرها 
بخضوعها الى تخطيط مركزي آم بترك البادرات المتعددة غير SAN‏ تعمل ٠‏ إنها مالة نوقشت 
i‏ « ليس فقط بالنسية لوضع الصين ور وسيا U]‏ كذلك بخصوص بلدان العالم الثالث بصورة 
عامة . Quid‏ أضفت هذه AGU‏ غموضاً ببب الذخططات النشولية البيطية : هل EE‏ 


BARA eia «Na دستوراً‎ AN جملة أعياله , منج‎ ITI WIND من‎ fg . Mel Testo qol 
) العرية .. , و ارم‎ 


التعمديث 153 


للتحديث أن يدرك بصفته تطوراً Jo‏ الأشكال نفسها في جميع المجتمعاث الني يز ثر فيها ؟ وهل 
أن وتبرته عددة بدقة بشكل ينبغي معه بالضرورة أن تمر جميع المجتمعات التي تكون في طرق 
التحديث » في تفس المراحل ؟ 

يختفي وراه هذه الأسئلة نساؤ ل أكثر جذرية يتعلق بعملية التحديث : الث بميفتيها 
DLS)‏ والاشتراكية ) سوى حركة ترشيد ونغريب ؟ وإن هذين الوجهين هيا اللذان أثارا 
التخوف Ai Jo‏ من قبل اللعارضة الوطنية والفطرية التي قيب ببعفى التوفيق عل qa‏ الغرب 
الحديث : الحركة الماهضة للثقافة الخر بية في أميركا اللاتيئية ٠‏ الأصولية ا 
لدی gate‏ وتلامذته . في شتى الأحوال e‏ إن العلاقة بين التحديث والتغريب يطرح سؤ الأ is‏ 
نان في هذا الصدد واضصحتان با فيه VSN‏ : إن التحديث في à‏ انطلاقه في 
أوروبا الغربيمة والغائدة التي نجمت عنها بالنسبة لشعوب القادة كانت ضخمة الى ae‏ أن 
٠‏ تحديثها » سمح eld‏ الشعوب بمد سلطنها التي لم يكن مكنا مقارمتها لمدة e pb‏ » عل القارات 
الأخرى . فهل بنجم عن ذلك أن التحديث يعني e‏ بالنسية لبلد غير غر بي الخضوع بالضرورة 
الى تبعية أكثر فأكثر ine‏ حيال الغرب ؟ 

برتبط الجواب عل هذا الس ال Coley‏ سيامية ذانية الى حد كبير » ليس المجال هنا 
للدخرل فيها . فيا ينعلق à‏ بالترشيد t‏ الذي ed‏ ممه التحديث ٠‏ فالكلمة غامضة تنحدى تفر يا 
النحليل . ولا ؛ حثى في التصور النشرني للتحديث 6 لا يكن الزج بين هذا الآخير وعملية 
prn‏ . وإن مراحل التحديث . مع التعبثة القوبة التي نراققها . تكون am QU‏ مراحل 
قطيمة رارتباك ٠‏ حيث بنجم الانحطاط الخلقي من اشنداد الثشافى والنازعات . وهكذا بر بط 
الكثير من المنظربن بين الثورة والتحديث s‏ ويعتبرون حالات التحديث السياسي اك 3 
لورة سياسية وثقافية » SIRE‏ رب . مور Moore‏ .8 ) . فالتحديث ليس إلا نادرأ » Mas‏ 
(lad‏ عملية تخيير خططة Sil py‏ منهجيا . ذلك ما رأه بوضوح دوركهايم في تقسيم العمل . 
فحنى ولو كانت القوة الشرائية لدينا أفوى ما هي عليه لدى القليل النمو( المتخلف ) ؛ فليس ثمة 
معنى كبيراً في القول إن سعادتتا أكبر من سعادته ١‏ اللهم إلا إذا فررنا تعر بف السحادة بأنها A‏ 
الفوة الدرائية للفرد . وهذا التعريف غير مقبول لدى من Se‏ على غرار دوركهايم نفه بين 
السعادة والاستقلال الذاتي والحرية الأدبية . صحيح أن التحديث يترافق مع سلسلة من حالات 
التحرر التي تكون مكلفة وخطرة » والتي تزيد هامش الناورة لدى الفرد بالتسبة لبعض 
الإلزامات . ولا سا Ib‏ التي تمارسها عليه وحدة العائلة والرحدة الاقليمية ووحدات الانتاج 
والاستهلاك التي تكون غالبا قابلة للنعايش مع العائلة والفرية بسبب ضيتى السوق . كان يمكن 
اللتحديث أن يسمي ترشيداً فما لو كان الانعتاق حيال هذه السلاسل الثلاث من الإلزامات يمكن ان 
eat‏ في آن واحد من أجل ثمرة الحرية ومن أجل زيادة هذه الحرية . وفها أنه يدو واضحاً كفاية 
أن الأمر ليس كذلك s‏ يكون أكثر نعقلاً التمسك بنصور للتحديث يشير الى تزايد الفدرة 
الاسمنراتيجية التي يأني بها للبمض دون إصدار حكم مسبق حرل الاستعيال ٠‏ الرشيد » Yel‏ هده 
القدرة التي يمكن أن يستمملها هؤ لاء ‏ دون الحديث عن الأخخرين .. 


154 التراضي 


هل تكون عمابة التحديث شاملة ؟ أم أن الأمر olas‏ في جملة من السيات العامة لمملياث 
t iit Ai‏ يمتح النشوئيون بالاطروحة الأولى . والصموبة تكمن في كون التحديث ( كا 
وصفناء ) قد نش في الغرب . وأصبح التحديث والتغريب شبه مرادفين . هذه النثيجة بلباها جميع 
الذين يرفضون العرفبة الغربية وجميع الذين برفضون تأحيد الى البشري بواسطة ثقنيات إنتاجن 
واستهلاك . إلا أنه من الصحب , حتى في حالة التحديث الياباتية . الاعثراضي على كونها 
اقتبست بشكل واسع من حزون المعارف وا مهارات المنجزة في الغرب . إن CM‏ التي يبدو انها 
حسمت إيابا فيا تعلق بالبابان » هي معرفة ما إذا كان تعرضى المجتمعاث التقليدية ( Cae‏ كان 
lize ol‏ « مقصوداً ام غير مقصود ) للتحديث الغر بي يمكن أن يحدث دون أن تكون ght‏ الثقافية 
ji‏ حطر . 
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Consensus التراضي‎ 


da‏ العبارة شاتعة الاستعمال البوم . ولكن . على الرغم من ed‏ اعتمدت من قبل أوغست 
١۸ Comte cays‏ , فقد تالت نتيجة للاستعيال gai li‏ سلسلة كاملة من المفاهيم الخامضة . 


Ms "E 


آما اليوم . فالصحفيون ورجال السياسة هم الذين Claus‏ بشكل خاص . نتحدث عن 
مجتمعات ذات تراض فوي ملل الولايات المشدحدة أو جمهورية LA‏ الفدرالية . وجتمعات ذات 
راض ضعيف مثل فرنسا . عندما نتحدث عن جنمعات ذات تراض قوي . نريد ان نقول 
بصورة عامة : ١‏ - إن قدرة التفاوض بين المستتخدمين والأجراء مرضية 24 إن العلافات بين 
الاحزاب السياسية تسمح بالتارب السلمي بيلها 3١‏ - إن دنور الدولة مقبول على السواء من 
المعارصة كيا من الأكثرية 4١‏ ء إن الاس ٠‏ أيأ يكن مبنهسم الاجتاعي وارتباطاتهسم الحزيية 
وانهاءاتهم الدينية . يكون هم آراء منقاربة بقوة » حول ما يكون مرغويا فيه . في حل التنظيم 
NS‏ 


JE الأسئلة, يمكننا أن نامل لولاً‎ oo SA طرح‎ Sa OY Wei 
ذات تراض ضعيف . من‎ Dal y ALF المقابلة بين بلدان ذات‎ ٠ ملائمة‎ 
طريلة أحد الرهانات الاساسية س السيامي في هذا‎ ial الس الدستور الفرنمي كان‎ 
وما لا شك فيه‎ IE التحدة . ولكنتا‎ CAND البلد . الأمر الذي لم يحصل لا في انكلثرا ولا في‎ 
اننا نمر اليوم أيضاً في الغا في النوعبة المبيدة للعلاقات الاججاعية , الثي يعلنها الماركسيون‎ 
UAR نعاون الطبقات البلدان العروفة بتراضيها القوي . فإصلاحية‎ ١ نحت اسم‎ 
٠ الانكليزبة كانت تذكر كمشل لمدة طويلة . لا بد من الاعتراف اليوم أن ء الامسلاحية‎ 
المصالح المنظسة الى حرب‎ aj و د الاشتراكية الديموقراطية » يمكن أن تؤديا الى أوضاع متأزمة‎ 
مواقع مدمرة‎ 


إن الغموص الذي يلف طبيعة التراضي ليس أفل خطراً من ذلك المتعلق مداه . یعنبر كونت 
مسز ولا بصورة جزئية كونه فد أوحى pany‏ حالات القياس الخطرة . القياس الأول كا 
الحاصل بين gal a‏ العضوي والتراضي الاجتاعي . ويكوت فر أساس بمقدار ما يشد الى 
فكرة التبعية التبادلة Sall‏ للأحياء . التي Ghd‏ في آن مما بالعلافات بين الأعضاء ( الأجزاء ) 
والحهاز تفه opel‏ بكليئه . وتلك التي تعلق بالجهار وعيطه . ولكن هذا القباس الظاهر أي 
gradi‏ الاكثر Las‏ للوظيفية . pale‏ لانه لا LRG del,‏ الفرارنى . رغم أنها tb‏ 3 
RIT‏ والمهار الحي من e Rr‏ ومن جهة أخرى بين الاقراد والمجنمع . صحيح أنه يمكن 
تصحيح بفضل التقدم نفسه لعلم الأحباء . وإذا تأملنا فكرة الضيط الذاتي tHoméostave:‏ 
القدية . توصل الى ري أكثر ثرا عن التوازن البيولوجي . الدي يمكن أن يكون قابلاً للتطييق 
عل ld‏ بعض الوفائع ele Y!‏ . يمكن أن يعرّف الضبط الذاتي بأنه ثياث الوسط الداخلي 
للكائن الحي : الحرارة وتركيب الدم على سبيل المثال . إنه يقيم بينها وبين عيطها سلسلة كاملة من 
الضوابط الذانية التي لا نعيها » بالنسبة لجدول من التغيرات الواسعة كثيرا . rnm‏ 
كذلك على جملة من الضوابط الذانية , الني تنجم عن سلسلة من الافمال الأولية التي بفوتنا معتاها 
ومداها على المستوى الجمعي . إلا إذا كلة ملك معرفة Lia‏ عن أليات تركيبها . 

يدو التراضي ضمن هذا الاقق وكأنه اليعد الجامع للمجتمع . الذي ينتج عن فعال 
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الافرئد » حتى ولو لم يكن أبدأ ماك الجمرع هر Gal‏ الذي يمى إليه صراحة وبصورة 
رليية الأفراد الفاعلون . وما يتم التتكر له » . ليسي أهمية الهاسك ٠‏ وإنما كون هذا الهاسك كان 
a os‏ دون أن يراد وعندما صل يفرض نفس te‏ إلزام LI Qe‏ الذين لا ير يدونه , 
ومن أجل تتبن هذا التماسك الذي كان يظهر Uca‏ ومهدداً 1 post‏ علياء الاجتماع الؤظيفيون 
افتراحين مزعجين Vl hae‏ غموضاً خطيراً عل مفهوم الثراضي ad Af‏ 
افترضوا أن c^‏ الوقاتع الاجهاعية تسم بطيعة النراضي . وبذلك فتحوا الطر بق أمام خصام 
هزيل حول المكانة الخاصة pde‏ والتراضي في الحياة الاجماعية . إلا أنه ليس ثمة سيب يدعرنا 
لاعتبار هذه القولات عل أنها وحيدة مائعة ؛ فلدينا تقس القدار من الصعوبة في تخيل مجتمع دون 
deem.‏ أجل حماية gll i‏ من اليول التشتيئية لحسايات 
فى أنه كان op‏ ذو طبيعة جاوز الفرد وتتجاوز العقلائية , 
Pub Peru be‏ بر هنذا التراضي فقط حالات الدفق 
ott‏ مثل العيد ) وقد بنجم عن الترسيخ بواسطة تفريم المظهر ge RAS‏ . وهكذا نتورط في 
مالك الوافعية الكليائية التي نز كد بطر بقة نمسغية ناما أن العلافة الاجهاعية الأفضل هي علاقة 
الشرئية Ummanence‏ بين الفرد واللجتمع . 

يعرف إذن التراضي باعتباره اندعاجاً AS‏ وغير مشر وط ea‏ الأفراد فيا بينها s‏ ينجم عن 
الغوص العام في الوجدان الجياعي . وفد نبت ء للقيم t‏ وه للتقافة » ( راجع سفالة النقافوية 
والثقافة ) القدرة النفية عل الللاءمة الزمتية للمثال لعفن من قبل المجتمع عل مستوى التصرفات 
الفعلية ٠‏ . الامر الذي لا نحقفه بالطيع إلا بشكل ناقص جداً . ومن أجل تفسير هذا التطابق 
١ D‏ يترص أن أعضاء اللجتمع فد تم تأطيرهم المجتمعي بصورة ALAS‏ ماما وبانتظام ٠ JAS‏ 
إلى حد peel‏ لا يستطيمرن أن بريدوا إلا ما يفرضى عليهم . وبأنهم لا يستطيعون أن پتحرگوا ا 
وفقاً لبرنامج مدن في الوجدان الجياعي . إلا أن هذه التأكيدات Ade‏ أو أنها ملففة بوضوح a.‏ 
القابليات الني منحنا إياها باعتبارها إرث J‏ هي من نوع الو هلات وليس الانعكاس kel.‏ 
نرسپات يكون وضعها موضع العمل مشر وملا وهي نتضمن أنواعاً e‏ كثيرة العدد Lacey.‏ 
نقول إن الفرنسيين جميعاً يتكلمون اللخة نفسها لم يعن d‏ أنهم يتكلمون بالطريقة نفسهاء AS‏ 
eel‏ من باب أول ٠ ٠‏ إذا وضعوا في الوغسم نمه لا بقولرن اللي تفه (راجع مقالة 
الجتمعية ) . من الواضح جداً أنهم بتشابهرث على B‏ في سمة كونهم بالإجمال يستعملون aJ‏ 
نفسه والفردات نفسها . ولكننا لا نرى ما معنى القول » te]‏ اللغة الفرنسية التي ASS‏ بواسطة 
EP EPI‏ . ومع ذلك هذا هو النهج الذي يمه هؤلاء الذين . على غرار التوسسير ٠‏ 
ينحدثون عن الأفراد وكأهم « دعائم بيرية » . إن ضعف الواقمية الكليانية أكثر بروزاً كذلك. 
عندما Slay‏ الأمر بالقيم الجياعية ٠‏ التي تكون درجة دفتها وتميزها أفل بكشير من دقة وز 
الترسياث اللغوية . وإذا كان البعض يتتمون ال القبم المسبحية فلا يستبع ذلك أن يكون هم 
جميعا المفهوم نفه والمارسة نفسها للمسيدحية . 

من المناسب الحديث عن تراض.بالتمثل مع le Rami‏ كون لللكية فلشتركة وغير Vell‏ 


is " 


للاداة العقلية نفسها لا تؤدي ابداً الى أن جميع مستمملي هذه الاداة يستعملونها بالطريقة نفسها . 
ولكن الى جانب التراضي بالثمثل يكنا الحديث عن ua y‏ بالتركيب 6 سنقوم OW‏ بمحاولة إمراز 
بعض سياته . إن كلمة تركيب تشير الى aal!‏ الوسيطة . وإلى حدما المطنعة . لهذا التراضي 
ويمكن أن ينجم عن فعل مقصود للمشاركين ‏ وقد يبنى VS‏ في القاوضات التعاقدية . ولكن 
التعاقدة X ase‏ تحب اعتباطيا التراضي من جانب الاصطناع والالتزام الطوعي . PAD‏ 
كذلك أن يكون هذا التركيب نتيجة غير مقصودة » ححتى ولو كان الفاعلون الذين انتجوء » دون 
معرفة ودون إرادة . ييغون منهجياً اهدافا من اخثيارهم . إن اثر هذا الانثاق ليذكر بظهور أنواع 
n‏ أو go‏ نشوء مؤسسات . مع كونها عارضة الى ae‏ كير بالبة للخصائص البنيوية 
والدهومة الطويلة للمجتجع ٠لا‏ يمكن أن تب الى jai‏ المفصود والراعي لمشترع بعينه . 


لكي نوضح هذا التحليل يمكننا الترقف عند أولى الأوالبتين الموصوفتين من قبل هيرشيان 
مسا ا التي نؤثر على مستوى الشراصي ؛ الفرار ( والإبعاد ) s‏ ومن جهة أخرى 
الاعتراض . إذا دفع أناس غير راضين pil Je‏ ننظيم معيّن . الى الخروج » سواء ننيجة 
P‏ فإن اثر ذلك الخروج عل المجموعة بمكن 
أن يعائج من خلال وجهتي نظر عل TI‏ . أولاً » عندما يغادر المتشفون ١‏ تتقلص الخلاقات في 
الراي والممالح والمشاعر . mr‏ نجد نوعا من الشراكة في الرأي قد استعيدت بين الذين 
يبقون . ولكن هيرشيان يشير عن حق الى أن هذا التفليص للاختلاقات يمكن أن يترافق بتدني 
الفاعلية الجما عية » eo‏ وجد التنظيم تفه هكذا مفرغأ من أعضاته الأكثر إقداما والاكثر 
جدارة . ويتقهقر النرامي MEL‏ امثالية اللامبالاة والاستسلام . ويبرز الخطر بصورة خخاصة إذا 
حصل je jns‏ الارئداد , الإبعاد الذي ره السلطات المسؤ ولة . الكلفة بتقليص الخلافات . 
نحن إذن pul‏ عملية تايز سلطوية » ex‏ تراضياً مستعاراً على أساس من القمع . do‏ شنى 
الأحوال » تنجم تغبّرات النراضي عن سلسلة من القراراث الفردية ؛ الني يؤ كد الفاعلون 
بواسطتها الانزعاج الذي يعانون منه نتيجة لشعورهم بأنهم على خلاف مع الرأي السبطر في 
المجموعة . ولكن إدراك الخلانات أو النتافر لا يحل بالخر وج . يمكشه كذلك أن يؤدي الى 
الاعتراف بشرعية هذه الفوارق . هذا النرع من الترامي . الذي الى مجموعة حالات 
التراضي بالتركيب . هكون بإعطاء شكل للتعايش القائم عل هبدأ معا ولكن متصلين Vogel er)‏ 
امنود (hot‏ , ونجد هذا النوع من الأوضاع في حالة للمجتسعات السياسية en ae i udi‏ أودينياً 
أر إفليمياً . إن تاريخ سويسرا وهولند! يوضصح هذه acl‏ جلا . فهاسك هذين البلدين لا يستند 
بالتأكيد الي درجة عالية من التشابه بين أجزائهرا المكونة . فالثرامي المواندي أو السويسري ليس 
في حال من Ue‏ تراضياً بالتمثل Us.‏ عل ٠ Kall‏ الفوارني je‏ كدة برضوح . ومع ذلك 
فإن هولند! وسويسرا بد كران عالبا باعتبارهما ديمضر اطيتب: ذات تراص قري لآنه . علي الرعم 
من القوار فى بين أجزائهما المكونة . ثمة اتفاق متبي على قواعد التاق السياء 
gos‏ فدلك لان الموارق بدل أن يشم التتكر ها آو ٠‏ محوها ٠‏ 
وحسب وإعا تم تأكيدها باعتبارها ic‏ وشرعية . لقد بنبث عملية الثركب على UEM‏ 


E LJ 


بالفوارق الثي تلزم الفرفاء LU‏ 
واحد . 

نجد التحليل تفسه مؤ كدأ إذا تفحصا الإحتجاج بدل الفرار . قحمب De‏ تظهر 
في بدء العملية نوترات يمكن أن تؤدي وهي تشحذ الى انشطار المجموعة . ربما بشكل عنيف . 
ولكن ف نباية التجربة ٠‏ إذا كان النزاع قد أدير بمهارة » فيمكن أن يؤدي الى ندعبم تاك 
المجموعة . وذلك لان مسالة شائكة تكون فد عولحت . وكذلك لان الوظائف الجديدة عتوحة الل 
نشاط أعضاء المجموعة وفاتريتهم . 

من ae Al‏ أن بستند التراضي لي بجتمعاتنا المتخصصة والمهايزة ٠‏ في سم متزايد منه عل 
eS‏ لقد حلم الكثير من المصلحين بإعادة الهاسك الاجاعي للتراضي بالتمثشل . 
ودون إعيال هذا الاحمال . ثمة av oli d Jue‏ تضيات الشركيب للمحافظة على الهاسك 
الاجتاعي تكون واعدة أكثر من اللجوء الى التمثل الذي يتين Ls‏ جدأ أنه قمعي وعنيف وغير 
.J‏ 


لة بواسطة تدابير pao‏ عليها . تمد منهجياً مزاعم كل 


Yale Univ. Pres, 1961. Trad. : Qi ممسصمع‎ 7 Paria, A. Colin, 1971, — Dawnaxcoar, R., 
Out of utopía : toward a reorientation af vociologica! analys», American Journ’ of Sorisogy, 
1958, 64 (2), 115-127. — Dossume, É., Sarielagis ot phidarmphie®. = eee. 3 OES, 
reread ply, Ret det en, pais onde, Cambie Harvard 
‘Trad. jer din ds ets tation, Fai Edie Corre 
1972, — Key, V. 
5, ML, Politica! man the rial s of plis, Garden City, Doubleday, 1960. Trad. : em 
af la pelitiqu, Paria, Seuis, 1863; « Political cleavages in developed » und « emerging » poli- 
جعت‎ ia Atcanar, E. e Lirrcwi E. (red.), Clomeqer, ideis ond party rima : amiriutinr 
do cunperstice politiol aciclepy, Helsinki, Wesermarck Society, 1964, 21-55. — MicCuomv, Hos 
« Consens and ideology in American politica», Ameicen Pubtial Soins Reina, 1964, 68, 
361-382. — PLawenarz, J.. Gar, E. S.. Perxocs, J. R., » Cultural prerequisites to a 
succemily fanctioning democracy : a sytoposiam », American Pula Scieme Ree, 1956, $6, 
101-137. — Paatuao, J. W., Caxoc, C. W., « Fundamental principles of democracy : bates 
of nqrecment and diaqreement», [aurzai of Prts, 1960, 12, 216-294, — Rawua, J.. A they 
ef justice, New York, Oxford Univ. Prem, 1971. — Sus, E., « Center and periphery », in 
The logic f panel Heta lrdge : essays preiniod te Miche! Polanyi, Londres, Rounledge, New 
York, Free Press, 1961, 117-130. — Sims, E., Youxo, M., 4 The meaning of the Con- 
ation, Sorislogial Rev, 1953, 1, 63-81 ovo, D. El.,= The eversexialued concep- 
nf man in modem sociology ». American Socilogice! Hrrinr, avri 1961, 183-195. 


‘Typotogie (st التصنيفية‎ 


عندما مز عناصر مجموعة معينة تبعالمعبار وحبد نكون إزاء التصئيف وهكذا . يمز أفراد 
مجموعة سكابية بدخلهم ومستوى تعليمهم . يمكثنا إذن نوربعهم فئات بالتسبة للدخل أو عل 
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فثات تتعلن بمستربائهم التعليمية المختلقة ( مثلاً التعليم الابتدائي فقط , التعليم الثانوي ١‏ غير 
الكامل . التعليم الثانوي الكاسل . التعليم العالي غير الكامل . التعليم العالي الكامل ) . أي 
بعض الحالات تكون هذه الفثاث نراتبية : فالدخل والستوى التعليمي يتعلفان بئات منظمة . 
وفي حالات أخرى , إذا وزعنا مثلاً الأفراد حمب الجنس أو المنشأ الجغرافي لا تكون الفشات 
wu‏ . وعندما تستعمل عدة معأيير للتصنيف لتوزيع الأفراد ويسمح ترتيب المعايير بتحديد 
a DR TNI ٠‏ بدلا من التصنيف . ولكن من الهم أن نرى أن 
ليست موى شكل حاص من التصيف . 


ثم مثل بسبط للتصنيفية تقدمه نظرية مرئون Menton‏ عن الارنباك أو على الأقلل بعد 
elici‏ الذي ني يمكننا إدخاله deba: Medo‏ يبل أو برقض الاهداف التقافية التي 
يعرضها تمع ما ( مثلاً (gud‏ . ويمكنه أن متلك أو لا ea‏ وسائل مشر وعة ثقافيا لوصول 
الى الاغراصص ذات القيمة فاقيا . ومكنه Ld‏ أن يرفض أر بقبل الوسائل ذات 
هذه المعايير الثلالة الثنائية تقدم نطر يا ثهانبة مركبات ميزه . وانطلافاً ثهانية أغاط نظرية مكنة . إن 
مرون لا يسم إلا بعض هذه الاقاط jac‏ في الواقع المعيار الثالث ( راجع الجدول ) ٠‏ الذي 
يمكن لتصنيفية أكثر ننظبا أن تاغذه Say‏ الاعتبار . وهكدا يتعلق النمط الأول « بالامتثالية 
والنمط الثاني ٠‏ بالتجر يد ٠‏ . والنمط الثالث y‏ بالطقوسية ٠‏ . والتمط الرابع ٠‏ بالاتسحاب ) 
عط حامس هو ٠‏ التمرد » حارج عل التصتيفية ) 


الوسائل 
"PEE‏ 


بي حالات أحرى تبنى التتصنيفية على فرصية أن بين الشراكيب الممككة في مجموعة من 
المعابير . يتحقق بعضها فقط . امه الكثير من النصنيفيات الكلاسيكية في علم enl!‏ هي من 
هذا المط . وهكدا عندما يواجه رد dli‏ ) 14041110) مجنمعات الناس بللجتمعات المدينية , 
وعندها پواجه مندبككت ( Patto vl culture ? ) 14 Benedict‏ ) بيس الحصسارات Ride‏ 
والحضارات الديريزية » وعندما بواجه دوركهايم ( تفسيم العمل الاجتاعي ) المجتمعات 
ذات التضامن الالي مم الجتمعات ذاث التضامن العضري . وعندما يواجه تونيز onmes‏ بين 
ايا عاث والمجتمعات. emernsctatt on) Gesellvehall‏ , إقترص ف كل اخالات أن النمط 
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الاول يتضمن مجموعة من المميزات التي لا متضمنها الثاني ol‏ الثاني بتضمن من جهته مجموعة من 
الزات التي لا بتضمنها الأول . تظهر هذه الفرضية بوضرح في نظرية بارسوسز عن QU‏ 
المتغبرة التي لا تقوم إلا بتوضيح Aik‏ تونيز وتوركهايم : إن - 
منوجهة نحو الإنجاز . وتميل العلافات فيها الى أن تكون جردا 
التخليدية تتعارض مع iter JS UNI‏ . وإذا أشرنا فلي eat ag‏ 1 
٠ -‏ بمكننا الكتابة أنه يوجد حب بارسونز تمطين من المجتمعات نقيين وأساسيين في آن واحد : 
في للقابل . إن التراكيب مثل ++ -- Ve. gps‏ تبدوله أن لها 
. وبصورة أدق - إذ إن التصنيفيات السوسيولوجية ينبغي في الأغلب أن تفسر 
ed‏ - لدعا كل الغرص arta‏ 
باه الاكثر be‏ والاكثر استغراراً من الأغاط Real‏ ثل +-+- أو --++ gm a‏ ولو كان Esa‏ 
ملاحظة هذه الاخيرة عرضاً . 

يمكن اعتبار تصتيقيات مرئون وبارسونز وتونيز ‏ الخ » قبلية : إننا نفترض أنه من اليد 
تفحصى عدد من من العاير ay ١‏ من ثم ode ae Sal ST A JS Ud ٠‏ الاين + 
وإما بعض هذه التراكيب . وإن التراكيب الملاحظة فعليا تعرّف tse‏ أفاطاً تعلق عليها عنواناً . 
لنذكر عرضاً أن الكثبر من Shel‏ « البنيويين ١‏ تقوم فقط بالبحث عن التصنيفيات . أما التحليل 
البنيوي من جهته فيقسوم غالبا بإظهار أن بعض تراكيب المصايير فقط تتحفق ( راجع مقالة 
البتيوية ) . وفي هذا pall‏ . تعتبر تصنيفية للجتمعات التي بخدحها بارسونز انطلاقاً من i‏ 
التغيرة . Sto‏ نمرؤجياً للتحليل البنيوي . 

وني حالات أخرى » ينحقق البحث عن تصنقية بنكل لاحق . لقترصي أننا نرس 
جماعة من الافراد وأننا نسعبى لتمييز أنماط بين هؤ لاء الافراد . إذا كانت الجياعة ذات حجم صغير 
Ae‏ ا ا 
عسورة عامة . وإذا كانت الجهاعة ذات حجم مهم ( إذا تعلق الامر مشلاً بأشخاص ) SG V‏ 
لعن الل بام فاج oL Eja ens paci eel‏ لفط .وكا ci‏ هذه AM‏ 
at‏ لبعض العايير . لتتخيل te‏ أنه علينا تحديد قائمة من المعايير الثنائية وأن كل فرد يمكن أن 
Jp Aes gua‏ 


إذا توفرت لنا جماعة مهمة من oM‏ يمكتنا السعي الى جع هده انجاليات أو put‏ في 
مجموعاث ثابوية أو "حاط ء بشكل تكون قيه pall‏ داحل كل مجموعة ثانوية > فليلة الاخئلاف 
ندر الإمكان الواحد عن الاخرا. وان نكون tt qe‏ الى أعاط ace‏ محتلفة قدر الإمكان . 
بصورة عامه .كلما كانت الاغاط أكثر عددا كلما AS‏ أكثر جانا . نتعمل بصورة عامة معايم 
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لتكرين الانماط بشكل تكون فبه BUM‏ اقل عدداً بكثير من الأفراد وأن يكون التميز بين BEY‏ 
GS‏ . وعل العكس ١‏ كلها سعبنا للحصول على عدد ضيق من BUM‏ كنا كانت vM RARI‏ 
الانماط اقل . هذه الفكرة العامة ( توزيع مجموعة من الهاذج في bU‏ بشكل تكون à‏ التشابهات في 
حدها الأقصى بين تماذج النمط نفسه رقي حدها الآدنى بين تملذج LEYS‏ اللختلقة ) أفحت لمجال 
العدد غير محدود من الصيغ التي نجدها ممروضة في مؤلفات علم قرانين التصنيف . إن طرائق 
علم التصنيف عديدة جدا . فقضية البحيث عن reel‏ مشتركة بين علوم عدة من ele‏ الإحاثة 
الى علم الاجاع مرورا بالقياس النفسي . إن الغرضية الأساسية المشتركة بين كل طرائق علم 
التصتيف هي أن بمضى السيات اللاحظة ( السات الورائية في لغة علم الأحياء ) لديا الى حدما 
فرص الظهور أو عدم الظهرر في وقت واحبد . بشكل يكن أن prac‏ فيه الات اللاحظة مظهرة 
للهايرات أو للسياث غير الملاحظة ( ورائبة النسط في لغة عفم الأحياء ) ST‏ أساسية . 
إن تموذجاً cae‏ لبناء التصنيفيات الخاصة المهمة » باعتبار أنه يوضح بيساطة اليادىء 
اللشتركة بين العديد من افج علم التصنيف . هو نموذج SA Ul‏ الكامنة الني تكلم عليها 
[PI‏ . وهو Jes‏ بواسطة منطقه ٠‏ تركيباً بين طرائق علم التصنيف العمل 
الذي سبق واستندنا إليه . وطرالق بناء DUM‏ تعطبها الاسم النوعي للتحليل الماملي ( راجع 
أدناه ) . لتوصح هذه الطريقة بواسطة uo gd . Jill‏ أنتا نريد تمديد أنراع | الوضع الاجتاعي 
الخاصة بجياعة من الأفراد . يتوفر لنا من el‏ ذلك سياث ملاحظة (مثلاً مستوى التعليم 
(س؛ ) ٠‏ اعتبار المهنة الممارسة ( س: ) . ded‏ ( سد ) . امنلاك سكن ثانوي ٠ Ce‏ 
وسيارة فضمة ( سد ) ٠‏ الخ ) . ومن أجل البسبط نفترص هذه الات ثنائية . لتتخيل الأن أنه 
ثمة عددأ معيناً من الأنماط غير القابلة للملاحظة ( الفثات الكامنة ) من الأوضاع في ججاعتا EON‏ 
» ولتعيّن الأعداد iL M‏ الخاصة EE aye‏ الثلاثة بواسطة با ٠‏ ب٠‏ ء ey‏ 
١‏ ). ولنفترض من ثم أن احيهالات ظهور كل واحدة من السات القابلة للملاحظة نرتبط 
بالشمط . ونشير بواسطة م1 Be‏ م وما .داء اسهالات ملاحظة السمة مس ؛ ( مستوى التعليم 
العالي ) لدى فرد ينثمي عل الثوالي الى كل واحد من الأنماط الثلائة الكامنة . كيا أن مه 2cpa ٠٠‏ 
ومء .+ تكون احهالات ملاحظة السمة س ؛ ( امتلاك سيارة فخمة ) لدى فرد ينتعي عل lli‏ الل 
كل واحد من الاغاط الثلاثة . كل هذه الكميات بجهرلة أو غير ملاحظة . ولكها مرتبطة بكميات 
ملاحظة ig Hay.‏ ج ٠. fps‏ وهي نسب الأفراد التي تلك سهات س س 
١ pé‏ مكنها أن تعبر عن نفسها تبعا لكميات مجهرلة : 


تاعبرم ءا (Rt‏ 


tige, 
tp 


عندها يمكتنا إدخال الفرضبة التي يكون بمقتضاها الترابط بين السياث الظاهرة في eto‏ 
نس التمط الكامن . معدوما . وبالفعل . إن الترابط بين سهات يمكننا ملاحظتها عل مشضوى 
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Ju at‏ ناجم عن وجود Bitlet‏ : إن الذين لديم سيارة فخمة لديم كذلك وأكثر من 
الارین AVL AES‏ بتتمون في الاغلب الى فط وضع مرتفع . وأنه عتدما يكون لدبنا وه 
e ir‏ يكون لدينا في الغالب سكن ثائرياً وسيارة فخمة في أن واحد . ولكن إذا تفحصنا Sal wl‏ 
متجانسين فرضياً بالنسبة للوضع فليس نمة سبب لأن تظهر السمتان مرنبطتين» ففي غط ٠‏ الوضع 
المرتفم ». قد لا يكون لدى الحض سبارة فخمة أو لا يكون edd‏ سكن ثانوي LY‏ خاصة أو 
بلغة أخري Jae‏ عوامل عرضبة . إن فرضية الاستقلال بين السهات داخل ad‏ الوضع نقسه 
ترجم بحملة من للمادلات من Jal‏ 

Pj.m« Pim. Pj.m 
الظهور المتزامن للسمتين؛ ور لدى الأفراد المتمين الى النمط الكامن” يلوي نائج‎ Jer! إن‎ ( 
. ) احهال ظهور كل من السمتين في النمط نفه‎ 

Bjk. m= Pom. Pj m. عام صلا‎ 

إن الفرضية Ble)‏ من قبل لازارسفيلد ٠‏ بالاستفلال المحلي » ) نسميح إذن بكتابة معادلات عل 
الشكل التالي : 
ع Rap aps Ip ap BT LP ient‏ 


HEEE mr. 


يقتضي من نم حمل هذه للمادلات وتحديد الكميات المجهرلة المتعلقة من جهة بأعداد الفئات 
SAAS‏ ( ب؛ . بد وب« ) » ومن جهة أخرى بالاحهالات ذات الشكل .ز۴ ر dr‏ رؤ ية 
المةز تظهر في الفثة الكلمنة© ) . ولكي نحدد الأفكار » لتتخيل أن للعطيات الملاحظة في للثل 
المقصود هي التالية : 
It 027* te‏ - 98 ج = 0,26 2 - 025 چ 027 
جه =2 v7 0.08 = wa» 0.06= up‏ 0.092 
جك 6ا0 Ba we Oar‏ الخ, 

عندعا يكون حل النموذج هر التالي : 

020 بده‎ 0.0 = 050 = i 

[IT 9X- 2.19 [2 
0.90 © 1. af 0.50= 1. + $10 ZI 
عد 030321 اعد‎ 0.104 D 
^. 9307 2 ap 0.1021, t 


09- 
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إننا نري أن النموذج يسمح بتميز ثلاثة أنماط كامنة . ونلاحظ من جهة أخرى أن BN‏ 
س؛ ( مسترى التعليم ) ني هذا للثل الوهمي . تيز بشكل ميف الأنماط الثلاثة c‏ وإن السمة 
2 إعتبار المهنة ) ipe Lad‏ . وأن السمتين س» ( السيارة ) وس: ( المسكن الثانوي ) 
يزان النمطين الأولين عن الثالث . وكيا نرى يسمح النموذج بتحديد وجود AW‏ وتقندير 
الأهمية العددية الخاصة بكل نط وتحديد الصلة يبين السيات القابلة للملاحظة والاغاط . وكيا في 
حالة التحليل Jalal‏ ( راجع ادنا ) . يكون ونج الفنات الكامنة lie‏ خصوصاً عندما يسمح 
بر بط مجموعة من السيات القابلة للملاحظة بعدد صغير من UM‏ غير القابلة تلملاحظة . نشير 
إلى أن نموذج الفعات الكامنة يكون له بصورة ile‏ حل . مكل التحليل العاملي . يكفي لذلك أن 
ندل علدا من SAS BUM‏ الكافة Sy‏ لعدد من السيات لللاحظة .بها أن نظام من 
الممادلاند يكون بصررة عامة قابلاً للحل عندما يكون sae‏ العادلات اللجهولة ماربا لعدد 
العلاقات . 


aal‏ فلنا إن نموذج لازارسفيلد يمكن اعتباره Geli s‏ حاص في حال كان للسهات القابلة 
اللملاحظة شكلاً ثنائياً من للبادىء المستعملة في التحليل العاملي . إن قضية ناء التصنيفاث 
والتصنيقيات أفسح للجال بالفعل لإ عداد بجموعة من التقنيات المقصدة الني glans‏ الاسم النوعي 
للتحليل العام Lo a.‏ الاسام في هذا الصدد كان من - سبيرمان {Spearman}‏ . کان 
غرض سبيرمان وضع طريقة تسمح بتصنيف جماعة من الأفراد تبعا لذكاتهم ( معيار غير قابل 
للملاحظة مباشرة ) MA‏ الج ججمموعة من الروائز . I‏ صعوبة poer‏ من كوتا لا 
تعرف الى أي حد يسمح رائز معين بتقدير الذكاء ( قضية صحة الرائز ) ء ولكون الذكاء صعب 
التحديد . لكنه لم يتوقف عند ذلك . فقد اقترح سبيرمان بحل هذه القضابا ني رقت وامد عبر 
اللجوه الى ودج . لبكن2 ١‏ ز نتيجة الشخصن: في الرائزؤ . تكتب أن هذه التنيجة مرتبطة بانذكاء 
١+‏ للشخص؛ , المتوازن بالدرجةه ؤ الذي برتبط نجاحه في الرائزز د بالذكاء ٠‏ . فضلاً عن ذلك 
نقر أن النجاج نجم عن عرامل عرضية» 1 [ : فمن الممكن أن يعرف Ai i, ae IE‏ تمب » أو 
أنه لم يفهم التجربةؤ . والمعادلة الأساسية لسببرمان تكتب هكذا2| ز ١ F jan‏ +ع از . ئي هله 
اللعادلة تكون كمية اليمين n‏ وفة ومجمل الكمبات على الشهال Dye‏ . ودون فرضيات إضافية 
إن نظام الممادلات الذي نحصل عليه بإعطائنا الى؛ وذ كل قيمها اللمكنة ليس من ورائه طائل با أنه 
يقبل عدا غير مشاه من الحطول . لذلك يدخل سبيرمان فرضية أن العواصل العصرضية ليست 
مترابطة فيا بيتهااع Seb Ku jv .0- k iej e‏ ليست مترابطة مع العامل ۴١ ۰ E(۴‏ د (A.O‏ 
ثمة نتيجبة هذه الغرضبات ( عائلة لفرضية ٠‏ الإستقلال ا لمحل ١‏ في حالة نمرذج الفئات الكلمنة 
للازئرسفيلد ) وهي أن الترابط بين النجاح في أي رائزين ٠‏ بالنسبة e‏ ثانوية من الاشخاص 
ذوي مستوى معيّئ من الذكاء اعتباره معدوماً . إننا نقهم بالفعل . بشكل pets‏ أن 
التجاح إذا لم يكن ناجاً إلا عن ASAD‏ فإن الترابط بين po‏ في أي رائزين سيكون معدوم في 
كل جماعة ثانوية منجانة من وجهة نظر الذكاء : إن الفوارق في التائج بين أفراد هذه الجموعة 
المفترصين متجانسين تكون ناجمة عن العوامل العرضية فقط . من السهل إذن البرهنة أن معادلات 
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مبيرمان يمكن ان تمل بفضل هذه الفرضسيات ( إذ كانت الممطيات تملك بعض الخصائص ) . إذا 
كانت تلك هي الحالة ١‏ يمكتنا إذن مديد الكميات د ز التي محة الراتزف ‏ لكلز ١‏ أي 
الصلة بين هذا الرائز وء الذكاء ؛ , يمكننا أن نستعمل كذلك النتائج لكي نصنف الافراد تبعل 
dg‏ 

ولكن بمصل في أغلب الأحيان ألا تكرن مصادلات سبيرمان مثلائمة مع المطيات 
الملاحظة . فقد أوسى هذا الظرف at CThorstone)o s, 9d‏ لنموفج رمان . إذا يسن أن 
معادلات من Zhe‏ ذو ٠۰ ib jae‏ ذز Y‏ تتلاءم مع معطيات . فلماذا لا أن dall‏ 
لللاحظة EZ yay)‏ [ ) لا ننجم عن عامل واحد وإنما عن عدة عوامل ۴ وتكتب عندها أن نتبجة 
i uet‏ في الرائزذ ليست ite‏ مسظيمة لعامل واحد M y‏ لعذة عرامل . وإذا سمينا هذه 
العوامل ۴ ۲ 2۴۰ . ... .و fex‏ 


met imbaat ... + Zat ok iiam eZ 


2r. ٠8 عن الدرجة التي تكون موجودة فيها العرامل‎ Bess abeat 
. » لدى الشخسي؛ . رتعبّر الكمياتهر؛ »لاود‎ ه٠»‎ ... 
à ... ٠ 215 ٠6 مع العوامل‎ didi فيها اجاح في الرائزز على‎ 
سبيرمان . الى حد آننا نفشرض نقر يبا وجود عدة عوامل لا نلاحظ مباشرة . بدلا‎ ola بدقة عن‎ 
مثل عند سبيرمان . فبواسطة فرضيات مائلة لتلك التي وصقت في حالة موذج سبيرمان‎ arly من‎ 
٠ ٠۴ ؛ وعدم الترابط بين العوامل‎ K زء‎ Om » عدم ترابط العرامل فیا بينها : رع‎ ( 
يبمكتا حل نظام‎ (KL) COR # ...ع + وعامل عرضي أوورحيدء: ۴ر۴‎ 
٠ المعادلات المعرّف في العلاقة المابقة . يمكتنا إذن بالنسبة لكل ز تحديد قيمة الكميات د‎ 
xa كذلك‎ US, . عوامل على النجاح في الرائزؤ‎ mJ JU عن الثاني‎ ical mene . . . 
dye je ومن الناحية العملية » تحصل بصورة عامة عل‎ . ١ © ٠١ . . . id النرجات+‎ 
. الملاحظة‎ SA rii من‎ tm إلى‎ ۲١ من العوامل أدنى بكثير من العدده :ز‎ made مع‎ 

لقد افترضنا » في عرض غوذج سبيرمان وني تموذج التعميم المتعدد العوامل الذي أعطاء 
انورستون , أن المتغيرات الملاحظة (2() هي روائز وأن العوامل ( العامل F‏ بالمغرد في حالة 
سبيرمان ) تمثل فابليات . رهکذا فان معادلة تووستون تعبر عن أن نجاح شخص ما في تمر J&‏ 
برنبط بدرجة توفر القابليات ۲ | , . . . «1٠١‏ وبالعلاقة بين هذه eyes Ply‏ 
...هره ) . بالطبع . ليس ثمة ما حول دون تطبيق نموذج تورستون أو إحدى الصيغ 
العديدة التي عرضت عل أفاط أخرى من المعطيات . وهكذا ‏ يمكن للمجموعة!2) أن تعفد 
dle‏ الموافف السياسبة . يمكننا عندها أن نطبق على مجموعة من الممطيات!2.) تمليلاً مائلاً لذلك 
الذي وصف بخصوصى تجارب القياس النفي . يمكننا بتمابير أخرى الكتابة أن المواقف السياسية 
الملاحظة» 1 . ... ٠2٠‏ تنجم عن مواقف غير ملاحظة +1 . ... e.‏ . عندما تكون» 
كبيرة با فيه الكفلية فإننا نحصل Je bape‏ حل . 


- ed 


المة نموذج غريب من مموذج لورستون ولكنه ras‏ عنه ر ياضياً هو التحليل الذي طور Steal‏ 
في جزنه الأساسي من d JS Jad‏ بیرسون(۴۲۵۲۵۸ ly Any (Karl‏ ھوتلينغ 21014 
Holelling:‏ . في هذا النموذج alls‏ فرضية وجود عوامل د 
الحوامل ١‏ فريدة ٠‏ في مواجهة المرامل ٠‏ الشركة » : في 
ges‏ تحديد قيمة 2ز ALMA‏ لكل[ ٠‏ فإن» ز لا Jess‏ إلا في تحديد 2م ١‏ » التي تتدخل 
في Za‏ . الخ ) . إن النموذج المتعلق بالتحليل العامل لهذا النظام يكتب : 


ebest usta E Das Fam 


على الرغم من أن عدد العرامل ( ار الأجزاء ) بفترض هذه المرة أنه مساو لعدد SA ZI‏ 
الملاحظة e‏ فإن الأجزاء الكونة الأرلى ASE‏ بصورة عامة لفهم للعطيات بتحديدٍ كاف . 

إن امبادىه العاصة الوضوعة موضسع العمل في التحطيل scel‏ العواسل الكلاسيكي 
( تورستون ) ولي تحليل الأجزاء المكونة الرئيسية ( ببرسون ‏ هوتلينغ ) أفسحث المجال S d‏ 
متعيدة v Benzecri. Shepard, Tryon)‏ الخ . ) . ووفقاً لشكل المعطيات » تكون بعض 
i‏ أكثر فائدة من الأخرى . وهكذا فإن حلول تملبل الفئات الكامنة للازارس يلد els‏ 
saec‏ العوامل الكلاسيكي ينم pa‏ عليها بطرائق Nae dale‏ ولكن sil!‏ الرياضية 
والاغراضي المنهجية لكل هذه الصيغ تكون مؤائلة أومتشابهة جداً . 

OY‏ ماك ete‏ فان التصنيفية ليست ابد 


القن انعسي n Ay E A otl NW c 3 PAM as‏ 
۰ه لا يعني تفيرها . ولكي نوضح هذه الفكرة . فلنلجا الى فول مأثور : تتخيل أن 
[EM‏ قادماً إلينا من أحد العوالم الأخرى المختلفة عن عالنا عل كل الصعد ياجأ بوجود أشياء 
انسميها في دنيانا دراجات ٠‏ يتوهم بأنه يستطيع فهم هذه الاشباء بشكل all‏ عبر تطبيق التحليل 


العامل عفيها . فيضع قائمة من المعايبر ( قطر الدواليب . مشقة القعد ؛ شكل اليكل » وجود 
دعة الرجل ٠‏ الرقراف ) . سيستخرج التحليل العامل دون شك عامل أول سيسمح للرجل 


القادم من العالم الآخبر دراجات الاق عن دراجات التزهة . RU,‏ عامل آخر » يكون 
تفيره اصعب ١‏ ربما يسمح بالثمييز بون الدراجات السائية والدراجات الرجالية . والتفسير 
سبكون صعباً إذ إن دراجات السباق تكرن كذلك بصورة عامة دراجات للذكور , الامر الذي 
يؤهي الى ارتباط العاملين . وان ld‏ يفترض العوامل غير مرتبطة سيعطي بالشأكيد نتائج 
غامضة . وفي الواقع سيكون أكثر فائدة أمام القلدم من المالم الآخر استميال حل ele‏ يسم 
ه منحرقاً ؛ أي يسمح بالترابط بين العوامل us.‏ التحليل لن بسمح له بالتأكيد . في أي من 
الاحوال . إلا باستشفاف الرطاقف الاجياعية والبادىء الآلية للدراجة إنه ميمح له فقط 
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بالإدراك الغامض تفريباً لوجود أغاط تمتلفة من الدراجات . ويكون الأمر كذلك , عندما يسعى 
عالم c pnt‏ عبر اللجوء الى طرائق معضدة الى حد ما ٠‏ إلى التثبت من وجود LEE‏ من 
المجتمعاث والافراد . وبذلك . لا يستطيع أن بأمل  e aa‏ النثبت من وجود أفاط من 
الأشياء الممبّرَة إلى حدما . وإذا سمح له تهرره باسنبدال كلمة bat‏ بكلمة بن یکن أن بكون 
لديه الاتطباع باكتشاف البادىء الختفية وراء المظاهر . والجوهر وراء الظاهرات . ولككن $a‏ 
عامليا لا يسم أكثر من ذلك بالتوصلى الى ٠‏ بنى تخفية » عندما يطبق على اختبارات القياس التفسي 
أو Je‏ مز شرات الوضضع إلا عندما يطبق على السياث لللاحظة لصيف الدراجات . 
إن طرائق علم التصنيف » وهي عديدة جد وتستممل غالبا لوازم رياضية معفدة الى حد 
ما . انه باتخاذ وضع وقاعة العلم التقل . لقد زين هذا العلم بعنوان زاد في قيمته : إن ما 
E‏ الى Coon‏ ايوم ه cial! rns‏ يتكونة في pille ri ad‏ اقرف ele Ue‏ 
التصنيف . نفضي غالباً طرق علم التصنيف هذه كا رأينا ٠‏ بإقامة أنظمة الملاقات الرياضية بين 
السات القابلة للملاحظة والمتغيرات غير القابلة للملاحظة . بمكن أن تكرن طرائق علسم 
التصنيف مفيدة Lae‏ للعلوم الاجهاعية . ولكن بشرط وحيد : هو أن نتخذ كا هي . ويقتضي أن 
نضيف الى ذلك أن آلات علم التصنيف ليست ها قيمة إلا نبعاً لنوعية المعطيات والفرضيات التي 
نضخها فيها والتبصر الذي يحكم تفسيرناه لمخارج ٠‏ الألة . لنفترص gil‏ أريد الخبت من وجود 
العامل « الآري ١‏ الكامن وانني استعمل سات فابلة للملاحظة مثل العيون الزرقاء / غير الزرقاء 
والشعر الفاتح / الخامق » والضامة ٠‏ الخ . ثمة بعض pr ll‏ لكي يظهر Jol‏ أحادي العامل 
من النمط السبيرمائي . العامل المقصرد وياني ليؤ كمد احكامي الابقة . من الفيد اللاحظة أن 
علماء التفس ذاتهم يمكن أن يكونوا سريعي التنكر a‏ لأيديولوجيا امواقف ٠‏ ( التي ui‏ بالفعل 
Ge‏ نجاح التحليل العاملي في علم التفس خلال سنوات الخمسينات ) ٠‏ وإعطا تفسير gar‏ 
أومادي لنتائج تحليلاتهم العامئية نفسها . ولكن تليلاً عاملياً يكون كذلك غير فا 
على إثبات وجود الذكاء . وه الأربة » , أو أن يسلسل ١‏ القابليات ١‏ كونه غير قلدر ( أو قادرا ) عل 
إثبات وجود الفتات الاجهاعية ووضعها بالتسلسل . إننا لا نمثر Glad‏ خر ج Ji‏ لملم التتصنيف 
على لي» آخر غير ما وضمتاء فيها من البده . إنها Lage Rad‏ المرضيات ( أو التوفصات Us‏ 
الدسالات ) التي ينحقق على أساسها » اختيار الياث القابلة للملاحظة . حول هذه ٠ Abad!‏ 
يفتضي أن ننفت الى فرق جوهري بين Jie‏ طرائق ple‏ اللتصنيف في علوم مثل علم Sie M‏ أو 
ple‏ الأئرهات وقي العلوم الاجمياعية . ني الحالة dig JA‏ جهدنا لوصف فرد بللة من 
السيات الكاملة فدر الإمكان . وف الحالة الثانية . نسحب OU‏ السات القايلة للملاحظة من 
عالم لا o ex okie‏ اختيارهاء . نبعاً للمقاهيم أو الفاهيم السابقة التي لا مكتنا عدم العثرر علبها 
عند المخروج + 
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كان الغلاسفة ومن بعدهم علماء الاجياع . JI CS ate‏ فترة طويلة بافتراض مؤداء أن 
التخيبر الاجهاعي بخضع لتموذج متميّز . لا بل متغرد : بالنسبة SM‏ الذي يتبع d det‏ 
ذلك » وبالتسبة للياركسيين » ينجم التغيير عن ٠‏ تناقضات » - لفكرة التناقغى معان متعددة 
وغالبً غير أكيدة تي اليد gS‏ ( راجع مقالة الديلكتيك ) . وبالسبة لؤلفين آخرين , ثل 


نيسبه ١۸110٤1:‏ , بنجم التغيير بصورة رئيسية عن أسباب خارجبة . ويز كد البعض ء على اثر 
سان سیمون وكوز nan gore Come‏ تنج pal‏ نحوحالة مثالية افضل Ww.‏ 
الاخرون ord‏ رون امتداداً ثروسو » أو عل الأقل تفسياً مكنا لروسو . فيميلون على 


العكس الى تير التغيير على أنه تراجع . ويريد البعضى أن برى في هذا الوجه أو ذاك للانظمة 
الاجياعية أو à‏ هذا العامل أوذاك , الأسباب الحاسمة إن تطور التجارة العالمية يلعب في 
هذا الصدد دور مهيا في فكر مونتسكيو . ولكن il‏ فرادة من التنظيم الاقتصادي للمجتمعات 
لدى ماركس » ومن التطور العلمي والتقني لدی کوت » أو من الدين لدی فوستل دوكولانج 
(Fustel de Coulunges:‏ . 
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بشكل عام ۰ إذا CL‏ مفحات اې كتاب في علم الاجهاع euro) Gus‏ مشلاً روشيه 
Moore pry (Rocher:‏ ) » حول التغيبر الاجامي . بكون آنا حظرظ كشيرة في أن نجد 
١ CA ٠‏ ملحمية ذات طموح تعميمي . أحياناً is‏ هذه النظر يات شكل البحث عن i‏ 
الأول للنغيير ٠‏ الذي تعرض البحث عنه سواء في الشروط الادية للاتاج e‏ في التطور الي + 
أنظمة القيم . واحياناً أغرى تقصد رصف المراحل ٠‏ الضرورية ٠‏ للتغيير 
الذي تعطيه ضما اتماهاً Lane‏ عبر وصفه بالاحرى بالتطور أو التقدم أو التحديث . وتبحث 
نظريات أخرى عن رك التغيبر pl LR)‏ الطبقات . النزاع بين مجموعات مى الى المستقبل 
ومجموعات متمسكة بالاضي . التتاقض بين قوى الانتاج والهاذج الثقافية . ال ) . Me‏ 
أخري أشكال التغيير . بعضها تريدها تي خط واحد أو متعدد النطوط:, وأخرى تريدها دورية إلا 
إذا اقتضى أن ٠ del‏ بالضرورة » شكل سلسلة من المآزق والأزمات . بعضها الأخر يريد أن 
يكون التغيير مستمراً ودون نوقف bite‏ من dig‏ حالاث عدم التوازن والترتيبات الطردة . 
واخری نريد أن يكون متقطعاً ومطيرعا بانقطاعات أو Ju‏ اضطراري متشكل انطلاقاً من A‏ 
مفهوم بيولوجي ‏ و تقيرات » . وترى بمضي النظريات في عملية الهاي الاجهاعي أحد الأشكال 
الاساسية للتغيير ( Barsons ja)‏ ) . في حين تشدد أخرى عل الخصومة والنزاعات BAS)‏ 
Garner‏ ) . ويمكنيا إطالة اللائحة دون صعوبة . 

إن علم الاجناع الحديث يي أشكاله العلمية يبل مع ذلك الى رفض القكرة التي yii‏ 
بوجود سبب مهيمن للتغبير الاجتاعي . وتميل في الوقت نفسه الى الاعتراف بتعددية أغاط التغيير . 
فيعض عمليات التغيير تكون نابعة من الداخل , أي تحددها أسباب داخلية قي نظام اجياعي 
ee‏ . وأخرى يكون مصدرها الخارج . وعمليات أخري تكون مختلطة . بعض العمليات 
تكون ني حط مستقيم واخري في خطوط متعرجمة . بعفى العمليات تكون متوفعة » بيها تكون 
أخرى متوقعة بصعوبة كبري وبالتحديد لأنها تكون ؛ ني مرحلة معيئة من تطورها v‏ مولدة لطلب 
التجدبدات . والحق يقال يمكننا أن نتساءل ما إذا كان تعبير ١‏ نظرية التغيير الاجهاعي ٠‏ » الذي ما 


بزال متداولاً في علم ٠ per‏ لم يتم تجاوزه بفعل التطور نفسه لهذا الحقل . إن الحديث عن 
التغيبر الاجهاعي , وأكثر من ذلك عن نظرية التغيبر الاججهاعي . يعني فملياً [EE‏ 


الال مسيرة البايز أو الصراع الطبقي ) ٠‏ أو بأنا نستطيع أن نتحاز حول السمة الحارجية آر 
الداخخلية أساساً للتغيير » او باننا نط trad Lea!‏ شكل ( تطوري . في خط مسيم . 
دوري . مستمر أومتقطع ) التفيير الاجياعي . ولكن هنا تكمن بالتحديد كل للسألة : هل EE‏ 
لحلم الاججاع أن يدعي مفولات ذات مضمون عام الى هذا الحد حول 1 جر ؟ ألا ينبغي بالاحرى 
أن بنحصر - تحت طائلة أن بستخدم مجرد غطاء لأصواء أيديولوجية ‏ تي تحليل مسيرات التغيير 
الو رخة والمحددة ؟ V]‏ هنا . وتعترف بذلك ختارين pul c‏ موضوع صعب لا يمكن استتفاده أي 
إطار مقالة صغيرة . 

فها بلي ١‏ سنكتفي إذن بالإيحاء أن p s‏ البدبهي لعمليات التغيير الاجهاعي يكفي لإضفاء 
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الشرعية عل مالة معرفة ما إذا كان مكنا الكلام على ٠‏ نظربة تغيير اجهاعي ٠‏ و إلقاء الشك حول 
مضمون النظريات التي ندعي اكتشاف الأشكال الرئيسية والمسيرات الأساسية أو الأسباب AW‏ 
geld‏ . ولكي لا نعود إلى مسائل عولحت في مفالات أخرى ( الثلر LA‏ . التحديث , xai‏ 
الخ . ) . سنقتصر هنا على أن نبوز باختصار تنوع مسيرات التغبير » مع التشديد عل التمييز بين 
العمليات الداخلية والعسليات الخارجية V‏ وعلى استحالة Agel‏ بين نظرية تعتمد المدر الداخلي 
ونظرية تعثمد اللصدر الخارجي للنغيير الاجهاعي » ومع الإشارة الى الحذر الذي يتخي فيه استقبال 
النظريات التي تهدف الى تقديم sil‏ ( أو عدم Codi‏ عل أنه je‏ وض m‏ عبر ٠‏ الى ٠‏ . 


إن التغيبر الخارجي المصدر X‏ اطروحة ماكس فیسر (Weber!‏ التي تقول بان 
od chy‏ » بخلقه ادبي متفقا مع Pd‏ نصرفات الامستيارات والتوفير التي 
تشكل شرطاً للتراكم ٠ de‏ فد لعب دوراً Ce‏ في تطور الرأسهالية . وفي سجل irl‏ 
تبیین بعض دراسات Cr! ple‏ التشمية أو علم الاجهاع de Jl‏ أن نغييرً او yak‏ ضلا de‏ 
إدخال الذرة الفجينة في أعيال pate‏ اس IMendtay)‏ أوالمحراث المعدني في اعمال لین ynmealy‏ 
ofa White‏ أن ety‏ ردود فمل JE aL sa‏ تحول حقيفي للنظام الاجهاعي . لنذكر » 
Lately‏ بتحليل مندراس : إن التجديد ( إدخال LA‏ الحجينة ) ينتج في الاصل من مبادرة 
ard‏ الفرنسية وضع أن ظاهرها بريء والغاية من إدخالما كانت زيادة 
تراكمية معقدة لم يكن من السهل توفعها قي المراحسل الاوق 
ة A bz‏ هن زراعة الذرة التقليدية . فهي تشوش 

إذن تقوم الزراعات الترافقة مع i‏ . أكثر من ذلك إنها تتطلب عناية أكثر kat‏ من الذرة 
التقليدية Js ٠‏ من السا والأدوية كلكافحة 
للحشرات . هذه الاختلافات p" ٠‏ في ٠ (diam‏ فامع ذلك آثار على إدارة الشروع : إن 
أكلاف السماد والادوية الكافحة للحشرات pits‏ مصاريف الشروع العائلي . ولكي نكون 
eal!‏ بف ذاث مردود يقتغي توسيع المساحات الزروعة . وإن رايد محمول الذرة يسمح من 
جهة ثانية بزيادة عدد الدواجن . وبسبب تزايد العائدات من المال الجديد تصبح إدارة الاسخيار 
بالتالي أكثر anie‏ . ويتوجب عل المزارع أن يسندين ليحصل على eal‏ التجهيز اللي Qm‏ 
له بالحصول de‏ جرار زراعي . کا يوحي له تزايد عائداته بنحدبث منزله . ولكن الاستدانة 
تجمله أكثر حساسية تجاه AM‏ العملة وده على gis‏ نفسه . وتساهم المداخيل ARAN‏ 
تربية الدواجن من جهتها في إعطاء المرأة أهمية أكبر في نظام تقسيم الأدوار الجنسية . وإن اللجوم 
ال ole‏ وزيادة العائدات تؤدي في التنيجة الى اتخراط المزارخ بصورة وثيقة AS‏ النظام 
نظام [جباعي ١‏ تقليدي » الى نظام حديث هو إذن ١‏ في الحالة 
p‏ الاساس . من الطبيعي أنه لا بتي الاستتاج 
من هذا الل . أن کل تغيير صغير يز دې الى ٠‏ تحول بنيري ٠ ٠‏ ولا کون كل تعر بنيوي هو نتيجة 
لردة فعل EG LL‏ عن تدبير أو تغبير بريء في الظاهر . من السهل أن نظهر مد هذا 
الإغراء , أمثلة . حيث كن آلا ينجح تغيّر خارجي المصدر - حتى ولولم يكن صغيراً قي تحطيم 
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مسبرة إعادة الانتاج ( راجع مقالة إعادة الانتاج ) . وهكة؛ فإن فخ lel,‏ مادې قي البلدان 
« للتخلفة » لم يكف في جميع الحالات لإطلاق عملية التنمية . يبرز مثل مندراس حالة تمول 
أصلها مصدرخارجي . فلا يمكنتا إذن الاستنتاج أن كل عملية تغيير هي من هذا النوع » كا لاا 
يمكتنا الفول إن هذه العملبة هي غطية . 

لمة عمليات هي بالقعل داخلية اللصار على خلاف العملية السابقة . وتؤدي بعض هذه 
العمليات الى تمولات في النظام الذي تظهر فيه ١‏ في حين بز دي البعض الأخر ال المسافظة عل 
النظام . ستتحدث في الحالة الاول عن عمليات تطورية ولي الثانية عن عمليات إعادة انتاج أو 
تكوارية ( أو . إذا كنا نريد اسنعهال لغة ماركس ٠‏ عمليات ae]‏ انتاج ببطة ) . إن الأنظمة 
و شبه الاقطا الانتاج الزراعي . التي نصادفها في بعض مناطت العالم تقدم مث عن هذا 
التمط من الحملياء تمتبر أحياناً هكذا الانظمة التي يد فبها الزارع نفسه . على الرغم من كونه 
إناتا مغلا من التاحية القانونية . بفعل الأمر الوافع مرئبطاً جمالك الأرضي . أولاً . بمقدار ما لا 
تسمح له عائدانه في الاستمرار طوال دورة انتاجية . وثانيا Naas ٠‏ ما لا يستطيع ‏ مع علمنا بحالة 
قغره - أن يستدين إلا من مالك أرضه . قفي ننظيم كهذا ١‏ يبل المالك غالباً » بسيب بنبة علاقات 
الانتاج نفسها , الى الامتناع عن تحديث زراعته : وبالفعل . فإن كل زيادة في gii‏ تهدد 
بإفقاره وذلك عبر تخفبض الفوائد التي ينبها من الربا ‏ 

وكيا في الحالة السابقة . ينبغي مع ذلك الاحنراس من إعطاء مثل هذه AIME‏ عمومية أكثر 
ما تستطيع أن تتضمن . وبخاصة . لا يقنضي الاستتاج أن البنى تقود التغيير أو عدم التغيير . إن 
بنية شبه [قطاعية لا تنضمن في ذانها ٠‏ إعادة انتاج نفسها . ومن الصحيح أن امالك يمكن أن يكون 
قلبل الاتدفاع لتبني تجديد بهدد . عبر فيض استدانة المزارع . بتقليص عائدانه بدل ان 
يزيدها . يككون الحال هكذا إذا لم نموضى أرباح الاشاجية الناجمة عن التجديد . الخارة الناجمة 
عن eia‏ استدانة المزارع . ولكن لكي تكون العملية الني تسم مثل هذا النظام من مط إعادة 
الانتاج ٠‏ لا يكفي أن نكون البنية من فط شبه lini]‏ . ينبغي كذلك ألا تحمل المصارف أو تحث - 
من قبل السلطة السياسية مثلاً ‏ عل قتح شبابيكها لمدينين لا يقدمون الفسيانات الني تعتيرها 
كافية . وينبخي كلك أن بكرن الزارع ملزم زراعبا بمصار يف إضافية ثائي دور بأ لتثقل مصاريفه 
دون ان يحصل أي تغيير زراعي في هذا الصدد . وينبغي Lad‏ أن تعد التجديدات Sali Gui‏ 
لي وقت cpm‏ » بربح انتاجي per‏ حداً دد معه فعلياً عائدات امالك . يمكننا مكذا أن نضاعف 
الشروط الني لا غنى عن إيرادها لكي نستطيع فهم عملية إعادة gU‏ ينجم عن sai‏ هذه 
الشروط ١‏ أنه من النعسف الاعلان أن بنية شبه إقطاعية هي « بالضرورة » ide‏ لأواليات إعامة 
الانناج الذاتبة . وإذا كان لعل هذه الضرورة أن تغلب فعلياً » فلا نستطيع أن نفهم لاذا عرفت 
بعض المجتمعات الزراعية شه الافطاعية ( البابان مثلاً ) ies‏ مذهلة ‏ في حين أن مجتمعات 
pel‏ مممدة بواسطة آليات إعادة gu‏ 4 

ia‏ عمليات أخرى يمكن نسميتها بالتطورية ( حب لغة ماركس . قد تتحدث عن إعادة 
انتج موسح أو حول ) . في هذه الحالة ٠‏ ينتج النظام الاجاعي وهو يعمل . تبدلاً في قواعد 
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عمله . إن تطور المعارف العذمية ومسيرة تقسيم العمل هي آمثلة بسيطة عن العمليات التطورية . 
ولكن es‏ هنا ايضاً ‏ الاحتراس من إمطاء مثل هذه الحمليات عمومية ودقة أكبسر من الي 
يملكونها . إننا نعرف اليوم جيداً أن مسيرة تقسيم العمل على سبيل المثال V‏ لبس لا السمة الآلية 
التي متحت UG Lal‏ على اثر شروحات شهيرة لأدام سميث 1500010 حول صناعة الدبابيس . 
وبناء على تصميم في غبر عله انطلاقاً من العمليات الجر توقع زوال الشروع shall‏ 
وتعميم العمل الجزا . قفي فرنسا وإيطالبا وحتي الولابات التحدة » ما يزال الشروع الصفير 
Gn‏ عل الرغم من هذا التوقع . وقد حلت فكرة إعادة ركيب الهام حل شبح العمل Uli‏ ء 
إن العملية التطورية التي تؤدي الى خفل في الوظائف va‏ بشكل أكثر MI ec. ٠ Want‏ 
وضعية بعض فئات الفاعلين » « تتح خالا ثارآ ذات مفعول رجعي A‏ لتعدل تطور المملية RE‏ 
cap Mte‏ ء يتم إيقاف عملية de gh‏ بصورة مؤ قتة أو i Ge‏ بواسطة تعديل اثر وط اللي 
رافقتها في المراحل الأرلي . وهكذا , أدت حركات198# في فرنا و۱969 في إيطاليا الى تغيبرات 
مؤسساتية تهدف الى تحديد امش الاسطلال الذي يتمتع به اللتزمون في Jost‏ المتخدمين أو 
صرفهم . وبطريقة غير مباشرة ٠‏ أدى هذ التغيير ( راجع « Proreet Berges‏ ) الى زيادة اللجوء 
الى الالتزام من الباطن: 0٠ء٠٠ our‏ و Qi‏ الى نشجيع نطور الشاريع الصغيرة . قفي حالة 
العملبات التطورية كا في مثل الحالات الاخرى , يقتضي إذن أن رى أن بة التطور ية ليست 
النتيجة الالية للحميزات a UL yl gii‏ معقد لعناصر تشكل نظام . ثلاقي من الخطر 
اعتباره دوم أبدياً وغير فابل لاخر . 

لذلك يمكن اعتبار أغلب العمليات ذات مصدر ge e‏ وداخلي مما إذا لاحظناها خلال 
فترة طويلة : فخلال تطورها ٠‏ تنجم عنها نتانج يمكن أن تؤثر ليس فقط عل فواعد عمل النظام 
الذي تظهر فيه c‏ وإتما كذلك على عبط النظام > دة فعل من هذا الأخبير . من Jedi‏ إبراد 
أمثلة بسيطة ذه الحالة الومزية : إن مثل هذه النتائج السلبية لقوانين السوق تير ئدشلاً مابطاً من 
Uy tt‏ . وإن عجر ey at‏ خفبة س الستهلكين بمسواجهة جمسرعة قليلة من المتجين يمكن أن 
بير » وقد أثار Sus‏ في عدة حالات ملمسوسة ١‏ تسدخل بحام فيسطلق حلة the‏ 

عن المستهلكين ( راجع مغالة العمل الجباعي ) , ولكن ثمة حالات Cad‏ حيث aic Fle‏ في 

المصدر الخارجي PSS‏ ف عملية قات مصدر oe‏ دون أن يكون قد La gl‏ عذا الاخ . 
٠ [en‏ فإن دوام بنية شبه [قطاعية يمكن أن يكون ‏ لناخذ مثلاً أثير أعلاه ‏ مهدداً ٠‏ ليس فقط من 
قبل « قيم » التقدم ومندحيها . ومن قبل القوى الطليعية والمجموعات LEN‏ 
MEET‏ تبني ad‏ مثير لاوالبات رد فعل متسلسلة ؛ joa‏ الم للنظام السباسي 
حتى في فثانه ٠‏ الرجمية ١‏ » أو » على غرار بعض حوادث التار بخ الكولوسي , آثار MR‏ 
يبدو للوهلة الاونى بعيداً بعذ الخلل في ميزان المدفوعات ( عندما يسجل عجزاً . في بلد تكون 
موارده الأساسية زراعية وينضمن تنظيمه شرائح عربضة شبه إقطاعية : يمكن للطبقة « المهيعئة » 
أن يكون لما مصلحة في حاولة زيادة إنتاجية الأرض عبر الفلاحين المسغلين ) 

إذا كانت جميع العمليات الاجهاعية تشب الى النوع «ela‏ وإلى الأصناف الانتاجيه 
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آو التطورية » ففد تخضع الانظمسة الاجياعية الى حتمية دفيقسة من الط اللابلاني 
pce!‏ : عندما تعرف حالتها في ت ۽ کننا أن نتكهن بحالتها في ت + ك ( راجع مقالة 
الحتمية ) . في الحالين » ينجم النغير ( أو عدم التغيير ) عبر تعريف الخصائص نفسها لبنية 
النظام . أما فها يتعلق باللحيط » يفترض أنه يتصرف قي العمليات الني تكون من عقا الدوع 
بطر يفة صلبية . من جهة أخرى , إذا كانت جميع العمليات الا cyril‏ النمط الخارجي e‏ 
rai‏ الاجياعي دورما سواء من حوادت Celie‏ أو من اتدخلات إرادية . ني الحقيقة 9i‏ 
عدليات التغيير Lad S)‏ هي من النوع الخارجي والداخلي معا . هذا ur‏ من الممليات » 
الذي يمكنه أن يستتبع بالتحديد ردة فعل io‏ للمحيط ‏ لا يتلاءم بصورة عامة مع By‏ ية حتمية 

من النمط اللابلاسي,. وبطريقة أخرى ٠‏ غالباً ما يكن اعتبار العملية ذات مصير داخلي v‏ 
ey‏ مكانية ‏ زمققية ضيقة وبحدية . 

عن المؤسف أن الرز ية الداخلية للتغيير غا في ذاتها سحر لا يقارم . هذا السحر ذو طابع 
JO‏ وأيديرلوجي في آن معاً . ذو طابع ثقاتي : الضرورة والحثمية هيا » وفقاً لفهوم واس الانتشار 
ati‏ العلمية . أكثر إغراء من الاحهال . وذو طابع أبديولوجي : إذا كان jai‏ امنا في 
الحاضر » فإن تطرر ما هو واقعي يمكن أن بسمى عقلانيا وفقا لصيفة هيجل الشهيرة ١‏ إن لذين 
pine‏ ون أنفسهم منتسبين لقوى التقدم يمكنهم اعتبار أنفهم متغذين لرغبات الله . 

إن فهم الوجوه العقدة na‏ الاجباعي يزدي الى رفض التقاليد الي تريد » Qe‏ غرار 
تقلبد مارك معبّن . أن ياد اك EY‏ ب د sed‏ 
الننافضات . وهو ينطوي عل رفض 1 
أساسية مزعومة . وهو ينطوي كذلك عل رفض منفيرات 
المستقبل متضمنا في ge ٠‏ الحاضر . وغاليا جدا , لا "m‏ اوجرن سو ن 
عناصر النظام التي فرر ه البنيوي » تعسفاً . إضفاء الأولوية عليها . 
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را كان ن دهراندو رف (Dubrendort‏ عل m‏ عندما يز كد أن روسو طرح الفضایا 
الحوهرية في مادة التفاوث الاجتاعي . فنظرية التفاوت الدى روسو تقوم عل ثلالة اقتراحات 
أساسية : | . ينجم التفلوت Lokal‏ من أواليات المسوق ذات طبيعة متنوعة من ممتمع إلى آخر 
ولكنها موجودة ني كل مجنمع ( ٠‏ بدأ كل واحد ينظر الى الأخرين وير يد أن ينظر إليه الأحرون ٠‏ 
والتغدير العام كان له تمن ( . . . ) هنا كانت الخطوة aV‏ نحو التفاوت ٠‏ ) ( ححديث حول pel‏ 
التفاوت وأسسه بين الناس ) 2١‏ - ييل التفاوث الى التراكم 31 عل السلطة العامة ؛ إذا أرادت 
أن يكون العقد الاجتاعي قابا للحي تعمل بش كل ولا يكون فيه الاغنباء أغنياء جداً 
والفقراء فقراء s ea‏ ولكن uela‏ الوفت نف آلا يكو لدعا أوهام حول حدود سياسات 
المساواة ( راجع مقالة روسو ) 

صحيح أن التفاوت ييل الى الثراكم . فالذين يتحدرون عن عائلاث متواضمة لدهم أي 
المتوسط حظوظاً أفل ني التوصل الى مستوى تعليمي Sle‏ . والذين el‏ مستوى تعليمي Date‏ 
لدم حظوظ أفل في التوصل الى مسترى اجهاعي Jue‏ وبمارسة مهنة معتيرة وذات مردود de‏ 
ومن الصحيح Gd‏ ا أن التغذوت Shay‏ حد كبر من لعبة السوق . فالخدير والدخل والاعشار ٠‏ 
تشكل مكاقأت ينجم مستواها عن المجابهة بين العرض والطلب . ومن الصحيح rel‏ ان النظام 
السياسي يتدخل بطر بقة متنوعة ومعقدة . لقبط وتنظيم ونصحيح عمل الاسواق التي 0355 فيها 
المكافات المادية والرمزية . 

في شتي الاحوال نميل الدراسات الكمبة حول التقاوت انى البرهنة عل أن العمليات Jj‏ 
ET‏ الاجياعي معقدة ومعروفة بشكل ناص جداً حتى يرمنا هذا 8 لفد jd‏ عالم HE‏ 
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الاميركي جنكس enki,‏ مفاجأة امت حد الفضيحة عندما لاحظ . GS‏ من ممطيات 
لميركية لا برفى اليها الشك . أن Je‏ والوقع الاجتاعي إذا US‏ إحصاتياً مرتبطين Cl,‏ 
الاجهاعي ومسنوى التعليم » فإن التأثير الاحصائي طذين النغيرين الأخيرين عل aM‏ ييقى 
متواضما : و فلا الوابق N‏ إلا الغابلبة تلمعرقة ( التي تفاس بواسطة الروائز ) ٠‏ ولا 
الثمليم . ولا الوضع الاجهاعي . تفر كتير الفاصل بين مداخبل الرجال . وني الوافع ٠‏ إذا 
قارنا ناسا متشابيون في هذه الشروط جبعها . فلا نجد سوى 512 إلى 15 من الثفلوت أقل نما 
نجد لدي الأفراد للخوذين عشوائيا » ( الترجمة الفرنسية ٠‏ ص 226 ) + د في qmm‏ 
المهني أشد ارتباطا بمستوى التعليم منه ني أي شيء آخر » وپوجد Lal‏ فوارق ضخمة في الأوضاع 
بين أناس لدم تفس المستوى التربوي . . . بالإضافة إلى أن هذه المخصائص [ البيئة «Rb‏ 
النتائج القائمة على الروائز والشهادات [ تفر تفريباً نصف الفارق بين الأوضاع المهنية للرجال 1 
رصض.كوا ) . هذه التنائح نكون أكثر أهمية بمقدار ما نظهر متوافقة مع نتائج التحليلات المشابية 
الحاصلة فى اطر اجهاعية وطنية مختلفة . ويلاحظ جير Gitodiy‏ في حالة جنيف (Mülleri Nyy.‏ 
وميير: Meyer‏ في حالة Gl‏ القدرالية . أن المستوى uei‏ والاقتصادي للعائلة والمستوى العلمي 
بضران أقل من نصف الفوارق في الوضع ils‏ بكثير من icai‏ فيا بتملق بالدخخل . تير هذه 
النتائج فضايا نقسيرية صعبة إنها تسمه النظر يات التي ته الممليات الولدة للتقاوت بأواليات 
nmm‏ . فالوريث في تركة معيتة يغسمن eam‏ الأرئية . في المقابل يلك ابن PW ael‏ 
العالية ء في قرنا كيا في انكلترا والسوبد او الولابات التحدة حظاً واحداً من اننين على d Js‏ 
الوصول الى وضع اجبتاعي مسا لوضع والده . وانطلافاً . حظأ واحداً من انين عل JM‏ في 
الوصول الى وضع أدنى . فقي فرنسا VS‏ قي « المجتمعات الصناعية SPW ١‏ ترت 
الاعلى في لختوسط بوضح ol Sear‏ . ولكن الفوارق في الدخلى والرضم )2 
تغير Je‏ والوضع ) تكرن مهمة بين الذين D Jud‏ الشهادة نفسه؟ . إن قباس انتقال رأس الال 
لا يتطق GU‏ لا Jo‏ عملية حول VI‏ العائلية JE‏ مستوى تعليمي e‏ ولا هملية تحول SPM‏ 
المدرسي الى الوضع الاجتاعي أو الدخل . 

كيف نفس هذه التائح ؟ بمكننا . عل غرار جنکس أو Bowlers je‏ وجنتس Gomis,‏ 
وضم الفرضية الغائلة إن IU Agate‏ للملاحظة بصعوبة لديا قسط مهم في CAP and‏ 
والدخل : الطمرحات . العلاقات الاجهاعية . والحسظ- لم Jes t‏ الرغم من أن هنم 
الفرضية تتمئع بحض الاحهال ٠. ٠‏ من الصمب الاعتقاد أن Jta‏ هذه المتغيرات يمكن أن Ls‏ 9650 
من شروط التغيير غير المفسّرة . بقتضي لذلك أن يكون تاثبرها مساوياً للتأثبر المجتمع للاصول 
Role‏ والمستوى التعليمي . وبصورة أكثر احؤالاً . يقتضي أن يكون أعلى ٠‏ إذ من المرجح 
وجود ترابط ]بابي بين الأصول الاجتاعية والطموحات . والأصول الاججاعية والملاقات ٠‏ 
E‏ 

في المقايل ٠‏ تصبح هذه ge‏ مفهرمة ومتلائمة فيا بينها إذا جعلناها نتاج LT‏ السوق 
AS‏ في ظل إكراهات وافعية . ومن أجل ez‏ هذه النقطة » سني نموذجاً بط an‏ 
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Jo‏ أنه يوجد قي مجتمع مثالى ثلالة تفرعات S Rl‏ س+ . س + » س - وثلائة توبات 
مدرسية تراتبية ص ٠‏ » ص + » ص - . لتفترضي أننا ندرس مستقبل زمرة من1000 فرد ى هنهم 
۴ يكونون س + و0 سن + وا مى ٠‏ ف أصوهم . في مرحلة أولى تنسب لمؤ لاء الأفراد 
مستويات مدرسية مفترضين بالاجمال أن 200 منهسم ينوصلون الى المستسوى صن ١‏ . و00 MH‏ 
PE‏ . ولكي ec‏ ظاهرة اللغاوت في القرص » 
نفشرض أن الأصول الاجتماعية تعمل بصفتها بطاقة أولوينة لاكساب اللتوى 
المدرسي . تظهر الجتائج في الجدول رقم | . يمد نين ed ges tlh‏ نبنا 


الجدرل رقم =1 الجدول رقم = 4ه 

تسیب مستوى مدرسي تسيب وضع m!‏ 
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المستوى المدرمي مي مالي 2604 من الأفراد قري الأصل س + ء ثم السشوى صن * الى 
80 من أفراد مس , الذين م بحصلوا على S ye‏ کہ أن 9:80 من مستويات ua‏ غير امتسيين الى 
س. سيو الى tue‏ الخ . باختصار . لقد بني الجسدول مقترضين 
أن الاصول الاجهاعية تعمل كبطاقة أولوية قمالة WL‏ . ويصطنع الجدول الثاني عملية 
مشابهة تتعلق بتحويل المستوي المدرمي الى وضع اجاعي . لقد افترضنا أن بنية الاوضاع للتوفرة 
هي نضها lt‏ للجيل السابق )100 س ٠‏ +300 سي + .800 مى - ) . إن الذي يعمل هذه 
الرة هر للستوى الدرسي كبطاقة أولوية في عملية تنسيب الرضع : #0 من أوضاع س ٠‏ موزعة 
بأولوية على di MI‏ بمستوى مدرسي ص ٠ ٠‏ وإن ال120 فرداً ص + الذين لم يمصلواعل 
س ٠‏ يتلفون بنسبة 90 منهم الوضع الرسيط سر * ؛ وأن #0 من أوضاع س ٠‏ غير للوزعة عل 
مس + يذهبون الى ص + الح . 

Ll الرغم من‎ ad رقم اا م . ف‎ d ell ملاحظة أرلي تستخلص من تقخص‎ iat 
مهما للمستوى المدرمي على تسيب الوضع . فإن فوارق الوضع بفعل التوي‎ ig افترضنا‎ 
الثلالة‎ LEW بخاصة موزعة بشكل واسع بين‎ ١ وصر‎ ٠ تكون مهمة . إن ص‎ ge ll 
وص + أوصاعاً اعل من‎ tut من‎ del لدجم في للتوسط أوضاعاً‎ ٠ بيغا نجد ص‎ ١ للأوضاع‎ 
م - . وهكذا فإن تأثبرأ قوباً للمستوى الدرسي لي عملية تسيب الوضع ليست محاقضة مم‎ 
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وزع قوي للأوضاع بالنسبة للمستوى المدرسي نفسه . وباختصار » حش لرمثل مستوى مدرسي 
مرتقع بطاقة أولوية ٠ wus‏ فإن الشك بالنسبة توضعه الاجهاعي كن أن يكون Les‏ جدأ للذين 
بملكون هذ البطاقة . من جهة أخرى ٠ ٠‏ إن كون جاعة س ٠»‏ هم غالبا S99)‏ من االات ) من 
مستوى ٠ po‏ لبس متافضاً مع كون جماعة ص ٠‏ هم س ٠‏ أفل مرة وأحدة عل اثنين (40 من 
الحالات ) . عن الؤ كد أن هذه النتائج تسثمد ما افترضناء أن ليس لمة تمائل بون توزيع الأوضاع 
وتوزيع المستوياث المدرسية . ولكن pW‏ يكون بالضرورة كذلك في كل نظام مؤي غير 
be‏ بشكل كامل . فاعتباراً من اللحظة التي بنجم فيها نوزيع السنوهات المدرسية من لجميع 
المساهيات الفردية , لا يعود لمة أي سيب لوقع مطابقة كاملة بين توزيع الأوضاع وتوزيع 
المسنويات المدرسية . إن توزيع الأوضاع s‏ الذي يدركه الافراد بثيء من الفموض ٠‏ يستخدم 
دون شك الى حد ما كدليل للاختيارات الدرسية الفردية ( وهكذا فان مهنة في طربق الزوال ليست 
قابلة إلا فللا Ace‏ البو ) c‏ ولكن هذا الدليل هو بالضرورة مشكرك فيه jum.‏ 
رسالته واصحة » فلا ينجم عن ذلك أن يكون Wad‏ : لتفترغى أن دراسات الطب قد أتحمت ٠‏ 
لاذا يقنضي أن أفلع عنها أنا وليس جاري ؟ باختصار » ثمة JS‏ الفرص OV‏ يظهر عدم تطابق بين 
التوزيمين . لفد أعطينا شكلا حاص لعدم التطابق هذا في مثلنا العددي . ولكن النتائج قد تكون 
هي نفسها فيا لو اخترنا أمثلة أخرى . 

إا سح من لكلل اغلا og pl dons‏ كرتم بسي قارات E‏ نلعن من 
الدراساث التجريبية . وبالقمل e,‏ استعيال الجذولين السابقين لإعادة تكوين سجل وهي 
اللحركية بين الأجيال . وهكذا . يقول لنا الجدول رقم 1 ان80 شخصاً هم من dul‏ س ٠‏ 
وفد توصلوا الى s il‏ المدرسي ص - . وبقول الجدول رقم اا أنه عندما تم التوصل الى 
المستوى ص - ينم اكاب el‏ سس ١ا5‏ مرة NO je‏ مرة . من هنا ينتج Jal‏ شخصاً يكونون 
س ۰ فی اصوهم . ur‏ في elim‏ الدرسي وس ۰ لي وضمهم . وباختصار سيكون32 تنما 
or e‏ . کا Ke 200 [96x MOL‏ أشخاص سيكوتون س ۰ صن : س + . وإذا 
أكملنا مكذا تبني J pH‏ رقم اذا وهو جدول الحركية بين الاجيال التي تعطي الوضع قعل 
EU‏ 
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هذا الجدول الوهمي لا ote‏ إلا بصورة نافصة جدارل الممطبات الواقعية . ولكن يمتلك 
بعض المتصائص البنيوية التي نجدها في اللاحظة . تنجم الشوائب بشكل رئيسي عن افتراضنا أن 
الاصول الاججاعية , ما أن يلب المستوى المدرمي e‏ ننى a‏ عملية تسيب الوضع . pmo‏ 
عن هذه الفرضية حركية مقرطة . وافترضنا من جهة us pil‏ أن نوزيع الأوضاع نابت من جيل الى 
جيل لاح . وينجم عن ذلك قائل عفرط بين الحركية Metti ai‏ . قد یکون من 
السهل تمقبد للثل بطريقة ang‏ أكثر را ق 

الهمة هي بالفعل عل الرغم من أن DA‏ رقم 1١1‏ قد تم تكوينه على أساس نظام من 
الفرضيات حيث افترضنا تاليا بارز؟ d pa SU‏ على للستوى المدرسي » وللمستوى المدرسي على 
الوضع . فإن تاثير الاصول على الوضع يدو ae‏ . ولكي نرى ذلك » لنين . جدولین إضافين 
cia‏ الأول( الددول را ) بقرضية غياب تالبر الأصول على الوضع ( فرضية الاستفلال 
الاحصائي ) « والثاني ( الجدول رفم ۷ ) بفرضية II‏ الأقصى اللمتخير الأول عل الثاني 
ونتاءل e‏ إذا كان الجدول aT al‏ من النموذج هو أفرب من الأول أو من الثاني . يكفي من 
Jot‏ ذلك أن نجري الفرارق بين معطيات الحدرل LU‏ ومعطيات المدولين 1۷و۷ . للاحظ فوراً أن 


المدول رقم 1۷ Jat‏ رقم ۷ 

الاصل لیس له نأثير الاصل له تأثير أنصى 

عل الوضع عل الوضع 

ey 
te co c pem 
too 9 [D oe 10 0 1 ye 
300 [EE مي لا‎ eH 
[2 9 9o لك‎ SU ل‎ f 00-7 
100 للجمرع 100 300 للك‎ U 6X Sil pne 


الفروفات . فيا عدا gea‏ تقر Le‏ . ثميل الى أن تكون أكبر جداً في الححالة الثانية ( الجدول رقم 
VII‏ ) منها في الحالة الأونى ( الجدول رقم الا ) ٠‏ وهكذا . قإن الجدول رقم Mm‏ 
رغم أنه مبني je‏ فرضية تأثير بار ز jua‏ عل السنرى الدرسي nol us ms‏ عل 
الوضع . هو أقرب الى جدول مبني على فرضية غياب تأثير الأصول على الوضع من جدول em‏ 
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على فرضية 2 الاقصى للاصل على الوضع . وبتعابير أخرى . إن gt‏ قوي للاصول عل 
الستوى المدرسي والمستوى المدرمي عل الوضع ليس متافضاً مع تأثير ممتدل للاصول عل 


الوضع . 
الجدول رقم ا۷ = J gah!‏ رقم vit-‏ = 
الفر وات بين الجدول رقم - =١‏ القر وقاث بين J all‏ رفم = 0 
وا مدول رقم = ال والمدول رقم - 1ا 
-2 ل o E‏ ده E]‏ 
n. 15‏ .42 زغلا ek‏ 
Iu. so. a 38.‏ 


يوحي هذا A‏ متاح للمغارقات التي Ga‏ أعيال مث أعيان جنكى . فاعتبار من 
الوقت الذي نسعى فيه إلى إدراك عملية اكتساب الوضع ( أو الدخل . أو بصورة عامة Je‏ 
الاموال الرمزية أو الادية ) بصفتها عملية تنافس في سوق معينة بين أفراد ينمنعون بمواره مختلفة , 
فإننا نجبد النتائج المننافضة التي أبر زتها لقلاحظة : رعم أن الوصم يكون في للتوسط أعلى tk‏ 
لمستوى مدرسي أعل . فإن الفروقات بين أشخاص ذوي المستوى الدرسي eii‏ تكون هامة 9 
ورم أن أصولاً اجناعية عالية تهعل اكتساب وصح اجهاعي Jel‏ . أسهل , فإن الطبغات العليا 
معرصة بشكل واسع الى tae Sas WAS AS‏ وبصورة اعم . وبمعزل عن تأثير الامسول على 
المستوى المدرسي والستوى المدرسي عل الوضع , فإن الفروقات في الوضع بين أشخاص ذوي 
أصل lent‏ واحد تكون مهمة جداً . ومن الطبيعي أن برهنة مشابية يمكن سلوكها بخصوص 
متغيوات أخرى تابعة . غير الوضع . مثل ea‏ . 
إن كون الغلوت كا «alae He‏ ينجم عن آثار معقدة ناتهة عن التنافس بين الاقراد على جملة 
من الاسواق المرنبطة الواحدة بالاخرى بشكل دفيق » يؤدي الى أن التدخل الطوعي في التقلوت 
يصطدم غالبا بحدود ضيقة ومصاعب مهمة . وإذا استعدنا الملل الساين » فإن توزيع الاوضاع لا 
يرتبط بتدخل السلطة العامة إلا بشكل غير مباشر وضعيف الى حد كبير . يمكن أن تؤئر هذه 
السلطة بشكلى غير مباشر , يتدخلها في المؤسسات المدرسية وي ترزيع المستويات المدرسية أو في 
العلاقة بين الاصول Seer‏ وللستويات الدرسية . ولكن أثار هدا geach‏ يمكن أن تكون 
إلا معتدلة . إن التغاوت في الغرصي الدرسية ‏ أي العلاقة بين الاصول الاجتاعية والمستويات 
المدرسية . هو نتاج معقد :۲ - تلفروقاث في الموارد الثقافية المنقولة الى الولد من RAN‏ 
اللغروفات بي الحوافز ؛ 3 - للمة التكرارية للتوجهات اللدرسية طوال المراحل الخراسية . إن 
الاثار الأسّبة لتكرار الاخنيارات المدرسية يمكن تخفيمها مثلاً بتحديد الغترة التي غضم فيها الأولاد 
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الى دراسة غير مت ولكن توس ٠‏ المد العام + يتضمن نتائج سلبية أكيدة . بالإضاقة الى 
ذلك ٠‏ تكون عير Qe DLs‏ بمفدار ما d‏ العائلاث وعناصر النظام ge pill‏ الى AI‏ على 
الصرامة المساوائية . «inel,‏ إن الأثر اتر uo‏ الناجم عن تكرار | الاختيارات يمكن فقط أن بخفف 
ولكن لا يمكن «Xl‏ إذ إن المراحل الدراسية يهب أن غيزاما اعتبارا من مستوى معن . من 
الممكن ‏ لكي نتصدى dah‏ هجومي آخر على التضلوت الدرسي - تقليص GU‏ العلاقة بين الاصول 
الاجباعية والحواقز » Ste‏ عبر تدعيم الصفة السلطية للتوجه وتحديد الاستضلال الذاتي 
اللعائلات . ولكن زيادة المساواة تكون صعبة الغبول عندما تمر عبر تضييق الجرية . ومن الممكن 
تفليص القرؤقات في الموارد الثقافية التقولة الى الولد بواسطة العائلة عبر إقامة تعليم تعويضي . 
ولكن بدو أنه غير مقيول بسهولة وغير JU‏ بمقدارما نسنطيع الحكم على ذلك من خلال ١ل‏ 
الاميركبة مثا ٠ Og.‏ إن نظاماً مؤسساتياً ينسم بالإكراه الشديد . ويكون فليل التلاؤم مع 
مفتضيات الاستقلال الذاتي الممتيرة طبيعية لي المجتمعات الليبرالية . يمكن أن يكون وحده نابلا 
لنخفيف وطأة التقاوت المدرسي بطريقة صارمة . يمكننا قضلاً عن ذلك الان ل حول فائدة مثل 
هذا النطام اعنبار من الوفت الذي تبرهن فيه الملاحطة والنطرية أن الفروقنات في الوضع 
والدخل . حتى في للجتمعات الاستحقاقية التي نعطي وزنا مهيأ للشهادة في عملية اكاب 
ng‏ تكون مهمة بين الاشخاص ذوي المسنوى الدرمي نه . ولكي نختم کلامتاحول هذه 
النقطة نقول إل السالطة العامة لا يمكنها ‏ بسبب الثال الاستحقاني الائد في للجتمعات Apad‏ 
إلا ان نهتم بتقليص التماوث في الفرص الدرسية . إن بعض التدابير التي نكون صمن سلطتها ٠‏ 
فادرة عل النخفيف العفل لهذا الشكل من التماوت . ولكن ae‏ كبأ من الأرالبات السؤ ولة عن 
ge ll paci‏ يملت من تدخلها ١‏ بلكل بتخذ فيه أثر السباسات التربوبة في هذا العدد مسيرة 
المتحنى المثباطىء الائل نحو حدود معبة . 


إن الاافتراحات التي aly pl‏ حون حاله التعاوت go pill‏ ونفاوت الاوضاع نطيق . مع 
بعض التغيير الضر وري . على أشكال أخخرى من التغلوت . فالسلطة العامة لا يمكنها إلا أن نهتم 
adc‏ التفاوت في الدحل . إنها az‏ من أجل ذلك بسلاح فال هو اللاح الضريي . 
ولكن عملها لا يمكن أن يمارس سوى في حدود ضيقة . وستفحص نقطة خاصة من أجل نيد 
هدا الافتراح . لقد أشير نكرارا إلى أن الضريبة غير المباشرة يمكن أن تنرنب عليها آثار الكفائية ٠‏ 
أي أنها تؤثر على توزيع المداخيل في اتهاه النفاوت . إننا نفهم بسهولة أسباب ذلك : فاستهلاك 
البيرة في بريطانيا أهم لدى الطبقات المحرومة منه لدى الطيقات الميسورة ١‏ مع أن الضريية : 
الباشرة المقنطعة بمناسبة اسنهلاك كاس من البيرة هي بالشأكيد ذاتها ايا تكن موارد الشارب . 
وللضريية عير الباشرة فضلاً عن ذلك سيثة ٠‏ كونها [كراهية بمقدار ما يكون لما أثر توجيهي على بنية 
الاسنهلاك sre.‏ للضريبة المباشرة أن يكون فا ني المقابل تأثبر تقدمي على توزيع المداخيل . 

أن لا نكون Je ie‏ الدخل و ينما تصاعدية بالنبة لفدخل . وهي من جهة أخرى Jil‏ 
إكراها ما أن المكلف يمكنه استعيال دخله التوفر له بعد دقع الضريبة كيا بشاه , رغم ذلك ٠‏ من 
المعثرف به أن الضريبة المباشرة ثفيلة المبء بصورة عامة أكثر من غير المباشرة . إن اللغة المهنية 
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تخنصر هذا الوضع مستعينة بالاستعارة : لا تكون الضريبة غير المباشرة مؤلمة . OV CGU‏ الضريبة 
غير المباشرة تحصل بمناسية اكتساب مافع فردية . فهي تضاف الى ثمن التفعة دون الرسم لتكون 
cai‏ الصافي للمنفعة . في المقابل v‏ لا يمكن للمكلف إدراك الضريبة للباشرة إلا بصفتها اللمن 
الذي علبه أن يؤدبه للاستفادة من بعض ا منففع الجراعية . إلا أن منظري i‏ العامة قد بينوا أن 
هذه الشافع 5S‏ خاضمة للاثر المهني AS‏ (لماذا ge‏ أن أدفع OW LT‏ لاكتساب (JU‏ 
سيكون في كل الأحوال منوفرا في بمجرد انتاجه ؟ ) ( راجع مقالة الفعل Cup E‏ . وعكذا إن 
جزءا من الصعوبات التي تواجه الجباية بالشكل الباشر للمداخيل الضريبية اللحصلة بشكل غير 
مباشر ينجم مباشرة عن الاقضليات وال مواقف نفسها للمكلفين ينجم عن ذلك أن السلطة العامة 
لا بد أن تواجه معارضة ء إذا شرعث من أجل غايات مساواتية بز بادة الضريبة المباشرة عل حاب 
عبر الباشرة بطر يقة فظة جهاً . 

عل سعيد أعم , إذا كان عل السلطة العامة أن تميل الى نقليص التفاوت في الدخل ٠‏ 
وبصورة gl‏ جيع أشكال المكاقاث الاجتماعية, عليها أن تبذل جهدها للا تمل الى رجة من 
s Hai "‏ الاوالبات المحرضة الأساسية لعمل المجتمع . وإماكذلك الى تطوير 
شعور بالظلم في حال fost‏ النوازن بقوة سن المساهمة والعائد te,‏ سال مطروح إذن ضمناً أو 
صراحة عبر SAL‏ حول التماوت هو : ما هي القيمة الفضل لمؤشر جيني iom‏ أو الشكل 
jet‏ لمشحنيات التفاوت لدی ورنز Lorene‏ ؟ ( راجع مقالة القياس ) . عندما Ax‏ أن معامل 
جيني مرثفم جداً أوآن متحنى لورنز دب جداً بقتضي ناما أن نعود الى قيمة مثالية أو إلى متحتي 
ye‏ . إذا تركنا Lite‏ ( راجع ue‏ القياس ) الاعتراضات الني يمكن أن نواجه بها iri‏ حرفياً 
hae‏ الفياساث التفاوت ٠‏ من المهم الإشارة الى أنه من المستحيل دون أدنى ie ae‏ التوزيع 
الثاني ( تلمداخيل (Se‏ . لنغترض بالفعل أننا توصلنا الى تعريف وتحقيق مثل هذا التوزيع ٠‏ 
لتكن (د) bs‏ برهنا أن (د) هي موضوع تراص عام . وإذا استعدنا مثلاما أوردهنوزيك , يكفي 
أن يطهر لاعب piace‏ في كرة القدم لكي يحول ألوف المعجبين المتحمسين bajar‏ من مواردهم الى 
اللاعب المقصود . الظاهرة الى نشويه (د) في اتجاء التفاوت ولا يعود التوزيع (د) وإغا 
ارها مفضلة عمل (د) جما أن تول (د) الى enia)‏ عن التعبير عن 
الاقضليات الفردية . نستنتج من ذلك أن (د) لا يمكن أن نكون مفضلة على c2)‏ ويصورة أعم v‏ 
أن ممهوم النور يع المثالي . إذا كان لا غنى عنه في AU‏ السبامي » قإنه قي الوفث نفسه PA‏ 
الد المنطفي والسرسيولوجي . وعل Se‏ برهان » رارلز ده في نظر يته عن المدالة 
cH neon oi jussce‏ الجليلة + لا بوجد نوزپع مثالي يمكننا التأكد من أنه شرعي ٠.‏ ولكته » ببب 
حطوظہ نی أن يتم إدراكه هكذا . یکن ان يستخدم كأساس للبحث عن ٠‏ التراضي » الاجهاعي 
( راجع مقالة التراضي ) . 

يبدو Ld‏ أن روسو فد استشف ما هو جوهرې حول قضية النفاوت كيا حول غيرها . إن 
عائم الاجهاع الذي بينم بتحليل التفاوت ينبغي أن يبذل جهده لفهم أوالياث السو العقدة التي 
بنضمنها . إذا كان صحيحاً أن التغاوت تراكمي ١‏ فمن المحيح كذلك Yel‏ ننتقل رلا تتراكم 
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على طريقة رأس الال الإرني Je,‏ النظام السياسي أن ٠‏ يكافح ضد التغلوت ٠‏ إذا كان يريد أن 
يمصل عل بقاء المواطنين متعلقين ٠‏ بالعقد الاجهاعي » . ولكه لا يستطيع أن يقلصه ابعد من 
الحدود التي بستحي تحديدها بدفة » وإن كان وجودها لا يقبل الشك ٠‏ إلا إذا استعمل مقادير غير 
ase‏ من الإكراهات المتناقضة مع ٠‏ الحرية المدتية 1 . هذان العاملان ay‏ استحالة تجديد حدود 
المساواة ووجود الحدود ( امتنوعة جا نما ترنيط D‏ العامة للمجتمع ) يفترنان add‏ دهومة yh‏ 
الساواتية الملازمة للمجتمعات الصناعية حسب توكفيل عاااعدوه0 ١1‏ ( راجع مقالة 
CUI‏ 

Lat ras.‏ بإثارة الفضبة العامة وهي الإحمساس بالتضاوت ‏ والعلاقة بين التماوت 
والحرمان . والتسامح في التفاوت . ورغم أن هذه القضية قد تم سبرها بشكل ميء من قبل علم 
الاجهاع . فان ثمة نفطة مؤكدة هي : يعين إجماليين مائلين لهذ! النمط ذاك من 
«ill‏ سواء تعلق الأمر بمناقع مادية أو رمزية . يمكن أن نظهر مستريات مختلفة جداً من الحرمان 
bt‏ أو التسامح الجياعي تجاه الثفاوت . بنجم ذلك عن كون أوالبات MIU‏ 
تيجة معقدة ليس فقط ثلتفاوت الموضوعي ٠‏ وإنما للعديد من المتخيرات الأخرى . وعل الرغم من 
أن القرد (D‏ يمكن أن يكون في وضع أكثر سوه من الغرد رب) , لو أن الأفراد امتتمين الى المجموعة. 
)0 يمكن آلا جنه الوم الاجتاعي العام Je‏ مقارنة وضعه مع وضع (ب) , ار اعضاء 
المجموعة (ب») ( التي تصفها jm‏ بالمجموعة المرجعية ل (1) ٠‏ ومن الممكن أن يعتبر الفرق 
ies‏ . تلك تكون الحالة إذا بدا له أن التوزيع المتغلوت ينجم عن مساهمة متفاوتة ويكون ذات 
حجم مقبول . في القابل ۰ يصبح التغلرت oll‏ غير عنمل - حنى ولو كان Sua‏ بمنظار 
Nom EE‏ عن فواعد لعبة غير مبررة أو غير مشروعة . 
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Stratification sociate POY التفر بع‎ 


في كل t‏ مركب يمكتنا أن مير شرائح أو طبقات مؤ لفة من أفراد متشابيين منظوراً الهم 
وفقاً pall pan‏ ولا كان مفهوم الشربمة أثمل من epa‏ الطبقة فقد رأينا أن نضع AD‏ حظات 
التي تلي نمت عنوان التفر بع الاجهاعي بدلا من الطبقات الاجهاعية ( لن ee‏ هنا سوى بظواهر 
التفريع في المجتممات المديئة ) . لقد حصلت تقاثات كثيرة حول تعريق هذه المفاهيم . فهل 
يفتضي أن تفهم الطبقات كممثلة لنظام كامل ( كا في النظر ية « الأميركية » لكر بع ) . أو لنظام 
جزئي ؛ أي كمجموعة لا يمكننا ننظيم سوى بعض عناصرها الواحدة بالنسبة للاخری ؟ وهكذا ٠‏ 
فإن البروليتاريين والرأسماليين يشكلون طبفتین متظمتين في AS‏ رأس الال لكارل ماركس. 
لكن اللاك العقاريس وال أسماليين ليوا طبفتين منتظمتين الراحدة بالنسبة للأخرى . هل ينبغي 
بعر يف الطيقات الطلاقام_ معبار واحد أو عدة معايير أو مجموعة سن المعايير .كما يوحي .أ 
فيبر (Weber)‏ ومن بمده الكثيرون من علياء الإجتماع t‏ وبالفعل لقد أصبح Ugo‏ 
التميز بين el M‏ الإجتماعية المحددة انطلاتاً من LSM‏ الإجنماعية ( ممسوعات ذات 
وضع إجتماعي واحد ) Sy‏ المحددة انطلاقاً من aH‏ ( الطبقات حب مهوم (d‏ 
والمراتب intel!‏ إنطلاقاً من السلطة ر الطبقات الحاكمة ء . التنخباء الخ ) . هل ينبغي 
تعريف الطبقات الاجهاعية انطلاقاً من علافات الانناج كيا ai,‏ بذالك gS MAD‏ ؟ 

لتفحص أولأ le‏ تعريف الطبفات وعددها . يمكن pui‏ بين تقلبدين رئيسيين .في 
هذا المدد . من جهة أو لى الثراث الماركسي الذي يعرف مقهوم الطبقة انطلاقاً من مرفع المناصر 
الاجهاعية في نظام الانتاج . Ally‏ ير ى بالتالي أن ثمة عدا من الطبفات بغدر ما هنالك من QM‏ 
أساسية للمواقع . من جهة ثانية النطربة y all‏ بالشريع » التي تستلهم بشكل عام قير ٠‏ 
تعرف مفهوم الطبفة أو الشريمة انطلاقا من مؤ 2 شرات الوضم الاجياعي . وبالرغم من البساطة 
الطاهرية للتعريف الاركسي . قإن صعويات خحطبرة ثبر ز الا نضعه موصع التطبيق . إذا حددنا 
elt‏ ف نظام الاننتاج انطلاقاً من y‏ علاقات الانناج » jt‏ بسهولة في يمتمعات القرن الناسع 
عشر طبقة من الرأسيالبين وطيقة من البروليتاريين ؛ أو 3 المجتممات الاقطاعية ٠‏ طبقة من TAD‏ 
العفار يون وطبغة المزارعين ٠‏ إلا أن موقع بقية العناصر الاجفاعية في نظام التصنيف هذا يكون غير 
Uy. os‏ كان ماركس واعيا هذه الصعوبات فقد أومى ضمت آن sae‏ الطبقات الذي USE‏ تمزه 
بشكل مفيسد يتوقف عل المشكلة التي نطرحها مل انفبنا . لذلك . فهو ييز بين ثلاث طبقات 
ف LAS‏ راس امال ( مفتدياً ي ذلك بر يكاردوهددنت:" ) . وطبفتين في البيان حو دج 
طبغات في AS‏ الصراعات || في فرنا . ففي راس الال وهو مؤ لف spei‏ لم يكن 
يستطيع إلا أن ek‏ في الحسبان pu‏ إذج الأصلية الثلاثة للمناصر اثني ييز بينها الاقتصاد 
الكلاسيكي نيعا لطبيحة اللداخيل التي تمنلكها هذه الماصر : الريع sei‏ بالنسبة للسلاك 
العفاريين . والارباح بالنسبة للمقاولين eto Beet MN‏ بالنسبة و للشغيلة » , هذه 
التمييزات تفرص نفسها مع الاقتصاد الكلاسيكي ف مراجهة تصنيفات أخرى v‏ مثل التصنيف 
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المستوحى من النزعة الغيز يوقراطية لدى نورغو. ع٠ Gabe ( )١‏ المزارعين a‏ المتجة و » 


طبقة ه الحرفيين ٠‏ أو 1 المأجورة » وطبغة ٠‏ اللاك ١‏ أو الطبقة « الجاهزة ee‏ أي الجاهزة 
لتحمل مهام الخدمة المامة ) . أما في البيان الشيوعي . وهو مؤ لف في النظرية السياسية . قإن 


الصورة المستعملة من فبل ماركس تتمبز بالثنائية . والسبب في ذلك بسبط . كان ماركس يطمح 
للبرهنة على أن صراع الطبقات هو حرك التاريخ . وبتعابير أخرى . إن Lodi‏ الاججهاعي هوتاج 
التعارضات بين الطبفات . ذلك أن فكرة التعارض » مثل فكرة افض gt‏ يفضلها ماركس ٠‏ 
مثلها مثل فكرة المرب أو الصراع . تتضمن فكرتي الازدواجية والمبارزة . وفي ST‏ صراع 
الطيقات وهو مؤ لف تاريخي » كان اللقصود وصف وضع ملموس ف تعقدء , à,‏ السیب كانت 
الطبقات الني ميّزها ماركس في هذا adi‏ أكثر عدداً . في الواقع إن ما نسميه Ciel‏ المقهوم 
ge‏ للطبقاث لا يتعلق بنظرية حددة نماما ولكن بمجموعة من النطر يات يبمع بينها مدا صراع 
الطبقات ولكنها تمتلف الواحيدة عن الأخرى فيا lat,‏ بمعايير الدميز بين الطبغات وبمدد الطبقاتك 
الواجب اعتاده . إن مفاهيم ماركس نفه حول مرضوع الطبقات الاجياعية نيدو Azo VIS‏ 
لبس فقط تبعأ للموضوع الطروق ولكن la‏ للجمهور المقصود كذلك . إن بعض الماركسيين 
الجدد فقط يقدمون pe itll I‏ السلطة والدخل والمكانة الاجهاعية ٠‏ على أنها AUS‏ 
بالضرورة ٠‏ تضع طبقة نمى ٠‏ مهيمنة » بمراجهة طبقة يقال إنهاء مهيمن عليها ٠‏ . 

إن الدراسات المعروفة باسم د التفريع الاجتاعي ٠‏ اني تطورت بشكل أسامي في الولايات 
المتحدة ley‏ من سنواث الخمسينات ١‏ تتجه عموماً نحو غائية وصفية فالقصود منها ٠‏ تصحيح 
المرانب الاجهاعية المسيزة لأفراد pact‏ معيّن أو جماعة معينة . ويم aad‏ المراتب e‏ لمعايير مثل 
Je‏ والاعتبار الذي تحطى به المهنة المارسة وا منوى العلمي . الخ . . . أحياناً ء كيا في JU‏ 
ورئر Wormer‏ ينم السعي EY‏ الإدراك الذي بكون لدى أعضاء اليا عة حول النميزات 
الاججاعية التي تفرفهم بعضهم عن البعض الاخر . في أغلب الأحيان يمري البحث Ud‏ من 
العلاقات الإحصائبة التي يمكن ملاحظها بين المعابير للحختلفة » عن تصنيفية تسح بتر يف 
مجموعة من الطبفات , أو مجموعة شرائح ١‏ كا يقال ١ us m NU‏ إذا كانت عناصر Acad!‏ 
متراتبة , إن دراسات التمرع هي غالبا » كيا قلنا » وصفية » أي أنها لا تبدي رابيا بشكل عام 
حول ميررات وجود أو « أسباب ٠‏ ظواهر التفريع . 

إن مسألة أسباب التفريع هي التي سنهتم بها الان . يمكننا في هذا الموضوع أن jot‏ ثلاثة 
أنواع من النظريات , الأرلى » هي النظرية امار 
وجود الطبغات . تكتسب هذه النظربة أهمبة : 
صحيح أن الثورة الصاعية في الضرن التاسع عشر ادت الى ظهور طبقتين هما البورجوازية 
lids‏ . وأن العلاقات بين هاتين الطبقتين عدائية الى حد كبير وآن بعض الوقائع RBI‏ 
لا يمكن فهمها إذا تجاهلنا التزاعاب التي نضعهيا في مواجهة eae‏ البعض . لكن بقتضي كذلك 
أن نرى الصحة الحدودة لصورة صراع الطبقات . حتى i‏ ب á‏ 
OEY‏ أن تؤ خذ هذه الصورة بحرفيتها ما دامت تعبة المصالح نتطور بحرية . وهكذا فإن قاتون 
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الخد الآدنى ا یوي للاجور الذي يفتبسه ملركس عن ر يكاردو ينطوي عل فرضية المنافسة الكاملة 
بين المشاركين ي اللعبة الاقتصادية . ومع ولادة الحركة النقابية لم تعد ثلعلاقات بين الوأسياليين 
والبر وليتار يون بنية لعبة ليس فيها إلا رابج أوخاسر وإ غا هي متسمة على العكس بعناصر التعلون 
كا ننسم بعناصر t‏ : وبالقعل إن بروز سلطة الثقابة يسمح à ial]‏ المهيمن عليها ه أن 
تتعيد لصالحها جزءأ من زيادة الانتاجية . ومن المحتمل أن تؤدي العدوانية النقابية الى دضع 
الانتاجية وهكذا تكون مفيدة للجميع . إن صورة التنازع بون الطبقات تعود إذن » وي أحسن 
الاحوال الى Jo‏ وف تار E‏ عابرة . من جهة أخرى jar ESE e‏ تاريخ اللورة الصناعية الاولى 
بقنصر على لعبة العلاقات بين فاعلين جماعيين إلا بفعل قرار تفي فقط . حنى فبا لو اهشمينا فقط 
بالجرائب الاقتصادية لهذا الشاربخ . وحتى لو اقتصرنا على حالة انكلترا التي كانت تد » Mmm‏ 
ماركس ‏ وهر افتراضى فایل Ad‏ كثيراً - تاريح المجنمعات الاخرى , لا مكنا عدم KEW‏ 
بالحسبان مثلاً التحولات الزراعية في هذا aL‏ والدور الذي لعبنه في هذا الصدد ٠‏ طبقة » 
أخرى . وهي طبقة اللاك العقاريين . ومن المشكوك فيه » حتى ي Ua‏ الانكليزية , أن تتمكن 
من تقليص دور هؤلاء الى دور الاشخاص الثانويين المكلفين بتحر بر مجموعة من الأيدي العاملة 
الحساب الرأسهاليين . وعندما نتفحص مجتمعات أخرى . مثل للجتمع البروسي . نجد صورة 
التصار ع بين الرأسها ليين والبر ولينار يون غير صاخة تفر يبا لتفسير تطوره ‏ إن مسبرة نصنيع بروسيا 
غير فابلة للفهم إذا تجاهلنا دور الموظفين والهجرة الريفية التي سببها جهد اليوسكر ٠"‏ من أجل 
نحديث qaod‏ » والني نتجت ليس فقط من اليادرات الحكومية ولكن من EES‏ اللاك 
العقار ين مع بيلة pice‏ . وهي لو Casi‏ النطرية الماركسية صمن الإطار التار يخي العام الذي 
تم تصورعافيه LU ٠‏ نجدها مثقلة Sel e‏ بالنهايات À ١‏ بالنتصور الدى كونه ماركس لنفسه 
ونهايتها المزعومة . إن العرص الذتي gai‏ بأد انكلترا منتصف القرن 
نة عن تطور الانسانية ٠‏ وبآن الثار يخ الانكليزي بحكمه الصراع بن 
طبقتين اساسيتون » لا يمكن تفسيره إلا عبر هذا DU‏ بالنهاياث وبعمله . إن بطريه ماركس عن 
الطبقات التي تقدم نموذجاً أبسيط من أن يستوعب المسيرة النار يمية للتصيع ٠‏ لا نتطيم من باب 
أولى الادعاء bl‏ نصف بشكل صحيح المجتمعات الصتاعيه الحديئة . إن تعلور الدولة ووطائفها 
ونزايد عدد موظغيها ومهامهم . والتعفبد التزايد ٠‏ للمنظيات : ( الم سسات e‏ الإدارات ) ٠‏ 
bul p zs‏ التنظيم . تؤدي الى أن نظام المواقع الاجهاعية ‏ المهنية لا يمكن أن يقتصر على 326 
صغير من ه الطبقات الاجتاعية ه . ومسن باب ual‏ .لا كن وصف ء الينيه الاجناعية ٠‏ 
اللمجتمعات الصناعية انطلاقاً من نصر ر ثنائي يقوم على ql‏ بين طبقنين مننارعتى , لا يمكتنا 
التوصل الى تصور uS‏ للبنية الاججاعية إلا بمضاعفة الدوام ار vete pow i s ata‏ 
الدولة أو الأجهزة الابديرلوجية ٠‏ مثلاً حلفاء الطبقة , المهيمئة ٠‏ . عأ عنهم . مفترصين أن 
نزاعات ual‏ ح أو التزاعات القيمية بين هذه الفثة أو تلك من النحب لبست سوي وفاتع عديمة 
الأهمية د LAS il ae‏ بين ti y cS‏ الطيقة المهبمنة ٠ ٠‏ عبر إدخال تمييزات دفيقة مثل 
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تلك التي تخلف مراجهة بين المئات المسيطرة والفئات المسيطر عليها من الطبغة المهيمنة . حيتي 
نصل الى التفكير المغسطائي الذي يشكل اللحمة لبعفى النظر يات الاركسية الجديدة . فنظرية 
التوسير vm‏ على سبيل المثال : با أن الدولة هي بالضرورة (؟) في خدمة الطبقة اللهيمنة » 
فإن مأموريها هم كذلك » من أصعر موظف في البرق والبريد الى all‏ . أو تظرية بودلو 
تددن وزملاك : جا أن pall‏ متمد فقط (؟)من جهد العمال. فإن الطبقات SPM‏ 
يجب أن نعثبر شرائح من البورجوازية » وهكذا فإن المدرسين يتدمون الى البورجوازية الصخيرة 
بمقدار ما هم : ! - يتبون حصة من قائفى القيمة التي يتجها بالتحديد She rans‏ 
الصناعة v‏ 1 - وحيث تكون هذه الخصة أغل من iem‏ الاطر الادئرية Val‏ والوسعلى عشلا . 
at Yt es‏ أن تنظيم العمل رتأهيل JUDA a‏ الاناني ١‏ لبس فيا أثر مع الأسف عل 
الانتاج والانناجيه . إذا رد ا آن يكون لهذا النمط من الشكير أساس ما . من البديهي أن صنع أي 
انتاج صناعي مركب لا يمكن إلا أن ينسب لجميع أعضاء الشروع دون أي pel‏ . لم يعد إذن ثمة 
أي معنى لنظر يه فائض القيمة في شركة صناعية مركبة . وأن معايير فيبر 18/404١‏ حول AM‏ 
يمكن أن يكون معدا إحلانها حمل معابير ماركس : إذا كان الجميع ‏ باستاء حقنة من 
, المسنفيدين ٠‏ ياهمون في انتابع فائضى القيمة . فإن مفهوم قائض القبمة يتبخر . في المقابل ما 
نزال بلاحط في الشركات الصناعية pa‏ بعا من ناحيه اللطة والولاية والغوذ والمكانة . 


أما النوع الثاني من النطريات فيه بستوحي ٠‏ الوطيعيه ٠‏ . ولقد صاغ النطريه الوطيفية 
my‏ 9 جسن دست اوي ددا ede lly‏ تيد لاسن جرخي Aper‏ 
تشيم العمل . فالخدمات المتعلقة بوطائف ذات أهميه متنوعة في نطام تقسيم العمل ۽ يقتضي أن 
تدقع أجورها Se‏ متماوت a)‏ وجهه بطر زمريه أو ماديه ) . وهده الاجور gli‏ نولد أثراً 
ننافسيا ہی الافراد . يسمح شوره يحدوث نزلوج JI rp‏ حد ما بين الكفاءات والوطائف . 
ونشكل مكمل . يعتبر ديفيى ومور rac al‏ الا جور المرتبطة بالموقع الاجهاعي هو قعل معاكس 
للسهوله التي كن أن يمنح بها هدا tur Sg‏ ارسود ٠٠٠٠١ ٠‏ صيغة محتلفة لهذه النطرية 
بمندار ما يجعل من ٠‏ الفيم » المعمول بها في مجتمع one‏ اليد الذي بحدد فيمة الأجور للرتبطة 
ae ltt. lh « eter Wilt‏ الوطيعيه get Uw all‏ .. عل haud‏ 
وعدرنه التسيريه . عرصه لاعتراصات جديه كثيره . بادی» بده . ASL Ml‏ تنقل دون وجه 
حق الى المجتمعات بمجمله أوالبات خاصه بالنطم ceo E‏ الصعيرة . بالتأكيد لا بمكتا أن 
تصور كيف يكن لايه منطمه أن تعمس بطر tay‏ مناسيسة ومقيولة بالنسيية الى العناصر الي 
استخدمه . إذا لم نكن البدلات ) odi‏ والرمز به ) التي متها لعناصرها متناسية بشكل ما وال 
ae‏ مع أهميه مساعياتهم d‏ عمل ان ام . إن Ua!‏ الصناعي أفل خطرا من الخطا الحاصل 
ما ينوقف عل درارات الاسطبار أو السياسه التجارية أكثر 
ما يتويف عن الحميه eel‏ لاجد العيا . ومن الرجح أن إجباد مدير تجاري فشال أصعب من 
ote!‏ عامل جيد . يصبح مابلا لمهم إذد أد تكود مكافات الاو yal‏ من مكاقات الثاني وأن 
يكون Gne‏ ديول الثاني أن يرنى بمسه pal tnt ae‏ مستوى . إذ1 لم يطهر له الفارق في 
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البدلات de js‏ بالنسبة الى الفارق iaa‏ . إلا أن الجتممات ليست مز مسسات ولا 
منطيات . فالثانية تتجه دوماً نحو نحقين أغراض lag jane‏ ها تقدبر مساهمة كل واحد 
يدفة كبيرة الى حد ما حسب كل حالة . ولكننا لا نستطيع أن نطيق هذا الافتراضي عل المجتممات 
إلا إذا قبلنا بتشابه مشكوك فيه . فضلاً عن ذلك . من i pali‏ بمكان إقامة المعايير التي تسمح ٠‏ 
عل مستوى pet‏ معن dat‏ ...شروب ie‏ انام اراقع الاججاعية ‏ المهنية من SRE‏ 
أهمينها « الوظيفية » . فباذا يتمتع المحامون والمدرسون والاطباء وموظفو المصارف بأهمية أكبر 
الواحد عن الاخر ؟ 

إن النظرية الوطيية oy sell‏ نصيغتها البرسونية تطرح صعوبات أقل من الصيغة التي 
يقدمها ديفيس ومور . فبارسونز برى أن كل nan‏ يل الى a‏ بنظام من القيم Gl‏ بدقة الى 
حد ما فيا ينها Say.‏ یعتیر الانجاز fucheerement‏ في enm‏ الامبركي فيمة أساسية . 
يكون إذن تمه مكانة خاصة للملياء وأرباب العمل الذين a‏ عورا اساسيا في «e gud‏ 
جديدة معرفية أو في مجنمعات أخري يعتبر و الحفاظ على الياذج التافبة ٠‏ فيمة أساسية . 
في هده الحالة يتمنع الكهنة والمثقفون والمجامعيون بكالة خامة . من الؤسف أن بارسون لا 
يبيب بوصوح كامل على i‏ معرفة اذا تميز نظم اقيم من مجتمع إلى آخر . من المشكوك فيه 
من جهه ناببة أن تتمكن النظربة البرسونية من التعرف على شي ء آخر عير بعض الحوانب الحزئية 
لانطمه التفربع . 

نمه برع ثالث من النظريات يمع من طواهر المريع نتيجة لاواليات السرق . نجد ذلك 
مصما بشكل واصم لدى أدم سميث Adam min‏ . قالاجور وبشكل اعم الكاقات 
( النطام ) نتوفف كما يقول . على الحرص والطلب المتعلفين بهذا النوع من العمل أوذاك . يكون 
العرص lacs‏ بصعوبة التدرب az,‏ المهام المائدة للأعيال . لدلك يكون وضع الطبيب أعلى 
من وصع مستحدم المخزن . واي الوفث نمه . picis‏ الاخد بعين الاعثبار الضغوطات الادية 
والاججاعيه الني يعمل ثي طلها سوق الأوضاع . وهكدا على الرغم من أن عبال الاجم والجنود 
يقومون بنشاطات متشابية من ناحية المحاطر التي ينعرضون ها والتدرب الضروري . Ele‏ كيا 
بقول سميث أن توفع دقع أجور Jel‏ لعيال المناجم . وبالعقل . لا يمكن أن تدفع اجور هؤلاء 
من حساب معتوح للجتود يغوم عل المكانة والمحد . وهكذا فإن مكافآث عامل للتجم والجنني ٠‏ 
الرمز يه وللادية ننجم عن موانين السرق وطبيعة الها الني عليهم] إنجازها . إننا نجد هذا النمط 
النطري لدی دهراندورف ١۵1١٥د‏ . فكل نظام اجتاعي يتضمن طلباً . موزعاً بطر يقنة 
ما وأغاطا محنلفة من النشاطاث يرنيط بها عرص موزع هر تفه بطريفة ما . وهكذا ٠‏ فان جماعة 
من النساء عاطلة عن العمل سير ز لدجها طلب فوي على الثرثرة . لذ؛ تكون النساء SW‏ اعتبارأ 
ف المجموعة هن SM‏ قدرة عل انتلج الاحار . كيا أن دولة إيديوفراطية ( مدل النولة غير 
الايديوفراطية المعرصة لتعييرات مهاجته ) . نطهر عادة طلبأ قوياً عل الانتاج الايديولوجي : 
سبكافا إذن فيها الابديولوجيون بتمويصات عالية ماديا V pos‏ . إلا ان سوق التفريع الاجتاعي 
هې سوق ناقصة hae‏ فلا یکن نير الموارق بي الاجور . كبا الفوار في المكانة بقعبة العرض 
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والطلب وحسب . فكلا النوعين من الفوارق يتوتفان كذلك على متغبرات مؤ سمية معقدة . 
رهكذا , og‏ للسلطة 
denas‏ . وبا أن التواجد gh‏ لا يمكن أن يكون ميثلا في lise‏ القررع 
عن ذلك غوارق قي المداخيل . لا يبررها فانون pa pall‏ والطلب . ولا القوارق في 
٠‏ الوظيفية ٠‏ . إن الفوارق في الأجور بين العهال المهرة والمهددسين هي أفل بشكل ملمرس في VU‏ 
منها في فرنسا وذلك ناجم جزنياً على الأقل عن كرن النقايات أكثر قوة في ألانيا . إا أكثشر قوة 
الاسباب محقدة . ليس أقلها كونها أفل تسيسا . لكن الضعف النسبي للقوارف في الدخل بين 
العهال البدويين وغير اليدويين اتج كذلك عن وجود نظام تأهيل مهني تنافي بالشبة لنظام 
التعليم العام في الانيا . كها أن سرق EM‏ هي سرق غير كامبلة » مرتبطة بمتقيرات مؤمسية . 
وهكذا . فإن مكانة الجامعيين في بروسيا ثم في الانيا ني القرن التاسع عشر . ناجمة لیس فقط عن 
نجاحاث الملم الالماني ولكون التطور الاختصادي ترافق مع طلب قوي على العليا ء والتغنيين ٠‏ 
ولكن لان الجامعات كانت كذلك السراي الذي كانت E‏ منه ه العلبقة القائدة a‏ من الموظفين . 
كل هذه الأمئلة تبرهن أن الفوارق ف ٠‏ المكاقات ه ( في المعنى الشامل للكلمة ) لا يمكن تقسيرها 
بشكل Jas‏ إذا tal‏ مؤسسات مميزة لكل نظام أو لكل نظام اجتاعي فرعي 

عن gl‏ كد أن علم الجاع ليس pati‏ عل تقديم « نظرية عامة » للتفريع ومن ارجح 
أن البحث عن مثل هذ النظر ية حكوم عليه ميقا بالإخفاق . إن أنظمة الغريع EY‏ 
بسكل كامسل . لا بواسطة الأهمية الوظيفية للمراقم الاجياعية . ولا براسطة ترا 
الشتركة . ولا بواسطة تنظيم علافات الانتاج . ثمة فق انب التغر بع التي يكن تفسيرها 
بواسطة احد هذه التصورات . لا يمكن لفكرة الاهمية الوظيفية أن تنال معنى iae‏ إلا في حالة 
النظيات . وحتى في هذه DLS‏ فهي لا تسمح بإقامة نظام s‏ كاملل أو جزئي ١‏ يتناول حمل 
guy‏ أو الأرضاع . إن القهم i‏ قادرة - على أفضل وجه مكن - أن تحلل يعض الفوارفى بين 

اناج . فهي غير معرّفة بطريقة عنددة . ولا تحدد تظلماً ٠»‏ 

في حالات خاصة . في الوافعم إن الفوارفى في اللكاتة والسلطة والوصم بين 
المجموعات هي حصيلة مجموعة او بالاحرى منظومة من المتخيرات تمتلف تركييتها was‏ نفها 
بين نظام إجتاعي وآخر . إن منال السوق يكن أن يكون النموذج الوحيد الفادر على إدعاء نوع من 
الشمولية : فالمكانة Jor wy‏ والولاية والنفوذ والسلطة هي Lage‏ مكافآت متعلقة يطلب اجتاعي 
معن . من الطبيعي أن ينعلق هذا الطلب نفه بخصائص النظام الذي بظهر فيه . وهكذا . فإن 
الطلب عل الايديولوجبا . إذا Edel‏ مشل دهراندورف ٠‏ على مط تنظيم السلطة 
الياسية . فضلاً عن ذلك . يغتضي اعتبار سوق التغريع UE‏ سوق غير كاملة , 

إن aye‏ مثال السوق . ريما كان بنجم . جزثياً على الاقل » عن أن الأفكار الآساسية الني 
تعرّفه » ومنها فكرة امرض والطلب . تبدو في آن ee‏ أكثر وضوحاً وأكثر قاباءة للتطبيق بشكل 
عام من أفكار a‏ الأعمية الوظيفية ٠‏ أو« القيم المشتركة » أو v‏ علاقات الاتتاج ٠‏ . 
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Division du Travail تقسيم العمل‎ 


إن تقسيم العمل هو إحدى السات الاقل عرضة RUB‏ ني الجتممات الانانية . ولكنها 
تسم كذلك بعض المجتمعات الحيوانية ‏ ولا سيا مجتمعات الحشرات Y‏ وفها يتعلق بالمجتمصات 
الانسانية . قإنها تقدم عبر نار ها سهات ختلفة جهاً . 

إن تقسيم العمل » لدى الناسى كيا لدى الحيوانات . مرتبط ببعض السات التشكلية . وما 
کان أوغست كونت (Come‏ يسميه ١‏ حضوع الاعبار والأجنامس ٠‏ هو بالتاكيد تعبير مالغ فيه 

. ولكن ثمة بعض النشاطات التي تبدو e‏ مهما توسع البحث ine ٠‏ عل الافراد الذكور 6 
مثل وصع أولاد للحالم ١‏ كيا أن الأولاد الصغار السن والشبوخ يكونون عاجزين عن [قام بعض 
٠‏ آعيالى القوة ه الني لا تخيف الراشدين , 

ولكن نقيم العمل لدى الئاس ليس محدداً أبيدا بدقة براسطة خصائص تشريجية أو 
فيزيائية , حتى لببدواء وهذا على الأقل ما توحي به للجتمعات iy gal‏ . أن التخصصات الأكثر 
قسرية تسنند إلى مفتضبات ومواتع رمزية ودينية أكثر ما تستند الى خصائص طبيعية . فضلاً عن 
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ذلك . إن الخصائص الني يكن أن تزعم من أجل إفرار نسبة أوضاع محينة الى أفراد معينين ٠‏ 
ليست في الغالب سوى قابليات يكن أن Sle‏ وتتطور او على المكس تترك Gub‏ للإهيال V.‏ 
لرعاينها » أو عدم رعايتها بواسطة be ally esd‏ . 
إن نقيم العسل . باع تخصصاً ٠‏ هر إذن ipai‏ اجياعية . ولكه هم كذلك 
الافتصادي . ببقدار ما يكون متصلاً بإنتاجية العمل . هذه الظاهرة التي تيدو أحد الشروط 
الاماسية للتقدم الاقتصادي . وحول هذه النقطة «Cd‏ تبدو الفارنة مع حالة مجتمعات 
الحشرات . مفيدة . فقد انار الطبيعيرن الى الاختصاص الصارم الذي يشاهد لي هذه 
الجتمعات ١‏ مع التتسبق الكامل في المهام في الوقت نفسه . الامر الذي ننجم عنه فعالية عمل 
ud‏ . قالقغير والسملة يتم غالبا كرما عل Vel‏ غوذجان للننظيم الاجهاعي » ليس i‏ 
edi‏ . ولكن الفعال uu.‏ الجنمعات ep cibi LU‏ للجشيقات iie‏ 
نقطتين عل الافل . أولاً ٠‏ من الممكن أن نقارن فبها بين مهام منفذة حسمب هبدا تقسيم العمل ٠‏ 
والمهام التي قد تكون متغذة من قبل أقراد غبر مؤهلين وغير متحصصين . بصورة عامة . يكون 
عمل الشمط الاول أكثر انتاجية من عمل النمط الثاني : فمقابل أكلاف الانتاج gets‏ تكون 
نوعية الانتاج أعل وكميته pS‏ . ثمة تغوق إذن للمنتجين الذين خصصوا شاطهم Es‏ . يمكن 
الذهاب j‏ هذا التخصص Loc‏ جد ؛ فلا درجت ولا شكله يتحددان مجموعة من الإكراهات 
gate‏ يذ اللي اللعبة . وعل أسامى هاتين الننطتين . بكو ن تقسيم العمل ف المجتمعات الانسانية 
قاب ام + ما أنه e‏ عن تتسيقات ميتكرة وبما أنه من المكن دفعه الى Y duis‏ يكن نحديدها 


بمقدار ما يقترن هذا التغدم بانتاجية Jol‏ للعمل ٠‏ كان مغرياً أن نرى لي التخصص لتيجة 
age‏ الذكي للانان الصناعي للحصول عل أكبر انناج - وأكبر ربح من عرامل Moe EW‏ 
فيه عمله الخاصى . إنها الفرضية التي أوحى بها أداممسميث ict‏ في حكابته عن rate‏ الي 
تننج بكلفة أل بمقدار ما تكون مهام العبال أكثر تخصصاً والعيال أكثر كفاءة ad‏ أبرز دوركهلهم 
قدا كلاسيكيا صد التفسير التفعي السميث ٠.‏ وبخاصة ضد الاراء iiy‏ التي استنتجها منه 
بر فنا دوزي ليم E‏ تن 


هزلاء الذين SR WAS‏ ا ا ر م د ف الج المكنة 
النواجههم ولمافستهم . إن السعي من قبل الجن الى الا: الاعل عبر التخصص الأكثر 
ذكاء . لا يكفي لتأمين تقميم العمل قابل للحياة eem.‏ أن " 
اللتنافس ‏ بما أنه مع التخصص يكف المتنافسون عن المزاحة 
اتفسيم العمل لا بكفي IS Je‏ مشاكل SAN‏ . إنه SI‏ 
وبالفعل . إنه يفترض تخصيصا مستا للموارد diy‏ لا. 

وجوعها وجميع نثائجها محسربة ومرادة مسي ind‏ 
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نفسه بخصرص السرق . ولكن بعد أن تزع منها الخط التغلؤ لي الذي ربطه بها الغعيون 
EL‏ 

وبالفعل ١‏ إن تقسيم العمل » بالنسبة لدوركهايم . حتى ولو تراقق مع تخصيص في المهام - 
عل مستوى تخصيص الوارد ورفع الانتاجية ‏ فيا يتعلق بالانتاج هر كلك Qi‏ کل oF‏ 

فعل التنظيم ٠‏ أو کیا يفضل أن يقول دوركهايم E ٠‏ 
التعابير ؟ إذا قرأنا دوركهايم » لمة ما بغر ينا بأخذعا في معنى واسع + 
العمل في نظرة إجمالية لنشروط التي نزنر على تماسك الأشكال المختلفة للمجتمعات ولكن إذا 
قصرناها على اقتراحين اساسین . يمتفظ تعليم دوركهابم بملامت ودقه . فضلا عن أن 

تقسيم العمل ليس ظاهرة طبيعية في المعنى الضيق للكلمة وإنما اسهاعية تمديدا , فإن هذه الظاهرة 
ليمت عفوية ولكتها منظمة ey‏ بطريقة منهجية JUS.‏ & لهذا cm‏ الثاني "En‏ 
الى ننسيق المهام ١‏ يأني دوركهايم يبعض التحديدات المهمة ٠ y. lae‏ بظهر التنظيم 
الاجقاعي ‏ التضامن ‏ في نمطين: الواحد ١‏ ألي ٠‏ والاخر ه عضوي ٠‏ . ففي نظام د التضامن 
الالي » يرجد التخصص في المهام oat‏ بواسطة إكراء مز هذا النمط من المجتممات . فالانهاء الى 
جمموعة لبس مقي بقوة وحسب ( الأمر الذي يعبر مزا في نظر دوركهايم e‏ أن كل مجتمع 
بتطئب انهاء أعضاته ) 6 وإنما يفوم هذا الانياء بخاصة على اساس ذوبان الفرقاء القرديين في الكل 
الاجهاعي ١‏ وبمقدار ما يمني التخصص التغرد . فإن تمايزأ ويا وبخاصة إذا نجم عن الطمرح 
والحساباث GUI‏ - ينافض إذن ميد! التضامن الالي . فليس العمل . ولا يخاصة نناجه هو الذي 
بابز في مثل هذه المجتمعات الأدوار الاجتاعية . إن JSAM‏ الوحيد للهايز اعرف به . هو 
المساهمة في الحياة الروحية والشعائرية للمجتمع ٠‏ التي نص كل واحد بوحه وموقع قاتونيين . 


أما في نظام التضامن العضوي . قيكون ١‏ على العكس . تمايز النشاطات الاتتاجبة حب 
معايبر الكفاءة والفعالية » شرعيا بصورة كلملة . يتح عن ذلك تير بارز ومستمر في RNS‏ 
الاوضاع القانوتية » مولّدة من جهة أخرى gap‏ اجهاعية . وينتع عن ذلك بشكل مترابط ٠‏ 
eR ode‏ في وظائف التنسيق » الني تصبح أكثر فأكثر واعية ومنهجية . وبا ان الفوارق الني 
qn‏ عن التخصص تؤدي الى تزايد وانساع za‏ للمبادلاث بين الشجين ‏ مع CA BE‏ 
الملازمة مده الاتصالات والبادلات ٠‏ أن يوضم تقيم العمل نحت إشراف سلطات تتمتع 
بنظرة أكثر Lee‏ لمسيرة الانتاج من كل mie‏ على حدة . ويضيف دوركهايم أن As‏ التتسيق 
والتفكير هذه . هي أكثر أهمية بمقدار ما نكون المهام الانتاجية أكثر ايزا . 


ليس تقسيم العمل إذن تخصصا يي الفابليات والكفاءات وحسب ٠‏ وإغاهو كذلك تسيق 
pe‏ . ذلك ما رآه Lage‏ تايلور «««ازن!) ومتهنر التتظيم العذمي للعمل . فغرض ايلور كان 
^[ . إنه بقصد تسين انناجية العمل الصناعي » شرط أن توزع لار هذه الانناجية المتزايدة 
بطر يقة منصفة بين العيال والمستخدمين . ينبغي أن بؤ عيذ هذا الشرط بصورة دفيقة . |3 إن العامل 
١‏ المستغل ٠ ١‏ حسب تايلور + ما يسنطيع ٠‏ وذلك لأسباب كثيرة فيز بولوجية ونفائية 
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وأخلاقية . يقتضي إذن ان نسدد a‏ علا » ليس فقط كثافة العمل » وإنما الطريفة pl‏ ينبغي ان 
بظم ہا . 

هل إن الطرائق الي يقترحها نايلور y‏ علمية » كيا يز كد هو ذلك ؟ هل يكون توزيع 
« الغائض » lazo‏ ؟ إن طرائق تا ايلور » وبخاصة النوفيت وتفكيك المهام الى حركات أساسية ٠‏ 
عرضة all‏ المستوحى من علم النفس الجشتالتي ( اللصيغي ) والبيهافيوري ( السلوكي ) ١‏ لمة 
تقد آخر موجه د التنظيم العلمي للممل أثار مغاهيم مناهضة » وبخاصة النظرية المعروفة باسم 
٠‏ العلافات الانائية ٠‏ أو Lgl‏ بدباميكية الجياعة » . بوجد مصدر هذه للجموعة الثائية من 
ERES‏ الشهير حول مصنع هاوثورن Hawthorne‏ التابع Je‏ الكسريك . وعجر 
نسي المفابلات واللاحظة المشار 
بها العمل 6 ولا حتى بميزات الب ٠‏ مثل الضجة والنور «aly‏ ولكن بال : 
للمعامل والعلاقات بين الشغيلة وكذلك دوافعهم رنطلمانهم ومشار بعهم الحياتية eeu.‏ 
بقاعدة توزيع الانتاج والفائض » فإنها تطرح مالة مكافات عمل العيال ودرافع الشغيلة الي 
يكن أن as‏ إليها المستخدم ليحصل على الانخراط الاكمل 9 جير . 


طوّر جورج فريدمان ”ل٠٠٠٠‏ .ب نظرية موجزة ae‏ للتايلورية وللننظيم العلمي 
للعمق » في ملسلة من الاعمال الكلاسيكبة . يتغذى نقد فريدمان بنوع من الإيمان الانساني في 
فضائل العمل . إنه يستعيد في أساسياته GME‏ المشتالتيين ضد تقليص تايلور للمهام المحسوسة 
إلى سلسلة من العمليات الاسامية . وأخيراً » يعبر عن الشكولك المننشرة Lae‏ لدى النقابيين 
والمثقمين . بان التابلورية نفافم في حالات عديدة اسئغلال الشغيلة » من خلال إقامتها . بغضل 
التوفيت قاع الجهنمي » وه لا أنسنة العمل » . وذلك عبر تفليمها إلى سلسلة من fl‏ 


. بوتيرة مفو وضة‎ fl 
الني‎ ١ مواجهة هذه الاراء المعممة من قبل فريدمان . بعدد معين من لملاحظات‎ SE 
tow ٠ بكل مداها . أولا‎ Loo اذكرها هو نمه بصدق کیر » حتى ولو لم يعترف‎ 


اليلوري c‏ يفضل SR Ad‏ بلاج الكثيف في te‏ القطامات , Spina‏ 
السياراث انتهاء الى الاحذذية » مرورا بالصناعة الزراعية الغذائية . ويدو كذلك أن اغلب 
ev f‏ الانتاجبة ني محالات الانناج ال بشكل أكثر مباشرة عل مستوى AN‏ فل 
الولايات التحدة كا في الانماد الوفييني » بفضل نرشيد » وتنظيم أكثر علمية للعمل . 
أقترن انفجار العمل وه رفع مستوى الشغيلة Cie ٠‏ لمسنوى الحياة استفاد منه العامل الصتاعي 
كمستهلك . إذا كان العامل التايلوري قد نم د حويله الى آلة - الأمر الذي يتطلب Sab‏ قربأ - 
غلم ينم ٠‏ » . فلم بصادر رامس الال كل الفائض . وأ إن صورة الانسان الألي الذي 
أبرزه شابن قي الأزمنة الحديثة يِب أن نصسع à cu‏ لعدة نقاط . وفد أشار قريدمان تقسه أن 
الكشيرين من العيال باللئة . عل عكى فرصيات علباء النفس eU!‏ حول فقدان 
الحوافز بفقدان البداهة . لا بشهر ون بالكبت الذي لا يطاق نتيجة رتابة المهام المجزأة المفروضة 
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عليهم . ولكنه ادرك بشكل جيد خصوصاً » أن عملية رقع المستوى لا تفترق عن عملية إعادة 
التأعبل glos.‏ مع الإ وعن حت ٠‏ أن في لعبة الانتقال هذه ئمة على الأرجح خباسر ين PS‏ 
من الرابحين 6 ly‏ الذين Mn‏ ليس لدم دوماً الضمائة بأن a‏ أنفسهم وقد و أعيد تأهيلهم ٠‏ 
في نباية العملية + 


إن تقسيم العمل » الرشيد والمنظم علمياً » وليس الطبيعي . يشكل أحد مميزات 
اللجتمعات الانانية . ولكن يغرض علبهم سلسلة ALAS‏ من الإكراهات وللخاطر التي لا US‏ 
[Umm‏ لكان We ge‏ 
والتخصصي . إن الرغبة بان يستطيع اې واحد منی يشاء قصل أي شي ETT‏ 
THEN‏ ارب CB ih oc yy‏ لأا الي ينها عل 
الموكب الراقص دون توقف . يتكلم بارسونز Carson:‏ بهذا الخصوص على « وکن 
نقدهم هذا الوضم كنوع عن ridi‏ ني مواطن الخيال . بقس طريقة الحكاية الشهيرة الم 
بمفتضاها وزير الالية والطاهية e‏ من أجل سمادتهما pls c‏ العام أن يتبادلا وفقاً خيارهما ke‏ 
eas‏ 

إذا اقتصرنا je‏ تفحص تقسيم العمل في مرحلته الحالية ( العضوية كيا يقول دوركهايم ) * 
d y‏ نطاق النشاطات التقنية فتصادية للانتاج ١‏ نجد أنه a e‏ عل أعضاء الجتمم الذي 
يطبقونه توعين من الإكراهات . إنه بقيم بين أشخاص العملية الانئاجية LG‏ أماسيا . فهر 
بفصل النفذين عن « الألحرين . ويككون عتوى هذا التمييز ذات استعيال دفيق . هل نقول إن 
ء المتجين » الحقيقيين هم المنفذون الوحيدون Jil)‏ اليدويون ) ؟ الا ase‏ أن نقول كذلك إن 
٠‏ الاخعرين ٠‏ ء الذين يخططون . والذين يقررون ٠‏ والذين بشرفون 6 هم المتجون الحفيقيون ؟ 
ني شتی الأحوال » پکون النغذون حصورين 6 نقريباً بالتعريف . في مهام لم يخططوها , و بالكاد 
اختاروها في آغلب الأحيان . هل يزول هذا الوضع إذا أصبحت ملكية وسائل الانتاج جماعية VE‏ 
بعود د القادة a‏ عم أنفسهم : بتنحى « الرأسهاليرن » ماما امام ء العيال ١‏ - أو بالأحسرى أمام 
. ولكن هل بتوقف للنغذون عن أن يعينوا في أدوار بواقي ؟ وهل 
a jn 3‏ إذا أصبحت وحدات الانتاج مجموعات ذات إدارة 


NT‏ حتى لوسميت و جموعات ذات إدارة ذاتية ؛ ومتحر, 
والسوق والدولة » تتطلب مؤهلات ومصالح ودرانع . لا شيء بضمن أن نكون موزعة بالتساوي 
وأن يكون من المهل Sl‏ فيا بينها . وهكذا قإن التمييز بين المنفذين « والآخر ين » يملك كل 
الفرص للظهور مجددا بشكل PIPERIS‏ تسمى التقذون و القاعدة ٠‏ ود الأخرون ١‏ 
een‏ 


بقرم إذن الإكراه الأول المرتبط بتقسبم العمل في فصل مهام dii‏ عن المهام SAM‏ 
الاتتاجية . ولكن هذا الإكراه يمكن ندبيره . مثلها نحن مدعوون للاقتناع به عندما نفكر بتتوع 
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« القادة » وبعلاقاتهم مع ٠‏ المنفذين € . تساهم طبيحة هذه العلافة في وصف تقسيم العمل . في 
c‏ التايلوري الأوني تكون هذه العلاقة علاقة توجيه ومرائية . اليوم . وبالنسية لعدد متزايد 

من المهام » يطلب من بمض il‏ مستوى عال من الكقاءة والإطلاع . وبسبب مز هلاتهم * 
يعترف لمم إذن ببمض الحامش من الاستقلال . لا بل Hel‏ تكون مبادرتهم مطلوبة . ولکن ٠‏ 
إذا أصيح بعض النفذين أكثر تأهيلاً » فلا بنجم عن ذلك أنهم أصبحوا جميماً غططين أو 
مصممين . لقد ارتفع مستوى مشاركتهم ٠‏ ولكن فيا يتعلنى بمساهمة ae‏ في مسؤ وليات 
القرار » ئيس حتى مؤ كد أن هؤ لاء المنفذين حتى اؤ هلين بشكل أفضل ٠‏ يهتمرن بذلك oss‏ . 
إن الأكلاف الاججاعية المرتبطة بالماهمة ( ني الوقت » وتي المسؤ ولية ) تفهم Ut‏ على أنها شراك 
لا يقبل à lili‏ بصفتهم الغردية بان بتركوا أنفسهم يسجنون فيها على حساب حريتهم . کا ان 
الشاركة تشجب غالبا من فبل التنظيات التقابية باعتبارها عاولة « للمناورة هوه Sen‏ من قبل 
الراسياليين . 


إن التمييز بين ه المنفذين » ود AM‏ ين » يكون أفضل pate Vet‏ ما يكون و الأخررن ٠‏ 
أفل ظهوراً ولا يتصرفون مثل حراس السجون . ولكنهم يقومون بأدوار الخبراء والمستشارين ٠‏ 
وعند الافتضاء الوسطاء » بين الفرفاء التواجدين في عملبة الانتاج . ثمة صعوبة خاصة في تحمل 
هذه الأدوار . ولا ينبغي توقع أن تستقبل سلطة خبير ما وان يعترف به بسهولة , كان ذلك ما أدركه 
دورکهایم بغموض Late‏ رأى في «ag ) «Moralsation des relations profexsronnelles»‏ 
العلاقات بين مختلف الفئات المعنية في عملية الانتاج ) الوسيلة المشة . وإنما "sy‏ فمالية في 
النهاية . بمواجهة MU‏ الفوضى الاجياعية التي ينضمنها تقيم العمل . 
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4و1 التفليد 


Tradition n 


إن ecd‏ القرينين asd‏ والحداثة شائع le‏ لدى المؤلفين الذين يعالجبون التطور 
الاقتصادي والسياسي . وة ة بين ٠‏ للجتمعات التقليدية » وه اث الحجديشة ٠‏ 
بواسطة عدد معيّمن من السات . يبدو GUY‏ حول ملاسمتها كاملا يتمق الجميع أن 
إنتاجية العمل في المانيا أفوي مما هي عليه في فبيلة لمازونية . أما فيا يتعلى بطبيعة التواصل 
الرمزي . يقول البعض إن ٠‏ المجتمعات الغليدية ٠‏ هي مجتمعات دون كتابة ٠‏ .في جين أن 
المجتمعات الحديثة , لا تمارس فبها الكتابة على نطاق واسع وحسب . وإنما تسهل وسائل 
الاتصال garth‏ . مثل المطبعة . حتى لا نقول bs‏ عن وسائل الاعلام للسموحة والرثية » 
الانتقال السريم للأفكار . كيا للمعلومات الأكثر ELA‏ يومية . ولكن مع a CM‏ 
وجرد او غياب MSN‏ ( الي Ss‏ مع ذلك معياراً مبهرأ بسبب تعدد الكتابات : الكتابة 
a, d‏ ) ليس ene‏ وحيد المعنى بما أن الكثير من المجتمعات 
التي تعرف الكتابة هي كذلك « غير حديثة ٠‏ . 

يففد fo ji‏ بين التفليد والحدائة كثيراً من فيمته عندما يسعى الى تحديد عتواء فيا يتعدي 
زوجي السرات اللذين ذكرتاه . وبمقدار ما eS‏ غالبا على متمعاننا بأبا اصطناعية وقلسدة ٠‏ 
0 تعتبر فربية من حالة الطبيمة 6 فالتفلوت فيها إذن أفل عا هو عليه أي مجتمعاننا 
الحديثة : كان تراكم راس للال ضميقاً فيها . ومستوى الاسنهلاك بلاقي عناء كيرا ليمنقر فوق 
مستوى القوت والفارق بين الاغنى والأفضر كان ينحصر في حدود أكثر ضيفاً بكثر . ولكن إذا كان 
الامر كذلك في قبيلة اسازونية f‏ وصفها بأنها و تقليدية e‏ فليس الأمر كذلك في مصر 
الفراعنة » وهي مجتمع متفاوث جداً مع أنه ليس حدي' . كا أن مجنمعاتنا اشنكي منها غالبا 
بصفتها أوليغرشية ( فد تكون نخبة من السلطة فيها قادرة Je‏ إعادة الاج سيطرتها الى ما لا 
هاي ) ee ٠‏ تظهر المجتمعات التي سبقت العصر الحديث أكثر ديوفراطية » ولكن إذا كانت 
قبيلة الأماز ونبة يمكن أن نسمى د دبموفراطية ٠‏ فإن مصر أو بابل التي ليست مجتمعات حديثة هي 
أبضاً أفل ديموقراطية من الولابات المتحدة أو J‏ المعاصرة . فالتعارضي بين الحداثة والتقليد ليس 
له معان كثيرة لان جموعة المججتمعات التقليدبة التي ممع البورور و وروما وألينا هي m‏ غير 

AER يفقد مهوم المجتمع التقليدي كل دفة إذا سعينا إلى أن نجعل منه مرحلة‎ il 
بالضرورة جميع المجتمعات في ميرتها الى الحداتة . وبالقعل‎ UD ومنسجمة . قد تمر من‎ 
تحت هذه التسمية الوحيدة . أشكال اجئاعية مختلفة جريا . بماذا تشثرك المجنمعمات‎ dal 
ونيئيف وبابل وروما وامبراطور بة روما الجرمانية المقدسة من جهة أخرى . لقد‎ e البدائية من جهة‎ 
سابقة لمجتمعانا الخامة » صل اتقلاب حاسم في تاريخ‎ du p رأي روسر جيدأ أنه في‎ 
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للجتمعات الانسانية » مع نشوء ARI‏ . ولكته جنب تماما التاكيد بان جميع الجتمعات 
كانت قد مرت في هذا الحدث , في لحظة تار ik‏ قابلة للتحديد شتى الأحوال ١‏ بحصال 


6 طويلة من بروز الأشكال ا لحدية للتنظوم الاجهاعي 


الامبراطور بات الال للحداثة . القادرة مل pae]‏ أعداد كبيرة من السكان 
سلطة Samy‏ الفوارق البارزة جدا » قيا eit e‏ هذه السلطة وشرعيتها . کانٽ روصا 


بإدخال هذه المجتمعات التوعة جداً في الفئة نفسها ٠ ٠,‏ ليس إذن وجود مهات مششركة Ulp‏ 
غياب بعض السهات ¢ مثل الانتاجية الفوية للعمل واتساع التبادل بين الأشخاص وشيوعه . التي 
تختص بها بصورة عامة المجتمعات الحديثة . وبتعابير أخرى ٠‏ إن مفهوم فلجتمع التقليدي لا 
يشكل نغطأ فريداً واحداً نستطيع بوامطته تحديد هوية مجمرعة من المجتمعات المميزة بوضوح عن 
ثلك التي لا تمت بصلة الى هذا النمط . 


مع ذلك v‏ إذا لم يكن لفهوم الجتمع التقليدى معان كثيرة ء فإن التقليذ له معنى واحد ٠‏ 
إذا لم يكن له عدة معان « يكون uad‏ مفيداً hae‏ لعالم tie‏ . يمكننا الكلام على التقليد 
بالنسبة لمدد كير من التصرفات الاجهاعية ا أ والقابلة OF‏ تحصل في للجتمعات الأكثر 
EMITTE‏ . قفي كل مرة نشمسك أو نراعي طريقة لللحياة أو العمل أو الشعور , 
بحجة أنه و هكذا ثم التصرف دوعا ٠‏ مكنا الكلام على التقليد . إن عبارتي عرف القدماء 
والعلم قال ذلك تعبر عن هذا الخضوع لسلطة الماضي . إنه des‏ الأغلب شكل القبول 
الضمني والسابق للتامل نقريياً وهكذا عندما يتعلم الاتكليزي القيادة . بضع سيارته في الناحية 
الشمالية للطريق أو أننا نفع السكين والشوكة الى يمن وشمال الصحن . لكن هذين المثلين ليا 
متعادلين . وبالفعل ٠‏ إذا أذ على شاب الكليزي ٠‏ مسافر الى فرنسا » نزوة السير الى البسار ., 
فإن رجل الشرطة يعيده الى الطريق الصحيح ( أي الى اليمين ) cus‏ عليه العقوبات التي يلحظها 
القانون ؛ في حين لو وضعث شركني الى يمين الصحن وسكيني الى شماله . قإن هذه الخالفة 
اللعادات المنة لا تؤدي الى تدخل القاضي ورجل الشرطة ؛ إتها توحي فقط بأنتي لم أتادب يشكل 
مناسب ‏ هذا إذا لم تمر دون أن يلحظها am‏ 


إذا لفتنا الانتباء الي الغوارق التي تفصل بين العادة والعرف , نلاحظ أنه إذا لم يكن ise‏ 
ريك أية عفوب انونية دقاعاً عن العادة فإن احترام العرف إلزامي . ونلمحظ Wis‏ أن العادات 
Vion Ge‏ . إذا ارتديت ملابي ذات ألوان 
بفظاظة عل سوال غير مناسب ٠.‏ سيفال أن 
الاججاعبة تؤ منه تارة العقوبات التي تتعلق 
قواعد by. So‏ م اتراق e‏ الآداب LI‏ ولكن في الحالين s‏ حت 
ولو لم يكن للإدانة القاوة نفسها ولولم تثر العقربات نفسها » فإن ما هومدان c‏ هو الجهل أر 
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Gat!‏ الذي أظهرته بصدد طرق العمل والعيش والشعور أو التفكير . التي يكون من غير المناسب 
٠ iste ٠‏ التعرض ها . 

بقيم فيبر! ۷۲6١‏ في تصنيفه الثلالي لاشكال المشروعية » مكانا للتفليد . نقد A‏ 
بشكل مناسب جد إل أعمية ما يحصل من تلقائه في المي رسات والتصرفات الاججاعية : ٠‏ قد 
فعلوا عكذا er Gia‏ . فالتقليد بهذا المفهرم هو شكل الامتثالية السابق veo. SAW‏ 
Linke‏ في مقهرمه . هو الملاقة بين ie UI JSS‏ ومضموجا ٠ Sl.‏ يمكن لتقميد أن pitts‏ عبر 
الزمن . ولكون مضموته يتطور . هل كن لشكله أن يقتصر Jo‏ الخضوع المحض ؟ وهل إن 
E EY‏ الماضي 6 وإلى سلطة الاجداد . يضفي الشرعبة على ke‏ تفليدية معينة ؟ أو 
هل ينبغي «SUS‏ بسبب ما يأمرنا به أو ما يوحيه لنا , put‏ هذا التقليد pac‏ باستمرار؟ إن 
عدم الاعتبار الذي نظر فيه فلاسفة الأنوار الى التفليد يعود انى أنه لم يكن LAL‏ لحم bat‏ غير 
الطاعة العمياء الى ججموعة ن e‏ الخامضة وائتبايئة أو المتاقضة صراحة للطبيمة » والني لا 
تملك شيئاً سوى كونها تية من العصور الغابرة . يراجه النقليدبرن ( بورك Burke‏ - على de‏ 
Jl‏ ) هذه النظرة المقلاتية . بمفهوم GU abe‏ . وقد بدا بورك بالاعتراف أن التقاليد « 
والقانون ١‏ بمفدار ما gate‏ بها . تمد اصلها في المصائح والأحكام المسبقة . ولكن بورك يتساءل 
عيا إذا Lj US‏ عدد كبر من الحالات. تملك معابير أقضل من أحكامنا المسبقة ومصالحنا لكي 
نقرر . ونعصوصاً إذا انت قد تطهرت وتصلبت بفعل أرث العصور ؟ إذا Un‏ تعليل بورك ٠‏ 
فإن ما يعطي TAS‏ معيناً وزنه وملاءمته » ليس فقط كرنه يژ من المحاقظة على الماضي باعتباره 
ماض وحسب ء Lily‏ كونه يسمح جزئياً عل ٠ JM‏ بفضل عدد معيّن من الإجراءات 
الانتقائية . التحول الى خبرة والي حكمة , يقتضي إذن أن نحل عمل المفهوم الساري للتقليد ٠‏ 
الذي يشير الى جواتب إعادة cn‏ حصراً » المفهرم الذي باذ بالحسبان WAS‏ — 
الانتفانية وبالتالي التقييمية ٠‏ وبخاصة التطورية . وما يهم إذن » ليس فقط التقليد بصفته ira‏ 
فائيأ UL‏ الطريفة التي صنع بها . فالغليد ٠‏ ئيس ماضياً لا يقوى عليه العقل واللشكير « v‏ 
علينا بكلكله , وإنما هو مسيرة تتشكل بواسطتها تجر بة حبة وقابلة للتكيف . 

من الطبيعي OF‏ الانواع الختلفة sc a fuel‏ وفقا لاصول le‏ : إن آداب المائدة ل 
تتشكل بالطريفة نفسها التي تنشكل فيها القواعد التي نمكم الارتقاء الى عرش NASI‏ يقتي 
إذن النمييز بين عدة أنواع من التقاليد » حب LE‏ تتشكل بها . في حالة أرلى يمكننا 
الحديث عن الثر. plas t‏ دون جهد . عبر لللاحسظة . أن نكون الإبن البكر . وذئك 
برضم أفدامنا تفر يبا عل طريفه . فالعديد من العارف الحرفية ‏ المهارة أو المهارة اليدوية ‏ تكتسب 

بهذم الطربفة guest.‏ غالبا بسمة التكرار وإعادة الانشاج هذا النسط من الاكتساب . 
وبالتحديد . إن کل تفليد + ٠‏ كونه لا يعائج بصفته « lel‏ » يقتغي ei‏ عدداً غير Ate‏ من 
النسخ ٠‏ بكون فابلا لنفسيرات متنوعة ١‏ وهو ينضمن إذن بعض التغيير أن كل تغسير يحمل 
الطابع pelt‏ لمتر جم . فضلاً عن ذلك . حتى ولو بدا المتدرّب d.‏ تدرّبه عل نقليد rm‏ 
سلبيا إزا اء نموذجه . فإنه a£‏ نفسه متورطاً في علافة من التشاط الاجتاعى المتبادل إزاء البكر أو 
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eal!‏ . لايمكن إذن اعتبار الترسيخ عملية مطابقة آلية دفيقة على غرار تلك التي كان يفرضها على 
النائم سرير بر وكوستث!عندداعورظ) *" الشهير . إن أقل ما يمكن فمله هنا . هو الكلام مع بياجبيه 
٠ ٠ 2‏ ليس فقط عن التكيّف مع نموذج معيّن gut;‏ هذا ir‏ « الذي نجذه هكذا 
t‏ أ ء رعا اعبد تحديده . في هذه أو تلك من سياته . نتيجة لجهد المتدرب . 

قي مواجهة هذا الرأي ٠‏ الذي لا بعتبر آن جميع التفاليد مكنسبة بناء لنموذج الشرسبخ ٠‏ 
يمكننا الاعتراضى ٠ el‏ في tle‏ الأمر « تتخلص جميعها الى ٠‏ غاذج مثالية  »‏ القوالب التي يضعها 
العقل الباطني ا لماعي تقرياً تحت تصرفنا تيعطي معنى Rabid‏ ما هر يومي . إن التقاليد ‏ سواء 
تعلق الامر بالحكايات أو بالميارسات s‏ بالخرافات أو بالطقوس . تميد ido‏ لكل واحد ve‏ 
ولكل anit‏ إحياء حوادث مصير لا يدل . وقد تكر ر لنرجة مرهقة الفترات الحاسمة لمصير 
مشترك : وقاة الأب ٠‏ المواجهة » ثم النوافق بين الأغوة . الخ هده القراءة ٠‏ ليمت 
التفاليد . أي OL Ul‏ الم سساتية فها تحتويه من AS)‏ وفولبة ٠‏ شيتاً أخر أكثر من التعبير 
الاسقاطي عن CY‏ - المثالية . 


GLY‏ الى الصعوبات الذاتبة لوجهة النظر هذه . فإنها لا تقيم أي وزن لطريقة أخرى 
wie ue‏ تتشكل بواسطنها التقاليد . فإلى جاب هذا الإساط أو إعادة «eda CLE‏ 
إنطلاقاً من قوالب غير زمنية » يقتضي أن نرى في التقليد عملية تفسير . ولكن من بقول بالنفسير 
لا يقول بالضرورة بالتأويل . يطبق Uca) S.)‏ هذه العبارة في ثلاثة ue‏ : عمل 
oue‏ الذي يترجم الى لغة مسمع لا يفهم لغة المنحدث . استرجاع المحلل النفسي لعنى 
الأحلام ؛ الخلق الغني ‏ أو تفسيره . هل هذه الأمثلة الثلاثة منسجمة ؟ إن Dalal!‏ المعجمية بين 
١ «Dope as Cn‏ ليست من الطيعة تفها للعلافة بين المحتوى الظاهر للحلم ومحشواه 
الكامن . ولكن الفاضي خصرصاً , الذي . عندما يريد أن يحل قضية ٠‏ يقيم قراره على القياس 
بين هذه القضية والطربقة الذي حلت بها LL‏ النزاعات المشاية . ليس مولا CA due‏ 
توستر اداموس Nospadamus‏ أو زهار :1408 . ولا Lat po gt‏ على اعتبار أن التقليد هو في 
جوهره باطني . 

إن الطريقة التفيرية هي في قلب القاتون المام الانكليزي أو الأمبركي . الذي يشكل 
قاتوناً عام . أعد من فيل اختصاصيين في الحفوفى ٠‏ عملوا تحث مراقية أو تحت ضغط الجمهور . 
فالقاتو ن (Common Low plait‏ ئيس طريقة للقرار رحسب Ly‏ طريقة للتقاض ( وبالتالي 
للتبرير ) يتبغي أن يتجبب لمتطلبات صريحة TN‏ القانون العام هو قانون لتجميع + 
والمحاكم التي تعمل all bey‏ تز عن المحاكم التي ترفع إليها القضابا المتعلقة بفئة معبة من 
المتقاضين ( على سبيل المثال . النبلاء ورجال الكتيسة في قضاء النظام القديم ) . RAE‏ تستحق 
لفت الانتباء » بوجد إذن قانون عرقي ذات إبجاء شمرلي . يضاف الى ذلك أن القاتون العام هر 


te)‏ عراف Shy‏ باطع e‏ 2 كاد pe‏ صحایاه etn s pria‏ عل سر پر وبعمد ال تفر أو لویل اطرافهم وف 
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فانون فائم على الفعل إذ حى ولو أثيرت سابفة» فالسابقة لا تساي سوی برهان آي آنا في آن 
معا نسية Le)‏ أا ليت سوي حالة واحدة), e]‏ شمولية كذلك lu)‏ تسمح مقارنات Jes‏ 
تممالحة بواسطة مبادىء عاهة) 

إن تمط تشكل التقليد يظهر نفطتين يتم ba‏ غالبا جدأً . أولاً « إن التقاليد تتطبور . 
aad‏ من أن يتقلص التقليد إلى انشودة ملحمية عن الأحوال M,‏ ل تستمد من gli‏ مما نئها 
الشرعية الوحيدة . فإنه يظهر بصفته النواة الصلية للافضليات والمهارمات الراسخة . ona‏ 
هذه النواة لا يحمي التقليد من مخاطر الجر والانحلال . ولا من وعود الإثراء والالفتاح . ذلك 
أن التواة المذكورة هي نفسها ممقدة . لبس ثمة تقلبد متكامل تماماً » ومن باب اول ets‏ 
٠ la‏ كبا يوحي بذلك التحليل الأكثر el‏ لكل dus‏ سياسية . وقد شدد شيلز (Shits)‏ عل 
نتوع a‏ التقاليد » التي يدعي الانهاء إليها المثقفون , وبمقدار ما تكون هذه التقاليد المختلقة حاضرة 
ني وفت واحمد » ني الحقل الثقاني نفسه « يمكننا أن نرى فيه الدليل Je‏ أن كل تقليد  shade‏ ما هو 
٠ S ARM d‏ يكون معقداً إذا لم يكن مركباً من s rm‏ إله بجع ٠‏ 
j‏ 7 التوجه المساواتي والتوجه الليبرالي الذي ببدومع ذلك أن ثمة أعترافاً 

3,22 الل‎ da As qi a 7 من الأولوبة له‎ 


ريسمن :١4ء۸1 Jo‏ القطيعة » 
كانت قد أدخلت الى الثقاقة الأمبركية بواسطة مجتمع الاستهلاك ٠‏ وبين cath‏ يثيرون . شل 
ليست (Lipset‏ وبارسونز.دءمد:داط» الى استمرار Np‏ 
Oocquevilie‏ . وون الدخول في هذه المداولة ٠‏ لن J p" m‏ 
حي وهو كونه يفيم استمرار بة بين الحقب المتتالية للتاريخ نفسه . ولكن 
من نوع إعادة الانتاج البيولوجي ولا من نوع التكرار البسيكولوجي عبر العودة غير المحدودة لنقس 
المواضيع الخيالية . 
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MEAL إن التنظيم يعني في الاستعيال العام . وضع نوع من النظام ني محزون من الوارد‎ 2٠. 
في خدمة إرادة تسعى الى تحقيق مشروع معي . وإن ننظيم جموعة من‎ E منها أداة أو‎ Jo لكي‎ 
منها جزءأ من جيش ما . يعني أن نقيم بينهسم تراتيية تجسلهسم فادرين عل‎ oni الرجال لكي‎ 
التعلون في تحفيق غاية تشكل القاعدة لعمل كل واحد متهم . حتى ولو كان معنى عمله الخاص‎ 
وني كل تنظيم تطرح في آن واحد قضية التصاون وقضية‎ . der ونتيجته تفوت أكثر من‎ 
٠ ولكن ايأ يكن الشكل الذي تتخذه الثرائبية وأيا نكن الوسيلة التي يتحفق بها التعاون‎ . Rat a 
١ وفقاً لطرائق خاصة‎ ٠ فهي ليست عنيفة وتعسفية وحسب . فالتنظيم بأغراضه وإجراءاته يهم‎ 
٠ فثات الفاعلين الذين يشتركون فيه . أو . إذا أردنا ان نقرل الثيء نفسه بعبارات أخرى‎ cale 
. إن أحد شروط بقاء التنظيم وكذلك فاعليئه . هي قدرته على أن يحفز المشاركين فيه‎ 
النبدأ في الحالة التي يكون فيها التنظيم مرادفاً للتماون . يمكتنا أن تذكر قصتين ذات مرجة‎ 
لقد افتلمت الماصفة شجرة ؛ فسدّت الطريق الوصلة الى حقول بعض‎ . ١ متزايدة من‎ 
ium de كبا لكل لمعل‎ EAH جه واد من سبع‎ TERE 
نصبح سالكة إلا إذا ضم الجيران قوئهم الى بعضهم البعض . ومن أجل جعل قوتهم قعالة سيوحى‎ 
إذ سبوكل للرجل ذات اللكبين‎ pote بإقامة حد أدنى من نظام تقسيم العمل فيا‎ ca 
أنهم سبوكلون‎ Je یوی لنحوله . وحتى مکنا أن‎ SY العريضين مهمة مختلقة عن ذلك الذي‎ 
العملية ويتخل التدابير‎ as مهمة التنسيق والإشراف إلى أحيدهم الذي سيتخذ المبادرات ويضع‎ 
eM) ٠ عر العمل وعديي الهارة‎ kt bd pines أثناء التنفيد و‎ e 
النشيطين والمهرة . هذه الصغيرة الجادّة الى تحفيق هدف مشترك  حيث تكون الأدوار‎ 
Mgr لنحاول ول أن تتخيل مثا يسم لتا بالذهاب الى‎ lis تشكل‎ 
غرفى مشترك , عل الرغم من تن الأذراق والمصالح الفردية . في حكابتنا الأولى. ل تكن معسحة‎ 
بدافع من الرغية المساوية لتحرير‎ ae الفلاحين مألة حلافية : بمكنا الاقتراض بأنهم تعركوا‎ 
ل تكن الحال هكذاء لكانت طرحت مشاكل التعويض وكاد على ا معنيين‎ d) . الى حفوضم‎ an 
أكثر من غيرهم أن «يدقعوا» الى المعنيين بصورة أقل لكي بقبل هزلاء بمساعدتهم). لأخد الأن‎ 
مجموعة من الصيادين المختلفي الأذواق . إنهم جميعاً يرغيون باكل الطرائد . ولكن بعضهم يفضل‎ 
الآخر للحم زير البري . فلو أن كل واحد منهم وففب جرا لابه‎ pans لحي الأرانب‎ 
مقر‎ oes أن‎ jue الخاص حى ينتظر الطريدة التي يختارها ء فإن حظوظ الجميع فوية‎ 
بع‎ MÀ اليدين . وعلى العكس , إذا هم احتلوا منطقة الصيد بطريقة لم يتركوا‎ 
كين في الطرائد  أرائب أو خنازبر برية - تصبح فو . وذلك بالطيع شرطالا یکوت‎ 
. ينهم لاعبون سيثون يطمحون الى امتلاك كامل الغنيمة أو أن يفرضوا فواعد للنوز بع غير مقبولة‎ 
هذه الحكاية الثانية تثرى مفهرمنا للتنظيم في نقطتين أساستين . إن الغرص الذي قبلت به‎ 
أعضاء التنظيم . نانا »ليس ثمة تنظيم‎ eral 1 الخيار الأول‎ ٠ المجموعة المنظمة لبس بالضرورة‎ 
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حون وقاء ة للتوز بع » فابلة لان i‏ فعلباً عل المشاركين الشرهين أو غير الشرفاه . 

إن هذين الثلون يشتركان معاً في ies‏ يعالمان eel!‏ بصفته Lea‏ غير مشروط . يتم 
إدراك التجمع انطلاقاً من العقد أو المشروع الذي ينشثه . فالفلاحون بجتمعون عل غرار 
الصيادين من أجل غاية . وعندما يبلغونها لا يعود لدجم لمة سبب للتعاون - إلا إذا علدت وطرآت 
الظروف نفها ٠‏ وإذا احتفظ الشاركون خلال هذه القثرة بسلم الأقفضليات نقسه pe‏ 
التنظيم عن التجمع كون بقاء التنظيم لا بلكل لأعضاته هدفاً وحيداً ولا أولياً دوعا ٠‏ وإفا مهيا 
وذات معنى بالناكيد . فلا يمكن الخلط بين ننظيم على غرار الجبش get AN‏ أو الكنيسة الرومانية 
وتجمع أهالي الدائرة الرابعة عشرة ( باريس ) للدفاع عن موبارناس القديم . 


ولكن إذا كان علينا أن نحترس من الدمج بين التنظيم التجمع الاختباري ٠‏ يقتضي كذلك 
تمائي اعتبار كل cs‏ مجتمعات gall‏ الواسع للكلمة . ی 
ge Yt‏ ولا سيا دوركهايم . يعنير هؤلاء للؤلفون أن المجتمع 
الأفراد موحدين حول قيم مشتركة . إلا أن y Mu a eth py‏ 
الرأسهالية . تتشب فيها نزاعات صريحة LE‏ تتواجه فبها تختلف فثات المشاركين ٠.‏ وليس تفط 
حول اقتسام النائج My uel‏ كذلك حول أولوياث الننظيم وغاياتة ٠‏ الى حد غيل معه الى 
الفول مع دوركهايم أن د الارتباك » هو وضع عادې وشبه وې . صحيح أن هذه النزاعات 
تكون أقل عنفاً ويمكن حتى أن تصبح قابلة للتغاوض إا حصل ih‏ عل الافل فبا يتعلق ببعض 
قواعد الأجراء وحمن السلوك ١‏ هذا إذا لم يتعلق بالقيم وعبلاىه الشرعية . 

ثمة أشكال من التعلون y‏ المختلفة LAE‏ . يشار إلبها بكلمة التنظيم وحدها . ٠‏ إن 
الاستبدادية الشرفية ٠‏ هي شكل من التنظيم ؛ ولكنه مختلف عيا هر فانم في مصائم جنرال 
موتورز . وإن عيال مصاتع رتو ليوا Gall ice a‏ نفمه الذي كان فيه عيال مصر القديمة 
الذين اكرهو؛ على بناء الاهرامات أو صيائة نظام الري المنظم في وادي النيل من نبل مهشدمي 
الفرعون . فلا أواليات الإكراء المستعملة ولا المبادى» الشرعية التي wi pe les‏ 
الطبيعة . Gad‏ مدعوين هكذا الى النمييز بين عدة (hy‏ من الننظيم والى Mica:‏ : التنظهات 
ek dem ard anro‏ الربح . 


تدز الأول بدقة نظام البق . تمنح الأوضاع Spe is‏ صر ية ٠‏ شمولية ١‏ الاسر 
لني بض أذ جيم الرشحين لين يد ن من Ari AAA‏ يتقدموا الي 
eda‏ الرظائف . وأن الانتقاء بمصل ( من حيث «di‏ » بالطبع ) pla ls‏ استحفاقية . فقلاً 
عن ذلك » ras‏ التتظيم البير وقراطي بطبيعة غاياته . فهذه الأخيرة لا يحددها أعضاء التنظيم x‏ 
Ue‏ سلطة عليا يمكن أن نسميها سباسية . ليس اليش هو الذي يحدد سيامة الدفاع "T‏ 
d]‏ الموظفون الكبار في شارع الريغولي ( rath‏ الذين يحددون 
السياسة الاقتصادية للحكومة . والبيروقراطية ليت كذلك حتى ولولم 
Je‏ هذه العبارة في المعنى الواسع للكلمة حيث يتمتع جميع أعضا. التنظيم بسلطة مشاركة موزعة 
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» إن فادة البيروفراطيات‎ . Sell وإنما هم بحددون بطريقة استغلالية الأغراص‎ c t 
الرتب . هم منفدون . هذا الوضع التابع الذي يمد فيه أعل قادة‎ del حتى ولو كانوا في‎ 
إزاء السلطات السياسية العليا ء يشير الى السمة الآدواتية لمذه التنظيات‎ eed البير وفراطيات‎ 
أدوات أو آلات بون أبدي السباسات . صحيح أن ببروقراطيي الرتب‎ JC التي يفترض فيها أن‎ 
هؤلاء الأخيرين‎ ena كبا‎ ١ العليا يسعون غالبا الى التخلص من رفابة المسؤ ولين السياسيين‎ 
٠ بحسن سير المرفق‎ uh pi » وأخيراً‎ . ٠ الندخل في مسائل إدارية صرف ه بطرائقها ووسائلها‎ 
هم ذوو‎ . GAM هذا‎ ces عل رفاعية الموظفين . فضلاً عن أن لا الوطفين ولا‎ pty أن‎ 
. الصلاحية لتحديد قواعد عمله‎ 


تيز سهات عدة ill‏ الاقتصادية التي تعتبر الؤ LL‏ الاقتصادية ٠ Mei‏ عن AM‏ 
انبيروفراطية . في وقراطيات غالب ما يبلغ ادر ف الاوضاع درجة عالية من التعقبد . وتتولد 
ز ومن مبدأ د فرّق ari‏ الذي يطبقه القادة . 
ولكن مهما نعددت الفثات والدرجات يقى نظام التدرج الاجناعي موحداً نظرياً حول Vr‏ 
استحقاقي للتوظيف Pally‏ . ليس الأمر.كذلك في حالة المشاريع Mealy‏ . قا مالكوت والاطر 
Sally‏ لا يشكلون و ARE‏ » . وقي حين أن متطلبات ‏ الخدمة العامة ١‏ في البير وفراطيات مئل 
بخاصة ميدأ مشر وعيا معنرفاً به بصورة عامة . من قبل جميع ٠‏ الطبقات » . إن لم يكن إلا من 
طرف اللسان . فإن « الخير العام » gall‏ م الاقتصادبة ليس له تلعنى نفسه بالتسبة لار اسهاليين 
وبائتسبة للعيال . ومن a Al‏ ألا يكون له أي معنى بالنسبة للعدد الأكبر من هؤ لاء الأخيرين . 


يمكننا أخيرأ مقابلة التنظيات البيروفراطية والتنظياث الاختصادية عبر الطريقة التي مرل 
بواسطنها . كل تنظيم ينهلك عدداً معيناً من العرامل ( موظمرت . pal)‏ ومواد أولية 
ورساميل مادية ومالية على المدى القصير والطويق ) التي عليه أن pae‏ عليها . إلا أن النتظيات 
البيروفراطية ليس مفروضاً فبها أن ٠‏ تحفق مداخيل كافية لماء . ليس ها أن نحصل عل مقابل 
Je gail‏ الذي تمناجه بشكل واردات تدقع إثر صفقات ي السرق : e‏ الموامل تخصص لما 
بقرار في الميزانية من فبل اللطة السياسية . ولكن هذه المقابلة يقتضي عدم المغالاة فيها . فالكثير 
من المؤ سات Sued Meth‏ على pm‏ من وارداتها من الاعهادات العامة أو الماعدات . ولدى 
الكثبر من البير وفراطيات موارد خاصة تؤمن ها نوعاً من الاستفلال الذائي إزاء السلطة 
السياسية . ولكن طريفة الحصول على الت الأسامي من الوارد تخضع في الحالنين الى منطفين 
NET‏ 

إن ما يسمى بالننظبات التي لا ai‏ ر بحا تتميّر عن غطي النتظيم اللذين وصفناه) . 
فحت لولم يكن ما تقد الى الجمهور منخدمات وانتاج ليس «bike‏ فإتها لا AS‏ دوماً بسعر 
الكلفة OU‏ حسم الكلفة من السكميد صعب جد . وإما لان الانتاج الخدم أو الخدمة la S‏ 
ليس فما لمن . المة تعبير يستحضر بشكل جيد مجموع هذء الصاعب ‏ الا وهو الحدعة 
خارج الوق . ولكن لا ينجم عن عدم إمكانية تفديم هذه الخدمات Ji ded Led‏ 
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التجاري . أنه ينبغي ان ننتح وفقا لاصول المقتضيات البيروقراطية . ويمكن أن يدفع مستهلكو 
di‏ بية والصحة الى صوغ طلبات متايزة لا يمكن أن ex‏ إشباعها في الإطار edi‏ المراقق العامة 
المركزية الكبرى . من جهة أخرى ٠‏ لا يسمح dy Ste pcos‏ والصحة ( الأطباء يعملون في 
unn pa‏ بان ركيم AM GUI ALL ALD‏ كي dps‏ اجون ee‏ 
قادتهم . وما بيز et i‏ وإدارة الحندعات العامة ٠‏ هو MI‏ لا يكن أن تخضع Je‏ 
الملاءة الدقيق , كا لا يمكن أن تدار حسب الباديء البيروقراطية اللسلية والموضّدة . هذه 
الانواع من التنظيات تبتعد إذن عن الصورة الفييسرية » بمضدار ما تبتعد عن pied‏ المشروع 
Sie‏ 

مع ذلك 1 نشترك كل التنظيات ببعض السياث الأساسية التي Cai,‏ إيضاحها . Mili‏ 


Uy ٠‏ يختلف هؤ لاء العناصر ني حيائهم الخاصة . بالتاهيل الذي تلقره . و بالطريقة الني 
يشغلون جا أوقات فراغهسم ‏ وبانتاتهم الى بيشات اجباعية متعزلة نقر يا الواحدة بالنسبة 
للأخرى . إن تماسك التنظيم إذن لا يرتبط فقط بما يمري في داخله وإغا كذلك جا يفعله أو يكوه 
أعضاؤها خارجها . وإن الهايز الداخلي esl‏ 
جدا . ولكن يفتضي البده بالإشارة الى أهمبة هذا gli‏ ل 
التنظيم المعني . ففي الببروقراطيات . أشار كروزييه (Crozet‏ إلى تعددية الطبقات المغلفة 
والفنات التي يتوزع عليها الموظفون إن كل Bh‏ من ار افع بشراسة j.‏ 


نبا ينعلق بالمشاريع الراسمالية تظهر أكثر فأكثر غير فابلة للتطبيق . الصورة الثنائبة 
اختزال عملها ( أي المشاريع ) الى المواجهة بين البروليتاريين والرأسهاليين . إن سا 
الاسطورية ذلك الانان القائد الذي كان في آن معا Cte‏ ورئيساً للموظفين c tay‏ 
Jot‏ مكانه لفثاث عديدة trate‏ بوضوح ٠‏ وحتي متضاربة أحياناً . المهندسون والمنظموت ٠‏ 
والممولون » وكذالك خارج المشروع مع أنهم يلقون بوزجم فيه . كالصرفيين ( داثئين بقدمون 
الفروص القصيرة الأجل ) أو المتثمرين الذين يملكون خصصاً في راسيال المشروع - دون أن 
[e‏ عن امل pe‏ الصغار المحكومين غالا بآلا يكونوا سوی ش ركاء (alee pink guo ge‏ 
pannes‏ . أما البروليناري المحروم من استعمال كفاء انه والمستغل والمحكوم . حتى رلو US‏ تلك 
. سباب وجيهة أنه اختقى LAE‏ . من Bl‏ كد أنه لم يعد يدمج مع الأجير . فأكثرية اجراء AM‏ 
الرأسمالية ليسوا اليوم Y‏ رأسهاليين ولا بر وليناريين في Gall‏ القدهم ثلماركسية . 

ES‏ نقيم الصلة بين كون كل تنظيم ٠‏ وحتى الشروع الرأسهالي e‏ يتمتع ببنية لبس ففط 
هايزة وإنما تعددية » وكون التنظيات AIS‏ بسبب تنائرها . ينجم عن ذلك أن اللوك 
ci‏ هو سلوك استراتيجي . هذا اللعبير لا يعني أن التنظيم ليس سوى ساحة معركة ولا أن 
أعضاء التتظيم بتصرفون جميعهم ودومأ كلاعبين عقلانيين . فالرهانات تكون ذات طبيعة وأعمية 
tS pe‏ حسب ١ ALBI‏ واللاعبون يكونون lar ipii‏ المعلومات والحوافز gl‏ 


a الحظم‎ 


AURI‏ في تعريف الأغراض الغا عية ووضعها مرضع التتفيذ + كيا يكون لختلف المشاركين 
وغتلف الطبقات sy‏ متفاوتا جدأ . فالبعض يكب أكثر من PW‏ ين وبتكرار أكبر . ولكن على 
المدى الطويل » ليست التنظيات ARI‏ مصالح متناقضة بحدة في صراعات ملفية لاجد 
الفريقين . فلو كان دومأ كسب فئة معينة أو ie‏ ابل دين كل المجموعات الأخرى SAS‏ 
التنظيم حربا ial‏ . ولو كان هذا الكسب مفتطعاً دوماً على حساب الطبقة نفسها ٠‏ يكون 
gy BH‏ ( العنيف أو المفاوض ) هو الاستعراض الوحيد للمستفلين 


. وديوقراطية‎ e Lady! فهي في آن واد‎ Sight فيا يتعلق بالينية الياسية‎ Ul 
فالظاهرات السياسية بالمعنى الواسع للكلمة ( ظهور قادة ومسؤ ولين يعارضون النفذين ) تكون‎ 
جاتب خط السلطة‎ See أبرز بمقدار ما نكون التنظيات التلافية حتى لو كان تموضم اللطة‎ 
توجد في غالب الأحيان تراتبيات موازية ) . ثمة جال دوماً للتسلؤ ل‎ ٠ المحدد في الخطة العضوية‎ 
Vd أو مسؤ ولوه وكيف يهارسون مسؤ ولياتهم . فهم لا يشكلون‎ ald من هم‎ ٠ 
من الوظفين » وحتى إذا كانوا معيتين وفقاً لأصول اندخابية . فإنهم لا يمشلوتهم‎ he جزءأ‎ 
Aan أبداً بشكل ملائم . ولكن دعاة القانون الحدي للأوليغارشية يستخرجون‎ 
بالطبيعة نفسها للأسر وا‎ Ay بندرة الواهب وحسب‎ Gla الواقعة الاكيدة التي لا‎ 
نفسه الذي يقرر بالنسبة‎ aal . وبالفعل . إن الاقلية المقررة لا يتم اختيارها في جموعة وحيدة‎ 
لبس التمييز بين المتفذين والقادة‎ ٠ لاخر عليه أن برضخ لفرارات شخص ثالث . فضلاً عن ذلك‎ 
لأوضاع الخضوع والتبعية » ران القادة‎ ams أن هنانك انتفال معن للادوار‎ us MOM 
والإضراب‎ ido sa ly إن رقض الماعدة‎ . pha ابعون بسكل من الاشكال‎ 
للمنفذين مع أغراض التتظيم والمؤ ولين الكلقين‎ Bohl النباطئي . تظهر صرورة الهائل ولو‎ 
تنفيذها . وإن الأشكال المختلفة للمشاركة نعبّر بكثير أو قلبل من التوفيق عن هذه الحاجة‎ pale 
. ألى الديموتراطية ل حكم التنظيات » أكثر بكثير ما تؤمن حفبفها فبها‎ 


ت تعساية من هذه 


Lely‏ . إن التتظيات هي أنظمة مفتوحة . بقتضي أن نفهم من ذلك أن عملها لا يرتبط 
بشروط داخلية مثل البنية الللية وحسب UL) ٠‏ كذلك بمبادلات التتظبم مم البيئة الخارجية . 
هذه المبادلات تعلق بصورة obs‏ باختيار الأشخاص وتمويل الموارد الضرورية لممل التنظيم . 
تنائر هذه المبادلات بصورة التنظيم أمام الجمهرر . أو أمام السلطات التي برتبط بها . V‏ يتعلق 
بالاخنيار ١‏ فقد أطهرت ١‏ ازمة الدعوة الربانية » الشهيرة في الكتبة الكائوليكية خطورة التهديد 
الذي يلفي بثقله على حيئة لم نعد نتجدد . أما فيا يتعلق بالتمويل فالنتظياث على غرار للشاريع 
ترتبط بتصديق السوق e‏ في حين أن الببروقراطيات العامة نستحصل عل مواردها من قرار يصدر 
عن السلطات السياسية . فالكسب يصادق عل نوعية التكيف بين المؤسسة وللحيط . إن adt‏ 
التي تمنح في الميزانية الى وزارة معيسة تمر على UY‏ جزنياً عن ple‏ الننسبية بالشبة الى 
٠‏ الرزئرات hM uit‏ 

إن كون النظام اممظياتي مفنوحاً عل ats‏ للختلفة لا يعني ad‏ أن يكون سلبيا ماما بالنسية 


rand E 


ها . والتبادل بين التنظيم وبيثاته يمر عبر تفاط عبور إلزامية ‏ تصرف في ان واحد بصفتها 
١‏ عصان ٠‏ وبصفنها حواجز » والني تفتح وتغلق في on i‏ . وتعلن فئة مهمة بشكل حاص 
من المبادلاث ا التجديد التقني . وهي غالبا ما يكون مصدرها حارج المشروع . ولكن يكن ان 
ننجم كذلك عن نشاط المجموعات « الوظيفية ٠‏ المنديمة في 735 p y‏ والعاملة نحت ge‏ ولية 
أرباب العمل . وحتى في هذه الحالة » يرضي التجديد الئطلبات الثي تعبّر عن نها وتتكون 
خارج التنظيم . 

لمة ميل Uu‏ للخلط بين عملية التنظيم وتتسيق المهام المتخصصة مع عملية الترشيد . هن 
اؤ کد ان هذا ell‏ الأخير واسع ae‏ لا نستطيع معه اعتبار جيم الننظيات عفلانية واعتبار 
التتظيم الشكل الوحيد لترشبد الحياة الاججاعية . هذه الأطروحة التي توحي بعض أفكار فير 
Weber‏ تصطدم بصمربات جدية . فالتظيات الحديثة تصبح أكثر فأكثر تعقيداً رفي تعقدها ٠‏ 
نزداد صعوبة فيادتها عقلائياً . يمكن تقييم التعفيد الترايد للتنظيات الحديلة بفصل مؤثرات 
عديدة . إن علاقات التنظيم مع تلف الببثات الني تحصل منها على موجوداتها Lat‏ والمالية 
والبشرية تصبح أكثر خلافية . والأغراض التي تسعى ال تحفيفها بزداد تنافرها وتصبح ٠‏ ضوق 
التحديد ٠‏ . وبالفعل » بضع النظيم الحديث الى عدد منزايد من الإلزامات nad M‏ في 
إطار كهذا ١‏ لا يمكن اعتبار قراراث المسؤ ولين في التنظيم عقلانية بللعنى الذي تعلقه على هذا 
التعبير النظرية الكلاسيكية الجديدة الخاصة باحئيار الستهلك . والتعقيد المنزابد للتنظيات بجعل 
نحسين مواردها الى الحد الاتعبى صعباً lam‏ . وعل الرغم من التقدم الذي حففته حتلف التفنيات 
ء المساعدة في القرار ه يد القرر صعربة كبرى في تأمين الهاسك لافضلباته وتوقع نائج اخنياراته 
على عبط غير قابل للإماك يشكل تعد التظيم حدأ تتطوره : قفا يتعدى نفطة معينة ٠‏ 
٠ ual‏ إتتصادات dn ٠» Lt‏ لصعوبات إدارة مجموعة مهددة برحدتها بيب ثثنافرها 
الترايد , 
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Développement التمبة‎ 


إن هذا التعبير وإضافاته , ٠‏ التخلف ٠‏ » ثم ٠‏ البلدان النامبة » ظهرت في إطار و النظام ٠‏ 
العائي الجديد الذي نجم عن الحرب العللبة الثانية ‏ والنظيات الدولية التي أنشنت قها بعد -. وقد 
أكملت ١‏ حساسية LM‏ » هذه التعابير بفكرة ٠‏ العالم الثالث ٠‏ التي نسنى لحا مستفبل كبير . Ad‏ 
Maie‏ بلاندييه: (Blandiet‏ على طراز التعبير القانوني الذي عرف الفوة الأبديولوجية الني نعرفها ‏ 
وهي نوحي ( أي ف ة العالم اثثالث ) بان النظام العللي ا مديد يفرض عل جمعية الأمم انقساماً 
Lab‏ . إن المواجهة بين ٠‏ الندمية ووه التخلف ‏ أوه البلدان المتقدمة ٠‏ وء البلدان 
ات خط . إن مغهوم العالم الثالث . بإدخاله الفرضية الضمنية التي أدت 
ال امتداد جدلية صراع الطبفات على صعيد الكرة الأرضية e‏ يستعيد الرؤ بة RE JN‏ لاركس بعد 
تحديكها . 

إن مفهوم التتمية نفسه والمهمة اموكولة الى خبراء دوليين لاستخلاص التدابير الخاصة بدقع 
عملية التتمية وتسر بعها تنضمن حضاً ر إغراء ينجليان في البحث عن تفسير عام للتقدم والتخلف . 
وفد فام العديد من U‏ لفين إذن بتفسير اذا تؤدي البنى في البلدان النامية الى عمليات إعادة إنتاج 
à‏ الحلقة all ae All‏ التي أبرزها توركس «Ree tNurkae:‏ ولكنها 
رب من ثلائين سنة من قبل ans. (Gub, JM‏ الى Aan a‏ 
يي الى دخل متدن .2 - عندما يكون الدخعل متخفضاً تكون 
فدرات التوقير معدومة 3 - عندما يكوت التوقير معدوماً » يصبع تراكم راس الال مستحيلاً 4 - 
وعندما يكون الاستيار معدوماً تكون الانناجية ممكومة بالركود . هذه الحلقة النطقية  SEAS‏ 
pri‏ لعملية إعادة الانتاج + يمكن ترجمتها بسهولة ( وقد ترجمت فعلياً من قبل سموبلسون ) 
بتعابير رياضية : الدخل يكون نتبجة للاستياو » والإستهار نتيجة للتوفير . والتوشير نتيجة 
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joli‏ . وهكذا يكون لدينا نظرية تذكر من الناحية الشكلية بعمليات إعادة الانتاج الشهيرة التي 
وصفها كل من pelle‏ ور بكاردو . ولكن منظري التخلف . بخلاف النظرين التفلبديين » 
يدركون عمليات إعادة الانتلج التي بعتقدون eel‏ أبرزوها . في إطار نشوثي . لقد عوجت إذن 
عمليات إعادة الانتاج هذه بصفنها حالات jare‏ أو ets‏ من الهم تحليلها واختزاها . 

ثمة نظرية أخرى ‏ وبتحديد أكبر مجموعة ثانية من النظريات ‏ جحل من m‏ السوق 
العامل الأساسي للركود ue d:‏ أن فدرات التوفير موجودة . يقتضي كذئك أن يكون مالكو هذا 
١‏ الغائض » من je‏ مدفوعين ال نحربل هذا الفائض الى توفير » بدل صرفه على AMEN‏ 
مثلاً . ذنك أن S‏ عل التوفير والاسكيار يفترص وجود طلب مليء . وإننا لا نری SEAS‏ 
لقاول أن يسمى لاجتذاب التوفير من أجل بناء مصنع للرفوش Sally‏ . إذا كان متوفماً أن لا 
یشترا أحد . 

وتصرٌ مجموعة ثالثة من النظريات عل الآليات المنحرفة التي نولدها م نسميه تقليدياً ٠‏ آثار 
التظاهر ۲ de démonstration]‏ 1601615 : عندما يوجد ١‏ فاتض ١‏ إنتاج ٠‏ فة ميل لاستهلاكه 
بدل توفيره » بسبب النأثير الذي لا يقاوم والذي يارب نط الميلة الخربية على الطبقات العليا في 


البلدان المتخلفة . 
وتجمل مجموعة رابعة في النظر بات غياب رأس الال الاجهاعي مبدا GH‏ : فقي غاب 
وسائل النقل والاتصالات Sy pas‏ كفاية a‏ تكون الأسواق عحكومة بالبقاء ضيفة وعملية . 


وبالتالي . لا يمكن ide of‏ الفائض بانجاء التوفير ERM‏ . إن ضعف الانتاجية العام يزدي 
من جهة أخترى الى ضعف متوسط PM ejes!‏ الذي i‏ دي الى عدم كفابة مداخيل الدولة 
P‏ النفل والاتصالات . 


هذه الأوضاع الخائقة تدعمها La‏ وفقاًلمنظري التمية , لواليات إضافية . إن نيج 
Rt‏ - وهذا ناجم بالتحديد عن ضعف الرأسمال الاججاعي من جماعات 
C‏ الواحدة عن ois AM‏ وأدوات التجهيز ( الأدوات الزراعية معلا ) والاموال 
الاستهلاكية غير الغذائية ( الالبسة على سيل للثال ) ٠‏ . عي موضوع انتاج حرفي يتوجه الى السوق 
Jol‏ . إن زيادة انتاجية هذا القطاع J pAb‏ ليست محصاصرة رة فط بالمواسل المذكورة أعلاء 
ISU ٠ —‏ لان تقسيم العمل قي الجماعة القروبة مرتبط ارتباطاً Gai‏ البنى الاجياعية 
والعائلية . [Sa‏ كتب (Hoselitz) plage‏ . مستوحياً المنظرين التقليديين (Tonnies) jı‏ 
أو (Redfield) alis,‏ : في المجتمعات ٠‏ التقليدية » . د ليس pl‏ عدف اقتصادي 
وحمب » Lely‏ هو يعتبر كذلك من قبل أعضاه المجتمعات التقليدية . وكأنه ينوي عناصر 
علفوسية . وعناصر تماسك (. . .) . إن تعددية هذه و الأبماد , لكل فمل اجهاعي هي جذر يعض 
الصعربات التي نواجهها عندما نريد تغيير هذه التصرفاث » , 

ثمة نظريات أخرى تضع فرضية الحلقة المفرغة الديوغرافية من ac‏ للالتوسي الجدهد : 
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تؤدي زيادة الدخل الى زيادة في الكان قد محص د الغوائض » . فتبقى إذن قدرة التوفير ساكنة ٠‏ 
عل الرغم سن التقدم الاقتصامي . 

إن النشرنية وما يمكن تسمه عملية إعادة الانتاج مرتيطان ارتباطاً لا انفكلك له في نظر ات 
الحمية هذه . رإن تحديد هوية حالات الاختناق يسمح بتفسير كيف أن المجتمعات المتخلفة تظهر 
بصفتها مجتمعات تعاني من الازق . في الوقت ٠ emi‏ إنها تعيّن الرافعات ( مساعدة الحكومات 
بغية هيل نكون رآس الال ele‏ الممونات I‏ قنمية الاستلهارات . VIN‏ 
تمح بوضع البلدان النامية عل طرق التطور الذي بعتبر بأنه طيحي . لذئك ليت المتغيرات 
المختلفة لنظرية عنق الزجاجة ( حالات ize M‏ ( منناقضة مع نظر يات نشوثية بشكل صريح ملل 
نظرية Goston y‏ * « الإفلاع » الني قدحت في كتاب ١‏ مراحل d ai‏ بصفتها AP‏ عن 
امتصاص OVE‏ الاختناق . وهكذا . فإن ظهور القطاعاث الموجهة تحر الأسواق Tall‏ 
والمنسمة » كما فال ماركس . بعملية إعلاة الانتاج المترسعة قدمت من قبل 5 (Roxiow) yz]‏ 
باعتبارها gam}‏ الأواليات الأساسية لنمو البلدان لصتمة ad‏ )£0 دور انشاج d‏ 
الدافارك أو gol‏ النسيج في LIS‏ ,خلال القرن الثلمن عشر ) . وعندما تقلص حالات 
cet‏ . تظهر التائج التراكمية الني نفود المجنسعات في عمليات تطورية . 

Sa‏ وضمت هذه النظريات العامة aD‏ فبالة بعضها ١‏ فإنها نظهر ‏ وهذه هي النقطة التي 
من المهم الإشارة إليها غير متوافقة فيا بينها . إن نظربة + الحلقة للفرغة للففر ه تدل عل أن 
البلدان التخلفة تتم بقدرات معدرمة عل التوفير يسبب عدم كفابة المداخيل . أما النظر بات 
القائمة على أثر النظاعر فهي تقترض على العكس e‏ وجرد فوائض tee‏ بكل أسف نبجو استهلاك 
Jf old SH‏ المظاهر . Faby‏ النظر يات المالتوسية الجديدة بالتأكيد أن الدخل كن أن يرتفع ولكنها 
ثري أن هذا الارتفاع يكبحه yd‏ السكاني الذي ينجم عنه . وثمة نظريات Jed‏ من ضعف 
الصلات والمبادلات مع البلدان المصتعة أحد العوامل الجوهرية للركود . ويرى آخسرون ي 
البادلات مع الاسم المصنعة dol‏ أسباب الازق ( أثر التظاهر « تركيز جهاز الانتاج عل الواد الارلية 
المخصصة للمجتممات المصنمة ) . من جهة ثانية » تكون هذه النظر يات غالبا ۽ غير متوافقة مع 
معطياث تار يخية أو وقائع je‏ كدة . وكا a3) v (Bauer) a eed‏ الانتاج القرمي غير الصاف 
والانتاج الفردي » كلاهم) ‏ بين ple‏ 1920 و1953 . في أميركا اللاتينبة بشكل d» t‏ 
الولايات المتحدة . إلا أن ذلك لا يعني أن الفقر غير موجود في أميركا اللاتينية . ولكن هذا الممعلى 
الواقعي غير متوافق بوضوح مع نظرية GALL‏ القرغة للففر . ولقد برهن علهاء السكان , با 
يعاكس النظريات المالتوسية الجديدة . أن النمو السكائي ناجم بخاصة عن انمنفاض الرفيات 
النائج عن انتثار القواعد الصحبة . ويبدو أن العطياث التاريفية قد برهئت » با يعاكس أثر 
التظاهر . أن الاستهلاك الكيالي ليس أفل اهمية في المجتمماث التقليدية الني تكون صلاتهامع 

تمع المصنع محدودةء منه في المجتمهات المعرضة لتأثير الغرب . إذا كانت FM ARS‏ الذاتية 
٠ m‏ الخاصة بللجتمعات التقليدية مسؤ ولة عن التخلف ١‏ فإننا نستتتج من ذلك أن التغيير لا 
يمكن ان يكون إلا خارجي Lett‏ . واكن كيف تفسر a XM ch ip‏ خلال 278 


we 208 


التاسع عشرء في فترة لم يكن لدى هذا IL‏ علافات نذكر مع العالم الخارجي € قد تكون البنية 
J‏ رأس الال الاجهاعي ) شرطاً ضرورياً للتنمية . ولكن التاربخ بيرهن أن البنى التحنية 
غالب ما ترافق التنمية ولا تسبقها . وهكذا ٠‏ فإن كولوبيا ملك في أواخر هذا del ael 6 ai‏ 
ممدلات التمية في العالم . ومع ذلك » فإن وسائل المواصلات بين مدن البلد الرئيسية ‏ ما تزال 
في هذه الحقبة . بدائية . وكذلك pM‏ بالنسبة للارجتتين : إن تطور الشكل الحخاص لراس الال 
الاجهاعي الذي abt‏ وسائل الإتصال . يظهر أنه لاحق لإقلاع هذا البلد عند منمطف هذا 
القرن ۰ بدل أن يسبقه . قد يكون ضيق الأسواق مسؤ ولا عن الركود . ولكن كولومبيا نفسها ٠‏ 
كان يتوفر ها قي بدابة هذا القرن ١‏ نجهيزات صناعية حذيثة ( صناعة سكرية وصناعة منجمية ) 1 
في om‏ كان عدد السكان Que‏ لا يبلغ سوى بضعة ملايين من الناس ٠‏ والأسواق كانت BI‏ 
جغرافيا بفوة ومواصلاتها واتصالاتها ez‏ بالبدائية . إن التشابك بين البشى الاجياعية والبنى 
الااتنصادية يكون في وضع P‏ ب i‏ و 
برنامج الري الذي أطلقته الحكومة | الحرب العالية الثاني نفل بقاعاً مهمة من الزراعة 
المندية , من مرحلة اقتصاد الكفاف الى مرحلة اقتصاد التبادل . وتفنرض نظرية أثر التظاهر e‏ 
Je UT‏ بنية اسنهلاك الصلات مع للجتمعات المصنعة . ولكن هذه الصلات يمكن أن يكون لا 
كذلك آثار على الانتاج ( راجع de‏ المند e‏ زيلاة الانتاجية E‏ عن نبتي طرائق بابانية قي زراعة 
الرز) . صحيح أن أثارأ للتظاهر بمكن أن توجد Oly‏ يكون ها نتاتج سلبية ٠‏ إن إقدام بعس 
البلدان النامية على تبني انظمة تعليم مستوحاة من أنظمة المجتمعات الصناعية » أطلق في بعض 
الحالات حركة تعليمية وامعة fy‏ أو قاقم المسافة بين النخب وسائر المواطنين . ولكن ليس ثمة 
سبب ١‏ لا لآن يكون للملات بين للجثممات المناعية وللجتمعات النامية نتائج سلبية 
وحسب ء ولا لان تكون مدعوة للإساءة الي بنبة طلب الأموال والخدمات فقط . والأسواق تكون 
Uu‏ ضيفة والطلب املىء بالنسبة لبعفى المتجات ضعيف . ولكن الآمر ليس كذلك بالنسبة 
ead‏ المنتجاث . وإن تكنو رأس الال هو بالتأكيد وجه جرهري Los‏ الاقتصاديه . ولكن 
سولوو(5010) فد برهن أن %13 فقط من زيادة الاتتاج بالنسبة للشخص الواحد وفي الساعة 
الواحدة ء ني الولابات المتسيدة بين1909 و1914 , كانت ناجمة عن تراكم رأس الال . وقد بين 
(Denison;y zio‏ كذلك ١‏ أن نمو الولايات المنحدة بعد الحرب السلئية الثانية لا يمكن حصرء فقط 
في نمو رأس الال لمادي . 


إن نظريات إعادة الاتناج لالات الاختناق . غير المتلائمة فيا بينها » والتي يمكن غالبا 
توقيقها بصعوبة مع الوقائع ‏ تظهر ol pe‏ غالبأعنصرية . لما النظرياث التي نح مكاتأ واسعاً 
لأثار التظاهر . فمصدر lé‏ الديون المهمة عل العائلات الاميركية التي ظهرت في السنوات 
التالية للحرس العالبة الثانية . هذا الدبن تفه مسر بواسطة اثر النظاهر . والأهمية الني امطيت 
gall‏ النحنية تنجم yp‏ عن تفسير مشكوك فيه « للتنسية ٠‏ في انكلتر؛ خلال القرن الثامن عشر . 
eel) I MI PNE‏ اهمبة النقل الساحلي عبر 
البحر ) ولكن هذه المجانية لا تكضي لتغسير التدمية في انكلشرا . ومن الصحيح أن تمية 


See tg ol‏ لعل لا تعرش لن کر take‏ ممففة Ys‏ دیما ولا في ج 
القطاعات . 

يبدو مؤ كداً أن نظر يات التدمية التي ظهرت عل أثر الحرب العالمية الثانية هي مزق مجمعة . 
وباعتبارها مكونة من مقترحات غير مثلائمة Ui‏ فإنها نك كل غالباً تعمبات متصرعة مبنية 
انطلاقاً من عمليات خاصة تست ملاحظتها في أطر علمة محددة التاريخ والموقع فقد anil‏ غالباًء 
لكي نتحدث عل غرار بياجيه:!50086) ٠‏ عنصرية اجهاعبة ‏ . من امرض أن تفع 
بتاخير معن . عل الطر يق التطوري الذي ae‏ عل انجاء التطور 
اللصنعة . إن مفهومي التقدم والتخلف ( مشل مفهوم العالم الثالث ) 
d‏ رهسي بمقدار ما يضعان تحت شعار وحيد . مجتمعات متنوعة الى أقصي 
حد . ونرى الأبدبولوجيات اماركسية الجديدة في د عدم تصنيف € مجتمعات العالم الثالث مبدا 
توحبدياً تكون أهميته بمفدار ما ييز اعبار الفوارق بين المجتمعات ثانوياً . والنظريات 
١‏ التمر؛ a‏ الناتهة عن النظام العالمي الجديد اللاحق للحرب العالية الثانية . هي أيضاً ٠‏ على 
طريقتها الخاصة تبحث عن « فوانين الناريخ » . صحيح أن اا اله بين الأمم في تزايد ٠‏ 
الطبع بزيادة طلب المجتمعات اللصنعة mal‏ الحوفية د ننشي. 


العديد من النقاط . ولكن نزعة النظريات التنموية إلى العمومية ليست آثراً وحسب وإنما انعكاس 
لنمو التبعبة التبادلة الدولية . وهي تنتج كذلك عن استمرار الهاذج JI‏ ية والنشوئية امور وئة عن 
القرن الناسع عشر ( راجع مقالة التار يخانية ) . وسبان . أوجدت التبعية المتبادلة ام لا . فان 
الابحاث التي تهتم بتحطيل التفيرات الانتصادية والاجهاعية » في هذا المجتمع up"‏ 
توحي في جمبع الحالات بالتوع الكبير « Al‏ بعدم الترقع الكبير لممليت التغيير . إن تطور 
کولومیا على منمطف القرن لا بكون مقهوماً . کا بن ذلك هاجن ٠٠1١8٤٠!‏ . إلا إذا اعتبرناء 
نائج » Je‏ حد فول كورنو:1000]801 . BW‏ سلسلة من الأسباب المستفلة : لو كانت جخراقية 
Lal‏ ختلفة ‏ لكان تطورها قد نغيّر . إن إمقاط الساموراي في ظل توكرجارا[وسهوساه7 
هو عنصر أسامي في تفسير عمليات التغيير الاجهاعي في اليابان خلال الفرن التاسع عشر ٠‏ وقد 
بيسن هيرشها ن (Hirschman‏ من جهته . إنطلاقاً من تحليلات عديدة عل الطبيعة أن الا 
اللتغييرات الحاصلة قي إحدى نقاط cl‏ الاج به والاقتصادية مرتيطة hie‏ بالإطار الذي تظهر فيه 
. تؤدي بعض هذه التغبيراث الى آثار متسلسلة . في حين نظهر أخرى بعد حدوثها 
ka ad pn ls‏ قفي المند . أدت برامح الري التي أطلقت عشية المرب العالمية الثانية ٠‏ 
بمكس ما كان متوقما . ولكن لأسباب من الممكن تحليلها وفهمها قبا بعد ٠‏ الى قلب ved‏ 
الاجهاعية للقرى التي لم نكن تملك أراض مروية ودعمت البنى الاججاعية للقرى « الر ريا 


هذه الملاحظات , لا sag‏ بالطبع إلى الإيماه بان التغيير الاجتماعي يتعلق 
بالظروف c‏ ولا کونه غير متوقع دوماً ولكتبا نريد فقط أن تفول إن Lance‏ معيناً Aj.‏ 


ien 210 


معينة ٠‏ ميل دوا الى تكوين شظام فريد . فيا بتمدى التلازم البنييوي الحتمل الق اليد 
eu‏ المشتركة . ينتج عن ذلك أن السبب نفسه يمكن أن يؤدي ال التائج نفسها » ولكن 
الى نتائج X Sua‏ كذلك Ui‏ للظم التي يطبق فيها . ويج ALIS‏ أن تلاقي السلامل 
المتقلة يلعب Go‏ أكيداً be‏ يؤدي الإسثمار الخارجي الى تكسوين « بؤرة ٠‏ وتكون له 
آثار سلبية على ية ؛ ١‏ أما هنالك . ES‏ أوالية Sle]‏ من ردود الفسل المتلسلة . 
الذلك . بمكن اعتبار الأيدبولوجيات التناقضة للتغيير pally‏ قائمة على السراء . وغل 
E‏ 


بالطبع . قد يكون من المغالاة أن رى في تظريات التنمية جرد نتاجات أبديولوجية . 
U]‏ يتعلق الأمر بالأحرى » على حد فول باريثشو ٠ (Pareto)‏ بنظرياث قائمة عل التجربة 
ولكنها تنجاوز التجربة » . إن الأواليات الموصوفة من قبل منظري الحلقة المفرغة لفقو ء مك 
أن توجداء وأن تصف بالصادفة ببة العملباث الوائعية , ار الشظاهر نكون Lil‏ 
ملحوظة ويمكتها أن تسيب نتائج خطيرة. وبصورة عامة . ليس لمة شك أن gilet‏ المبنية من 
قبل علماء الاجتماع والاقتصاد التنموي نشكل مدونة ملزمة » بتنامى لراؤها مع الزمن . وما 
لا شك فيه iud‏ كذلك أن هذه النماذج زادت بشكل مهم قدراتنا على فهم عملبات S‏ 
والتنمية . كيا سامت بالتحهيد النظرية الماركسية في فهمنا لتاريخ المجتمعات الصناعية . 
ولكن . في أغلب الاحيان ^ أن تدرك CAM‏ من قبل منظري Rex‏ اعشبارها 
تماذج تصف عمليات أكثر تعقيدا . بطريقة مبسطة ٠ ٠‏ فضالا عن ذلك ٠‏ ينبغي اعنبار pad‏ 
ذات صححة أو قرة phat‏ . إنها ذات صحة ممدودة بسبب التبسيطاث التي تتضمنها . وهي 
ذات قوة aye‏ إذ إن لا يمكن اعتبارها مقاربات مناسبة للواقع إلا في حدود مكائية وزمنية 
ضبقة ويحددة ماما . فعلى غرثر ماركسي القرن الناسع عشر والماركسيين الجدد في القرن 
العشرين » لدى a‏ التنمويين ه نزعة بارزة للبحث عن ٠ه‏ قوانين » التغيبر ٠‏ ولإدراكها باعتبارها 
دقيقة « وباعتبارها تترجم عمليات نطورية ذات خط مستقيم ١‏ إلا إذا كانت معيدة للانتاج أو 
تكرارية . وباعتبارها ذات تطبيق عام » وحتى عندما بقرّون بوجود فاذج خاصة للتنمية , 
فإنهم يريدون إيبلد العموميات من خلال الخصوصيات . وبالتحديد كما بذل ماركس ولينين 
٠ age‏ السب الحالة البروسية أو الخالة الروسية على صيغ لنموذج التصنيع الاتكليزي . 
بشتق التمسك الثابت بالعمومية من جهة ٠‏ كها سبق وفلنا . من ٠‏ إكراهات الدور » AN‏ 9 
على ide‏ الاجتماع وبخاصة عل اقتصاديي اشم ٠‏ ويشتق كلك من Lied ial‏ 
المقبول بها غالبا wid iu‏ الفروع الملمية « والفبولة كذلك من قبل الذين يطيقونا * 
وأخيرا من دوام الابديولوجية التاريفية قي أشكاها EAD‏ ( راجع مقالة CFSE LM‏ . يقتضي 
مع ذلك أن نضيف الى هذه الأسباب ٠‏ ميا آخر ليس (SUAM‏ وهو أن الجتممات 
تعرف في قول معيئة a‏ جوانب معينة منها . نطورات فعلبة ذات خبط مستقهم متئسابية من 
بمتمع لأر . فالتقنيات بتم نمديثها وتتشر ٠‏ كما أن الرعابة الصحية تيل الى الانتشار 
ولكن التطور في الخط اليم , لا بضمن , لا النمو ولا النتمية ولا التحديث . بمكن أن 
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يساهم تمين الرعابة المحية بتخليص وفيات الأرلاد ‏ ولكنه efi‏ أن باهم كذلك . فيع 
لو أدى الى زبادة كبيرة في السكان ١‏ الى ارتفاع الوفيات بصورة عامة » وإن ظهور هذا PW‏ 
Glare‏ بتطور الولادات واموارد » الي تتعفق هي كذلك الى حد كبر بتطور الوفيات . 

القد Laud Cie‏ في الصقحات السابقة . Lad‏ الاقتصادية . وشمة أديات غزيرة 
od‏ يا نميه أحياناًالتنمية السيامية reek.‏ 


3 ومشاركة سيياسية متسامية » 
لوحظ غالبا عملية إزفلة النمايز والاسترخاء وانتماش النظم الاستبدادية . 


إن طسوح نظريات ell‏ ( وبصورة أعم نظريات التغيير الاجتماعي ) الى العمومية قد 
لا يكون سوى خخطيئة صخيرة لو لم تكن ترجمتها السياسية ‏ هذه الترجمة الني تكون غالباً ٠‏ هي 
كدلك خبانة ‏ مسؤولة عن ٠‏ أهرامات التضحية المدبدة » SI‏ يتحدث عنها برجيه 
(Berger)‏ . ويمبر بعض منظري Lue‏ أن هذه الأخيرة تمر عبر تغيير صواقف الأراه 
وقيمهم . ومن المرجح » كما داقع فير (Weber)‏ . ومن بعده كل عل طريت ماكليلاند 
(Meclelland)‏ وهاجن وبارسونز (Parsons)‏ ( راجع مقالة المجتمعية ) » أن بعض أنظمة 
الفيم تكون أكثر ملاءمة pes‏ من أخعرى . كان ذلك ما اعتقده أيضاً الحرامي الحصر للثورة 
EI‏ 
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Conformité et Déviance التوافق والإنحراف‎ 


يسرتكز كل عمل اجتساعي على حد Gall‏ من التوافق . ولكن بقتضي آلا نخلط بين 
الثوافق والامثالية . فكلا المفسرحين بان بهولة عندما تحص بشي ءمن الانتباه عملية 
النشاط المتبادل . إن أحمد ومصطفي يوجهان تشاطهيا على التوالي بساء 
كل led bree‏ يتعانق بالطريقة التي فيها شريكه عل مبادرائه 7 
Lott‏ فيسددها أحمد عل الأقل جزئياً بناء على الأجوبة التي يتوفمها من جهة مصطفى - 
هذه التوقعات لا تكون اعتباطية . يكون ها في الب الأحيان أماس . ويتصرف مصطفى 
EET‏ ويرجد أماس هذا التوافق في معيار يلزم امد ومصطفى » حتى ولو d‏ 
يفرض عليهها أبدأ الجانب نمه من السمة العيارية للفسل الاجتماعي . يبقى أن نتساءل 
كيف يتم إرضاء هذا التطلب » وبواسطة أبة أواليات يتم تأمين هذا التطابق أو إعادته . 

يظهر التوافق باشكال متحددة . Gf‏ أولاً أن «int‏ مستوحين e‏ دوركهايم . بین 
تواقق عبر التشابه وتوافق عبر الاختلاف . فدوركهايم بواجه المجتمعات البدائية أو التقليدية 
التي نتسم Co‏ الفرد من مجموعته . والمجتمعات الحديثة التي تتم بتقييم AM‏ الغسردية 
لأعضاتها , وانطلاقاً بالاستقلال الذاتي الذي تعثرف به هم Lis.‏ التوافق ape,‏ غختلفة 
ماما في كل من الإطارين . في الإطار الأول يكون مرادفاً 
فرد يتفرد يعاقب . بسبب التهديد الذي يفترض بتميزه أن يلقيه على وحدة المجموعة وتضامن 
أعضائها . في الحالة الشانية « تكسون حرية كل apd‏ في السعي وراء مصالحه الشخصية ۽ 
وبخاصة أن يماقد مع الآخرين ۔ شرط أن بكرن spe‏ هذا العقد مشروعاً  Ci pine‏ 
بشرعيتها . إن ضرورة رة لواف الاجتماعي لا تختلط مع الألزام المفروض عل الغرد بان Cra‏ 
غير متميز تقريباً عن a‏ النمط » الاجتماعي . إنها تعود الى قبول قراعد اللعية واحترامها 
( بالعتى الخلقي للكلمة ) . من أجل إقامة مبادللة بين مامات ومكافآت مختلف 
الأشخاص 

يتسم نظام التضامن هذا الذي بسمبه دوركهابم ه بالعضوي و » شاه : ٠ jesus‏ 
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كيف يكن لمجتمعات تفتر بشدة الفردية أن تحمي نفسهاضد أنائية أعضائها . وأن توصل 
فق إقامة حد ol‏ من التوافق ؟ إن دوركهايم لا بيز فقط بين Con‏ العبارنين ولكنه يواجه 
Lat ees‏ بالنسبة له ٠.‏ لا تناقض الفردبة AN‏ والتعا Ub:‏ شرط لذلك . Vl‏ 
الاناية فمل العكس . تسم ET‏ بانحلال المراجمع الشركة . وارتضاه الروابط البدائية 
( العائلية والمحلية ) ؛ ولا بعود لدي الفرد من مرساة سوى مصاحه وأمزجته 


فقي eost‏ فردي » منظم Ma is‏ فيم العمل « يتحكم الشرافق والاختلاف في 
Lee‏ البعض . وکن كيف يكن ٠ pig dA Lech gD‏ أن فر نفس عل 
er‏ وضمن أية شروط Ks‏ لقانون مشترك أن يتغلب عل الخصوصية وعل التوزع ؟ ثمة 
مجال هنا لاستبعاد جواب أول » ans‏ من التقليد النفعي ؟ وما يكاد الأفراد يتعملمون 
الاب » كا يؤكد النغميون » حتى يدركون أن مصلحتهم الحقبقية تدعرهم الى التعاون : 
عندما يشزايد ناج عملهم ٠‏ بفعل النظيم الجماعي لجهودهم » تترابد حصة كل تج . 
ويتناقص عناؤه . ويظهر النظام على أنه الكلفة الني بدو أن الفرد متمد لأدائها . لكي 
jeune‏ عل كامل eal‏ الممكتة من anl‏ التضامن . لكن دوركهايم لا يصب عليه أن 
يبن » أن كل نظام » حتي ولو كان يكتفي بخاصة بغر إلزامات غامضة جداً » ليس تيجة 
المقاوضات نكلية بين الخصوم المجردين كا يواجههم الضليد النفعي : فالاقراد لبموا مسوى 
غرقاء في بادل وني عقد . ثمة بالفعل . في النظام . عل الأقل في ذلك الذي يربطنا بموجياتنا 
التكوينبة ٠ by pal Mealy‏ شيء حمل يرففس المبغقبة والحساب , يقتضي عدم القول إن 
العقد بقيم النظام » وإغا العكس هو الصحيح 

سع ذلك لا يتقلص الشرافق الى اتغمار القرد بالوعي PH‏ ذلك أن الوعي 
الجماعي أبعد من أن يكون متماسكاً وموحداً . فالمعتقداث llo‏ التي يتشككل eo‏ ليست 
جميعها الى حد ما » بالضمون نفسه من ناحية شرعيتها » وهي عرضة 
ودرركهايم نفسه ؛ بإعلاته سوية الجريمة ٠‏ يعترف بالصلة الوثيقة بين الشرافق 
AG‏ طبيعية ۾ فقط لان معدل Ka)‏ ملحوظ بتكرار ذات ثبات مذهل في كلل 
المجتمعات . لكل مجتمع لائحة جرائمه الخاصة c‏ وإن عملا pine‏ جرمياً هنا يمكن أن يكون 
متساعماً به في مكاء ار أو حتى e‏ . ولكن فيي يتعدى هذه النسبية » يعتوف دوركهايم 
أن الفضيحة اللازسة للجريمة والعنف الحامل ضد الشوابت اليقينية وه المشاعر القوية ٠‏ 
« للوعي الجساعي » . بقومان » أو بالأحرى يستطيمان الفبام بوظيفة إيمابية ٠‏ إذا حي 
أبرزت » بفضل الاهتزازات التي ترافقها . أشكالاً اجتماعية وثقائية جديدة . إن « (Rp‏ 
سقراط أو يسوع لا علاقة ها بجريمة فتل يرتكبها إنسان فظ أر ad . gel‏ أدخلت تغيييرات 
آساسية عبر التاريخ من قبل حركات لوربة واشخاص خارج المألوف » اعتيروا في عصرهم 
pel‏ و منحرفون » أو و ضالون » أو ۽ متوحشون » , أوء مجرمون » . 

إن تأملات دوركهايم حول الجرية يقتضي مقاربتهامع آراء فيبر (Weber)‏ حول الريادة 
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(Cherise)‏ . فكيا أن كل جرية لبت Waal‏ لفاتون مستقبلي » كذلك ليس كل مجوسي 
نيا . ومع ذلك يمكن أن یکرن فبا هو غير مألوف وغير معقول » وعد أو رؤيا . فالأنياء 
والديماغوجيون لا يعرفون فقط با بطرحونه من رسالة شخصية ضد ماطة التقايد . eel‏ 
يحملون معهم شرعية جديدة . إنهم يلون مع الاحضاظ من OLA‏ القديم ما Ais‏ 
ويصدقون عليه ) ولكنهم يقدمون كذلك روابط جديدة والتراما مبتكرا وحيا . وما هو اليوم 
رتابة كان بالامس ربادة ١‏ وما هو اليوم تولقق كان بالأمن غير معضول وفضيحة وجرية - 
وباختصار . اتحرافاً . 


ليس مكنا إذن تقليص التوافق الى الإمتالية » ٠‏ ذلك أنه يفتضي البده بالتميز بين عدة 
متغيرات للامطالبة » وفقاً لاتساعها Uis,‏ لطرائقها يمكن أن تشمل الامتتالبة جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية . أو أن تكون . على Sal‏ » محصررة في مجالات رمزية اماما . يمكننا 
كذلك الحديث عن صبغ ٠‏ لطيفة » ( أو رخرة ) أو صيغ « قاسية ٠‏ فالاغاد السوفستي في 
ظل الستائينية Lally‏ الختلرية ما نموذجان is‏ للامشائية الكليانية . إن bas‏ من 
٠‏ المعتقدات الدوغماتية ‏ الواضحة جداً والمفهومة Tae‏ والمتعلقة بالمهمة التاريخية abe‏ 
أو الشعوب المندو- أوروبية . وعدا معي من الأهواء y‏ ماواتية س جهة ونخبوية من جهة 
أخبرى ) . رفعت الى المطلقات . إن ما al‏ لتبرير أسوا الاعتتداءات عل المدالة ٠‏ 
والظلامية . كان Lege‏ أو مشروعاً ٠ Lote‏ ثم تعليق الها التاريخ عمل A6‏ - فندكل 
حزب ٠‏ لا يقون نفسه بالدولة وحسب , واا يمل Lad‏ حلها ٠‏ إلى حند oi‏ يه وظائفها 


. إنها Reale‏ وغامضة . هله 
الامتالية تشكل هي كذلك . رقابة . لكن هذه الرقابة تقفل الصحف , ولا تحكم على 
١‏ المنشقين ٠‏ بالحبس أو بالنغي أو بالمشفى العف . لقد تحدث ماركيوز هذا الخصوص عن 
ء التسامح القمعي ٠‏ . في الواقع . إن الامشالية في الأنظمة ٠‏ الليرالية ٠ ٠‏ التي لا يمكن 
خلطها مع الامثالية الكليائية ؛ تتميز بسمسات ثلاث y.‏ إنها تعتمد الضمنية وتقفضل 
تقديم عفائدها باعتبارها مسلمات ٠‏ علمية + » كبا نرى ذلك في مثل الأيديولوجيات الرائجة 
في النظام التربوي أو الاقتصادي . ثانياً » ليست الدولة هي الي نتحمل مياشرة الدفاع عن 
٠ BRE‏ فاللوائح السوداء » Gly‏ بواسطة الصمت تمل je‏ معتقلات الإبادة . «Ule‏ 
تشكل الرقابة من وجهة النظر الادراكية أوالية كبت AST‏ منها أوالية قمع . فهي hit‏ حقل 
الممكنات التي Ke‏ لفكرنا أن بمارس فيه قدرته على الانتقاء . وهي لا تحظر علينا فكرة معينة 
Lily‏ تحرفنا عن il‏ عندها . وهي Mey PORE‏ أا ليت ممركزة بدقة , 
فهي تعمل بواسطة جمع محصلات تراكمية تتح Cua UU‏ حول « معتقدات سلبية ٠‏ ٭ أكثر ا 
هو حول و معتقدات عقائدية ٠‏ . 


E والانحواف‎ gta 


EUER REESE 
٠ الكليانية مورا ب بة لاصحاب اللطة . وفي سعيهم لإقامة الوحدة الروحية أو استمادتها‎ 
القادة الكليانيون تامين المطراعية التامة للمحدكومين . وإن انتهاء هؤا‎ dj 
2 za سليتهم أما فيا يعلق بالإمتالية‎ Fh من طاعتهم أو عل‎ it 
0 2 أثر منبئق أكثر ما هي استراتيجية‎ 
تكون شرعيثها قابلة‎ ٠ wine تناعا‎ ١ بصفتها‎ « (Martuse) ما تعرّفها . مع ماركيرز‎ 
للفاش . فالإمثالية لا تشكل إذن . لا في الصيغة الليبرالية ولا في الصيغة الكليائية . حل‎ 
في الثوافق بعد معن من الاستقلال‎ rana التوافق التي طرحها دوركهايم إذ‎ SLI ملائ‎ 
. الذاتي . يمول دون تقليصها الى العنف والإكراه والحساب‎ 


ولكي ندرك LU‏ هذا البعد ؛ يقتضي التفكير ببطيمة الميرة المعيارية » لثرى كيف 
تجمع بشكل لا انفصام فيه بين التواقق والانحراف . يق الجميع أن يعض ell‏ 
الاجتماعية لا بمكن تطبيقها بسب المشالاة في فسوتها . ومعايير أخصرى بيب التقص في 
دقتها . إن بعض العابير ( كلمة الشرف والالتزام الدقيق بدفع دين نائج عن القمار ) تكون 
تقامسية الى ae‏ أنها ت تضع الغرد أمام خبار يبدو حده الثاني أي الاتتحذر alle‏ على الأول الذي 
بقوم على الإنكار m‏ . تلك هي الوضعية الي استهدفها دوركهايم فيا أطلق علبه اسم 
الاننحار الغيري . حيث يضحي الشخص بحياته نفها مقابل صورة لنقسه تكون عنده ألمن 
من وجرده البیولرجي . 

ويحصل كذلك أن معايير أخرى . على سبيل الثال في النظام gall‏ والحياذ الاقتصادية + 
تكون قد أصبحت متديذبة ٠‏ وغير دقبقة أو go‏ متناقضة . تضعنا LA‏ أمام إلزام خرقها , 
عل الأقل C‏ تعلق بروحها . في الحالة QV‏ « لم يكن التوافق مكنا إلا بشرط القبول 
بتضحية الذات qul‏ المعيار . في المالة الثانية c‏ إذا كان GLE‏ الى هذا الحد ila‏ مع المعيار 
فذلك UV‏ لا نعرف بالضبط ماذا بتطلب منا 

يمكن كذلك أن تحصل غجوة بين القيم ( أقضليات حادة بقدر سا نريد Sly ٠‏ غير 
at‏ في ele‏ وطريقة تحقيقها ) والمعايير التي تأمر باساليب العمل والتفكبر gry‏ الشمور » 
اللموسة نسييا . والثي يكون تمحفيقها Us pe‏ بشبكة المقربات التي تتوضر لدى سلطاث 
الجموعة . لم يعد يكفي لكي يتأمن النرافق ء al‏ الافكار الى بعض « المعتقدات ٠‏ 
وه المشاعر » اللشتركة . ولكن إذا كان وضعها موضع العمل يفترض Dyed‏ النمحاقبة وسلطة 
تحكيم . وسلطة تنفيذ . أي إذا كانت صرامتها ترتبط بيذ الشروط TAN‏ وبالتاني «Mts‏ 
تتوفر فرص WES‏ ف OF ! ٠‏ المابير تكون شديدة ( أر قليلة ) الوضوح ٠ ٠‏ وإمالآن 
العقوبات تكون شديدة ( أو عير كافية ) القسوة . وإما OV‏ الحكم يكون شديد ( أو قليل ) 
التسامح . 

ipt‏ وضعاً يدخل فيه نظام الممايير ونظام القيم في تناقض حاد : كل ما يمكن أن 
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تأمر به اللطة تفص قيمته من قبل الوعي الجماعي . كيف يكن أن تستمر هذه الحالة من 
اللا شرعية Lat‏ ينبخي بالسلطات أن تلجأ الى الوسيلتين التالينين eus‏ ول الى Jn‏ 
وتمدد بطريقة واسعة جدا القطاع الذي فيه للمصائح الخاصة بالحرية الكاملة EET‏ 
عن ذلك . عليهة آلا تعنمد سوى عل القوة الحاربة لإكراه الأفراد على تنفيذ ما تأمرهم به . 
إن حالة من اللاشرعية تتميز إذن بالنسبة للهيثاث المركزية للمجتمع » jud‏ الحسوس Tae‏ 
في قدرتها عسل أن تطاع » وبالضرورة المنلازمة في اللجوء قور الى د الوسائل الكبرى © 

بالتبة لما . نؤدي وضعية الانحراف . عبر سحب كل شرعية منها » إل تفتيت المجموعة » 
المحرومة من كل مصدر فعلي للوحدة » وإلى تفاقم علاقاث القوة ‏ وباختصار الى إلناء الحالة 
المجتمعية ار العردة الي حالة الطييمة . 


OW ed‏ كيف بمكن أن يتصرف الفرد الذي يوضع بمراجهة تعليمات منناقضة فيا 
يتعلق بجا عليه أن يفعله ( حت طاتلة العقوبة ) وما عليه أن يفضله . وإذا استمرينا في وضع 
أنفسنا في وضعية قصرى من اللاشرعية التامة . يمكننا كذلك الافتراضى أن الفرد سيتحرك إما 
بطريقة الانسحاب ( السلية الكاملة ) وإما بطريقة المذوان ( النناط المفرط  )‏ في تى 
٠ mm‏ لا يمكن أن بقبل الفرد الوضع الذي صلع له : لا يمكنه إلا أن Sa‏ له , إما 
ممحاولة تغييره وإما بالسعي للهرب منه . وانطلاقاً من النناقض المقدم للفرد » يستطيع نظرياً 
أن يرفضهها LIS‏ - وان بيني نفسه على حدق . فالفرار . وإذ! اتفقنا على أن ee‏ بذئك الى 
قرار UE‏ عن مجتمع معن » معنبر غير شرعي ومع ذلك فهو أقوى من أن تقاومه » فابل 
لأن SSS del,‏ عغتلفة . يمكن أن يكون فردياً حصنا زء لكي تعيش سعداء a‏ لنمش 
متخفين » ) ٠‏ أر على المكس الانخراط في تصرف المجموعة بكاملها . التي تسعى بشيء من 
السمادة الى التخلص من ضغوطات البيثة المعادية وذلك عبر السذوبان ee gd‏ , عل الاقل 
ظاهرياً . والسرية تشكل حماية قمالة للذين هم ملزمون بحماية أنفسهم ضد IU‏ 
تمسكهم بخطهم الخاص . ويحصل كذالك أن تنتهي السرية بعدم الإساءة الى أحد : ذلك هو 
ه الر الشائع a‏ الذي نصنم حوله الكثير من الالفاز لنضفي على أنفسنا يعض الأهمية . وأما 
أن بلجا الغار الى القيام بطقرس لبس لما ممنى إلا بالنية له وبنوع الأمان الذي Vd‏ له : 
تلك حال بوفار (Bauvard)‏ ربيكرشيه Uh (Pécuchet)‏ الناسخان لدی فلوبير (Flaubert)‏ 
اللذان , بعد أن أرادا الاختلاط idu‏ » وجدا نوعاً من اللام في العودة الى كتاباتي) . 


بعد ما حددنا موقع الفار » يمكننا ثركيب صورة التمرد . ويمكتناء Band Us,‏ 
الاعتراض واسئهداف الحركة التي هاجم بواسطتها نظام المعايير و( أو ) نظام القيم . أن غير 
الخمرد عن ei‏ . لنغل أن الشائر باجم بعنف القراعد ومبادئها على السواء . في حين أن 
المتمرد يتطلق ضد الواحدة أو ضد الأخرى ٠‏ ولكن دون إدراك للصلة بيتهها : « إفي متصود ٠‏ 
ul‏ مشمتز من ظلم المجتمع a‏ ولكني أكتفي بالتعبير عن اممثزازي بطريقة حادة جدا ريما ٠‏ 
دون أن الوث lagu‏ جميعهم سواه ٠‏ . 
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يكشا كذلك of‏ نحاول تميز أشكال التمرد وفقاً للأهداف القصودة . قارة يصب 
o pad!‏ غضبه د الأشياء الاجتماعية التي يشمر فور أنها غير مقبولة ( الأشخاص أو 
امبادىه ) . وطورا تقل المتمرد . عبر سلسلة من الاستبدالات الرمزية المحكومة بقانون 
التعادل وقانون المواجهة ( ما تراه معمولاً به في الأحكام العرقية المبقة . مثل القول ١‏ إن 
العرب والود هم سواء ؛ إنهم جميعاً غرباء » أي فير فرنسيين ) 

لقد فكرنا حتى OY‏ وكان الرضعة الموئدة للانحراف يكن أن تتقلص الى تنافض بين 
المعايير والقيم . إن Lat at‏ كهذا يستند الى حالة قصوى لا فائدة إسراز تمزقات COE‏ مين 
محروم من الشرعية . وكذلك وصف ردود فعل الفرد الذي يجد تفمه مشورطاً يه . ab‏ 
بطريقة تصورية . إلا أن هذه التحليلات تشكو من خبطا معالجة الاتحراف » وكأنه يطبيعته » 
ينجم عن خيار - صرييح وواع - لاستراتيجية ميل الفرد بواسطتها الى صف الانكار والمعارضة 
لظام en eel‏ عل vid diac‏ ببساطة كلية , 
تقدمان المساهمتين الأكثر ضخامة في الجريمة . وها 
رتنظيم « العصابات ea‏ يفرض عابنا الابتعاد عن مفهرم استراتيجي عض 
تصورنا الاسامي » وبالفعل . إن الإنطلاق من التزاع بين نظام القيم 
رس أن LADS‏ إا أخذا عل انفراد يكونان متماسكين . إلا أنه بدو أن 
النزعة الى الجريمة ‏ ويصورة أعم الى الانحراف ‏ لا Glad‏ بمراجهة الفرد للمعابير بقدر ما 
تتملق بخمرض هذه الأخيرة . وهكذا يكون جنرح الأحداث ta)‏ جرح الشباب البيض في 
aol‏ أحياء بلتيمور  Jol ) Baltimore‏ بشكل ظاهر من المعدل في وحدات الإقامة الي توجد 
فبها بالقرب من بعضها ممسوعات أتنبة منخاصمة » حيث بكرن معدل تعاقب الكان أعل 
وحيث تكون النسبة المشوية للمستاجرين gel LSA ASN)‏ من نبة الالكين AW)‏ 
استقرارا ) , لر تفحصنا Rabel‏ الأخهرين معأ . وعالمداها بصفتهما تعبير عن الحركية 
الجغرافية » ولور جمتاهسا فضلا عن ذلك الى الأول الذي alas‏ بالئنافر العرقي «eel,‏ 
لأدركنا أن الجائحين يرجح اختبارهم من بين الهامشيين ٠‏ أي من بين AM‏ الذين cele‏ 
في aet, ol‏ الى ولاءات متمددة ٠‏ لا متلكون مرجعاً شرعياً Lt pe‏ ورحيد PETIT‏ 
تظهر الحامشية وكأنها ٠‏ ثقافة تمتية ٠‏ يتكفىء الفرد المتحرف ull‏ لكي يحمي نفه . لكن هذه 
الثقافة التحتية تكون متجدة في جموعة . المصابة مثلا . نتشكل عبر اغشلال Au‏ 
الاجتماعبة ot edad y‏ مشل العائلة » واي » والشوادي وجعبات الهو . وهكذا فإن 
المنوح nin‏ لدى olde‏ اجتماع شبكاغر . GU‏ باعتباره ظاهرة ثقافية وطورا باعنباره عملية 
اختلال اجتماعي . فالمراهق الأبيض من الطبقة الشمية التي تعيش في الأكواخ ‏ تتجاذيه 
ممابير وقيم dal‏ رسدرسته ( حيث تسيطر خلقية UE‏ الطبقة a‏ المتمثلة بالمعلمات ) 
والعصابات أو ممسرعاث السرفاق التي تتكون وينفرط عقيدها وفقا للقاءات على طول 
الطرقات . 

لا نشير الحامشبة فقط الى تعدد المراجع التي يمكن لفرد معيّن أن cry‏ سلوكه بنا 
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عليها ( وعل ضرتها يستطيع الآخمر أن يصدر [Se‏ على ذلك السلوك ) يقتضي أن نرى 
كذلك أن هذه المراجع متفاونة التقييم . Js‏ سبيل ٠. JE‏ هل يمكن ul‏ بان od. Du‏ 
بعامل يثابة غر ٠‏ أن يطح الى وضع الراشد . UE‏ افترضنا حالياً أن معنا مضر 
سطريقة وحييدة اناب . فإن أصحاب المراكز الدنيا يلون إلى إضفاء اعتبار معيّن على 
أصحاب الراكز العليا . إن الإرادة في أن يعتبر الواححد منا م رجلا ه عندما نكون بعد قباناً ٠‏ 
وبخاصة إذا كنا نستفيد من بعض خصائص شوط البلوغ . تعبر عن رغية في النرقي الذي 
يسعى إل تحقيق الذات ضمن الانتهاء الفعل لمجموعة اتخلت ميقا بثابة مرجع ٠‏ ومثابة 
مثال بهل الوصرل إليه تقرياً . إن عمل الفتى في الائني عشر gà Lhe‏ يدخن على 
الرغم من منع أبيه له . يظهر أنه تعبير عن شروعه في أن يعامل أر على الال أن يعرف به 
عل أنه بالخ » Jes‏ أنه ه جدير ه بهذا المركز . لقل بما هو إشارة جنوح . كيا أن هذا الادعاء 
يعامل غالبا يسامح ويمكم عليه باعتباره اتحرافا تافها ولكن یکن مع ذلك أن يتحول ممع 
الوقت الى جنوح ( إذا استبدلت السيجارة بالمارعيوانا ) ٠‏ ار حتى الى فعلى ٠‏ جرمي (١‏ إذا هأ 
هذا الشخص الى التهريب لكي يحصل عل المخدر الممنوع ) . ولكن STU‏ خطورته ٠‏ يدو 
الفمل المعتبر انحرافاً . أنه تأكبد للذات » من خلال البحث عن الفوائد الحفيقية والرصزية 
لوضع يعتبر مرغوباً فيه . ولكنه حرم مؤقتا أو Uv‏ عل ٠‏ المتحرف ٠‏ . 

. إذا كان ثمة Jue‏ لوصف الجنوح باعتباره سلوكا استبداليا ( فكما اننا ندخن لتعتبر 
٠ HT‏ يمكتنا أن نرق وتفتل لكي يتم الاعتراف ٠ Cb‏ قساة » ولكي نقبل في مجتمعات 
القواد ه الممتبرة ة» ) يقتضي أن نرى أن هذا الاستبدال الذي يبقى غالبا لحن الحظ i5.‏ 
LAY‏ » ويخاصة كونه مراقب بفعالية - وبتحديد أكبر من قبل سركاتنا الذين تتسد عليهم 
أكثر ما تعمد في قبول ZI‏ وضعنا . ولا يعامل الفتى من قبل والده باعتباره بالغ لانه يبقى 
تمت نظره . وإنما هو يخاطر بأن ‏ يعاد ال مكانه ٠‏ . ولكته يسشطيع أن sae‏ لدى أترايه 
للاعتراف بطموحاته » هذا الاعتراف الذي يبقى غير مرش با أنه لا أي من قبل الذين 
دم لهم طلب الشرعية والذين يرقضون متحه . فهو لا يشكل سوي « تعويض عن 
EI‏ 

Y‏ كون كل مطالبة بالشرعية من قبل هامشي ( فود أو مجموعة ) جرمية بالضرورة . ذلك ما 
يبينه بوضوح ult‏ الظاهرة الي بشم إليها مرتون (Merton)‏ تحت اسم « المجتمعية الاسنبافية؛ . 
يكن أن e‏ عل سلوك معين بأنه شاذ ومنحرف بالنسبة للوضع الحالي المفرد وعادي بالنسبة 
للوضع المطبلي للشخص ذاته ما هو عنوع اليوم قد بصبح خلال أشهر من OW‏ 
مشروعا ومقبولا . وني الواقع . إن القدرة على الإضطلاع بالوضع بكامله هو الذي SAH‏ 
شرعية الادعاء ‏ ولي غياب هذه القدرة . تنتهي ٠‏ الإجتماعية الاستباتية » إلى الإخفاق 
es‏ 

يتعلق نجاح المجتمعية الا 
الشخص . لا يكفي AC‏ أمبة ٠‏ 


بالشروط الخاصة ء بالبيئة ه والشروط الخاصة بالتزام 
البيئة الإجدماعية » . ويقتضي أن نري أن هذا العامل 
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يت Cae LUT‏ جداً . من الؤكد , أن Cose‏ يكون ada‏ للاتحراف إذا وضع 
الأشخاص أمام نناقض دانم بين القيم التي يطرحها عليهم والممابير التي يعاقب سلوكهم 
ناء عليها كن هذا التنافض كن الا يتم الشصور به خلال وقت طويل إلى حد سا إلا 
من قبل جبوعات ضبقة جداً ودون تألير كبير . تعى في مرحلة أولى . إل حمابة نفسها 
عبر العزلة أكثر من تنظيم مقاومة فعالة إذا كانت « اليشة الإجتماعية ٠‏ تود الانحراف 
في بعض االات . فإنها نستطيع في ظروف أخخرى كبحه . وحتى ate‏ أحياناً Yous.‏ 
تقدم له وسائل التعبير . ففي مرحلة أولي من تطرره يتم الشعور بالانحراف ذائياً من قبل 
المتحرفين بشكل قلق . ومن قبل الأخرين مثا تور أو ار . ولكي بمصل scl‏ الكامل 
اللانحراف » بقتضي توفر عدة ١ bys‏ مهالة ٠‏ للهامشي من قبل البيئة الإجتماعية : 
إرتغاء LaL‏ القمعية التي تسمح للفرد بأن د يجرب ححظه ly ١‏ يجيا حياته di ca‏ 
الذي يستنتجه gill‏ الفض من مشهد التحقيق الفعلي من قبل أخرين , لأعمال واوضاع 
طالا حلم هو بها والتي كان يعتقدها حنى ذلك الحين غير قابلة للتحقيق ٠‏ والعجب لكونه 
ليس es‏ وبالشالي ليس أبداً و وحشاً aa‏ الأمر الذي يمكن أن يؤدي به إلى نوع من 
الرضا فير نفه ه واحداً من التخية ٠‏ . 

فا مجتمع لا يملق وحسب الشروط العامة للانحراف ( بإخضاع الفرد RA‏ 
متناقضة فوية ٠‏ وبتركه في حيرة بالنبة لواجباته gry‏ بالنسبة لهمويته . وبشركه سطع أمام 
عينيه فوائد سيكون في النباية حرم عليه pill‏ بها ) . Ly‏ هو يقدم له كذلك الفرص 
بتوع من و أثر البرهنة وذلك عبر إظهار أن ٠‏ الآخرين يفعلون ٠ se‏ ما كان قد منع 
منه الفرد gall‏ إذا لم يكن قد رفف هو نفه. ضمن هذا الأفق . يسعى الشخص إلى 
و حل حبال المركب » لكي يتخلص من حكم الأهل والأصدقاء . Shy‏ الغوص في مسر 

a‏ ة hy‏ الإستلام لتبه المتشرد ‏ هذا إذا لم يجتمع مع أمثاله الذين لل يعد يخجل 
معهم ني أن يكون ما هو كائن . ربما كان بإمكاننا الفول إن مجتمعاتنا منساعة بقدر ما هي 
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Prévislon التوقع‎ 


ليس ثمة قعل وبخاصة عل ميامي ممكن دون شل opine‏ للمسظبل أي دون توقع 
ولكن الفارقة تكمن في أن المجتمعات كلها كانت أكثر تعقيدا ٠ pity‏ كلما كان التوقيع 
الاجتماعي ضرورياً وصعباً في آن مما . 


وليس Lee‏ وضع قائمة طويلة من الاخفاقات في بجا التوقع الاجتماعي . يذكر 
ui‏ دو ;5 {Denis de Rougemont)‏ میا بالتحريف السطى عام 1880 عن اليارة في 
ممجم اللخة الالمائية الر صن جداً (Brockhaus)‏ : د السيارة : إسم أطلق لمتاعل 
مركبات غريبة تتحرك يواسطة Due‏ انفجاري . . . إن هذا الاخشراع المنسي اليوم لم يعرف 
سوى الإخفاق واستهجان colt‏ العلمية » . ورغم أنه ينناول الخاضرء فإ Li adl‏ كان 
Go gt‏ على خطا بارز في التوفع . وفي عاضرات الفلسفة الوضعية ٠‏ جازف Sup ,١‏ 
(A. Comte)‏ التوقم أنه سيكون مستصيلا إلى AM‏ مصرفة السركيب الكيمياتي للنجوم , 
وني عام 5 اعتبرت إحدى الجرائد الطبية الاسشمرار في الأبحاث حول نقل الدم دعملا 
chap‏ . وي عام 1941 برهن الاستاذ كامبل (Campbell‏ رياضياً استحالة إرسال صاروخ إلى 
القمر - وفي C 8 . Taylor) yy. [44 1968 ple‏ أن الأهل سيكون PEL‏ 
اختيار جنس آولادهم jy. 1975 8 o^ pn‏ عام 1963 حلل jo‏ غابور (Denis‏ 
Gabor)‏ بطريقة منظمة سللة من الأعمال ‏ المتقباية ٠ ٠‏ صديئة A‏ مثقف بريطاني بين 
4 و1932 : ولم بعالح أي واحد من ela‏ المؤلفات الفاتض السكاني وني الواقع بالكاد ذكر 
الوضوع ؛ dy‏ يعالج إلا موضوع تفهغر الورانة الانسانية enti‏ عن تهني الولادات عند 
التضب » . وني عام 1897 يبدو أن دوركهايم كان يعفد - عل الرغم من أنه لم يستسلم لاي 
Ju e;‏ تصاعد معدلات الانتحار ستراقق حا عملية تعقيد تقيم العمل day.‏ 
ثلالة عقود يلاحظ هالبواشرٌ (Halbwachs)‏ أنه اعثبار؟ من بدايات القرن لم تعد معدلات 
الانتحار نظهر اتجاهان منتظمة مع النمو. وحوالى عام 1965 توقع خبير نابع للؤمة فورد أن 
المامعات ستنشا قي الولايات المتحدة اعتباراً من عام 1975 معدل واحدة كل أسبوع وقد 
اعتقد الاقتصاديون لمدة طويلة أن التضخم والبطالة لا ose‏ أن يتخيّرا إلا بشكل عكسي 
الواحيد ld‏ الأخر 


هله الأمثلة الفليلة تبرز بوضوح بعض الأسباب الرئيسية للإعضاق في مال التوقع 
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الاجتماعي . عندما يستمر d]‏ [حصائي ممن Sey‏ الزيادة المتتظمة لممدلات Jue‏ 
کا نظهر على مسشوى التسجيل الاحصاني طوال القرن التامسع عدر عق سيل المثال ) أو 
dal‏ معين Sey‏ الترابط السلبي بين التضخم والبطالة ) + ٠‏ ثبرز Ae‏ طييمية ٠‏ هي عماولة 
التسميم . وبصورة Gal‏ . أي استمرار اتجاء معن أو ترابط معيّن يدفع الى إنتاج نظريات 
تنسمح بترضيحها . إن مثل هذه النظربات لا يمكن أن نكون إلا de rta‏ . ولكن غالبا ما 
بكون من الصعب تحديد الشروط ai‏ نكون صحيحة على أسامها وينجم عن ذلك اتجاء 
لاعتبارها صحيحة دون قيد أو شرط . عندما بظهر اختراع ما ء Se‏ أن يؤدي JI‏ توقصات 
متنوعة فقا مدي رؤية احتمالاته أو عدم رؤيتها فالسيارات الأولى لم تكن أبدا أسرع من 

انت بالتأكيد AST‏ ضصجيجاً ورائحة . ومن الناحية الجمالية كانت 
بة خفي Gel‏ باسم صاتعها ) التي رضت صرورة ]306 
عكان للمحرك فيها بروزا غريبا . وكذلك الحافلات الأولى لسكة الحديد ٠‏ كيا أشار الى ذلك 
كرنراد Là (Konrad Lorenz) ip)‏ شكل صف خرب من العربات التحمت ببعضها 
NI‏ . ومضت سنوات طويلة بعد الانتاج الأول للاختراع قبل أن تكب سكة الحديد 
والسيارة سرعة . وأن dez‏ العربات الخلاصقة إلى pal‏ في الحافلات c‏ وأن Aes‏ السيارة 
Lus‏ أشكالآً اعت ee‏ ذكرى التليرية . ولكن عند pus duram‏ كان التطور PE‏ 
ual,‏ صعب التوقم . ومن هنا ظهرت o di‏ التي استتجت السرقض الاجتساعي 
للاختراع . وني المقابل » أوحى مباشرة التقدم في العا سة الورائية إمكاتية اخثيار جنس 
الأولاد . هذه « الاختمالية ٠‏ كانت قابلة للقراءة مباشرة . items‏ يمكن للمثعاطي غلم 
الستقبل أن يحاول بسهولة SLA‏ الزمن الضروري للتحقيق الفعلي à‏ الاحتمالات التقنية 
وكذلك المقاومة الاجتماعية الفي قد تعترضى على dag‏ هته الاحتمالات , في آن معا . 
وياختصار . Ds‏ التوقعات حول الاننشار الاجتماعي للاختراعاث الثفنية بعوامل عديدة . 
إن الإمكانية الكيرة أو الصغيرة ial Lad‏ إحثمالاث الاختراع هي عامل جوهري في هذا 
المدد , ولكن ثمة عوامل أخرى . يكن لاخشراع معيّن أن يكون غير مفيد في إطار 
إجتماعي من Oly‏ يرتدي فجأة أهمية حاسمة فيا لو ترت خصائص الإطار الاجتماعي 
( راجع مثلا آثار أزمة الطاقة على الاهتمام الذي تالته الطاقة المحوقية على سسبييل المثال) . وي 
حالات es ef‏ ينجم إخفاق التوقمات عن وجود أنظمة للقيم ومراجع أيديولوجية . 
وهكذا ٠‏ تفشر الداروينية الاجتماعية الي غرق فيها قسم من niil‏ البريطانيين ما بين 
الحربين العاليتين كيف كان ١‏ المتعاطون بعلم المتقبل » في تلك القترة مهتمين بفضية 
الإعصاب التفاضلي للطبقات الاجتماعية AST‏ من التطور الإجمالي للسكان . وني حالات 
Lal sot‏ . يتجم الإخضاق ببساطة عن العقبات التي تعترض بطبيعة N‏ 'شياء استباق 
التجديدات . بقتضي مع ذلك الإشارة حول هذه التقطة أنه , إذا كان من المستحيل on‏ 
is ply‏ توفع تجديد معين بغاصيله » فإن بعض عناصره بمكن أن تسق بشكل شبه 
مؤكد . وهكذا . كان توسع الطلب عل الأقمشة القطنية وتطور صناعة الفطن في VASA‏ 


m‏ لوقع 


نهاية الغرن الثامن Ae‏ يسميع بظهور مهن للنسيج أكثر فعالية وأكثر انتاجية , في القابل » 
كان من الصعب عام 1650 توقع اختراع الطاترات . ومن هنا coy‏ البراهين » التي AABN‏ 
lly‏ سجلها التاريخ حول استحالة طيران أشياء أثقل من «yh‏ . لقد fab‏ كاهن (Kuhn)‏ 
بورح لماذا Sent‏ العلميون الى الاحشفاظ بسسووج مثالي أو بتسظرية 
معينة مدة طويلة بعد ظهرر ‏ الوفائع » الأولى التي نتلاءم بصعوبة مع هدا النموذج أو هذه 
النظرية ومن باب ولي ١‏ إن استباق التجديد هو بالضرررة حدث pl‏ . وفي الات 
٠ Jg et‏ تكون التوئعات this‏ لأا تبب peti‏ يكون أثرها إثبات عدم o‏ 
التوقعات ( توقع là‏ التدمير) . لو أن كل الناس اعتقدوا أن الاجتساع سيضم Lege‏ غفيرة 
يمكن لكل واحد أن erar‏ عن الذعاب إليه . بشكل لا بعود بوجد أحد في النهاية . من 
الممكن أن يكون الوصف الماساوي لأثار القيغى الكاني قد مهل في بعض الحالات تبني 
سياسات لتقييد الولادات . وبذلك » تكون قد سات في إثيات عدم صحة التوقعات حول 
هذا الوضوع أو عل الال ظهورها leo‏ مغالبة . كا أن توّمات الاثار الكارئية Sp‏ عن 
وضع صحي سيء KE‏ أن تساهم في تحسين الوضع الصحي"رهكذا » نماشي الكوارث 
المتوقمة . ثمة حالة قياسية . تظهر في التوقع الذي التحشق الذي عممه (Merton) d pa‏ : 
ul‏ حالة التوقعات التي تكون خاطئة , إذا لم تؤد الى تناج fond‏ آثار هنه الترقصات 
وأخسير ولیس Vl uel‏ مصلل غالبا الإخفاق في نطاق 
التوقعاث . نتيجة لاحداث أو حالات للأشياء ناجمة عن pa fim‏ إما غير متوقع Ub‏ 
غير jt‏ وهكذا لكي نتوقع منذ ine‏ عفرد sd‏ الاسلام . كان يفتضي M]‏ معرفة 
الشوزيع QUAE‏ للموارد البشرولية » وثانياً نوقع اسنهلاك المجتمع من مادة الممسروقات 
الموقية » وثاثاً » توقع الانفام الجغرافي السياسي للعالم . وكذلك المديد من الموامل القي 
ينبغي اعتبار بعضها طارنا . لذلك يقر عرمان كاهن (Herman Kahn)‏ أن طرائقه لم تكن 
لمح له بتسوقع لا الحسرب المالية الأولى . ولا صعود الفاشيات والشيوعية ولا اينشتين 
(Einstein)‏ ولا برهر (Bohr)‏ رفرويد (Freud)‏ . 


هل يعني ذلك أنه يقتضي أن نتبنى حيال العلوم الي تمطي نفسها مهمة التوقع ٠‏ 
y‏ المستقبلية » . موققاً منشككا 3S‏ إن مثل هذا الموقف يكون 
بالتأكيد غير معقول . وإذا كان يمكننا ol‏ نذكر العديد من حالاث الإخفاق في يمال e‏ 

فمن المؤكد كذلك أن a‏ الناجحة عديدة . وإنها AT‏ عدداً مما بظهر إذ إن 3 8 
yin‏ ضعنياً . وبالتحديد لأنها تحصل من تلقاء نفسها . لا إحد يتخيّل جديا مثلا ان 
الولايات امتحدة قد تصبح دولة توتاليتارية قبل عام 1985 وان ينخقض سكان العالم الى 
النصف من OW‏ وحتى 1990 أو أن انكلترا فد تصبح بسرعة بلدا زرامياً ومن WN‏ 
الكثيرة للتوقع . past eus » JAM‏ الوقائع لنذكر Ue‏ بريزنكي (Bnenaski)‏ 
الذي كان يحثى منذ 1967 ألا تؤدي زيادة المشاركة الشعبية في الشؤون العامة الى جمل 
الاستمرارية السياسبة في الديموقراطيات بصورة عامة . وفي الولابات المتحدة بصورة خاصة 


عرضة للاعتزاز ( غروبار  Graubard‏ ) . أو هذا التعليل RLS‏ بل (Damiel Bet)‏ القائل : 
إن تطور القطاعين الثالث والرايع المؤدي الى تباطؤ الزيادة الانتاجية المتوسطة وارتفاع الأجور 
الحاصل في القطاعات ذات الزيادة الكبيرة في الاتناجية الحجهة الى الانتشار في القطاعات 
الأخرى » سيجمل المجتمعاته ما بعد الصتاعية ٠‏ متسمة بنزعة تضخمية دائمة. 


من الطبيعي أن كل الذبن بمتهنون الترقع الاجنماعي واعون قلي أو Les‏ لصاعب 
الإخفاق ately‏ . وعلى الرغم من هذه المخاطر والإخفاقات الحاصلة » فقد تأمس pie‏ 
المستقبل تدرييا وبصورة عتينة أكثر فأكثر على أثر جهود الرواد مشلى ج . برجي 4G. Berger)‏ 
وب. de Jouvenel) pns‏ .)ني a sf Lind‏ كاهن SH. Kahn)‏ الولايات 
Mell‏ . والسبب في ذلك هو أن علوم التوقع نوم بوظائف علمية واجتماعية مهمة لا يمكن 

تقليصها الى غرضها الأكثر ظهوراً وهو حاولة تقليص غموض المستقل . يمكن ثسمية أحد 
هذه الوظائف بوظيفة ١‏ التوعية Hee el . ٠‏ ببطا جدأ . لقد أعلن أحد المشتغلين بعلم 
ae d‏ أن تزايد عدد te‏ إذا حافظ على وتيرنه الملاحظة بين السشة س RAS‏ س + 
1 فإن نصف السكان سيتكون من ياحشين في السنة س + م. لدبه كيل الفرص لاعتبار 
الحدث Goes‏ المتوقع a‏ هكذا . ئيس غير محنمل Gn‏ وإغا كانه ansa‏ نقريياً . للتعليم 
في هذه الحالة فضيلة التوعية : إن وتيرة النمو الملاحظة بين س وس + 1 لا يمكن المحافظة 
عليها تحت طائلة الوصول الى نشائج سياسية لا fad‏ إن التعميمات الممقدة التي قادها 
فورستر (Forrester)‏ وميدروز (Meadows)‏ كانت وظيفتها دون شك وریا كانت غاینها » uo‏ 
شوقع تطور النظام المالمي UL).‏ لفت LS‏ الى الشائئج التي فد تنجم الى حد ماعن 
المحافظة على عدد معيّن من السلوكيات ( استهلاك الطاقة على مسيل المثال ) . ومن هنا 
cube‏ طريقة ٠‏ السيناريوهات a‏ التي se‏ المتقبلية » . تقوم هذه الطويقة على تراسة 
تطور النظم الممقدة في لل فرضيات ختلفة . إن المحلل لا يعى بالتصريف . في هذه الحالة 
J‏ التوفع ( بما أن كل السيناريوهات ما عدا واحد في أحسن الأاحوال ٠‏ ستدان في المتقبل 
الذي يكون قد أصبح حاضراً ) ولكن تطور السيناريو كن أن يوضع الفمل عبر إظهار نتائج 
الخيارات البديلة بشكل أرضح . 


من ناحية ثائية » للشوقع والمتقبليية وظيفة منبجية . إن التأمل في الإخفاق في Jue‏ 
التوقع o$s‏ أن يمسن معرفة الظاهرات الاجتماعية . وهكذا » due os‏ في de Je‏ 
الديمرغرافي حت الباحلين عل عدم الإكثقاء ٠.‏ عشدما يكون ذلك Use‏ » بطريقة التعميم 
: غالبأ من جهة أخرى ٠‏ والى محاولة فهم أفضل لكيفية حصول 
تظهر عل المستوى التجميعي . من تركيب الظاهرات المخيرة 
وهي التصرفات الفردية . كيا أن إخفاق التعميمات في مادة إحعاءات الانتحار قادت علياء 
الاجتماع الى تحليل ظاهرات الانتحار بانتباء أكبر عل المستوى السوسيونوجي الصفير, أي 
عل المتوى الغرمي . كا أن خيبة الأمل التي سببها عدم نجاح بعض السياسات المناهضة 
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ين الى جعل تمليلهم LSS‏ إعادة الانتاج أكثر دفة . وهكذا. كان 
يقتتع السكان الريفيون بسهولة بممارسة تحديد UM A‏ الذي sey‏ 
أن يكون له بالتأكيد إلا آثار اقتصادية مفيدة للوحدة الصائلية . وقد حت هذا الإخضاق 
الباحئين عل التساؤل حول هذا التأكيد . بالمودة الى الواقع . فلاحظوا dm‏ أن مض 
الأطر العامة gall‏ الاجنماعية والاقتصادية تقضي بان يكون للمزارع أربعة أبناء في «yl‏ 
إثنان Lee‏ بعملان في الأرض OLS‏ الآخران يعملان في المصنع لكي يرئفع فوق اليد PW‏ 
erar‏ . ولكي يكون لدبه أريعة أبناء vx‏ أن يكون عنده في المنوسط RAS‏ 
اولاد . 

إن إخفاق التوقعات بالبرهنة على حيدود الطرائق الموجزة مثل التعميم . لم يؤد فقط الى 
مين المعرفة رالى Gls‏ النماذج للظاهرات السوسيولوجية الصغيرة المسؤولة عن الممطيات 
التجميعية Lely ٠.‏ أدى كذلك الى وعي الضائدة من تمليل النظم لنفسر الظافرات 
الاجتماعية . إن حالة ٠‏ النبرءة الذانية GET‏ » أو Me‏ و ie e‏ الذاتية الندمير » هما مثلان 
مموذجيان UY‏ النظام أو آثار التكوين . وتيبّن تمارين ميدووز وفررستر الآثار المعفنة الناجمة 
عن النشاط التبادل بين عدد كبير من للمتغيرات . هذه JUI‏ القابلة SSW‏ بصموية 
بواسطة طرائق حدسية 

رما لل يكن تطور المستفبلية وعلم المستقيل كذلك دون LS‏ على الصعيد الفلسفي . 
فقد ماهم دون شك في أن بشحذ لدى الباحثين في علم الاجتماع ولدى الرجال المؤثرين 
الحس الخاص بدائرية العلاقات بين اللغيرات السوسيولوجية الصغيرة والتغيرات 
السوسيولوجية الكبيرة 5 وكذلك الحس الخاص بتعقد النظم الاجتماعية ووعي هامش عدم 
التحديد المنروك من ١‏ المعطيات البنيوية » ربالترابط . حمس الممكن . ذلك أن صحوبة التوقع 
لا تنجم فقط عن جهل الباحث Uy.‏ هي تنجم كذلك عن عدم نديد موضوعي حاضر 
بدرجات متغاوتة في كل نظام اجنماعي . إن عدم التحسديد هذا باي من كرن ذرات النظم 
الاجتماعية أي الأفراد يكونرن هم مصدر الفعل . إن أكثر الفيزياتيين كفاءة لا ede‏ أن Bae‏ 
أفضل من الجماهل المسار الذي محخذه الورقة السافطة . فلك أنه إذا كان يعرف قوانين 
الحركية ٠‏ فإنه jd‏ القوى الخاصة بالفمل في حالة هله الورقة التي تسقط في هذه اللحظة . 
ولكن عدم التحديد يكون في هذه الحالة Ub‏ اما : إنه بنجم عن جهل الشروط الموضوعية 
للسقوط من قبل الفيزيائي . إن عدم التحديد الذي ee‏ به عالم الاجتماع يكون وفظا 
للقاعدة العامة ذاتياً جزئيا » وموضوعياً جزنياً . ذلك أن الفاعلين الاجتماعيين إذا كانوا 
بتحركون في إطار الالزامات الفروضة من قبل النظام . فإن هذه الإلزاماث لا تكفي بصورة 
عامة لتحديد مجرى الأفعال الفردية . وإنما لها بالاحرى ألر تحدييد حل الإمكانات euo)‏ 
مقالة الحنمية ) 
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Culturalisme et culture الثقافوية والثقافة‎ 


الثقافرية هي : عبارة تتتمي الى الانترويولوجيا ( الانتروبولوجيا GUN‏ والثقافرية إذا لم 
بكن مکنا اعتبارهما مرادقين nm‏ عل الأقل تعيران قريبان ٠ (lor‏ ولكنبا قابلة لاتقل الى 
علم الاجتماع . ويقرم الأفق الثقافري عل جملة من الاقتراحات ميل الى الظهور E‏ 
يمكن التشديد عل هذا الاقتراح أو ذاك > حب الزلقين والأطر العامة المدروسة. فمل Dod‏ 
البنيوية والوظائفية » ينبغي أن تدرك الثقافرية في أن واحد ١‏ باعتبارها gle Lato Leid‏ 
باعتبارها إطاراً للقكر تم من خلاله تطويير النظريات والأبحاث الخصبة » وباعتبارها رؤية 
مالم (Weltanschawung)‏ أي باعتبارها تصرراً أبديولوجياً للمجتمعات 


n DTE بنبة الشخصية ارنباطاً وثيقا‎ bey: الأول‎ caw 
أن‎ tKacdiner) نظام الغيم الأساسي للمجتمع . وهكذا يعتبر كاردتر‎ apad معثبرين الثقافة‎ 
الأنا هي ترمب‎ ٠ : فقد كتب يفول‎ . ٠ بشخصية أسامية‎ rns J كل نظام احتماعي‎ 
من الكمال هذا‎ Sak أن يعض المجتمعات‎ + (Meclelland) ثقاي » . ويعتبر ماكليلائد‎ 
والذي يتم التعبير عنه غالبا بكثمة‎ ae الذي يعني الفوز والنجاح في آن‎ py gill 
ON (need for achievement) قيمة )15$( غيل الحاجة الى الكمال‎ (Accomplissement) 
من شسخصية الافراد الأعضاء في هذه المجتمحات . وبالترابط الطبيعي مع‎ LUT الكون جزءاً‎ 
هذا الاقتراح الأول . ببل الثقافيرن في تحليلاتهم للظم الاجتماعية إلى إعطاء وزن جاسم‎ 
, للمجتمعية التي تقل بواسطتها القيم الأساسية مجتمح ما . من جيل إلى خر‎ 

الافتراح الثاني : بل كل مجتمع الى تشكيل كل QUE‏ فريد . يمكن لمجتمعاث منشابية 
igh‏ درجة تطورها الاقتصادي V‏ أن تكون ممتلفة عن بعضها بضرة من الناحية الثقافية ٠‏ كبا 
بؤكد الشعور العام وتيت التجربة المباشرة . إن OU‏ تختلفون ثقافيا عن الانكليز es ٠‏ 
بلاحظ ليترن Linton)‏ , . إذا أوكل Je‏ وصل للثر الي dt at‏ التروجية ,الى WJ‏ 
مهمة فيض ملغ معين من الصرف فإنه يكون متاكداً من أن aem SH‏ 

مع البلخ UE.‏ إبطاليا فيكون Ga haste‏ بانه لن يراه أب 
الاقتراح الثالث وهو بكمل السابن : بميل نظام القيم للمجتمعات الى الاتسام بقيم 
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غالبة أو صيفية ( الأمر الذي لا يستهد . لكي تعمل تعابير كلوكرهن Khuckhotin—‏ -« 
وجود فيم M mta‏ وفيم متنوعة . Kay‏ يرى بنديكت Benedict)‏ .8) , أن pb oid‏ في 
الكيك Rpt!‏ يعلقون ii‏ اساسية على القياس والتناسق ووحدة الآنان ميم 3,58 : 
إنهم بشكلون مجتمعاً متوازناً وخخاضعاً للقياس . بينها يغرق السكبان الأصليون في الشاطىء 
الشمالي الغربي لأميركا Je ٠‏ العكس » في مناخ تناضي ثابت » حيث ببذل كل واحد جهده 
ليبرهن على تفوقه pays‏ عل منافسيه s‏ حش بالعنف عند الافتضاء : إنهم يشكلون معا 
eio‏ . ويرى بارسونز (Parsons)‏ أن الأميركيين يعلقرن 4A‏ عل الكمال (Achievement)‏ 
أكثر من الالمان . في حين يعلقون اعمية Jal‏ منهم على ٠‏ المحاضظة عل النساذج الثقافية » . 
وتعتضد مارغريت ماد a (M Mead)‏ أن ٠‏ الأميركيين برون العام مندى واسعاً Mme‏ 
يفم تحث رقابة الانان ء نبي عم ما نثاء [ . ... ] . والشعور الحام هو إمكانية الإشراف 
على (L'anthropotogie comme science humaine. P. 123) « Zell‏ . اما بالنبة للاتكليز x‏ 
فإن « الام هر مدى طبيعي بتكيف ممه الإنان . لا نب له فيه أي إشراف عل 
المستضبل . وإغا فقط التبصر MI ER‏ ويعتبر الان المشارك الاصغر 
EI‏ 

الانتراح J: ga‏ مجتمع معن الى الإنتظام في جملة من العناصر النماسككة 
وامتكاملة فيا ينبا : ١‏ إن الطسوح الثاني للاشروبولوجيا . عل حبد فول يفي شتراوس 
( الذي لا یکنا تصيفه بين الانترربولوجين SLA‏ ولكنه لا ب 5 pee‏ حول هذه 
النقطة ) هي الكلبة . وهو برى في الحياة ال د نظلا ترط به عضو كل الدوائب ٠‏ 
(Anthropologie structurale, P. 399)‏ . لقد ei‏ توضيح هذا الاقتراح نتيجة لجهود بنديكت 
PEU QM ores „ (R. Benedict)‏ ولتصنيف عؤلاء الأرباب . 

أما الاقتراح الخامس : يميا الإنسان في dle‏ رمزي يملقه هو . كل حقيقة تكون بالنسبة 
له رمزية . فالاحكام رالتقيمات والمدركاث تكون كلها نة مع الشظام GEN‏ الذي ينتمي 
إلبه . ويعتفد هرسكوفيتش (Herskovits)‏ , الذي يستميد Ub‏ كاسيرير (Cassirer)‏ حول 
هذء النقطة . أن الثقافة هي قياس كل LEW‏ با أن كل و حقيقة وافعية » ينم إدراكها عبر 
نظام d‏ 

السنا في وارد إنكار ABD‏ الثقاقوية في العلوم الاجتماعيية » ولكن من الهم LIS‏ 
. إن الاعتراض UM‏ الأكثر وضوحاً دون شاك » هو Yl‏ نتطيع * 
عل الأقل . إلا لقاء نبسيط كبير . القسول بمفهوم القيم الشركة 
والاتشراض أن هذه القيم تدار كلها SH‏ كثيراً عبر طريق المجتمعية . في NW‏ 
يكون الأفراد أبدا عرضة UE‏ مجتمع معي بحد ذاتها . فهذه ه UH‏ و لست في قىم كير 
منها ٠.‏ سرى نبسيط أو نرشيد يقوم به بعض الفاعلين الاجتماعيين . مثل الكهنة pil,‏ 
is Ll‏ لبعض الحالاث . هذه الشريحة أو تلك من اك ep oU) aas‏ 
Op meat‏ لعمليات تنرّب معقدة . يرتط ممنواها ببيتتهم الني تكون هي كذلك منتنوعة . 
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لذلك اضطر الثقافويون الى إدخال مفهوم الثقاقة التحنبة لنميز نظم القيم الخاصة 
بالجمرعات التحتية . كانت الثقافة قبمة أمامية في ألمانيا بشكل عام ولكنها كانت كذلك 
LIL‏ للمثقفين والموظفين الذبن تمتعوا بوزن اجتماعي مهم منذ اصلاحات الدولة البروسية 
في بداية القرن التاسع عشر . وني الولايات المتحدة . في اية القرن الاسم عشر تقرياً . 
شعر الأمبركيون في انكلترا الجديدة والأميركيرن في أليلوا . a uet astu ٠‏ الشديد . تجاه 

بعضهم البعض . كان الاولون يأخذون عل الآخرين عدم ثقافتهم وتفاهتهم وماديتهم . 

ويتهم اهل ألينوا الأولين Ses‏ وعدم الفعالية وغياب روح المؤسة . إن EW‏ 
a‏ الفارق بدي جدا لاطي Les Cay‏ عليها a,‏ تطورت شیکاغو بعد 
CA vm‏ من تیار للمهاجرين ل يكن OS‏ وحسب al‏ وجد تفه بواجهة وضع 
العهد . في كولومبيا . كان Jul‏ منطقة بسوغونا ee‏ 

ة التي تفصلهم عن مواطنيهم في منطقة مدلان 
(Medellin)‏ « وقد جعلوا مثا عل مز الزمن نرسانة متيولوجية سمح هم بالاعذ في الان 
تنافضاً ما زال يصفع ge‏ اليوم المرافبين الاجانب والسكان المحليين : إن المستعمرات 
الاسبانية التي قامت في مدلان ني القرن الادس عشر . كانت أكشريتها من Jen‏ باسكي 
(Basque)‏ . إذا ل يكونوا في أغلبيتهم ردا . هذه الاعتقادات تسمح بتقسير روح المؤسة ٠‏ 
وحب الكسب والمادبة kl‏ والغياب النسبي للحس الوطقي الذي يفترض أن يثبته سكان 
مدلان . وإذا تعلق الأمر بمجتمعات معقدة. علينا الاعتراف Da)‏ ا 
وثقافات as Cul‏ بمجموعات خاصة 
تكون كلاسيكية في هذا الصدد ad.‏ بينت دوامات عديدة أن توبية الأولاد في الطبفات 
NAE‏ تكون غالبا ذات صفة تسلطية أكثر ما هي عليه في الطبقات اليسورة . بلاحط في 
الاولى تصوراً قدريا في الأغلب . e‏ بلاحظ في الثانبة تصوراً طوعياً للمستفبل القردي 
وفيا عدا . را » حالات المجتمعاث الأكثر باطة يشل المفهوم الكلي . الذي بر ان جب 
أعضاء المجتمع يشتركون في ثقاقة واححدة ١‏ أي في نظام مششرك للقيم. les‏ بالف m‏ 
والحق يقال V‏ إن العناصر الثفافية a‏ المششركة » الوحيدة . ربما كانت الأكثر سطحية في حالة 
اللجتمعات المعقدة . فالفرنمي يمكن دون شك أن يتميز بشكل أسهل عن الأمير كي بواسطة 
حركاته ولياسه من درجة (Need for achievement) ¢ JUD » cole‏ . 

من ٠ TE‏ من edi‏ الإشارة بين ملالين . إلى أن المفهسوم الكل 
للمجتمعاث ذات أصل GUT‏ بشكل رئيس . ذلك el‏ تطورت في حقبة كان فيها المنقفون 
الألمان . لاسباب GAY‏ معقدة . تم تحليلها بشكل den‏ من قبل رنجر ٠ (Ringer)‏ يطررون 
دون كلل موضوعة الخصوصية الثقافية الألمانية . 

تمل الثقافوية من جهة أخمرى . إلى استعمال تصور قابل للتقاض للأوالبات 
المجتمعية : فهي تفترض أن القيم والمناصر الأخبرى ٠‏ للنظام الثقافي ٠‏ تستبطن بامانة مئ قبل 


الفرد. وهي تشكل edic GU ae,‏ تصرقه طربقة البة إراجع مقالة المحتسعيه) 
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وهكذا بغر مكليلاند أن الأفراد يعانون عادة من الماجة الى الكمال . في مجتمع يكون الكمال 
X‏ أماسية Ghat.‏ إذن بالقيمة الثقافية حاجة فردية . وتكون الثقافة هكذا oU‏ على 
إطالة الطبعة وتوليد نصرفات شبه غرائزية ننجو الى حد كبير من رقابة الشخص US.‏ 
الاعتراض عل ذلك بأن المديد من التصرفات لا ينبغي أن تملل باعنبارها نتاج des‏ تكبف 
LAL‏ باعتبارها نتيجة حالة قصدية . بالإضافة الى ذلك . حتى عندما تكرن التمسرفات 
مستوحاة بواسطة استبطان القيم . فإن هذه الأخيرة تقدم بصورة عامة توجيهات غامضة 
فقط ٠‏ قابلة لتفسيرات متعدحة . فضلا عن ذلك » لا ينبغي أن تدرك المجتممية باعتبارها 
أرالية استبطان وإنما باعتبارها عملية تكيف مع أوضاع متغيرة ومتنوعة أي عملية ترسم 
معالها عملبات التحكيم والنسويات التي يقوم بها الشخص بين العاير الفروضة عفيه ey‏ 

8 زع جاء وبين ear‏ كيا يدركها . ذلك يعتبر الاتحراف بالنسبة للمعايير 
الجماعي ظاهرة عادية في جميم المجتمعات . كي أغار ال ذلك دوركهايم في صفحات 
شهيرة من كتاب القواعد URBIS)‏ وبصورة أعم . ثمة ملاحظات عديدة تسرهن أن المقالاة 
ETE]‏ تة الى السلوك بوامسطة المجتمعية ٠‏ تمد mec»‏ عدما At Jac‏ 
نظام معي » فإننا غالبا ما نتحقق عل العكس من التكيف السربع للتصرفات مع الظروف 
ah‏ لتد برهن جيداً عل ذلك Epi asc‏ فيم يق بحالة ile sb‏ 
الوفت الذي jar‏ فيه برنامج الري الذي أطلقته الحكومة عشية الحرب العالبة الثانية V‏ عدوا 
معينا م القري . يتقل من نظام اقتصاد الاكتفاء الى نظام اقتصاد الوق . نبنى عدد من 
الفلاحين سلوكا ف يكن معروفاً SY‏ إذ لجأوا الى إنشاء مؤسسات من التمط الرأسمالي 
للطحن أو لتصليع الآلات الزراعية . إن ؛ المقاومة ة » للتغيبر . إا كان من المؤكد 
وجودها في تعض الحالات . فلا نبغي تضخيمها . في غالب الأحيان . لا تكون هذه المقاومة 
مع ذلك ١‏ ثقافية » إلا في ذعن ٠ tM‏ وينبغي بالاحرى أن تنسب الي كون التقيير دد 
بالاصطدام بمصالح الفاعلين الاجتماعيين . هذه المصالح القي بدركها تماماً الفاعلون » لكن 
المراقب يمكن أن sgt‏ رؤيتها . ينغي اعتبار القيم والمواقف المستبطنة من قبل الفرد باعتبارها 
الوايت بدلا من اعتبارها حددات الفعل + ٠‏ بخلاف مفهوم شائع لدى الثقافويين . 


CLAW الأنظمة الثقافية يقتضي أولاً . استبعاد‎ ٠ أ الى مسالة التماسك في‎ S gai 
مثل‎ ٠ الذي يعنبر أن كل حقيقة نكو رمزية . إذا اعتبرنا ذلك أد كل ثجربة ينوسطهاتظام رمز‎ 
إذا استعملت عبارنا الرمزية‎ a eli فإن ذلك أمر بديي . وتكون إزاء افتراح‎ ٠ اللغة أو العلم‎ 
الإشارة الى‎ ues . باعتبارهما مرادفيي وإذا تقلصت الثقافة الى نظام إسقاطي . ومن ثم‎ DAL, 
Uil أنه من أجل حاجات التحليل . لا بد من التمييز بدن تحتلف العناصر الني تؤلف النظام‎ 
فالبتى والتقنيات والمؤسسات والقواعد والقيم والخرافات والأبديولوجياث تعتبر‎ : Ae 
كلها تاج النشاط الانساني . ولكن من المفضل‎ tel إذا فهمتاها‎ . QUOI كلها جزءا من النظام‎ 
لحمفة إنتاج الفن والفكر . إن معدل الولادات » سب ولو نجم عن‎ » Ue a الاحتفاظ بصفة‎ 
يقتضي إذن أن نعيد‎ Qu. ايس في د ذات مسل‎ ED ٠ًاثزج التصرفات الي تقودها‎ a 
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الى مكانها الصحيح البديية الثقافوية المستعارة gil‏ نعتبر كل شيء قي المجتمع ه AAR‏ . بوجد 
is‏ خارج GUI‏ ما يفتضي تسميته بالراقع الاجتماعي إن کون Sin‏ الولادت يش م عقر 
بين م وم + ۲ ء في حن أن معدل الوفيات بتدنى . بمثل Lad‏ بنبوياً أكثر مما القاني . بعد هذا 
التحفظ , ماذا بعتقد بالسبة للافتراض الثقافوي الخاص بتماسك البنى الثقافية ؟ ما لا شك فيه 
اننا نستطيم القبول أن العاصم الثقافية فى المجنمعات البسيطة بار الى إظهار درجة معينة من 
التماسك - رما كان مرردوك (Maroc)‏ على حق عندما يؤكد أن قواعد الإقامة غيل الى الميمنة 
على جوانب أخرى عديدة من النظام eh‏ : وفقاً لا تكون ٠ Se ditt‏ الإقامة لدي Jal‏ الزوجة 
أو تدى Jal‏ الزوج . القراعد والأعراف المنظمة للعلاقات بين فردين مرتبطين بعلاقة قرابة معينة ٠‏ 
طريفة تمين الأهل . قواعد البنوة . الخ . انعطلافا من قراعد الإقامة . من الممكن على المسترى 
الإحصائي التنبؤ بالشكل الخاص الذي تكون BUY)‏ الاخرى للقراعد قابلة LEY‏ . ولكن إذا 
فمن انتهور الإفراط في ٠‏ تماسك » النظم الثقافية . إن أيديولوجيا 
الولايات المتحدة هي موضوع تقييم جماعي قوي . ورغم ذلك تتاكد أكثر فاكثر 
تدخلات الدولة في لعبة الفاعلين الأفراد » وهي من جهة أخري مفبولة . بفترض التصنيع كما زعم 
تكراراً ٠‏ ( هذا إذا لم يسبب ) عمليةتفتيت للعائلة . لقد كان ذلك محيساً في الولاباث المتحدة ٠‏ 
ولكن في اليابان ٠‏ يظهر أن التصنيع تحقق c‏ حتى فترة قربية مع العائلة الواسعة ولبس غدها . 
وكيا بل ذلك عر فرحل (Ena Vogel)‏ نحد العائئة الر بغية البابابية تصع الشاب المهاحر 
عد رب عسل : عر الوسطاءامخره, بها ي eit‏ ركلا العائلة والوسطاء يسائدون المهاجر في حال 
تعرضه للمصاعب مع رب عمله . ورب العمل الذي تفاوض مع العائلة لتوظيف إبنها لا يستطيع 
طرده بسهولة . وإذا حصل ذلك رغم كل شيء فإن العائلة تستعيد المهاجر ge‏ إجاد تريب 
جديد . ثمة مثل آخر : يفترض النصنيع اننشار القيم الفردية » هذا ما يكرره البمض عبر تعميم 
أطروحة شهيرة ٠ (Weber) pail‏ دون مسو ولكن روسيا عرفت تصنيعا مهيا في نهابة القرن 
Qt‏ عشر . على الرغم من Ol‏ القيم المهيمنة ه كانت فيم مجتمع ريفي » حيث كانت 
SL‏ ذات النمط الطائفي تمتل مكانة أساسية . ول الرغم من أن المتقفين الروس WAS‏ 
متفغين بصورة عامة على اعتبار التصنيع غير مثلائم مع التقاليد gis‏ الروسية . إن إدخال التقنية 
الدديثة في مجتمع تقليدي تنطوي ( أو تسبب ٠)‏ بالضرورة » عل تآكل الممتقدات التقليدية . بشير 
Dg‏ ضد هذا الترابط الطبيعي لا کونت Come)‏ ع الحالات الثلاث . أن idl‏ بمكن 
أن تتعابش be‏ مع الجر تفه كنت موجوداً في القاهرة عندما بدات مارات ead‏ 
عل الدواب ( . .. ). كانت نعلق في أغلب الأحيان على فوهة خزان alll‏ عقود من SB‏ 
الازرق الكبير . هذه العقود نفسها التي كانت توضع في السابق في أعتاق الذواب كدرء العين 
الحاسدة ‏ . إن محرد كون الوجوه المختلقة لنظام ثفاني تتعايش « يقترض BB as ast‏ من 
التماسك فيا بينها . ولكن علينا أن نحترس من تفير هذا النماسك بطريقة ضيقة جداً . من 
الهل درن شك تفيل عناصر X‏ بر متوافقة مع بعضها . لا مكن لدولة ما أن نكون تيوقراطية 
رملحدة في أن واحد إذا كان ثعة مشروع قانون منناقضاً مع الدستور e‏ فإما أن يُرد القانون أو أن 


E راللتافة‎ i eh 


dde,‏ الدستور . ولكن الحالات التي يمكن فيها حديد مفهرم الملاسسة أو عدمها بين عنصرين 
ثقافيين » بوضوح . خاصة وليسث عامة ETE ee‏ 
ia‏ « وآن التصنيع ليس متناقضاً مع استمرار il‏ العائلية & ial!‏ للمجتمعات الريفية 

عممرة ٠‏ عل اشم من کون اوناع ولمارسات تامضها بشكل 
٠‏ مم الوظائفين ۽ الذين بريدون معارضتهم اعيانا . الى تضخيم 


رما كانت هذه المقالاة تنجم في جزء كببر be‏ » في die‏ المجدمعاث القديمة ٠‏ من كون 
الانتروبولوجي لا يستطيع الوصول الى العسليات S joli‏ المسزولة عن حالة مجتمع معين كبا 
يستطيع رؤيئه في فثرة معينة . في هذه الحالة ليس لدي أبدا مصافر is‏ غير جحلل 
» التماسك a‏ بين عناصر النظام ٠‏ اې أن يبرهن أنبا مترابطة بواسطة علاق تضمينية متبادلة 
٠ wi lag‏ إنه يوحي ail‏ بان Late Vrae‏ ( راجع ٠‏ قواعد الإقامة عند موردوك 
(Murdock‏ أو أن سمة ipio‏ ( راجع . أغاط الثقافة عند بنديكت  R Benedict‏ ) « غيل الى 
أن تتضسمن الأخرى ومن هنا ثقرها . من المحتمل » أن الف ٠‏ التزامني ١‏ المفروضي على Pet‏ 
يوحي له بأنه يتعاطى + + کا بقول لبفي شتراوس بشيء من الخفة » مع 
فيها يتعلق بالجتمعات للعقدة . إن أفقاً منبجياً من هذا النبط يكون ذات فائنة حدودة ee‏ 
شكلت GUT‏ وانكلترا في نبابة القرن الناسع عشر نظامين ثقافيين تلقين . هنا طبقة عاملة 
ء منضبطة » . وهناك طبغة عاملة عدوانية . هنا عبادة للدولة . وهناك عبادة للمؤسسة الفردية 
هنا إجلال للثقافة » وهناك أيديوئوجيا ax‏ . ولكن الطريقة الجيدة لفهم الفرق بين النظامين لا 
نقرم على تحليل تماسك كل مايا . فنحن لا نتقدم ندما نعلن مع بارسونز أن المجنمعات 
الانكلو سكونية نَم الكمال AST‏ من « التمسك بالنماذج الثقاقية » . رأن التراتية الي 
ذه القيم مقلوية في الانيا اية الغرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . إن اقتراحاً من هذا 
النمط ليس فقط وصفياً أكثر مما هوتفسيري ٠‏ وهو يبل فضا عن ذلك الى التضحعبة بالتمييز الذي 
يكون من المناسب إدخاله بين « الفيم المشتركة ه الفرضية ٠‏ والتصور الذي تكونه النخبة عن القيم 
المشتركة » هذا التمريز الذي لا ste‏ عليه MUS‏ بارسونز . عل الرغم من تأكده من أنه لا وجرد في 
بد مثل الولاهاث المتصدة » لنخبة منديمة » ويأن كل شريحة من النخبة لديها نظام قيمها التحني 
الخاص ( وهكذا JUS QU‏ رجل الأعمال ليس كمال العام ) . إن الفرق بين النظم الثقافية 
الالاتية والانكليزية ٠‏ يفسّسر بطريقة أكثر إقناعاً لو حطلناه بصفته نتيجة لعمليتين منفصلتين elo‏ 
تحصلان في فترة تاريمية واحدة . إن التصنيع الآماني الأكثر Le‏ كان أكثر قسرة . وعمال 
الصتاعة هم في الغالب عمال زراعيون قدماء . كانوا قد أخضعوا الى النظام الحديدي الذي كان 
بود [قطاعاث اللاك المشاريين الألمان (عامد3) . لا هكن هذا الظرف إلا أن بنرك sul‏ عن 
s‏ الثقافة ه الحمالية . في بروسبا لمت الملكية دور جوهرياً في التحديث . أما في انكلترا فقد أطلق 
التحديث بجزء كبير منه عبر حرية qual‏ وقد gal‏ هذا الفرق الى مفاهيم متنافضة حول دور 
الدوئة ومكانها » كيا ترى ذلك See‏ في النقد الشهير الذي بقدمه هيجل عن الاقتصاديين الإنكليز 


تجتمعات دون تاريخ 1 
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في كتاب مبادي» فلسفة GP‏ . في بروسيا يشكل الموظفون المعينون بناء للشهادة الملمية be‏ 
من النخب القائدة انطلاقا من إصلاحاث البارون قون شتين «(Von Stein)‏ وقد اشتد تعلق 
الموظفين والجامعيين في الثقافة مع عملية التصنيع المتسارعة الي أطلقت اعتبارأ من غام 1860 ٠‏ 
مهددة نفوذهم . وبالفمل . كان لدى معارضتهم للايديولوجيا النفعية الانكليزية كل الفرص لان 
بمفزها منطق الوضع وقد بيسن بوضوح جان ستوتزل can Storie)‏ في إطار عام آخر ( باب 
دون أقحوان ولا سيف ) أن الصورة السكونية التي أعطاها بنديكت عن الثقافة اليابانية JE‏ 
يهلا مفرطاً . 

إن الملاحظات التي يواجه بها بلاندييه (Balandier}‏ بشكل ماسب . طسوحات 
Ge du‏ الثقافية Shs‏ حرفي تفريباً على علم الاجتماع المستوحى من ٠ : illi‏ فهي لا 
تاخذ بالحسبان تأثير الأوضاع والشروط الملموسة والتاريخية على النظم الاجتماعية والثقافية 
إن مثل هذا التوجه يقود الى جمل المجتمعات المعنية مثالا . دون elt‏ بالحسبان يشكل كاف ترد 
الأفراد وعداوات أو نزاعات المصلحة . . يمكن أن تظهر بصفتها ٠‏ تاريما مضاداً a‏ . فعلى BA‏ 
[E‏ الثقاقوية دون أسف . إلى إمكانية إزالة فة الفعل الأمساسية . التي تكون 
الظاهرات الثقافية غير مفهومة بدونها ( راجع مقالة البنبوية ) . كيف يمكن فهم تقديس الثقافة في 
Gut‏ ما قبل النازية » وعبادة الكمال في الولايات المتحدة إذا لم تحدد موقع هذه الظاهرات لي 
الإطار العام للعملية dy‏ نفرها بصفتها جواب الغاعلين الاجتماعيين في أنظمة النشاط 
المتيادل fige ied‏ 
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SET hay‏ لمفهوم الجدلية بالمعني الحديث للكلمة . مم كانت (Kan‏ . ولك 
عرف أهمية خاصة اعتباراً | من (Hegel) oet‏ ومن يعدم ماركس . واتمذ at‏ بتعلق ماد i‏ 
بالعلوم الاجتماعية 


لدی هيجل كبا لدى ماركس ٠‏ يعتبر مفهوم الحدلية ومغهوم التناقض الذي يرافقه متعددي 
المعاني بالتأكبد . ولكنهيا في كلا الحالتين s‏ يشيران ‏ فيها يتعدى الغوارق بين المؤلفين . الأمر الذي 
بلخصه التنافض النقليدي بين مثالية هيجل ومادية ماركس ‏ الى حدس بالستقبل ذاث 
أساسية في ld‏ الظاهراث الاجنماعية . وهو أن أقراد المجتمم بمكنهم . جرد pel‏ يسعون وراء 
هدف معن , أن يساهموا في لق حالة معبنة متميزة ‏ وربما متناقضة مع عن AP‏ 
قيا يتعلق بجدلية السيد والعبد في AS‏ جل phénoméeolegie de l'esprito‏ هاه zs‏ 
السيد بأن يعثرف به كسيّد من فبل العبد . ولكته بذلك بعترف بإنسانية العبد Whey,‏ تمائل السيد 
Lally‏ إن قانون اتخفاض معدل الربح الذي يعتير والذي بظهر في الكتاب الثالث من 
راس الال . يعثير حالة كلاسيكية بارزة أخرى . وما آم هؤلاء واولتك في وضع تنافسي فبا 
بيهم ٠‏ يكون لدى الوأسماليين مصلحة في المي الدائم لتحسين انتاجبية مؤسساتهم ولكنهم 
بعملهم هذ؟. بسامون فيرب الآماس الذي يتشكل الطلاقاً مه الربح ( حب النظرية 
الماركسية ) . نا mei‏ بقلصون Rum‏ حصة العمل قي عوامل الانتاج . وعم . الى حدما ء 
يساهمون إذن في تدمير الرأسمالية کا أن رأسمالبي کاب philosophies‏ ها «Misàte de‏ « 
بسب امتمامهم بتخفيض أكلاف انتاجهم ليقاوموا منافسيهم . راحوا ينفذون في المعمل أعمال 
حل النسيج التي كانت تمصل فيا مضى في المزرعة . فانشأوا بذلك دون قصد منم طبقة من 
البروليتاريين ذات المصالح المتنافضة بتكل أساسي » حب ماركس ٠‏ مع مصلحتهم . إن منطق 
وضعية الثشافس التي وجدوا أنفسهم lad‏ فوضت عليهم الاستثمار ليحموا أنفسهم من بعضهم 
البعض . وهكذا سهموا في نتمية الصناعة والبروليتاريا . ودون أن بريدوا ذلك ٠.‏ ضخموا كتلة 
أختصامهم My La)‏ . 

إن فكرة الجدلية , أبعد من أن تكون . كا يريدها غورفيتش (Gurvitch)‏ قيسة إدراكية 
واسعة تشمل مفاهيم متتافرة مثل « مبادلة الاحتمالاث ca‏ وه التورط Doo‏ و » وه الببية 
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PEN‏ إذن . لدى هيجل SANS‏ ماركس . حدساً ٠ icis‏ أن يعض 
انظمة النشاط المتبادل od‏ الفاعلين الاجتماعيين على تصرفات تولّد نتائج غبر مقصصودة ٠‏ ورها 
غير مرغرب فيها من وجهة نظرهم :كرد ولا اا e‏ 
إصلاحها بسهولة » gor‏ ولو كان الفاعلون وائقين من الأثار الانتاجية العكسية لأفعالهم : 

الراسمالي الذي يكون في وضع تنافسي وبرفض نحسين انتاجية oe‏ 
إلا إذا اذ منافسوه . من باب اللمعجزة . القرار نفسه وني الوفت نفسه 


ail‏ دفع مفهرم RAP‏ بكل آسف » لدی هيجل ومارکس - ومن ثم لدي سارتر - الى ما 
بتعدى هذا القصد الأساسي . وأراد الؤلفان أن يريا في التاقضات ( بالمعنى الجدلي ) محرك التغيير 
الاجتماعي والتاريخ . ويطمح هيجل ومن ثم انجلز الى شمولية ٠‏ فوانين و الجدلية ومدها لتشمل 
الطبيعة نمسها . إلا أنه من المؤكد اليوم أن « !| ٠:‏ إذا كانت تلعب دورا مهيأ في تحليل 
التغيير الاجتماعي » فهي لا تشكل سوى حالة بارزة خاصة . فالتغيير لا يشتق بالضرورة من 
sait, mu‏ ليست بالضرورة مولّدة للنغيير Dm . co.‏ 
8 رس الفلسفة ورأس الال المثارة سراعا 
تحلل التغيير الاجتماعي بصفته أثرا البا وللنناقصات». لكن السمة الآلية والمحنومة لهذا 
الآثر هي نتيجة لفرضيتين قابلتين للنقاش : ١‏ إن بنية نظام النشاط المتبادل المتحكمة في الملاقات 
بين الرأسمالين ( بنية التناقس ( يفترض أنها ثابتة ٠:‏ 2- إن نظام التشاط Jot‏ بين ال رأسماليين 
من جهة والبروليتاريين من جهة أخرى . يغترضص أن له cs‏ اللعبة اللاغية لأحمد FR (AA‏ 
الفرضية الثانية لا تعرد مقبرلة . اعتبارا من اللحظة التي تبرز فيها حركة نقابية مهمة . ويا أن 
اللطة التقابية بصبح لدا القدرة على نحويل جزه من زيادة ind eM‏ الطبقة العاملة e.‏ 
أن LM RA‏ لا تعود ذات قيمة اعنبارا من اللحظة التي ينم فيها تمركز يسمح لل رأسماليين 
بالإقدام عل التغاهم فيما بيهم . وقي الحالتين » ينكسر الأثر الاي للتناقفات عبر ظهور 
التجديدات الاجتماعية ( السلطة الثقابية , الإتفاقات ‏ الخ ) . وعل العكس , لا مكناوصف 
عملية تطورية باعتبارها تللا للتنافصات إلا إذا اهملنا قدرات التججديد للانظمة الاجتماعية . 

إن التقبيمات المناقضة المارية عل الجسدلية افيجلية - الماركسية تنش من كون هذا 
DU‏ : 1 يختصر حدما مستقبلياً ذا Lat‏ لا يمكن WS,‏ ( يتج الفعل الاجتماعي بصورة 
مألوفة نتائج متناقضة مع أغراض الفاعلين ) ٠‏ 2- ثم تفيرء من قبل هيجل وماركس ء با 
المحرك الأساسي للتاريخ . إن كارل بوبر edi (Kari Popper)‏ بخاصة اللوجه الثاني » 
REUS NE‏ 
قانون adh‏ . أما لويس شنيدر (Louis Schneider)‏ الخحسس يخاصة كلوجه الأول ( في كتاب 
«f ) Dialecuc in sociology‏ يفسر c iade»‏ للاركسية وكأنها التعبير اخامى للحدس الاضر 
في تاريخ علم الاجتماع يكامله . 


إذا كان تاريخ المفهوم الحديث للجدلية يرتبط بنخاصة ياسمي ميجل وماركس MM ٠‏ 
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ناجم خحصوصاً عن النجاح السيامي للماركسية . . ذلك أنه . دون استعمال الكلمة «mE‏ 
كانت ١‏ تنانضات لفعل الاجتماعي موضوهاً CAS‏ من قبل العديد من مؤلفي القرن 
الثامن عشر . قفي حكاية اللحل . ينساءل ماندفيل e (Mandeville)‏ إذا كان العمل المتناسق 

8 نس مواطنين فاضلين . أي مواطنين يحترمون المصلحة العامة . فهل تفترض 
ا مجتمعات الإنسانية v‏ على غرار مجتمعات النحل , أن يكرن الأفراد مهتمين بالصلحة العامة ؟ 
مبب ماندفيل صلبياً عبر مقولة شهيرة إن Uil‏ الخاصة هي التي تصنم القضيلة العامة ؛ كيا 
آن التحاسد والغرور والتقلب هي محركاث التجارة وهي التي ترعى الفكر الخلاق؛ «إلى حد أن 
الفقراء أنفسهم يعيشون أقضل مما كان عليه الأغنياه في السابق » ( الترجمة الفرنسية ص 34) 
بالنسبة روسو (Rousseau)‏ مؤلف و الخطابات حول التفاوت ؛ والعقد . تزدي الخرية الطببعية 
الى prz‏ غير مرغوبة . ففي غياب الإلزامات الخلقية والاجتماعية » يدقع الأقراد الى عدم 
الإيفاء بالتزامائهم . ولكتهم بعملهم هذا يحرمون أنفسهم من الفرائد الصافية التي يمكن أن 
يجلبها عليهم التعاون . لدم إذن المصلحة في القبول الحر للإلزام وني مبادلة حريتهم الطبيعية 
بالحرية المدئية » التي تتضمن نتالج أخرى غير مرغوبة ( راجع مقالة روسو) . إن ٠‏ اليد 
الخفية » الشهيرة لأدام سميث RE (A. Smith)‏ هي أبضاً مفهرم التنافض بالممنى الديالكتيكي 
للكلمة : عبر سعيهم GUY‏ وراء مصالحهم «Lett‏ يمكن لأفراد المجتمع أن يتتجوا بالصدفة 
انتانج مرغوية » وغيربة eal‏ ( إن التجار يخدمون مصالح المستهلكين » عبر الننافس الذي 
يقوم فيا ينهم ) . رقد ذكر مونتسكيو نتائج مشابهة ( راجع مقالة مرنتسكيو) . 

إن مغهوم ٠‏ اليد ٠ GOL‏ لدى أدام سميث . ومفهرم ١‏ الجدلية ۾ لدى ماركس , SU‏ 
في أن واحد ودون تيز Lager‏ بمدا LAE‏ وبعداً أبديرلوجباً . بعتبر أدام سميث . مشاركاً 
ماندفيل تغاؤله Ed Er d.‏ : فالتائج ضير القصردة لتجميم الأفمال 
الفردبة تكون غالبا ٠‏ إيمابية ومرغربا بها . وهي تصب في انهاه الخير العام والمصلحة العامة 
والتقدم الاجتماعي . كما أدرك ماركس لمبة التتاقضات المدئية بصفتها الأوالبة التي قود 
التاريخ الاناني نحو M‏ سعيدة . إن ٠‏ اليد الحفبة » وه الجدلية » تشهدان Je‏ الاخ EMI‏ 
ical)‏ الثاني من القرن الثامن عشر وقسم من القرن التاسع عشر . إن التقدم الذي Jae‏ مته 
بدية تطور العلوم والتفنيات ٠‏ لم بعد مكنا ننه الل العنابة aed BAY‏ 

١ البد‎ ١ وككانت‎ . ٠ إذن تخيل بدائل علمانية لفكرة «العناية الإفية‎ patty» .فر‎ ١ 
عليه أن ه المدلية ه كانت تصوراً أكثر قبولاً من‎ Galt وه الجدلية , غثلان هته البدائل عن‎ 
hab العتابة الإلمية اعتبارأ من الوقت الذي أدي فيه نصنيع المجتمعات الاوروبية إلى نزاعاث‎ 
قوية . لذلك متمنع بمكانة أكبر‎ 

بتم حاشي lS‏ الجدلية » نفسهها في علم الإجتماع الحدبث . وذلك دون شاك . 
ببب المساوىه التي لحقت ما نتبجة لاستعماها السياسي . إلا أننا نجد بتعابير منتوعة الحدس 
الاماسي الذي يتضمنه هذا الفهرم : لار التكوين . اثار التجميع . الآثار المبثقة . الأثار 
المتحرفة ٠‏ الغانية المنمكة ( سارتر ) . JM‏ المعادية للحدس , الخ . إن الأثار ه المدلية 2 
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التي أكنتها الأبحاث السوسيولوجية عدبدة . عل سيل الال : « النبوة 
تلقالها « كرتون (Merton)‏ ( الذي يعنقد يعدم ملاءمة المصارف a‏ إذ بإمكان الزبائن Np)‏ 
سحوبات في نفس الوقت تؤدي حفيقة الي الإفلاس المخيف ) ١‏ آثار الأخسلاق الكالفيية على 
التطور الوأسمالي حسب قيبر (Weber)‏ ( يسعى الكالغيني وراء النجاح الاتنصادي في الحياة 
الانيا . متأملا أن يرى فيها إشارة لخلاصه في الحياة EE‏ ويعمله هذا يشير دون قصد 
منه . تراكم رأس الال ) ؛ آثار إشاعة الاجواء الديموقراطية في المجتمع » الي نؤدي اليها جهرد 
النخب دفاعاً عن امتبازاتها ( في بدابة القرن التاسع عشر » أثبت مبلار Millar‏ أن الشرعة 
الكبرى  Magna charta‏ - نتجت عن رغبة التبلاء في تثبيت وضعهم عبر تمديد السلطات 
اللكية « RY‏ انقليت dead‏ الفلاحيين مع نمسين شروط المياة لدهم: 1 لقد حولت 
نحديداث اللطة الملكية . . . صلحة الجماعة برمتها . كا لو Vd‏ كانت قد انبغقت في الاصل 
عن ررح وطنية عالية ؛ ؛ أنظر في ol‏ تفه ٠‏ التحليل الكلاسيكي لتوكفيل في AY‏ الثاني 
من مؤلف النظام القديم  L'Aocien Régime‏ - حول آثار ردة قعل البلاء ضد السلطة الملكية 
في بداية الثورة الفرنسية الكبرى ) , 

أما اليوم ٠‏ فإن مفاهيم a‏ الأثر | بق en‏ وه أثر التكوين » ره التتائج غير المقصودة ٠ ٠‏ 
o reddes‏ اديت انتزع Ge‏ بصورة عامة أي إستاد الى فكرة التقدم . 
ات » مكلفة بتخدم التاريسخ . ومن وقث لأخر . نجد هذه المفاعيم مقترنة 
بة إعادة الانتاج ( بات يقترض أن « اليد الخفية ٠‏ لم تعد تؤمن Ul, . quic‏ 
- - اعية ه وديمومئها ) . ولككن de‏ الاجتماع المحد يتفقون d‏ غالبيتهم على 
أن oui‏ التكوين ذات تفسير اجشماعي ردلائل منتوعة . مكنا أن تكون مولّدة لتحولات 
اجتماعية أو على العكس ٠‏ مولّدة لازق . يمكن أن تكون مرغوباً فيها أو غير مرغوب فيها 
بالنسبة للجميع s‏ موغوب فيها بالنسية للبعض وغير مرغوب فيها بالنسية للبعض الآخخر ء أن 
تحتوي عل وجوه مرغوب d‏ ووجوه غير مرغوب فبها . ويمكن أن تكون مرغوباً فيها في مرحلة 
أولى وغير مرغوب فبها في مرحلة ثانبة ١‏ وأن تكون تراكمية أم لا ( راجح مقالة nope‏ 
الاججماعي ) . وهكذا فإن تطور الطفب والنافسة المدرسية بعد عام 1945 . أدث دون أن 
بسعى أحد قصداً الى ذلك ٠‏ إلى أرباح انتاجية مفيدة للجميع . يعتقد دنيزون (Denison)‏ أن 
تطور التعليم المدرسي بقر الى حد كبير انمو الاقتصادي للمجتممات الصناعية في المرحلة 
اللاحقة للحرب العالية الثانية . في الرة نفسه . أدى هذا التطور الى تضخم مدرمي الي حد 
أن كثيرين من الأفراد عليهم أن جققرا استثمارا مدرسيا مقرطا بالنبة للوضح الاجتماعي - 
المهني الذي سيحصلون عليه فيا بعد ٠‏ وينزعرن أكثر فأكثر الى اعنبار [MIR iwi‏ 
ولكنها غير كافية للصمود الاجتماعي . في هذه الحالة » تظهر الآثار مير المقصودة الإبصابية 
والسلية . مقترئة بصورة وليقة 

المة نقطة أخيرة تستسق الإشارة إلبها . إن de‏ الاجتماع المحدثين لم يقوموا فقط بتطهير 
الحدس الأماسي الذي بتضمنه مفهوم الجدلية من الحدوى الأيدبرلرجية التي جعلت منه لدى 
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ساركس . بديلاً Conde‏ للمابة الإبة . وإنما هم والقون كذلك من ضرورة PAR‏ 
Ghat!‏ . في التحطيل الاجتماعي PM‏ الاجتماعية » المغفلة والآثثر غير الإرادية الي 
لها آثار التكوين 6 ويغتضي في الوقت نفسه اعتبار فدرات التدخبل BAL YN‏ مم هذه القرى 
الاجتماعبة التي تتوفر لكل نظام اجتماعي pn‏ لضان ایی ای للم اجر مي 

ببقدار متنوع Lily‏ للحالات . فالناس ولا يعنمون التاريخ دون علمهم ١‏ أنيم بصنعونه 
رحسب + وإنما لدم كذلك القدرة عل تحويل إرادنهم الى تاريخ . 


« What i dislectic ! », ia Porras, KR, 

Hagen Pu 1969, $+ 6d re 1968 311385. RAD ب لل‎ Doceur su large e 
ks fondements de Vinégatint parva ks bonames ,م‎ ia Kovntav, JJ, Bare الوص‎ 
€ IIJ : Du armat mil. Barts poliques®, 103.248. — aras, J.-P, Critique de هذ‎ reism dia: 
aig, Paris, Gallimard, 1960. - Scmaupem, lL, « Dialectic in ecology », American 
Jcilopéal ovine, XXXVI, 1, 1971, 667478. — Surru, A., An تدوع‎ ini the lare and const 
sf the amb vf the Netins, Londres, W. Strahan & T. Cadell, 1776. Londres, Ward Lock, 
1812; Oxford, Clarendoa Pret, 1976. Trad. franc., Jachoehe ra la nal «t es cano dela 
richesse ds actions, Paria, Guiliacmín, 1650 : Paris, A. Comes, 1950; Omatrrack, 0. Zeller, 
1906. 2 vol, Trad. tram. partielle, Recherches aw (a water e t conse de la rice det mations * 
ممأ‎ grands ,علط‎ Paris, Gallimard, 1976, 
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إن إسهام دوركهايم جوهري ed‏ يتعلق tele‏ « كها هو الأمر بالنسية je jaa‏ . هذا 
الإسهام تمنويه الصفحات الشهيرة رة من تقسيم العمل والقواعد حيث بقدم دوركهايم سلسلة من 
الاقتراحات : 1 نحن لا نستنكر عملا لآنه جرعي Ub.‏ جرمي WY‏ نستنکره . فسقراط 
المجرم في نظر الاثينيين » ليس كذلك في نظرنا . 2 الجريمة ظاهرة « عادية ٠‏ » إذ إن شعور 
الاشمتزاز الذي تببره الأفعال Spall‏ على Vl‏ جرمية في إطار إجتماعي معيسن لا هكن أن يتطور 
بنفس القرة لدى جميع الأفراد . 3- ١‏ إن العقوبة تخصصة للتأئير بصورة خماصة على الناس 
الشرقاء c‏ إذ هي تدهم شمررهم بالتغامن . أكثر ما هي خصصة للسحرمين . يمكن أن يكرن 
اللعقوبة بعض الفعالية الرادعة . ولكن بما أن شعور الإشمثزاز ME‏ فمل مذموم ضعيف الحضور 
لدی بعض الأفراد . لا يمكينه أن بدعي إلخا. EA!‏ 4 لا وجود اللجرهة إلا حبث توجد العقوية 
puli‏ ; . ذلك أنه لا مکی أن يكون ثمة عقوية ية إلا لافعال Qoae‏ في القانون à.‏ 
تصرفا ما بمكن أن zi‏ استتكاراً قويأ دون أن بعتبر od‏ جرمياً إذا لم يتعلق الأمر بافعال يمكن 
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تحديد هوينها بهولة . obo)‏ الإبن العاق GUN‏ حتى AST‏ قاوة لا يعاملان عل e!‏ 
NT‏ 


ريا ئيس من المغالاة القول إن نظرية ele‏ اجتماع AN‏ . كيا بنيث an‏ عبر تراكم 
المساهمات المتالية ٠‏ قد وجهتها بشككل واسع الأسئلة التي طرحها دوركهايم . يتاءل مرتون 
(Merton)‏ في نظريته عبن الانحراف . لاذا بكون شعور التغرر حيال الأفدال المتتكرة موزعاً 
بشكل غير متا ؟ يبدو دوركهايم وكأنه يوحي Ob‏ التوزيع وليد الصدةة . ولكنا تلحط علاقات 
بين بعض أتواع الجرالم والجنح ومنغيراث المواقع الاجشماعية PI‏ غالبا من قعل أفراد 
ينتمون الى طبقات محرومة . أماه جرية الياقة البيضاء « i (White collar criminality)‏ أعطاها 
اسمها (Sutherland) zo‏ » هي غالبا من فعل الطبقات الوسطى والعليا . إن فرضية 
مرتون (Merton)‏ هي أن غباب النقور RL‏ للأفمال العتبرة مذمومة » يمكن ألا يكون let‏ 
فقط . كا يقول دوركهابم » عن امنثالية Lai‏ بالنسبة للقيم الاجتماعية , UL)‏ ناجم كذلك عن 
إفراط في WON‏ . في المجتمع الأميركي وتي مجتمعات أخرى يقيّم النجاح الاجتماعي بقوة . 
ولكن وسائل النجاح لبست بتناول الأفراد بالتساوي . إن غرض النجاح . إذا استبطن كفاية من 
ER‏ يمكن أن يوحي له باللجوء الى وسائل النجاح التي تكون هي n ٠‏ 
اعتبارأ من اللحظة الفي تبدو له فيها الوسائل العادية بعيدة عن ٠ ze‏ طبيعي أنه نوجد BU‏ 
أخرى من ١‏ الحل » للتناقض الشمط الأول يقضي بأن يقمع الفرد إرادنه في النجباح ( « إني أكتفي 
gly‏ ۲ » ولا تنشد ما هو عال, Lanes‏ . وعلى الرغم من أنه غير مريح 
وهرضة للعقربات الاجتماعية المنفشية . فإنه بالتأكيد متثر جيداً . ئمة حل pth‏ هره الإنكفاء ۾ 
ا Yl...‏ بكرن 43« 
أي طموح للفضبلة أو للتمابز ٠‏ أما ٠ ape‏ وهو الشمط SIN‏ من الجواب ٠ ٠‏ فيترجم بمعارضضة 
st sh‏ الثقافيية . وهو ليس Gr‏ إلا في ظروف استشائية أما فيا Jas‏ بالتجديد » 
QUSE GLO pat y‏ واستعمال الوساشل المتحرفة ) » فهو د الحل ٠‏ الذي las,‏ 
m‏ الجنحية والجرمية . من الطبيعي أن هذا م الحل ء لا يتم sel‏ على أثر Aya‏ 
يشير أوهلن Chin)‏ أنه بلاحظ LU‏ لدى الجاتحين الشاب شعوراً بالظلم . فقد كتنب 
يقرل : « يميل الجانحون الى أن يكونوا أشخاصاً كانوا بتوقعون أن نأتيهم فرصة تأكيد أنفسهم » 
lar‏ ما كانوا Cpe‏ بمقدرئهم الكامنة فبهم لملاستجابة pl‏ التقهم الرسمية ١‏ المقررة 
مؤسساتيا» (Cloward et Ohlin)‏ . وإذا لم نسنح الفرصة , بمكتهم أن يشعروا أن st‏ قائم في 
» النظام a‏ وأن هذا النظام . على الرغم من المظاهر dali‏ بستند في الواقع Je‏ اللااحلاقية 
والاختلاس والابتزاز والمحاباة والضفوطات الاجتماعية . فيحس am‏ أنه يبرر له اللجوء الي 
وسائل مستتكرة . ولكن لكي aie‏ الانحرافي . يفضي أن jb‏ اوالبات التدعيم . ويلاحظ 
أوهلن أن الجائح الذي يرتكب اعتلاسه الأول يشعر بصورة عامة بأنه مذنب لوقه العاهير 
القائمة . ولكن هذا الفعل الأول يمكن أن يضعه في حالة اتصال مع جانحين آخرين . ويصبح 
jm‏ الممل المنحي الذي كان مناسبة للشعور بالعار » وسيلة لتأكيد الذات يمكن أن يستحق 
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الفاعل بسببه موافقة ورضى أعضاء المجموعة الجائحة . ويقدم دوركهايم الجرم . عل الرغم من 
اعتباره Sgt‏ شيئاً عادياً . عل أنه فرد يتسسس بثيء من الضعف . الشعور بالنفور الذي نثهره 
بعض الافعال . ومع مرتون (Merton)‏ والمؤلفين الذين استوحوه مثل كلينار (Clinard)‏ وكلووارة 
(Goward)‏ وأوملن أكملت فرضية دوركهايم بفرضية معاكة pay:‏ المجرم عل متابعة غرض 
à‏ لق بالوسائل » of‏ ان 


له التجديد شرعياً . ويمكن أن 
يفسر من یکن أن يكون مصدراً ليس فقط 
للنجاح الاجتماعي وإغا tpl‏ من قبل أعضاء المجموعة . ينصح سوتراشد باعتبار المجرم 
كشخص سوي . ويقترح مونون أن نرى في تصرف المجرم مصية الامثالية . 


رغم كل شي إن الجريمة حدث نادر : إنها تتضمن خطر العقوبة + عؤلاء الذين يعانرن من 
الشعور ٠‏ بالحرمان النسبي ٠‏ يمكتهم ان يلجاوا الي الطفوسية والائكقاء ولديهم كل الفرص لان 
يقسلرا ذلك إذا اكوا وضعاً اجتما في ده الاق . يخاطرون في خسارته عير اتخراطهم قي 
٠‏ التجديد ٠١١‏ وأخيراً . إن a‏ التجديد a‏ الذي alte‏ الانحراف لديه كل الفرص للإجهاض إذا ل 
يصادف ظروفاً مناسبة كما ذكر بذلك الطرفة التي آوردها adip‏ . يرتكب جانحان شابان 
eie —‏ الشرطة . الأول الذي يملك ساقين طويلتين يفر . وعندما فكر ub‏ كان قاب 
رجاب n‏ هبيه jud. MARG‏ رامخ س أما الثاني فقبض عليه وأودع 
الجن . حبث بقيم علاقة ممع النصوصي ويدشن مهنة ججرمية . إن AS‏ اللص المحترف 
لسوترلند ٠‏ وهو سيرة ذانية رائعة عهد با الى قلم عالم اجتماع ١‏ ببرز دور y‏ التجمعات التفاضلية » 
أي دور التنظيمات المتحلة للجانحين في تأكيد طربق الجريمة . يبدأ لص سوتر شد ببعض 
الاختلاساث التي نحدث بالصدفة . ويناسبة هذه الاخثلاساث يلنقي ارق أكير منه يدقمه الى 
السرقة بواسطة النشل . إن مرهود التشل قليل ٠‏ ولكنه يبقى أكثر ربحاً من الاختلاسات الرنكية 
io?‏ . فهويخترص فريقاً مؤلما في eae‏ الأدنى من شخصين | الأول يسرق الغرضي tel‏ 
به ويناوله قور إلى الثاني . وهكذا RYN NETS‏ ثقنيات سرقة أكثر فأكثر تعفيداً . في 
الوقت نفه . يكتشف أن المكافآت ليس فقط Aol‏ وإنما الرمزية ني يكن أذ بطب إلا 
i‏ بمدى تعقد العملبات . وإن الاعمال الجنحية ذاث تراتبية اجتماعية في الوسط الذي بدا 
بالولوج إلبه . إن سارق البضائع الممروضة عرضة للاحتار العام . ١ is‏ مع انه pe‏ مكانة 
أفضل ١‏ يعنبر من فعل البائسين والعاجزين . أما العلو الذي يفترض مهارة وننظيما وتخطيطا دقيا 
فيسب الى الدرجة العليا من التسلسل . وقبل أن يقبل تقدمه الى المستوى UE OT‏ 
الى ce‏ قاس وربما ينم إسقاطه في الامتحان . فوضعه ومكافآنه يرنبطان بالدرجة التي يكون اعلا 
للارتفاع إلبها . إن قصة سوترلند لا تين فقط دور « التجمعات التفاضلية € في إعادة CN‏ 
الظاهرة الجسرمية إؤ dA‏ : ( د إن المهود القمعية Jot‏ الى إزالة اللص المحترف » ولكلها ترك 
Jt‏ بكامله bake‏ ه ) ؛ وهي تؤكد هكذا فرضية (Merton) 2j a‏ . عندما يصح السارق 
baile‏ بالصدفة . يندقع في طريق الحرفة التي يماول أن je‏ مرجاتها ٠‏ وكل درجة WER‏ فنحه 
اتقدماً في وضعه واعتاره و وسلطته . إن « التجمعات التفاضلية ٠‏ التي بتحدث عنها سوترلند لا تأخذ 
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مع ذلك bp‏ شكلا د اتراق . إن الدراسة الكلاسيكية التي أجراها (W. ۴. Whyte)‏ حول 
کورنرفیل (Comervitle)‏ وهو حي ad‏ في gam]‏ المدن AS AM‏ تملل تفصيلياً العملية الي 
تتكون بواسطتها « عصابة المراهقين ه في نظام مني مركب . إن الأفعال الجنسية القي يرتكبونها 
وهي في غاليتها ليست تعطرة ‏ تسمح لمم بتأمين بعض الموارد ولكنها eid‏ المصابة بخاصة 
أغراضا مشتركة تفترضص فراراً C Criss‏ لعلة . تتحول العصابة تدريجا إلى eed‏ تسلسلي . 
ويفيد نواب الرئيس الفخورون بخدمته » من السلطة التي Nie‏ لهم . واثرئيس المهثم بالمحافظة 
عل سلطته لا يسلف مال إلاثنوابه lets‏ صخيرة . Waly‏ جهده لاستعادتها في pail‏ فرصة مكنة . 
ويسعى المرؤوسون للمحصول عل الحظرة لدي المراتب التي يمكنهم انتظار ماندتها . يتكون النظام 
التحني أو ء الثقافة التحتية + الجائحة انطلاقاً من شحور بالرفض . وما أن يتشكل . حتى يصبح 
ise‏ البحث عن وضع فيه يقدم فیلیب )245 (Ph. Robert)‏ استناداً الى eil‏ لعصابات 
المراهقين . ملاحظات ماثلة . وغالبا جدا » del‏ العصابة في البدء شكل التجمع التي الناجم 

0 ينبني التجمع . ١‏ إذا أطل حجر 
م الأرعن « بشهاداتهم الكاذبة . 
cas‏ سن تحدم ف ملف ناي هل Ca‏ جام زا تشع لطاب لبي 
تلك Bayly‏ تجاه اعضائها : فهي قادرة على أن تقدم لمم الأمن والاعتبار . إن الشرعية التي 
lady‏ تتدعم بالطبع ٠‏ كون المصابة كلما كانت ٠ A‏ كلما عززت الانفصال عن البيثة 
المحيطة US,‏ كانث قابلة ON‏ 3( ردود فمل ه لنلاحظ مع ذلك , کہا يشير كلو وارد 
وأرهلن اللذان يكملان مرتون في هذ النقطة ‏ أن الثقافة النحئية المنحوفة يمكن أن M Ae‏ مكل 
الثقافة التحتبة للمئف وإما شكل الثقافة Ziel‏ للإنكفاء » مثل تلك التي بدرسها على سيل الال 
ه. بكر Becker)‏ .14) في بحثه حول مدخن المارغوانا . 


كان دوركهايم يؤكد أن لا جرية إلا حيث يكون ثمة عقوبة لفعل مستنكر » وكان يضيف أن 
Quit‏ المعتبرة مفمومة ترتبط بالتطور العام SAW‏ . هذه الأطروحة مقبولة على المستوى العام ٠‏ 
لکن بعض OM‏ » » عل أثر سكين x (Sein)‏ اشارا الى أن القانون . إذ! تعلق بالأخلاق يكون 
خاضعاً للتثير النسبي للمجموعات الاجتماعية . في الوقث نفسه » يمكن أن يكون شعور الرفض 
الذي يثيره فعل جرمي ضعيفاً لدى من لا بدرك بوضوح التبعات الفردية للفعل المقصود ٠‏ ولمن Y‏ 
تسح له تجريته ولا يسمح له وضعه بأن بضع نقفه مكان فاعل ابرم . إن Jail‏ والسرقة هما 
موضوع رفض عام . ولكن الامر لبس كذلك مشلا بالنبة لبعض أشكال وجرية الياقة 
البيضاء ٠‏ . في عام 1961 . استدعيت 29 شركة للتجهيز الكهربائي أمام المحكمة بسبب خرقها 
للقانون الاميركي الذي بنع التجمعات الاحتكارية . وعل الرغم من أن AS‏ ليس دون gii‏ 
عل المكلف كا على المتهلك . من غير المؤكد أن يكون هذا الأخير قد أحس بشعور رافض 
قوي . UD‏ استطاع المتهمون أن برددو! أنناء المحاكمة, الواحد بعد الآخر أنهم لا يشعرون seh‏ 
بصورة مستكرة . إن و ج اليافة البيضاء c‏ لا بندد بها غالبا إلا اعتباراً من اللحظة التي تنشىء 
نفبة ذات المصالح «iy pa!‏ مجموعات للضغط . إن شعرر الاستتكار الذي 
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أثاره الاعلام الاحتبالي 1 يكن ليكفي وحده Send‏ الجرية . دون وجود الجمعيات الاستهلاكية 
ودون عملها . إن العلاقة بين الأخلاق والقاتون pi t‏ إذن أكثرتعقيداً ما "راد دوركهايم ۾ 
يقتضي أن ندخل بين هذه العيارات الثلاث ت متغيّراً وسيطاً هو النفوذ النسبي للمجمرعات 
الاجتماعية المنظمة أو المنتشرة كذلك أن نرى , أن شعور الرقض تجاه فعل معن بمكن أن 
يتغير وفقاً للمجموعات الاجتماعية . ففلاحو بلزاك (Balzac)‏ يعتيرون ipl‏ طبيعياً bale‏ بعض 
الرزم مع السنابل الملتقطة بعد الحصاد وبعضى الجذوع الفنية مع الخطب . خلال الأزمة الكبرى » 
استثمر عمال مناجم عاطلون عن العمل آباراً غير مربحة تخلت عتها شركات المناجم ولكتها ما تزال 
ملكا هذه الشركات . وعندما أراد المالكوت ملاحقة « السارقين » لم يلاقوا أي مساندة لدى 
السلطات القضائية . إن حظر ألعاب القمار . با أن هذه الألعاب ليست ما عدا قي بعض 
البلدان ‏ عرضة لرقض بارز جداً » يمكن أن يكون له آثار مضادة للانتاج . في ولابة نيويورك ٠‏ 
ee‏ الياتصيب . كان بالإمكان . um‏ سللين (Sellin)‏ . الإتصال vU‏ 
المراهنات وإعطاؤهم ثلاثة أرقام كانوا يدونونها على ورقة ومعها في لوقت نفسه عنوان المراهن 
والأرقام الرايحة Jin‏ بالأرقاع الثلاثة الأخيرة للمبلخ الاجمالي للشيكات المودعة خلال Apt‏ , 
معطى ينشر يومياً بواسطة نشرة مالية . من الطبيعي أن UE‏ مستلمي المراهنات الذين VAS‏ 
يمارسون هذا اليانصيب المخالف للقانون كانوا ه شرفاء ٠‏ ولكن بمضهم لم يكونوا كذلك . لم يكن 
الحظر غير مصمول به رحب ء فالشرطة والقضاء المكلفون بتطبيق القانون كانوا يدون اهتماماً 
ضعيفاً . أكثر من ذلك . كان يدعو الى الفساد وكان مسؤولاً عن Lea‏ حابات . sels‏ 
بمستلمي المراهنات . كانوا يعتبرون الجزاءاات النقدية التي يمكمون بها من وقت BY‏ وكأنها spe‏ 
س مصاريفهم العامة . وبصورة عامة . كانت الفرضيات الناجة مباشرة عن تفليد دوركهايم - 
مرتون قابلة ied‏ عل التعرض الباشر ضد اللكية رالاشخاص . ولكنها أقل فائدة عندما يتلق 
الامر بأشكال أخرى من الجريمة . في حالة الخظر . تود الجريمة من الفارق بين القانون والشعور 
العام بصدد اللعب . عندما لا تضر ممارسة ما . الأفراد . إلا Lely Lane‏ ( مخالغة القوانين ال 
تمنع التجمعات الاحتكارية والاعلانات الاحتالية ) . يمكن ألا تود سوى ردة قعل جماعية 
ضعيفة . في هذه الحالة . إن المشترع أو عمل المجموعات التمثيلية ( مثلا جمعيات المستهلكين ) 
بتقدمان ER UG‏ 


لقد ساهم pai;‏ أبحاث علم الاجتماع في فهم أفضل للظواهر اجر 
الاجتماع Seal‏ أما عل مستوى ple‏ الاجتماع الراسع . فتقدم فرضيات مشل فرضيات 
Vint ys age‏ ولكن ثمة فضية أساسية مطروحة من قبل تارد (Torde)‏ ما Lad Jig‏ دون 
حل كامل : وهي قضية تأمين العلافة بين الظواهر الصخيرة من جهة . والمعطبات الاجمائية 
Lael‏ سواء بتطور اللمريمة في الزمان . أو بالفوارق في بنية A‏ في المكان . من جهة أخرى . 
في شتى ١ Jn‏ ئمة نقطة تبقى مؤكدة : من غير الكافي نماما السعي لسر تطور نسب الجريمة 
بإقامة علاقتها مع التغيرات المحددة على مستوى ال مجتممات الشاملة ( aio ea‏ الارنبال 
aad‏ لاحظ تقرير رسمي أميركي عام 1969 أنه . بين 1947 و 1967 . أصبحت أغلب مؤشرات 
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الجريمة التي نعتبرها بصورة عامة مرنبطة CE]‏ بجرائم المدن . أكثر ملاءمة : تقدم التعليم بين 
oth‏ انخفاض معدلات البطالة . ارتفاع الدخل العائلي المتوسط للسود في شكل مطلق ونسياً 
في المستوى التوسط للبيض ٠‏ إلخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت المتوى القاتوني, 
2l‏ . رغم ذلك . إزدادت الجريمة في المدن حلال الفترة نفها . لاذ ؟ يلقي كوهين (Cohenh‏ 
وفلسن (Felson)‏ فرضية مهمة لحل اللغز : إن ZVI‏ اللائم الممؤشرات الراردة أعلاء نم إضمافه . 
وربما AST‏ من ذلك . بفعل olas‏ آخر . إن التعديات . سواه J 358 eee‏ 
الأشخاص . هي أسهل عل الجانح بمقدار ما يكون الحدف أقل حاية ذلك أن عوامل غتلفة 
( طول المسافة والوقت ت في الانتقال الى مكان العمل . زوال المؤسسة التجارية الصغيرة وغو 
المؤسسات الكيرى مسبية تباعداً ب نقطة البيع وإقامة المستهلك , وتفتت العائلة , وابتعاد الأولاد 
في نهاية تخصصهم الدرامي ۽ وت me‏ م انسائي ٠‏ الخ ) . أدت الى وجود الأفراد غالاً 
لوحدهم والمنزل غير حروس Ue‏ . يدو أن تمليلا إحصائياً أجري عل مجموعة من الوحدات 
البيئية . يؤكد الفرضية . ja]‏ الممد » والاغتصاب . والطمنات ch Aly‏ . السرقة والسرقة 
الموصوفة » ASS‏ بمقدار ما بتقلص المؤشر الذي بقيس الوقت الذي نمضيه في المنزل بالنبة للوفت 
الذي نقضبه في الخارج . رتترايد الجرائم نفسها بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 
سنة . وإن تمر الجريمة في الفترة نفسها يمكن أن ينجم إذن ولو Ge‏ عن كون النطررات البنيوية 
المشار إليها أعلاء fad‏ اللفاء أكثر أو أسهل حدوثاً بين الجانحين وأهدافهم غير المحميين . كا أنتا 
استطعنا أن نؤكد في فرنسا اقتراحاً أقامته الدراسات الأحادية ا حاب عل عصابات الجانحين ٠‏ أي 
أن بعض الينى البيئية مثل المجموعات الكبيرة » يمكنها أذ تطوراً للجنوح : إنها تسهل تكوّن 
العصابات ؛ وهي تحث هكذا على ran‏ تواع الجرية مثل سرفة السيارات والدراجات النارية . 
التي تسمح بالتخلص من بيلة موحثة . 
رغم هذه النتائج . نحن بعيدون اليوم عن إمكانية إقامة الملاقة بشكل Lu hr‏ بن 
ممطبات علم الاجتماع الواسع وعمليات علم الاجتماع الضيق . وهكذا . يبدو ابليدل التقليدي 
حول الأثر الردعي للحقوبة مفتوحاً باستمرار . يفترح البعض تطبيق نموذج مستوحى من الاقتصاد 
عل التصرفات الجرمية ويتمثلون العقوبة المتوا UE gp‏ لمن . ولكن PEN‏ 
للتحقق من الأثر الردعي للعقوب ٠‏ إثبات وجود علاقة منبادلة سليية بين معدل UE AM‏ وخطورة 
العقوبات . بمكن أن يكون تفسير هذه العلاقة Lade‏ > قلا يشير الى Vel‏ تحصل من علاقة 
سية نذهب من UA‏ الى العقوبة كما من العقوبة الى ic‏ . من الممكن فعلياً أن يؤدي مستوى 
مرتقع للجربة ضمن اختصاص قضائي معن . الى حال اختناق في المحاكم والجون روحت 
الجهاز الجزائي عل إصدار عقوبات أخف . ومن الممكن كذلك أن برلد تكرار بعض الجرائم ٠‏ 
i‏ شرط ألا تتجاوز هذه الحرائم درجة معينة من الخطورة , وضعاً خامضاً py‏ بالتسامح الكبير ul‏ 
"PERPE‏ الاخطر . دن أن يكون BW‏ معاكساً : إن تكرار أكبر هذه الجرائم يمكن أن 
قساوة أكبر . إن الدراسات الطولية على طريقة بانيل (Panel)‏ تسمح في كل حال بتدفيق 
القسيرات السريعة ia‏ قدمث كصلة مبادلة Se‏ ملاحظها عل سترى الجمع بين معدل 
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الجريمة وخطورة العفوباث ( و/ أو احتمال النوقيف ). وقد أثينت دراسة آججريث عل جماعة من 
المختلسين الاميركيين من 1964 إلى 1970 ومع استعمال نموذج بانيل (Pane)‏ ( الذي يسمح بدراسة 
تاثير معدلات التؤفيف على المريمة . علا أن معدلات التوقيف تم تحديدها بواسطة العلاقة بين 
القضابا التي تزدي الى التوقيف والعدد الاجمالي للقضايا المعروفة من الشرطة بالنسبة لنوع معيّن من 
اراتم وخلال سنة معيلة ) أثبتت هذه الدراسة ايرا غير مهم لمعدلاث التوقيف عل معدلات 

نجهم عن Se‏ هذ الدراسة أن الأثر الردهي غير موجود ( من المسكن MF BAA‏ 
معدلات التوقيف بانخفاض في قاوة المقوباث الصادرة ) . ولكنها تبرهن عل : 1 
العلافة بين الجريمة والعقاب الناجم عن الطابع الحبادل للسببية : 2 أن ٠‏ الأكلاف المسبقة ٠‏ 
للجرية ليست سوى أحد العناصر الثابتة لقتصرف الجرمي . يفتضي أن نضيف الى ذلك أن اثر 
الكلفة مثلها مثل تأثير ا ؤات et‏ والبنى الاجتماعية بصررة أعم » ترتط بنوع Mel‏ : إن 
ig 1‏ العاطفية وجرية راسكولنيكوف (Raskolnikov)‏ رما كانت ALS‏ إحصائية متشابية ٠‏ 
ted,‏ بالناكيد CALS‏ جرائمية tat‏ . فكها في حالة الانتحار » لا يمكن اعتبار الظواعر الجرمية 
وكأنها sles‏ بعلم الاجتماع وحده » على عكس ما كان يعتقد دوركهاهم . 
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Communauté المحماعة‎ 


إن امتلاك جيع أعضاء المجتمع شيئاً مشتركاً يعبر فكرة غامضة تعطيها الصور المتتوعة 
عبر لعية القياس ٠‏ حقلا تطبيقيا واسما . إن أعضاء المجتمع يشبهرن المائلة الكيرة : فهم 
Dy de‏ من الأب نفسه . يعيشون نفس الحياة » وهم مثل الأعضاء والعدة . كان أرسطو هو 
الذي استعمل للمرة الأول في كلامه على الجماعة هذه العبارة في ممناها التقفي . بخصوص ما كان 
بالنسبة له غوذج التنظيم السيامي ‏ المديئة .. إنه بين صلة هذا المقهوم مم مفهوم الكلية ويذرم 
أفلاطون لاخذه هذين المفهومين بفهم واقعي US ٠‏ كان الرابط الذي يؤمن لمجموعة من XM‏ 
e]‏ شيم أو مادة ولیس نظاما من المنصائص والعلاقات , 

من الزسف أن هذا Ax‏ الشمين e‏ نناسيه غالبا من قبل so‏ الاجشماع ؛ Vaca‏ أدخلت. 
عبارة الجماعة (Communauté)‏ في enel!‏ التقني لعلم الاجتماع . في عنوان الكتاب الشهير لتونيز 
Tonnies‏ + ستجدها مقترنة بصررة دال بغموضص مزعج . ولكي نصف الفهرم الكلاسيكي 
تقرياً » إذا لم يكن عام . للجماعة , فإننا نذكر بعض السمات الأخونة من تونيز . فهو يعتبر ٠‏ 
أن الجماعة تواجه المجتمع ٠‏ كا لو لم يكن ئمة سوى cad‏ من الاوضاع يستطيع ense‏ الناس 
إقامة علاقاتهم . كما أن المجتمع القائم Jo‏ فردية المصائح الدقيقة . التي تذكر بمفهرم هوبس عن 
صدمة الانانيات , تواجهه الجماعة القائمة عل الموية à, hl‏ للإرادات itat‏ بالأصل نتفه 
والمصير it‏ حون أن تعي ذلك Lege‏ . هة التضاد الروء alt‏ المجمدة للحساب 
v4 vot‏ سب ما ورد في البيان الشيوعي . رحرارة المجمرهة الأولية » حيث نكون العلافات 
الاجتماعية مشخصنة ثلرنه فوارق ثارجخانية ونشوئية . فالجماعة هي ذلك الزمن SHUT‏ 
هذا العالم الذي فقدناء ( بير لاسلت X ) Peter Laslett‏ والدي حرمتنا منه YY‏ وكذلك الال 
والكب ؛ اما الجتمع فهو المستقبل الي مدنا به الصناعة gos‏ رالاستهلاك 
٠‏ الجماهيري » , وبذلك dis‏ المواجهة بين المجتمع والجماعة مفهوماً أيديولوجياً اكيداً . 
صحيح انا لا تسمح بان تتقلص ٠ ٠‏ إلا ثقاء بيط مشوه » الى المواجهة بين الرأسمالية 
والاشتراكبة , سياسيا . أنها « أكثر من حددة و بجا أن ٠‏ الجماعة » حسب تونيز يمكنها كذلك أن 
تخذي الاحلام الرجمية حول النظام السابق تلصناعة كما الطوباويات الاشتراكية حول المجتمع 
QU‏ من الطبقات . 

إن نظرية تنيز » ما إن تجرد من مفاهيمها الأيديولوجية » ge‏ تقلص الى لائحة 
المجسوعات ١‏ حيث تكون العلاقات الجماعية مهيمنة ٠‏ وبالتالي الى تفسير لعل هذه 
المجموعات . يكون من جهة أخرى عرضة لنقاش كبير . مستحدث عن جماعة عائلبة » وجماعة 
اقليمية أو سكنية « وجماعة لغوية . وقد تعرف علباء الانترويولوجيا مثل ردفيلد (Redfield)‏ في 
القرى الندية . فيالمكسيك وغوائيمالا أو الأند , على وحدات جماعية حيث نستمر ثقافات سابقة 
لكريستوف كولوميرس » عل الرغم من أنها ضعت ومشت من قبل المجتمع الاستعماري . إن 
lg,‏ لا بستعير آراهه من تونيز ففط » وإنما كذلك من مفهوم درركهايم عن المجتمع المجزأ الذي 
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Eg ونا يتلق بطبيعة التكامل الذي يتتصر في المجتمعات‎ . RARE ETÀ 


. ثقافات » عملية الى صدمة الامبرياليات المنيفة والبطرة‎ D 
igi ونوع من اللاذ واللجا تي‎ Obeto) الجماعة القرويةبالنسبة لللسكان المستعمرين . منعزل‎ 
. إذن بناء نظرية ملائمة عن الجماعة عل تجرية المجموعات مثل جماعات القرى‎ LS نفه . ليس‎ 


ولا يكرن Y‏ أكثر ٠‏ إعداد مفهوم الجمماعة على Te‏ الجماعة العائلية أو الجماعة 
السياسية . لقد آدرك أرسطو جيداً أن ماعو مشترك بين أعضاء العائلة » ليس من الطبيعة نفسها لا 

مشترك بين مواطني جمهورية معينة . فضللا عن ذلك » إن العلاقات بين الأهل والأولاد وبين 
الأواج وين Nd‏ 5 تهر في أغلب ats s ot‏ نمام عن JA‏ الاهية المناصلة 
في إرادات الأفراد . وبجملنا من العائلة ٠‏ جماعة » نرفض أن نرى أن اجتماعية العائلة هي ٠‏ أثر 
منبتق ٠‏ ناجم » DNS‏ ذلك فروید fabou, Essais sur te paycholo- lus (Freud)‏ توف 
٠ pie collective)‏ من تسوية بين إرادات تواجهت Nl‏ » ثم قبلت بالحضوع للقانون نفسه الذي 
تعلمه كل واحد عن عدم وجود أية فرصة لإخضاع الآخرين جميعهم ثقانونه ال الخاص . ضلا عن 
ذلك . يمكننا الحديث عن شراكة الدم بين الأهل والأولاد . ولكن بين 
مصاهرة سواء كان الزوجان يختاران بعضهما البعض ٠‏ أو eh‏ ينتميان الى مجمرعات مرتبطة 
يعلاقات البادل الروجية 


فالجماعة لا تشكل علاقة اجتماعية بسيطة وبدائية + إنها في آن معأ » معقدة لأا Cob‏ 
بطريقة هشة مشاعر ومواقف متنافرة ؛ ping‏ تعلمها ء لأننا نتعلم المشاركة في جماعات متضامنة 0 
بن وهي ليست SR Lal‏ 
الروابط الجماعية تقترن بالغابات والنزاعات وحتى العنف . لذلك . بدل الحديث عن الجماعة » 
يبدو من المفضل الحديث عن «النجمع البلدئي؛ (Communalisation)‏ « والبحث عن كبفية 
تشكل aw‏ « حالات التضامن الغامضة ٠‏ واستمرارها 
إن أحد المجالات الذي يكن أن نلحظ فيه بشكل جيد عملية التجمع البلدي يتشكل من 
٠‏ الجماعة الانفعالية é j‏ 
من المؤمنين حول نبي مرذجي ( رافض أرشيخ روحي ) . أو أن 
عقويات السياء إذا اسثمر الشعب غير المؤمن بخرق الحقرق والراجبات الأكثر قداسة - » پیج 
شبكة علاقات قوية جدأً بين الذين يستقبلون هذه الرسالة وينبعون هذا الوحي . فتلاميذ اليح 
وتلاميذ بوذا » يشكلون جماعتين ‏ أو |S‏ يقول فيبر في تصير جديد يشير الى الجانب الديناميكي هذه 
العملية » جمع بلدي . إن qued‏ هزلاء المؤمنين في وحدات مخلقة للرهيان الخاضمين للوك 
NP‏ العكس » انتشار اللاك في الصحراء؛ ge‏ لا نقول شيثاً عن الرهيان البرذيين 
المتسولين في التقليد البوذي , بظهر تعد الأشكال التي يمكن أن تننظم ي ظلها النجمعات البلدية 
الدينية . كا أن هذا التنظيم لا يتفصل عن عملية تربوية . يصبح بموجبها تلاميذ النبي أو الشيخ 
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الروحي بدورهم BT‏ وصائعي عجائب » ومصدر وجي لجمهرر من العلماتين يزداد اعا . 
ويمكنه أن بقود الى أشكال مؤسسات a‏ بدءأ من الطائقة المغلفة Candi)‏ الى حدما الى 
أبرشية والى رعية ٠‏ أو حتى الى تراتبية بيروقراطية من النمط القيصري ‏ البابوي . 

يكون إذن التجمع الديني البلدي غير متفصل عن عملية مزدوجة للتنظيم والتماسس . 
ونعني بالتنظيم هنا ييز بارزأ جدا الى حد ما بين مهرة ed‏ بتعلق « بعلاج النفس » والناس 
المختطفين الذين يحددهم طلب الخلاص النمايز تقريباً body‏ يتعلق بالتماسس . نستند الى إعداد 
مشروعية الطفوس lali‏ التي تجعل من المؤمنين أعضاء ٠‏ عائلة » واحدة . إن التجمع 
البلدي لم يعد إذن مسيرة عمياء وغريزية كا أن الجماعة ليست مزيجاً معفدأ غير متميز . 


مستكون PALS‏ ماكى فيبر مفيدة لنا حول تفطة ثانية . بما أن مهوم التجمع البلدي od‏ 

من أن Glee‏ قفط بنطاق الملاقاث D sedi!‏ بييمنة ما هو عاطفي وما هو خيالي . أوما هو روحي 
( مفهوما gat‏ غامض جدا حيث يتم الكلام على روحية دينبة ) 6 فإنه بطبن كذلك في النظام 
الاقتصادي ‏ وذلك عبر طربقتين yl.‏ » لكثير من الجماعات ‏ أو التجمعات البلدية ‏ جواب 
اقتصادية . UY‏ أنها تتهدف صراحة أغراضاً اقتصادية بشكل دقيق ٠‏ وإما أنها لا تستهدف Pe‏ 
هذه AP‏ . وهي مم ذلك خاضعة لإكراه اقتصادي يتملق بالملاءة ثانياً ٠‏ نوجد clad‏ 
اقتصادية هي gall‏ الكامل لذكلمة . اعات . وإن كون العائلة وحدة انتاجية » وكونها في 
مجتمعاتا الخاصة , تشكل ؛ باعتبارها منزلا . وحدة استهلاكية . وكرن أفرادها مهتمون في كل 
مكان بانتقال الإرث ٠‏ يؤكد أن عملها يمكن ey‏ عل الاقل re‏ . أن يحلل من وجهة Ji‏ 
اقتصادية . ذلك أن المجموعات العائلية بمكن أن ترصف euet‏ وذلك سيين على BY‏ 
لول ٠‏ يظهر أعضاز ها درجة معينة من التضامن إزاء الحارج ٠‏ الأمر الذي يمود جزتياً على الأقل 
الى وضحهم الشنرك : a£‏ المائلة ثقسها متحملة بصورة جماعية مركزا في سلم oil‏ 
الاجتماعي . بطريقة واضحة ببقدار ما تكون الوحدة العائلية حددة بصورة أوضح te.‏ 
cael‏ الما bio‏ معي من gale « Jt ray gl‏ الات ادي للصارة ا غير 
" بسكن الروجان البث نقه؛ ويفدار ما يتقاسم أعضازء طعامهم . Gades‏ 
إجازتهم معا . يدون أنفسهم منخرطين في نظام استهلاكي جماعي . يغتضي أن نضيف ء أن 
مجموعاث اقتصادية مثل المؤسسات . حيث متطلبات النظام الصتاعي s‏ والسعي وراء «qul‏ 
E‏ شروطاً مناسية لانتشار النزاعات الحادة جدا بين Nr eh‏ الرأسماليين 
والاجراء . تشكل هي كذلك . وإن بمعنى غامض وضيق جداً في آن معأ . جماعات ‏ بمقدار ما 
يشكل بقاه المؤسسة غرضاً مشتركا بين جبع فلات العاملين فبها . عندما يصبح بقاه جموعة معينة 
بالنسبة لأعضائها . غرضا يواجه في نظرهم الاغراض الفردية التي يعتبرون من جهنهم أنه مسموح 
هم متابعتها ‏ نقرل أن هذا التجمع يمكن أن يشكل جماعة أر أنه في الطريق الى التجمع البلدي . 


إن ملاحظة الجماعة الملمية تسمح بإدراك الأغراض التي تعمرضها بعض الجماعات أو 
تفرضها على أعضائها . وهي لا قم فقط بمض الغابات مثل تزابد المعارف أو انتشارها . فهي لا 
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تستند ففط على نظام للقيم وإتما على أدببات كذلك تملن بعض القراعد والأصرل. رعند 
الحاجة تفرص احترامها بواسطة بمض المقوبات القاسية عند الاقتضماء . إن من es‏ أو بتقل 
عن زملائه دون ذكرهم ره يستغل ٠‏ معطياته . يتعرض لخطر استبعاده عن ٠‏ جمهورية الملاء ٠‏ . 
إن شروط الد ول وبالتالي خاطر ola i‏ تجمل من هذه ال ماعات مجمموعات مغلقة نسياً » ما 
أن أعضاءها . عليهم لكي يُقبلوا أن يمره امنحان ريمكن أن بيعدوا . اذا لم يتفيدوا بأخلاق 
معينة . وعلى المكس » أصبحث اللجماعات الافليمية > بالأحري أماكن مرور . وأوعية يعبر منها 
ممهولون ؛ وهي نيل لان تصبح الشكل ASN‏ خواء للتعابش . رمع ذلك . حتى في هفد الحالة ٠‏ 
فإن الجماعة هي شيء آخر غير عش بيئي . يمكن أن يصبح التمايش غير حنمل مع جيران يعنبر 
قرم وحسب ١‏ ضرا » . وتؤدي المجرات المكلقة الى حد ما « إلى إعادة ماعات Ast‏ قابلية 
للحياة ‏ رأشد حيرية . رفي معنى يستدعي «الصلات الانتقائية » حسب غوته (Goethe)‏ « لا 
يكفي التمايش وحده إذن , لتصريف الجماعة . يقتضي d‏ سمثين pei‏ . بتحدث 
لازارسفيلد (Lazarsfeld)‏ ومرترن (Merton)‏ عن الرئام cad‏ شراكة في المصالح والأذواق تتمدى 
الانتياء gad!‏ الى قم مشتوكة . ومن جهة ثانية . لكي تكون ثمة جماعة » يقتضي أن يتم أعضاء 
المجموعة بما يعترضون بأنه من أذراقهم ومصالحهم المشتركة . lc ol‏ بالشاركة في إدارة 
شؤونها , عبر التضحية بجزء من وقتهم ومراردهم . تفترض الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر 
ماهمة الحد uM‏ في الشؤون العامة . لذلك » فإن « مدينة للمتامة ٠‏ لا تستطيع ٠‏ اللهم الا 
سهرا أو إساءة استعمال » أن مسمى و جماعة ٠‏ 

يبقى أن نتساءل على ماذا يستند الوئام والمساهمة ولكي نفهم قوة ه المجموعة البدالية ٠ ٠‏ 
بشدد شيلز (Shils)‏ على وجود ثلاثة عناصر أساسية. يقنضي أولاً ٠‏ وجود شبكة من الملاقات 
المتبادلة بين أشخاص يمتلكون في آن ممأ القدرة عل مقاومة الضغط والليوئة . يقتضي كذلك 
وجود بعض ١‏ الروابط المقدسة ١‏ التي يمكن أن تكون موضوعا plat‏ رمزي . ويقتضي أخيرا أن 
تندمج المجموعة دون عفبات في نظام التبعية المتبادلة التي ad‏ نفسها متلفعة به . في ظل هلم 
idus‏ يمكن لكل مجموعة أن تشكل جماعة .دون أن ga je‏ ذلك بالمجموع نفسه ‏ المجتمع الى 
أن يتحول بحصر gall‏ الى ٠‏ جماعة » . 
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Besoins الحاجات‎ 


پم كل كائن حي بعد ممن من ا لهاجت التي تر عن نبحيته إزاء ety‏ الخارجية . إذا 
اقتصرنا عل الحبوانات ١‏ فإننا تلاحظ عندها سلوكاً AL‏ البحث عندما بنقصها الغذاء . والأرى 
والشربك من الجنس AW‏ . بكرن امتلاك ٠ li‏ يمكن أن يترافق 
الحرمان بسالوك عدواني ضد العقبات الحقيقية أو الفترضة التي تسد طريق الوصول الى هذه 
المنافع . إن إشباع المحامبات pl‏ ميسور تغرياً , فالغذاء عندما تكن أنراع الاطعمة المتوفرة متكيفة 
مع طلب المائعين وعندما نكون هذ الأطعمة كافية e‏ بشكل بتمكن معه كل pil‏ يبحثون عنها ٠‏ 
abl‏ عليها درن حرمان أي شخص lige‏ من حصنه Keri‏ ضعا ٠‏ فكون إزاء الوضع الذي 
بعرّف بالوفرة. والوفرة بدل أن تكون وضما طببعياً ٠‏ لاذا هي في ماتا حيداً مرعودا باستمرار 
الجهودنا ولکته بتراجع باستمرار ؟ 


إن التفسير الأول المعلروح لتوضيح عدم إشباع eut‏ الحالات للجميع ١‏ هو النشرة . 

فالطبيعة بخيلة . إذ إنها لا تعطي أو es‏ بقدر ما يقتضيها ذلك لكي تملا جيع الأقواء . o‏ 

cA J‏ الأولوية الكبيرة e‏ يشير مالتوس Malt)‏ الى تزايد السكان بشكل أسرع من 

تزايد الاغدية . بصفته خطراً جديا . وهو لا ينيعد حتى إمكائية آلا يعض ارتفاع me‏ 

الزراعية التزايد السكاتي . فإذا لم يتم إشباع حاجة أساسية الى هذا اليد ٠‏ أولية » الى هذا الحد 

الا وعي الغذاه . فإن الناس سيتطاتلون لانتزاع اللقمة من الفم . إذن سيكون شح الطبيعة 
العاجزة عن تأمين الإشباع ٠ ٠ Viet‏ مصدراً get‏ التزاعات 


يعتبر روسو أن هذا الإفتراض هر ه كفر » . فليست الطببعة عي الشحيحة ly‏ نحن 
جشعون . ليست هي التي تعاملنا بشكل سيء e‏ وإنما نحن الذين تمنعها من تحقيز 
استعمال مواردها بشكل سيء . يمكن تغطية حاجات الإنسان من قبل الطبيعة 
هذه الحاجات بواسطة تقسيم العمل . هذا ما an‏ التجربة النبولوتبة عندما كدان المزارمرن 
الأوائل ينتجون ما يكفيهم من الغذاء الببط » فحمرا أنفهم من الحاجة دون أن يعرضوما 
لعيودي 


كيف يتم هذا التشويه ؟ لكي نفسره ينبغي أن نفهم أن حاجات الانان ليست كلها ذات 
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طبيعة مادية . فلحن بحاجة dal‏ . ولكن بمعنى تلف » نحن بحاجة كذلك الى أفراننا 
كمتعاونين وكشركاء جنهين . بعترف روسو بذلك . ولكنه يشدد على هشاشة مثل هله 
الروابط . فهو يشير الى استقلال الانسان عن الطبيعة . والإنان . قبل فاده الاجتماعي » 
RES‏ يكون نفسه بصورة كاملة درن حاجة للحصول على اعتراف الآخرين . إن موقف روسو 
في هذا الصدد » تلف عن مرقف فلاسفة مثل هيجل (Hegel)‏ ء الذين بجعلون من الاعتراف 
عبر المواجهة الناشئة عن العلاقة بين السيد والعبد . شرطاً لوعي الذاث . يمكنني أن أكون نضبي 
دون الماجة للاخرين . وبسيب هذا الإستقلال قد تكون العلاقة البدائية مع الآخر علاقة اهتمام 
me‏ 


كل نيه يفير مع تقسيم العمل وإقامة ا مملكية . صحيح أن تقسيم العمل يضاعف انتاجية 
جهد كل واحد . ولكن تقسيم الغلة المتزايدة النائهة عن هذه الانتاجية المحسنة تكرّس من خلال 
نفاوت مساهمات كل شخص درنية البعض وتغوق البعض الآخر . إنه سمح للأقوى ثثبيت 
سيطرتهم عبر الاستيلاء على وسائل الانناح ولا سيا AM‏ الف يسنآثرون بها . واعتباراً من فلك 
الحين ٠‏ فإن حاجات PLUS‏ أن تير عن تبعية كل واحد إزاء s HM‏ تقيم سيطرة 
البعض عل البعض الآخر . نحن مديئون في مجتمعية حاجاتنا » ليس الى المجنمع البدائي القائم 
عل الود واا وإغا الى المجتمع الذي أفده تيم العمل والملكية . ومع ذلك » بوجد في 
تقسيم العمل بلد gd‏ قد بتمكن من تحديد تصفه : فحن لم ras‏ الاجتماع إلا لتحسين 
ثمرة جهدنا . وإذا افترضنا أنه ثمة قاعدة للم العادل » فإن حاجاننا يركن أن تمصل بصورة 
منصفة عل الإشباع في إطار تضيم العمل . 


لمة نقطتان يمكن استخلاصهها من حلبل روسو S‏ لم يفقدا من صحتهما one‏ لعلياء 
الاجتماع المماصرين $4 المة موضعة اجتماعية للحاجات ١‏ يتم في أن واحرد Lais]‏ 
ونشويها من قبل المجتمع . تلك هي ny BM‏ التي طورها فبلن (Neben)‏ بخصوص Reb ٠‏ 
اللهر ‏ . إن الذين يملكون مالا ولبس لديم ما يفعلونه بشتهرون باستهلاكهم القرط . فهم لا 
يصرفرن كثيراً رحسب ( إن وليمة أحد هؤلاء النواب قد AS‏ لإطمام قرية Vb Camo‏ هم 
يستهلكون الأشياء الاكثر غرابة التي بستوردونها بأثمان كبيرة من البلاد الأجنبية . والحاجات القي 
يشبحونها لبت حاجات حفيقية : إذا افتبسنا التمبيز الرراقي . فإن هله الحاجات ليست 
٠‏ ضرورية » ولا ء طبيعية ٠‏ . إن منطق هذا الاستهلاك ليس إشباع أفضليات فردية . وإفا 
استرانيجية يسعى المستهلك بواسطتها إلى أكيد سلطته ومكانته إزاه شركائه الذي يعبرون 
منافين كذلك . ذلك أن الكافيار الذي بتلنذ به هؤلاء ٠‏ الأثرياء الجدد » لا يدفعهم اليه طعمه 
dii‏ وإنما هم يستهلكونه أولاً ليظهروا el‏ قادرون عل ٠‏ الحصرل عليه » فاستهلاكهم له 
E end‏ 

لقد طور الاقتصاديون اللاحقون » حول هذا الموضوع » خطين للتحليل . أولآ » إهتموا 
بائر التظاهر . لا يتم استهلاك غرضس أو خدمة بصورة كثيقة إلا عندما يصبح p)‏ لعدد كير 
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من المستهفكين المحتملين ‏ حقى ولو م يكن عؤلاء المستهلكون في مرحلة أولى . مسلحين يالقلرة 
الشرائية الضرورية . تكون وظيفة الاعلان تلمين حه الرؤية عندما لا يمكن تأمينها بسهوثة بواسطة 
العرض الباشر في السوق . وما إن يكب قسم من النلس قادرون عل ٠‏ الحصول على هذا 
الترف » » يؤدي « مبدا الأثر » كبا يقول علياء النضى . أي الإشباع المرتبط بممارسة SLE‏ 
وامتلاك الشيء الي رطيد النتيجة الأول : ول يعد بالإمكان الاستغناء عنه » . ويصبح استهلاك 
هذا الغوضى عاط تا ار YS ٠‏ نستطيع بعد .إلا aptari‏ » الحديث عن 

. إن اكتساب كل عادة استهلاكية جديدة بمر عبر مراحل عدة . أولآً . يدرك المتهلك 
d‏ المسروض يمكن الحصول عليه . فإلىزامات A‏ ليست فوق طاقة 
الاحتمال , والخدمات التي يؤديها الخرضى مؤكدة » chang‏ وكذلك العناية به لا تبدو صعبة ولا 
مكلفة . وبتعابير أخرى . إن PUL‏ المستسل » لكي بقرر الشراء . ليس عليه تخطي عوائق 
نيا . إد هؤلاء , المحيطين به . الأكثر بحبوحة والاكثر حاسية تجاه الاعلان ١‏ أو 
ر هم Lal‏ عل غرار اميران والأصدقاء . يمكن أن يمثه أو بحضزه وأن بجحل من زبون 
ممتمل مشتر حالي : إذا كان لدى العائلة الفلانية Cy gi‏ فلماذا لا يكون لدي ؟ إذا كانوا هم 
ab‏ آنا ؟ وأحيرا إذا ل ghee‏ استعمال الخرض الحديد على أنه مصدر لاكلاف إضافية وغير 
متوقعة العادة تصبح وطيدة بصورة Sip‏ ونكون قد اصبحت حاجة » إذ إن ٠‏ العامة هي 
طبيعة ثانية a‏ كبا ثقول حكمة eA‏ . 

إن آثر التظاهر يحول دون معالجة الاستهلاك بصفته سلوكاً فرديً عضا » Lave‏ للمقارنة 
بين سلّم الافضليات وإلزامات الميزانية . في الواقع ٠‏ يبقى فعل الشراء ge ٠‏ لا نقول شيا عن 
قعل الاستهلاك . قرديا تماما ‏ ولكن الإكراهات والأفضليات تحدد في إطار من المقارنات بين 
الأشخاص . وهكذا فرضت فكرة المقارئة المسودة نفسها على الباحثين ax.‏ أدحلت في تمليل 
التنظيمات . ولا سيا بخصوص الأجوبة التناقضة gil‏ سجلت لدى العسكريين من ختلف 
الاسلحة والرتب » حول تقدمهم . فليست صرعة ترقيهم وحدها التي تهمهم . Ul,‏ ثأثيرها على 
وضعهم . بالنسبة AG‏ أخرى من ٠‏ الزملاء » وه الرفاق » ( راجمع فكرة و المجموعة 
المرجعية » ) . فيا AGG glas‏ فإن المقارنة مع الآخرين هي كلك في صلب فرار 
الشراه . 

إن المي لبناء هؤلاء المسنهلكين الأخرين ( الأكثر تبصا والأكثر حداثة ) بناء مرجع 
ملائم ٠‏ هو ما يعمل الاعلان من أجله : الممثل الكبيرم . . . لا يدن إلا هذا النوع من 
السجاير . هذا المرجع هو في أن مما إدراكي ونقييمي . فهو يحلسنا ما يشتريه م . . . وهو يحاول 
نقل قيمة م. . . وهاثته . الى النتجات التي يستهلكها . إذا ر بان اصبح مشاباً ل م. . 
ساعمل عل غراره ؛ وسأشتري سجاير من فوخ س. . . التي لا تكون dA‏ من غيرها وال 
تستهلك فضلا عن ذلك . من قبل هذه الشخصية أو نلك من الذين أعرفهم . إن فعل الشراء 
الذي pal‏ به ٠‏ تضمه EDU‏ أنظمة للمقارنة . م.. . Uy‏ السجاير س. . . والسجاير 
الاخرى . أنا الني أستهلك السجلير سى. . . وسجابر أصدقاني وأقاربي . أو الاصدقاء الذين 
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يستهلكون ( أو لا يستهلكون ) الجاير س. . . . بماذا يمكن أن تمى هذه المقفارنة 
١‏ بالحسودة » ؟ ليس ثمة أي سبب يدعونا لحصر المشاعر التي تدفع ال النشبه بالحسد والغيرة . 
بمكننا كذلك أن تحنل بالفضول أو الر في اإستكشاف حقل من المسكنات لسنا مبعدين عنه من 
الأزل وإلى aM‏ . ذلك of‏ الد أو الغيرة هو قي أساس سهوتتها المشبوعة تامأ ٠‏ إذا 
كانت العائلة الفلانية قد حصلت عل التلفزيون فلماذ؛ لا احمل عليه s . TU‏ وإذا حصلت 
أنت فلماذ! لا أحصل أنا ‏ سؤال مشروع في عمومينه ١‏ عا أنه يمكن أن يؤدي إلى القبول le‏ 
أملك الوسائل وبأنني لت في وضع يسمح لي باكتماب هذا الخرض الذي لست في الحقيقة 
بحاجة ll‏ لبس مع ذلك AST‏ من العائلة الفلانية التي a‏ دقعت ثمنه » . . . فالمقارنة ٠‏ يعدم 
حصرها الموضوع في مواجهة مع 9 واحدة من المراجع ٠‏ يمكن أن pag‏ ونتقي Les‏ دراك 
att‏ لحل عملها . وكذلك ١‏ بدلا من اعتبار كل تشبه بصغته حسودا بالضرورة ٠‏ يقتضي 
اعتباره بصفته آلبة تعميم . ودون ٠ SL‏ التشبه الحسود » . يمكن أن يكون ثمة كذلك مقارتة 
براسطة التمائل » كيا في حالة الممثل الكبير الذي أريد النشبه به ٠‏ ومقارنة في جميع الإتماهات 
تدفع الشخصى إلى أن يواجه بطريقة افتراضية الإستعمال الذي 
سيستخدم فيه موارده في ike‏ الأوضاع التي يكون لديه فيها تجرية مباشرة أو متخيلة والمقارنة 
لا تجعلنا نواجه رموزا تعسفية تقريبا . إنها تكشف لنا انساع خيارانتا رتعقدها . 

ثمة إذن تكون اجتماعي للحاجات براسطة المقارنة بين الأشخاص أو المقارنة بين جموعة 
وجموعة . والأمثلة التي نوقشت ge‏ الآن gl‏ بحاجات الاستهلاك US.‏ تستطييع أن 
نتحدث كذلك عن اللاجاث الخلقية وا لجات الاقتصادية . 

بمكن تعريف aia‏ الحاجات الخلقية بصفتها نأكيد لحقوفنا أو المطالبة ها : الحق 
بالاعتراف » وبأن نكون محبوبين » op‏ د نشارك ٠‏ . إننا تمي هذه الحقوق بخاصة في تمسكنا بها 
ضد الذين يسعون لحرماتنا متها . del‏ تعبيرهم لين وح أن ٠‏ » . إن عثل هله 
Pee tud‏ تسا لع ie‏ . فهي Avi alis‏ لني تعرف بها يتشكل 

بها . وتتحمل عبء الدفاع عنها تنظيماث أ E‏ 
الحاجات إلا إذا كانت الطلبات التي تعر عنها مسموعة من ر قبل الجمهور أو احتمالياً من قبل 
السلطات السياسية . واخيرا » إنها تستهدف نظاماً اجتماعياً معيناً يفعضي تغييره و صونه عبر 
إنشاء « الخدماث العامة ٠‏ لمراجبهة حاجات مثل الصحة والتربية والسكن والامن . إنها اجتماعية 
إذن بشكلها وتوجهها ومحتواها . 

تكون السمة الخلقية للحاجات الاجتماعية أساسية ولكتها صعبة التحديد . وما يسم 
بالتصديق على مطالبة . هو امكائية تكريس الاعثراف بها بمثابة حاجة اجتماعية . تصبح المطالية 
عندها مطلبا مشروعا يمن لأعضاء المجتمع أن يوجهره الى الميثاث الموجهة من أجل تحقيقه . ئمة 
تمبيز يظهر بين شكلي Jum‏ حاججات مجتمعية . اللذين ميزنا بيني . في حالة الاستهلاك ١‏ لا تعلق 
ea‏ سوى بالأفراد الذين يفترضى بهم إشباع حاجاتهم عبر الاعتماد فقط على مواردهم 
ويفضل قلتتهم في الحالة asbl‏ » تتعلق المجتمعية بمواطنين يريدون أن تتحفق مطالبهم أمام 
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السلطات المياسية . لكن هذا النمييز هش كا ox‏ على سبيل المثال وضعيية الفقر » حيث 
الامنهلاك دون مسئوي معيّن » يشجب بصفته فضيحة تتطلب التصحيح 


لا يمك إذن اعتبار التكون الاجتماعي للحاجات e‏ غير مشروط لنموذج سلوكي . 
يتوصل « المجتمع 4 بصعوبة الى فرض + أذواقه a‏ علينا ٠‏ كون eal‏ والخندماث التي تطلبها منه 
elle‏ شديد . هي بالتحديد تلك التي يقدمها ثنا » وكون الكثير ما يقدمه «WS‏ همله ونحتغره . 
لبس المقصود إنكار عباولات التملق والإغراء الني تمارس عل الستهلكين والمواطنين 
فا متتجون يمون عبر الدعاية . الى جعلنا نلتهم متجاتهم . وبواسطة الديماغوجية , يؤجج رجال 
السياسة » المطلبية » على أمل أن بتم استدعاؤهم من أجل تلبيتها . لكن الحاجات ليست بكاملها 
« مصنوعة ١‏ من قبل الدبماغرجبيين والمطلتين . إنها تبنى في نهاية بقظة ‏ لا تحصل d‏ دون أخخطاء 
أو pla‏ نكتشف Ge tt‏ بواسطتها ما نرغب فيه وما ESE‏ أن تطمح إليه s‏ وما هو حيق لنا . 


لقد لاحظ روسو جيداً حطر الفاد الذي يتج عن تشريه الحاجات من قبل الوجود 
الاجتماعي ‏ هذا الخطر لا ينفصل عن تقيم العمل . هل نحن agat‏ غد هذا الخطر عندما 
يكون المجنمع قادراً عل تحديد ما بتوجب عليه ويستطيعه بالنسبة لكل فرد 1 تظهر الصعوبة 
الفصوى للمشروع عندما نفكر بمغهوم الفغر . مع ذلك . لا شيء يبدو أسهل من تعريف الففر 
بصفته مستوى الاستهلاك الذي تعتبر دونه « الحساجات الأولية ٠‏ للفرد غير ٠‏ مغطاة » . لكن 
المشكلة تقع في تعريف هذه الحاجات «Sl‏ إنتا بالتأكيد نضمابا الطعام . ولكن ثمة طرق 
عديدة للتغذبة » بعضها موافق عليه وبعضها الأخر مدان عن قبل اطياء الصحة . فضل عن 
ذلك » ea‏ الفبارات تكون متفاوئة الكلفة للجماعة ‏ سواء ر e;‏ النعبير عن هذه الأكلاق بعبارات 
مادية أر بعبارات مالية . فالمحاجات » ٠ en ge‏ أرلية » يمكن إشباعها بطرق مخلفة hae‏ 
Jes‏ إشباعها بالسبة للمجتمع أكلافاً اث أعباء متنوعة . إذا La‏ حالة البلدان الأغنى 6 
op‏ الافراد الأكثر حرماناً حنی ولو كرّسوا كامل مواردهم ٠‏ فقد لا يمكنهم تليية ۾ حاجاتهم VAT‏ 
إلا gei‏ عن إشباع بعضها الآخر . يكون فقيرا في البلدان «adh‏ من إذا أراد أنه اكل 
عند جوعه » كان عليه أن يضحي بإشباع و حاجات ٠ el‏ . ر حالياً أن هذا الإكراء غير 
مقبول ‏ كما نين دلك الطريقة التي تشكلت با الإشارات ASIE‏ متابعة تطور القدرة الشرائية 
jadis D‏ تضم هذه الإشارات . الى حد مهم مصاريف الهو tel Ley‏ يفترض فيها 
قياس تطور الدخل الحقيقي لفئات S‏ حرماناً ٠‏ يمكنا الاستتاج أن و الحاجات الاجتماعية > 
y‏ تشكل نظاماً تاليا موضوعياً ووحيد gall‏ هذا ما يوحي به مع ذلك تفسير متسرع « لقانون 
أنجل ؛ . إن تطور بلية ميرانبات العمال نظهر أن حاجات مثل الصحة والسكن واللهو لا تشع إلا 
ey‏ حاجاث أكثر Lat S]‏ مثل الغذاء واللباس ذلك صحيح Up‏ بشكل عام c‏ وخلال e‏ 
طريلة . فالكثبر من المستهلكين من بين ASW‏ حرماناً يحكمون بين فثات المصاريف Ui, ٠‏ لمعايير 
غتافة جد من تلك الي شخلص من ملاحطات ded‏ . ويستهلك كثير من د الفقراء ۾ على 
اللهر( نسلية . خر . الخ . ) أكثرما عو معقول ‏ وأقل على الخذاء وحتى على الكن , مما قد 
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يكرن مكنا لمم . وإذا لم يحصل ثقنين يأخذ من البعض فرائضض لإعادة ترزيعها وفقا لصيخة مقررة 
ارج المعنيين » فإننا لا نرى كيف كن أن يؤمن » من قبل ٠‏ الفقراء » . الاستعمال الكامل 
لمواردهم . يمكن التوصل إلى ذلك . إذا حصل هذا التفنين وإعادة التوزيع هذه في المواد ‏ وليس 
في العملة ‏ هذا مع العلم أنه حتى في هذه الحالة الأخيرة يبقى الخطر Lus‏ أن تظهر الوق 
السوداء . 


يسود اعتقاد بأننا نتجنب الصعوبة عبر الترويج بان هذا النقد لموضوعية الحاجات 
الإجتماعية لا بجصل إلا ضد مفهوم ٠‏ تكنوقراطي ٠‏ حصراً هذه الحاجات' ‏ كيا تبرز من أعمال 
اختصاصي الحمية والمهندمين الزراعيين أو المهندسين المعماريين ولكتنا ن نتقدم ial‏ لكي 
نضم إلى لائحة المماجات الإجتماعية » حاجات عمير مادية أو روحية » مثل الحاجة إلى الإعثراف 
وإلى التعبير الشخصي والتغيبر والتجديد . ونظهر بخصوصها صعوبة سبفت الإشارة WAL‏ 
ولكتها تفاقمت ثمة طرفي كثيرة لإشياع الحاجة إلى الإعتراف أو Y cadi‏ قضلا عن ذلك . إن 
التحكيم الذي يجريه الأفراد بين مثل هذه الحاجاث وحاجاث الغذاء أو اللباس تزج بقرة 
الأفضلياث القصوى لكل فرد . بشكل يؤدي بنا إلى أن تحتار في إداتة الفرد الذي بقضل أن 
بقلل من طعامه من أجل إرضاء GUM‏ واللظاهر الإجتماعية » بصفته ١‏ غير عقلاي a‏ . 

إذا لم بكن ثمة GIT‏ موضوعية للحاجات الاجتماعية . فذلك لا يعني أن هذه التسلسلية 
تكون اعتاطية LY‏ . ونتيجة للمقارنة بين مصاريف المرظفين والعمال » لاحظ هالبواشز 
(Halbwachs)‏ أنه في حال تاوي الدخل. يعرف الموظفون il‏ عن العمال على غذائهم وأكثر 
ern‏ عل ملابسهم وشوهم . وإذا اقتصرنا على تسلسلية قائمة على موضوعية اختصاصي الممية ٠‏ 
نبقى الملاحظة متناقضة  ge‏ ولو أبرزنا كون العامل باعتباره شغيل يستعمل فوته ADS‏ 
chee‏ الى أن يأكل اللحم ly‏ يشوب النبيذ » أكثر من الموظف اللبالس وراء طاولته . وبالإضافة الى 
أن هذه الملاحظات الأخيرة عي الأقل شكاً . إلا إذا خلطا بين المامل والشفيل الذي dente‏ 
قوته الجسدية . فثمة ما بدعرنا الى اتباع هالبواشز ٠‏ عندما بصر على VA‏ الوقت OY‏ يعمل 
EN‏ ية الانتقال الى طبفة و البورجوازيين الصغار» . إن ما بجدد بقوة تلسل 
حاجاءهم هي الشروط التي بمارسون وظائفهم ضمنبا » والصورة التي لدعم عن أنفسهم روضعهم 
الذي يمرن نره من he‏ 

ليست الحاجات الاجنماعية لا موضوعية ولا اصطناعية . والسبب في عدم كونها لا هذا ولا 
JU‏ واضح ١‏ عندما نفكر بالصحوية القصرى التي براجهها المخطط الشمولي » والمنتج ( نعلم - 
OE. Lindbeek  كبدنيل Jd‏ نسبة كبرى من tl‏ التي تطلق بدعم فوي من الدعاية OR‏ 
lel‏ غير قابلة للحياة ) أو العبقرية اللمشمة Rel‏ , في العمل عل مطابفة الاستهلاك المقضي به أو 
co‏ الاستهلاك ill‏ . ولكن كون الماجات الاجتماعية ليست موضوعية ولا 
اصطناعية لا يستبع ul‏ لا تملك أية حقيقة . في في الواقع gez Vl ٠‏ بعادات نين تدرجياً وتصبح 
مشروعة استناداً الى مثاليات أو و أهراء عامة ومسيطرة ۲ عل حد فول توكفيل (Tocqueville)‏ إذا 
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كانت الخرية والمسلوا تشكل في المجتممات الغربية معابير يز العلاقاث الاجتماعية ٠‏ اللبيدة ٠‏ 
عن غير الجيدة . فإننا سنعتبر بمثابة حاجة ‏ أو بمثابة Jia‏ لا بمكن للفرد بصفته عضواً ej‏ 
أن يتساهل فيه jee‏ أوضاع تستجيب خذه المعايير . أما فيا يتحلق بمعرفة كيفية التوصل الى 
ذلك ١‏ وكيفية ثأمين تحقيق هذه الحاجات الاجتماهية » فقد تعرفنا عل ثلاث طرق رئيبة . بمكننا 
أن تخيل je‏ غرار بعض العقائديين الليبراليين أن الحاجات الاجتماعية ليست أكثر من الطلب 
ائليء للمتجين المستخنمين بالطريقة الأمثل . يمكننا كذلك . عل غرار بعش الطوباويين ٠‏ 
القول إن الحاجات الاجتماعية هي الطلبات التي اعترف با المجتمع بصفتها شرعية » والي 
نكفل بشموليته الكلية وقدرته الكلية باشباعها . ويشير ندبير ثالث الى السمة الممقدة للحاجات 
الاجتماعية . التي تتداحل في تعريفها توقعات وكذلك ثوابت يدركها الأفراد والمواطنون ومسؤولو 
التنظيمات وقادة الاحزاب بعد حصوها . هؤلاء الفرقاء المختلفون ‏ الذين يقبضون أو السذين 
يطلبون ‏ يدفعون كل لحسابه الى إفساد عملية تعريف الحاجات الاجتماعية . ليس فقط بواسطة 
تشوها ro) ٠‏ عدم جعل الحاجة انتظارا يفنضي إشباعه » ولكن أداة بمية واستضلال . وكان 
روسو هر التي رأى بوضوح كامل أن الحل يكون في نشريه الحاجة دون إفسادها . 


® Brurocrarme. — Bavosi tano, J., La sect de consommation ; art myth, ns ,تاساعد‎ 
Paris, sare, 1970. — CHOURAAT pe LAUwe, P..H., Paw sme secelngie des cipiratms; Amen 
pre ds perspation werdlas m xin uestes, Paris, Denott, 1969. — Club de Rome, 
Boat e age f ease a rept je e Clsb of Row. par Gason, D., «t Cotowto, U., Oxford, 
New York, Pari, Pergamon Prem, (978. "rad. : Sete de Tre da gaspillage : ler grades alr. 
saliva takekes, 4^ Rapport du Club de Rome, Puri, Dunod, 198. — Dwusw- 
etary, J. S., Jaen, saving asd Ue Unery of canam beherür, Harvard Economic Studies, 
vol. 87; Cambridge, Harvard University Prem, 1949. — Prusouaw, M., 4 showy of the 
ronsenptionfxtion, National Bureau of Economics Research, General series a 68, Princeton 
‘Univ, Press, 1957. — Harpwacin, M., La clas omer ei ls تسم‎ de vie, Rchechas ne fa 
trc dus eins dato دما‎ sides rê بعالم‎ comemperaus, Pars, F. Alcan, 1912. L'oiaian 
der basins dams us lanet ramite, Paria, A. Akan, 1993. — Heotz, G. W. F., D Pie 
Fmesclogie des Coisus, 1007. Trad. : La phénsmdnolori de l'pei, Paris, Aubser, 1977, 2 wol. — 
Karems, G., Prychispial anabyi of anmemic óeharir, New York, McGraw-Hill, 1951, 1963. 
Forum). Me Ti med ny Y mire, taris meg, hre Mb Tie eei 


ork, American Library, ISO: Tie ei of Semin; mainly 
New York, Random House, 1961. Trad. : Les enfent de Sencher : entabingraphic d'en [ail 
2 12. Lumen, م‎ afte ii. meii t 
mies, New York, Harper & Rew, 197), ‘Trad. : Lami ساعد‎ ia nawal game, Puri, 
Mame, 1873, — Mautwes, ‘Th. RL, An sy m the principis of popmlation, as i afect the fahre 
infront of ly. Wish remarks om the sparwatias of Mr Gabun, M. Condor, end ater 
aims, Londres, J. Johnson, 1798. Trad. : Ei su te principe de population : on iut qu'il infor 
sus le progris fius di هأ‎ meii erc das مسجم‎ ar a Meret de. M. (deri, de M. Comdoreet ef 
or. 1990. -- Mase, A. H., Metisct and permit, New York, 


vomerr, C., On eri our doas io brouillard : rime der 
Pari, Galilée, 1979. — Rovnsea,)..J-, Dinars sw l'origie et es famdements dr l'inqulit, — 


263 M 


Rumemur, W. G., Adaline deprivation and scil jute, Londers, Routlndye & Kegan Paul, 
1966. — Saran, J.-P. Critiger t ممع ما‎ Vinrtique, Paria, Gallimard, 1960, — Venza, Th. 
4a came aby of iain, Locdret, Macmillan, 1099: eal. rev, New York, Viking Pres, 
3967. Trad. : Teri de to cari de iir, Paria, Gallimard, 1970. 


Déterminisme el 


نقرل عن نظام اجتماعي معين إنه خخاضع للحتمية إذا كتا قادرين » عندما نعرف Dee‏ 
ز عل توفع حالته في د ترات » لاحقة ۽ + 1 ٠...‏ ز+ج ء الخ ولكن يقتضي ان pe‏ 
قورا بين حالثين بارزنين . من المسكن آلا تنوفر لدي المراقب عناصر تسمح له يتوقع حالة نظام 
معن فی ز +1 ...ل ز+ج ۰ الخ . على الرغم من أن ا حالة المستقبلية للنظام بحتويا في حالته 
الماضرة . نغول في هذه الالة أن à‏ ام حتمي موضوعياً ولكنه يظهر ذاتيأ وکانه عبر حتمي 
وعل الرغم من أن مسير ورقة ساقطة يكون loe‏ بشكل كامل ١‏ فإنه من الصعب توقع نقطة 
سقوطها إذ Lil‏ نجهل بصورة عامة طبيمة القوى التي and‏ مسيرها . إننا نعرف فقط أن لدعا كل 
اتفرص » وبتحديد أكبر d i‏ أرجحية معيئة ( ربما كان يمكن تمديد يمتها ) OY‏ تسقط داحل 
دائرة معيئة . عندما يكون نظام ما e‏ في حالة لا يمكن معها  gm‏ ولو افترضنا الشخص المراقب 
كل المعرفة - معرفة حالية في ز + 1ء . . . » ز + ج ء الخ ٠.‏ انطلاقاً من معرقة حالته في ز ٠‏ 
تقول إن النظام غير حتمي موضوعياً d‏ يغلت من د القاعدة العامة » للحتمية إن قضية معرفة 
ما إذا كان يوجد فعلياً أنظمة غير حتمية موضوعياً بطرح سائل فلسفية شالكة ترج عن إطار هذا 
البحث . إن الصعوبة الرئيسية E‏ تطرحها المناقشات الفلسفية والخاصة بالحتمية تكمن دون شك 
في joies S‏ حت وهم المرافب الكلي المعرفة . إلا أننا نستطيع أن نتساءل عا إذا كان هذا المفهوم 
قد اضر به تناقض داخلي: كيف کن ثراقب غير Js‏ امعرفة أن يحل عمل مراقب كي المعرفة ؟ 
LS‏ تيل مراقب قد يعرف أكثر من مراقب حفيقي حول إحدى النقاط . ولكن مفهوم المراقب 
الكل العرفة يفترض أن هذا M‏ قد يكون ملعا على مواضيع يمكن أن يكون المراقب الحقيقي 
عاجزاً عن إدراك طبيعتها بالذات . 


لقد ورث ele‏ الاجتماع من نشأنه ‏ ويشحديد أكبر من تمأسه في القرن التاسع عثر » في 

عصر كانت الفيزياء تعتبر فيه بمثابة ملكة الحلوم jets‏ في هذه الم V cas‏ 
(Laplacien)‏ للعام ( بمعرفة حالة العالل في زيكون ERE‏ للمرافب الكل المعرفة التنبؤ din‏ في ز + 
٠ n‏ ز+ ج ء الخ . ) ٠‏ ورث نظرة حتمية للنظم الاجتماعية . ويتعايير أخرى ميل 
الكثيرون من ale‏ الاجتماع الى الإقرار بأن عدم حتمية النظم الاجتماعية لا يمكن أن تكون إلا 
إن حالة نظام اجتماعي في ز + 1 . . . . .ز + ج ٠‏ الخ. . وجا كاملة حالته في ز . 
Y‏ نجد أخطاء في التوقع » ولكن هذه الأخطاء a‏ بصفنها ناتج اجهل الذي يكن أن 
برجد فيه عام الاجتماع » ٠‏ فيا glas‏ بمدى شدة ١‏ القوى ٠‏ الاجتماعية ( كيا كان ليقول ماركى ) 
العاملة في عذ! النظام أوذاك . 


[CH 


[e] I 


بمكننا التساؤل عما إذا كان التطور القريب لعلم الاجتماع » لا يقود الى استبدال هذه الرؤية 
اللابلاسية برؤية أكثر تعقيدأ حيث : 1 يعدير تحديد النظم الاجتماعية بصفته متفيراً موضوعياً 
وبصفته قابلا لان یکون على درجات Side ٠‏ بعض النظم الاجتماعية تكون AST‏ فابلية مرضوعيا 
اللتوقم وأكثر تحديداً . ني حين أن أخرى تكون أقل قابلية للتوقع وأقل تمديداً . ge‏ بالنسبة لمراقب 
ينمتع على الأفل بممطيات مناسبة » وحيث : 2 تدرك السمة المحددة 

لبنية النظام نفه . 


لكي نبرز هذا المفهوم غير اللابلاسي للحتمية الاجتماعية . يمكننا اللجوء الى مثل بسيط 
ستمار من نظرية الالعاب : لندخيل أن فاعلين اجتماعيين في وضع النشاط المبادل eed‏ الخيار 
بين استراتيجتين أوب أربعة ء حلول Sra‏ : | أ ر الأول بتار أ والثاني بختار أ ) . واب 
( الأول ينتار أ والثاني ختار ب ) .وب 1 م ب ب . لتقتوص TON‏ الأول يفضل أ على حالات 
التركيب الأخعرى » وكذلك الأمر بالنسبة PW‏ . في هذه الحالة بكون مستقبل النظام ias‏ 
LUE‏ . إن عام الاجتماع الذي يشاهد وضعاً من هذا التوع لا يتحمل بتعابير أخرى . أي خطرء 
إذا asl‏ أن الفاعلين سيختاران أ وأن التركيب الذي سيتحقق le‏ بمعزل عن الثراكيب SPM‏ 
سبكون التركيب ؟ . ENS‏ أفضليات الفاعلين كانت ب أ الى اب » وأ ب إلى اأ ء 
aq giis‏ إذن ‏ أ ويخاصة ب ب غبر sh‏ في [PETITES‏ 
يتعالق بالأفضلية النسبية لكل من اب وب | . ي يتمنى الأول اختيار | شرط أن تار لاخر ب ٠‏ 
le -‏ میحصل ؟ کل sale‏ جیدا أنه لكي 
لیب الذي يفضل » عليه أن يلعب ! » ولكن كل واحد يرى كذلك أنه إذا لعب 
tev‏ » يكون التركيب indi‏ هوا أ الذي يعنبره كلاهما غير مرغوب فيه . يكن للاعب الاول 
أن يحاول إعطاء الثاني إشارة مقنعة بانه لن يلمب pik‏ غير - ولكن اللاعب الثاني ee‏ أن 
يفعل الشيء نفسه . في نظام كهذا » من الصمب جداً معرفة ما سبحصل . فمستقبل النظام لإ 
بحتويه حاضره . يمكلا أن تقثّر على الأكثر » أنه إذا كانت الرهانات مهمة . سبفعل اللاعبان كل 
شيء لشحاشي Gad‏ التركيين ! | وب ب اللذين بنغق IS‏ عل اعتبارهما غير مرغوب فيهما . 
ولكن سيكون من الصمب توقع أي من التركييين !ب و ب أ سينحقق في النهاية . يمكننا بالتأكيد 
تصور الحالات التي pe‏ فيها السطيات ٠‏ النفسائية ٠‏ للمراقب ٠‏ الكلي المعرفة ٠‏ 
الشك . وهكذا . إذا كان اللاعب JM‏ جباناً واللاعب اكاز 
be‏ فرص أكبر للتحقن من أب . ولكن » إذا افترضنا بالفكر أن كلا اللاعبين منميزان ox‏ 
بشكل كامل الواحد عن c e M‏ فإن المراقب JS‏ المعرفة يكون Ule‏ عن التقرير . والنظام 


يكون غير حدد موضوعيا . 

وبشكل اعم , لبعض أنظمة الفمل بنبة مثل : | يمكن أن تكون تصرفات الفاعفين مترقعة 
بسهولة ؛ 2 - ئيس لتصرفات الفاعلين أثر على 2 التداط التبادل . في هذه MBs‏ » يمكن أن 
بكون تصرف النظام متوقعاً pie‏ من قبل مراقب تتوفر له معطيات ملائمة . يكرن النظام عبدداً 
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Lepage‏ . يمكن توقع نصرفات الفاعلين دون صموبة ولا سيا في حالتين بارزتين : إما عندما 
يسمح لهم نظام النشاط المتبادل بتحضيق أغراضهم ٠‏ إما عندما يوحي لهم بخط فعلل Ae‏ » 
درن الماح لمم بتحقيق أغراضهم . وهكدذا الظاهرة اليروقراطية لدى كروزيه 
(Crozier)‏ . ( فصل حول الاحتكار ( تصف نظاماً للنشاط المبادل حيث يستطيع بعض الفاعلين 
بفعل موقعهم في التتظيم اختيار شرجمة لدورهم تكون الافضل لمصالحهم والأكثر توافقاً مع 
أفضلباتهم وفرض هذه الترجمة عل الآخعرين » في حين يكون سائر الفاعلين مكرهين بفعل الإطار 
العام على ترجمة دورهم الخاص بطريقة لا نرضيهم . دون أن يتمكنوا مع ذلك عن اختيار ترجمة 
أكثر ملاءمة . ولا من دقع الاولين الى التصرف بشكل أخر . وهكذا . فإن عمال الميانة في 
الاحتكار . الذين يتنقلون من مشغل الى مشغل بناء لاعطال VW‏ يكنم أن يختاروا عدم 
الاستعجال وأن ينركوا عمال الانتاج يتحملون حوادث التوقف عن الانتاج . وعلى الرغم من 
الوضع o ell‏ الذي ail‏ لهم عمال الصيانة » لا يسنطيع عمال الانتاج انسعي الى تغيير الترجمة 
٠‏ الأنانية ه التي يثبناها الأولون a‏ بصورة طبيعية » ف فى بدورهم . ذلك أنهم e‏ إذا سعوا OV‏ 
يضغطرا عل عمال الصياتة . فلا يكرن ثمة فرصة OY Ute‏ يكون الضغط فعالا وب Ul; ٠‏ 
قد ينجم عن ذلك توتر مسيء للتضامن العمالي . بما أن هذا النظام محدد فضلا عن ذلك بطريقة 
ليس فيها لفاعل خمارجي عن النظام المكون من عمال iai‏ وعمال الانتاج أي مصلحة قي 
الوضع » ينجبم عن ذلك اننا نكرن يال نظام يكن توقعه ne,‏ بشكل كامل تفريبا . إن بنية 
النظام هي في وضع تكون فيه نصرفات الفاعلين قابلة للتوقع بسهولة . وبا أن Juil‏ هؤلاء وأولئك 
ليس لها من جهة أخرى أي أثر على بنية النظام . فإن هذا الأخير Jat‏ الى إعادة اتاج نفسه من ز الى 
E 2S ILE‏ 


إن الأنظمة القابلة للتوفع والمحددة ها UU‏ مسمة إعادة الانتاج . ولكن لا تير الأمور 
بالضرورة هكذا . فبعض الأنظلمة يكون فيها : ١‏ نصرف الفاعلين X‏ للترقع بهولة ٠‏ 2- 
تصرف الفاعلين مغيرً لبنية النظام بطويقة قابلة للتوقع . في هذه US‏ يكون تطور النظام تقسه 
قابلا للتوقع . وهاكم مثل أولي : تطور النظام المكون من الجماعة العلمية . ينتج الفاعلون 
معارف جديدة . وينتج نراكم المارف بالفمل تخصصاً متزايداً ( عل الاقل في حالة بعض 
الملوم ) ei ge.‏ : تطور الدورات الديموغرافية المالتوسية الجديدة في أورويا الفروسطية : 
تتجاوز معدلات إعادة الانتاج الاستبدال البسبط . نوضع أراض جديدة في الاستثمار . ولكن 
يتعلق الأمر بأراض أكثر هامشية دوماً تكون انناجيئها مندنية JSG AST‏ . ينجم عن ذلك » 
إنخفاض في الدخل وبعد فترة من الزمن انخقاض في الولادات 


ما لا شك فيه أن هذه الأمثلة تكفي انين أنه يوجد بالتأكيد أنظمة اجتماعية تكون بنيتها في 
الوضع الثاني : 1 تكون تصرفاث الفاعلين قابلة للتوقع + 2 نكون تتائج نصرف القاعلين على 
بنية النظام هي نفسها قابلة للتوقع في هذه الحالة » يكون مستقبل النظام هو i‏ قابا للتوقع . 
ويمكن اعتبار مستقيله مدرجأً في حاضره 
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إن تاريخ علم الاجتماع يقدم أمثلة مدينة عل عدم التحديد «HE‏ حيث تين لهذا العام 
أو ذاك إما أنه عباجز عن توقع مستفبل نظام معبّن لأنه لم تلك المعلومات الضرورية ٠‏ وإما أنه 
ترصل الى توقمات thls‏ ( راجع مقالة التوفع ) لأنه امتلك معلومات غير مطابقة . راجع مثلا + 
الخييات العديدة التي أدت إليها سياسات القائمة عل ضخ الرأسمال الملدي أو الاخفاقات 
التي حصنتها بعض البرامج المشجعة عل زيادة الولادات ار الد من الولادات ( راجع مقالة 
(Ret‏ . إن مثل هذه الأمثلة لا تنطوي بالضرورة على وجود عدم تمديد موضرعي . وهكذاء 
فإن إشفاق يمغى برامج الحد من الولادات .. أدت أحياناً الى عردة للارضية القي سمحت بالبرهنة 
عل أن الفرضيات حول عقلائية الفاعلين المستعملة في هذه البرامج لم تكن تأخيذ LB‏ السماث 
الخاصة بالإطار العام الاجتماعي - الاقتصادي 


ولكن من الهم eo ae‏ الإشارة الى أنه يمكن أن يوجد في الأنظمة الاجتماعية عدم A‏ 
موضوعي . إن عدم التحديد هذا يظهر في حالة بارزة اول : عندما نكون بنية النظام في وضع تترك 
فيه عل الأقل لبعض الفاعلين المفرجين في النظام o Ya « ٠‏ يسمح لهم Ls‏ بالإقدام على 
اخثياراث من خيارات متناقضة 6 دون أن يكون للفاعلين أفضليات منوقمة بالنسبة wb‏ 
الخيارات . إن وضعاً من هذا التمط يمكن أن يحصل ea‏ إذا كان : 1- بعض الفاعلين غير مبالين 
بين غايات عكنة » 2- وكاتوا في حالة عجر دون تحديد الأقمال الافضل اتقاقاً مع انضلياتهم 
( راجع مقالة العقلاتية ) 1 3- إذا كان خيارهم خاضعاً انى a‏ مقارقة الإعلام » ( لكي نحصل على 
؛ ولكننا لا نستطيع التفربر حول قيمة معلومة لإ 
GSE‏ بعد ) . في الفرضيات الثلاثة . يتسرك الفاعل بطريقة الصدفة موضوعباً . إن حجار 
بوريدان (Buridan)‏ ( وهذا مثل ثان ) « سيختار » بالتاكيد أحد كيبي الشوفان . ولكن خياره لا 
يمكن أن يكون صوى تناج الصدقة . في وضع من هذا النوع يكون النظام غير ععدد جزيا . 
ويالفعل « يتعلق التطور الستقبلي للنظام بالخيارات التي سيقوم بها الفاعلون ( خيارات ربما تكرن 
نتائجها غير مكن الرجوع عنها ) . ويفتح النظام nd‏ إمكانيات Aa‏ ؛ ولكن هذه AA‏ 
نفسها تكون غير متوقعة . إن Ter‏ النظام في ز + لا هكن إذن أن تكون ine‏ إنطلاقاً من حا 
فيز . وليس ES‏ مصلحة للإفتراض UG‏ الخبار الذي قام به الفاعل بتعلق دوم ببدائل مقيمة 
فيه ية شخصيته € حيتي عندما يعنبر نمه في حالة اللامبالاة فيا olas‏ بالخرارات io gll‏ أمثمه . 
صحيح أن أدرات وتطلعات الفاعل تستطيم في بعض الآعيان . أن تمح له بالجزم بين 
الخيارات . ولكن ثمة كذلك حالات من اللامبالاة الحقيقية : على سبيل المثال . عندما يقدم 
خياران | وب حسنات ومساوىء » وأن هذه الحسنات والمساوىء لا يمكن المقارنة بينها بوضوج + 
كا ها احتمالات حدوث e‏ بصعوية من قبل الفاعل . وهكذا ١‏ لا يمكن لنمؤولين Gli‏ 
أن ty el‏ عن نمديد هدف لانفسهم مقاده المحافظة عل زبائنهم ورجا eel)‏ . عنما يحدد هذا 
المدف بمكن استعمال عدة وسائل ( في بعض الظروف التاريخبة ) للتوصل افيه : تقديم خدمات 
انقديرها . محاولة مراقبة الدخول ال Rall‏ الخ . في بعض 
الحالات » يمكن أن تكون هذه الوسائل المختلفة فمالة ومكلغة بعسورة مغاوتة . في حالات 
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أخرى . كن أن يمد المسزولون انفسهم في وضع عن اللامبالاة بين الوسائل الممكنة . بشكل 
تكون فيه الالمنيراتيجية التي ينم تبنيها في all‏ ير متوقعة الى حد كبير . من الناحية الطبيعية . 
عندما يتم إقرار استراتيجية ممينة تكون لديا كل الفرص للاستمرار في اتهاهها : إذ إن وضعها 
عوضم العمل ليس Ul Ui‏ هو على العكس . يستمر مدة معينة . ينجم عن ذلك أن عدداً من 
القاعلين سيكونون متورطين الى حد ما في الدقاع عنها وسيعترضون Je‏ إعادة وضمها موضع 
البحث . فضلا عن ذلك » قد يتضمن pei‏ استراتيجية ممينة أكلافا جماعية el‏ من الفوائد Ph‏ 
تؤمنيا استراتيجية جديدة . هذ الاعتباراث تاهم عل سيل المثال « ٠‏ لماذا يكرن لدى 
مجتمماث متقاربة جداً من الناحية الاقتصادية c‏ تقاليد نقابية منناقضة جداً . وبصورة أعم . إنها 
تفسر و الاستقلال الذاتي «e‏ : للمؤماث الواحدة تجاه الأخرى . وكذلك المؤسسات بالنسبة 
ET‏ 

إن وجود بنى تضع الفاعلين في وضع اللامبالاة مسألة باديبية يصعب أحياناً على علياء 
الاجتماء الاعتراف بها . والسبب في ذلك هر دون شك في تفسير معاكس ابيستمولوجي . تيل 
أحياناً الى اعتبار أن الأوضاع غير المحدمة هي أوضاع . لبس لدى الراقب أي شيء يقرله حوها 2 
ولكن إذا لم del‏ عام الاجتماع بعين الاعتبار عدم التحديد الموضوعي الذي تتجه بعض الب ٠‏ 
فإنه يحكم على تفهبالعجز . وهكذ ا لكي نفسر كيف أن الثورة الصناعية ثرافقت مع أشكال ick‏ 
للفعل النقبي ١‏ يقتضي أن نين أن بعض البنى والظروف التاريفية تقدم خيارات يدرك Wie‏ 
الفاعلون بعضهم Las‏ ( ولديهم أسباب مهمة لإدراك بعضهم ) في حالة اللامبالاة ob‏ 
استعمال الأدوات diia‏ قبل بعض علا الاجتماع مفيد في هذا الصدم . عندما يراب 
fle‏ اجتماع Sosa s‏ 6 من المحتمل أن يكون 2 
غالبا وجود الترابط Sat lt‏ فقط ( أي كوا ليست لاغية ) وينمى اعتب 
ولكن ds‏ بالحسبان الترابط المتبادل ليس فقط تير ماذا ليت ily‏ ولكن كذلك ماذا هي 
تفع في هذه المنطقة أو تنك من القيم ذلك أن الترابط المتبادل يكون أحياناً ضعيفاً لأن ينجم عن 
بنى تعطي الفاعلين إمكانيات الاختيار من بين خيارات » يكون لهم بالتسبة ها فرص إدراك 
أنفسهم بصفتهم غير مبالين . 

العل الآخر : ندى بعض الأنظمة بنية ag‏ الدعرة الى التجديد . إننا تصادف عل سيل 
seo‏ الحالة عندما dy‏ تتالي المحاولاث السياسية المدركة في إطار و النموذج € نفسه « Naga‏ 
٠‏ ويوحي بانطباع oF‏ النسوذج » غير صلائم . يقتضي m‏ اللجوء الى 
Ls 1 gigs‏ ولعن Mt‏ الذي rese‏ في الاي مكن أن بكرن scie‏ 
وبتحديد أكبر , يمكن أن يكون صعب توقع أي نمرذج من جملة pU‏ جاهزة » عن الممكن اعتماده 
في النهاية . وهكذا » كيا بن هيرشمان » لقد تم التطرق الى ٠‏ المشكلة الزراعية » الكولومبية 
خلال فترة طويلة » في إطار نموذج قانوني موروث عن التقليد الاسباني الى حد أن أغلب المشاركين 
وجدوا أنفسهم مقتتعين بأن هذه المشكلة لا حل بواسطة تسين الأحمكام القانونية . فحصل deve‏ 
انتقال للنموذج ( النموذج المتغير في لخة كان Kuhn‏ ) ؛ وتم السعي للوصول الى الغرض الحلد 
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بواسطة أحكام ذاث مط ضرائي . ولكن شكل النموذج الجديد . إذا كان مغهرماً A9 » dae lb‏ 
كان متوقماً بعض الثيء قبلا ٠‏ ويصورة عامة . عندما يولد نظام معن الدعوة الى التجديد ٠‏ 
يمكن أن Quad‏ عدة أرضاع تكون نفاصيل التجديد في حمل ال حالات Lux‏ الى حدما Maly‏ 
تعريف التجديد نفه ‏ متوفمةٌ بصعوبة ؛ وإلا . لبس لمة نجديد . ولكن إذا كانت تفاصيل 
التجديد غير متوقعة بصورة عامة . فإن بعض نتاتج التجديد يمكن في بعض AUN‏ أن تكون 
متوقعة » قبل أن بتم إدراك التجديد نفه , وهكذا , فإن التناضر الذي قام في انكلتر! خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . بين مقاولي صنا ج أدى الى نشوه مطالبة بالتجديد 
gal‏ . ولم نكن نفاصيل التجديد مترقعة . ولكن كان مكنا التوفع أن yi‏ جديدة للنسيج سوف 
تمترع وسيتم الاحتضاظ بالا c‏ التي تضمن jua‏ الانناجية . لا يكقي إذن وجود طلب 
للتجديد لجعل نظام معيّن متوقعا وير محدد . ولكن ثمة حالات بارزة » لا تسمح فيها الدعرة الى 
التجدبد بتاكبد الثيه الكثبر مسبقاً حول ممتوى التجديد ويصورة عامة » عندما يتضمن نظام 

ne‏ الدعوة الى التجديد ٠‏ فإن التوقع ell‏ للتجديد يكون ننيجة لسمات النظام . من هنا 
نستتج منطقيا أن تطور بعض الأنظمة Se‏ أن يكون صعب التوقع » حنى من قبل eJ‏ لديه 
كل المعلومات وبالتالي . يكون غير S£‏ موضوعياً . 

إن كون بمض الأنظمة الاجتماعية : 1 ء دد حقول الإمكانيات التي هكن لبعض 
الفاعلين أن يكونوا غير مبالين فیا بينها » 2 - agg‏ طلباً للتجديدات , يمكن أن يكون else‏ 
متوقعاً بشكل ناقص » e‏ عدم تحديد موضوعي في الأنظمة . علينا أن نضيف الى ذلك أن عدم 
التحديد يتزايد بمقدار ما يسعى AUD‏ الموجود ني ز » لتوقع نطور النظام في فترة nd‏ من ز . ذلك 
أنه « إذا كانت بعض الانظمة الاجتماعية نتضمن عدم تحديد موضوعي ٠‏ قإن كل الأنظمة تواجه 
الراقب بعدم نحديد ذاني يكون كبيرا 4 ار ما Ad‏ المسافة بين ز » وهي ١‏ اللحظة ‏ الني يتم فيها 
التوقع ؛ وز + ج » وهي د اللحظة » الني يشملها التوقع . وينجم عدم التوقع هذا ببساطة عن 
كرن Juil‏ الفاعلين المتدرجين في نظام اجتماعي تتضمن دوماً عملي ننائج تتعدي في آن 
واحد مقاصد الفاعلين وقدرات الإستباق لى UM‏ وبالطبع . يقتفي كذلك الأخذ 
بالحسيان كون المراقب ليس ap‏ قادرا عل اتخاذ مسافة نه Jory‏ عدم التمركز JEN‏ وكونه ييل 
til‏ الى الوقوع في Nin‏ الشكل الفا بالوسطية الاجتماعية التي تقوم على الإسفاط عل SRS‏ 
لعتاصر مستعارة من وضع المراقب في لحظة ز . 

ثمة عمليات اجتماعية ججزئية من inei‏ التطوري ( نطور العلوم والتقنيات وبصورة عامة 
المعارف ) دعمت فكرة olde‏ الاجتماع لفترة طويلة ٠.‏ في كرن النظم الاجتماعية كانت 
لحتمية من النمط اللابلاسي . عن جهة أخرى » كان يبدو هم الاعتقاد بحتمية شاملة Vc‏ 
لإمكانية كل علم . ومن المؤكد أن بعف , العملياث الترقعة بهولة (راجع a‏ المسول الثيلة ٠‏ 
للاقتصاديين ) مضافة الى GUD‏ الابيستمولوجي الذي تثبرء فكرة النظام غير المحدد موضوعياً حى 
ولو كان عذم التحدید هذا جر: ) ستجعل من olde‏ اجتماع كثيرين أكثر لابلاسية من لابلاس 
(Laplace)‏ . وحتى اليوم . عندما يراقب عالم اجتماع ترابطا ضميفا بين ظاهرئين . يكون لديه 
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ميل did ١‏ إعتبار ضعف الترابط بصفته نتاج أخعطاء المراقبة e‏ وزما الى الإقرار دون منائشة Jb‏ 
الترابط سيصل الى حمده الأقصى . لو كان LSC‏ مراقبة كامل الهوامل المؤثرة على rdi‏ المستقل . 
إن التفسيرين متساويان بالنسبة ULL‏ أساسية : فكلاهما يبعدان إمكانية عدم الحديد 
الموضوعي . ولكن ayes‏ عدم تحديد موضوعي ليس Lie‏ دون التفسير العلمي . ويا أن الآمثلة 
التي عرضت Neh‏ أعلاه تكفي للبرهنة je‏ ذلك ٠‏ مكننا أن تفر كيف أن بعض الأوضاع SS‏ 
حلولا ٠ ira‏ يكون الفاعلون غير بالبن Mir‏ . کا اننا نستطيع أن is‏ كيف أن بعض uie‏ 
تكون lae‏ بالدعرات الى التجديد » التي يمكن أن يكون محتواها ٠‏ في بعض ا حالات ولاسباب 
يمكن تحليلها هي بالذات ‏ متوفعاً بصعوبة . o)‏ هكس ما يقول ترم (Tom)‏ , إن الركي PA‏ 
بان الحتمية هي مسلمة لا بد Va‏ للتقسير العلمي ٠‏ لا بمكنه . في نطاق العلوم الاجتماعية عل 
RT EN‏ وإنما عل Kall‏ هو باهم في ذلك , 
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نستعمل عبارة الحركات الاجتماعية في معان ae Gale‏ فغالباً ما تستعمل في معنى وصفي 
محض ٠‏ ونشير إلى العمليات الأكثر نتوعاً : الحركات النائية المناضلة من أجل pk‏ المرأة 
والمطالبين بإلخاء عقوبة الإعدام « والمطاليين بتحريم بعض المترجاث » الخ . «rine do‏ 
تزعم أنها تصبغ ال جرانب الأكثر فرادة والأكثر le‏ ( الديتاميكية 4( من الحياة الاجتماعية ‏ التي 
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ندركها في قدرنها عل التعبثة والججمع وفي قدرتها عل التجديد والخثق . هذان المبجان لبا غير 
قابلين للتوفيق بشكل جذري c‏ لكن call‏ الثاني AS Le‏ الاجتساعية لا يخلو من C‏ 
تعميمي » هو مصدر لكثير من الغموض . يتم Heol‏ (راجع مقالة الف ) lá‏ الحركة 
الاجتماعية بتعابير كلية باعتبارها نتاج a‏ القوى الجماعية ‏ » وأحياناً احرى بتعابير د فردية ٠‏ 
باعتبارها نتيجة لتركيب الأفعال والاحاسيس والاستراتيجيات الفردية 

يمكن للحركة الاجتماعية أن Je‏ حول « مصالح ١‏ للدفاع عنها أو للسعي من أجل 
تقدمها . إن كلمة مصائح ينبغي ألا نعني فقط رفع بعض الغوائد الواقعية الى حدها الأقصى . e‏ 
وقت العمل والأجر وامداحيل . كني الاهتمام كذلك ببعض إشارات العداء التي أكون أنا تفي 
غرضاً فا ٠.‏ أو التي يككون أب ائي Us‏ ها في المدرسة لان والدعم gaye‏ وه زنجي 12 
وبقدر ما يثبر الغرض اعتمامي . حسب درجة تورطي : يمكنني أن أشكو من تميز ما » ولكنفي 
استسلم له مع ذلك . يروي فرويد أن شخصاً معاديا لقسامية بعد ما أنزل والده بقسوة عن 
الرصيف ء ذات بوم , نز cad‏ ورماها في dad‏ . وعندما سأله ات le‏ فمل سیل » أجباب : 
٠ ١‏ . من المؤكد أن مصير اليهرد لم بنرك هذا الرجل العجوز غير 
تمسينها , ولا يطلب خاصة سوى العيش بسلام » هو وأرلات . إن 
aly‏ فرويد لم يكن مرجواً منه أن يصبح باعث حركة اجتماعية Sebel‏ اليهود . 

إن تاريخ كل حركة اجتماعية يبدأ بمرحلة من Rei‏ او التجميع . يمكن أن يفهم تحير 
النعبئة agat‏ اثنين على JI‏ ۔ ade o‏ كارل دوش (Res Dene)‏ إنها نصف حالة 
اجتماعية متسمة بتزايد الحركية الجغرافية ( الحجرة الداخلية ) والمهنية . قضلا عن فلك a.‏ 
يتسم allis‏ بانتقال أسرع ASE‏ ؛ وإتصالات AL Sih‏ علدا ٠‏ 


se غا حتى ذلك الحين إلا ترا‎ eu بین أشخاص ذات مستويات‎ jm 


كانت مقبولة سابقاً ‏ تبدأ با نصبح غرضاً لقرار مشخصن . Lisa,‏ 
فإن القروي الشاب في جبال الآند » الذي لم يكن أمام أهله أفق خر غير آفق الجساعة الغليدية » 

يقر الذعاب بحثاً عن عمل في المدينة . أو عل الشاطىء. إنه تعبثة » المجتمع في Gel!‏ الذي 
استعمله دوتش ‏ يشكل واحدة من مقدمات ظهرر الحركات الاجتماعية . لكن هذا الشرط لا 
يكفي . يفتضي كذلك أن يتحرر الأفراد من القبود التقليدية » وأن بطوروا قدرة تسظيمية 
بتطيمون بفضلها تحديد أغراض مشتركة ووضع الموارد الطئوية للرصول الي هذه الأغراض ٠‏ 
موضع المبل . نلاحظ في بده عملية Rte‏ » مرسلة هكن Gu‏ بالرونية » 
f (Brosmienne)‏ . إن مباحرات د لا مركزية » وغير منسقة تاخز بالاحرى شكل الانفجارات 
غير المتوقعة + طبع بصورة عامة بدايات الحركة . يستعمل هيرشمات (Hinschman)‏ التعبير الموفقق 


i)‏ : نسب ال Reber Brown)‏ مالم نبان i à ci ٠‏ المستسرة في capa‏ المجهوية iih‏ في ae!‏ السوائل 
اتر 
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جداً وهره ell‏ اللامركزي » ليشير الى هذه Je M‏ . إن ARUN‏ الغلاحبة في القرن gi‏ 
عشر أو التاسع عشر تقدم لنا أمثلة Je‏ ذنك . والميجان الغلاي في أميركا الجنوبية يعود الى هذه 
ئة نفها من الظواهر . ولكن » في أغلب Oe M‏ لا تيرز من هذه التحركات ue‏ 
اجتماعية مع قادتها أنفسهم وأغراضها الحددة . فلك لا بغي كون الزعياء التقليديين أو القادة 
السياسيين على المستوى الوطني » بستمرون بالتلاعب لمصلدحهم ذه القوي ضير Valli‏ 
والمبمثرة . حتى أنهم يتوصلون الى pac‏ معها عبر توزيع ماهر لغوائد خصوصية - كا تبن ذلك 
بعض الدراسات المتملقة بالسلوك الانتخابي (Pabladones) ele‏ الأحياء الهامشية للمدن a£ Sl‏ 
في أمبركا اللإتينية . إن التكهن الذي يمح للمراقب » إنطلاقاً من مؤشرات حول ia‏ 
اللامركزي في البيثة الريفية أو المدنية » بأن يضر جديا ٠‏ ما إذا كانت الثورة ستنشب » أمر شائلك . 
فهل يقتصر الأمر على ضيق عارص ؟ آم المقصود أن ثمة ٠‏ حركة اجتماعية ۽ حقيقية هي في طريق 
och‏ * 
بعد نفحص ظراهر مثل الإحتلال غير po All‏ للأراضي أو للابنية ء أو الإضطرانات » 
التي o‏ بواسطتها الأفراد ذوي التنظبم الضحيف ضد الوضع الذي وضعوا فيه » ahs‏ عبر 
تحركاتهم لوضع نهاية له . فلنتوقف عند الحملية التي تشرع بواسطتها i put‏ واعية نسبيا VelLa‏ 
وحائزة Je‏ الوسائل التي تسمح بسماع صوتها . والقادرة على الوصول الى مراكز القرار ء as‏ 
الإطار القانوني أو التنظيمي الذي بضابقها أويماكسها . ومن خلال p‏ الشهير للممل الذي علد 
دعاة التبادل الحر « والني وصفه توكفيل Tocqueville)‏ في الجزء الأول من كتاب الديوقراطية في 
أميركا . usc‏ أن نكنشف السمات الاساسية ذا نوع الثاني من الحركات الإجتماعية 
بقصد بذلك تجسع ١‏ شا بعناية بض الواطنين المقنتعين بأنه من مصلحة الجمهورية 
الفتبة ويشكل خاص من مصلحتهم الشخصية بالذات دون شك » أن بسمح بدخول البضاتع 
الاتكليزية » دون السعي الى حماية الصناعات الأمبركية بواسطة الرسوم الجمركية المانعة . امهتم 
هؤلاء المواطنون بتعميم هذا الرأي عبر الصحف . عقدوا مؤتمرات وأرسلوا مندويين الى المرشحين 
مركز الرئاسة ركفيل الى عدم وجود دعوة « للحصيان ٠‏ في تمركهم . إنهم ٠‏ مواطنون 
طیون تدعيا لطروحائهم « البادىء الأكثر شرعية » ويؤكدون نبتهم في الاحرام SPM‏ 
للمؤسسات . كل ما يطلبونه هو أن تلغى التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحطل حوية الك 
| إن أسلوب مثل هذ الحركات استراتيجي . نقد حدد قلدتها لأنفسهم هدا معي Uie,‏ 
i‏ يسعون pe‏ مع احترامهم ف y‏ لقواعد ٠ Sali‏ إن مثل هذه و ا حركات ه تکون 
منظمة . وبالقعل فهي تتشكل حول أغراض صريحة . وأكثر من ذلك + فهي موجهة ابا يكن 
أسلوب القيادة الذي يطبن فيها . ويظهر فيها ييز معن بين القادة والتضادين » بين جمهور 
المتتمين . أكانوا منتبين أم an‏ تابعين . ومكتب القيلدة أو الندويين . من جهة pé CRX‏ 
يضعون موضع العمل موارد ملدية ورمزية ليست فعالة إلا بعد أن يتم الحسيق Lese‏ بطويقة 


إن ء تجموعات الضغط » في Ie‏ مزارعي صناعة الكحول ومتتجي التبخ » تشبه VS‏ 
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بتنظيمها وأصول تمركها والرهانات التي تلاحقها V‏ حركة حرية التبادل الي وصفها توكفيل . 
ولكنبا تتميز عنبا . على الأقل من ناحية القدرة الكامة ٠‏ في نفطة أماسية » حتى وإن كانت 
الأغراض إلني نلاحقها مجموعات الضغط قانونية بالتأكيد فهي غالباً ذات مشروعية ضعيفة 
ومشكوك فيها أو حتى عرضة CU‏ بشكل صريح . إن أنصار حرية الثبادل يكافحون من أجل 
مبادىء كبرى . أما مزارعر صناعة الكحول , فهم لا يكافحون إلا من أجل حرية اسنهلاك 
اتناج » هو الكحول التي لا تتمتع متع بسمعة طيبة لدى أطباء الصحة . وكذلك الأمر بالنسبة لنقابات 
المعلمين + Mea‏ بام يتحركون «لدوافع ١‏ مهنية فثوية » , عل اترغم من 
Fadl | ce pel‏ في الاعثبار المرتبط بمهمتهم النبيلة . 
في الطرف النقيض لمجموعات الضغط » يمكننا أنتضع الحركات ذات المنحى الديني ١‏ التي 
تعتبر كذالك حركات اجتماعية - فمل النقيض من مزارعي صناعة الكحول i‏ لنحاول وصف 
شك فيه أن غاندي نفسه کان متبها الى أقصى حد لكل ما يتعلق Moss‏ 
حركته ويتمحديد أغراضها وتعليلها وما لا شك فيه كذلك أن هذا الرجل جل المظيم ء الني كان 
aa‏ الى الحساسية الك ةَ العميقة » ذكاء سياسباً رفيعاً . كان منظياً ee. ٠‏ أن يسجل نقاطاً 
عل السياسيين المحترقين في فن UU]‏ إستقامة معاونيه ؛ ونامين شبكة مكثفة ومنوعة من الذكاء 
وا مشاركة . حوله . ولكن الأغراض الثي يستهدفها مثل الموارد التي يعبثها كانت ممتلغة عن 
الاغراض والموارد التي بيثم بها أمين نقابة أو و لجنة صغيرة ٠‏ . إن موارد حركة على غرار حركة 
غاندي هي قبل كل شيء ريادة زعيمها . غاندې « sage de‏ معني أنه يشهد لفيم ( اللاعتف 
وحب Sly SLEW‏ حد ما كل حياة ) تشكل في آن معا مطلقات ومراجع كونية . إنها مطلقات ٠‏ 
بما أن الذين يمون الى Al‏ مستمدون للمرت في سبيلها . وهي مراجع كونية ( أو بالاحری 
نتزع نحو الكونية ) بما أن رسالة غاندي تمو بالفوارق بين التجمعات الطيفية واللون والاثنيات . 
فالحركة الغاندية تتظم حول هذه القيم وحول UY‏ ( الروح الكبير) الذي بجسدها ويؤمن 
تحقيقها . يمكننا أن نضيف أن هذه القيم متجسدة في تراث هو تراث الهند والمندوسية - ولكنها 
da‏ يستمر وتثريه ‏ لدرجة أن تعليم غاندي يمكن أن بظهر بمثابة هرطقة LC,‏ لبعض 
الانباعيين . في حين يمكن أن يطالب بها بر المندوسيون عبر العالم يكامله . 
إن حركة اجتماعية مكل الغائدية هي حركة دين ومع تعدد التجارب الدينية e‏ فإنها أكثر 
شبهاً بالحركات النبوية . لا يمكن الاعتماد على هذه القاربة بمقدار ما تتعلق النبوة قبل كل شيم 
بالتراث التوحيدي اليهودي . وفي شتى الأحوال . يتعلق الأمر GE‏ بحركة ذات aal‏ 
كما تؤكد ذلك طبيعة الانخراط الغاندي . من الصحيح أن هذه الحركة أدت الى نثائج سياسية 
واجتماعية . وساهمت بصوغ الهوية الرطنية الهندية وهدمت نظام التجمعات الطبقية . ولكن ٠‏ 
ئيس يمال للمفاجأة » إذ إن ظهور الحركات الدينية e‏ مع الأزمات التي طبحت تاريمها ٠‏ ل 
تتخلف أبدا عن التأثير قي توازن اللجتمعات الني نمت فيها هذه ا حركات . ومن خلال التغريب بين 
الخركات CAT Aly Golan Wl‏ النبوية تجد Ud‏ مدفوعين الى الإشارة الى نوعيئ من الظواهر 
المتميزة نماما عن هذه ua‏ . الأولى glas‏ بآثار التعارض والقطيعة المميزة للنبوة ٠‏ والثانية يتلق 
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بآثار التماسك والتكامل التمتعة بذاث الأهمية . فالنبي بعارض وينفض : قفي أحد جوانب 
دوره . أنه بطرد ويستبعد_بعد OT‏ كان هو نقسه مستبعدا من المجموعة الني e ue‏ الأن . ولكن . 
من جهة أخرى . يسعى إلى تجميع تلامذنه Jis‏ أن Jat‏ منهم . عل الرضم من المنافات أو 
NO‏ أكثر إتحادا من أصابع اليد الخمسة 

ولكي تدرك الى اي حد يمثبر تعبير الحركات الاجتماعية خامضاً » يكفي أن نلاسظ أنه يشير 
الى le ot‏ الضغط كا إلى الحركات النيوية . صحيح اننا نستطيع أن نجد لين الشموذجين من 
التجمعات pole‏ مشتركة . ذلك أنها تتشكل في الفترات التي Qi‏ فبها اللجتمحات من أزمة 
ويأنها نساهم في تغييرعا فا شرت dis ada‏ رک Ea LARES‏ 
إذا ميزنا » مع سملسر (Smelier)‏ . الحركات الاجتماعية التي تسعى الى تغيير الفواعد norme‏ 
oriented values)‏ › من ثلك s gil‏ تہدف ال (Value-oriented movements) esl peat‏ - 

هل إن هذا yl‏ بشك ل كاقي ۴ إنهكذلك في بعض الحالات وعل مستوى سطحي ‏ 
يمكن لمركة أن تتشكل للحصول عل فائدة محددة uiae LY‏ : على سبيل المثال . الحق 
المعترف به ed‏ المستخدمين أو بعض الفتات منهم ٠‏ بنوقيف سباراتهم بناه Ge‏ أولوية أو Ja‏ 
خاص في فطعة أرض تملكها المؤسة . هذا المطلب محند . وإذا قدم علناً لا يمكن أن يقوم Bald‏ 
إلا عل eae‏ المتقعة . ثمة إمكاتية إذن بعدم انتشاره خارج -عدود المجموعة المعنية مباشرة . 
حى ولو طالب بعض الفشات المستبعدة باستعمال المرقف » المخصص أساساً للمهندسين 
والاطر . من الطبيمي أن لا يطالب بتوسم هذه الفائدة جديا الميران أو المورجودين قي db‏ . 
وأخيراً . للحوكة الني أطلقت هذا NN‏ كل الغرص OY‏ تتفي إذا تمت ثلبيتها وأقيمت Al‏ 
المكلفة بتأمين النظام في الموقف . 

من السهل مواجهة هذه الحركة المطلبية » المحكومة Gt‏ نفعي ٠‏ بحركة نبوية تقوم وهي 
نوجه رسالتها الى كل الناس ذوي الإرادة الحسنة » بحرض أغراضها غير المحددة «Ltd‏ عليهم ب 
مثل ۾ تغيير الحياة ؛ أو د إقامة حكم الله على الأرض t‏ . ولكن ثمة حركاث اجتماعية منوعة {pS‏ 
لا ترتبط ققط باحد هذين النسطين أو أنها نرتبط as e Mo‏ بالائنين معأ لتخحص ثلا ا حركة 

لمصلحة الخظره . إن الغرض الذي تلاحقه هذه المركة ليس غير معقرل أبدا . إن الاستهلاك 
المقرط للكحول سيب sh oY‏ متترعة » ومكلفة al AW‏ كيا للجماعات . يعرّض E‏ 
اللخمر أنفسهم للموت والآلام . al‏ على الأقل الى تدهور عمبق في قدرائهم الجسدية والنفسية . 
وليسوا خطرين عل أنفسهم فقط Uy‏ على c eI‏ كذلك ‏ الأقارب رالأهل أو حقى as‏ العابرين 
الذين يتعرص فم المخمور مون سبب . إن الأمراض الناتجة عن الإفراط في شرب الخمر والعناية 
التي تتطلبها معالحة هذه الأمراض نر ب أعباء مالية هامة على ميزائية yall‏ فالحظر إذن هو 
سياسة يمكن الدفاع عنها باسم الحجج « العقلانية € . مع ذلك » ليس asa‏ كونه ٠‏ ممقرلاً ۲ . 
|« بتعابير أخرى الى Gad‏ أغراض يمكن الدفاع صا Sy‏ مقبولة بصعوبة في أن واحد ٠‏ 
لانبا قد نواجه تبقاومة كبيرة من قبل بعض القطاعات . وبالقعل » من الصعب تبرير وفرض الح 
اللطلق الحاصل في جميع أراضي الممهررية . بالنبة Goad‏ الأقراد » أيأ تكن سنهم , لاستهلاك 
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أي نوع كان من الكحول ويأبة كمبة كانت . من هذا التطرف . لم يعد صعباً جداً اكنشاف 
ai‏ الطهريين (Puritanisme)‏ الذبن كانت لهم الأرجحبة في قطاعات واسعة من المجتمع 
الاميركي . وكذلك هون شك » المنصرية الكامنة لبعض الانكلوسكون المعارضين اليض ٠‏ 
ee ye en‏ 
ppt! J'y‏ على المهاجرين الأوروبي الجدد بحجة السكر والسلوك Ev‏ في 
الاحوال . إن aider‏ الحظر وعنادهم . الذين لم تردعهم al‏ صعوية ت ر ر 
يسبب احتمالاته KEY hey‏ أن تفسر أبدا درن تذكر الانتاه المترمث لبعض قادة الخركة J‏ 
فيم التقشف والانضباط لدى الطهرين . 


إن الحركاث الاجتماعية » ويتحدهد أكبر الفاعلين والمعتمسدين الذين بشكل نشاطهم 
الظاهرة البارزة التي هي الحركة الاجتماعية a‏ يتميّزون في آن واحد بالنسبة للقواعد EN‏ 
في تغييرها ‏ وبالنسبة e‏ التي يحملونها . وبالفعل s‏ تتجسد أنظمة القيم . عل الأقل جزئيا . في 
فوانين وأصول » ولكي يكون النظام المعباري شرعياً فإنه يقوم . من جهته » على أفضليات من 
المغترض أن يؤمن نحقيغها . إن المواجهة بين مفهرم ll‏ ومفهوم Jia‏ للحركات الاجتماعية هي 
إذن خادعة . ينبغي مع ذلك الاحتراس من نفسبر رومنطيقي , يفسر تماسك الحركة الاجتماعية 
وانطلاقها عبر ريادة قادتها وعبر ذانية اليفين الذي يحركهم . وعبر الفرادة الجذرية لرصالتهم . ومن 
pall‏ مع ذلك تحاشي أي تفسير وحيد SU‏ يقول Ob‏ المشاركين في نفس الحركة الاجتماعية 
يمكن أن تحر بعضهم دوافع هي بالأحرى مثائية » وبعضهم الأخر دوافع هي بالأحرى نفعية . أو 
بالاحرى رومنطيقية . 


إن تمییز سملسر (Smelser)‏ لا يمكن أن Jy‏ إذن بحرفيته . فضا عن ذلك ١‏ إن الحركات 
٠‏ الوجهة نحو القيم e‏ نشكل كلا متجانساً . تبدو أنها من نفس المائلة » ولكنها بقدر ما ترتبط 
بالتقاليد الدينية المختلفة , فهي تتميز بوضوح الى حد ما » وأحيانا تصل حت الى المواجهة جفرياً . 
إن الإرهاب الروسي هو حركة اجتماعية عمل غرار المقارمة اللبية لغاتدي . الأول بلجا ال 
العنف « Jat tly‏ من تنكره للعتف أحد مبادثه الاساسية . ومع ذلك LEG V‏ اكتشاف سمة 
iusta‏ بين كل السركات ‏ الموجهة نحو القيم » : إنها المكان الراجح لليقين الذاتي 
Gesinnung)‏ + حسب تعبير ماكس (Weber Là‏ . 


بناء لهذه الملاحظة ١‏ يمكننا أن gers‏ الحركات ٠‏ المرجهة تحر ال 
(Charismatique)‏ شرط أن cgi‏ الريادة gall‏ الذي أعطاها إباء قيير تفه . في مقاربة أولى » 
يمكننا استعمال الريادة للإشارة الى التأثير الناتج عن الثقة ed ply‏ ارق تجاه جمهسوره 
ومستمعيه . إن مصدر السلطة الريادية يوجد في البقين الذاني لمن يتمتع بهذه السلطة . فخائدي 
لا بدك برسالته . والمناضلون ضد الذرة بعرقون هم كذلك أن الطاقة القرية . هي الشر 
المطلق . ىا أن الناضلات في الحركات النسائية متاكدات من أن الإجهاض ul‏ هوحق 
مقدس وغير قابل للتقافم , 


ns الاجتماعية‎ CAS e 


إن ما يميز المحركاث النبوية . هو الجمع بين الربادة وه البقين الذاتي » . لكن هذا الجمع غير 
مستقر . وذلك OY‏ هذين العاملين اللذبن يدعمان بعضهما e‏ يرتبطان كلاهما بمدى اسطبال البيئة 
وملاءمة الظروف يا في آن واحد . إن اليقين الذاتي لا بضمن لوحده فعالية الالتزام . أولاً ٠‏ إن 
التزام الزعيم المزسس ليس من الطبيعة نمها لالنزام ماعديه أو و المتاضلين في القواعد » . 
وذلك لبس إلا لان للخاطر التي ينعرض ها هؤلاء وأولتك متلفة Nie‏ فالزعيم بضع مصيره 
الشخصي في المغامرة » ومن الصعب أن يعترف به eo)‏ إذا لم يضع نفه في الرهان . 

إن اليفين eu Al JN‏ ولرفاقه الأرائل « وثقتهم بأنفسهم وبرسالتهم الخاصة . يقتضي 
إذن أن asta‏ بالاتتصار » jf‏ عل BV‏ بتقدم مشروعهم لا توف كل شيء إذن Je‏ سحر القادة 
أوإرادتهم . تعبر الحقيقة عن نفسها غالبا في مقاومة الوقائع التي » كبا نعرف e‏ تكون معاندة . do‏ 
هذا الصدد . ثمة نوعان من الوقائع . مترابطات مع ذلك » يا أهية ريية M.‏ ينبغي v‏ 
الاخذ بالحسيان قدرة الحركة عل تعميم رهانائها ؛ Jes‏ إعطاتها معني يتجاوز الإطار العام الذي 
نشات فبه . ثانياً ينبغي EN‏ بالحسبان قدرة Sb‏ على إدخال قطاعات أو جماهير ER‏ 
اتباعاً . في الاساس » صحيح أن الحركات الدينية نګون في الغالب طوائف , أي مجموعات قليلة 
المدد جدا ومنطوية على os‏ . ولكن الرسالة التي تجمع المتمين إليها تتجاوز حدودها ويصبح 
٠‏ الخبر السعيد ه مسموعاً من قبل كل الناس . فيتنامى عدد المؤمنين وتصبح الطالفة RS‏ 

يمكن تعريف الدخول بأنه Jat‏ الأواليات التي تؤمن تعبئة الفثة القادرة من الشعب عل أن 
تزمن للحركة AE‏ أغراضها . وبقدار ما يكون الإدخال الفعلي للمسامين مرتيطاً بقدرة 
الأغراض أو الشعاراث الأساسية للحركة على أن تكون معممة » فإن دور المثقفين ( الدعاويين أو 
التحريضيين ) يكون حاسياً . إن عبقرية فوقتبر (Voltaire)‏ أو زولا (Zola)‏ اللذين توصلا الى ان 
بجعلا الجمهور يرى المضمون الرمزي t‏ يدث عادي a‏ مثل قضية كالاس (Calas)‏ 0 قضية 
حريفوس ili 2; (9 (Dreyfus)‏ من ell‏ . لقد أمرك ذلك lage‏ رينان (Renan)‏ الذي 
أطلق بشيء من الدعابة » عل LM‏ اليهود تسمية الصحفيين الأوائل . ولكن عبقرينه تعرض 
catt‏ مثل النبي نفسه » الى شك التضليل . وبالقعل , إن مثالية و الحدث العادي ٠‏ هي غالا 
من صنف المجاز الشعري . إن الأغراض المستهدفة من قبل الحركة النبوية تجد نفسها متأثرة بخطر 
الإنزلاق » الذي يدعو عال النفس الذي يدرس الحركات الاجتماعية الى أن يق عل مساقة منها. 
إذا أراه هر نف ألا يتصرف كصحائي أو ( كشبه ) نبي ذلك أن خطر الانزلاق مراقب جرئياً 
jaa‏ ما Jis‏ ريادة ell‏ عبر تمأسسها , ساعمة بذلك ببدابة تقدبر نقدي . 

إن البمد الديني للحركات الاجتماعية يفوم على كونها تسد بنسب متماونة » ريادة هكن أن 
تتحول الى صنع الممجزات وإطلاقية في القناعات . يمكن أن تحول الى نعصب . بمكن إدراك هذه 
المقومات بهولة في « الديانات الدنبوية » التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين 


)0( جان كالاس + اجر فرنسي انهم زور بفتل ابنه ليمنمه من ترك البروتستانتية . أعلد له dg‏ اعتباره عام 1765 ( الترجم ) - 
)00( الفرد دریغوس ۰ فاا فرتعي اتيم زورا بالتجسس . أعيد اعنباره عام 1۳0 ei ag.‏ رولا Cen‏ 
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à‏ (؟) ) . إننا نجدها Lat‏ في حركات مثل حركة « الحقوق المدنية » في 
ك خلال سنوات انستيناث . أو في Ga‏ هذه , في الفئات ASH‏ راديكالية من 
المدافعين عن Bell‏ أو عن id A‏ . نلاحظها أيضاً في حالة بعض الحركات التي تلجا عل 
الرعم من lel‏ تعلن Me‏ علمائية أو حتى ملحدة ماما » الي جميع مصادر الريادة والاستيدادية 
والدوغماتية . وما بلفت الانتباه أكثر هو أننا نرئها كذلك جيداً في حالة بعض الحركات التي تكون 
d‏ ونضعية . وهكذاء فإن حرية حمل اللاح مدافع Ve‏ في الولاياث sli‏ 
5 وكثيرة العدد . ويرجح أن هذه المجموعة ليست مستقلة عن 
٠‏ لوبي ٠‏ صائعي الأسلحة . ولكن قدرتها عل التطويع وغل أن تصبح مسموعة . تعلق بشيء آخر 
غير قدرنها على محريك بعض المصالح المحددة . فهي مرتبطة بمطلب المواطن الذي عليه أن يكون 
bags‏ فادرا على أن يقيم عدالته وعلى AM‏ أن بدافع عن نفه . إذا كانت هذه المطالبة بالاستقلالية 
واليادة على الذات لم تؤخذ بالحسبان من قبل السلطات السياسية . فإن بعض الواطنين يقدرون 
أن حقوقهم الأساسية تم التعرض ها es‏ عدم الأخذ بالحسبان جح الدرافع الأخرى ٠»‏ 
يستطيعون أن يستعملوا في الدفاع عن هذ الحقوق شغفاً eo‏ بصورة خاصة . 
إن للكوّن الديني حاضر ؛ عل JIM‏ بطريقة كامنة . في جبيع الحركات الاجتماعية » في 
هله ا 


د الحوكة العمالية ٠‏ في الديوقراطبة التعددية لغرب الصناعي + d‏ 
الأكثر daily‏ بالدفاع عن مصالح فثوية من المحتمل أنها ضيقة fe‏ . ساعية الى المحافظة على 
الصلة بين استرائيجية ٠‏ النقابة المهنية » هذه وثراث من التحرر الراديكالي والاخوة الشاملة . 
والآن نفهم GU‏ يتممّز عدد مهم من هذه الحركات ٠‏ بالطوباوية ه . كيا نرى ذلك Vae‏ 
في أمثلة الحركة الاشتراكية والحركات الوطنبة . تقوم هذه الحركاث عل المطالبة بحقوق 
الدفاع عنها أو الحصول عليها . هذه المقوق مرتبئة لتجرية دينية ومنخرطة في تطبيق معين .إن 
المطالية بالكرامة وتفتح الشخص تشكل . إذا جاز القول , الوجه العلماني للتطلع الى un‏ 
ما تستطيع أن نسميه مع ماكس فيبر علم الخلاص . لكن تعبثة امارد الأدواتية والرمزية للتوصل 
الى aa‏ هذه الحشرق » بتطلب كذلك تنسبقا Netty‏ رما سياسيا ٠‏ « للإرادات الطيية + 
الحوفرة . وبقدر ما تكون مستبعدة إمكانية حصر AE‏ الحركاث الاجتماعية في التمييز بين 
٠‏ الحركات المعيارية » وه الحركات التقريمبة » . فهي عل العكس » تفترض مسقا أن تتم معالجة 
التبمية المتبادلة فيا ie‏ بشكل واف 
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Mobilité sociale الحركية الاجتماعية‎ 


يشير التعبير الى حركات الأفراد أو الوحدات العائلية دال نظام الغثات الاجتماعية ‏ المهنية 
أو بالنبة للمؤلفين الذين يفضلون هذا الاسلوب e‏ نظام الطبقات الاجتماعية . توصف 
حركية cae‏ بصررة عامة ١‏ بالحركية joel‏ الأجبال ١‏ . وتوصف AS m‏ العائلاث من جيل di‏ 
أخحرء بالحركية بين الأجيال » . وبصورة أدفى » تدرس ه الحركية بين Jue MI‏ العلاقة بين الوضع 
yet e» wt‏ للأفراد وموقعهم الخاص في نظام الفئات الاجتماعية ‏ المهبة . إن هذا الشكل 
الآخير للحركية هر الذي استحوذ بصورة حاصة انتباه علياء الاجتماع . 

إذا مأ استثتينا نظرية (Pareto) s je‏ حول اننقال ah‏ فإن المؤلف الرائد في هذه المادة 
هو كتاب سوروكين حول الحركية الاجتماعية . بسع سور وكين فيه الفكرة القائلة بأن كل مجتمع 
يفرز أواليات مؤسسائية معندة ياد الاد اد بواسطتها من الموقع الاجتساعي الأصلي الى الموقع 
الاجتماعي المحقق . تخد هنه الأوالبات الى فعل هيئات التوجب (Selection agencies)‏ التي 
pa‏ طبيعتها وققا للزمن والمجنمعات . وهكذا ء في للجتمعات ٠‏ المكرية » با معني الذي 
استعمله مان میمون (Saint Simon)‏ أو سبتسر (Spincer)‏ يمكن للجيش ( ورعا للكنيسة ) أن 
يلعب الى جانب العائلة » دوراً أسامباً في العملبات الحركية ( أنظر مشلا بحا 
أدبا مهيا فى كاب الاجر والأسود لستاتدال Senile.‏ ( وف المصيهات الصاع 
الحديثة تتمثل هيثات التوجيه الرئيية في المائلة والمدرسة . لأواليات الترجيه هذه أثر- أو 
ه وظيفة ٠‏ - المساهمة من جهة في نأمين ديمرمة عحينة ٠‏ للبنى ٠‏ الاجتماعية من وراه | 
النقطع للأقراد الذين OSS‏ منهم c‏ وان تعمل من جهة أخرى بشكل لا يكون فيه التوزيع 
الاحصائي لتوقعات الأفراد ومشاريمهم بعيدأ جد عن الإمكانيات الموضوعية التي تقدمها البنى . 
SG‏ لنظرية سوروكين في معتى معين للكلمة أن تسمى وظيفية . باعتبارها Ls‏ عر تاو 
إعادة التاج ot‏ الاجتماعية . ولكن الأمر بتعلق Gaby‏ عافلة ل تتلم للاهوت . لقد Syl‏ 
سوروکین جيداً أن لا شي » يضمن عمل نظامإعادة الإنتاج دون معارضة : يمكن فيئات التوجيه أن 


E‏ ال حركية الاجتماعية 


. وأن تولّذ هكذا اء صاعا متارمة‎ LU بدورها بطربقة غير مرضية‎ plc 

إن الخضات الجامعية oig‏ اينات التي 2r glas‏ على BV‏ بأزمة من هذا النيط ٠.‏ 
تشهد nal‏ نظرية مسوروكين . وبالغمل . لقند شوش ظهرر التعليم الجماهيري بشكل 
متاحى - العمل التقليدي رجيه النكونة من النظام المدرمي . وبصورة أدق » لقد نيزت 
السنواث التالية للحرب العائية الثانية بتزابد سريع في الولادات ء ظهرت آثاره بعد فترة معينة عل 
حجم رواد المدارس . كما أضيف الى هذه الاثار رايد أهم Lad‏ لما درجنا على ana‏ الطب 
للعلم ؛ . وهو تزابد متقل عن التطور الدبموغرافي . UG‏ تزايد هذا , الطلب للعلم » وبشكل 
واسع am‏ سنوات السبمينات عل الاقل ؟ لقد حصل ذلك جزتيا peg»‏ فقط كتبجة للتطور 
التقني وآثاره على مسترى الأهلية في الرظائف كما كان في جزم آخر فب أكثر dl‏ نتيجة PY‏ 
التنافس : فالإستثمار المدرمي كان p Set‏ من الوقت الذي كانت فيه الموارد ومستوى الحياة 
متنامية في التوسط 
بعتبر وعدأ GUI‏ بوضع اجشماعي ويدخل . ومن جهة أخرى ييل الممتخدمون الى اعتبار الشهادة 
بمنابة o‏ أو إشارة . على حد قول الاقتصاديين » على قدرة الشكييف لدى الأفراد مع المهام التي 
عليهم أن يؤدوها . إن الججمع بين أثر التنافس وأثر الإشارة قد ولد بالإجمال عملية تضخمية a‏ 
نفسها . IS‏ برهن على ذلك إيغار برغ (Ivar Berg)‏ في حالة الولايات المتححدة . عضاوت متزايد بين 
التوقعات وإمكانيات الإنخراط gal!‏ للأفراد الذين يغادرون النظام المدرسي : فأصبحت الشهادة 
Le ac‏ شرطاً أكثر فأكثر ضرورة ولكنه لم يعد Ll‏ للحصول عل موقع اجتماعي - مهن مرغوب 
الى أي xac‏ هذا اللولب التضخمي في سنوات التينات من الحد gi‏ للتعليم 
اللجمع ؟ من الصعب معرفة ذلك . إن ما يبينه هذا المثل في شتى الأحوال هو أن olen ١‏ 
التوجبه  »‏ كما قال سور وكين » حنى ولو كان هاه وظيفة » إعادة اتاج ol‏ الاجتماعية » لا نؤمن 
بالضرورة هذه الوظبفة بط نة فعالة . وحتى يمكننا أن نقول على العكس إن مقرأ مثل المدرسة 
يكون مهدداً باستمرار باخثلال العمل باعتباره لا بملك سوى سلطة ضبط محدودة am‏ على 
التطلعات والخبارات E‏ الأفراد . إن أزمة « الاقراط في التعليم ٠‏ خلال سنوات الستيد 
ليس مه ذلك مثلا ناريخيا وحبدا . فبروسيا ‏ وكذلك فرنا ‏ عام 1۸4# ولأسباب GJ‏ معقدة » 
عرفث أزمة مشابية ليست عل الارجح درن the‏ بأحداث وعام 144# 

تشكل السنوات اللاحفة للحرب العالمية الثائية نقطة الانطلاق لدراسات الحركية . وقد 
سامت أعمال غلاس (Glass)‏ في انكلئرا . وكارلسون (Carson)‏ الويد . وليست 
Lipset)‏ وبنديكس (Bendix)‏ وكاهل (Kabl)‏ ثم بلو (Blau)‏ ودنکان LY, (Dancan]‏ 
المتسدة . je‏ حقل الحركية الاجتماعية ael‏ الحقول الأكثر اسع ف عل الا حسما فلم Fe‏ 
ملاحظات عديدة وجب . Ul,‏ كذلك تأمل نظري ومنبجي متواصل 

Vene asta n ie qd 
كان الكثير من علياء الاجتماع يتوفعون ملاحظة فروقات دولية مهمة في مادة‎ ٠ 2g 
الحركية . فيعض المجتسعات . مثل الأم ى . م لصرف أبداً انظمة تفريع قانونية شببهة‎ 


Lek عونا فيد تا ان‎ a الاجتماعية مجه اج‎ a يله‎ ce 


EJ PP 


بالمجالس الالائية أو المجالس تي فرنا النظام القديم . ثمة مجتمعات أخرى مثل السويدي ٠‏ 
كانت قد انتقلت thd‏ من Re Al‏ عة الى المرحلة الصناعية وني بلدان أخرى ٠‏ شل 
الرلايات edi‏ . كان للتمليم أكثر انتشاراً وأكثر ء ديموقراطية » . كان قع بديهيً أن يكون هذه 
الفروقات A‏ على السهولة التي بمكن بها Joel‏ الحواجز الطبقبة وقد cr‏ لييست وبتديكس » 
x‏ الى استقصاءات وطية عديدة » أن الحركية بين الأجيال » كانت منشابية في بلدا AM‏ 
كثيراً مع ذلك مثل Vll Lip‏ واليابان وسويسرا والولايات Bot‏ سحيح أن 2 
اللؤلفين استخدموا ترتياً فظاً ( شات العمال اليدويين / وغير البدويين / aon Sess‏ 
أظهر مبللر (Miller)‏ عبر استعماله لفثاث lad AST‏ بعض الفروقات الدولية . ولكن 7 
هذا التحليل . كا التحليلات اللاحفة ‏ 2271[ الاستنتاج العام ETC Sted‏ 
دراسة فرنية لداربل (Darbel)‏ مثلاً V‏ التشابه الكبير RS aU‏ فرنا Jt (VU OS.‏ 
عن كن التفاوت يبدو ذو حدّة مختلفة في البلدين . 

plas‏ المفارقة الثانية بتطرر الحركية في الزمن . مما لا شك فيه أن الحركية الاجتماعية ممكنة 
وأكبر بكثير في المجتمعاث الصناعية منها في المجتمعات التقليدية V‏ وهكذ' نعلم بواسعلة دراساث 
مثل دراسات سفالاستوجا (Svalastoge)‏ , باجا في اسكندينافيا أكبر بكثير البوم منبا في القرن 
الثامن عشر . في شتى الأحوال ‏ وهذه هي المفارقة الثائية - jd‏ عن التصتيع والنمو الاقتصادي 
والتطور التربوي Au OD a‏ $5« ( أي بنية تدمنات الحركية بين الأجيال ) تظهر عملباً ثابتة 
منذ خمسة أو سئة عقود في السويد . كا في انكلترا أو الولايات المنحدة . في فرنا. يلاحظ تيلو 
(Thelot]‏ تلطيف « اللزوجة الاجتماعية ۲ بين 1953 و 1970 يستننج سفالا ستوحا الأمر نفسه في 
حالة الداغارك . ولكن الانطباع العام هو الثبات . كيف تكون متوافقة مع نير الموامل P‏ 
يقتضي یکون غا تأثير عل PES A‏ 

لقد أدت هذه المفارقات بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر الى أبحاث منهجية غزيرة . 
وبخاصة في Jue‏ قياس الخركبة . وبالقعل . لكي نقابل جدولين للحركية [ جمدولين بمطيان 
الاهمية الكمية للتذفقات الذاعية من أصل "al‏ ذرن » ١‏ إلى ع ) الى وضع اجتماعي ج 
( ج * ۱ الى ع ) ] في الزمان والمكان . لا بد عملياً من المرور عبر بناء مؤشر الحركية ( راجع مقالة 
القياس ) . يمكننا أن نستعمل هذه الغاية أدوات إحصائية كلاسيكية . ولكن يدهم من ياسودا 
(Yasuda)‏ نم تطوير مؤشرات تسمى د بليوية ٠‏ . بيدف هذا الط 
الخاص ES E‏ غير البتيوية والحركية البنيوية ٠‏ أو i‏ 
اللفثات الاجتماعية من جبل الى AT‏ ( إذا تدنى مثا عد المزار c‏ من جيل PASS‏ 
من أبناء المزارعين يكوتون بالضرورة ٠‏ متحركين ١‏ ) . وترحي أعمال باسودا بان حركية Ez‏ 
ERE‏ فإن مساسمة الحركية الاجتماعية تكون متنوعة . لقد بيسن 
دنكان ومن بعده برتو c irertaux)‏ الصعوبات الني يطرحها مفهوم الحركية د البنيوية » . وتمعزل عن 
هذه الانتقاداث V‏ ساهم مفهوم ٠ ESD‏ البنيرية ١‏ في ترجيه e‏ الباحلين نحر عدم ملامعة تفسير 
تدققات الحركية بصورة إجمالية . بصفتها مذ ن ٠‏ مود ه البنى الاجتماعية ١‏ الكبير تقريبا رلنسهولة 
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الكبيرة الى حد ما الي oS‏ تجاوزها بها Geol Ly ١‏ معقداً ٠‏ لنظام » العوامل 

ولكن الفارفات النائية عن البحث ولدت بخاصة UG‏ نظرياً » وافراً . حاول BAS‏ . 
بواسطة تملبل دقبق . أن بحدد في المالة الأميركية . JUM‏ الخاصة بحركية العرامل ملل 
التعبّرات ٠‏ البنيوية y ٠‏ التقبّراث في أعداد الفئات من جيل إلى جيل لاحق ) . والخصوية 
التفاضلية للفنات . والتزوح الداخلي زوالهجرة إلى الخارج ) » الخ . ولكن AS JE‏ 
اصطدم باعتراضات جدية من قبل دنكان . وهكذا . يفول دنكان . من المستحيل ١‏ انطلاقا 
من جداول الحركية . تحديد التأثير بدفة كاملة على حركة التغييرات في الى الإجتماعية - 
المهنية ., وبالفعل , تبنى هذه الجداول عبر طرح UL‏ على iue‏ من المؤولين حول مهنة 
أهلهم . وبالتحديد مهنة باتهم . ولكن نوزيع المسزوثين على أساس أصوهم الإجتماعية لا 
يمكن أن يسر باعتياره بعكس ١‏ البنبة الإجتماعية المهنية على الجيل السابق ٠‏ : من جهة أولى ٠‏ 
OF‏ المعلومات المخاصة digs‏ الاب ليست منزامئة » ومن جهة ثانية » حتى ولو كانت كذلك ‏ لان 
ظاهرة الخصوبة قد تكون مولّدة للتونرات . وهكذا . إذا كانت إحدى الطبقات أخصب من 
الأخرى . فإن عدد عناصر الأول ١‏ في JAS‏ السابق » تكون بالضرورة مقدرة أقل من Lend‏ 
الحقيقية بالنسبة لعدد عناصر الشانية . ويد أن امتخلص دنكان تيج 
الصعربات المنبجية . انتهى إلى الإستحالة المنطقية لدراسة تدفقات i$ el‏ بدقة كاملة . es‏ 
أماس هذا النقد « يستبدل yl‏ ودنکان في «The American occupational structure»‏ الرؤية 
الشامله Jal‏ برؤية فردية . قمع بلو ودتكان وأقرانهم لم يمد يمصل التساؤل إذن حول 
الاسباب أو العوامل المسؤ ولة عن الحركية وكذلك عن تنوعاتها في الزمان والمكان . ls‏ بمصل 
الإهتمام فقط بقياس تأثير محددات الوضع الإجنماعي للفرد مثل وضع الاب أو مستوى تعليم 
الشخص . فقد حل عمل طموح التفسير الذي كان لدى سوروكين ثم لدى كامل وبلو 
ودنکان ٠‏ هدف وصفي بسيط . Ul‏ بودرن (Boudon)‏ فقد حارل من جهئه أن يرتيط Vae‏ 
بالتقليد التفسيري anie‏ طريقة تركببية حيث تكون جداول الحركية متولدة اص اعيا من 
تصور تصرف الأفراد فقد سمح له ذلك بتقديم تفسير لاستقرار بنية الخركية خلال العقود 
Sy v iue i‏ تغيراتها الضعيقة في المكان . 


يستند التموقج الوسع من قبل بودون (Bowdon)‏ عل تمليل من التمط الاستراتيجي 
لتصرف الفاعلين : بفمل أصلهم الإجتماعي . يكون لدى الأفراد في الترسط نجاح مدرني 
جيد تقريباً . في الوقت نفسه » Ji‏ حوافزهم بالاصل الإجتماعي : إن الأكلاف الإجتماعية 


قرداً من طبقة age‏ لل لح در د 
له في الامل بوضع اجتماعي أعل من وضع eile‏ الأصلبة ) ؛ وأخيراً V‏ يختلف الخطر الذي 
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يتم حمله في الإنخراط في استثمار مدرسي من طبقة اجتماعية إلى أخترى . إن BAN EW‏ 
للمنشأ الإجتماعي وكذلك وبخاصة الفوارق في منطق الحواقز التي بدفع إلبه LEU‏ الإجتماعي 
نؤدي إل التسبب باستثمار تعليمي custo‏ يفمل المنشأ الإجتماعى .ءا أن النطام الإجتماعي 
يعرض عل الأفراد منظومة من النوجهاث خلال فثرة درانتهم. بحم عر ذلك أن 
الفوترق في الحرافز يكوت مضاعفا. dí.‏ معقد. ولك م الممكن YA. die‏ 
٠‏ لديموفراطية ه مهمة نيا على مستوى بداية الشاتوي أن تلطف التمثيل الفرط للطبقات 
الوسطى وبخاصة العليا على مسنوى التمليم العالي , إلا في حدود معيئة . فضلا عن ذلك . إن 
نمو أعداد التلاميذ والسترى ol‏ الوسطي يمكن ( وهذا ما يبدو أنه حصل من 19590 إلى 
170 في iae‏ أمم مصنعة ) أن [mm i tay,‏ بيا وأن يؤثرا عل الامال الاججماعية Mabel)‏ 
بمختلف المستويات ere adit‏ مع الننيجة الابنة إلى أن العسلاقات الإحصائية بين Ub‏ 
الإجتماعي والوضع النهائي تكون ab uie‏ ضئيلا إن الإستفرار النمبي للحركية الذي 
بلاحبظ خلال العقود الاخيرة يمكن أن بفسر إذن ب نظامياً معقدا زاجأ عن eet‏ 
التصرفات والإستراتيجيات الفردية . كا اتنا Lah, ga‏ من النموذج أن بعض العوامل الي 
٠ [TEE‏ يتبغي أن بكون ها اثر عل بنة ال حركية ( درجة ديمرفراطية النظام 
التعليمي ٠‏ الصفة الإنتقائية إلى حد ما لللمؤمسات التعليمية ٠‏ الخ ) ٠‏ ويمكن أن يكون لها في 
الواقع MG‏ حدود في هذا الصده . وهكذا بقدم النموذج تفيرأ معفولاً للفرق الضعيف في Ai‏ 
الحركية التي تلاحظ عندما تفارن عتلف الأمم الصنعة . إذا كان هذا التحليل بعض الصحة . 
فينجم عن ذلك نتيجة مزدوجة : 


quM النظام التعليمي الذي قد‎ La إن تبات الحركية الصناعبة ليس نتيجة‎ ١ 
للطبقة المهيمنة » في الحقاظ على موفعها + حطوط الأفراد النتيسن إلبها‎ ١ 

2- هذا الثباث هو أثر تجميعي معقد لين فيه شيء من الحتمية أو الضرورة . Je «Sb»‏ 
المكس ينجم عن التجمع الظ رفي Made‏ من الثوابت 


إن الدراسات التي أجراها جنكس Oenks)‏ ي الولابت CGI soe, caen‏ سويسرا أو 
موثير (Muller)‏ ومبير (Meyer)‏ في المانيا منوافغة مع هذه المقاربة الإستراتيجية والنظابة 
للحركية الإجتماعية . إنها تيرهن أن الأصل الإجنماعي إذا كان يزثر في مسنوى التعليم نصورة 
حاسمة . فإن متوى التعليم يؤثر عل الوضع الإجتساعي JE‏ معدل op‏ كل هذه 
الدراسات توحي بفرضبة عامة » وهي أن تعفد المجتممات الصناعبة يحول . إلا إستتاء . 
ER‏ الدقيق ٠‏ فيثات التوجيه » . هذه المجتمعاث هي عل الأرجح A‏ المجتنمعات 
التي عرفها الناربخ حركية . ما لا شك فيه أنها بعيدة عن الوضع المرجعي الد بشار إليه يتعابير 
الحركية و التامة » أو ء المساواة في الفرص ٠‏ . ولكن تعقدها بالذات يضمن للأفراد هامشاً من 
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الإستقلال الذاقي بالنسبة إلى نحريضات وإكراهاث الى . ويظهر هذا الإستقلال الذاتٍ على أنه 
كاف ليحول دون الحتمية القاسية plan i Uca)‏ على الوضع الإجتماعي . أو إذا كنا تقفضل 
اسلوب أكثر تفليدية . ٠‏ للولادة ٠‏ على ٠‏ الرنية ه . إن ححمية من هذا النمط لا بمكن أن تظهر إلا 
Me)‏ 


| توزيع المراقع الإجتماعية Se‏ توقعها بهولة ١‏ 

2 - ومؤسسات الإنتقاء والتوجيه لديا القدرة عل المراقية الدقيقة لنمسلك المدرسي 
والإجتماعي للأفراد 

+ - ويكون ذه المؤسسات ( لأسياب يقتضي حبنئل شرحها ) هم أساسي هو AM‏ 
الصعود الإجشباعي oL pW‏ ذوي الأصل الإجتماعي المتواضع . يبدو قليل الإحثمال ألا بتحقق 
أحد الشروط الثلالة . ولو بصفة تقريبية . في المجتمعات الصتاعية ولا سيا عندما مضع 
VM, . Sd ciel‏ بالتحديد ليست تكرن العلافات الإحصائية التي تقيس 
المستوى المدرسي على الدخا أو الوضع الإجتماعي ضعيفة بصورة عامة في سويسرا ٠‏ كما قي 
Lali‏ أو الولايات المتحد: أن الأفراد التسدرين من طبقات. عليا في بريطانبا ( الأطر الملا » 
oe‏ .يهم فرص أكبر ٠ OY‏ يعدّلوا a‏ أكثر من المحافظة على موقعهم الأصلٍ . أما في 
T NE‏ من أصول Ue‏ بالتاكيد كاف LÀ‏ 
المجتمع الفرني eas copes‏ الطبقات HAN‏ 


a e ce 


في الولايات المنحدة . وصل تا de‏ الإجتماع المساوائيين في سنوات الستينات إلى حدم 
أن عقيدة إعادة الإنتاج الذاق للطبقة الهيمئة , وصلت إلى حد القداسة . لذلك . كانت 
مداجأة جنكس عندما بين مثا أن مستوى النعليم في هذا اليلد . له تأثير ضعبف جلا على 
اندحا . ولاسباب مشابة لم زيه بجيرو Giro‏ في أوروبا عندما بين - على ذمة XM‏ 
طولية بواسطة الزمر ‏ أن التقاوت الناجم عن الظرف بستحن أن يلفت oY‏ مفدار التفاوت 
الناحم عن الى ٠‏ وبتعابير أخرى إن ناريح الولادة لبس معطى أقل أحمية من الطيقة 
الإجتماعية للاصر . إن مثل هذه الإفتراحات نناقض النظريات الني كانت مهيمنة في سنوات 
SAN‏ . كان ها فضلا عى ذلك ٠‏ عمدور ٠‏ تدوين د غموض ٠‏ يتطلب تفسيره نظربات أدق 
de‏ إعادة الإتتاج الذاتية للطيقة الميطرة 
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Tocqueville (Alexis de) دو توكفيل‎ ol 


عل الرغم من أنه كان موضع التقدير واعترف به في حیاته بصغده واحداً من أصحاب 
الملاحظة الشاقبي النظر في زمنه . إلا أن توكفيل سقط . عل «xe I‏ ورتم بعض 
الاستشهادات من مؤلفه لدى دوركهايم » في نوع من النسيان لم يخرج منه إلا بعد الحوب العالية 
الثائية . من الصحيح of‏ عمد لم يعرف الكسرف في ANS‏ التحدة » حيث اعثرف الجميع بان 
الديموقراطية في أميركا هر أحد المؤلفات ASW‏ جدارة عل GARY‏ » التي كتيت حول المجتمع 
الاميركي , 

في شتى الأحوال . لم بقبل تركفيل في مقيرة عظهاء علم الاجتماع بصفته عضرا كامل 
العضوية -متى لفث ريمون أرون SIR. Aton)‏ الى مؤلفه . فأوغست كونت (A. Comite)‏ 
معاصره الغريب الأطوار يعض I‏ » والغامشي ما زال يعتبر و مؤسس » علم الاجتماع . وكارل 
ماركى s‏ الشخصية AM‏ التي / يكن لدی توكفيل سرى حط قليل للإلتفاءب في ptio‏ في 
leti‏ أو في في المجتمع العلمي يبدو البرم هو SHAS‏ الاب المؤسس هل يدفع توكفيل جزاء قاسياً 
متاحرا لغاء tes‏ بآلا يكون ٠‏ راديكالياً أو Lange‏ لبدعة 8 gal Lilly‏ الرؤية يداب عل 
المحافظة إزاء موضوع دراسته » عل كل uli‏ الناسبة 5 

يقترح علينا iyi‏ . حول طبيعة وعمل وتطور المجتمع الحديث ‏ أو . الصناعي كيا 
برغب البعض أن بقول rie‏ متماسكاً «(Sing‏ بتعفق بالعبور من المجتمع التقليدي - تنظياً 
وحالات ‏ الى eei‏ الحسديث المنسم بالتافس يون الأفراد المتحركين نسبياً وامنساوين في 
أرضاعهم القانونية . تلاحظ عنده استعمالاً حذرا لنساذج منناوية . فمن جهة les e) ٠‏ 
بالتاريخ الإداري لفرنا . يقدم لنا تموذجا لإعادة الاتتباج . والثورة ليست عملية قلع 
فالإدارة الامبراطورية ومن ثم الجمهورية تدعم اليول البيروقراطية الي تاكدت ig‏ سابقاً من قبل 
يملس الملك وقضاة الضبط في النظام القديم . ولكن من جهة أخري » تشكل الثورة عبر تأكيد 
ae‏ المساواة القاطعة بين المواطنين قطبعة أكيدة مع مفهوم GA‏ الفائم على الصفة والقوارق 
والامتيازات . وفي الحالة الأميركية . نلاحظ المفارقة نفها. فمن جهة أولى . المجتمع 
الأميركي . عل الأقل المجتمع الذي تطور على ضفاف انكلترة الجديدة . هو وريث المجتسع 
الانكليزي ١‏ أو على الأقل الصيخة الطهرية هذا المجتمع . ولكن من جهة أخرى ٠‏ تابع المجتمع 
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لتنظيمات الاجتماعية والسياسية . فالولايات التحدة هي الأمة الجديدة 
الأونى يكل معني الكلمة الذي أعطاه ليست (Lipset)‏ هذا التعيير . 

إن توكفبل حاس كذلك E‏ ما نميه اليوم الآثار التراكمية . هذا الججانب جلي جداً في 
القم الثالث من AS‏ النظام القديم والثورة . إن إصرار توكقيل عمل الإثارة . كم كانت 
خصائص الإدارة الفرنسية في القرن التاسع عشر مرئية في البيروقراطية الملكية » لا نؤدي فورأ الى 
جعل القطبعة الدرامائيكية في بابة القرن الثامن عشر . مفهومة . ويتبع تمرذجي إعادة الاتتاج 
والتدعيم المقدمين في القسمين الاولين لنمؤلف » تحليل نوعين من الحركات التراكمية ٠‏ الواحدة 
الامد aui‏ والأخرى ظرفبة . في القسم النالث منه . الأول تتعلق بعملية نزع الشرعية عن 
النظام inedit on gail‏ والثاني تتعلق با قد نستطيع تسميته الضرب QUI‏ 
لاستقرار مجنم النظام القديم من قبل الملك ومستشاريه والإدارة العالية ‏ وفد بلغت الأمور 
القروة مع tos‏ اللإصلاح المزعج لكالرن (Calonne)‏ عام 1786 . 

de aal‏ توكفيل الطريفة Gul‏ عفوياً c‏ ولكن بدقة . ولديه تجربة مباشرة ثثلاثة 
E la a ee‏ 

: الولاباث امتحمدة LAS‏ وفرنا . تكن كان لديه حدس مرهف جد بالقوارق الوطلية . 
d‏ عنم تكلم عل V App iji‏ ينيغي تحاشي عقبتين . من جهة أولى v‏ للطرفة عنده 
مضمرن عام دوما 25b ٠ Mete FIO TE‏ بعض à‏ 
التي ببحث توكفيل عن تفسيرها في البنية المؤسسانية . ثانبً » إن الفوارق التي تستخدم UG‏ كنقطة 
انطلاق لتفكيره لم تتخلص أبدا الى خصرصية تاريضية . على الرغم من أنه بعلق BAN‏ كبرى عل 
تاريخ الشعوب التي يدرسها . وعل سيل الثال . إن الفوارق في المواقف إزاء السلطات 
السياسية  ٠ ٠‏ العناد » لدى الفرئسيين , « المراعاة » لدى الانكليز - يمكن تفسيرها جزئيا بالمكانة 
التي تمئلها الإدارة العامة في فرتا أو في انكلترا أو في الولايات المتحدة . ولكن هذه المواقف لم 
تمالج بصنتها معطيات لا تقهر ترد الى ميزة وطنية خفية . 

تستئد مقارئة توكفيل الى منطق الفوارق الؤساتية . كما إن VM Sae‏ 
a‏ النظام القديم كان كلاسيكياً . ريواجه توكفيل بين صحخب a‏ فلاسفتنا » والروح المملية 

للمثقفين الانكليز والامبركيين ولكته بمناط كثيراً في تفسير when‏ الفرارق فقط في طبيعة 

(Vohaste) فواتير‎ Sp, b Uu ges والمساواة التي‎ Lu + الشغف العام والغالب‎ ١ 
Je وبالفعل . هذا « الشغف العام والغائب لیس حکراً‎ . (Encydopédisies) والموسوعين‎ 
qtu )للق‎ ame امثقفين الفرنسيين . إنه خاصية الانسان الديموقر اعلي‎ 
من التراث الثقافي  أولوية الدراسات الائسانية ؛ ولكن على الأخص نوع من التموضع في البنية‎ 
من « امثقفين » . قريين من أهل الحول والطول في الغرن الشامن عشر‎ ja . الاجتماعية‎ 
عن مراكز القرار التي تبقى حكراً على‎ oe وفي الوقت نفسه مبعدين‎ ١ ) بفضل حياة الصالوناث‎ ( 
. الك وحاشیته‎ 
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بقترح توكفيل علينا i‏ للمجنمعات السباسية في الضرب الحديث . يجمع بطريقة 
الذكاء والدقة في مشروع ذاث طموح opea‏ الى حد كبير : كيف يمكن أن تكون ثلاثة 
مجتمعات Roy‏ للتراث نفه » هي فرنسا واتكلثرا والولايات ced!‏ طربقها لان تصبح 
مجتمعات ديموقراطية ؟ ما هو معنى تطورها ؟ وأبة خصوصية مؤسانية تؤمن فرادة كل LJ a‏ 
اللاثنين الآخرين ؟ 


(© بجتععصاسة‎ — Tooquevetss, Alexis de, De ما‎ dirieratie ex Amirigur, 1835; L Ancica 
Rigime ci la Rinelaion, 1056, in umes comps, Paris, Gallimard, 1952-1970, 13 vol. — 
Anon, R., « La définition Bbérale de la Liberté : Alexis de Tocqueville et Karl Marx », 
Archives eerephermas de Soisogie, V, 2, 1904, 159-189; Les grandes Hopes de 1n peste tociogiqe, 
Fara, Gallimard, 1967, 1974, — Bunnantne, P., Sovislagie de Tocqunville, Pars, pur, 1970. — 
Bourmicauw, V., « Cotradition ei traditions chez Tocqueville », Thr Tocquville Review, 
‘Winter 1900, 11, 1, 25-39; Lo brienage dtsopipe, Eine ner (e داعام انملع‎ r1 let passions dime 
eratiqua, Vara, vuv, 1980, 37457. — Dasscunn, S., Dilemmas of democracy, Tocpurvie ond 
adernizaton, Pitsburg, Univ. of Pitsburg Prem, 1968. — Fuxurr, F.. Pure ia Rimislia 
Jresjau, Paria, Gallimard, 1978. — Gaver, M., « Tocquevi érique ce nous. 
Sor la gente des vociéss démocratiques », Like, VIN, 1980. — Jann, A. et Pin 
eon, G. W. (sed), uie de Bemame, Lotes d'Aeériqur, 1831-1432, Paro, rur, 1975. 
— Latta, JC, La nation d'irdiridualims ces T ocquisilie, Paris, vur, 1970. — ,سيدا‎ J, 
The acil and political Ung of Alexis de Tocqueville, Oxford, Clarendon Prew, 1962, — 
Semairan, J. To, The making of T asque s Decay in Amerie, Univ. of North Carolina 
Fees, 1900. 
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إن مفهوم الدور في معناه السوسبولوجي » ينسب غالا الى ثينتون (Linton)‏ رغم أن هذه 
الكلمة الخاصة بائسرح قد استعملت عند etj‏ (ع«عدوز»لم) بالمعنى السوسيولوجي : ٠‏ إن هم 
الوجود يفرض [ . . . Je‏ أغلب الأوروبين من الذكور حورا coal‏ مهنتهم AS‏ يقال ١‏ ( ماه 
EI T‏ يتضمن كل تنظيم مجموعة من الأدوار 
galt ;‏ الناظر العام ١‏ أمين الصندوق » مندوبو التلاميذ » الثلاميذ , الخ . 
في عدرمة ثانوية ممينة ) . هذه الأدوار يمكن تعريفها بصفنها انظمة إلزامات معيارية يفترض 
بالفاهلين الذين يقومون بها الخضوع لها 6 وحقوق مرتبطة بهذه الإلزامات . وهكذا يحدد الدور 
منطفة موجبات وإلزامات مرتبطة خخاصة بمنطقة استقلال ذا مشروط . فالمدير » GY‏ عليه أن 
بحافظ عل حسمن سير مؤسسته ٠‏ يمكته في حدود معينة وبشروط a, ak‏ تقرياً » اللجوه الى 
عقوبات مميئة فبا ذو ابتعد rona je‏ تلميذ عل سبيل الثال - عن القواعد التي تحدد دوره 
dyads‏ . وفيا يتملق بالتلميذ عليه أن جخضع لمذه القواعد . ولكته as,‏ با مقابل أن يعترض على 
إساءة استعمال اللطة من قبل المدير . إن الإلزامات المعيارية | JS‏ دور من الأدوار والتي 
تكون في أبسط الحالات معروفة تقريباً من جموع الفاعلين المننمين الى تنظيم GLE ٠ Sane‏ توقمات 
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اللدور تؤدي الى تقليص الشك في النشاط المتبادل : عندما يدخل الفاعل ! في نشاط متبادل مع 
الفاعل ب فإن kd‏ بنتظران أن يتحرك الأخر في الإطار المعياري الذي يمدد دوره . 

إن فكرة الدور مهمة كيا سثرى في تحليل بعضي الظاهرات السوسبولوجية الكبيرة ٠‏ وهي 
بالتأكيد في القام الأول من التحليل السوسيولوجي الضيق . إنها مفهوم أوني في ele‏ اجتماع 
لتنظيم وعلم اجتماع العائلة . ولكن من الهم التشديد عل ملاحظة هي : إذا كانت الإلزامات 
رض نفها على أعضاء تنظيم معيّن عبر تعريف تورهم » جوهرية لتحليل سلوكهم ٠‏ 
p‏ لا تكفي لنحديد هذا السلوك . وبالفعل . تتضمن الإلرامات المعيارية بصورة عامة عدم 
xad‏ والتباس يسمحان للفاعل امش من الخاورة يكن أن بطر في داخلها سلوك استراتيجي - 
لقد شند غوفمان Goffman‏ عل الشخم الذي يلعب دوراً ee‏ أن يعترف بوجرد مسافة 
( متغيّرة حسب الحالات ) بينه وبين دوره . وقد شند بارسونز Lgs (Parsons)‏ على ٠‏ شروط 
» الإلزامات المميارية المقترنة بالدور . أما عرترن (Merton)‏ أشار الى « إزدواجيتهما = 
وهكذا يقنضي دور الياحث أن يكون صاحب هذا الدور مستمقاً الوضع نثائجه تحت تصرف انداده 
بأفصى سرعة مكنة » ولكنه يقتضي كذلك ألا يظهر نسرعاً كيرا لنش مفالة عليه أن بكرن منغلقً 
عل ٠‏ الازياء الثغافية ٠‏ ونا mica‏ غل « الأفكار الجديدة ٠‏ . عليه أن يترك volar‏ الاهتمام بتقدير 
اتاج » ولكن عليه كذلك أن يداقع عن فرضياته ونتائجه . عليه أن يعرف الماهمات الابقة 
حول موضوعه ولكن عليه كذلك أن ينحائى tll‏ ه غير المفيد » . عليه الا يعطي قيمة إلا AY‏ 
المتخصصين ولكن عله أن يعترف ان غير للتخصصين يمكنهم عرضاً أن يلسبوا دور إيجابياً في 
توجيه علمه عليه أن يكرّس اتباها peta es‏ ؛ ولكن أن يتحاشي التحذلق 


إن شروط تغيير الأدوار وازدواججيتها هي عبزات عامة لکل نظام go Jf‏ في الحالة التي 
نکرن فيها الآدوار موضوعاً لتحسديد قبل ( حالة التنظيمات الرسمية ) e‏ يكون من dedi‏ 
فعلباً بصررة عامة. .من وجهة نظر ٠ AX‏ تحديدها ty e‏ دقيقة كفاية od‏ كل أوضاع النشاط 
المتبادل الممكنة . وتطيق الحنجة من ياب Jal‏ عل الأدوار التي لا تجم إلا بشكل جزئي جدأ عن 
تعريفات فبّلية مثل الأدوار العائلية . 


ويرد هامش الاستقلال الذاني الذي تنطوي عليه شروط التغيير والازدواجية . أثاراً 
نظامية . هله الأثار التي llo ant‏ علماء اجتماع التنظيمات يقوذ . هذا المقهوم مهم جدا الى 
حد أنه من المفيد نوضيحه بواسطة مثل مفصّل . إن مرافبي أزمة النظام الجامعي الأميركي خلال 
سنوات الستينات صعقوا بحقيقة مفاجلة : لقد كان التمرد ضد venen (en‏ بالاحرى من 
فمل الطلاب المنتسبين الى أفضل الجامعاث . اذا ؟ AM gas‏ تحديدا والى حد كير بأثر نظامي 
ناجم عن و شروط تغيير ه دور الاستاذ الجاممي . هذا الدور ينطري بصورة عامة على دورين 
ثانويين عل الأفل : دور المدرّس ودور الباحث . ووجود النورين الثانويين هر نتيجة VA‏ 
Ra‏ المزدوجة ؛ ea]‏ المعارف ونقلها - وهذه الإزدواجية قي الدور نح الأقراد الذين يمتلونها 
درجة من الحرية : فلديهم الحرية . ضمن حدود معينة ٠‏ في تحقيق المشدار الافضل الذي يناسيهم 
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بين الدورين الثانويين اللذين ينر أن يقوموا بيا pam.‏ الآن الكاليف والفوائد المقترنة 
بالدورين الثانويين . إن نظام المكافات الاجتماعية للمدرس هو بطبيمنه » سملي ur ١‏ 


en‏ قبل طلابه . وينظر إليه بتقدير من إدارة المؤمسة التي ينتمي اليها . ولكن 
لا يمكن أن تند شهرة المدرس إلا استثناء الى خارج جدران مؤسسته أما نظام مكافآت الباحث 


فهو على العكس بطبيعنه كوسموبوليتي على am‏ قول مرتون الج اكتشاف ممن خصصة 
نظرباً عل الأقل OY‏ توضع ste‏ كل المماعة العلمية العالية . وهكذ! , فإن مكافات المدرس 
Nr De NT‏ ذات مدر عمل أي المؤسسة . ومكافآت الباحث ذاث مصدر 
مركزي . يقنضي إذن التوقع أن يعطي النظام الذي sacar‏ الفصل على المستوى الغردي SPY‏ 
pe pill‏ والباحث جا قوية ذ yy‏ الثانوي الثاني . ولعفحص VELIM E OW‏ 
شروط تغير الأدوار . ينمز النظام الججامعي الأميركي ٠ ٠‏ إذا ما قارناه مشلا بالنظام uà‏ 
بحركية en pna‏ مكف انا فاي إليها مناوت . ويتجم عن 
ذلك أن فرداً تكون شهرته في تصاعد يسع ٠‏ عادة ٠‏ للانتقال الى مؤسسة ol‏ مكانة . وتسعى 
المؤمسات ذات المكانة من جهتها الى الاحتفاظ بمكانتها وإذا أمكن زيادتها بتمسكها بمساعدة 
المرشحين ذوي المكانة SN‏ رلكن تتيجة «لطيحة ٠‏ الأدوار الثانوية تقوم الشهرة بصورة عامة 
على أساس أعمال البحث أكثر بكثير من كفامة المدرّس . يقتضي أن نضع Ue‏ حالة AUS‏ 
Liberal Ans Colleges‏ حيث يتم بصورة خاصة ee‏ شكل معين من التعليم » والني يكرن 
الديها القدرة على تقديم شهادة شهرة لدرّسيها قابلة للتداول في سوق جامعية أوسع . ولكن بصورة 
عامة ٠‏ ينجم عن الجاذبية الخاصة بالمكاقآت da LL‏ بالدور الثائري للباحث أن أفضل الجامعات 
هي تلك التي Jat‏ قبها اللدرسون. » باعتبارهم غالبا ما يکونون باحثين معروفين ETATS‏ 
كمدرسين بالشكل الأكثر حصراً قدر الإمكان . ساعين إلى التقليل من الوقت الكرّس هذا الخور 
الثانري ٠‏ وإلى اسنهلاك طاقتهم قفط في إطار التعليم المرتبط مباشرة بالبحث . وهكذا نصل الى 
تناقض يفسر انعكاس الترابط بين الأهلية والاعتراض : إن « أفضل » الجامعات هي تنك التي 
يكون eoa‏ ء أفضل ٠‏ الأساتذة وه أفضل v‏ الطلاب . Mes,‏ كذلك الجامعات الفي لا بينم فيها 
أساندبا إلا G3‏ بأوسم فئة من الطلاب وهم الطلاب البتدثون . إن عؤلاء الطلاب الكثبري 
العدد والواعين لؤهلاتيم , بما أنهم اختيروا على أساس عملية Hlc‏ قاسية ‏ لدجم كلك شعور 
أوضح من طلاب المؤسسات PY‏ مكانة ٠‏ بان 2 التعليمية le‏ هذا الشل يوضح 
بالتفصيل حالة بارزة أساسية حيث نرى أن شررط pcs‏ الأدوار يمكن أن رأ نظامية ذات 
AT‏ اجتماعية كبيرة وإن تحليل هذه الأثار هر أحد الأغراض الرئيية لنظرية وعلم اجتماع 
التنظيمات . والقارىء الذي يجمه التعمق في هذه النغطة يمكته السرجوع الى أعمال دوتش 
(Deutsch)‏ وكروزييه (March) Ley (Grozier)‏ وسيموت (Siemon)‏ الني نري عل أمثلة 
عدينة للأثار النظامية المتولدة عن lil‏ تنظيمية . 


إن التماذج الخغيرة الشهيرة الني ذكرها بارسونز نسمح من جهتها بإقامة نصنيفية مفيدة 
للادرار , وفي الوفت نفسسه . إبراز أ*مية مغهوم الدور لتحليل بعض المسائل المتعلقة بعلم 
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الاجتماع الواسع . ولكي ندعل المتشيرات الأربحة التي ذكرها بارسوئز » لأخذ مثل الدور 
الخاص و بموظف المصرف + . فعليه خلال قيامه بدوره أن يعامل زبالته بنقس الطريقة : إن دورء 
و شموي» . في المقابل . يتوجه حب الوالدين الى E‏ عددين LU‏ ( أهل QI‏ : إن دور انت 
أو الإبن « تخصيصي ٠‏ . فضلا عن ذلك , لا بناقش مرظف المصرف مع زبائنه ولا يتعامل معهم 
إلا ني مواضيع حدحة جداً : فدوره و 4335 حين أن دور البنت أو الإبن « غامض ٠‏ . من جهة 
٠ gal‏ إن العلاقة بين الموظف والزبائن , حابدة عاطفيا » . بخلاف العلاقاث بين الإبن 
والاب . el‏ . يصح الإنسان موظفاً في مصرف في حين أنه يولد LG‏ الدور الأول ٠‏ يتوجه 
نحو الإنجاز ٠‏ في حين أن الثاني ٠‏ مفروض » . تسبح هذه التصنيفية » بمعزل عن ادنيا 
الذائية ‏ بتحديد التناقض الكلاسيكي بين المجتمعات Y‏ التقليدية ٠‏ وللجتمعات و الصناعية » , 
بنظام بيط لتقسيم العمل ٠‏ نيل الأدرار لان تكرن val‏ 
ايدة Jade, ٠ i ible‏ ما تكون عملية ٠‏ العقلنة ٠‏ الموصوفة من قبل فير 
٠ DS‏ تميل الأدوار المحددة تنظيم تقسيم العمل الى الشمط الشمولي - المحددد ‏ الحايد 
عاطفياً وه الوجه نحو الانحاز » 


لمة نتيجة أخري لتمقد تقسيم العم لهي أنها نضاعف الادوار ال نقع على الفرد : يمكننا أن 
نكون في آن واحد ابئة Ll,‏ لعائلة . وموظفة في مصلحة المياء ومن ابية وناخية . . الخ . إنه 
الموقع امن الذي ذكره مرتون . إن تعقد الموقع pall‏ يسر جنا الى جنب مع تعقد الدور 
coal‏ . أي Joe‏ شركاء الأموار . وإن تطور الأدوار ١‏ بنة d Kall Gilly‏ دون شك qu‏ 
عهمة ١‏ كا لاحظ ذلك ر. كوزير AR. Coser)‏ 


فبمقدار ما يكون على الفرد أن يؤمن أدوارً اكثر عدا واكثر تعقيداً » تكون لديه فرص أكبر 
OY‏ يمد تفه عرضة لتطلبات معيارية متناقضة tpe‏ وبالتالي « عليه أن يقدم عمليات تحكيم ٠‏ 
والتاؤل عن الطريقة الفضل لتفسير هذه الأدوار المختلفة . وياختصار إن تعفد تقبسيم الأدوار 
المعيئة والمواقع المعيئة وتزايد حصة الأدوار الشمولية ‏ المحددة ‏ المحايدة عا والوجهة تحو 
الإنجاز تتضمن دون شك US‏ تغردية Coserd‏ .8) , وکا شعر بذلك دوركهايم » ميلا مترابطاً 
النصاعد القردية وه الأنانية » . 


لمفهوم الدور . كيا برهتت الأمثلة السابقة ٠‏ أهمية جوهرية في التحليل الوسيولوجي 
الواسع كيا في التحليل السوسيولوجي ١‏ لذلك. « اقترح مؤلفون مثل بارسونز ودهراتدورف 
اعتبار علاقات الدور ممثابة عناصر بدائية. تعنبر بالنسبة لعلم الاجتماع مثليا هي sit pl‏ بالنسبة 
للغيزياء . إن مثل هذا التصور يصطدم مع ذلك باعتراض كبر . هو أن العلافات بين EN‏ 
الاجتماعية ليست بائصر علاقات أدوار أو کا يمكننا القرل أيضاً علافات تشاط متباال ox.‏ 
أن تكون كذلك علافات قابلة OV‏ نصفها رغبة في النمييز , Vl‏ علاقات تبعية منبادلة . وهكذا 
فإن مجموع المتهلكين ينبغي أن يعتبر وكأنه يشكل نظام من العلاقات » بما أن سلوك كل 
مستهلك يؤر على مممرع شركانه . كبا أن نصرفات الإخصاب في كل عائلة في ز تؤثر ui Je‏ 


m‏ الدور 


التربوية في ز + ق ٠‏ وبتى الاستخدام في ز + م . dy‏ الد هوغرافية في ز + ن . إن أنظمة التبعية 
المتبادلة المعقدة . التي تهم بالتأكيد عالم الاجتماع + ليست أنظمة أدوار في الواقع نشكل أنظمة 
الأدوار ( أنظمة النشاط المتبادل ) وأنظمة التبادلة تشابكا معقدأ , مرتبط في الاغلب 
بعلاقات السبية المبادلة . وهكذا فإن التفيرات التي ارت على الأدوار الي تحتوجا أنظمة 
مؤسان التمليم خلال العقود الأخيرة » تكون غير قابلة للفهم إذا مم ناخذ في الاعتبار مره الطلب 
على التعليم ؛ . ولكن هذا gei‏ نفسه يدجم عن النشافس ( شكل من التبعبة الخبادلة ) ين 
العائلات ( وبين الأقراد ) في سوق الأوضاع الاجتماعية . ولكي تحدد هذا المثل , لتشحص حالة 
كليات الآداب والعلوم القديمة . من الناحية التقليدية » كانت وظبفنها الرئيسية إعداد المدرسين 
الثانويين . إلا أن زيادة ه الطلب على التعليم ٠‏ من جهة pos‏ سوق التعليم من جهة أخوى ٠‏ 
أدت الى التقليل من فبمة هذه الوظيفة خلال سنوات التينات . فدفعت الجامعات الى إعادة 
تعريف وظالفها وانطلاقاً tal‏ اللدرسين في التسليم العالي مع الصعوباث التي نعرفها . عندما غير 
بشكل مفاجىء الشروط الخارجية التي يتعرض ها فط تنظيمي ٠‏ يمكن أن يكون من الصحب MM]‏ 
الترئيبات ذلك أن إعادة تعريف الأدوار لديه كل الفرص للاصطدام بعقبة مزدوجة : من ناحية 
الفرد . يمكن أن يتضمن إعادة تعريف دوره تكاليف ليست بسيطة ؛ ومن تاحية النظام يمكن أن 
ينقضي وقت من الكمون تظهر خلاله الوظائف القديمة والأدوار القديمة وكانها مصابة بالعفاء دون 
أن تتمكن الوظائف الجديدة من أن ترصف Lad‏ بطر واضحة با فيه الكفابة لكي تسمح بإعادة 
تعريف دفيقة Je‏ . إن وضعاً من هذا SE poi‏ أن يوصف بسهولة بواسطة مفهوم دوركهايم 
من هذا eb‏ أن الأنماط المنظمة أو أغاط النشاط المتبادل موضوعة نحت 
. إنه عرض يلزمنا بالاعتراف أن همالك ul‏ أخرى من AR‏ 
الاجتماعية غير علافاث الأدوار ( وهي العلاقات التي نشير إليها هنا بعبارة علاقات التبعية 
لة ) » ol‏ علاقات النشاط التبادل يمكن أن تتأثر بعلاقات ia.‏ 
الة التي تمع علاقات التبعية المتبادلة وعلاقات النشاط المتبادل أو علاقات | الا تع ار ‘ 
بتوضيح الرابط بين 2399 eh‏ . هذه الكلمة الأخيرة Jed aas es Je du‏ في 
المجموع الاجتماعي . ذلك أن S‏ ( أو ثبات ) الوضع الرتبط بدور ممن تعلق Las‏ بآثاره 
التبعية النبادلة . وهكذا بل انتشار التعليم الوضع المرتبط ببعض AS‏ المارّسين . 

Jos‏ عكس ما 350 بارسونر . يكون لدى الفرد بالإجمال فرصة أكبر في الدعوة لتكوين 


المنصر الذي لا يمحن اختزاله لعلم الاجتماع من ٠‏ علاقة الدور» . وبتحم ذلك من كون 
التتظيمات إذا كان مكنا اعتبارها مثابة أنظمة للأدرار a‏ فالأمر ليس كذلك بالتسبة للمجتمعاث . 


e Bisconarir. — Sav. F.M, a Structural constraints of Hanus complements p, ix 
Conn, L. (red.]. The idea of acra structure. Papers honor of Robert K. Merten, New York, 
Harcourt Brace, 1975, 107-138. — Cow, R., = ‘The complexity of roles as a secdbed of 
individual autonomy », هنا‎ Cours, L. (re), Fhe idet of axial practer. Paper in honor of Rebers 
Fl. Merten, New York, Harcourt Brace, 1975, 237-263, ~ Cavin, M., et Fnuuontnh, E. 
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نتجم الظاهرات الدورية بصورة عامة من كون عملية معينة تبرز وهي تتطور . رد deb‏ 
سلبياً يؤدي الى قلب La de EY‏ . بمكن من ثم أن ينقلب الاتجاه اليد يسبب 
aam‏ لرد فعل معين 

ge‏ أن نقصاً lame‏ في الاطباء يظهر في مجتمع ما ١‏ في 
حملة سياسبة مدعومة من الصحافة . إن الإعلان المعطى عن التقصي . وكون مداخيل الأطياء 
تكون عادة مر نة في وضع يكوت فيه الطلب Je‏ العا يات ! يفوق العرض ٠‏ سيحث bae‏ 
bane‏ الطلاب عل الباشرة بادراسات طية ولكي نحدد الأفكار , التخيل أن عد المرشحين 
للطب كان ماوياً لع إذا لم يصل النقص الى علم الجمهور وأن أثر idea‏ ينقل الرقم من ع + 
ich‏ رض نضلا عن ذلكأن us‏ سنوياً ل ع + ل من الاطباء يكفي لسد العجز 5 
السنة القادمة gl‏ في ز + ١‏ ببقى العجز BG‏ ما أن الأطباء الذين ينون دراساتهم ما زال ghi‏ 
الوسطي يساوي العدد ع في السنة . من الممكن إذن أن تستمر الجملة الشاجبة للنقصي في الاطر 
الطبية : فالإحصاءات لا تعرف إلا متأخرة . بالإضافة الى ذلك يستمر المجز Lent‏ في ز + 1 
أكثر ما كان في ز . وبالتالي » شمة تزايد في المرشصين يكون فابلا للظهور لتقترض أن عدد 


Ay, 


"m » 


المرشحين في ز + 2 يكون مسارباً ل ع + A2‏ ع وان الاسباب ذانها تود التائج ذاتها في الفترات 
اللاحقة . وفقالحذه الفرضية يستمرعدد المرشحين بالتصاعد الى أن تصل الى السوق المجموعة الي 
بدأت دراساتها في ز. آي إذا اقترضنا أن دراسة الطب GAL‏ في et‏ سبع 
سنوات ٠‏ نكون في ز do Te‏ ع7 سبظهرفي الوق ع uh.‏ ا ا م 
الذي اعبر فرضباً أنه يكفي لسد المجز إذا بقي في هذا المستوى ي الفترات RUM ir‏ 
الأطباء الجدد سيستمر في الواقع في النم Lal‏ خلال عدد معيّن من السنوات . إذا كنا تقل 
الفرضيات e‏ للنموذج ١‏ ع + 2 للك . ع + 3 . الخ . . فإن أطباء جدد سبظهرون ل 
السرق خلال ز+ 8 . ز +9 . الخ . وقي فترة معيئة ,المة امتيجة رد فعل سلبية قابلة للظهور . 
وبالفعل c‏ اعتبارا من ز +8 ٠‏ فإن الأجرر الوسطية لاطبا مدد يكون لديها فرص RR‏ | 
بالإضافة إلى ذلك . ستظهر الإحصاءات Cati‏ الأطر الطبية . وتتوفر الفرص لظهور ie‏ 
Aces‏ جديدة . ونحن نتخيل بهولة مرضوعاتها : تدعيم قساوة الدراسات الطبية . بطريقة 
تسمح باتناج il bl‏ عدا وأفضل إعداداً . وباختصار » ثمة كل الفرص OV‏ نشهد ظهور نتائج 
ردعية متماثلة التحريض الذي ظهر في (ز) . من الممكن أن تبقى هذه النتائج الردعية 
ناشطة خلال فترة طوي fa‏ لاسياب متماثلة بدقة مع السايقة . الأمر الذي يؤدي » بعد فترة 
معينة ٠‏ الى أن عجزاً جديداً تتوفر له فرص الظهور . 
من المتفق عليه أن هذا المثل نبسيطي . فالظاعرات الدورية لا نظهر Lad‏ هذا النقاء في الحياة 
الاجتماعية . ولكنه يظهر أحد الأسباب الجوهرية لظهور الدورات . وهي أن الفاعلين 
الاجتماعيين يدركون المستقيل بنسية أقل من الصفاء كلا اصع بعيداً TP‏ يكون مكنا 
امتصاص العجز . ولكن هذا الراقع لا يعود مرنياً بالنسبة نفسها في ز + 8 . وفي ز + 1 يكون 
العجز ظاهراً بمقدار ظهوره في ز 
ail‏ ساهم الاقتصادبون كثيرأً في لفت الانتباه الى هذا النمط من انظاهرات . وهكدا فإن 
نظربة بيت العتكبوت تدخل فرضية مفادها أن التجين بيلون إلى تقدير الأسعار القارية للد 
انطلاقاً من أسعار اليوم . وبالتالي . فإنهم بتزعون الى الإفراط في انناج المنتجات التي تبدو هم V‏ 
أكثر فائئة  Sp‏ التقليل ن المنتجات التي تبدو له أقل مردوداً aM.‏ الذي يؤدي الى أن CE‏ 
LY‏ بسمو أقل ارتفاعا والثائية بسعر أكثر ارتفاعاً ما هو متوقع . وقد لوحظت عملية ينيوية مشابهة 
ed‏ تعلق بحملات التلفيح في البلدات النامبة . في المرحلة الأولى Ul.‏ نسبة كبيرة من الأمهاث 
الشابات بلقحن المولودين sah‏ . ويالتالي يختفي المرض an‏ يظهر ميل انى JUAL‏ التلقيح ٠‏ 
فيعرد ua M‏ للظهور . ميا عودة ecb‏ في المرحلة اللاحقة , 
من الطبيعي أن التفاوت بين التوقعات والواقع ليس السب الوحيد لظهور الظاهرات 
الدورية . ففي حالات كثيرة تتح الدورات بفعل اصطدام اتجاه مون بسقف يؤدي الى استرجاع 
ANI‏ نتذكر هنا النماذج التي طورها مالتوس ( يتعثر النمو draping SM‏ الموارد الطبيعية 
الأمر الذي يؤدي الى زيادة الوقبات ورا الخفاضاً في الولادات ويسبب هذان العاملان انخقافا 
في النمو السكاني ) أو ريكاردو ( نذبذب الأجور حول مستوى الكفابة ) . يظهر أن هذه Qai‏ 
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النظربة تملك بعض التلاؤم فيا las‏ بتفير بعض الظاهرات التاريخية . وهكذا طبق لوروا 
لادرري sg? (Le Roy Ladurie)‏ مالتوسياً جديداً على المجتمع الريفي في لانغدوك ( فرنسا- 
(Languedoc‏ من القرن الرابع عشر حتى منتصف الفرن الخامى عشر : تسيب زيادة السكان 
ُبرئة الأرض والإفقار الأمر الذي Pk‏ الى التقلص الدبموغراتي . ثمة مزلقون اخرون » مثل ہوا 
(Bois)‏ الذي شملت dias]‏ مقاطعة أخرى هي النورماندي . أعطوا تفيرا أكثر تعفيدا بكثير 
النظاهرات الدورية التي ظهرت في ذلك العصر . إن التحليل هو التالي MEY‏ كير . إن زيادة 
السكان تؤدي الى Qe‏ أراض جديدة pst ٠‏ فأكثر هامشية . وبالتالي تتخفض الانتاجية . 
ويتماظم انخفاض الانتاج ] بة لعوامل أخري . وهكذا تنمو الزراعة على حساب الرعي 
m‏ الذي بتج عنه ندرة نسي ربل الماد . ومن A qug‏ الاش مية وار قاع تمي 
للأسعار الزراعية . ولكنه يترافق مع انخفاض للاجور الحقيقية للفلاحين . أما هة الاقتطاع 
الاقطاعي ٠‏ فإن حجمه بمكن أن يتنامى أو عل الاقل he‏ خلال حقبة معبنة ء إن 
إنخفاض معدل الاقنطاع الذي ينطوي علبه إفقار الفلاحين بتم تعوبضه Ute‏ تجاوزه ببب علد 
الوحدات الني تتحمل الاقتطاع . الأمر الذي يؤدي الى استمرار الضعف الدال عل معدل 
gue‏ . في تسهيل إعادة إنتاج جموع الفلاحين ٠‏ وبالتالي ٠ ٠‏ تكوين وحدات نكرن Lad‏ أكثر 
هامشية . ولكن ثمة عتبة يتم الوصول إلبها » لا يعرد مكنا بعدها المحافظة عل حجم الاقتطاع 
الاقتصادي إذا م يرفع معدل الاقتطاع . إن هذا الوضح » Cae‏ إليه الافقار «Md‏ يؤدي الى 
وقف الشمو السكاني e.‏ نشاهد انقلاباً لكل الاتجاهاث السابقة : يتزايد معدل الاقتطاع . 
رينقلص إشغال الأرض EV‏ . وتتزايد الانتاجية » وتتخفض الأسعار الزراعية النسبية , 
ويتخقض حجم الاقتطاع . 

إن التفاوت بين الشوقع والوافع » ونتائج السقف » يعتبران 
انظاهراث الدورية . ولكن ثمة حالات أخرى بارزة . تؤدي بعض الظاعرات بطريقة شبه طبيعية 
نتائج التجاوز (Overshooling)‏ مونّدة بدورها ردة فعل بالانجاء المعاكس . وقد أعطى باريتو 
‘dul (Pareto)‏ عديدة عر هدا المط من الطاهرات , عندما تعر حالة اجتماعية ج بصفتها غير 
مرغوب فيها , rl‏ ظهور أيدبولوجياث واوتوبياث ندعو الى إصلاحها . ولكن لكي تکون 
الأيديولوجيات المقصودة فعائنة v‏ عليها أن تبط التقد والغالاة فيه . أولا لان نحنيق اتفاق 
واسع ٠‏ کا بقول سيمل (Weber) 35 (Simmel)‏ , يكون أسهل حول مقشرحاث سلية 
رافضة » منه حول مفترحات (يجابية . ومن ثم » JV‏ رسالة معينة . كلما كانت أبط كلا تان 
انتشار أوسم . ولكن إذا كانت الأبديولوجيا فعالة , VES‏ تخاطر بالوصول الى تدابير مفرطة تؤدي 
الى عودة الرقاص . وهكذا . فإنتا نشاهد دورات إيديولوجية بكون فبها نزايد سيطرة الدولة على 
المجتمع المد موصي به أو نكر بالتابع . وإذا مددنا تحليلات باريتر ٠‏ فإننا نستخلص كذلك 
الفكرة القائلة إن الايديولوجيات عبر سمائها ab all‏ ذاتاً . نميل الى احتواء تناقضها الذاني ‏ إن 
مغالاة النظرة الاصطتاعية للمجتمعات المتطورة من قبل فلسفة الأنوار ( والننائج العملية التي 
استخلصتها الثورة في الوقت نفه ) أدت لدى بونالد (Bonald]‏ ودر مبستر ) fede Mantes‏ 
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ثلا ٠‏ الى تطوير نظرة تقليدية تتضمن هي نضها جانيامغرطاً . وبعد يونالد ودوميسار , عادت الى 
الظهور الرؤية المشدمية للمجئمم مع السان سيمونيه . إننا نكتشف في Lal‏ الظاهرات 
الأيدبولوجية ظاهرة أخخرى ؤات doe‏ دورية لح اليها تارد (Tarde)‏ في تحليلاته المطريقة : عتدما 
يتم تبني اناج ( أو موقف ) من قبل النخبة » فإنه Jet‏ في ظروف معبنة . الى الانتشار والى فقدان 
صفته التمييزية في نظر النخبة ؛ فتميل هذه الأخيرة Jedi ٠‏ عنه لصلحة cU‏ آخر ر او 
موقف Cpl‏ . هذا النمط من الظاهرات يفسر مثلا كيف أن ٠‏ البنيوية ٠‏ تحتل مكانا ماما في تعليم 
الفلفة في الثانويات . في الوقت نفسه الذي يبرز فيه تشكك معلن إزاءها من قبل النخبة 


اف 
إن وجود عمليات + بسيطة أفسح المجال DE el‏ : النظريات النشوئية 
للتاريخ . وقد ol‏ وجود عمليات جزتية دورية إلى حدوث انزلاق d‏ يفي عبر النظريات 
الدورية Que‏ * ملا بواسلة سبنجلر Spengler‏ وتوينبي (Toynbee)‏ وبشكل أكثر حذراً 
براسطة سوروکان (Sorokin)‏ ریاریتو ) راجن العنوان الثانوي الأخغير للمبحث - Clenité‏ : فبعد أن 
بين أن « مرونة » المجتمعات وه تبلورها ه يسابع بالتبادل . |3 إن باريثو 2344 ١‏ بشكل ذلك 
حالة dole‏ في القاتون العام sol ADU)‏ الاجتماعية التي ها شكل متمؤج TE So‏ 
ذلك 4-155 ,2 "I (Collingwood)‏ تكتشف دوراث في التطور التاريخي منظوراً إليه «Je‏ 
Ue AS‏ ان نريد ذلك e ON AS je‏ عدر مع Pc Msi‏ 
تفت مجنمم القرن الابع عشر ؛ أو اعتباره عصر انبعاث Lo‏ لفتوحات الفرن التاسع عشر + 
واعتبار الفرن الابم pte‏ تفتحا للقرن السادس عشر . أو اعتباره عصر تراجعم عالاشك 
أنه ثمة عمليات دورية جزنية - لقد عرضنا بعضها أعلاء ‏ . كا توجد عمليات نطورية جزثية . 
إن الإقتراح القاضي باعتبار التغير أو التاريخ دورات هو أمر ميتافيزيقى عض 


€ Bupuooxanas. — Alun, R. C. D., Mathematical economiss, Londres, Macmitlan, 1957. — 
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iques, 1916. — CoL woooD, R. G., Bey? in the pilasophy of hstery, Austin, Texas Uni- 
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aie, Né rer, 199. — te Row 
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1973. Trad. frang., Le diia de POccident. Esquire dum morphologie وك‎ Chistoirs wnioerietic, 
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Durkheim Emile أميل دوركهايم‎ 


إن نظريات دوركهايم )1858 -1917) في ele‏ الاجتماع a‏ ولا سما تلك التي تعالج تقسيم 
العمل » رالانتحار والأشكال الأساسية للحياة الدينية » يكنها سؤال ثابت . قريب من Jie‏ 
هوبس الكلاسيكي عن النظام الاجنماعي أعيدت صياغته بطريفة مستحدثة : ما هي الأواليات 
التي تدمج الأقراد في المجتمع ؟ وب اء لي شروط تکون iar peli‏ مع المحاقظة عل نظام 
اجتماعي متماسك ؟ ؟ وبناء لاي شروط بشعرون أنهم متضامنون مع بعضهم RETI‏ 
boy‏ وبأبة أواليات يكون استقلال الفرد [de‏ مع وجود نظام اجتماعي ؟ 

ولكن إذا كان هذا الاستفهام الثابث لدى دوركهايم بلتغي مع أسئلة مطررحة من قبل 
هريس وروسوء قإن الجواب المعطى محتلف تماما . ويواجه دوركهايم الوهم القاسفي للعقد 
الاجتماعي . بجواب مأخوذ من العلم الرضمي للأخلاق e‏ الذي يبدو ل أن علم الاجتساع 
بقتضي أن يكونه 

إن إحدى اللات الأسامية لدوركهايم تكمن في تبيانه بصورة نبائية حدود المفاهيم 
الاصطناعية والأرادوية للنظام الاجتماعي . رفي مؤلف نقسيم العسل الاجتماعي » يمارض 
(Spencer) a+‏ وبشكل عام ot‏ الذين يحاولون تفسير التعقيد التنامي لنظام تقسيم العمل 
ACTES‏ المقيدة اجتماعياً وفردياً التي يسببها . فحسب دوركهايم . يتطور تقسيم العمل 
بطريقة مسنمرة عبر التاريخ c‏ وذلك ليس eM‏ مفيد وإنما باعتباره عملية آلية SE‏ بنبتها بنظرية 
داروين عن التطور . وباستعمالنا لغة Ge‏ بالنسبة Tall‏ دوركهايم , LES‏ اختصار العملية 
الموصوفة في تقسيم العمل بطريقة بسيطة . اعتبارا من الوقت الذي تنمو فيه « الكشافة 

٠ 93‏ الخلفية » للمجتمعات ( يعني ء أن عدد الاشخاص الذبن عم بحجم gS‏ 

أ عل علافة » , تقسيم العمل ص 214 نظام ما قد نميه الوم الأدوار 
أكبر باستمرار » ipe‏ ذلك الى في نظام العايبر والقيم . وتستدعي 
بدورها أثرأً لرد قعل إيجابي حول ٠‏ الكثافة الخلقية والاجتماعية ٠‏ . ويؤدي النمو 
الأساسي للكثاقة الإجتماعية والخلقية إلى نشوء عملبة ذاتية الرعابة ذات مجرى نطوري : نتطور 
الاشكال الاساسية اللتضامن في | ت : فالتضامن الآلي أو m‏ » الدي nali pe‏ 
التقليدية يفل المكان Le p‏ للتضامن المضوي أو as‏ . إن نصيب القانون القمعي elis‏ 
اللتضامن الآلي ٠‏ بتضاءل بالنتيجة ٠‏ في حين يتزايد تدرا نصیب القانون التعاوني . ولكن 
العملية التطورية . تتتبع ١‏ في الوقت نقسه "m‏ مستمراً تلفردية « والأنائية » ١‏ وكتبجة 
التطور التضامن العضوي » كمارس الفردي مذيباً عل التضامن نقسه (AM AE.‏ 
تود إذن العملية الموصوفة في تيم العمل آثاراً ذات مفعول رجعي سليي » هذه الآثار التي 
تشکل ۰ حسب دررکهایم ۰ التفسير الاسامي A‏ الاجتماعية والاقتمادية لحصره . 

يحافظ تقسيم العمل اليوم Jo Lal‏ أهمية تاريفية ومنجبة أكيدة . يبذل دوركهايم جهده فيه 
لتحليل الاتجاهات التطورية الكبرى ( تطور الفردية » الخ . ) اتطلاقا من عملية بحاول أن يستبعد 


et E‏ موركهايم 


عنها كل فرضية من t?‏ الخاتي (Téléologique)‏ . إن إمكائية إعادة ترجمة هذه العملية بلغة 
ld‏ الانظمة تكفي لبن الطريق الذي قطع من كونت (Comte)‏ الى دوركهايم . وما لا شك 
فيه , أن تحليل موركهايم يبفى موجزاً وذات قابلية ضعيفة لان pie‏ انتهاء غير مشروط لؤرخي 
الفترات الطويلة . إن النموذج التطوري الذي يقترحه جامد e‏ وقريب جدأً في بساطته النطفية 
من النماذج التي استمملها داروين ليشرح نطور الانواج . ولكنه يحنوي » على أساس المقارية 
البيائية . بمض القدرة التفسيرية . بنبغي مع ذلك ء الإشارة الى الدين الذي عقده psa‏ 
حيال سبنسر » رغم البدل الذي أثاره حوله . إن نظرية دوركهايم حول تقسيم العمل M ST‏ 
مع نظربة سبنسر عن التمايز . aL‏ حوركهايم أن يقوله . 

يستعيد AS‏ الانتحار ريطور ael‏ الاسئتاجات الأساسية لكتاب نقسيم العمل . إن 
المسيرة التطورية التي عرضها في أطروحته لنيل الدكتورا أدت بدوركهاب ٠‏ كيا رأينا , الى التميير 
بين نوعين فطبين للمجتمعات . من جهة أولى » المجتمعات ذات التضامن الآلي » حيث يري 
الفرد نفسه مشابياً للاخوين c‏ وليس c‏ بالتالي . إلا وعي ناقص لفرديته . ومن جهة ثانية ٠‏ 
المجتمعات ذات النضامن العضوي . الخاص بمرحلة متقدمة من النطور . حيث je‏ الغرد . على 
العكس . إلى إضفاء جوهر قريد على نفسه . ففي المجتمعات ذات التضامن «Jt‏ يكون القرد 
قطعة من كل غير قابل للانقسام . أمافي المجتمعات ذاث التضامن العضوي . قيميل الفرد : عل 
المكس . الى الاحساس ol‏ منعزل عن اليئة الاجتماعية . إن الفرضية الاساسية للاتحار هي 
أن توازن الشخصية ( كا قد نقول اليوم ) أوه سعادة » القرد ( كيا يقول دوركهايم ) e»‏ بقوة 
٠‏ الروابط » بين الفرد والمجتمع : ينبغي ألا تكون الروابط وثيقة m‏ ولامتقصمة جداً . ولكي 
ببث هذه القضية يتعمل دوركهابم مؤشرا » هو aue‏ الانتحار . وانطلاقاً من SE‏ 
إحصائي fe‏ تمرذجا على الصعيد المتيجي e je, ٠‏ من النقد الذي وجه له . يظهر ان 
ممدلات الالتحار ميل Gi‏ الى الارتفاع عندما يجد الأفراد انهم فمن أطر اجتماعية تتضمن 
إكراهات معيارية » سواء كانت فوية Le‏ أم ضعيفة جداً 

٠ المؤئف الثالث الكبير لدوركهايم وهو الأشكال الأولى للحياة الديتبة فيعالج من جهته‎ ul 
فيا بنعدى‎ ٠ جوانب رمزية للتكامل الاجتماعي . لقد أدرك دوركهايم الدين باعتباره ظاهرة هي‎ 
iR مظاهرها الخاصة . ذاث جرهر شامل . ولكي يفهم طيمته ففداختار أن يطلل كل الدين‎ 
أنه الابسط . الا وهو‎ ١ كان بظهر له » في النظرر النشوثي الذي كان له منذ تقسيم العمل‎ 
أحياناً » ولكي‎ . Alt شكل أولي للحياة‎ rial المعتيرة‎ ٠ الاسترالية‎ (Toremisme) الطوطمية‎ 
نحاول مو البعد النشوئي لفكره . في هذه ا لمال , لا‎ ٠ [I نجمل من دوركهايم مؤلفاً‎ 
إعلان ديانة بأنها أبسط أو أكثر بدائية من أخرى . إن توركهايم . بعد ان‎ Se نرى كيف‎ 
بشرع بتحريف الدين . إذا عرّفناه باز‎ . aM قرر أن الطوطمية الاسنرالية تمثل هذا الشكل‎ 
الاعتقاد بإله سام أو الاعتقاد جا هر قوق الطبيعة » يكف الذين عن أن يكون ظاهرة شاملة » إذ‎ 
[PD asp ولا اعتقاداً بقوى خارقة من جهة‎ V إله سامياً‎ Y ديانات لا تتضمن‎ eR 
الما فوق الطبيعة ينضمن مفهوم الطبيعة « وتفترض مواجهة الوقائع الطيعية بالوقائع الما فوق‎ 
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طيعية تطور الفكر الوضعي . ينبغي إذن اعتبار المافوق طبيعي والمو Kl‏ مفهومان متأخران 
يتعلغان بأشكال حاصة من الديانات ١‏ ولا يكن استخدامها لتحريف جرهر الواقعة الدينية . 


هذا pagel‏ « يجده دوركهايم في التعارض بين المقدّس pally‏ « وهر bea pl‏ 
الانظمة الدينية : ء الديانة هي نظام متضامن من الممتفدات والممارسات الخاصة 
أي متفصلة ١‏ ومنوعة € تقوم المشكلة إذن في تفسير السو T‏ : لادا تعرف كل المجتمعات هذا 
النمييز ., سواه تعلق الأمر بمجتمعات أسترالة أو يمتمعات حديئة ( العلم ) . إذا فسرنا مارسة 
الأسترائيين عبر اعتبار الطوطمية مشتقة من شكل آحر للدين Jo‏ عبادة الأجداد أو عبادة 
الحيوانات » فإننا esi‏ عن تفر ظاهرة الدين في شموليتها . ينبخي إذن Jae]‏ 
حب دوركهايم . أن الطوطم يرمز د الى نوع من القرة الغغلة وغير الشخخصية » التي توجد في 
كل من هذه الكائنات ( الحبوانات ) . دون أن يتمكن من الاندماج مع أي راحد منها ٠‏ . فالقوة 
غير الشخصية التي يرمز إليها الطوطم توجد لدى الالبنازيين و تحت !سم مانا (Mina)‏ , وهر مقهرم 
يساوي ULE‏ راكان (Wakan)‏ لدى شعب السير C? (Stowe)‏ وأورانذا COrenda)‏ لدى شعب 
الابروكر! (reque)‏ 09« 


يقتضي إذن تفر لاذا تدقع هذه المجتمعات لإدراك هذه القوة المغفلة والغامضة والقي 
العتبر رموزها مقدسة . بالنسبة لدوركهايم » ثمة نفسير واحد تمكن ؛ إذ إن القوة الوحيدة الحقيقية 
التي تتجاوز الأقراد وتاخذ « بالنسبة لهم . شكل القوة ali‏ والخامضة هو المجتمع نفسه : ٠‏ لدي 
المجتمع كل ما ينبغي لبوفظ في النفوس . عبر الفمل وحده الذي ارسه عليهم . الشعور 
YL,‏ : إذ بالنسبة لاعضائه كبا الإله بالبة للمؤمنين به ٠‏ . كل تمع بنضمن إذن سلطة جماعية 
خلقية عل الغرد » ملطة تمارس ليس بواسطة الإكراء الذي تمارسه . وإنما بواسطة الاحترام الذي 
توحيه . يفترص قبول الإكراهات أن تدرك من قبل المجتمعيين على أنها قائمة عل سلطة توحي (à‏ 
Gout, ٠ HAEC‏ بالاحترام هذا الاحترام هو مصدر القداسة ٠‏ وهو بغر بالتالي 
ظاهرة الدين . وهكذا فإن الدين ٠‏ أبعد من أن يكون مكنا تفسيره عل طريقة الاصطناعيين 
باعتباره a‏ نوعاً من الخوارق » ( راجع . الدين أفيون الشعوب ) ي أن يفهم عل أنه نوع من 
إسقاط للمعايير وا التي يستند إلبها دمج الفرد في المجتمع . ذلك يفترص كون الآديان مدعوة 
للتطور مع البى اجتماعية . وهكذا يلاحظ دوركهايم , في العصر الذي يكتب فيه أن تطور 
تشيم العمل والتزوع الى الفردبة ratas‏ بين الامم e‏ نجه الى a]‏ القداسة على الملم 
والقرد وعلم البلاد . عند هذه النقطة نصادف Uns Jae Vip‏ تقسيم الصمل والانتحار : 
كيف يكون احنرام الفرد والدين الغردي مثلائمين مع رجود نظام إجتماعي ؟ إن جواب 
دوركهايم على هذا السؤال غامض ودائري : لا کن أن صمل الفرد على 
بنطوير حالات انتظار وافعية » عبر قبرله بدوره ووضعه في نظام تقسيم العمل 
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التزاعاث الإجتماعية في عصره تبدو له معبرة عن حالة انتقالية ممللة ظهور خلفية قد تقود كل 
واحد إلى الإقرار Ob‏ السعادة ه لا يمكن الحصول عليها من قبل الفرد إلا إذا قبل MESI‏ 
بدورء ومكاته في المجتمع 

إن الشغف الذي يحمله دوركهايم TL‏ التكامل الإجتماعي ولا نميه اليوم ESS‏ 
الإجتماعي ٠‏ يفر بالتأكيد » اهنمامه الستمر بقضايا التربية ( التربية الخلفية . التطور 
التربوي في فرنا ) . 

بذل دوركهايم جهده تي مؤلفانه الكبيرة لإبجاد طريق ضبق بين قطبين متنافرين : المفاهيم 
الاصطناعية والارادوية والذرية للنظام الاجتماعي ‏ الني لم يكن بمس سوى بالنفور تجاهها من 
جهة أولى « وا مفاهيم الكلبة والعضرانية الي كان يظهر تجاهها مزيدا من الضعف من جهة ثانية . 
رليس مؤكداً أنه ترصل الى ذلك بصورة كاملة . يبدو العديد من هله المفاهيم الأساسية ٠‏ مثل 
ه المجتمع ووه الرعي الجباعي ١‏ مصابا بغموض عضال . يتميز الرباعي الكلاسيكي . الارنباك 
CAM‏ والخيرية والميرية ٠‏ بغرادته ومنعنه الأكيذتين » ويتميز كذلك بعدم دته . إن التعليقات 
على ٠‏ التفسبر الدقيق c‏ لمفهومي الارتباك . أو الأناتية لم تعد تحمى . ربما كانت تعني بوجود ما أن 
هذه القاهيم ضبابية الى حد لا علاج له cs.‏ هذه الضبابية من الأولوية الانطولوجية الي 
آراد دوركهايم by‏ - إعطاءها للمجتمع بالنة للغرة . وان اختبار الكلماث يشهد هذا 
الغموض . فالأناتية » وهي كلمة اقتبست عن ARM‏ وهي متمملة Ue‏ لوصف تصرف 
الفرد ( بالنسبة للاخر أو الأخرين ) ١‏ ارتفعت مع دوركهايم الى رنبة اليزة الأسامية ٠‏ ليس 
للافراد V‏ وإغا للانظمة الاجتماعية . يمكننا O3]‏ تقديم مؤشرات للا أي اللجرء الى تعريف 
من النمط البياني . ولكننا لا تستطيع التوصل الى تعريف أدق . وكيف يمكن أن يكون الأمر حلاف 
ذلك . عدا نستممل فكرة خلقية « ممرّفة جوهرياً Je‏ سئوى الفرد ٠‏ لتمييز كيان ذات طبيعة 
take‏ . نشير من جهة أخرى . إلى أن بعض المفاهيم الأربعة. ملل الأنانية تشتق من مفاهيم 
معرّفة عل المستوى الغردي في حين أن الارتباك هو أولاً مهوم معرّف على المستوى الجماعي Les,‏ 
الصعوبة الكبرى إذن من e pal!‏ الكلي الذي يكونه عن المجتمع « Ll!‏ ككبان غير متمايز . هذا 
المفهوم هر اسول عن الضبابية الي تلف مفاهيم دوركهايم . ونكمن صعوية أخرى في كونه 
يتصور الغرد على أنه aca‏ الوحيد ( لكي نستعمل لغة مغلرطة (Mets‏ للمعايم cally‏ 
الجماعية . ربما » لذلك » استدعي توركهايم للنجدة عندما وجدت البنيوية وا ماركسية 
نفسها ( في صيغها الاقتعسادية الدقيقة على الأقل ) مجردة من أهليتها في أواخر التينات تقريا . 
قد سمح AM‏ الى دوركهايم بإعادة إعطاء سلطة علمية للرؤية التي تعتبر أن الغرد ليس سوى 
. ورغم أنه من المكن » VS‏ بيسن ذلك (Alpert) poll‏ إعادة ترجمة فضرات 
عديكة من مؤلف دو ركهايم deus d.)‏ . إن لتر cA pA Bag‏ ريا diss‏ 
کون دوركهايم + بخلاف مارکس وتوكفيل Tocquerite)‏ أو فيسر (Weber)‏ , أراد Lys‏ أن 
يتحاثى إعطاء الفرد وضع الشخص الؤثر . مع ذلك » سيين ey‏ الأقرب » هالبواشز 
(Halbwachs)‏ أن الشكوك الرئيسية: ونقاط الضعف والأخطاء الواردة في الانتحار Ux‏ عن 
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رفض دوركهايم تفص دوافع cll‏ لكي Je‏ الاسصاتيات nell‏ عن الانتحار . هل أن 
رقض توركهايم ead‏ اجتماع الفمل هو ردة فصل هي نفسها مفرطة aca‏ تجاوزات الأرادوية 
والاصطناعية ؟ أم هو نتاج ابيستمولوجيا طبيعية نستوحي الضوابط الاحصائية الني تخضح ها 
بعض الظواهر الاجتماعية ؟ أم نتيجة age‏ منهيجي فاده إلى أن fat‏ من قواعد الاستفرار Meis‏ 
ستيوارت هبل (Mill)‏ ( راجع » قواعد طريقة e.‏ الاجتماع ) فوانين الطريفة العلمية ؟ 
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إن تعريف الدولة مهمة شبه مستحيلة . d‏ إنه يصطدم بثلاثة أنواع من الصعوبات SIE‏ 
إنه eat‏ بشكل اعتباطي بين وجهة النظر المعيارية ووجهة النظر الوصفية . قعل سبيل الاك » 
عندما تتكلم عن دولة القانون ‏ كالدولة الدستورية لدى QUSE‏ والحكومة الدستورية لدى الأنجلو- 
سكسون . هل تطرج بذلك تنظيراً سياسياً of [I‏ اننا نتهدف بذلك مارسة الحكومات 
aa‏ ؟ من ناحية ثانية . كن أن تعني الدولة شكلا سياسياً محدداً من الناحية RAN‏ 
قالنشوئيون والماركسيون ٠‏ وذا ما تعتبر الاركسية وإن بشيء من الغموض مذهباً Bp‏ 
أشاروا الى أن ظهور الدولة مرتبطة ببعض الظروف التي يمكن aes‏ تاريخها . وبالتالي فإف 
« زواها ؛ لا يمكن إلا أن يحصل حين تزول الشروط ‏ ويخاصة في ميدان الانتاج - التي سبقت 
ظهورها . وأخيرا tes‏ تعريف الدولة مشكلة la‏ ببيان جهزنهارالاشكال التي نتمظهر فيها هذه 
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الاجهزة : هل ges‏ أن نعي بالدولة الحكومة وحب ؟ ام pty‏ أن ندرج كذلك في نعريفها 
البيروقراطية والعدالة ؟ ما هي العلاقة التي تقوم بن هذه الأجهزة المتخصصة € رما مي اله لاقات 
التي تقيمها مع الممجشمع المدني ؟ وحتى لو كنا نزعم بأننا رى في الدولة غير جمرعة الحكام ٠‏ والوارد 
التي يمكنها tint‏ في خدمة سلطتها . فهل بقتضينا القول بأن الدولة لبت أكثر من y‏ حهاز 
قمعي ١ ٠‏ يتغل بواسطته ٠‏ المهيمنون » أولتك ٠‏ المهيمن tele‏ ؟ 

ادا بنشكل الدولة Real‏ . هدمة بين التشاطات التي تمارسها ما يبدو أنه لا يمكن أن يعود 
إلا هما . ينز pas dU‏ يان الدفاع الوطني ووظبغة الشرطة ووضع الضرية وتحصيلها + 
Se‏ نکون من صلاحية أي طرف آخر غ غير الدولة . مع فلك » فإن دولا أوروبية عديدة لقت 
طريلا عبء دفاعها على المرتزقة . SRL‏ التصور بان نوص مهمة الشرطة الى شركاث iue‏ 
ومأجورة . ولقد كان قسم كبير من الإيرادات الضريبية لمنظام الملكي gi AN‏ بمدد وبجى من قبل 
ملنزمين عموميين atl.‏ حنى وإن كان ملك فرت قاضبا . فالحكم الصادر باسمه كان يصدر 
عن قضاة J‏ يكن هو الذي يعينهم . وحتى مذ أصبح القضاة موظفين eg‏ يرون استقلالحم إزاء 
aget‏ . ومضموتاً على الأقل نظريا . بفضل حصانتهم ضد العزل . فالدولة لا تؤدي دال 
بنفسها كل المهام المتعلقة بسيادتها . فضلا عن ذلك . وبخاصة في أبامنا DU «eda‏ بعضن tid!‏ 
التي نفع عل عاتق الدولة يمكن آن يمارسها الأفراد بالمستوى تفه لا بل احياناً افقضل متها 
بكثير ليس لمة أية صرورة لان يكون تعليم Sm EHH‏ 1 على الدولة أو أن تسنفيد نشاطات 
التعليم والبحث من معونة الدولة المالية إلا إذا كان المدرسرن قد تم استخدامهم من قبل الدولة 
وكات برامج ede‏ عبددة من فبلها . فلمة في بلدان كثيرة مدارس وجامعات خخاصة نتم كذلك 
e por‏ باعتمادات من الوازنة العامة لا بغي أن نسحتي من ذلك پان الدولة في هذه 
البلدان لا هتم بإعداد cim‏ إذ حتى في هذا المجال . يكن للدولة أن est‏ عن إدارة الشزون 
ky‏ مباشرة . على أن تحدد بطريقة قانونية أو ننظيمية بواسطة التحريقي والردع أو الحظر ء 
بعض الأهداف والاجراءات الني ثرى فيها مصلحب 


إن الفصل بين النشاطاث التي لا يمكن إلا أن تكون بين بدي الدولة ‏ وبين يديها وحدها 
والنشاطات التي لبست من شأنها إطلافاً ٠‏ هو من أصمب الأمور . كما لا تزال نلاحظ ذلك في 
الناقشات الدائرة حول القطاع المؤمم في الصناعة . قبناء لمقدمة الدستور gs AI‏ لعام ٠٠١١‏ . 
تكون الاحتكارات والمرافق العامة . ٠‏ قابلة ٠‏ للناميم لكن التمارض بين النافسة والاحتكار 
ليس أكثر وضوحاً من مغهوم المرفق العام صحيح أن ثمة أسراقاً غير DT TET‏ 
ومناقسة احتكارية . فهل يقتضي نصحم هده النواقص ٠‏ وضع هذه 
الدولة ؟ هل pd‏ تاميمها ه ؟ أم pled‏ إدارتيا للدولة مم00 ؟ أم الإشراف عليها عبر 
تشريم » مضاد للاتحادات الاحتكارية ه تحت رقابة المساكم ؟ راي go‏ بالتحديد ينبغي إعطازه 
لمذه العبارات ؟ 


إن الدولة الثي تحتقدها بسهولة كبيرة عصورة في الؤسسات القمعية AKL)‏ وسجون 


تحت إشراف 


E EN 


Sty‏ ) تتغلت Win hee‏ فالسجان يتذكر في زې رجل البر . والأموال التي تاخذها من 
جيوب الأفراد على شكل ضراثب ورسوم تشكل Glue‏ كبيراً ومزعجاً بالنسبة لفمكلفين . لكن هذه 
المبالغ المقتطعة ليست . الغالب سوى pall‏ لتقدهات الدولة . فيا ode‏ منا بيد تعيده إلينا 
بالأخري - على JM‏ ما اخذتهمني نعيده JUS‏ أ الى الآخرين -. -. من جهة ١‏ نرى الدولة تقتطع 
وتحسم ١‏ فهي adie‏ الصغة معاقية . وبخاصة أنها قادرة Je‏ إكراهنا على الدفع إذا ما تهرينا من 
ذلك . ولكتبا . من جهة أخرى . تزيد مواردنا ‏ إما مباشرة عبر النحويلات وعمليات إعادة 
التوزيع » وإما بوضعها نمث تصرفنا ated‏ من المنافع العامة مثل الأمن والحرية والحماية إزاء 
الأجانب والأعداء . 


إن الخدمات الاجتماعية ( مثل الصحة والتربية وتعميم CALLA‏ الي وها الدولة بنسبة 
متزیدة » دون أن تكو ميعها مد يسن قبل cial‏ فرت غالبا على أا عملية حماية أو 
teh‏ المهيمن عليهم وذلك بفضل بعفى الثنازلات 
الفي تكون رمزية أكثر منها وتكون الخدمات الاجتماعية جرعة العسل التي تغلف حبة 
a quill‏ الرة لقد ظن البعض أنهم لطفوا هذه الصورة عابلة جميع ended‏ إصادة 
التوزيع » حتى أكثرها راديكالية « tels,‏ حيلة إضافي T‏ 
الطبقة المسبطرة ١‏ الى ٠‏ إعادة ية السب V‏ 
« الشريمة المهيمن عليها من الطبقة المسيطرة » ويخاصة توفها الى حركية احتماعية متصاعدة . 
فسياسات العمالة المستوحاة من الذعب ig SI‏ وبرامج العمل التربوي التأهيلية والدرسية ليست 
سوى pae‏ فظة نستمر الدولة الحديثة بواسطتها » وراء قناع جديد ١‏ في تأدية وظيفتها القمعية . 
هذه التغسيرات ليست مقبولة . e Nol‏ بمكننا التساؤل Lo‏ إذا كانت درلة الرفاه (Welfare State)‏ 
تقوم بقدر من التجاح بشؤون الرأسمالية . فالتقاش ما dis‏ مفتوحاً بين دعاة دحل الدولة 
oe‏ الليراليين والليبرالين ٠ ye 24A‏ إن الظروف i ID‏ التي أدخلت فيها دولة الرفاء 
الى Glance‏ الفرية » لا تبرر إطلاقاً الميكافيلية المنسوبة بقدر كبير من السخاء الى الوأسمالين 
aid‏ اشتكى كينز من ضلالهم ومن عجزهم عن الإدراك Ob‏ مصلحتهم CARI‏ ينبخي أن r£‏ 
على القبول بنوع من إعادة توزيع المداخيل » » الي هي أكثر ٠ vhs‏ بأصحاب الإبرادات ٠‏ منها 
a‏ بالمضاربين ووه المقاولين ‏ . Ul‏ فيا يتحلق بفرضية ٠‏ إعادة ٠ pM‏ المنبعة عمد من قبل أجهزة 
الدولة فإنها نتطوي على نفيصتين أساسيتين. إنها تنجاهل. في بادىه الأمر. وقائع أكيدة مثل 
التغييرات الحاصلة في بنية الفوى العاملة وتي الأصول الاجتماعية لطلاب النظام المدرسي 
والجامعي وقد بيسن جوفنيل Lo -Jouvenele‏ بذلك 2 {Tooqucvitied isi‏ . ان قر 
سلطة الدولة حصل عل حاب النخب التقليدبة ولصالح الفئات الأكثر نشاطاً وطموحاً إن ل يكن 
الأكثر حرمانا . قتحالف الملك والبورجوازية المدينية د النبلاء أمر مسلم به في النتاج AS‏ 
الفرني . إن الوضم الحالي الناشىء عن ARS‏ التدخلات الحكومية مكن أن ينسم بخصائص 
ثلاث : ازدياد عدد موظفي الدولة ومأموريا . وتشكل أعداد كبيرة من الزبائن المرتيطين بالمرافق 
العامة الكبرى » وننامي الخصة i‏ تفتطمها al‏ من الانتاج والدخل القوميين . ومن الصعب 
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اعتبار هذه التتائج الثلاث مساهمة بالضرورة في تدعيم abl ٠‏ » الرأسمالية . ومن المؤكد أن 
إيضاح مسألة ٠‏ ما جدوى الدولة » ليم أسهل إطلافاً من حديد أجهزئها 

إن ما يزيد La‏ من حيرتنا هو أننا ندرج تحت تسمية الدولة المحكومين والحكام معأ . أي 
m‏ 5 اط git‏ . سواء بصفتهم ٠‏ بورجوازيين » أو ه مواطنين » . 
فكل pf‏ هو في أن معأ مواطن وبورجوازي . نعني بالبورجوازين الأفراد بقدر ما pee‏ 
Copa‏ بأعمالهم وأرباحهم وإيراداتهم كبا بأجورهم وكذلك بکل QU‏ في الحياة العامة يؤثر عل 
رفاهيتهم ورفاهية عائلاتيم . ونعني بالواطئين الاشخاص آنفسهم ولكن بمقدار ما هم M Dese‏ 
dads ^n‏ يفتضي أن نضيف أنه إذا كان البورجوازيون أشخاصاً 
pact‏ لأوامر صادرة من فوق, باعتبارهم مواطنين. رك في ممارسة السيادة بما أننا نحن 
الذين نفع عبر استفتاءاتنا القرانين التي تخضع فا . من جهة انعرى , بملك (SAI‏ ولاية على 
المحكومين ‏ فهم Ure‏ الخصوص آمرون ؛ ولكن ولايتهم ليست تعسفية . ويحتبر حتى النظرون 
للمذاهب الاستبدادية ٠‏ أن الملك عليه أن يؤدي الحساب آمام الله وأمام cat‏ والناريخ . يقدم 
هريس (Hobbes)‏ تفيرا Uia‏ جدا لمصالح «الشخص العام ٠‏ التي لا تتدمج في شخص الملك مع 
مصالح الفرد العادي الذي نول المرش . 

يمكن تعريف الدولة بالترابط الذي تفيمه بين الحكام والمحكومين » ويمكن أن يتناول عملها 

جيم أبحاد الحياة الاجتماعية ‏ سراء تعلق الامر بالمجتمم gan‏ أم ه بجمهورية الأفكار» dira‏ 
لول نكن الدولة منديحة مع aL‏ الروحية » فإنها شارك في غارسة هذه السئطة » كا نرى ذلك 
من خلال علاقاتها الحامة UE‏ مع الكنائس وعبر المسؤولبات التي تتحملها في مادة التربية ٠‏ 
poy‏ تدخلاتها ٠‏ وريا عبر الرقابة التي تمارسها في ميدان و الأخلاق الحميدة ۾ . إن عمل الدولة 
يعم المجتمع بمجمله iy‏ لتفليد ثابت إذ يفترض « بالحكام ٠‏ آلا يعملوا إلا بمأ فيه خير 
٠‏ المحكومين a‏ وليس بناء لصلحتهم الخاصة . ولكن ثمة صعوبة ass‏ أمامنا عندما 
يكون الأفراد أنقسهم حكاماً وتحسكومين في آن واحد . كبا هي الحال في 'نظمة الحديئة . فضا 
عن ذلك » ليث ثمة صعوبة في التعرف عل فثات متباينة جدا بين الحكام : رجال السباسة وكبار 
الموظفين وقادة الأحزاب ‏ بالتأكيد أحزاب الأكثرية ولكن كذلك أحزاب المعارضة » وبخامة 
عندما يكون الخط القاصل بين الحكومة والمعارضة غامضاً بعض الثيء ‏ رقادة Ae pend!‏ 
الضاغطة والنقابيون والى حد ما الوجهاء بمختلف أنواعهم . كبا أن ٠‏ المحكومين لا بشكلون كتلة 
عدبة الشكل وغير متميزة . فهم بهتمون بحياة الدولة yp Mey‏ فيها بأشكال مطاوئة جداً . إن 
التمييز الشهير بين a‏ المواطنين lel‏ وه المواطنين السلبيين » ليس له معني في نظام الاقتراع 
الضريي وحسب . Uy‏ هو يوضح كذلك الفوارق في السلوك والدوافع والمقاصد بين المواطنين 
الذين يكتفون بالافتراع وأولئك الذبن لا بقترعون , أي بين الناخبين والمناضلين 


مع ذلك؛ LT‏ يكن الغموض الذي يشوب التمييز بين و الحكام ٠‏ وه LESE‏ 
أي التمييز ) يبقى على الأرجح . الأكثر مسلاءمة لتكسوين نظرة إجمالية عن JL‏ الخشاصة 
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بالدولة . تقد أعد بطريقة منبجية في addi‏ التعافدي . وبالفسل . إن الطموح الصريح الذي 
كان يتملك المنظرين التعاقديين e‏ هو أن tone‏ جا Sul‏ من الدقة ححقوق المواطنين وواجباتهم إزاء 
الدولة وأن يضعوا ذه الا نة lead‏ المشروع . وما لا شك فيه أن هويس ولوك 
(Locke)‏ وروسو لدبهم تصورات شديدة التباين حول طبيعة المقد الاجتماعي e‏ 
الدولة نمرة تخل كل واحد منا عن حقوفه أي edi‏ عن اللطة الني وهبتنا إياها الطبعة . 
يرى الثاني قي الحكومة امتدادأ وتعزيزا للعلاقات السلمية بين الناس في حالة الفطرة 

لمكن هؤلاء المنظرين يتفمون رغم كل شيء Je‏ عدد من التقاط الآساسية . أولا we‏ 
الدولة القدرة على [كراء الأفراد عند الاقتضاء على التفيّد بقواعد السلوك الني تستها . ولكتها لا 
تمارس هذه السلطة بطريقة ias‏ وفقاً لأهواء الحكام وما لحهم ‏ ولا بصورة مطلقة دون مراعاة 
الحقرق الحكومين ومصالحهم . حتى ولو كانت الدولة قد Conte‏ صفة السيادة من قبل روسو 
ab m‏ الدولة الحديئة هي دستورية ٠‏ أي أن عملها خاضم لأنظمة عمل صربحة راي أن 
الحكام بشكل AST‏ جذرية أب اليسوا . كيا يقول روسو » سوى وكلاء الملك . يمكننا إذن ol,‏ 
نضفي عل الدولة الحديثة , بالقدر الذي بناها فيه التقليد التعاقدي , ثلاث سمات . إنها تملك 
سلطة الإكراء النهائية فوق lil‏ معن Jey‏ سكان معبنين هذه السلطة النهائبة التي يمكن تسميتها 
سيادة نمارس تجاء الأفراد والجماعات الذين تشملهمصلاحيتهاالقضانية . ولكنها غارس كذلك باه 
الدول GAM‏ رمع ذلك لا يمكن اعتبار السيادة مطلقة إلا في معني حنصرتي . فلا يمكن Vise‏ 
وبين تمف المكام . عندما كان بقول الملك : ٠‏ تلك هي رغبتنا ٠٠‏ لا بعني ذلك انه يتصرف 
dis‏ أهوائه . فهذه المبارة تمني أن لا سلطة aly eal‏ ليس مسؤولا ناه أحد في بعض 
المجالات . فالسيادة ليت بالمعنى الحصري للكلمة » سلطة مطلقة . إنا سلطة امحاية . 
وأخيرا فإن سلطة الدولة لا تهب إطلاناً سلطة الأفراد . فهي لا تلخيها ولا تمد من مداها . إن 
التمييز بين العام والحاص خاضع للتبدل . ولكن ثمة دال نطاقاً عفوظاً . Y ast us ٠‏ 
يمكن لاي مواطن أن يتخل عنه . إن إمكانية إصدار حكم نقدي من قبلى المواطنين لا بلكل 
ضماناً فمالاً ضد الاستبداد والطفيان . ولكنبا ترغم الحكام على أن بتعقلوا » أر على BW‏ أن 
يسعوا OM‏ يكونوا كذلك وذلك بوضع سلطنهم عل مك الشرعية . 

ما إن تتشخص iri‏ التي تعرف العلاقات بين الحكام والمحكومين بشي» من العناية Br‏ 
تبدو لنا مشوبة بغموض مطبن . فالحكام لدی روسر هم مندويون ولیس مثلون ٠‏ في حين أن 
التمثيل في التقليد اللييرالي يتسم بشكل يترك فيه للحكام ue‏ لا بستهان به ipea‏ تحث رقابة 
المحكومين . مع ذلك ٠‏ تبقى ثمة نقطة مشتركة بين روسو ومونتسكيو وهويس وكذلك لوك ٠١‏ 
وعي أن الدولة pe‏ ألا نشكل ائمة في ذاتها » لا يمكن البحث عن مصادر عملها وطرائقه 
وحدوده إلا داخل الخصائص المميزة نفسها للتفاعل بين الأفراد الذين يكوئونها . ويشدد هوس 
بنوع خاص عل طابع الدولة المصطتع » الآمر الذي يمد SL‏ جملها كياناً ذاني البقاء . 
ذلك ما تعبر عنه صورة التنين بالذات . ذلك المخ الذي ais‏ الأفراد انفسهم والذي تعتبر 
قدرته الخارقة تعريضاً عن عجزهم . أما روسو فيشدد على « التشويه ٠‏ الذي يفترضه تعلق الأفراد 
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بالجمهورية . الامر الذي يعني في أن واحد أن وجود الدولة بنشیء APN‏ موجبات معينة ٠‏ ولكنه 
بعني كذلك أن موجبات المواطنين ME‏ الدولة ليست في النهاية Ert‏ آخر غير موجباتهم تجاه 
أنفسهم . فالإذعان للقانون . أي للإرادة العامة . يكون التعيبر الأسمى عن الحرية الفردية . 
هذه الصيغ ميزة السعي للتعبير وإن بشكل غامض جداً ٠‏ عن نوع من وحدة الججرهر (Consus‏ 
tantialité)‏ بين الجسهورية والمواطنين » أو إذا شتنا عن منولية المواطنين في الحمهورية . إلا أن 
هذه العلاقة » عل غرار كل العلاقات الشولية » في غاية الغمرض . فانا لست الجمهورية 
الفرنسية ٠‏ مثلا م يكن لويس الرابع عشر هو الدولة . ومع ذلك فإني باعتباري venie‏ 
plow‏ جزلا le‏ يتعلق بمصا حي وآرائي ومصيري الشخصي مم هذه الجمهورية . رما يفتضي 
إدراكه Taco‏ أن هذه الصيغة على الرغهم من غمموضها . ما تزال الأكثرملاسمة لفهم ظاهرة الططاعة 
gal‏ ججنمعات مثل Uta‏ حيث المفهرم الحديث للدولة هر في galt‏ الحميق للعبارة مفهوم 
علماني ونسبوي . علماني » با أن الدرلة ليس لما ال حد ما غايات منسامية » أو عل الاقل ليست 
هذه الغايات . إذا وجدث . سوى توفيقات منبثقة من غايات الأفراد . d,‏ فهي منسوبة دوماً 
مده الأخيرة . 


ومن ناحية الحكام ؛ إن الصورة التي توجز عل أفضل وجه هذا eod‏ للدولة هي صورة 
tt‏ امه ult‏ الكامل هذه العبارة . ينبغي أن نفهم بالحكم ثلالة أشباء . OY‏ 
بمصد به الشخص المؤهل تقول الح . s‏ هذا الصدد يتميز الحكم عن الوسيط . وخبلافا لهذا 
الأخير فإنه لا ics‏ ليقدم مساعيه الحميدة . أن يطلب المننازعون منه مساعدئهم عل إعداد نسوية 
GU tmd‏ » ملك eel‏ الوسائل الباشرة رغير المباشرة للجعل قراره t i [I‏ 
لموافقة وحسن نية الفرقاء الذين يمكتهم الامتناع دوماً عن تنفيل edi‏ المقترحة من قبل الوسيط . 
Pn‏ « يتحرك الحكم انطلاقاً من ميدأ البادلة فهر لا بسعى وراء ترتيبات حيث ٠‏ يكون تکل 
راحد بعض رغباته » V‏ وإفا يقرر Gi,‏ لکل واحد ما يستحق » من البديهي أن الدولة 
الحدبثة ليست حكياً gall‏ الدقيق للكلمة » ٠‏ كما يدل التوزيم غير العادل US‏ للأموال العامة 
وحصلة التشريمات العديدة لصالح «ذوي الامتيازات a‏ . فضلا عن ذلك . إن استعارة الحكم لا 
تق hal‏ مع ما يعلمنا إياء التاريخ عن أصول الدولة Ab‏ قالقول إنه كان من مصلحة ملك 
فرنسا أن يعتبر نفسه قاضياً pl‏ واضح جد » وأن يثمكن ملوك فرنسا من فرض أنقسهم من خلال 
الحفاظ عل التوازن بين النبلاء والبورجوازيين لا بسمح لتا بتناسي الدونية القضائية التي أبقي فيها 
القسم الأكبر من المتقاضين مع تلك ٠ ٠‏ فإن الدولة الحديثة ge ١‏ عندما تكون ملكية يفال tpl‏ 
٠‏ مطلقة » . تقدم نفسها عل أنها قاض Soy‏ لكي qii‏ عل نفسها صفات الشرعية التي 
يمكننا الشك بان ها ملء الحق با . إننا نجد هذا المقهوم المنصف je fa], aD‏ لتا القرل + 
لدى رجال القانون الوضعيين . فإن ما يبرر ملطة الدولة » عند ليون حوغي MITES‏ 
القدرة عل إعادة التوزيع لقسم من الموارد الجماعية بطريقة منصفة من خلال الخدمات العامة 


تبدو قاعدة البادلة على ads bal‏ القادر عل ترشيد وتمميم العلاقات الاجتماعية !لني تمارس 
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الدولة بها ولايتها التحكيمية . إن د مساوىء حالة القطرة ٠‏ التي ٠‏ ينبغي أن تعالجها الحكومة 
المدنية » حسب لوك » تكمن في كون كل فرد ja‏ الى التحمس بشكل مقرط mal‏ الخاصة . 
ومن أجل تماشي المصادمات التي تنجم حت عن حب الذات المفرط . يكون من الماسب وريا 
حتى من الضروري » PR‏ شخص a‏ ثالث متجرد ونزيه » قادر على أن بعيد لكل شخخص حقه 
وأن يؤمن LAU‏ المسلوبين استمادة أموالهم التي انتزعت منهم بواسطة العنف أو الاحتيال . لکن 
لتشابه بين افم والحاكم محصور في نطاق Gard‏ . فولاية اليكم في القانون المخاص لا تمارس إلا. 
في WUE‏ معينة وغالباًما تكون LU‏ زمنية حددة فقط . فضالا عن ذلك ليس ثمة ما يضمن لنا أن 
الشخص (Salt‏ سيتصرف دالب ه كطرف ثالث متجرد ونزيه ٠‏ . وهذا الخطر يكون أكبر 
خاصة Oly‏ القضابا التي تغارس عليها ولاية الحكم 23 بصورة أكثر مباشرة على مصالح المتنازعين 
فالتجاوزات التي يمكن أن ترنكبها الحكومة , فيا | جعلناها بمثابةةحكم ٠‏ ل تعد glas‏ بلطتها 
EC‏ أشمل بقمع الانحرافات بالنسبة للضوابط الاجتماعية وحسب » Ly‏ تتملق 
كذلك بسلطتها في إعادة توزبع الثروات لصالح عدد معين من أعضاء الجتمع jos‏ حساب أعضاء 
أخرين . كيف السبيل إلى تماشي خطر ole]‏ التوزيع التعسفية إذا كنا ٠‏ ونحن eli‏ فوق المصالح 
الخاصة ولاية نحكيمية كاذبة للحكام » نعيد همم نحت ستار العدائة ٠‏ سلطة الأخذ من البعض 
لإعطاء البحضى الآخر ؟ هذا الخطر لا بقع إلا تحت iile‏ ناقصة جد في الدولة الحديثة . فمثال 

ين أن للصيادين مصلحة في القبول بنظام عام إذا كانوا يفضلون عدم العردة صفر 
البدين الى بيوتهم . ولكن شمة شرط لذلك : وهو أن يحصل كل واحد منهم عل نصيبه عند توزيع 
[EVI‏ . مالا ريب فيه أن لمة عمليات نصحيح وإعادة توزيع وعقوبات HR‏ الأحكام AM‏ 
للحكم gly‏ وسوء ينه بدلا من apes‏ الذي بق لتا توقعه من ٠‏ طرف ثالث متجرد ونزيه » 


إن الطريقة الوحيدة للتحصن ضد ue‏ إفاد الرظيفة التحكيمية تكون في العمل على 
Jor‏ الخدمات Vesp gil‏ الدولة غير قابلة had‏ لان تفرص على الأفراد بطريقة قرية 6 وإنما أن 
پکون بمقدور هؤلاء دائياً ol‏ يرفضوها . أو إذا كانوا يرغيون في الانتفاع بها . أن يكون هم خيار 
الحصول علبها ga‏ هيثات أخرى غبر الدولة . هذا عو معنى الفكرة التي قدمها روبير نوزيك 
(Nozick)‏ عن دولة » jo abt‏ الأقصى « (Ett hyperminimal)‏ « التي لا ينبغي LEE‏ بينها 
وبين « الدولة الحارس » Etat veilleur de noit)‏ في الواقع إن ما DEN NUNT‏ 
الأخيرة في الاعتبار هو المدى الذي ارس فيه الدولة صلاحياتها , أكثر بكثير من الطريقة التي تؤدي 
بها هذه الخدمات للأفراد وكيفية تمويلها من قبلهم . الهم بالنسبة أنوزيك هر اللحافظة على السمة 
التعاقدية وغبر القسرية للعلاقة الفائمة بين الدولة وا مواطنون . إن الرجوع الى بعض المعطيات 
الانتروبولوجية ( كلاستر Clastre‏ ) يسمح باستيعاب فكرة دولة ab!‏ الأدن gai‏ التي تقدم & 
غب الطلب إذا جاز القول » د الأمرال العامة » التي تحصلها الدولة الحديثة عبر سلطتها الأمرة 
والملزمة ‏ سواه أكانت اشتراكية أم ليبرالية . 

إن النبج الذي يلتزم به نوزيك والفرضويون اللببراليون ‏ والذي بصفه نوزيك تفسه يانه 
طرباوي ‏ هر نيج الدولة الني تفيل بأن تضم هي نفها ويشكل منظم » خخدعاتها الخاصة في وضع 


P‏ الدرلة 


تنافي مع تلك التي يمكن أن تشدمها للخاصة جمعيات طوعية يقيمها الأفراد . فهل يمكن للدولة أن 
تخل عن كل امنياز في تقديم كل خدماتها ؟ هذا ما تؤكده « الطوبارية v‏ الفوضوية - اللبيرالية 
وا EERE PEN‏ يكرن ممكناً و إلغاء تأميمها FH‏ 
منح الدولة احتكار AA‏ 
الصحية ا 152 . ولكن لا يستطيع أحد القول إن هذا ا حل هو الوحيد الممكن b‏ 
الدولة تبطل أن تكون دولة إذا هي تخت عن ijo]‏ تلك الخدمات . هل يكون pW‏ كذلك فيا لو 
قبلت الدولة بأن تدخمل شر طنها وجيشها في منافسة مع شرطة رجيوش نجندها وتدفع لها وتستخدمها 
جمعيات خاصة ؟ 

إن الجواب le YL‏ على هذا التساؤل يصطدم بتشكك الذين » مع ماكس فيبر (M.‏ 
Weber]‏ يعتبرون الدولة الهيئة التي تملك ٠‏ فوق edil‏ معيّن » حبق ARA‏ فهما تعلق 
الشرعية . صحيح أن غير (Wee‏ ليست مقتعة Cu‏ فماذا ينغي أن 
" ذا كنا نريد القول إن عدداً من rre pl 360 ct‏ قادرة 
na‏ ترغم 6 ويالفوة عند الإ أفراداً يرفضون دفع الضرائب أوثادية خدمتهم في الجيش * 
أو أن ينفذوا عقوبات بالسجن مفروضة من يمكننا الاتفاق عل تسمية هذه AM‏ 
بالدولة » ويمكننا أن تلاحظ كذلك انها ما امت ل JEG‏ فعلياً عبر مقاومة منظمة » فهي تيد 
تاماً من احتكار استخدام القوة . يمكننا حت أن نضيف بان استخدام القوة هذا بعتبر بشكل عام 
٠ ley tee‏ » إلا بالنبة الى أقلية من الفوضويين ‏ اللبيراليين . إلا أن نشاطات كثيرة e‏ 
بالدولة . لا تتطلب استعسال القوة ولا حت التهديد باستعمانها . وهي لا نستلزمها إلا بشكل غير 
T‏ . أوأتها لا تستلزمها بالأحرى إلا قدار ما تكون غاياتها وإجراءاتا مثارا للنزاع 
أ . وهكذا حين تتناول صبيغة فيير تة كاملة نجد أنها ليست إذن سوى قياس 
له » تستند الى القوة بمقدار ما تكون ماهيتها غير 
وإنا لكتشف صعف صيعة فيبر إذا استبدلنا عبارة y‏ إستخدام القوة 
gas‏ للوهلة الأول مساوية للأول . ذاك أنه من 
لا يمكن تعريف الدولة على نحو ملائم بأنها احتكار للسلطة . وبالفعل ٠‏ من 
Sy‏ توجد في كل مجتمع سلطات أخرى شرعية ١‏ إن لل نكن فعالة ‏ غير سلطة الدولة 

إلا أنه من المتعذر ماما التمك بتماقدية مفرطة على طريقة توزيك . وبالقعل » Vae‏ 
عي تحويل الدوثة الى جمعية طوعية مثل غيرها gll s‏ نقبل بوضع جيع حدماتما في حالة تناقس 
مع خدماث الجمعيات الطوعية الأخرى نواجه صعوبة اساسية من اله لح ليلها على ضوء مفارقة 
أولسون (Olson)‏ : كيف يكن الماع العامة ( وبمخاصة الأمن إزاء العنف الداخلي والخارجي ) 
أن تقدم بفعالية وانتظام من قبل مؤسات لا يمكتها تحريك أية قرة [كراهية ضد المواطنين الذين 
gate‏ عن تسديد بدل خدمات سيكولون هم المسنفيدين منها ؟ إن الأشخاص الذين يعانون 
La‏ من اعتداءات المارقين V‏ عددهم محدود . فهل يقبل الذين ل ينعرضوا بعد للسرفة أو الذين 
jme‏ أو بغير gm‏ أن احتمالات نعرضهم للسرقة ضميفة e‏ هل يقبلرن بأن يسددوا طوعاً 
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فيمة بوليصة WSs‏ 


ن المطلوبة لقسمان ecd‏ $ 

ليس ثمة غير وسبلة واحدة للخروج من الحلقة المفرغة بين التحاقدية والاستبدادية دعي 
ععالجة ظاعرة الدولة باعتبارها نتيجة لعملية انبثاق . إن بنية عملية التفاعل نفها هي || 
ظراهر مل التفويض والتمثيل وتنازل oL JI‏ لالح سلطات مكلفة بجعل يعض معايير التتسيق 
والتماون ذات فعالية . وهي لا تعطی أبداً في وضع جرد . لذلك فإن المي الى حصر عملية 
انبثاق الدولة في بعد واحد ‏ الإكراء أو العقد ‏ يؤدي الى صعوبات أكثر خطورة كون الدولة Rl‏ 
تبرز كمطلب تعاقدي عل أساس من العنف والإكراء . أما الصعوية الثانية ٠‏ فتكمن في كون مثل 
هذه العمليات , لا يدركها الأفراد بشكل مباشر وكامل . حتى hy‏ كانت تنجم عن التفاعل فيا 
بينم . ولا بمكن تين مكان هذه العملياث وثاريخها بدقة ٠‏ ببب طابمها المركب واللاراعي 
جزليا . مم ذلك » فإن pell‏ الذي نقترحه فائدة مزدوجة . اول ٠‏ ]€ يسمح UD‏ بتحديد يعض 
بنى التفاعل الاساسية التي يمكن وصفها عل Vel‏ حكابات أو أمثال قبل ممالحنها بطريقة تحليلبة 
وبجردة . والميزة WM‏ لله الطريقة qe‏ تخلصنا عن سؤال عديم ابمدوى بنعلق B‏ ظهور 
الدولة . هل هي نشأت في اليونان ؟ في القرن الرابع عشر ؟ في قثرة الثورة الفرنسية ؟ وقي مثل هذه 
aim‏ العسومية والتجريد » ليس للؤال معنى «LS‏ ومهها يفال عن السذاجة التجريبية 
في هذا الشأن » فإن روسو هو DINER‏ 
(B. de Jouvenelie) Jedes‏ فيرا بعد > مر الطاعة all‏ 
الرقائع ١‏ شرط أن نعيد Mo‏ بطريقة انتقائبة ومراقبة كلها أعدت التصاميم النظرية القادرة على 
um‏ 

إن الصموبة القصرى في فهم طببعة الدولة تنضح إذا ما تنبهنا الى أن شكل oa‏ على 
M‏ حتى الأن . التعبير الأكثر كمال عن الجهد المبذول لتنظيم العلاقات بن الناس بطريفة 
عقلانية ( أو معقرلة ) . ذلك على الأقل ما يعلمنا إياه الكلاسبكيون من أرسطو الى هيغل . لكن 
rice eibi‏ مرضي » . وإن عدم رضانا إزاء تنظيم الدولة يعود الى عدة 
أسباب . ارلا ٠‏ يثير الخلط بين العقد والإكراء ( إرغام الناس على أن يكونوا أحرارً c‏ كها بقول 
روسو ) مشكلة Lae‏ وطرائق التنسيق eee‏ في أن معا . وندرك هذه الصموبة عندما نفكر في 
النعارض القاتم بين الدولة والامة أو الدولة والمجتمع الذي . فغالباً ما يدم الإحاس بالدولة أو 
هي تدرك كتنظيم (C‏ يتجاهل المجتمع المدني وننوع هيثاته الوسيطة وبقرض نقسه باعثباره إرادة 
مدبرة وحكيمة بمراجهة و حاجات ٠‏ الجماهير وتطلعاتها . اي العلاقة بين الإقليم VN‏ 
والدولة موضح خلاف ٠‏ فبمقدار ما تتشكل الدولة باعتبارها جهدا لترشيد الملاقات الاجتماعية ٠‏ 
فهي تنزع الى Au‏ وأياً تكن الخيبات وا ران ائم التي انسمت بها المحاولات المختلفة لبناء الذولة 
العالية « فإن فكرة انسبادة الوحيدة النظمة لتوزيع ثروات الكرة الأرضية ls‏ لحاجات الائسانية 
انطلاقاً من نظرة إجالية لها . لا كن رفضها دون فبد أو شرط مثل خطاب هادف صادر عن 
امبريالية معبنة . وكيا لاحظ مرنتسكيو ١‏ فإن ثمة مجنمعاً إنساني لا هكن حجبمه في مجتمعات الأمم 
ولا في nest‏ الدول . ذلك أن هذه الدول ‏ أب نكن ii‏ نزوعها الى تجاوز خصوصية المصالح 
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والآراء الغردية عبر وضع القانون والدستور , تبقى كل منها ميزة بخصوصيتها , el Ub‏ لا تتمتع 
بالسيادة » أي قادرة عل فرض الطاعة » سوى فوق مكان معيّسن ولفترة زمنية معينة » ويما أنها 
تعرف نشأة وأوجاً وزوالاً . إن القول إذن ol‏ الدولة Gad‏ طبيعة الانسان العاقلة لا بقل صعوبة 
عن رفض اعتبازها de‏ لترشيد العلامات الاجتماعية وذلك بجعلها عالية . 
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Démocratie الديموقراطية‎ 


تتتمي كلمة الديموفرا. الى المصطلح الأبديولوجي » ولكتها ذاث محئوی Jule‏ كذلك ٠‏ 
يؤكده المكان الذي تحتله في مصطلح الفلاسفة وعلياء السياسة وعلياه الاجتماج . 

إن السؤال الأرل هو معرفة ما إذا كنا تأخيف الكلمة في تفس gall‏ الذي تقصده عندما نقول 

أن نبنا الغرن الخاسى كانت del ipio‏ وعندما نتكلم البوم على ball‏ وقراطيات الغربية 

ron‏ .3 3 الفوارق تقفز الى النظر . كان النظام الأتيني acy‏ بالطابع المباشر للحكومة 

الشمية . وكات مجلس الراطين ٠‏ الذي م يتجارز عد i‏ عشرين الف ٠ ei‏ هو الذي 
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: وبأكثرية الأصوات في الشؤون العامة . كانت المواطنية تقنصر على الرجال الأحرار 
uis‏ . ومن الصحبح كذلك أن الفضاة (Pericles) 16 y Je ٠‏ الذي 
أعيد att‏ فاضييأ أول لعدة مرات » مارسوا في الواقع نفوذاً أكبر Je‏ إدارة الدولة , الأمر الذي لا 
سمح بافتراضه للوهلة Qu‏ طريقة pian’‏ . فليسوا موظفين بسطاء . كبا يسعى روسو Vel‏ 
لاقناعنا » ولكن الكثيرين منهم كانوا « ذماغوجين » أي ملتزمون سباسين AEocrepeeneurs‏ 
politiques)‏ . على الرغم من هذه التحفظات . أثينا هي ديموقراطية مباشرة . حيث المواطتون 
بكاملهم ؛ الذين لا يشكلون سوى Mil‏ من الكان » بمارسون السيادة 

al‏ قارن بانجمان كونتا (Benjamin Constant)‏ بشكل جذري » هذا الشكل من 
الديموقراطية مع الشكل الذي يلاحظ في الؤسسات السياسية لأوروبا الحديثة . فالديموقراطبات 
الغربية عي hd‏ ونعدحية . إنها أقل صلاحية لإقامة حكم بالإرادة العامة الافتراضية جد » من 
أو تدبير أراليات الراقبة سرا . التي نم بواسطتها توجبه ٠‏ الحكام » بدقة الى حدما ٠‏ من 


d 
يقترن هذا التظام السباسي بحالة اجتماعية تيز يتب‎ . ٠ المحكومين‎ ٠ قبل‎ 
البورجوازيون » تعبيرا شرعيا‎ ٠ اللعمل » ربوجود ممتمع مدني . يمعلي فيه‎ 
وآرائهم . إن ما كان يقصده بانجمان كونسئا من هذا التمييز بين ديوفراطية مباشرة وديوقراطية‎ 
العامة » مع ذكرباتها‎ BY تمثيلية . عو أن يفضح الاستبدادية التي كشفها في مفهرم روسو عن‎ 
للديوقراطية عمل الطريقة‎ tt مقابلها مفهوماً عملي‎ ge وأن‎ ٠ الرومانية والاسبرطية‎ 
إضقاء سمة الليبرالية على المقهوم الذي يدافع عنه بانجمان كونستا الذي يستند‎ 
بين الانكليزي والأميركي , في حين نضفي سمة الراديكالية على الفهوم الذي بسب الى‎ 


gle,‏ هذا الزاع بميادىء التنظيم اليسامي كما بسطرائق التسيق الؤسسائي . إن 
الديمرقراطيات » إذا ما واجهناها من وجهة نظر el y‏ الي تعرض AE‏ » تجدها مدعوة 
ال التحكيم بين التعابير الثلاثة للشعار الفرنسي - حرية . مساواة . ti]‏ إذا كنا نشي بهذا 
التعبير di 49M‏ جماعة متضامة . تمملي الديموقراطية الليبرالية . الأولوية للحرية lls‏ تفهم 
على أنها استفلال وعدم تدعل السفطة في دائرة المصالح الخاصة ‏ إلا بدافع من المنفعة العامة 
اقضة . إن المساواة التي gal‏ غياب الامتبازات تقيّم NDE‏ ما تظهر 
yf‏ شرط اعد لتحقيق الاستقلال الشخسي والسيادة الشخصية » أو أنها الحالة الاجتماعية 
المميزة لاصحاب الكفاءات » التي تقترن بها بشكل طبيعي . آما الأحوة » ونعني وجود جماعة 
متضامنة سياسياً . فيم بمقدار ما تنجم عن الاحترام والاعتبار اللذين بتمتع بها الأغراد المنساوون 
والاحرار ‏ أكثر من اختلاطهم وتمائلهم اللذين بعثبران مشبوهين ووهميين . 

بناء لتراتبية القيم المميزة ذلديموقراطية الراديكائية . تكون الأولوية للمساواة . لقد غض من 
نان الحرية بسبب al‏ الأريستوقراطية . والإخاء . بدل أن يقرب من التعاون والتعاقد . اهتبر 
مرادفاً للمواطنية . إنه وحدة جسم سيامي » حيث يتم التسامح مع الفوارق » ففط اذالم تعرّض 
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للخطر متانة اليج الاجتماعي المنناسق . أو إذا كان لتا أن نستعمل أسلوب موت كير » يمكتنا 
القرل إن قوة الديموقراطية اللببرالية هي الاعتدال » في حين أن قوة الديمرقراطية الراديكالية هي 
القضيلة التي تؤمن هيمنة الموجبات الجماعية عمل كل أنواع المصالح الخاصة والفردية . 

alas i‏ بالتنظيم المؤمساتي » تقوم الدجوقراطبة اللبيرالية على توازن السلطات » بواسطة 
الكوابح والترازنات ٠‏ بينها بل الديموقراطية الراديكائية الى البساطة وتركيز الوسائل . يترصي 
الليبراليون بالمجالس التمثيلية » eg‏ الديموقراطيون الراديكاليون يطالبون مجلس وحيد » يسنطيع 
أن بقبل في كل حين الحكومة التي ليت سوى Ub‏ تنفيذية . إن انحدار الديموقراطبة الراديكالية 
یکمن في ما أسماء توكفيل (Tocqueville)‏ بعد زيارته للولايات المتحدة في Age‏ اترئيس جاکسون 
(Iackson)‏ و بطفيان الاكثرية ٠‏ . وإن انحدار الديموفراطية الليبرالية يكمن في تعدد الضمانات 
والهيئات ووسائل المراجعة . وفي أن معأ شلل السلطة المركزية ( يقتضي بالسلطة أن توقف 
السلطة ) والمغالاة في التمثيل والحماية المفرطة للمصالح المكبة . 

glas‏ ا مجتممات الدبمرقراطية في آن مما » بالتقاليد الوطنية الفردية بشكل قوي الى حد 
cU‏ وبتفس التقاليد المشتركة . حي gel le Yh‏ ( البهردي ‏ ايحي في حالة بلدان آرروبا 
وأميركا الشمائية ) له أهمية خامة . فضلا عن ذلك » إن كل تراث ges‏ هو بحد el‏ معقد ٠‏ 
ويجمع بطريقة موفقة نوعاً ما النوجه اليبرالي والنوجه الراديكالي . قفي التراث السيامي rl‏ 
على سبيل المثال » كانت الجمعية الجبلية هي تمرذج الديموقراطيين الراديكالين » بينم Re‏ 
الأورليانية والفوانين الدسنورية (Lad‏ 1875 هي المرجع الفضل للدموقراطيين الليبراليين . في 
الولايات المتحدة يتم التمييز بون تقليد ماديسوني » وتفليد جفرسوي استمر مع إدارة الرئيس 
جاكسون والعهد الجديد للرئيس روزفلت الثاني . أيضاً تعقيد هذه التقاليد وعدم 
تناسقها لكون التقاليد الراديكالية لنديموقراطية تحذحت في القرن التاسع عشر . قبا pé3B‏ 
الاشتراكية » نتيجة اعنمامها بتأمين رفابة متساوية من قبل المركز على المبادراث اللامركزية نيا 
للمقاولبى » أحد النقاط المركزية فلتفكير والحساسية السياسية . ثمة إذن دبموقراطيون راديكاليون 
يلون الى تنظيم إقتصادي للمجتمع مطابق للمخطط الاشتراكي » وديموقراطيون راديكاليون 
ox opal‏ في الاشتراكية ٠‏ التوسع الذي لا بطاق a‏ لاستبداد الوصابة ٠‏ البيروقراطية 


إذا بحا عيا هو مشترك بي تلف المؤسسات وختلفب الأيديولوجيات الدمموقراطية ۽ عمل 
يشكل ٠‏ على الرغم من تنوعهاء تقلیدا مشترکا ه وروحاء عامة . نجد فيها تأكيدأ Mules‏ 
الحكام . ad‏ تم التعبير بوضوح تام عن التأكبد الفردي في شعار (Guttysburg) buie‏ 
Le NT‏ بواسطة الشمب ومن أجل الشعب » . وقد تدعم بالفهوم الغسمني لدى 
التكولن ٠1١٠٠٠١١١1‏ عن tee Ea‏ ليس المقصرد هنا لا الدولة ولا حنى الأمة ولا بالطب هيئات 
متشكلة . ولكن مجموع المواطنين Se‏ على كل واحد وفقاً لروحه وضميره ووفقاً لممارفه الخاصة 
بما هوجيد للجمهررية . ينجم عن ذلك أن الحكام ينبغي ألا يكونوا سوى مؤتمنين أو مفرضين من 
هذا اليد الجماعي . 
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إن Leda‏ المراقبة هذه . الني Jess‏ الحساب الذي يؤديه الحكام وبآن المحكومين هم 
الأسياد » تنجسد في مؤمات مختلفة جد . ليست كلها سياسية » وهكذا فإن الموظفين سواه 
فوضوا عن طريق ARE)‏ أو التعيين وكانوا ممضعون لسلطة تراتبية » بكوئون مسؤولنين عن 
التجاوزات وإساءة استعمال السلطة أمام القضاء ‏ العادي أو الإداري . أما قبا يتملق بمراقية 
الحكام . فإئها تحصل بواسطة الانتخاب الذي بمنحهم السلطة لمدة محدودة « والذي يستطيع أن 
يسحبها مم في تهاية التفويض . يتحقق النموذج الراديكالي عندما بخضم الحكام الى تقويض ملزم 
وعندما يكون بالإمكان pb je‏ دون إتذار براسطة جعية عامة . 


إن رقابة المحكومين هلي الحكام . تبدو افتراضية بالنسبة Had‏ الاجتماع الذين حللوا 
أوالبات prod‏ . إن القانون الحدي الشهير UW‏ الذي شدد عليه كثيراً مبشيلز (Michels)‏ 
وموسكا (Mosca)‏ « يشير الى التقل الضعيف جداً لخب السياسية ٠‏ وإلى فعالية الاستراتيجية 
الني يلتصن بفضلها التخبون بتفويضهم وينجحون فبها بشكل أكثر فعالية كلها كانت Anab‏ 
التي يؤ Men‏ بائنهم أكثر صحربة في الاستبد ال . و فالممثلون » وه آلاتهم ۽ تشكل إذن حجاباً منم 
« السيد ٠‏ من التعيبر عن نفسه . وإنه لمطلب دائم للديموتراطيين الراديكالين أن بمطمرا هذه 
الوساطات الميئة وأن ١‏ يعيدوا الكلمة للشعب ٠‏ , 


إن مصادرة السلطة السياسبة من قبل السياسين المحترفين صدم عدداً معي من الزلفين ٠‏ 
وبالتحديد شمبتر (Scbumpeter}‏ « الذي ur‏ بان الانظمة الدموتراطية تز اساسا بخلبة 
السياسيين . بشكل هؤلاء فئة من نخبة الجتمعات الغربية » متخصصة في وظائف الوساطة 
والسمسرة . وببذا الخصوص ١‏ حتى ولو اقنضى اعتبارهم اختصاصبين في الوساطة والإفناع. فهم 
لبوا مهنيين مثل المحامين والأطياء الذين ب.نطيعرن الاحتجاج بصلاحية تفنية مؤكدة . حتى وإن 
كانت سلطنهم على زبالنهم تر بقوة تفوذهم التي تدعمها . إنهم عل حدود عدة مجموعاث مثل 
الموظفين الكبار والفاولون والمقفين ‏ وبالتحديد الصحفين . ولكن السياسين يتميزون عن 
المجموعات الموجهة الأخرى بالطريقة الني بختارون بها وبطبيعة التنافس الذي بارس ero‏ 
وبالفعل ٠‏ إن السباسي ربما كانوا بصورة عامة أكثر تبعية للجمهور من أية فة نخبوبة أخرى . 
كونهم بحاجة OY‏ ينتخبوا أو يعاد النخايهم . 


UY oid,‏ الثي تشكل الاوالية الحاسمة لترشيحهم » تطرح سلسلة كاملة من 
القضايا المتطفية . إنها تقوم على استشارة مجموعة من المستجييين ‏ الجسم السيامي - بإعطاء Siro‏ 
کل واحد وزناً متساوياً أو غير مت ص بر هنه CL‏ ثلاثة pel‏ من المصاعب Yl ess‏ 
تين حيداً أدنى من الأهلية أو Ge‏ إذا كان التق في الأعلام أو التفكير 

لا يعرضهم بصورة حتمية للخطأ . يمكننا الناؤل كذلك e‏ إذا كان لديم الحد BIW‏ 
الأخلائية , أو كا كان بقال في القرن الثامن عشر » من الفضيلة التي تسمح oh‏ بالتميز بين 
مصلحتهم الخاصة والخير العام ولكن الاتخاب يطرح كذلك قضية عض ٠ Ss‏ إنه بقوم 
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عل ote‏ خيارات فردية لتشكيل خيار جماعي يكون لهخاصية الإلزام للججميع ولككل راحد عل 

. وطاما أن الناخبين yan‏ على تفضيل سياسة ممينة أو مرشحاً معيناً » بمكننا أن لا نقلق من 
d‏ الخاصة بكل فرد يسعى وراء غاياته الخاصة . خلف واجهة الاجماع . ولكن ما إن يظهر 
الاقام بين أكثربة LES: . Rl,‏ باي حق ex‏ دمج إرادة العدد الاكبر مع ED‏ 
العامة . وتتفاقم الصعرية عنهما لا تكون الأكثرية مطلقة وإنما نية . الأمر الذي يحصل كيرا 
las‏ يكون عدد الخياراث الطروحة على الحم الانتخابي يفرق الاين . ويمكننا بخامة أن 
٠ Je:‏ أي انسجام تملك هذءالإرادة. وما إذا كانت السياسة peas d‏ النتخب ‏ هي 
حقاً التعبير عن الأكثرية ٠‏ أو إذا نم نكن إلا نسوية جارية بون أكثربة آنية ‏ مؤلفة من اثنلاف بين 
أفراد تكون استراتيجياتهم واختباراتهم متتافرة جداً . 


يمكتنا أن نستمخلص من هذا التحليل ٠‏ للقرار الاكثري » Ga‏ متشائياً للديموقراطية أكانت 
ايبرالية أم راديكالية » ولقدرة المؤسسات الديموقراطية عل و jaa‏ بصورة متطابقة مع مبادئها . 
ولكن عبارة y‏ الديموقراطية » لا تطبق فقط عل المؤسات الحكومية . إن هذه العبارة elio‏ 
الوامع للكلمة . das‏ على كل بجتمم . حيث تخقع ممارسة السلطة إعض 
des‏ يما تعلق بشمربف الأغراض الجماعيسة . وقي بتعلق بمسلامصة 
أفراد الجموعة في تعريفها وني وضعها موضعالمسل. أبانكن 
طريقة تمن BUI‏ . من هذا الافق JUD‏ اله من قبل علياء النفس التابعين للتقليد اللريني 
(Lewinien)‏ يعتبر Ub ita‏ كل pect‏ تكرن فيه الغايات الجماعية عرفا ais‏ ضمني على 
الاقل » وحيث تسند المواقم وفقا لعابر وظيفية وليس فقط Us‏ لقواعد تللية : ينحدث an‏ 
علهاء النفس الاجتماعيين عن تنظيم أو عن نط إدارة ٠‏ دكوقراطي Jes . ٠‏ الرغم من أن الضباط 
ليسوا منتخبين من فيل رجاهم » والأساتفة من قبل تلاميذهم . والأطباء من قبل مرضاهم ٠‏ 
يمكننا النحدث مع ذلك عن جيش وعن مدرسة وعن مستشفى ٠‏ ديموقراطي e‏ إذا استبدل النظام 
الكلاسيكي ‏ الطاعة دون السعي للفهم . cadaver‏ عد Perinde‏ ر مثل جدة )4*1 بأصول 
للمنافشة والفرار » حيث يتم بالقدر المكن مناقشة الإلزامات الجماعية وإضفاء الشرعية عليها . 
عندعا يفير ممنى الاتخاب. لا يعود بهدف الى صوغ ه إرادة عامة » افتراضية جدا . وهو 
يساعم - حيث من الفروض أن باهم في إقامة « مناخ ٠‏ من الإعلام والفهم المتبادل . حيث 
يكن أن ينطور التضامن . أو على الأقل التامح بين أعضاء المجتمع » وحيث تكون تماطر إساءة 
إستعمال السلطة والاستخلال من قبل الحكام . مراقبة مابجيا . وعندما تفسر الديموقراطية 
هكذا . تكون طريقة للمحكم في كل تنظيم . حيث الضمانات المعترف بها حميع فئات المصالح 
والأراء بان تعبر عن d‏ وأن نشارك . تقلص المسافة بين ASH‏ والمحكومين 

ثمة ملاحظة غريبة Gta‏ أن يشار إليها . أولاً » تصنف جميع الأنظمة الحديثة نفسها 
بالديموقراطية بصراحة الى حد ما . لكنها ترفض هذا الوصف , عندما يطبق عل أنظمة مناوثة . 
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بالنسبة للسوفيث » والشيرعين الغربين الذين بعتبرون هذا النظام بأنه th‏ بصورة عامة ». 

نعتبو الشبوعية السوفييتية أنها الديموفر rab‏ الوحيدة . رأن « الديمرقراطية البورجوازبة » 
هي خمداع . وعتلر نفسه لم يكن lad‏ يقدم الوطنية الاشتراكية » عل Vel‏ دموقراطية ‏ وهو نظام 
قاسد بالضرورة - ولكن باعتبارها التعبير الحفيقي عن الإرادة ٠‏ المميقة » لله وللشعب . وكان 
فرنكو يصف نظامه ‏ بالدموقراطية المضوية » . كن أن نستخلمن من هذا الواقع Stell‏ 
فكرتين التين . أولا , هو أن النظم الحديئة لكي تكتسب شرعيتها . تدعي كلها خدمة قضية » أو 
شمب يتمائل مع هذه القضية . Qu,‏ لا عجرو اليكام Tad‏ عل الاقل صراحة . على إدعاء 
n‏ في الحكم يكون منصلا بأشخاصهم عبر حق إهي ‏ أو حق طبيعي -. cà ea‏ کان يدعي أنه 
في خدمة الشعب GUM‏ . الحزب الشيوعي هوه طليعة البروليناريا » التي هي نفسها د طليعة > 
LY‏ ئمة إذن gat‏ واسع جداً حساسية ديموقراطية في atti‏ السياسية الحديلة » 
يكن تلمسها ge‏ لدى أكثر الاعداء شراسة للديموفر اطية . إذا فكرنا في هذا الغموض لا نجد فيه 
UL‏ إنه بد ينجم اول هن الفاصل القائم في كل نظام بين مثال المشروعية والمؤسسات التي 
بتجد فها الفاصل بارز توعا ما . وهو بصل عل الأرجح الى حدم الأقصى عندما تسمى 
ممتفلات الإبادة ممتقلات عمل - كيا في المانيا الحنلربة . ويشكل أعم e‏ بتوقف ذلك على الشروط 
التاريخية التي أقيم في ظلها النظام الديموقراطي . لقد لفت تركفيل (Toequevile)‏ الانتباء الى هذه 
النقطة . وإذا كانت US el‏ نظره نموذجا للديوقراطية المادثة والرزينة » فذلك OY‏ د الثورة الي 
نجمت عبا ل تشوه lad‏ مثل الثورة الفرنسية من قبلى الرعب اليعقوي. 3 s‏ ومن ثم shar‏ 
البونابرقي . 
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Religion الدين‎ 


في مقالة نشرت عام 1964 ء لاحظ غليفورد غيرتز Glifford Geertz‏ أن الماهمات النظرية 
الكبرى في مال علم اجتماع الدين » التي قدمها في بداية هذا pai‏ دوركهايم ومالبتويسكي 
(Malinowski)‏ وقيبر Lay (Weber)‏ بعد فرويد في كتابه (Totem ettaboo)‏ « لم تستمر في کتابات 
مشابية . صحيح أن هؤلاء المؤلفين » لا يدافعون af‏ عن التصور نفب المواقع 
الديني . ولكتهم إن ححول نقعلة واحدة على BY‏ إنهم يعتبرون » ما عدا رجا فرويد ( الذي 
عتم مع ذلك اهتماماً كيرا في التحديد , أن coca‏ الديبة لا يمكن أن تمتزل الى هذيان 

عض » والطقوس الى تصرفات إكراهية ) أن الدين هو ظاهرة ice‏ لكل المجنمعاث MAY‏ 
السابقة والحاضرة واللاحقة . من جهة أخرى » يريد علماء الانترويولوجيا والاجتماع o]‏ هذه 
الظاهرة تفسيرأ وضعياً. الفد شدد اللاهوتيون Se‏ على ان الواقع الديني ينجو من قبضة العلم 
الوضعي . وكانوا بواجهون هكذا ورثة التفليد العقلاتي الذين كانوا يعتقدون أنبم بفسرون الواقع 
الديني بالجهل أو الدوافع ذات الانفعالية العمياء . إن الجهل الذي ترعاء دى الؤمنين حب 
فولتیر (Volniire)‏ ( و کھتنا ليسوا ما يعنقدهم شعب عابث / سذاجتنا تصتع کل علمهم Ce‏ 
والعاطفية السلبية الني تتعهدها عندهم ( د تند المخلرق المظلوم » ٠‏ كما يقول ماركس ) . تقدم 
رسائل المعالجة ‏ للمهمين ٠‏ الذين ينركون الاكليروس ad‏ فقراء الناس لكي يستمروا في 
استعبادهم . إن الصيغة المحافظة هذا التصرر تعبر عن نفسها عند بعض ليبراليي القرن التاسع 
عشر .ولا سيا الفرنسيين . الذ, ن أن د الدين جيد للشعب و . أما الصيغة الليذرية 
pra‏ عنها الصيغة الماركسية الشهيرة الغائلة ٠‏ إن الدين أفيرن الشعوب » . إن ماهمة علمي 
الاجتماع والانتروبولوجيا كانت في معاملة الدين بصفته ه واقعة اجتماعية ARAL jid, - ٠‏ 
تتحدى كل « الاخنزالات » ۽ ge‏ ولو كانت ALG‏ لأشكال متنوعة في الکان وتي الزمان . 

تتجسد التجربة الدينية في سيج الفعل الاجتماعي ٠‏ الذي يساهم في إعطائها معن vns‏ 
على الرعم من Vel‏ تنجاوزه إلى a‏ عليه e‏ أب شرعية JIS.‏ بعض حالات الزهد 
mJ‏ ولذا . بنبخي ألا تعامل الاجاهات ا بنبة الكيرى لا بصفئها صورا بعيدة Utd‏ لا 
Se‏ الوصول إليه » ولا بصفتها إسقاطاً هاذياً رغيات تبحث في الخيال عن تحقق وي . تلك 
كانت المسيرة اتبعها ماكس فيبر في كتابه علم الأخلاق البروتستائي وروح الرأسمالية ٠‏ حيث 
لا بعالج تأملات النظرية الأوغسطينية والكالفينية حول النعمة بصفتها تنتمي الى عال الافكار 
UL; (Idées)‏ بصفتها بديلا جرهرياً لبتاء الحضارة الحديثة والمحافظة عليها 


فلدى فيبر ( وبخاصة في مقدمة علم الأخلاق البروتسنانتي ) يمل مفهرم الأخلاق آي 
الممارسة بالمعنى القوي للكلمة . المكان الأول . وما يمه هي الاتماهات المعيارية التي تحدد 
وتضط الطريقة التي نعيش فيها حباتنا الشخصية وحياتنا الهنية . والمقصود إذن تفسير لماذا يصبح 
عدد معن من التصرفات ملزماً ثنا ‏ حتى ولو كانت مقتضيائها ومنطقها للوهلة QM‏ تشكل 


37 oh 


اعتراضاً los‏ بعض غرائرنا وشهواتنا . إن أحد شروط هذه المشروعية » هو أن نظهر 
الموجبات المذكورة مبرّرة بواسطة حمل القيم لني تنظم حفل تجريننا - التي نواجهها بحجمها BSI‏ 
تاعا . 

إن وزن الحركة الطهرية واضح lam‏ في تكوين المؤسات الديوقراطية » وبخاصة في Be‏ 
الديموقراطية الأميركية aa):‏ شدد توكفيل على أن مستوطني ماي غلارر (May Flower)‏ كانوا 
A [Iu‏ مجتمع مطابق لتعاليم الانجبل وسط عزلة العالم الجديد . لذلك كان مفهرم 
القانون مركؤياً في التصور الطهري . ومصدر هذا القانون عر الله . ولكن القائون بفعل مصدره 
بالذات Y c‏ يلزم امحكومين فقط Uo‏ يازم الحكام كذلك . وهؤلاء ليسوا إذن سری وزراء الله , 
وسلطتهم لبت شرعبة إلا مغدار ما duis‏ مع إرادته . إن التيوقراطية الطهرية لا تقود 
بالضرورة الى الديموقراطية . وهي قد تؤدي كذلك الى إضفاء الشرعية عل الامثالية والتعصب - 
وفي الواقع إذا أدت الى ذلك je Ej ٠‏ الممهوم الديموقراطي للسيادة مفهرماً يضع 1597( 
وامحكوبين في ضل القانون ننه . غير الشخصي والامي . ولكن المسلك GAS‏ يقود من 
التيوقراطية الطهرية الى الديموقراطية التعددية ليس بالطبع et‏ . هذا هو املك الذي تسمح 
بتصريبه أعمال المؤرخين المماصرين 


إن تعاليم فيبر الني تشدد على الفعالية الاجتماعية للتجربة الدبنية فرت مع الآسف وكآن 
المعتقدات والممارسات الديية نشكل هي وحدها lass‏ تفسيرياً (ole‏ نكن المؤسساث الحديثة 
وعملها . ل يقل فيب أبدأ أن الإصلاح الكالفيني كان د سيب » التوسع الرأسمالي في الغرب 
المسيحي . P E‏ غيل الى اعتبار أغلب النقاشات الي نشر كناه عل أنها دون 
مصداقية . ولكن قبل أن ننجاوز ذلك . من المفيد مقارنة ما قاله فعليأ فيبر وما قاله من جهتهم 
نقاده ASW‏ فطة Syl,‏ » بتفتق الجميع عل نقملة واحدة. بوجد ترابط بين الانتهاءالديي ونوعية 
المقاولين في أوروبا خلال القرون السادس عشر والابع عشر والثامن عشر je‏ كل مكان نطورت 
فيه الراسمالية . أما فييا تعلق بمدى هذا الترابط ومعناه فهنا نيدأ الصموبات . بقتضي Syl‏ 
UE‏ على ما تعنيه الرأسمالية . بلاحط روبر (Trevor Roper)‏ أن فير isl,‏ كلمة الرأسمالية 
بمعناها الضيق مشدداً عل عقلنة التقنبات وأشكال الانتاج AST‏ من اتساع المبادلات وطرق 
تمويلها . اما إذا أخذنا على العكس التفير iat‏ الواسع الذي يرى في الرأسمالية ul LL‏ 
انتقال الثروات ( البضائع والرساميل ) . ونوعا مس د الاقتصاد العالمي » ( على طريقة بروديل - 
MID acit pii d^ Braudel‏ ال رأسمالية في الفلاندر وفي 
إيعائيا قبل الإصلاح البروة » فا لو اخترنا التقسير الال نظهر روح eH!‏ اقرب 
ال الانساية من PON Spe‏ . وف شتی الأحوال . پدخل في روح الراسمالية 
اللحركية » سرا تعلق pV‏ بحركية عوامل الانتاج ( الأرض » العمل . رأس المال ) ES poh‏ 
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البضائع والأسهم المائية . أو أبضاً بحركية uei‏ والفاولين . إلى أي حد يكون لهذا التقييم 
للحركية وبالتاني للعناية as‏ والتجديد التكنوئوجي ( مع الإكراهات التي يدخخلها في عسل 
الانظمة المعيارية  )‏ علاقة مع ا معتقدات والافضليات الدينية للمعنيين ؟ 


إن ما يثبته تحليل فيبر عل BM‏ هر التطابق بين و أخلاق » الكالفينية وه روج » 
الراسمالية . وما لا i ers‏ هر كيف يمكن أن يفر مثل هذ الترابط أصل المؤسسات الرأسمالية 
إن مؤرخين مثل عربر لوئي (Herbert Luthy)‏ ورربر (Roper)‏ هم أكثر فائدة بكثير من فيبر حول 
هذه التقطة . وقد أثبت سومبار (Sombart)‏ أن الأخلاق الكالفينية ليست « السب الوافي » للتطور 
الرأسماني . عندما لاحظ أن الدور الذي ينسبه فير إلى البررتستانت قام به QU‏ اليهود 
oe‏ المطرودين من قبل اللرك الكاثوليكيين . وتجدنا هكذا مدفوعين الى الاؤل Ve‏ إذا 
كاد the‏ المهاجر في المقاول بنفس أهمية M‏ الديني إذا لم يكن أكثر . ويرتبط مله الصغة عدد 
pce‏ من السمات يمكن أن ثل أفضلبات لمصلحة المنفيين . اول يمد ضحايا الإغطهاد أنفهم 
موزعين في عدة بلدان . ولي داخل الشتات نستمر روابط الثقة والتضامن التي تشكل بالنسبة 
الأعضاء الجماعة الموزعة ميزة أكيدة عل صعيد الصفقات التجارية . وهكذا كانت هاملية 
البروتستانت أو البهود ولماسك ممموعاتهم المتشرة في كل أصفاع أوروبا تقرياً هي التي جملت 
متهم قادرين بصورة بخاصة عل أن يكونوا طليعة التطور الوأ سمال 


تتعزز هذه الفرضية بطريقة عكسية بواسعطة سلسلة من العطيات التي يلفت Ropers‏ 
oL‏ . فقي البلدان Abt‏ الي SSS Batt Gb Carol) tl‏ 
Lad‏ من الكاثوليكيين في البلدان الني كان ١‏ فيها كلرية ولكن فرضية 
تأخذ بعين الاعتبار 355 للجموعات ل Aidt.‏ 
تجيز لنا معاملة تحليلات فببر حول التطابق ne‏ 
lel‏ غير ملائمة . الهامشيون هم المبعدون . وإذا أبعدوا فذلك ببب انتمائهم الديني . وهكذا 
سيجتاز تریفور روير Sidi ede tee opel‏ الانثياءات ua‏ 
j‏ لما يكون عا » بهد عل المجتمع 
الذي يرغم catt‏ عل الغادرة 0 وتمثل aL‏ الارثوذكسية e ipe‏ ب بين الأسباب BEB‏ 
لتبرير هذا الإبعاد . فيا يتعلق بوضع البروتستانث ين روبر (Roper)‏ بوضوح أنه لا يقد 
بذلك حجة مزعومة لتبرير المنف والظلم . وإن ما يشكل عقدة النزاع » هو النزاع الحقيقي في 
القيم يبن النظام الاجشماعي الذي يلقي فيه الفراغ الرهباني والتبذير الاكطبريكي ( درن أن نقول 
Le‏ عن إسراف الأسراء وسطانتهم ) ity‏ الذي لا يعاق . والمشروع الرجودي لجار 
والبورجوازيين والأشراف الذين يقاومون نظاماً لا يضابقهم فقط في مصالحهم . ولکنه ينهم dd‏ 
إنتمائهم الحميق والصادق لما يسمى ٠‏ فلسفة (Roper) « gel‏ . 


إن التطابق الذي أك فيبر بين الأخلاق الطهرية والروح الراسمالية لا يقرأ بتسرع بصفته 
مجموعة من الملاقاث المفهومة مباشرة بين ASINI‏ . إنه ينجم عن عملية تاريية معقدة ٠‏ حيث ل 
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دل في اللعبة حالات مستقرة الى حد ما للوعي الجماعي وحسب وإنما كذلك استراتيجيات 
ارشاد وإتشقاق وإيماد ( مرتبطة بالمصالح الاقتصادية الني نواجه بين البورجرازين والتجار ذوي 
الوضع (ad!‏ حاصلة في ظروف Lee‏ بطوارىء تاريفية ( مثل jas‏ العادن الثمينة PA‏ مع 
اكتشاف أميركا ) . ويمكن RN TIE‏ نفسها حول مسألة مترابطة ٠‏ وهي مسالة 
اقات بين الكالفينية » وبصورة اعم الأشكال و الطائفية ٠‏ أو حتى الكالفينية امتشندة من 
odes‏ الديمرقراطية . إن التنظيم الكالميني Presbyvérien) axial‏ للكنائس 
الكالفينية أدى في العديد من الحالات الى عقم الروح النقدية وفرض نظاماً Las‏ خاتقاً وأقام loy‏ 
من الدكتاتورية الغسريسية . فليست إذن البسروتستائتية في حمد ذاتها ولا حتى فئة معينمة من 
البرونستانت هي التي كانت السبب في تطور الروح الديموقراطية . يقتضي البحث عن أصل هذا 
الشطور في مركب من المصطيات الشاريمية والمؤسساتية في آن واحند ٠‏ استطاعت الأخلاق 
البروتسنائئية أن تكشف عبره عن خصوينها في النطاق السيامي V‏ في النطاق الاقنصادي 


<< إن أمثولة علم اجنماع فيبر مزدوجة . من ناحية أولى » تقوم بإظهار أهمية التوجهات الدينية 
في عمل المجتمعات الحديثة . إنها ترقض هكذا الاشكال الأكثر سذاجة Pim‏ 
شكل متخلف تقريبا للوعي الجماعي . لي الذين . إلا أن دوركهايم الذي شدد كيرا عل 
خصوصية الدين البدائي . نسب من جهته بشكل صريح Lape‏ لكل تجربة اجتماعية iure‏ 
be‏ شرط أن تكون أنه يعرّف الدين بأنه ALA a‏ التي يتم التعاطي معها يجدية 
فإنه بجمل من الدين جزء! شموليا من اطبا الاجتماعية . أما الأمثولة الثابتة لعلم الاجتماع الديفي 
لغيبر ويل الى القول لكل علم اجتماع ديفي ٠‏ هي el‏ تشب الى التباس هذه الترجهات الخاصة 
بخاياتنا iue‏ التي ينبي » لكي تكون Hs‏ اجتماعباً ٠‏ أن تنجد في نظام من الممارسات 
والمعتقدات المحددة callis‏ عليها مؤسساتباً . ويتمابير أحرى ‏ لا تمتزل الظاهرة الدينية الى 
التجربة UM‏ من قبل أفراد موهوبين بشكل خاص . أو موهويين Je‏ حد فول فيير » قي بعض 
المنطليات الجوهرية . ليس ملائياً تعريف الظاهرة البروتستائتية بتقليصها الى نظام من القيم كان 
يبر يسميها ه زهد في العالم ٠‏ . فالبر وتستاننية هي كذلك شكل تنظيمي للمجتمع الديني VES‏ 
مشروع ديتي لتنظيم المجتمع vieil‏ 


٠.‏ إن كل هيانة هي تنظيم في ممنى ما( فيها لو استثينا الدباناث القديمة التي بفيب عنها كل تيز 

بين المؤمن والمحتغل بالصلاة ٠‏ بين الغايات اللحض ديتية والايات الجماعية ) . إننا نجد فيها 
بالفمل أدراراً متمايزة وتراتبية بين هذه الأدوار . ونجد تمييزاً بين البيئة الداخلية Ep SAN‏ من 
المجتمع الديني , والملاقات بين الفثات المختلفة من الاشخاص الذين يشاركون Agi C‏ 
الخارجية » أي المجتمع العلمان أو الدنيوي ٠‏ الي يندرج فيه المجنمع الديني . ويستطيع dio‏ 
الاجتماع . عبر مقارنة الاشكال es Ji‏ مخنلف الأديان . أدوار الكاهن والمؤمن واللاهرت 
cie;‏ أواليات النظام التي تحكم هذه الأدوار » يستطيع أن بكرن عدة أماط من التنظيم الديني : 
العلائفة . اللممعية » وتجمع المؤمنين أوالموحى إليهم الذين بتظرون كما في حالة الكويكرز . حلول 
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الروح . تتكون هذه BU‏ حول معابير مثل طبيعة التراتبية . وطبيعة الإشراف الذي يمارسه 
الأكليررس على العلمانيين « والتوجهات الامراكية , والمكانة الي بحتلها الأنبياء وشرعية ( أو عدم 
شرعية ) الوحي الريادي . نظام الارثوذكسية والعلاقة بين الأرثوذكسية والتسامح » وطبيعة 
العفوبات الخفذة ضد غير المؤمنين والكفار أو غير المبالين . 


إذا اقتصرنا على حائة الدبن الكاثوليكي . يمكينا أن نتامل , عل أثر لوبرا (Le Bras)‏ 
وخلفائه » كيف يتكون ٠‏ الشعب galt‏ . ما هي النسبة امثوية من مجموع السكان ( أو من أي 
سن . من أي مهنة . من هذا الجنس أو ذاك ) التي يمكن أن تكون مارسة لواجباتها الديتية » وما 
هر مضمون هذه الممارسة ؛ وأين يقيم الممارسون . كيف يتوزعون بين المديئة والريف ٠‏ وبين 
مناطق الأقليم الرطني . ستتفحص كذلك اختيار الكهنة وتاليف هذه المجموعة . تكوين 
الاكليريكيين ؛ المهام والحركية في الكية . هذه الأمثلة لا تطرح فقط بالنسية للاكليروس 
الدنيوي وإغا كذلك بالنسبة للأكليروس النظامي . ونضيف الى هذا التشكل فيزيولوجياً المجتمع 
الاكليريكي . والاختيار فيه duly‏ والنزاعات بين المنوبات QUI‏ ( الرتب العالية 
والدنيا ) . وبين النظامين والدنيويين . قضلا عن ذلك » يكنا تفحص العلاقات بين المجتمع 
geal‏ من جهة والمجتمع المدني والدولة من جهة أخرى . وتدخيل نحت هذا ٠ Olai‏ نزاعات 
الصلاحبة في مادة التعليم . والتربية والبحث وانتشار العلم » والمواجهات مع السلطة السياسية 
التي تطمح الى السيادة عل BV‏ في مدارها الخاص كبا حددته . ونصف الطرق الني تبقى فيها 
الكنيسة حاضرة في مجتمع معلمن : الاعمال. تجممات التقوى ٠‏ الاخنويات . وها أن SSH‏ 
الكاتوليكية . باعتبارها igi‏ » ها تاريخ » سسعى الى معرفة موقمها بالنسبة الي سارها 
بالفات . وستساءل كيف بتطور كل شكل لنظيمي . 


- إذا كانت كل ديانة ٠ as‏ فإن الديانة ليست icis‏ مثل سائر التنظيمات إا التنظيم 
الذي يدير ما هو مقدس ‏ الاسر الذي يمكن أن يعني الى حد ما ul‏ ليست as‏ عل الإطلاق .33 
بز مزكهلم في كل واقع ديني عنصرين التين : الممتقدات والطقوس TAL.‏ 


0 اللاهوتين . والمصادق عليها من قبل اللطات Yi. SLL‏ 
أن تناقش من قبل المؤ منبن. gas‏ العقيدة بمجالات Milk‏ . فيمكن أن تلق بأحداث تاريفية . 

tl‏ إحدى عقائد الكنيسة الكانوليكية كون بسوع * این اله ولد في الناصرة وقد صلب وانبعث حي 
بعد ثلاثة أيام من وضعه في القبر . يمكن أن تقوم على مفولات مينافيزيقية . بوجد إله واحد بثلائة 
أقائيم . وروح الانسان خالدة . ويمكن أن تنخذ كذلك شكل الأوامر الإخلاقية و أحبب قرييك 
مثل نفيك ٠‏ . وفي حالات أخرى . تتعلق العفائد يأصل فثة معينة من الكائنات المية وعائلات 
معيبة أو جماعاث معيئة » ومكانها في الطيعة الفيزيائية وعلاقائها مع الناس والنيات والحيوان 
Stl, tuis‏ الياء . بمكننا إذن الكلام على الأوهام مع أخذ الحيطة OY‏ هذا التعيير غامض ٠‏ 
بما أنه يشير في آن واحيد الى الخراقات مثل خرافات الأبطال أو الأة القديمة الكلاسيكية والحكايات 
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على هامش التاريخ ( مثل الخرافة الذحبية ) والى تميلات علمية كاذبة ( مثل تلك التي eet‏ سفر 
التكوين ) . يمكن أن تعامل الأوهام إما كحجج تأي تنسح عليها غيلة الفنان » وإما كمبخطط 
اولي تعلم معين ما يزال بدائياً . 


ولكن أب تكن طبيحة الغرضى الذي ds‏ المعتقد الديني e‏ فإنه ب pen‏ 
بالبداهة الملزمة نحت طائلة التجديف . وكل من نكر العقائد بضع نفه حارج الكنبة . ره 
يسخر من التقاليد الدينية » دون معارضة أحكام ١ YS‏ يعض تفسه e d ge ol‏ 
لقد مزج الدين طول بين العلم والإيمان . ومن خلال هذا المزج » بتيح لنا تجربة معينة » Sip‏ 
حقيقتها dy‏ قضايا الوجود مكانا أوليا في اللعتقداث الدينية وبالسبة هذه القضايا eve‏ 
الشككون والمؤمون عن بعضهم البعض . بالنسبة للمؤمن يزكد الشعور بالقداسة سمة هله 
الأغراض الفائقة للطبيعة . فهي من طبيعة أخرى gore‏ ولو ظهرت U‏ في مظاهر ملموسة ‏ مثل 
قطم الحجر والمعادن أو الخشب ء على سبيل المثال الأشباء الطقرسية (Churinga)‏ عند 
الاستراليين » اني يغترض أن يتجد فيها الأجداد . 


الشكل الذي برئديه هذا النظام عبر التاربخ . قإنه pa‏ عن الأنظمة العيارية الأخرى . لقد تم 
1 من قبل المؤلفين الذين شددوا عل التنافض بين الدبن والسحر من جهة أرلى ٠‏ 
والعلم من جهة ثانية . فحتى لو كان المؤمن الذي يفوم ببعض الطقرس يفعل ذلك بقصد عملي ٠‏ 
فإن AW‏ الذي يسعى المؤمن هكذا aae‏ لبس خعاضعاً للمراقبة مثل 1 gill‏ الذي يسعى إليه 
الهندس وغالياً ما ae‏ . لقد عالج التقليد العقلاتي طويلاً الطفس باعتياره Nak‏ من أي معقى . 
ولكن لا بكفي . کا يقترح مالبنويسكي (Malinowski)‏ البحث عن معنى الطقس في حواقز 
الإنسان الديني الذي يسعى الي السيطرة عل قلقه امام حيط لا بسيطر عليه . أو أمام أسرار غامضة 
في وضعه . إن معني الطقس الديني ينبغي ألا يبحث عنه فقط في الحاجبات السبكولوجية للمؤمن . 
واا حصنا عل حاية تصرف بديل ٠‏ قإن الطقس بخقف عنا QUM‏ الكلذب ٠‏ للكيا لوه التي تمول 
الى صعيد lage ills Jui‏ ومصيراً بافه الغموض . لقد أشار مالينويسكي نفسه الى أن Ais‏ 
الطقس يفير وضع المؤمن . وتممارسة طقوس الاستقاء التي يفترض فيها أن تجلب المطر . فر 
المؤمنين لا يسبيون هطوله . ولكنهم بتجمعهم ELEY‏ الاحتفال المفروضى u‏ فإن أعضاء المجموعة 
يعبثون الطاقات التي e‏ لحم بتحمل أفضل لتجربة الجفاف والفقر الذي يرافقه . إن معني 
الطقس ليس في Nes‏ الأدواتية . والطفس لا o5‏ فقط الموؤمن بالتطهر من قلقه بواسطة تصرفات 
بديلة . إن تنفيذ الطقس يقوي ويعيد تضامن المجمرعة ‏ شرط أن تمارس بجدية وأن تمتبر موجباً 
هل إن المعتقذات والطقوس Call‏ والثيرة للسخرية في حد exu. € Me‏ 
تبرير منطفي ueri‏ » ليس ها معنى إلا بالنسبة لعقول ل تحقق بعد تطوراً وضمياً Vi ae‏ هذا 
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ن . اول » بقتضي التساؤل e‏ إذا كان تكوين معرفة وضعية وتقدم 
ان الدين في بمديه الطقومي والمقائدي . إن سان سيمرن وكونت 
اللذين UIS‏ يعلنان بفناعة كبرى بجيء العصر الوضعي ٠‏ كانا بيشران كذلك بظهور د مسيحية 
. والعصر yas‏ سيكون دينباً . ولكن معتقدات وعارسات المسيحية EN Ba‏ 
Hale‏ عن ا ميحية القديمة . ولم يكن AS‏ شك كذلك بالنسبة لدوركهايم أن الديا: 
ما الكالولبكية » قد أدت خخدمتها . ولكن المقدسات uem‏ في تشكيل S‏ شمولية jos‏ 
الانائية . وبتحدث فيبر من جهته عن خيبة fal‏ العالم ولكته لا يصل الى حد إعلان OU aV‏ 
ei‏ 


Gd‏ زوال a‏ الاديان إلا بشكل ناقص جداً . وبالمستوى اللي نحقق فيه لم يأخف 
الأديان GL‏ الكبسرى ( على حد قول فيبر ) . كانت الصيغة 
الكائوليكية والروماية Ce adi‏ هي التي اقترب تطورها على الأرجح أكثر ما يكون من الصورة 
التي وضعها المفكرون والعلماويرن الأحرار في القرن الماضي : تراجع الممارسة . وازمة في 
المعتقدات العقائدبة . ومعارضة السلطة الترائبية . ولكن فضلا عا عرفنه الأديان العالية ٠‏ 
M‏ مثل الاسلام والهردية من انبعاث مطبوع بتجدد العقائد والمارسات والولاءات + فإن 
ne‏ المجتمعات الغربية خلال القرن العشرين . أولا برزث مع ظهور الأحزاب 
الأدبان الدنيوية (ر . أرون - Aron‏ .۸ ) . وقد زت بتدعيم 
pla‏ للارنوذكسيات ٠‏ ود بتقديس » للاجهزة الخزبية ١‏ عبر تمصب عنيف بصل الى حدد التصفية 
المسدية للخصوم أر المنشقين . إن مقارقة الأديان الدتيوية في القرن العشرين ۽ هي أنه باسم 
الملم أو بالا رى باسم علم كاذب . أعيد إحياء الأشكال الأكثر إكراهاً للارئرذكسية والامطالية 

تطمح الديانات الدنيوية في جزء منها الى الإ جابة بشكل كاريكاتوري عل المزيمة الوضمية لإعادة 
الوحدة الروحية للغرب . ولكن كونت كانت لديه فكرة عالية جداً وعادلة جداًاللنشاط jul‏ لكي 
يتخبل كيف أن دغماتية أيديولوجية مستندة الى شبكة من « معسكرات العمل » بمكن أن تجلب لنا 


. روحا إضافية » صحيصة‎ ١ 


لا تشكل الديانات الدنيوية من dae‏ المتلري أو الستاليني الإشارات الوحيدة للحيوية 
الدينية للغرب . ولكئ لكي نقدر قيمة هذه الأخيرة ‏ بقتضي اللجوء الى أدلة lala‏ عن تنك التي 
أعدت لوصف التنظيمات التراتبية e‏ الكنبسة الكانوليكية ولتي تحتفظ ببعض الصداقية عندما 
نطمع الى أن LL‏ بواسطة انين الى علم كامل sl‏ بعض العفول الى ٠‏ الدياناث الدنيوية a‏ 
الأكثر عة . 


لقد fool‏ الاصلاح البرونستانتي تهديداث حاسمة ‏ تدعونا الى إعادة النظر في التناقض 
بين المدنس pally‏ . بعبارات لم تعد سمح بمعاملة ما هر pal e) (pio‏ 3 من المعتقدات 
الدغماتية والطقرس الإلزامية ٠‏ المفروضة من قبل سلطة تراتيية . إن المواجهة المباشرة المؤمن مع 


E: on 


الرسالة الإلمية ٠‏ حتى ولو توسطتها التوراة تنسب الى قتاعة كل مؤمن . بقرر في تصميره قدرة على 
التصديق كانت حتى ذلك الحين حكراً على من أجيز هم استيداع الثراث . وما هو ذات مغزى 
ليم صحة عذه الممارسات الجديدة التي bey‏ حركة الإملاح » لبس فقط عدد المؤنين 
وانتظام اجتماهاتهم UL ٠.‏ طبيعة بعض الإلتزامات الي [MEET TT‏ 
وورعها . 
خلال سنوات الستينات تطورت في الولايات المنحدة » كل أنواع الحركات الاجتماعية 

دفاعاً عن الحقوق المدنية . دفاعاً عن الأقليات الأثنية , PO PIER‏ 

من أجل الناء واللراطيين . قد بصعب علينا وصفها بالدينية في المعنى الدقيق للكلمة . ومع 
د pa‏ بعد مزدوج من الريادة والتبوة . إنها قناعة ذائية مطلقة نستحوذ على أعضاتها 
الاكثر نشاطاً . وحتى لو لم يكن يقودهم أبطال أو قديون ( رغم أن صورة DSA jute AD‏ 
تحتمل المقارنة مع صورة غاندي ) فإن الرسالة التي تنشرها هذه الحركات تظهر كبشارة جديدة 
ودعرة لفشباب والأنقياء لكي برحلوا الى الأبد عن fle‏ لا دواء poled‏ وإن التعصب الذي تعلن 
هذه الأقليات قضيتها بواسطته تؤكد خاصينها الدينية بجا أن SoH‏ أو حتى عدم البالاة إزاء قيمهم 
يعثبر بمثابة التانيى من قبل المتمين إلبها . وتبغى هذه الحركات غامفة الى حد كبير سواه بالنسبة 
للأغراضى التي تلاحقها أو بالنسبة لأسلوب وطراتق تدخيلها . في أن معا . يمكننا في شتى الأحوال 
نسميتها ديانات دنيوية شرط التحديد أن الأمر Glos‏ بحركات لا مركزية ( وهي ذه الصفة 
تختلف من الناحية التنظيمية على السواء عن الكنيسة الرومانية أو الأحزاب عل النمطين الهتلري 
والتاليني ) » وهي gm‏ إذا لجأت الى العنف ١‏ فهي ليست توئاليتارية با انها لا تطمح الى إعادة 
بناء المجتمع من القاعدة الى القدة وفقا لنموذج وحيد ٠‏ مشرعن » ومعقلن بشكل كامل 


إن التطور القريب لا سميناه و الأديان الدنيوية اللامركزية ٠‏ يظهر استعاديا التطور الذي 
DEC‏ . ربما تكون هذه التجربة قد تناولث بشكل رئيسي الطبيعة المادية es‏ 
تشكل من لال الطقوس E‏ الخرافية . الاستيلاء الأول والحش . وانطلاقا من 
الدين نكوّن لدى اليونائيين مفهرم المصير المأساوي للانان الخاضم لعركة الالحة وأهرائه الخاصة 
الي لا يستطيعون فهمها كذلك . ولدى العبرانين مقهرم القانون الذي يؤسس موجباتنا عل ca‏ 
مع اله وقد نس الثركيب المسيصي هذه العناصر المختلفة بإعادة ترتيبها . با أنه يفرنه في بحث 
«Al‏ مع فلسفة التاريخ وعلم للأخلاق . ومنذ حركة الإصلاح » وجدت الحتويات المقائدية 
نفسها تناكل بفعل التنوع الكبير في الظروف : إنطلاق النقد الثاريمي والتأويل التوراني . استفلال 
e‏ الوضعي عن اللاهرت » AE‏ الصلاحيات بين سلطات الدولة والسلطات الاكلبريكية . 
المدنس والمقدس ء إذا شرت Use‏ إلى حد أن الانتزامات التې كانت 
tui gi wt‏ ماس الؤمنين ٠‏ فهي ل eii‏ من ملاممتها . 


إن ما يستمر من الشآن الديني في جتمعاتنا . على الرغم من ضعف التراتية الاكليريكية 
هو dete‏ الأثر الريادي الذي بمكن أن تعثرف له بثلاثة أبماد أساسية eg. Sh.‏ 


2% الدين 


الذي ينسب أهية خارقة بالتحديد الى رسالة asas‏ . وكذلك الى الشخص الذي يحملها . «Ut‏ 
الرسالة الريادية هي نداء ( بشارة جديدة ) يذاع لكي يسمع إنه إذن في آن واحد مبدأ مسؤولية 
Job i‏ الرساقة « ومصدر موجب والتزام بالنسبة للمرسل إليه ( الويل للذين . . . . fed‏ 
0E‏ ولا Lely. (Oe‏ إن الرسالة الريادية هي مشروع pt‏ للمستقبل رالريادة التي 
ليست باي JS‏ من الاشكال الثعبير الترجمي للرغبة أو الخيال . تفترض لكي يتم تصديقها ٠‏ 
من جهة الذين توجه إليهم اننظاراً نشيطاً فائيا على الثقة في التاريخ . وبسبب هذا التكوين نقود 
الريادة الى رؤية استبدادية للفعل الاجتماعي . إن الموقف النسبوي الذي يزن الشروط والظروف 
يفود الى الاستلام «RUE,‏ في حين أن الريادة بوضوحها الذي لا يقاوم الممنوحة oll‏ والوعد 
بتحفقها الخاص الذي لبه معها يتطلب التزاماً مطلقاً ٠‏ با Moyen‏ 
لكي لا تضم قك جداً وروحاً في خدمة البشارة الجديذة . إن الاشكال ASW‏ تمجيداً 
ur Cus‏ لا تمص بالتاكيد إلا فس ضعيفاً من مناضلي الاحزاب ومختلف الحركات 
الاجتماعية توضح إغراء الريادة وحيويتها . وهذاعا s‏ مجتمعاتنا في السراء والضراه . دبنية في 
أعماقها » أو بالأحرى معرضة بقوة الى الإغراء الريادي . 

ولكن ينبغي تحديد هذا التفسبر حول إحدى النقاط . وبالفعل ٠‏ إنها تتضمن خطراً : هو 
تحويل الدين الى عملية اندفاق أو إلى إرادوية حكومة بالدوافع الداخلية وفي الحالتين . لا یعود 
الدين سوي استبدادية القناعة الذاتية . ومن الغريب أن الديانات النقليدية يمكن أن بشكل 
أفضل مع هذه الذاتية المفرطة من الأديان الدنيوية اللامركزية » التي تناضل من أجل eie‏ هذا 
REPE‏ اوذاك . وهته الأخخيرة تجد نفسها في مواجهة خيارات الطرق والوسائل لتقييم 
الظروف التي غالبا ما تكون صعبة الإدراك . فتجد نقسها مدفوعة إلى إعداد خططات إدراكية 
EIN‏ توح وتبرر أفعاها في آن واحد . وهكذا del‏ دباناتنا الدئيرية الحديثة » أيديولوجيات 
وتأويلات اعتباطية الى حد ما . ثم تقديسها بصورة تعسقية . 

لقد أحدث تطور علم الاجتماع والانترويولوجيا في ميدان الدراسات الدينية ٠‏ سلسلتون 
من الأثار المختافة ظاهرياً ولكنبا تظهر بعد التأمل فبها تماسكا معيناً . فمن جهة أرلى أدى علم 
pas‏ والانترويولوجيا الى إضفاء النسبية Jo‏ الظاهرة الدينية ay‏ أديا من جهة ثانية » الى 
تسفيه النبوة العلمانية التي كانت تبشر ٠‏ بزوال a‏ الدين . وكانت النتيجة الصافية لعمل علماء 
الاجتماع هي استخراج خصوصية وصحة الظاهرة الدببة = عون التمكن مع ذلك من إعطاء 
وصف علد وملام ها . ins‏ الاطروحات الاخترا 
ار والنين 
بخلطه مع الممارسات الشمية وسذاجتها Hm eal‏ 
فثة ثالثة s uad‏ مثل دوركهايم في بحض نصوصه . ثقيم علاقة ولا ن الدين Abs‏ 
الاجتماعية . كون اله والمجتمع ليا سوى شيء واد . وبمواجهة هذه التوجهاث الاختزالية 
يمكننا أن نقرر أن pall‏ بقدار ما لا يكون معرفاً بشكل مناسب بواسطة قعله الصريح وحنب 
( الشفاء . مفوط الأمطار . الخ . ) UL‏ كذلك بوظائفه الكامنة ( التوازن المستحاد في الجماعة » 


E الدين‎ 


إنقاذ pay JI‏ الذي يشعر أنه في « حال أفضل ca‏ حتی ولو لم يشف ) V‏ لا يمكننا معاملته باعتباره 
البديل الساخر لتقنية غائبة . كيا أن M‏ , لو عرّفناها بأنبا الطاعة لقانون nd‏ شخصي , فإنها 
لا deb‏ يشكل صريح في الحسيان العلاقة بين المؤمن والكلي القدرة الذي بضع القانون ( إله 
اليب والقضب ) qr‏ يقل علي تخي اا عرماساوي اتد كيت ن أجلك تلك 
التقاط من دمي ) تكون الشمولية الخلقية غير مبالية FI‏ بين الدين 
والجتمع - وتمريل الثانية الى JAM‏ ليست كذلك مرضية . فإما أن ast‏ المجتمع » كبا يفمل 
دوركهايم ٠ eel‏ بصفته مركز الملل ٠ es‏ وأن نؤكد أن الوسيلة الوحيدة لاعطاء عتوى وضعي 
نلمثل ٠‏ عي اكتشاف المجتمع الذي يشكل إناء وسنداً لما . ولكن ليست كل الال 
الاجتماعية ٠‏ مقدمة ٠‏ » ولا يتناول المقدس فقط الأبعاد المختلفة للتجربة الاجتماعية ‏ إلا إذا 
أخذنا هذه الكلمة في معنى غير محدد تامأ . وإما أننا نريد Jod‏ الدين الى إسقاط على الصعيد 
الخيالي لبعض التجارب الاجنماعية الأولي مثل الحياة العملية » أو الحياة المائلية . ولكن الملاقة 
فيست مفنعة . فالدين ليس دائيا د تنبيدة الخلرق المظلوم es . a‏ الترجه الصوفي للاعتزال 
بالسبة JW‏ المقصود من ماركس ١‏ توجه تقشفي للمراقبة والسيطرة » كان فير على حق في 
ae tot‏ عليها : أما فبا Goss‏ بالاطروحة التي طورها فرويد حول القيمة الشمولية لعقدة أوديب 
التي تسمح بإقامة ترابط وثيق بين الكبت الذي تغرضه اللطة الأبوية عل الأولاد » والمرضوعة 
Gul‏ حول عقدة الذنب والرجاء والنضامن . كا بين ذلك بوضوع بلآه (طعناء8) Be‏ لا 
تصمد أمام التحليل المقارن : لم نكن الصين الكلاسيكية أفل أبوية من اليهودية القديمة . ومع 
ذلك فإن الديانة الصينبة هي نفيض الدبانة البهردية . 
ما يمكن من النفقاث ء لو VÀ‏ بدل أن نبحث هيا 
اءل ما هي الشروط التي يمكن أن يقوم فيها انصال 
رمزي منتظم بواسطة الطقرس والمعتقدات بين المؤمتين بخاصة في القضايا الأساسية للتجربة 
GL‏ التي يحكم علبها ماكس فيبر بأنها مكونة للعلاقة مع الله . وليس من الضروري أن تتعلق 
التجربة الدينية » بحقيقة واقعة ٠‏ ( انطبيعة أو المجتمع ) لكي يمكن اعنبارها موضوعية ‏ أي لأشباء 
أخرى غير النرداد للتخيلات والإسفاطات . ويكفي أن تكون o pat‏ الطقرس والمعتقداث الي 
تنكون منها قابلة OV‏ تحكى ونعاش من قبل مؤمنين يوطدون جاعتهم باكتشافهم gl‏ هذا العالم 
en?‏ 
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Capitalisme الرأسمالية‎ 


لعبارة الرأسمالية تاريخ طويل جداً » لكنها منذ الأصل ؛ استعملت غالبا بمفاهيم 
إبديرلوجية سلبية . وبما أن هذه المقاهيم فرضت عليها من قبل المفكرين الاشنراكين واسذين 
ببمعون بين المجتمع الرأسمالي وقكرة ٠‏ الاستخلال ٠‏ دون شفقة amet Y‏ من قبل 
أصحاب الملكية الخاصة . فإن البعضى ( وبالتصديد رون (Aron)‏ وبارسونز ٠ ( (Parsons)‏ 
a‏ تعبيرا 23 كونت (A. Comte)‏ وسبنسر V (Spencer)‏ فضلوا الكلام على المجتمع 
الصناعي بدلا من المجتمع الرأسمالي 


عتى بكون ثمة مكان للكلام على المجتمع الصناعي ؟ ومتى الكلام عل CAO JI‏ لا يكن 
y d‏ والمجتمع الرأسمالي باعشبارهما مرادقين على الرغم من أن هذبن المفهومين 
متملين اتصالا is‏ . ربالفعل » إن العملية ال رأسمالية هي الصيخة الاصلية للعملية الصناعية . 
up.‏ أن المجتمعات الرأسمالبة هي التي ظهرت LEE‏ باعتبارها المجتمعات الصناعبة E‏ 
فضا عن ذلك x‏ إن الأمر بضرورة « اللحاق با مجتمعات الرأسمالية » التي يطالب بها غالبا قادة 
البلدان الاشتراكية . توحي بأن التنظيم الرأسمالي بلك بعض الخصائص لشت 
المجتمعات الصاعية . وبالتائي مع المجدمعات الاشترا 
المرتفع للانتاجية ( والشروط المرتبطة بها » وبالتحديد ما يتعلتى بالوزن الخاص بالعمل وبرأس الال 
الثابت بين عوامل الانتاج ) ٠‏ والصلة الوثبقة بين العلم والتقنبة من جهة Sa)‏ والانتاج من جهة 
أخرى . إنها تتضمن كذلك ظواهر مل الاستهلاك الجماهيري وه ترحيد نمط ء الانتاج وا اجات 
المفروض أن تشبعها هذه المثوجات . هذه الخصائص ليت متقلة : فال أسمالية هي ٠‏ نظام ٠‏ 
١ن5‏ . وثمة علاقات معدة بين النفنبة والانتاج والانتاجية وقيمة المداخيل وتوزيعها بين 
متلف فئات الشحب , وكذلك مسنوى وطبيعة الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص . 


يمكن ان eia Aet‏ العلاقات أشكالاً fade‏ . فعل سبيل الثال « إن توزيم المداخيل Us‏ 
حد ماغير «go‏ واستبدال العمل برأس الال یکن أن تنجم نه آثار di‏ جد( ih,‏ 
منتظرة ) V‏ يتعلق بحجم الانتاج ومستوى Sei‏ ومشوسط الدخل والتبدبد بالنبة هذا 
التوسط . إن القيم المختلفة المأخوذة بواسطة هذه ERIS cA Deli‏ تمح بالتميز في det‏ 
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الجتممات المناعية بين مجمرعة « رأسمالية » وجموعة ٠‏ اشتراكية » . إن التمبيز ليس ٠ ae‏ 
ولكننا تأخذ بالتمايز بين شكلين من التنظيم » الوأسمالي والاشتراكي c‏ حتى وإن کانا ببعقان من 
أصل مشترك . وعل الأفل جزئياً » من إيحاء مشترك . 

fac‏ بسؤال انفسنا عن خصائص الصيغة الرأسمالية لمملية التتصنيع . نجد Cid‏ مدعوين 
للإشارة الى السمات التي تتعلق بتراتبية المجموعات aid‏ المؤسسات . كان سر يواجه بين 
الجتمع الصناعي ‏ ذلك المجتمع الذي يسيطر فيه ه اجون «a‏ إا تكلمنا على غرار pl‏ سان 
سيمون ء» والمجتمع العسكري ‏ حيث يسيطر ليس فقط الحاربون ولكن رجال سلطة الدولة 
القمعية والزجرية . سان سيمون تفه كان قد تنبا بصعود « المتجين ٠ ٠‏ الذي يضعهم بمواجهة 
hd‏ ورجال الاكليروس والملاك العقاريين . في هذا الصدد uas s‏ المجتمع الرأسمالي ٠‏ على 
غرار أي يتمع صناعي ٠‏ بصعود التجار والصناعيين والأجراء وموجهي التجارة el alis‏ 
رباختصار الأشخاص النشيطين في القطاعات التي نسميها منذ كرلان كلارك Chrk)‏ ©) 
وفوراستبه (Fourastié)‏ , بالثانوية Sfi,‏ . ولكن تراتبية مثل تلك التي نضح « المنتجين » في قمة 
een‏ الاجتماعي ٠‏ لا يمكن أن تستمر إلا إذا استندت الى تنسيق مؤسسائي يضمن لل رأسمالين 
عددا معيئاً من الامتبازات . 


وكيا usb‏ ذلك lace‏ ماركس . فإن ارتقاه الرأسمالية يتميز ه بتحرير » aml‏ الذين 


المستوى الاقتصادي يعفى المتتجون من الغل وكذلك من حماية التجمعات المهنية والمهن . ويفضل 
انحلال الإلزامات فيها بتعلق بتوظيف الشغبلة وتأهيلهم والنظام الذي بخضعون له » يمكن إجراه 
عقد t‏ حر Gab‏ € حسب peni‏ ماكس قيبر (Weber)‏ بين الستخدمين والمستخدمين هذه العلافة 
جد في الاجر » تشكل إحدى المؤسسات المميزة لل رأسمالية . ليس فقط في الشكل الذي 
في أورويا الخربية في بدايات العصر الحديث ولكن حالياً كذلك في البلدان النامية . إن 
نشكيل ٠‏ سوق عمل  »‏ مهما كان هذا التحير عرضة للجدل » طالا يبدو أنه يتضمن كون العمل 
بضاعة مثل آية بضاعة cg ol‏ يظهر أنه أحد الشروط لكل > إقلاع ١‏ اقتصادي . لذلك فإن AA‏ 
cat‏ والاصلاح الزراعي يظهران انها شرطين ه للتراكم الرأسمالي € a‏ 
بول (Paul Mantous) e‏ في حالة انكلترا خلال القرن الثامن عشر . الى حد الدفاع عن 
Dm resta‏ ا ا ی 
١‏ تيج ١‏ هن القطع . وإلضاء GAN‏ التقليدي « بالرعي بعد الحصاد » . تشكل شرطاً مسبفاً 
للثورة الصناعية . عل المسترى السياسي : تتم ترجمة التحرر بتصفية المجتمع القديم ذات 
التجمعات ali‏ . تتطلب هذه التصغية أحياناً ثورة مبقة تحول الاتباع الى مواطنين » وأحياناً 
Lee Gah sl‏ عبر تعميم الحشرق التي تعثبر مارسنها AL‏ من eel‏ تطور BAN‏ 
الاقتصادية . فهي تنحصر dm‏ بتحول jo‏ الملكية والضرالية وح Cun m‏ 


ولكن » في المالين » سواء كان المقصود تورة على النمط الفرنسي . أو إصلاح عل الطريقة 
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git‏ كان ele‏ بها v sare‏ الاستبدادية المسننيرة ٠ ٠‏ قإن التحرر الاقتصادي لا يتفصل عن مسيرة 
التحول العمبق للمجتمع السياسي . إن E‏ العوائق التي كانت تحمي ربوع أصحاب الامتيازات 
وتثبط عزيمة الأفراد المقاوئين et ٠‏ المحصول عل بعض الاوضاع أو الوظائف لهذم ad‏ ار تلك 
من الأشخاص » يؤدي الى تكريس حرية إقامة امسات في معناها الأوسع والح à pai‏ به Que‏ 
بالتعاقد والشراء والببع ضمن شراط متساوية للجميع . إن تحقيق هذه الشروط لا بأ من HUE‏ 
نفهء كا أن مقاومة ٠‏ أصحاب الامتيازاث ٠‏ لكل Qu‏ يکن أن يؤدي الى ثورات Ae‏ 
ومديدة » کیا كان الحال في فرنا بين عامي 789) -1815 . وأخيرا عل e t‏ . يفتضي 
أن يحل حمل المفهوم الساكن الى حد ما اللحاجات ٠‏ الطبيعية » والمنظمة جيدا ٠‏ مفهوم القابلية 
الساعبة شرعاً الى الإشباع عبر Dad!‏ والتمتع بالأموال والخدماث الجديدة المتوقرة بكمبات 
DNUS‏ هذا gl‏ القابلية يضع موضضع الا ازل النراتبية التقليدية ٠ pl‏ التي كانت تخضع 
نشاطات الانناج الى مثال خلقي وديفي 

هذا التحرر الثلائي لا يؤمن بالتأكيد ٠‏ لا الحربة الفلسفية للانسان الراسمالي . ولا استفامة 
الخيارات الي يدقع الى تحفيقها بصفته Sole‏ اقتصادياً کا Like‏ أن نؤكد أن التخلص من 
الإلزامات التقلبدية E‏ ابد الارتباك . هذه الرؤية التشاؤية للمجتمع الرأسمالي تتدعم 
E m‏ كذلك peed‏ الرأسمالي Lad‏ يتلق بتفاقم كل أنواع اللامساواة الي يقددر له 
انتاجها . إن De Al‏ البدائية للتراكم نترافق بصورة M fiie Qe‏ 
بروليتارين حت IA‏ أنفسهم خباضحين لوضع غير ملائم ذي وجه مزدوج وذلك عبر PIRA‏ 
مستوى حياتهم وعبر تقهقر elut‏ أو أسلوب بانیم في أن مما 

هذا التدهور المفاجىء ١‏ الذي لفت الانتباه اليه العقائدبون الاشتراكيون . هل هو مرتبط 
de‏ أساسية من الرأسمالية. oc‏ تجاوزها بسرعة؟ إن الألام التي نتزل بعال المرحلة الأول 
اللتصيع تقدم غالبا . على الأقل بطريقة lel, Sane‏ ضرية a‏ الاقلاع ٠‏ والنقدم PLAT‏ 
اللاحق . في الواقع ٠‏ إن رفع متوي الحياة لكل ath‏ وبالتحديد عمال الصناعة . على المدى 
الطويل . لا يقبل لقاش ٠‏ ولكن إذا د E CUL DAE‏ 


٠ اليا بوتيرة غير هتساوية‎ om 
٠ في الفترات يرتفع فبها بسرعة . تستمر جيوب من الفقر . وح اليوم‎ ge . ذلك‎ 
تبقى العملية الرأسمالية منميزة بقدرنها على استبعاد قسم كبير الى حد ما من المواطنين . إنها نترك‎ 
وه أقلاويين ه من جميع الأصناف » الذين لا بحصلون إلا‎ ٠ المجتمع د بروليناريين‎ a ء على هامش‎ 
فق عندما رفع الاطباق عن الطارلات . وحتى إذا كان‎ ٠. عل فتاة الموائد . وإذا كان لنا أن نقرل‎ 
AS لوي‎ Se td أعلى من مستوي البروليتاريين‎ ٠ lo e الأكثر‎ oaa مستوى الحباة الحالي‎ 
مهما يستمر بين القثات المحرومة والفثات المنحمة » والذي لا‎ BA فإن‎ (Linn ها‎ 
ينضاءل إلا ببطاء والذي لا ينجم فقط عن الفوارق في الانتاجبة . إن حالاث عدم المساواة هذه‎ 
. طالما أن كل عدم مساواة هو ظلامة بنظر أيديولوجبا المساواة‎ ١ مستكرة باعثيارها ظلاماث‎ 
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يمكن الادعاء أنه عبر أوالية المرحلة . سيموض عن رومي اليرم في النباية . لكن RDN‏ 
ليست واضحة ae‏ ولا صلبة جداً إن القساوة التي تنزل بجسد د جيل مضحى به » لا يمكن 
تعويضها عبر التغيدين من الأجيال اللاححقة . فضلا عن ذلك . ليس ثمة أ: إثبات مقتع جداً 
Ob‏ الأفراد الذين تساء ععاملتهم اليوم » سيجدون أنفسهم ( أوذريتهم ) وقد تم تمويضهم فعلباً 
في ly‏ المملية . 

إن التنظيم الراسمالي يقدم عل أنه غير عادل جذرياً وباستمرار . وذلك لين اثنين على 
الاقل . إنه ٠‏ كما يقال . مجتمع طبقات . وعو مجتمم مؤمس عل الريح . وإن الانقام الى 
طبقاث هو الننبجة المباشرة لمتراكم الرأسمالي . الريفيون المقتلمون . والحرفيون المهارون + 
يتكدسون في مصانع موضوعة نحت الراقبة المباشرة للصناعيين . هؤلاء ٠‏ البروليناريين ٠‏ يجدون 
أنفسهم مباشرة بمواجهة ٠‏ الرأسماليين » . وتنخرط هاتان الطبفتان في صراع 
أن يننهي إلا بنزع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . ويكون المجتمع Sled ll‏ مجمتمعاً ٠‏ ذاث نتيجة 
لاغية » . لين فقط في فترات الأزمة . عندما she‏ الانتاج الصناعي . وإنما كذلك خلال فثرات 
التوسع والازدهار . Lib‏ أن Joe‏ الانتاج الصاني . حتى عسدما بنزايد ٠‏ يصادر من قبل 
الرأسماليين , 


هذا المقهوم المتطرف لصراع AXI‏ في المجدمعات الرأسمالية لا يمكن الدفاع عنه 

E‏ . ما هو المكان الذي يقنضي الاعتراف به للمجموعات الوسيطة ( القلاحين والحرفيين 
والموظفين ) التي بشر بزواها المنظرون الاشتراكبون الأوائل ؟ ثم . ما هو المعنى الذي ينغي نسبته 
لصعرد التقنيين وه المنظمين » والقادة الأجراء . الذين لبسوا بروليتاريين ولا رأسماليين el Ue‏ 
سوا ملكي الرأسمال الاجتماعي ؟ قد تطوراللجمع i jo‏ طرط Mi iris‏ 
الذي يقر كل النزاعات باعتبارها صراعاً حى الموت بين طبقتين ٠ elo‏ الأولى مساهمة بقوة 
العمل » as wy‏ مالكة وسائل الاتتاج . إن الحاجة لمتوفيق بين معطيات التجرية وهذا المخطط 
الذي يزعمون أنه s‏ علمي ca‏ تمت تلبيتها عبر التأكيد بان نعدد الممجموعات الوسيطة لم يكن سوى 
الظاهر الذي ييه استعماله بسذاجة , التجريبيون ٠‏ في حين أن D‏ منشكلة 

من ual‏ بين « المهيمنين ٠‏ وه المهيمن عليهم » ( او Lad‏ سنغلين ومستغْلين ) . الذي لا 
يمكن تخطيه في النظام الرأسمالي . والذي تشكل ٠‏ جوهره » . هذا المعتقد الأول يدعمه معتقد OU‏ 
يقضي te DOG‏ والاستغلال مرادفان . يمكن إذن شجب التنظيم الرأسسالي باعباره سرقة 
مماسسة . تم تمويهها ببراعة الى حد ما بواسطة خداع الأخلاق والقاترن . 


يواجه هذا التفسير المعنمد من قبل الاششراكبة الارلوذكية تفسيرات GE‏ تدعو 
للمراجعة » وتشدد على التطور المؤسسائي للمجتمعات الرأسمالية . لا أحد يتطيع أن بعترص 
Ob‏ الملكية تطورت بقوة منذ الزمن الذي عرّفها فيه القانون المد m wie‏ بالأموال 
وامتلاكها ٠‏ بشكل مطلق تامأ iL a ٠‏ الحديثة » أصبحت كل أنراع الحقوق ( وبخاصة 
عرق الاجر ip Ad‏ قوق الاك فضا عن ذلك ٠‏ لم يعد المالك شخصا طعا إلا 
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نادرأ : إنه الشخص المعنوي الذي يتحرك من خلال ايلات التميلية ( مجلس الإدارة ) s.‏ 
قسم مهم من الشركاء في الشركة الرأسمائية يكقي uide‏ حصته من الأرباح ولا يشارك أبدأ في 
توجبه أعمال الشركة . 

هل يعني ذلك أن ملكية المؤمسة والإشراف عليها أمران منفصلان ؟ هذا ما لم يكف عن 
التشديد عليه « دعاة المراجعة ه مشذ نهاية القرن التاسع عثر . حتى بورنهام (Burnham)‏ 
وغالبربت (Galbraith)‏ . ولكن ٠‏ البنية التقنية » أبعد من أن تكون مستقلة عن ال ماهمين الى الحد 
الذي يعتقدء قارى» متحجل لحزلاء المؤلفين عن ذلك « إن مدراء البنية التقنية . daa go‏ 
يكونوا هم eal‏ مالكين » فإنهم مدعوون غالبا النتصرف وكأنهم منقذي وصية المالكين ورأس 
ماهم ؛ وإن منطق رجال البية التقنية هو غالبا منطق qu‏ 

فدم الربح من قبل الاشتراكيين وبالتحديد من قبل ماركس ٠.‏ على أنه د عمل إضافي» 
استاثر به الرأسماليون وما أن النائج الصافي بكون منسوباً بالكامل الى عمل البروليناري . OB‏ 
الربح الرأسمالي لا يكون سوى الوجه الأخر لاستخلال العمال . 

تشكل هذه الصيفة واحدة من الافكار المسنمدة من الأيديولوجيا المعادية للرأسم البة » 
والمعشمدة [pd‏ يتعدى go‏ الدوائر الاشتراكية . ولكن air e‏ ما يمكن أن ينجم الربح عن aote‏ 
أخرى غير استخلال العمل الأجرر . وأنه يمكن بخاصة أن ينتج من ٠‏ ربح على الطببعة م عير 
إعادة تنظيم المجمعات الاتتاجية أو تعقدها . ينبغي الاعتراف بأن الربح أو استباقه هو صابط لا 
يمكن استبداله « pid‏ الرأسمالي إذا لم يكن لكل edis‏ صناعي . إنه يسمح بالفعل بإقامة 
التلسلية لمختلف المجمعات الانتاجية وفقاً gal‏ فعاليئها الى حد ما . وهو يسمح بتقدير ما إذا 
كانت الوارد قد وظفت بطريقة صحبحة أم لا . أو إذا لم تكن توظيفات ug el‏ للموارد نفسها قد 
أدت الى ربح صاف أعلى . 

إن الربح في المجتمح الرأسماني ليس بالتأكيد المعيار الوحيد اتحين توظيف العوامل 
وبالفعل . قإنه يتحدد بالنسبة للوحدات الانتاجية . فضلا عن ذلك » عندما يقوم على رفع 
الاسهم AU‏ للمؤسسة الى gail‏ حد » يمكن رفضه كمميار للادارة c‏ ليس فقط من قبل الممال 
وإغا من قبل الرأسماليين أنفسهم . الذين eese‏ يفضلوا د استهلاك ه خصصهم في QUY‏ 
بدلا من استثمارها إن ربح المؤسسة لا يشكل إذن حتى في النظام الرأسمالي المعيار الوحيد الذي 
يسمح بالاختيار بون التوظيفات المخثلفة للموارد الجماعية . وبالفعل إن التائيرات الضارجية 
السلبية التي تفرضها المؤسسة على مميطها الطبيعي والاجتماعي يمكن أن Jes‏ نزاع مع مصالح 
هذه الفثة أو تلك من الاشخاص العاملين BU‏ - حتى دون الرجوع الى المصلحة العامة . 

إن كون الربح في الجتمع الرأسمالي لا يعرف بشكل إجمالي ٠‏ عل مستوى ال مجتمع 
بكامله » وإنما في إطار الرحدات الانتاجية التعددة . المتنافسة والمستقلة الى حد ما بالنسبة 
AL‏ السياسية والإدارية . ينتج عنه صلة وثيقة بين الربح والملكية . من الصحيح أن تجميع 
الأرباح المتحققة في ALI‏ الفردية . gee‏ عبر V‏ الكلة النفسدية ونبة 
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الفائدة ٠‏ الى حجم الاستهلاك والتوفير والاستثمار التي gins‏ بالإجمال في المجتمع . لكن 3353 
هذه الأرباح يمصل في وحدات etl‏ يقرر فبها اسؤولون ame‏ نتائج قرئراتهم عل حاب 
استثمار مؤمسساتهم ‏ سواء كانوا مالكين أو كانوا مدراء 

في الوافع » إن الاطروحة التي تقول بأن رأسمالية المالكين استبدلت. Lg‏ ثقنية من المدراء 
m)‏ تنغيذي AST‏ ملاءمة بكثير | أرجعناها الى المناقشات الخاصة 
النقاش حول طبيعة b ran Lg‏ إن الطر, 


زارف ار ا و ۽ فهي ما زالت 
deg‏ بناء لحساب الاستلمار » من قبل الماشمين أنفهم أو من قبل دائنيهم 

لا يمكن تصور رأسمائبة دون مالكين كبا لا »كن تصورها دون أصحاب مشاريع . ولفد 
(Schumpeter) fot st‏ عل Ql‏ وجود نوع من البادرة الفرنية والمخاطرة بالنسبة للمجتمع 
الراسمالي . تبدو هذه الغردية ضرورية كذلك فيا les‏ بالادا اليومية ١‏ الفي ينبغي نسبة ننالجها 
الى مدير أو الى فربق من «rollt‏ . إن صموبات I‏ التخطبط الممركر ناي من كون وحدة الانتاج تجد 
نفسها غارقة في حمل واسع جداً ومعقد جداً . قيصبح من العسير جداً متابعة الانتاج في مراحله 
الممختلفة c‏ والتعرف برضرح على التجاحات والإحفاقاث ومراقبة طريقة عمله 

ثمة طريقة أخرى للتعرف على ميزات النظام الرأسمالي تقوم على ملاحظة أن الدولة أو 
السلطة العامة لا تمارس فيه المسؤوليات النهائبة للإدارة الاقتصادية . ولكن ليست الحكومة أو 
الإدارات العامة هي التي تتطيع وحدها أن ترفع يد الرأسماليين عن مراقبة المؤسسات . إن 
بيان أو أشخاصاً متتخبين من الموظفين حل الرأسماليين يشكل احنمالا rol‏ 
عن طرح سؤالين في هذا الصدد على انفسنا : إما أن 
الربح اللامركزي » وفي هذه الحال ١‏ لا تتغير سوى أشياء 
قليلة ‏ ربا ما عدا ما يتعلق بانتفال النخب . وإما أن يؤدي وصول المدراء الجدد ال تغيير جذري 
في الإدارة . ويحل je‏ منطق الربح منطق آخر يبقى بحاجة الى التعربف . في هذه الال . يمكننا 
التساؤل عا إذا كانت شروط التقدم تتمر مؤمنة + وبالتحديد فيا ينعلق بالعلاقة بين الاستهلاك 
والتوقير LEM‏ والتحكيم بين oJ‏ التوظيقات العامة والخاصة . للموارد المختلقة . 

اعترف شامبتر (Schumpeter)‏ أنه يوجد في المجتمعات الرأسمالية . على الأقل في مرحلة 
٠ ٠‏ قات حامية » » مثل الفلاحين والنجار الصغار والستخدمين وبقابا النبلاء والنخب 
التي «wit‏ حسب فوله » الصدمة بين البروليتاريين وال رأسماليين . ويشير كذلك الى 
القيم التي تكون ني حمل مجتمعاننا . اما اليوم » فمن الشائع » اعتبار أن منطق الربح هو 
Lal‏ الذي يحكم جميع مؤْسسات المجدمعات العاصرة » حتى تلك التي ليست خاضمة لموجب 
تأمين صيانتها بنقسها عبر ملاءتها في السوق . نتكلم عن ٠‏ المدرسة الرأسمالية a‏ وعن ه المستسفى 
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الرأسمالي » الخ . تكون هذه التعابير مناسبة إذا كانت تلفت الانتباء الى Sl‏ ضخوطات الفاعلية 
التي بنعرض غا المسؤولون السياسيون والإداريون . تكون هذه الضغوطات بادىء بده مالية 
ومتعلقة بلميزانية . يمكننا حيتئٍ الحديث عن متطلبات الريع » مع الإشارة فضلا عن ذلك الى أنه 

من الثادر . فيا ghee‏ بالأموال العامة . مثل الصحة والشرية » الخ. . أن يعثرف أن هذه 
iunt tht‏ يدل ٠ ie‏ حتي في المجتمعات التي نكون فيها العقلية الرأسمالية الاك 
تردد 
ب والمدرسين والمسكريین 
ليسوا مقاولين خاضمين لفاعدة , الحد الأقصى للريح » . إن ما سماء بل ٠ (Bell)‏ بالتناقضات 
id‏ للرأسمالية يعبر عن الصعوبة الني تحول دون مجتمعاننا في أن تمد على تحمل نشاطاتها 
المبادى» التي سمحت ow‏ رقع الانتاج والانناجية والدخل الفردي والجماعي , ولكنها 1 تدمج 
dd‏ مع a‏ الخير العام ٠‏ . وجا أا غير محددة من الناحية الثقافية والسياسية ( أمبركا هي رأسمالية 
ولك: اليابان هي كذلك . ونظام ه تسلطي » مثل اسبانها STAN‏ هو رأسمالي . ولكن Va‏ 
٠‏ دموقراطية ؛ مثل الولايات النحدة وكندا وسويسر؛ هي كذلك رأسمالية ) ٠‏ قإن الرأسمالية لا 
تشكل dez dat‏ بالتحليل السوسيونوجي وحب . ولكتها تظهر بالأحرى بثابة شكل تنظيمي 
اللنظام الثانوي الاقتصادي . 
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Contróle social الرفابة الاجتماعية‎ 


جاءنا مفهوم الرقاية الاجتماعية ( والكلمة نفسها ) من علم الاجتماع الأعيركي . وهو 
يقترن كذلك بمفاهيم لغوية صرفة تعتمد بثيء من الصعوبة في الاستعمال الفرني . لكلمة رقابة 
في النغة الانكليزية . ممنى إيجابي . يراقب تعني يسبطر . وهكذ١‏ . فإن تالكوت بارسونز (Takott‏ 
Parsons}‏ في ترجمة له عرضة للنقاش . je‏ الكلمة Herrechatt) GUY‏ ر Cul!‏ التي 
استعملها ماكس فير (M. Weber)‏ بشكل واسع « الرقابة الملزمة (imperative control)‏ . في 
اللغة الفرنية ٠‏ لكلمة رقابة ممنى سلبياً أولاً . يراقب نعي يشرف . وعند الحاجة got‏ . هكذا 
نتحدث عن الرقابة البرلانية ( يعرّف (Alain) OW‏ النائب eb‏ مراقب V Ce‏ والرقابة القضائية ۽ 
أو الرقابة الالبة ابضاً 

في علم الاجتماع الأميركي . ظهر الاهتمام بالرقابة الاجتماعية في سنوات المشرينات + 
وبشكل رئيسي في جالين اثنين . نجدها مذ الدراسات المتعلقة بالاتحراف وأوضاع 
الجريمة . ولكننا نتحدث كذلك عن الرفابة الاجتماعية فيها Ghats‏ بالندوب من قبل المهاجرين 
وأعضاء الأقلبات الأثنية c‏ عل النماذج الثقاقية 1 أميركا والخاصة بالطبقة الوسطى وبالنقوذ 
الذي تمارسه هذه النماذج عل القادمين الجدد . من جهة sor‏ يطرح وجود المجرمين 
والمتحرقين . عل المجنمع . المشكلة الثالبة : كيف يمكن تأمين تواقق التصرفات الفردية مع FII‏ 
المعياري المعمول به في المجتمع ؟ تطرح e‏ مشكلة الرقابة بتعابير التوافق . وانطلاقاً من هنا 
بتعابير ٠‏ العقاب و وه PI‏ 

إن الرقابة الاجتماعية هي جملة الموارد المادية والرمزية التي تتوفر لدى مجتمع معن ٠‏ لتامين 
تواقق تصرفات أعضائه مع جملة القسراعد والمبادىء المقررة والصادق عليها . بالنسبة تعلياء 
الاجتماع الأميركيين السابقين لعام 1940 , كانت الرقابة الاجتماعية تعني النماذج الثقافية الي 
يتعلمها الأفراد . والأوالبات المؤسسانية التي تجزي وتعاقب التوافق ‏ أو الانحراف ‏ بالتسبة هذه 
الشماذج . وفبها بعد . أثري مفهرم الرقابة بالتقدم الذي تحقق في Je‏ ظاهرات 
انتقل الاهتمام الى بعض الصلات . القوبة Ly‏ 
البيولوجي ٠‏ العلاقات بين الطبائع Ln in‏ الوراثية ؛ وي ٠. "ew‏ العلاقات 
الئي تلاحظ بين العناصر الاقتصادية للسوق وبين الأنواع المختلفة للأسواق ؛ وفي النظام 
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الملغوي ١‏ الرابط بين الصوت ولمعنى . إن السيطرة التي تمارسها هذه الأنظمة المختلفة على 
عناصرها والتبعية alli‏ بين هؤلاء الأخيرين توحي بتحديد دقيق للفرقاء من قبل النظام الذي 
dyes‏ إليه . وتكون الرغابة في هذا المفهوم الجديد هي التبعية bili‏ للعناصر وللنظام . 


إذا نحن افتصرنا على آراء الاجا العام c‏ تتقلص الرقابة التي يمارسها المجتمع je‏ أعضائه 
الى نظام للعقوبات بقوم بواسطته ٠‏ الفرد الحسامس والذكي والمتبصر . بتوقيق سلوكه مع توقعات 
أقرانه . لكن هذه النظرة ثبقى غير عمددة طالا لل يدم تعريفنا بالطريضة التي بتأمن بواسطتها 
التوافق . هل NESE‏ نكتفي بالقول إن va adh‏ له ككل المصلحة »في الترافق مع القاعدة » بجا أقه 
إذا هو ابتعد عنبا . مد يعرض نفسه الى عقويات مزعجة الى حيد ما ؟ إن مغهرم المصلحة يشكومن 
الغموض الذي بتعلن بمفهرم العقاب . للوهلة الاولى » يمكن اعنبار المقوبات عل wl‏ التتائج 
الإيجابية أو اللية التي نرافق يعض الاحداث . فتكون الرقابة الاجتماعية من الطبيعة نفها 
EL JU‏ تمارسها القوانين الفيزيائية على تصرفنا . إن الولد الذي أحرق [صبعه يردع من تقريبها 
كثيراً من النار . والشر» الذي أصيب بمر الحضم يتملم نوائد الاعتدال . كيا أن opel‏ الذي 
يهاجم Lait‏ أقوى منه AES‏ ننيجة للتأدبب البرّح الذي أوصلته إليه استغزازاته » أنه كان 
من aiti‏ له أن يتروي . 


هذا التصور النائىء عن الجمع بين ael‏ الدقيقة SM‏ والنفانية النفعية بصورة 
غير كاف Syl.‏ . إن الوا اف الخارجية ( الاجتماعية الاجتماعية ) نكون في الغالب Rad‏ 
فالحدث نفسه يمكن أن يبشرفي تارة رتارة أخرى me‏ غير مناسبة , ويمكن طرراً 
ألا يسبع Uy‏ ننيجة منتظرة أو متوقعة ا يتمتع الفرد بقدرة معيئة على الاستعلام ius ٠‏ 
عل التوقع کک اغلاز ويل هذا يغاب مر AEM‏ ثالث . لا بكون ملم 
أفضلياته Gt‏ بشكل tle‏ . فيمكنه أن يتلام مع بعض الاحتمالات التي يكرن قد رفضها في 
البدء بصفتها غير مفولة؛ AK‏ حتى أن يعنبرها مفيدة تي التعامل . ليس ثمة إذن سوى عدد 
جمدود من العقوبات المطلقة . القعالة |£ TUS‏ بذائها وني د شت الظروف . وإذالى يكن نوافق 
السلوك الفردي مع فوانين الطبيعة La zal‏ والاجتماعية + مضنا ENTE‏ شل هفه 
العقوبات . فإن هذا التراقق يكون 22 يكون جزنياً , OY‏ النطاق الذي يكون هكفا 
ee‏ لا glos‏ بالنصرفات ١‏ لباقي » قد ينجو الفاعل من كل رقابة + 
سواه رقابة ربأئية أو البيئة الاجتماعية . تقول الحكمة الشعبية ٠‏ العمل في الخضاء 
atm‏ إذا كنت استطيع أن أتملص من العقوبات شرط أن أجمل انحراقي غير مرثي ٠‏ إذا لم 
يكن غبر ort‏ من الأخرين ٠‏ فليس لدي اية مصلحة في أن Sigh‏ سلركي مع توقمات 
الآخرين ٠‏ بمقدار ما استطيع أن parl‏ مراتيتهم . ua‏ عن ذلك » إن التوافق بين iuis‏ 
وتوقمات الأخصرين , إذا استند فقط الى تبادل العقوبات بينهم وبيني ٠‏ يكون Lip‏ با آن 
نوقعاتهم کن أن sic‏ بمعزل عن iy‏ . 

كذلك . لكي تكون الرقابة التي يمارسها المجتمع عل الأفراد فعالة » لا يمكن أن تكرن 
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خارجية وحسب . يتحدث علم الاجتماع الكسلاسيكي . ple‏ اجتماع دوركهايم على سيل 
Jt‏ » عن التربية الخلقية كبا عن د الإكراه » الأكثر دقة والأكثر فعالية ٠‏ الذي بت بتمتع به cell‏ 
إزاء أعضائه . ويتوصل فرويد . عبر طرق gh JURE‏ قريب جداً . إن مثل gh Pn‏ 
مشترك هو الذي يزمن الوحدة الرمزية للمؤسسات مثل اليش أو الكنيسة . ولكن التمثل ليس 
فقط نتيجة, ليست مع ذلك أبدأ كاملة ولا دامة؛ Lip‏ هو عملية مضبوطة بعدد معي من 
الأواليات . يريد الولد أن يصبح آباه بالذات لكي يحصل على عدد مين من الخصاتص التي 
يكون محروماً منها في الوقت JIE‏ . ويستند التمثل الى ساسلة من العلاقات التي تقوم بين 
القاعلين « والدوافع التي تمعلهم ينواجهون أو يمتمعون . أو UM‏ المليا التي تشكل السلطة 
الأخيرة الي نسنند إليها . إن سلوكنا لا يضبط إذن بواسطة إكراهات البيئة الخارجية وحسب 

( الفيزيائية أوالاجتماعية ) . إنه بخضع كذلك الى متطلبات داخلية ٠‏ يسعى بعضها يسبب ترده 
على كل رقابة . الى CLAY‏ باي cod‏ قي حين تدخل الأخرى . بسبب تادجينها ؛ في 
استراتيجيات أكثرتعقيدا ولاجل اطول . 'إذا تابعنا الآن فكر فرويد (Freued)‏ في gall‏ الذي قسرء 
فيه بارسونز » تقول إن الرقابة الاجتماعية aL‏ إلى قدرة الشخصى على أن يلفي على أفعاله 
الخاصة النظرة التي يلقيها عليها أي شخص آخر - الأخبر دى ماد Mead‏ . ودعاة النشاط 
dal‏ = ولكي لا تهر هذه النظرة لشخص ما ica‏ تدخلا ٠ ٠‏ أو dye‏ للاغتصاب او الإغواء 
( كا هو الأمر Jio‏ لدى سارتر ) ٠‏ بقتضي أن يعترف الشخصان متضامتين os el‏ في 
معاملاتهيا لنظام معياري ١‏ مقبول على السواء في Neth‏ 


بمقدار ما تستند الرقابة الاجتماعية على تمائل الشتخص مع سلطة تبادلية . لا يعود مكنا 
نقليصها الى العنف go‏ الرمزي . كا لا تقلص الى الإكراه الخارجي . ذلك ما فهمه دوركهايم 
عتدما أشار الى أن التربية » بعد أن جعل من التربية الخلقية أحد اختصاصات الرقابة 
الاجتماعية + ابعد من ان تكون جرد تفويم » وعي نستدعي الاستقلال الذاتي للفرد . إلا ان 
دوركهايم يمرس جيداً من مواجهة هذا الاستفلال الذاتي مع كل شكل للتدرب والمجتممية . فهو 
بقدر ما ينم تعلمه يترسخ ٠‏ أو ١‏ إذا تكلمنا على غرار بياجيه: فهو بنج معن التمثل بقدار ما ينجم 
عن التكبف . وإن ما يفصده دوركهابم بالاستقلال الذاتي c‏ هو قدرة الفرد عل التعرف على ذاته 
في أعماله jy‏ مشاريعه » Jes‏ التعاون في قيادة مشاريعه الخاصة . وعلى اكتشاف ضرورة من 
تحققه الخاص d‏ ( كل الأشباء التي لا تككون Lii‏ إذا كان الإكراء الاجتماعي KENT‏ 
للكلمة ء [E‏ أي إذا كان يقيم بين ael‏ والآخر علاقات تضامنية وتبادلية ) . 


لبس ثمة عنف ولو رمزباً a‏ يمكن أن يكون فالا بصورة ائمة V‏ إذا كانت القاعدة القي 
TIT‏ بين أفراد المجتمع علا RL LET‏ ومضرة في مصلحة أحد الفرقاء 
بصررة منظمة » ومقيدة بصررة منظمة للاخر وكان فرويد هو نفه الذي . »> leh‏ للحدس 
المركزي لدی هوبس ohio)‏ برى في القانون US‏ متبادلا . da‏ وقث واحد من الجميع ومن 
كل واحد للفوائد التي لا يمكن اكتابها إلا عل حاب الأخرين : « إني أرفض أن أعمل Ec‏ 
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ليك شرط أن نرفض ذلك أبت ad‏ وبالتعابير نفهاء . تمدرض 
نألا يكون فعا إلا إذا حدد مرجيات مشتركة ومتادلة . 

خلال السنوات العشرين الا الكثبر من e‏ الاجنماع بقياس plo‏ التوجيه 
وفي هذه المناسبة کا في مناسيات أخرى كثيرة سمح أكثر من واحد بان يؤخذ بشرك القياس . يمكتنا 
الانطلاق من مثل بسيط جدا كمثل ij rta‏ عندما تنقل معلومة ‏ حرارة القطعة — 
فيها الجهاز ‏ الى المرجل فإنها ندفع اللمهاز الى العمل دون تدخل من سائق عليه أن بتحقق أولا من 
انخقاض الحرارة ٠‏ ومن ثم الى إشعال النار في مرحلة GU‏ من أجل إعادة الحرارة الى المسترى 
المناسب . فمثبت الحوارة بسمح بالاستعمال الباشر للمعلومة ويأمر بسلسلة من ١‏ العمليات - 
البرامج القادرة ة عل إعلدة النظام الحراري الى UH‏ المقورة ل ثمة المديد من خصائص مثبثك 
VEL AT‏ هكن إلا أن تلفت انتباه Ae‏ الاجتماع : اول ٠‏ آلية اثرفابة التي تسمح بمواجهة الفترة 
الخارقة التي لا تدور فيها الألات لوحدها . cm‏ وإنما لا تفعل إلا ما أصرت به من قبل 
الهندس الذي صممها ؛ ثانا » إحلال المعلومة مل الطاقة Casca,‏ مصدرأ لإطلاق العملية 
وتغذيتها . وهكذا سيتسقن 5 بواسطة تنظبم أو برحمة ذكية plo abit.‏ في الطافة . ولي الوقت 
نفسه إخضاع العملية بصورة كاملة للاغراض المحددة من قبل المستعمل وا مستفيد . 


المة أوضاع مشابية لوحظت لي علم الأحياء . انتن بها كذلك في حه علياء الاجتماع 

a‏ لاحظ العالم الاحيائي كانون (Cannon)‏ في أن واحد , البات Gar i‏ لدى الكائئات 
الحية ( في حالة اندم وحرارته وتركيبه ) ووجود أواليات ت تسعى الي إعادة الحال الي طبيعتها . إذا هي 
اضطربت egi‏ الخال حارجي . لكن الضبط الذاني كيا وصفه كانون x‏ لا بشكل إلا أحد وجوه 
الضبط للكائنات الحية . وفضلا عن ذلك ٠‏ مهما يكن هذا الضبط 
٠ Qv‏ ليس تحت سيطرة إرادة حرفبة يعمل وفقاً لتصاميمها الخاصة ولفائدها الخامة . وقد 
أضيف الى قباس الضبط الذاتي قياس البرنامج الورائي . وبذلك لم تعد بعض وظائف PED‏ 
الحي تحث الرقابة الدقيفة » وإغا جملة الخصائص المحددة لبنيته القردية ولتطوره 


إل أي ae‏ تير هذه القياسات المختلفة قضابا الرفابة الاجتماعية ؟ إنها تجعلنا حساسين إزاء 
وجود قاط تقدية » يفقد نظام معين uoo v‏ وفييا بتعداها . تماسكه وهويته . وهي 
Wis‏ برجود ما بمكن تسميته Tg‏ بانهاء (Strain toward consistency) hela‏ . الذي يميد 
التظام الاجتماعي بصورة دائمة الى حد ما نحو أوضاع Ee‏ لا يكن الاإنماد عنما كثيرأ دون أن 
يكسر . لقد وضعت أوالبة الأسعار غالبا بصفتها ضبطا غير je‏ الرغم من آنا ت 
كبيرة منها » من فرارات فردية محسوبة تماما . يؤمن الترازن o,‏ المساواة بين كميات معروضة من 
البضاعة وكمبات مطلوبة في سوق معيلة . فضي نظام تنافي صاب ونام 
السوف ‏ ترتقع الكميات المعروضة من قبل المنتجين حت توازي كميتها الكميات 
المتهلككين . في حال انكار التوازن يبب الإفراط في العرضى أو الطلب أو يبب عدم 
كقايتهها » يشكل السعر أوالية تسعى الى نساري الكميات المعروضة والكميات الطلوبة . مكنا 
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بالطريقة نفسها معا نة العقوبات الاجتماعية الابجابية والسلبية . بصفتها الأوالية التي يحافظ 
بفضلها je‏ عدم المسامس بالمعابير . بواسطة استبعاد المنحرفين ‏ أو على الأفل وضعهم عل هامش 
الجتمع ‏ وريا إعادة ديهم اللاحقة . 

ولكن ينبغي أن تقدم هذه الفباسات بكثير من الحيطة . اول . إن ميكانيكية الأواليات 
الاجتماعية ليست مضمرنة بدقة إننا نراها في مثال الأسواق حيث ظهرث + الشوائب » أكثر عدداً 
وأكثر خطررة بمقدار ما تكرن الملاحظة والنظرية أكثر تبها . إن وجود هذه الشوائب على علافة مع 
A‏ النشاطاث الفردية الحبادلة في التنظيم الاجتماعي . إن كثافة النشاط المبادل بالنسبة 
للاشخاص أنفسهم dee ay‏ سلسلة من الأثار غير المنتظرة وريا ه المتحرفة » الني تبعدهم 
بصورة ألحطر عن النظام الاجتماعي . Va‏ من إعادئه الى وضحه النرازن . وإن ظاهرات gli‏ 
Qui‏ الني أعطت لدة طويلة أعمية كبرى إطلاق الأزمات الدورية » عي مثل جبد . يساهم 
استباق الأزمة في جعل am‏ توما oj ob‏ انطلقت ذا الشكل لا يمكن إلا أن تؤدي الى 
الانييار . إا الصورة نفها الكامنة وراء ٠‏ نظرية الدوميتو» . إن سقوط تحط الدقاع الأول ٠‏ 
بدل أن يعبىء المدافعين ويحمسهم . فإنه يسرع اجيار النشكبل بكامله . وبوجد كذلك حالات 
Moor" der‏ رفعات c‏ بدل أن تراقب العملية الاجتماعية 
وتعيدها نحو القاعدة عندما تبشعد عنها » فإنا تنفد القاعدة وتتأكلها الى حد تشويه معناها 
رغابتها 


بقتضي في i‏ عدم استعمال تعبير الرقابة الاجتماعية إلا مع كتير من ISIN ٠ OE‏ 
Jat‏ إن الأفراد ٠‏ ار عل ABM‏ الأكثر نشاطاً jog. eee‏ توجيه نشاط الآخرين ونشاطهم 
glad‏ متوافقة مع أغراضهم ٠‏ نكون عقين LU‏ ولكننا بذلك لا تقوم bd‏ إلا بالاعتراف 
» بالبعد « الاستراتيجي ١‏ للفعل الاجنماعي 
إلا بتعميم تعسفي A‏ . بين تعبيري الرقابة الاجتمامية geniis‏ 
sist‏ يدل التعبير الثاني على مثال أوتوبيا قابلة OY‏ تأخذ اشكالا dal‏ جدا. ففي عام 1949 . 

نشر اقتصادي كينزي هوأ. ب. (A. P. Lemer) pid‏ كتاب الاقتصادبات المراقية . إن 
الأطروحة المدافع عنها قي هذا المؤلف هي أن النوظيف ASI‏ كن دوماً أن يتحقق براسطة AB‏ 
ذات فعالية مضمونة » ولا يمكن أن تنقلب أبداً ضد الأهداف المرجوة . يكرن التظام الاقتصادي 
فابلا للمراقبة بمقدار ما تعرف السيطرة je‏ عامل الانتاج بإخضاعها لشرط أن يكون أحدها ٠‏ 
وهر اليد العاملة « Cay b‏ كاملا . ولمة تعميم OF‏ مرتبط بالتأملات حول العصر ما بعد 
الصناعي . استند الى مفاهيم مثل ٠‏ المجتمع الفاعل ٠‏ وه الجتمع المرمج © PI‏ 
البديل الذي بصبح بمقتضاء ‏ النشاط » الاجتماعي أكثر آلب 6 من البديل الذي tie ad‏ 
id‏ واشتداد «النزاعاته ‏ المعتبرة غالبا جد وكأن كل نزاع بکون nee‏ 
٠‏ واعداً ٠ ١ Je ty‏ وكأن yv‏ لا تطرح عل نفسها إلا القضايا اني تحرف أن «lle‏ 
وفقاً لاحد Juil‏ ماركس المأثورة SM‏ عرضة للنقاش 
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ثمة ملاحظتان تظهران بقرة بمواجهة بديلٍ هذا الغير . أولاً bel ٠‏ ينبثقان كلاهما من 
ليل ناقص لفهرم الاعلام . ففي الثل الشهير جداً عن بت الحرارة . يقترن الاعلام بصورة 
منتظمة بالطلب ٠‏ م az‏ ی فا ر ء تكرن مجردة من كل التباس ء وقد 
حددت ثم بثيث golly)‏ الدقيق للكلمة ) من قبل المهندس . إن شراكة المعلومات ‏ الطلب نتعقد 
عندما تكون الإشارات ملتبسة ولا تكون اصطنا بة بصورة كاملة . في هذه الحالة . يمكن أن يبد 
الاعلام نفه وقد منج سلطة الكيث التي ERG‏ بخصوصها أن نتكلم عل سلطة سلبية . ويخاطر 
المجتمع » المنفوق إعلاميا » أن يكون كذلك o eo‏ كا هو ممع فاعل والمجتمع القاعل 
يخاطر بان يصبح مشلولاً بيب فيض نشاطه . كيا أن و المجتمع البرمج » يمكن أن ينزلق نحو نوع 
من الفوضى بسبب المغالاة في Gaal‏ والتوقع . بالإضافة SAVES‏ بوضوح ١‏ أية مجموعة في 
مجتمعاتنا يمكن أن تمارس هذه الرقابة في الدرجة الثانية : التغرير ليس فقط حول ما يمكن غمله » 
وإغا بشكل أكثر جذرية , ما إذا كان ثمة جال لعمل شيء ما . إن القابضين عل المجتمع الفاعل أو 
qa‏ يحملون طوعاً pii‏ أو التقنيين V‏ هذه المسؤولية ولكننا نستطيع أن نشك بقدرة هؤلاء 
عل القيام بهذه المهمة . 
باعنصار , يقنضي الاتفاق عل أن المجتمع بمكن تحليله بصفته جملة من أواليات الرقابة » 
المحرضة وللحددة في أن معا « تدنعل في Call‏ مبادرات وموارد AAW‏ والإكرامات اماع 
E 1‏ لمدى الرقابة المذكورة وطبيعة الموارد الني تزجها . 
de‏ ندرك أا ليست a‏ كاملة وبان السيطرة الي لكها الرجال عل gall‏ والسبطرة الي 
Sle‏ المجتمع عليهم تكون كلتاهما محدودتين بشكل دفيق وبشكل متبادل . 


Eléments d'une doctrine radicals, Paria, Gallimard, 1915, 1933. — 
wrrv, L., Geral sytem tory. Kowndations. development, applications, New York, 
G. Beaziller, 1968, Trad, Thdorie géatrale des times, Paria, Dunod, 1973. —- Carenors, W. 
Th ata ofthe bly, New Vote, W. W. Neron & Co, 1982; 6d. rev et élargie, New Ve 
Norton, 1965. — Duvre, K., The names of geoonment, Modes of political emtmamitation and 
control, New York, The Free Press, 1969. — DURKHEIM, E., L'éducation morele®. — ETEIONT, An. 
The active siet. A Dewey of societal and political prowsser, Landers, Collicr- Macmillan; 
New York, Free Pres, 1968. — Fatup, S., Masseyeoycheiorit and 1h Anaiye, Leipzig, Inter- 
nationaler peycho-analytischer Verlag, 1921. Trad. :« Psychologie collective et analyse du. 
mei w, in Esas de poychanaolps, Paris, Payot, 1927, 1962. -— Cumnaun, G.-Th., La ober. 
Müpa, Pura, sur, 194, — Joos, F., La lopique dm virant, Paris, Gallünard, 1970. 
— Linwen, A. P., The economics of ,دحوت‎ Principles of welfare seapamics, New York, Macmillan, 
1944; New York, A. M. Kelley, 1970. -- Lrwns, K., « Group decition and social change ¥, 
in Swawon, G. E., Newcous, T. M. et HARTLEY, E. L. (red), Readings ie ariel pehle, 
New York, Halt, 1992. — Mono, J.. 1z hzarí «tla neu, Eisai sur ia péilompóia naturelle. 
dr la biologte, Paris, Seuit, 1970, — Paawonn, T., Socal stracivre and prrenality, Gleacoe, The 
Free Pres, IM. — Toman, A. La seii postiedustridic, Pars, Venoel 1969. 
- - Wanna, M., L'flhique protestant ot 'upeit du capitalisme"  — Tuomas, W. l., ZNANTECRT, 
The Polish pent ix Exrope and America, Beaton, P. G. Badger, 1910; New York, Dover, 1958. 


الرمزية الاجتماعية ^ 
الرمزية الاجتماعية Symbolisme social‏ 


تستعمل كلمة د الرمزية » للدلالة على الجرانب الأكثر اختلافاً قي الحياة الاجتماعية . 
ومن المألرف اليوم استتكار cei cL ua‏ ار IF EN Cad‏ 
المنهد a‏ . ني هذا are . gall‏ رمزياً لاط الاستبدال الذي بقدم ترضيات تعويضية » 
في حال عدم ipm DI piled jad‏ أو الموعودة . ويمكن أن يسح Gad!‏ الرمزي المجال 
للخدعة والتاورة . إنه LAB], ee‏ عبارة ٠‏ كما لوه , وه سلمنا به دون التأكد من 
m‏ ولكته يفسح المجال للكذب والخداع عندما يحصل الغموض عمدا بين الوائعي 
July‏ بفضا الخطابات بالقصص أر المعتقدات الخرافية . التي نصف وصعا ٠ UU Lo zio‏ كا 
لو أنك كنت هناك ه . وومارساث أو طفرس Und‏ نتصرف كا لو كان الوضم القصود إثارت 
La,‏ 3 

من الصحيح at‏ عبارة الرمزية في مفردات علهاء الاجتماع الفرنسيين الكلاسيكيين ٠‏ 
مشل دوركهايم وموس ٠‏ تستعمل بخصوص العتقدات الخرافية والطفوس والأضحية 
والصلاة . إن كتاب موس (Mauss)‏ الشهير بحث حول Sips Sh‏ على مقهوم للرمزية 
ary‏ .د على الآثار الاجتماعية للوظيفة الرمزية . إن مرس بوصفه للمخممات 
والمخصصات المضادة العقدة جداً التي ينخرط فيها البولينزيون وبعض القبائئل الندية المقيمة 
على الشاطىء الشمالي الغربي oS)‏ يقدم هذه المراسم ‏ التي e‏ على سدى مشراث 
عدة ‏ وكأنها الإخراج للمبادلة ٠‏ الثي de‏ ممتاف فئات المبادلين » دون وعي ممدد لذلك 
من قبلهم . ثمة مبادلة عندما تعتبر المخصصات التي بقدمها الشريك أ بهذه الصفة أر 
نلك ٠‏ مساوية لما يسلمه إياه شريكه ب . ولكن هذه المساواة لا تتأمن Lage‏ بصورة 
مباشرة . فوفقا للنظرية الاقتصادية ‏ الضيقة » يمكن أن تتحقق في سوق معينة عندما تتوفر 
لدى التيادلين الأموال والخدمات المقدمة راللطلوبة بكمبات AS‏ وإذا لم ile‏ التوازن 
يتوقف التبادل » أو يقير التبادلون عناصر التبادل . أو هم يشدينون . أسا الوضع الذي 

براجهه مرس فمختلف إن ما يسعى إليه ال الينزيون Nd‏ بيات القصيرة Jor‏ 
للمتبادلين الذين يقابضون le Uo‏ بإجاص : Ul,‏ إقامة حالف أي علاقات دائمة ومتشرة 
وهكذا تمتد دورة اللخصصات رالمخصصات المضادة خلال فترة طويلة وتتعلق بعدد كبير من 
الشركماء . قضلا عن ذلك , إنها تشرك كلا منهم بعمق وبشكل كاصل : ئيس بالمعنى 
الميتافيزيقي : لكلية ملموسة € سرّية قد ينمائلون بها » gat Ui]‏ أنهم يكتسبون أو yk‏ 
وضعهم ني عملية التبادل هذه . إلا أن البادلة إذا لم تفلم الى مساواة البادل المتقطعم 
والمنتظم ١‏ وإذا كانت تشكل Cus‏ من المواقع والأوضاع يفتضي Lad‏ أن Sar‏ هذا 
النظام الذي يحكم الأدوثر المتمايزة DLS‏ أو حتى التخاصمة للمتبادلين » من أن يعبر 
عن نقسه بطريقة محسوسة . تتجصد الاوضاع في شخصبات تلعب أدوارها في الحفلاث 
aet‏ الادوار الشخصيات الشكل الملموس من الصور والرموز . 


» الرمزية الاجتماعية 


بوسع دوركهايم مفهوماً Let‏ للرمزية في الأشكال L1‏ للحياة الدينية 3-6 
يفسر عن قصد المعتقدات والطقرس الطوطمية Ge‏ وإنما رمزباً ٠‏ وهو يعتبر أنها الطريقة 
الوحيدة لإعطائها معنى . إن إجلال البدائين لا ينرجه الى الحيوانات والنبات وإغا الى شيء 

ما المجتمع ‏ ونه الحيوانات وهذا البات ليست شيشا أخمر غير صورته وتجسيده . 
والصعوية هنا كا عالك ٠ ٠‏ هي مصرفة كيف يفهم دوركهايم ٠‏ المجتمع » - هذه الكلمة 
التي he‏ الى إعطائها معنى جوهرياً . 

لن نش الآن هينه الصحوية . إن ما يسنرعي التباهنا هو الرابط بين اقتراحين يؤكدهما 
دوركهايم في الرقت نفسه : 1ء المجتمع ذات جوهر رمزي ١‏ 2 الحياة الاجتساعبة هي 
أساس النشاط العفلاني للانسان . ولكي يكون هذين المقترحين متلائصين » يقتضي أن يتم 
التمييز بوضوح بين الرمزي والخبالي . ذلك أن هذا النمييز » احتقظ به عل الاتل ضما » 
في مؤلفات de‏ الاجتماع الفرئسيين الكلاسيكيين . وبالفعل ٠.‏ يمكن استخلاض ثلاث 
أطروحات في كتاباهم ‏ تشكل الرسزية الاجتساعية بالنسبة لهم LG ٠‏ ما من APA‏ 
( الممارسات والمعتقدات ) بمكن وصفه بالأغراض . بمعتى أنها تؤسس بين أعضاء qm‏ 
جماعة صحيحية . لمة افشراح مصاكس يستنتج من هذه الأطروحة الأرلى ؛ لا يقوم أي 
مجتمم ولا يتمر إلا إذا نوصل OY‏ يتشكل كجماعة رمزية . يقتضي أن نضيف الى هذين 
الاقتراحين . اقتراح ثالث : ELT‏ الرمزية الاجتماعية تكون غير قابلة للانفصال عن عملية 
الاتمال . Day Lx: MI‏ لشكل ومحتوى عملة الانمال نفها. رهكذاء ففي 
المجتمعات ذات الط ء الآلي v‏ ( وحداث صغيرة مقفلة . منديجة بقسرة . حيث يكون 
التعبير عن الفضوارق الفردية مراقب بدقة ) . يكون الطقبي JU Vy‏ هما الشكلين 
المميّزين للرمزية . وقي المجتمعات ذات النمط ٠‏ العضوي ١‏ ( مم تقبم العمل . تمايز 
الادوار » وتكامل الفاعلين بواسطة أوالباث غبر شخصية مدل السوق ) » ليست حصة 
المعتقدات بالنسبة للطفوس هي التي تتغيّر وإنما الرابط بين الاثتين هر الذي تير طبيعته - 
في السوقت نفسه الذي تتغير قيه طبيعة كل من هذين العتصرب . إن نطور العرفة 
العلمية . بتغييره لنظام المعنقدات يطرح مسالة تفوذ الطقوس . ومع ذلك . فإن دوركهايم 
وسوس لا يستنتجات من هذه التحولات أن البعد RU (s a‏ الاجتساعية مدعو الى 
ÉL‏ 


إن الصعوبة الرئيسية مفهرمهها . تكمن d‏ لا بقولان لتا بوضوح عل ماذا تقوم 
»^ اخر غير اهذيان وحتى لولم 
يكن مکنا أن x‏ إل طقس الى عصاب استحواذي . فلا يستتبع ذلك أننا نستطيع »۽ بحجة 
of‏ الاسر يتعلق بنشاطات اجتماعية . أن نصغها ٠‏ بالعقلانية » . إن إحدى أكر حالات 
الغمرض في علم اجتماع دوركهايم . هي أنه يخلط بين العفلانية والموضوعية والمجتميع . 
إن كل نظام اجتماعي يمكن أن يعتبر موضوعيا أفسح المجال لتوقعات منتظمة الى de‏ 
ما للفاعلين كما للمراقبين . ولكن القول أن هذه الظاهرة عقلاية GM‏ تنكل بانتظامها 
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برضوعاً Lass‏ للقكر » أمر تلف aesti AE‏ هذه العبارة ) عقلانبة ) عل معان متنوعة 
الى gail‏ حد . فيمكنها أن تدل على نكي جماعة مع te‏ وكذلك شرعية الفيم التي 
تعترف بها إن gi‏ الوحيد الذي يكون ملاتا ي حالة الرمزية » هو أن كل مجتمع ٠‏ 
براجه كنظام رمزي . يمد نظام من الظاهرات المفهومة أي ذات معنى . وي تقريب 
العقلانية والمجتمع الى حد الدمج ييا تقريا ٠‏ ذهب دوركهايم أبعد بكثير عا نوجي له 
التجربة ‏ وكذلك aul‏ بكثير ما كان ضرورياً له لبقيم أطروحاته الخاصة حول الحقيقة 
الاجتماعية وموضوعية علم الاجتماع . 


هذا الضعف في فكره يتفجر بخصرص نظرية « التمشل الاجتماعي » الذي يقيم عليه 
دوركهايم مفهرمه عن التراضي . وتشكل هذه التمشلات Leet‏ معقداً من الممارسات 
والمعتفدات التي a‏ ترص الى à‏ المجتمع . في هذا المعنى المزدوج كوا بماعدتنا على تصوره 
تؤمن وجوده el Ut‏ تسمح لاعضائه بالاتصال فيا ينهم . فالعلم يكل OAM‏ وهو 
« شعارها » في gall‏ الذي «dan,‏ غرانيه (Granet)‏ لهذم الكلمة . عندسا يطبقه على ph‏ 
الصينبة . ولكن ما من أحسد يول إن العلم المثلث الالوان هو فرنا . وفي أقصى 
الحالات . عندما نراء محمولاً في مقدمة فيلق , أر مرضوعاً عل واجهة ناء رسمي AES‏ 
يوحي لتا بجملة من السلوكيسات والموائف : أن نرفع قبعتا إذا كان عرض ۱4 موز هو 
الذي يمر أو أن نضع اليد على حقيبة Cag‏ إذا كتا مر أمام بناء مصلحة الضرائب . Oy‏ 
الغرق في اخالتين في تمجيد ساحر , إذا US‏ وطنيين . ذلك أن هذه التمشلات الجماعية لا 
تمي الى s‏ ه الفكر النطقي التجريي ٠‏ . فالنضامن . أبا يكن رأي جماعة دوركهايم . 
ليس + واقعة ٠‏ بنمس مستوى RUM‏ الكونية . إنه . مثل أغلب المشل والقيم السارية في 
جتمعائنا ٠‏ فكرة غير منطقية » لا نترصل الى إدراكها إلا إذا عاملناها بصفتها مركباً من 
المعتفدات رالممارسات 


إن تعابير مثل المنطقبة وغير المنطفية مستعارة من بارينو (Pare‏ . وعل السرغم من 
أن علمه الاجتماعي قم UU‏ يصفته ؛ ير عقلاني » ي . فإن الملاقات التي يقيمها 
بارينو بين الرواسب والاشتفاقات نستعد تامأ هذا التفسير » وفي الوقت نفسه ١‏ ترضح 
عل الأقل بطريقة غير مباشر: فكرة الرمزية التي لم يعالجها ad‏ بحد ذاتها (JO.‏ 
ثمة في الفعل pice‏ تطاقاً واسما ليس منطقفياً ( منطقي ‏ تجريبي ) ولا غير مشطقي 
( غير عفلاني ) . ينشكل هذا الغير منطقي من معنقدات ومارسات . هذه المعقدات ليست 
٠‏ ولكن لا شيء يسمح يدمجها مع نناجاث هباذية . إن الأيديرلوجيات 


علمية . ويشتد هذا افذبان بنسية التياس المعتقدات ويخاصة عندما Get ad‏ مشأترة 
تتخلص من التفحص والنقاش . ag Sy‏ أحياناً حنى 
مقشرنة يمقولات خاطدة بصورة ظاهرة » لا تيدو اقل تأكيدا من الناحية الدغماتية . إن 
بعص صيخ الايديولوجيا الماواتية قد تكون مثلا جبدا عليها . يعتقد باريشو أن الماواة هي 
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نبدة ديية edly ١‏ جمس الكثيرون أن معارضته عي rie‏ يرمي خارج الجماعة 
« الديوقراطية e‏ كل من tity‏ مبدا الماواة . إن التسرير المنطقي  age ni‏ هذه العقيدة 
مستحيل - كما من جهة أخرى CAS ٠‏ الفكن . ببقي إذن أن نجعله معقولاً dA‏ 
٠‏ الاشتفاقات Se‏ والجدئية , ie,‏ يصح مولا ٠‏ بفضل PR ELA!‏ 
bees aar‏ المشاعر المؤكدة والمحددة GUE‏ إن وظبفة الرمزية هي تأمين تركيب مؤقت ممع 
ذلك بين « الرواسب ١‏ ود الاشتقاقات » . 


بالطبع . RD‏ شرط هو ألا نسحب هذه الأخيرة من SLE‏ اللاعقلاتي واللاواعي . 
يقدم التحليل النفي نعلياء الاجتماع نظرية للرمزية . مغرية جداً . ولكنها ذات فائدة 
ضعيفة هم . لفد أعطى هلم الأحلام لفرويد الفرصة تتطرير نظريته عن الرمزية . وغل 
الرغم من أن الحلم يعمل عل بقايا نهارية بمقدار ما يعمل عل ذكريات قدية «ane‏ فإن 
مسورة الحلم pad‏ عن الصورة المدركة كما عن الذكرى . يقوم quero‏ فرويد على معاملة 
tt‏ » لبس باعتباره راسب مماض ميت أو استبافاً لمستقيل صعب الفهم ء Lily‏ بصفته 
نعببر عن رغيات ل يتمكن الحالم من إشباعها لان حاقل ما ينتصب بين الرغية وإشباعها, 
ويدفع بالرغبة خارج حقل الوعي . وعسودة هذه الرغبات المقموعة ليست ممكنة إلا بفضل 
انسوية معيئة وتحث ثوب متعار . إن الصور الحلمية ترصز الى الرغبة المقموعة . وإذا كانت 
نشبهها بطريفة معينة فلا يتم ذلك إلا بشكل استبدالي . | تعبسر عن الرغية ولكن بإلبباسها 
وجها مستعارا . 

إن الرمزية i‏ المفهومة هكذا . شل عدداً Cun‏ من المميزات Lair‏ مع الصغات 
التي os‏ إليها أتباع دوركهايم . والرمزبة الفرويدية هي عمليية استبدال وترية » تسح 
بمماملة النزاع بين النوازع اللاواعية من جهة والإلزامات الاجتماعية وبصورة Addc el‏ 
مبدا الواقيع الحقيفي من جهة Spel‏ وبخلاف الوظيفة الرمزية التي تؤمن , عند أتبام 
دوركهايم الصلة بين أعضاء op e‏ الرابط الذي يجمع الرغيات اللاراعية والحلم 
عند فرويد ليس ترا ولا ثابئاً . اليس مقرأ ا أن الرغبة نفسها يمكن أن زي x‏ انجاهها 
وتعبيرها . ( يصف فرويد العلافة بين الحلم Aix. (rina nel Ils‏ 
السيتارير نفسه حلم واحد ليس له gall‏ نفسه بالنسية لحالين . وإن رقيقي Ay p‏ 
يحلسان قرب بعضهما يحلم كل واحد e‏ لنفسه . في حين أن مؤمنين الین DUAE‏ 
فداساً في الكتية نها » يفهمان بالطريفة نفسها عل الأقل تقربياً » الاحتال الذي 
يشاركان فيه : وإذا كان ثسة جماعة من الحالين فإنها بست مكونة إلا من اناس 
مستيقظين ويقتضي أن تضيف Cad‏ أن هذه الجماعة تقع على مسافة من الرغيبات الفردية 
وتقوم على سطحها يعتبر فرويد أن علم الاحلام » هو شيء ie‏ تماما عن مفقاح 
الاحلام بصفتها Cyt‏ ذاوباً My‏ حد ما دون gar‏ » لأقوال وحكاياث لكل مكان . إن 
ni‏ النني الكلاسيكي لا يفتش عل طريقة Ung) Eur‏ « عن gi‏ أصلية نهرلا 

عنم iat‏ بالمقولبات الننغلة سا بين الأفراد أو بين الثفافات , التي لا تملعتا حول النقبة 
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الفردية أكثر M‏ تعلمنا حول عمل المجتمع . إنه يسعى الى القبض فيا يتعلق بحالة فرد 
مين ٠‏ على دينامية النزاع الذي ينعه من إشياع رغبته وفي الوقت نف التتكر لها . كما 
fle ble‏ الاجتصاع أو الانتولوجي تماما من جهته ٠‏ كما يوصي ليفي شتراوس + من من أن 
يدمج مع Qui‏ المثالية أو المقولبات . المعتقدات الخرافية المقترنة دوما بممارسات طقوسية > 
مدزنة هي نفسها في S e Se‏ محددة eb‏ وجغرافيا 

ov‏ أن الطوطم والتابر (Totem et Tabou)‏ يعرض علينا شبكة رمزبة للمصير 
الانساني . ولكن هل تشكل عذه التعميمات نظرية للرمزية الاجتماعية VIT‏ تعرض Che‏ 
oaa‏ معيناً من العتقدات الخراقية (أرديب . موث OM‏ تسآمر LY‏ ضد لطت 
الاستبدادية ٠‏ ثم جمعهم بعد موته ) . مكنا أن نوجه LL‏ العتقدات كمبة معينة من 
٠ NETT‏ يدقع My‏ الموسي ( نسبة لويس ) فرويد الى تجذبر النزاع بين الطبيعة 
My‏ بة ٠‏ أا يكن OM‏ بالععقدات الفرويدية » ولا سيا ١‏ الي 
بقترحها فرويد لعقدة أوديب » p‏ لا تعالج الوظيفة الرمزية إلا بواسطة النزاع بين عناصر 
الجهاز التمي ( الآنا الفرقية . الأنا » الاتقعالات ) V‏ ولكنها تهمل بشكل كامل الجائب 
الموضوعي والادراكي للرصزية التي لقت عن je‏ انتباء ade‏ الاجتماخ التابعين لدوركهايم 
المهثمبين جدا بالعلانات بين المينولوجيا والعثم والساعين بقرة الى إرساء « ad‏ 
الجماعية ٠‏ على شبكة من العلافات المشظمة بشكل جيد . ولا يعسرضض التحليل qr‏ 
تصوراً يسمح Jud‏ الاجتماع بالتصدي لمشكلة التماسسس والرصوعية لعملية الشاط التبادل ٠‏ 
pce"‏ 


وما أن ad‏ الرمزية نفسها متشاربة مع وظيقة الاتصاك ٠ ٠‏ فإن حجمها الإدراكي هو 
الذي ie‏ كبا عند جورج عبد (George H. Mead)‏ « بالطبع شرط أن يمم فهم كلمة 
« إدراكي » بشكل صحيح . يرى هيد في السرمز السوساطة التي يستطييع بواسطتها أفراد 
عدبدون أن يتفاهمرا وان بنواصلوا . يتم تعريف التواصل أولا بأنها نشاط متبادل . ولكن 
هذه الكثمة الأخيرة لا ندل عند ميد (Mead)‏ عل إقامة علاقة بين أفراد قد يبقون خارجين 
وغير مبالين بالنسبة لبعضهم البعض . إن الكرات التحركة تكرن في نشاط منبلدل » با أن 
موقع وحركة كل واحدة يمكن أن VS‏ بموقع وحركة الأخريات . وإذا طبقت على العلاقات 
البشربة . هذه الصورة التي تستوحيها البهافيورية الكلاسيكية » لا تبدو Mee‏ من ميد . 
لذلك نحده يشير الى اليهافيورية اللخاصة به بإضافة صفة الاجتماعية عليها . وهو يعبر أن 
النشاط المبادل بين الفاعلين الاجتماعين يعرف بصفته عملية بكرن كل شخص قادرا 
بواسعلتهها على وضع تفه مكمان الأخر . إنها عملية خبالية . إذا شا بما اني لن أكون 
ابدا pl Can‏ غيري انا . ولكن هذه العملية ليست اعتباطية » يما أن الإستبدال 
المقصرد ليس سوي استبدال أهوار » تكون منتظمة في تعارضها كما في تكاملها . إل صيخة 
ه أخذ دور a eM‏ الشهيرة تشير الى الرابط بين قكرة البدور وفكسرة النشاط المتبادل 
الرمزية . فالدور هو جملة من الحقوق والموجبات الخصصة لشخص معيّن . أو هو بطالب 


من ناحية 
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بها ويكتسبها ويمثلها ني كل الاحوال من أجل الاخسرين ‏ وتحت رقابتهم . إذن ليس لمة 
نشاط متبادل*دون حبد pol‏ من التقاهم بين الممثلين . هذا التغماهم الذي لا بكرن براي 
ميد غيزياً HY] ien‏ يسد الى جملة من المرضيات والاستياق . أي التوقعات 
الصحيحة Ly‏ من pr"‏ الإدراكية . التي يسمي الشخص والآخر بواسطتها الى ديد 
مواقعهم المتبادلة بواسطة عملية ضط أكثر فأكثر دقة . إن التشاط الحبادل كما يفهمه مد هو 
جملة من الاسترانيجيات التي يتوافق بواسطتها الشخص والأخر مع بعضهما البعض . 

بقول LS‏ ميد أن هذا Bip‏ رمزي . رلكي pai‏ معنى هذه الصيغة » يقنضي 
التوفف عند طبيعة النواقق نفه وعند طيعة الوسائل والموارد الي n‏ . لبد بتفحص 
قدرة كل فاعل عل « أخذ دور الآخرء . هذه الميفة إذا فهمت حرفا . توحي بان 
النشاط المتبادل بين أفراد ممتمعيين بشكل ماسب يبل نحو مبادلة يمتلك كل jet)‏ إداربا 
والسيطرة علبها . ولا يكون ثمة اتصال بمكن مم الآخر إلا إذا كان كل واحد من الشسركاء 
يمكن أن Je‏ مل الآخر ء عل الأقل قكرياً . 

هل قام ميد بصورة تمفية . بتغليص النشاط الحبادل الى ححدوده المثالية . أي الى 
المادلة ؟ هذا الؤال يمس موضوعية الأدوار الاجتساعية » ويسمح للا بأن نستشف ما 
Lae‏ في OF‏ واحد عن عدم الثبات وعن عدم Jul‏ الاستيهام SUM auis,‏ 
للضوابط ge‏ إذن أن تاءل عمًا ببغي أن يكون الرمز الاجنماعي من أجل ناسين 
اتصال صحيح بين الفاعلين . دون افتصار التشاط التبادل على الشكل الرحيد للمبادلة . 


إن الإنصال الرمزي لبس نصورياً بصورة دقيقة , ولا حتى git‏ بصورة do‏ 
والاتصال التصرري ليس خخالياً من Uit‏ وسو الفهم . وإن اللصرر الذي ترنط به ككل 
كلمة يمكن أن يعتبر بما بشير إليه أو بما يضيف من قيسه . فكلمة اسرأة هكن أن تشير الى 
كائن إناتي من الجن lath‏ لجسي . ببخصوصباتها المعينة في النصف الأعل من جمها 
رقي شعرها وصوتها وملابها . ولكن يمكن أن تذگر كذلك » بشرييك مين حصلت منه 
عل متع معيئة أو مساوىء معينة EIL‏ لمة رموز أخرى غير الكلماث . فقد 
هيز ميد بوضوح ديد سركة BH E‏ بين الحركة والإشارة والسرمز 
أبعد من أن تكون واضحة . فالحركة يمكن أن تكون تتابع إشارات منطلقة ومطلقة : 
يقتضي مع ذلك الاحشراس من خلطهها مع تشابع السركات التي تشج SF‏ من بعضها 
البعض . ويمكن أن نكون الحركة كذلك استباقا وإيحاة . أي استرائيجية . 

(Saussure) ميد إلا بشكل نافص جدا فكرة الاتصال . التي فةم سرسير‎ wr! 
والأسلوب والكلام . تقد دافع بصراحة‎ XUI بالنسبة ها تدقيقات مهمة جدا عبر تميزه بين‎ 
عن الأسلوب‎ Lape عن تصور تبادلي النشاط للاتصال اللغوي . أو بالأحرى للغة التي‎ 
والكلام . إن الكلام هو عمل يفشرض وجود شخصين عل الأقل : تقوم بيهم عملية‎ 
على حد قول‎ ipe صورة‎ t صوت حاملا معني معين أي‎ JL) pe Shs ندعل‎ 
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سوسير . وفعل استماع ٠‏ بجمم في الدماغ هذه الصورة مع المدرّك الخاص بهاه . ولكن 
اللة التي eis‏ هكذا هي صف من نوع أوسع يكثير ٠ ٠‏ متمد SEM‏ ومتافر ه ١‏ 
الأسلوب الذي بمكننا اعتباره جمثابة مرادف ٠‏ للوظيغة الر. ية ٠‏ مأخوذة في كل اتاعها. 
من جهة أحري . تمسر اللغة عن الكلمة الني تكون تميرا مشخصناً للقرد الذي يتكلم 
في حن أن اللغة هي نظام من قواعد الفردات والنحو. التي يشمل حفل تطبيقها جميع 
الأفراد الذبن يتكلمون الاصطلاح التعبيري نقسه 

اللتميز المقترح من قبل سوير قيمة صزدوجة . إنه سمح برد التماثلاث السهلة بين 
« الوقائع اللغوية ٠‏ وه الوقائع الاجتماعية a‏ . قاللغة هي واقعة اجتماعية . ولكن الاتصال 
الاجتماعي بحصل بين أفراد لبر فقط بفضل اللخة Ub‏ كذلك بفضل كل انرا 
الأساليب اللغوية ‏ شفوبة وغير شفوية . فضلا عن ذلك . إن IN‏ باعبارها حكية من 
قبل أفراد . تد عفى الركيزة التكرنة من ٠‏ الكتلة الخكلمة » . بنجم عن ذلك بالنسبة 
لسوسير » أن الاتصال الذي يحصل بين أعضاه gest‏ ممن e‏ هكن des‏ بدقة i‏ 
الى نظام من الإشارات الاعتباطية » التي تكون دون pile‏ والمعزفة بدقة . ولكنها تنطوي 
على هالة أو سديم رمزي يتكائف حول ٠‏ رابط بدائي بين pall‏ والعبر عنه » . فالاتصال 
الاجتماعي لا d£‏ إذن الى اللخة وحدها . إنه ينوي Dead‏ عن ذلك عل تشكيلة متنوعة 
من الأبعاد الرمزية التي يشير إليها سوسير باسم عللم الإشارات . 


إننا نرى الأن عدم الدقة الكيرة لكلمة الرهر . ومن أجل نديد هذا الغمرض جرت 
العادة بعد سوسير . على النمييز بون الإشارة والسرمز . تم الاولى باعتباطية الرابطة بين 
ally ral‏ عنه . فالداثئرة الحمراء الموضوعة عند مدخل أحد الشوارع التي تبه JU‏ 
السيارة الى أن الدخول punt‏ لم تصبح كذلك إلا بموجب اتفاق ولكن B uli gall‏ 
بالإشارة ليس اعتباطيا فقط وإثما هر كذلك صريح وثابت . ولكي لا تعود الدائرة الحمراء 

١ gal‏ منوع a ay AlN‏ عل السلطة المختصة أن Cae:‏ بذلك بالطريقة وخلال المهل 
الفانونية . هل أن الكلمة هي إشارة أم رمز ؟ عندسا توصل الى pu‏ بين الشيء المشار 
إلمه وما يشير إليه . LEK‏ الكلام على الإشارة فيم| يتعلنى بالكلمة اللابة . ولكتناء. في 
لا e‏ الكلمة باعثيارها إشارة معجمبة وحسب . عدما بقوم رجل فكر 
٠‏ بصنع كلمة ه وإن اخنارها dai‏ سوب . عبد الكلمة نفسها مكتسبة idus‏ تتجاوز حقل 
تعريقها الدقيق . 

حتى في الحالة التي يسيبق فيها الشخص بشكل صحيح clue CHAM Gal‏ 
eae, rary‏ الأخر للإجابة على توقعاتته . a pits aw a‏ 
المعلومات . Ltd‏ تنافض الحركة الكلمة . واحياناً تدعمها ؛ Cil,‏ أخرى لها 
بمكن أن يفكر الفاعلون غبر ما يقولون . ثمة في الاتصال الرمزي Cales‏ من الظلال x‏ 
تحشر هن نواة قاسية للمعاني المستقرة نسبياً والفابلة للفهم الواحد من قبل أي كان PY‏ 
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المعمم من قبل ميد ) . لنقنيس عن Law ee (Leach)‏ « یسم Lt‏ بإظهار كيف أن 
ترح ٠‏ الفرائد الإدراكية » - لكي نق عن المتهجيين الاتنولوجيين أحد تعابيرعم المفضلة- 
يكون عاجزاً لوحده عن تأسيس موضوعية الانصال » بالعنى الذي يعطيه ميد نفسه هذه 
الكلمة . لتفحص ما يجري في Rei‏ للموسيقى حيث بقوم قاد أوركشرا شهير بقبادة 
عزف السمفونية الخاممة ليتهرفن . إن ALAN‏ اللمبادل بين القاند والعازفين المغردين 
وأعضاء الأوركسترا والجمهرر يتوسطه التوزيع . ولكن التوزيع بالنسبة للقائد هو نص ملزم 
عليه عدم الابتعاد عله » في حين أن المولع بالموسيفي الذي لا يكون bays‏ موميقياً حيرا 
٠ [n‏ يكون التوزيع بالنسبة له ذريعة تستخدم ركبزة لاحلاه . يفتضي أن نضيف أن 
E‏ الأوركسترا لبس مؤلف التوزيع وباعتباره ليس سوى المؤدي , فإنه بجد تفه بعض 
a gt‏ إزاء هذا التوزيع في الوضع الذي عبد فيه اوي نفسه بالنسبة لآدائه . 

يلاحظ ليتش Lad‏ أن القياساث الثلاثة الأول افشرنت خلال الحرب IU‏ الثانية 
بحركة الأصبعين . السبابة والوسطى التي كان تشرشل بعلن بواسطتها النصر ‏ هذه الشركة 
الني يمكن مع ذلك أن تثير دى بعض الاذهان الللثرية تصورات بذيئة : القرون ( للزوج أو 
الزوجة المخدوعة ) ١‏ أو الشتيمة . إن القياسات الأولى للسمقوتية الخامسة تعامل 
هكذا Lie‏ باعتبارها رمز لانتصار الحلفاء . ولكن با أن الرمز هو استعارة فإنه يعاق 
بواسطة لعبة اللممع المزاجبة الى حد واس ء لما بسميه ليفي شتراوس « المعبر pred!‏ . 

إن نفس علامات بيتهوفن التي تذكر بانتصار الديموقراطيات في ذهن مستمع أوروي للإذاعة 
البريطانية » تعلن بالنسبة للموسيقي الذي بغرأ التوزيع » فكرة رئيسية سنستعاد هرات كثيرة بهل 
الألة أو تلك » من قبل الأوركسترا بكاملها أو بجزه منبا » في هذا الزي أوذاك . ذلك هر HL‏ 
التنظيمي من معجم الوموز الذي يسمح بإعادة وضع aul‏ العناصر في Jae‏ العاني التي يشكل 
pe‏ منها . ففي غياب الممجم ء أو إذا كانت الفواعد النحوية ناقصة ء وغامضة أو متناقضة . 
يصبح هذا العنصر ٠‏ متأرجصاً » . وإذا تعرض الى انحراف بسحب منه كل مع إلى حد ما فإنه 
يتمد من نظام الاتصال ولكنه يستطيع أن يغذي الحلم أو التجمعاث الحرة للأقراد . إن الرمز لا 
يشكل dua Hal‏ إلا بصفته كناية 

إن نظرية الرمزية الاجتماعية مسحب في اتجاهين متعارضين . من جهة NT‏ الرمز هو 
التخيلي » أي التخلي عن مبدا الواقع . فالرمزية إذن هي علم ٠‏ كيا لو» . ولكن و كيا لو التي 
يستملم ها الحالم دون العمل عمل مراقبتها . وان اسرمزيية التي تفهم هكذا لا تمود في النظام 
الاجتماعي الطقس أو الاحتفال » نبا العيد يما فبها من تفجر وكيغية فلا يعرد للرمزية أية علاقة 
مع gall‏ الذي dan,‏ إباء موس في البحث حول RA‏ أو دوركهايم في ٠‏ الأشكال الأولية للحياة 
الدينية » . ولكي نحتفظ للرمزية ببعدها الاجتماعي يقتضي تقريبها س المعجم والمعجمية kj].‏ 
ele egi‏ العباراث جملة من المعطيات القادرة على il‏ ظهور سلسلة متابعة من الأحداث 
التوقعة والنتظمة » وكيقية حدوثها ‏ حتي ولو كانت الرابطة بين معطيات السلسلة الأولى وممطبات 
الثانية ليست مفهومة من قبل dante‏ المعجم . 


الرمزية الاجتماعية » 


يقتضي GL‏ الآن عن اصناف الأحداث الاجتماعية القابلة OV‏ ه تتحول الى رموز » - 
وعل المكس التساؤل عن تلك التي لا يمكن تحويلها . أو ففط بطريقة تقربية شاردة وملتيسة . 
الزواج ‏ الولادة ؛ 


والظروف التي تفسح الجال للترميز هي تلك التي يسمبها لبش Led‏ 
المسازة . التظهير , الأضحية ( الذ 
تستدعي a‏ بعضها البعض » by‏ لمخطط إلزامي يمن لكل مشارك دورأ ورتبة . ix‏ 
بمعاجم الرموز التي تحكم و الظروف الطقوسية » بمكتنا أن تتكلم ٠ Je‏ مسجل نقاط ‏ يدأسون على 
مكان كل واحد في التراتبية القي تيز أو نساوي بين الأفراد ٠‏ الذين يعيرون عن الرضى والكبت 
والإنكار والخضوع والوجاعة . يبنى ٠‏ مسجلو النقاط « انطلاقاً من وحدات أساسية Ca‏ 
مقصودة آم لا ٠ A‏ مثل الوضع = Uu bus Cue‏ - مثل > IS‏ الجسم والسرعة الي تنفد فيها . 
إنها تبنى كذلك بفضل إظهار بعض eel‏ الجسم أو مثرها وكذلك بعض منتجات أو فضلات 
النشاط المضوي 

يمكتنا io‏ فكرة التسجيل الى أبعد من الظروف الطقوسبة . فعلاقات المافة والترائب 
والتعاون لا تعر عن نفسها في د ظروف طفوسية » فقط . فالانتروبولوجيون يدرسوتها في إطار 
الأضدية وه طقوس العبور » - ولكن غوقمان (Onuffman)‏ على حق كامل في وصفها بمناسبة 
اللقاءات العابرة ١‏ عندما يسال مثلا أحد الاجانب على رصيف عحطة القطار ۽ أحد أبناء البلد 
الذي لم يره من قبل قط والذي لن يراه lad‏ بعد الآن . عن موعد القطار القادم » فالثياب واللحية 
والمشية ثدل المراقب على د هبي » ؟ وهذا الأخير . بتعرف في الجمهور الذي يزحمه » براسعاة بعض 
الإشاراث الملائمة . عل المحادث القادر عل أن يقدم له المملومات التي يمتاجها . يؤسس إذن 
التسجيل الرمزي لعمليات تعرف ونحدبد هوية ‏ التي يشكل الوشم حالتها القصوى والكاملة . بما 
أنه يفترص فيه تأمين هويننا بالنسبة لانفسنا وبالنسبة لللاخرين 


مكنا إذن تقريب مفهرم الرمزية الاجتماعية الذي أعده أتباع درركهايم . من مفهوم معجم 
الرموز الذي يعتبر جملة من «مجلي النفاط» gil‏ تعرّف التراتبية الاسبتماعية التي تسمح للا فراد 
بالتعرف عل جنس شركائهم . وسنهم وبخاصة وضعهم . ولكن كل معجم يستعمل في أن واحد 
أداة قاموسبة وجملة من قواعد النحر . ogg do‏ الأوضاع ٠ v‏ نتشكل المفردات من حركات وصيغ 
ET‏ لها الى الا ؤل Le‏ إذا كانت طبيعبة “ر انفاقية . هذه المسألة دفيقة جدا . إذ 
إن الدموع لا برتبط فيها بصورة ذائية الشقاء والحزن . حت ولو كان مسموحا من ناحية تطور 
الكائن الفرد القول على غرار ليتش ٠‏ . أن الدموع تشكل سلوكاً مشتركا peat‏ الأولاد من جيم 
الثقافات عندما يعبرون عن شقائهم وحزنهم . ولكن نرميز الدموع باعنبارها تعبير' عن الحزن 
ينبئق من إعداد See‏ ومتنوع LS‏ للثقافات 

لا بكفي لكي يكون لدينا مدزنة أن بعطى مخزرن من الصور والحركات والكلمات . 
يقنضي كذلك توفر جملة من فواعد الاستعمال والتركيب . وإن اللجوء إلى هذه القواعد النحوية 
أكار ضر ورة مع ذلك من المواد التي تطبق عليها Spall‏ الغامضة في ذائها . ليس صعاً جداً في أي 


m‏ الرمزية الاجحماعية 


مكان التمييز بين رجل مسن وولد صغير , أو بين رج ولكن Ri,‏ شخص معبّن وفئة 
الس التي ue‏ البها الفرد » وعلاقات قرابته مع أفراد أخرهن ٠‏ ليست مدونة عل وجهه 
قبفضل glo‏ رء EE‏ ب Page‏ بعر 
الاسلوب ) يمكن أن تصبح المعلومات الخاصة بوضع هذا الفرد قابلة للفهم . کا أن تقنين 
الأوضاع ليس أبدأ متماسكا قامً . ويالفعل « يكون للوضع أبعاد عدة . فيمكتني أن fol‏ رت 
عالية بالنسبة لاحيد الأبعاد . في الثروة مثا . Wy‏ يكون لي إلا اعتبار قليل أو سلطة قليلة . فضا 
عن he‏ ايز ها ل دا انی pe td‏ فون 2210 ويكون تکوین 
مزشرات الثروة أسهل بكثير من مؤشرات السلطة . op‏ نقيم السلطة التي يمتلكها فرد معن في 
أحد التنظيمات أسهل من تقييم سلطته في الجماعة gi‏ يقيم معها . 

. يساوي عل الأقل أبماد الفمل الاجتساعي‎ sade في كل ممتمع عدد من المدونات‎ OS 
qual ؟ إن وظيفة‎ ١ مدونة للمدونات‎ ٠ وبسبب هذه التعددية . هل بقتضي استبعاد إمكائية وجود‎ 
هذه يمليها غالبا مفهوم نظام القيم » الذي يعتبر بصفته جملة الافضليات الجماعية التي تفرص‎ 
نفسها عل جميع الأفراد وجميم الغئات الاجتماعية . ولكن يتعلق الأمر بمجموعة فليلة التماسك‎ 
p التحوية . كا أن الرمزية الاجتماعية‎ Gal .تتعلق بمزيج المفردات أكثر من‎ ١ وعملية بالكاد‎ 
تتجسد فيها التمثلات الجماعية ليت مدوّنة بحصر المعنى . ولذلك إن نعت الامراكي الذي‎ 
NT sg يبي أن يؤخذ‎ ٠ شراح ميد للإشارة الى الرمزية الاجتماعية‎ Ue بستعمله‎ 
P الذي تغذى فيه في ان معا التمثلاث الاحشماعية والنأه‎ ero قهي لا تشكل أكثر من‎ 
الاجتماع الذي يبذل جهده لفهمها‎ qd 
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جان جاك روسو E‏ 


جان جاك روسو Rousseau Jean-Jacques‏ 


جان جاك روسو (1712 -1778) تبقى له دوماً علاقة في علم الاجنماع الحديث من خلال 
جوانب عديدة في عمله . ولكن ريما بصورة خاصة من خلال المسالة الاساسية التي يعاجها علم 
اجتماعه السياسي » وهي مسألة الشروط الشرعية للمؤسسات السياسية . 

انم التطرق الى هذه المسألة اعتبارأ من الحديث الثاني أي الحديث حول أصل التفاوث بين 
الناس . إن الشخلي عن A‏ الطبيعية . أي الحرية الني كان يتمتع بها د OL‏ الموج ١‏ . في 
الحالة الطبيعية . فرت فيه بالآثار المتحرفة sali‏ من أننا Jad lc‏ یت oo‏ 
واحد حرية اللحرك بوحي من مصلحته الوحيدة . وفي مقطع يعتبر وضعه قي بدابة الفم الثاني من 
الحديث ذو مغزي Je‏ حد أن روسو يباشر بوصف ١‏ الانتقال ٠‏ کہا يمكن أن يقال في اسلوب 
مغلوط تاريخياً من الحالة الطبيعية الى الحالة المجتمعية ٠‏ وين روسو ان نظام للتداط البادل من 
هذا التمط يمكن أن يكون له آثار مضادة للانتاج لكل من الفرقاء : ٠‏ هكذا إذن تمكن الناس دون 
عقون مي من dyad‏ عل SLM AEA san‏ به عن الالتزامات olt‏ والمصلحة في Matt‏ 
ولكن فقط بمقدار ما تتطلبه المصلحة الحاضرة والملموسة ؛ ذلك أن التو لم يكن بلكل شيشا 
بالنسبة لحم : ولانهم ل gaze Se‏ بالمستقبل البعيد e‏ لم يكونوا بجلمون gm‏ بالغد . وإذا كان 
المقصود اصطياد غزال Ske‏ . فإن كل واحد منهم يشعر بوضوح أن عليه المحافظة بامانة Je‏ 
موقعه ؛ ولكن | حدث ومز أرنب بزې وكاف بمتناول أحدهم؛ فلبس بأنه سبلاحقه دون 
تردد وعندما Jis‏ من فربته فإنه لا بهتم Ui‏ كونه حرم رفاقه من فريستهم ٠‏ . ويمكن صياغة 
برهان روسو بالطريقة التالية : لنفترض أن ثمة ثلاث a‏ مكافات * ممكنة 3 
أرنب . ع = لا شي» . إذا تعاون صيادان لكل منهما حصة من الغزال ( يكون الوضع غ CEs‏ 
tat‏ تعاون الأول « يصطاد Gf‏ . والثاني بعود بخقي حنين زيكون الوضع Cue ٠ ١‏ إذا قام 
الأول بالرصد راذا J‏ الثاني . كان الأول دون صيد والثاني otia,‏ أرنبا ( يكون الوضع ص ٠‏ 
(I‏ . من الطبيعي أن يفضل كل واحد متهم غ عل أ وآ عل صي . ولكن ثمة كل الفرص في أن 
بتهي الشوط ء بالحل Gat‏ من الأفضل 1 . ! . وبالفعل . يعرف كل صياد أن الأخر ad,‏ 
بالحرية الطيعية التي تنطوي حسب تعريف روسو نفسه عل غياب الإلزام الخلفي . يمكنه أن 
ينخل عن التزامه . 


ا 
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وإذا وجد أن ثمة خطراً في أن يعود صغر اليدين إذا كان الوحيد الذي بتعاون . فإنه سيجد 
من الأقضل له اختيار استراتبجية « التحخلي » . إن البداهة الضمنبة الي eg‏ مفهوم روسو عن 
٠‏ الحرية الطبيعية » تفترض بالفعل bat gh‏ أثانيين ومنعين . وعندما بواجههم رضم مثل وضع فريق 
الصيد الذي لخصت بنيته في الجدول أعلاء » سيميل القرقاء ‏ لكي ممل لعة نظرية الالعاب - 
الى استحمال استرائيجية الحد الأقصى , آي نحط الفعل الذي يحمبهم بالتأكيد من الخطر aged Vl‏ : 
المردة بخفي حنين . ويعملهم هذا إنهم بوئدون مع ذلك النتيجة الضادة للانتاج ! . ! : إن الحذر 
المطلوب منهم اعتبارا من الوقت الذي ييب فيه التضامن والإلزام الخلفي الذي ينطوي عليه 
الولاء » يكرن أثره علبهم صعوية ( ه لكل واحد يدرك ae‏ . . . ولكن ٠‏ ) التوصل SE‏ الخل 
J ESE. غ٠ iv‏ هذا الصدد أن نشير الى فرادة روسو الكبيرة بالنسية منظر كلاميكي 
el‏ في النظام الاجتماعي هو (Hobbes) yt‏ . ففي حين أن الحرب اهوبسية تنجم عن تنافس 
الأقراد من أجل السيطرة عل الأموال التادرة . فإن روسو يبسن أن الناس ge‏ على اقتراض تمتعهم 
؛ وكريمة ges‏ لو افترضنا غباب العدارات تجاء بعضهم البعض Se ١‏ ألا يكونوا 
بق الأغراض التي يسعون إليها . إن الآثار المضادة للانتاج الى يوضحها مثل جولة 
الصيد بمكن أن لا ننتج ‏ وهذه هي الأمئولة ‏ عن الطبيعة العدوانية للانسان ويسبب شح 
الطبيعة . ولكن من بنبة نظم التبعية التيادلة والنشاط التبادل التي يمد الفرقاء الفسهم منخرطين 
Ned‏ 


led‏ يتبع من حكايته الخرافية يحاول روسو أن بن أن هن الأثار المضادة للانتاج تزداد بفدر 
ما يمر ما أسماء دوركهابم ٠‏ الكثافة الاجتماعبة ٠‏ » يولد غياب الإلزامات حالة من الفوضى الي 
AS‏ بها الجميع ٠‏ ود الأغتياء » منهم بدرجة أكبر من و الفقراء ٠‏ يقترح الأغتباء إذن Jo‏ الفقواء 
الذين يقبلون » Led‏ عن UA‏ الطبيعية . ولكي يتحاشوا مساوىء الفوضى الاجتساعية ٠‏ 
يكون لكل واحد مصلسة بالفمل في قبول نظام من الإلزامات المطبقة عل tr‏ . وإن AS‏ 
بحبوحة لديم فقط مصلحة أكبر من الاقل بحبوحة في إفامة نظام اجتماعي . فضلاً عن ذلك ٠‏ 
لدی الأولين موارد تسمح م بإساءة استعمال النظام الاجتماعي ٠‏ إذ إن إقامة نظام الإلزامات 
الذي بنطوي عليه الانتقال من الحالة الطبيعية الى UL‏ الاجتماعية لا يمكن أن يرتضي فقط 
بالقوانين . يقتضي كذلك أن تكون الفوانين عترمة . وذكن احترام القوانين ينبغي إذن أن تضمنه 
مؤسة للالطة السياسية gl‏ بمارسها بالضر جال . ورغم ٠‏ التعسف ٠‏ الحتمي الذي 
ينطوي عليه النظام الاجتماعي , و رأى العاقلون أتقسهم eol‏ عليهم أن يقبلوا بالتضحية بجزء 
عن خريتهم ١‏ 

إن الحديث هن أصل adt‏ بين الناس أبعد من أن بكون متنافضاً مع الحقد الاجتماعي 
کا قبل el‏ إلا أن مسائل ٠‏ الحديث a‏ الثاني تم تنيقها في الحقيقة في العقد الاجتماعي , 
يستعيد العقد الاجتماعي بطريقة أكيدة برهاناً اتحذ ij‏ الحديث ٠‏ الثاني شكل الحكلية الوهية 
يقول العفد الاجتماعي a‏ إرغام LEW‏ عل أن يكون حرأ ٠‏ : هذه الصبغة ليست غامضة إلا 
ظاهرياً . إنها تتشير ففط الى أن الإكراء هر وسيلة نسمح بتحائي الآثار المضادة للانتاج في بنى 
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النشاط الحبادل التي تتطور في الحالة الطبيعية . وبالتالي يكون لكل واحد مصلحة في القبول 
بالإكراه . إن نظرية الألعاب تسمح بوضع القراعد بسهولة لتوقعات روسو . لنتخيل وضماً 
للنشاط التبادل كا لو أن فاعلين يتعاونان قينال الأول مكافاة تبلغ قيمئها والثاني مكافاة نساوي 
ed‏ 2 ؛ وإذا تعارن الأول Ye,‏ الثاني fat‏ الأول Jo‏ مكافاة تساوي صغرا والثاني مكافاة 
نساوي 4 , الخ . ( أنظر الجدول التالي ). في فرضية الحالة الطبيعية. نؤدي iu‏ مكافأة مثل هذه 
[MES NU‏ 


الفاعل الثاني 


m‏ اتخ 
التماون 
الغاعل الأول 
ex‏ 


وبالفعل ٠‏ لا يتوقى وحسب كل قاعل » بتخليه . من الخطر الأقصى التمثل بعدم تمقيق 
المكافاة . بالإضافة الى ذلك c‏ فإنه يحصل عل فوائد ‏ في حال تعاون الآخر . وبعبارات أخرى » 
أي يكن اختيار t‏ التعاون أم Joni‏ . كل واحد لديه مصلحة في أن يتخلى . ومن الطبيعي أن 
مثل هذا الحساب رغم أنه معقول » يؤدي الى أثر غير مرغوب بجا أن كل واحد في هذه الحالة x‏ 
سيحسل عل مكافأة تساوي 1 أي DENT‏ إذا استثئينا عدم حقينق أي عكافاة . كيف 
نزيل هذا الأثر ؟ OG‏ نقرن التخلي بجزاء سلبي . لتقترضي الأن أن الفاعلين معرضون Nib‏ سلي 
في حال pee‏ أي بغرامة مقدارعا 2 Qe‏ سبيل المثال . وكما ote‏ الجدول الثالي ٠‏ بكون 
الإدخال هذه العقوبة أثر تغيبر بنية نظام النشاط المنبادل ي انهاه ملائم للفاعلين . يكون الفاعلون 
هذه المرة في وضع يسمح لهم بالحصول على نتبجة 3 .2 المفضلة بالتأكيد على - 1 ٠‏ - 1 
لنشريكبن ٠‏ عل الرغم من كوتها متفاوتة . 


الفاعل الثاني 
التعاون Jem‏ 
ml‏ 
الفاعل الأول 
"I‏ 
وباتفعل » إذا اعنار الفاعل الأول joel‏ فإنه سيمرّفي تفه للخسارة : لن Lad‏ على 
2 بدلا من 3 إذا اختار الآخر التعاون . وسبتال - 1 بدلا من الصفر . كيا أن الفاعل الثاني ليسى له 
أي مصلحة في أن يتخلى إذا ما تماون الآخر وله مصلحة في التعاون إذا ما JE‏ الآخبر . وللجزاء 
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السلبي أثر في إرغام الأفراد على التعلون HM‏ فرص في الا يطبق LN‏ وأن ييقى 
موجوداً بالقوة فقط . وبفضل التهديد بالحقوبة يكون بمقدور الفاعلين الحصول على النتبجة 3 » 2 
بدلا من 1 SMT‏ سوه بكثير » والتي تقضي عليهم ا DU‏ والفاعلان 
يكبان في ذلك . ومع أن أحدهم يربح فيه أكثر من الآخر ,' يكون للاثنين miae‏ فول 
التهديد بالعقوبة . من المكن إذن . حسب العقد الاجتماهي › إضفاء الشرعية على الاتتقال من 
الحرية الطبيحية الى الحرية المدنية . ٠‏ والعاقلون » أنفسهم بمكتهم الاعتراف بفائدة الاتتقال ٠‏ رغم 
أن الأمر lass‏ عل حد التصير الوارد في ؛ الحديث حول أصل التفلوت  eh « Ob‏ ذراعا 
لكي يتقذ صائر الجسم ٠‏ . 


بعد نوضيح هذه النقعطة الجوهرية » تم التطرق الى القضية المتملقة بتنظيم السلطة السياسية 
المثارة سابقا في ٠‏ الحديث + الثاني e‏ نم التطرق اليها بطريقة منظمة في العقد الاجتماعي : امه 
eustodes castodet?»‏ دوم . ذلك أن التهديد بالعقربة [PE SEY‏ وحتى لو 
كان بغي الا علب ابد . فإن عل الغاعلين أن يعرفوا أنه سيعطيق في حالة الضرورة قتضي إن 
أن يقبل أعضاء المجتمع بوجود السلطة اللياسية ويتنظيمها . بنطلق روسو من مدأ أنه من 
الضروري . لكي يبيب على سؤال أفلاطون القديم . الاقتراضض أن المسؤولين السياسيين هم 
نفعيون وأناتبون . GU‏ هذم الفرضية € ذلك لأسباب Ke‏ تمصلى من غير المقيد اللجوء إلى 
فرضية انتشاؤم لدى روسو أو إلى فرضية انضرع الى قيم النفعة أو الفردية التملكية » . إذ1 
افترضنا أن السلطة السياسية بسك بها أناس خاضعون للإرادة العامة , بمكن أن يكون لما أي 
شكل تنظيمي وتصبح النظرية السياسية دون جدوى . إن السؤال الجوهري إذن هو معرفة كيف 
ينغي تنظيم al‏ السياسية إذا أردنا أن تمر عن الإرادة العامة » حنى في الحالة التي يخضع فيها 
المسؤوفون السياسيون اقترا الى إرادنهم ERN‏ د يمكدنا أن نز في المسؤول السيامي 
ثلاث إرادات متلفة جرهرياً Nol:‏ الإرادة الخاصة بالغرد الذي لا يسعى إلا لفائدئه الخاصة ١‏ 
ركة لنمسؤولين السياسيين التي نبتم فقط بمصلحة الأمير , وما بمكن أن نسپ 
٠ ty‏ التي تكون عامة بالنسية للحكومة ‏ وخاصة بالنسبة للدولة » التي تعتبر الحكومة 
ا ٠‏ إرادة الشعب او إرادة السبد التي تكون عامة . سواء بالدسبة للدولة التي تعثبر 
كلا متكاملا ٠‏ أو بئنسية للحكومة الي تبر جزءأ من الكل . ولكن في النظام « الطبيعي » ثكرن 
الإرادة العامة عي دوماً الأضعف » وتكون إرادة الحيثة في المرتبة الثانية والإرئدة الخاصة قبل 
الجميع » . كان المقصود إذن بالنسبة للمشترع إقامة أواليات المراقية التي تسمح بقلب هذا النظام 
٠‏ الطبيعي ٠‏ للإرادات , بالضبط كا بسمح الإلزام المقبول بحرية شحائي الآثارالمضادة للاتتاج 
المنولدة yo‏ الحالة الطبيعية » . كيف ذلك ؟ إن جواب روسو حر ومعضد ودقيق . إن 
المجنمعات غير المتمايزة » تلك الي رى فيها جماعات الفلاحين ننظم شؤون الدولة هتحت 
السنديانة » » هي الوحيدة التي يمكن أن تحظى فيها ML‏ بحل مرغى . في هذه ال حالة » تكون 
الإرادة العامة حاضرة عند كل فرد » OY‏ تشابه الأفراد مح بعضهم البعض جمل المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة تلطابقان دون صعوبة كبيرة . وتتطلب المجتمعاث المعقدة من جهنها أواليات 
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امرافية لسلطة الاعبر . ولكن لا يكن لاي أوالية مؤسساتية أن تؤمن كون « إرادة gd‏ كيا يعبر 
ت المجالس » حتى في نظام دبموقراطي مباشر » iUt‏ بالضرورة للإرادة 
ك التي يفترضي أن تكون ترجمة للمصلحة العامة . ويمقدار ما تكون اللججمعات أكثر 
anaes‏ « تكون BIL‏ الأواليات الؤساتية Galat‏ الى pas]‏ الإرادات اللخاصة للإرادة العامة 
أقل [JE‏ فيها . إن المؤسسات توحدها لا تستطيع إذن أن تؤمن إمكانية أن تفرض 
الإرادة العامة نقسها عل اللجميع . لذلك تعتبر قضية نعليم المواطن جوهرية OL. (LE mile)‏ 
شرعية النظام الاجتماعي تتسلق في نهاية الطاف في أن واحد ٠‏ بفعالية المؤسات ( أي بقدرتها عل 
تحويل أنانبة المسؤولين السياسيين الى الغيرية ) X‏ ويفعالية الأواليات المجتمعية وبالتالي ٠‏ بنوعية 
Sindy‏ القيم الني يستبطتها المواطن . ولكتها تتعلق كذلك بالأرالبات التصحيحية التي بقتضي 
بالقابضين على السلطة السياسية أن يدخلوها بنرائعية وعقل سليم ودون عفلية النظام على مستوى 
ما يميه هيغل المجتمع المدني . وهكذا . يكون لدى الفوارق الاجتماعية ٠‏ حسب روسو » ميل 
لا بقارم الى التزابد 5 إذن علي السلطة السياسية أن تعيّن حدوداً لتطورها حنى لا يصبح 
الأثرياء أثرياء جدا adis‏ ففراء جد . إن كل من كان لديه ثي» بخسره يقب النظام الاجتماعي 
بشكل أسهل . ولكن يقنضي كذلك أن تحترس السلطة السياسية من الأوهام المساواتية ( حول 
نظرية الفوارق لروسو ء راجع مفالة التفاوت ) . 


إن ee‏ اجتماع السياسة لروسو 9 المجال , e‏ معقد جداً ٠‏ الى إساءات pe‏ 
عديدة ؛ منذ حباته وحتى اليوم . ليست ليت ٠‏ الخالة الطبيعية » حالة وهمية ولا عصرا ذعبياً اقترحه 
روسو بمثابة مرجع gel‏ يتبغي أن تدرك بالاحرى كنوع من البداهة التي نسمح بتحطيل معنى 
أواليات الإكراه أو الحث الثي يسنند إليها كل نظام اجتماعي . إن روسو » على غرار بعض 
الاقتصاديين المحدئين . يتطرق الى تحليل الظاهرات السياسية بطريقة النماذج ٠‏ أي بتشكلات 
نظرية ذات قصد مبط . مثالي وبالتالي غير واقعي بالضرورة ( راج القول الشهير à‏ لنبعد 
الوقائع » ) . إن asc a‏ ذه التبحيبة تفر دون شك إعجاب كانت Riot)‏ , الذي 
كان برى في روسو تبونن النظرية السياسية . ولك روسو كان Lely‏ إلى حد الكمال تفريا نعقد 
الانظمة السياسية . إن المجتمعات ذاث الحجم الصغير حيث نعلم الأفراد الاكتفاء بالقليل + 
والمجتمعات التي تكرن فبها الواجهة مكنة والعلاقات الشخصية كلبفة . وحدها هذه المجتممات 
یکن أن تعمل في ناس نام y‏ راجم OC La Noovelie Héloise‏ لذلك توي نظربة روسو 
بالقوة ac‏ الذي عبر عله (Tonic igs‏ بمقهصومي الجماعة CGemeimchafth‏ والمجتمع 
(Gesellschaft)‏ . يكوت i pale ol SY‏ . في المجنمعات الصغيرة والضيقة ولكته بتخذ شكل 
الإكراه العنوي . يمكن أن تسيطر فبها الفضيلة . أما في المجنمعات المعقدة . فيمكننا فقط البحث 
عن الأواليات المؤماتية الفعالة لكي لا تخنق الإرادات الخاصة الإرادة العامة وألا تكون إرادة 


anl o‏ كتب رونو المخصص للترية 
ael (69)‏ مؤلقاك روسو . 
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الجميع إلا مجموع الإرادات الخاصة . ولكن روسو كان يعرف اما أنه من المتحيل إعادة مجتمع 
معقد إلى شكله الأبسط . ويقرٌ بأن ذلك غير مرغوب فيه . كان يتمتى على الأكثر حماية الزنوجية من 
المحتل واللصس القادم من المجتمعات الحديثة . ل يكن لديه أية أوهام حول قدرة هذه المجتمعات 
المعقدة عل تنظيم السلطة السياسية Joy‏ تعليم المواطنين بشكل يؤدي إلى أن أوالبات القرار 
الجماعي التي تسمح بالكشف عن إرادة الجميع » تعبر عن الإرادة العامة . في الواقع : لمقهرم 
الإرادة العامة لدى روسو وظيفة منبجية بصورة Ja Ri;‏ غرار مقهوم ٠‏ الحالة الطبيعية he‏ 

dà d‏ سمح لوسر بطرح سؤال أساسي : ما هي الشروط ا 
المصلحة العامة ( عندما تكون محددة . وروسو لا يقول el‏ تكون بالضرورة كذلك ) فرصا لان 
تتحقق ؟ يجيب أن ذلك برتبط بالمؤسسات اللسياسية ومؤ سات القيم والمعابير كا سبقال فيا 
تبط بدورها بتاريخ المجتمعاث وتعقدها وحجمها . بالطبع ل بر روسو وظيفة 
الأحزاب السيامية والنمثيلية . ولكن القراءة ٠‏ الشمولبة ه لقكره ( وهي القراءة الني ربد أن 
تكتشف فيه أوتوبيا ٠‏ الديموقراطية الشمولية ٠‏ أو ذوبان الغرد في الدولة ) الذي نعنقد أحيا 
نستطيع استخراجه من فكرة الإرادة العامة . تستهدف بالتأكبد التفسير الذي m‏ 
الثوريون الفرنيون وغيرهم il‏ بكثير ما نستهدف روسو i‏ ( يذكر أن فيدل كاسترو d‏ يقايض 
المقد الاجتماعي براس المال إلا متآخرا ) 
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E الريادة‎ 


Charisme الريادة‎ 


كان ماكس (Weber) jab‏ هر الذي عمم عبارة الريادة ai. (Charsme)‏ استعمل اول 
كلمة الريادة gl Ls gist gall‏ أعطاها إياء مؤرخو الاديان . فالريادة » هي السحر أو 
التعمة التي ترتبط ببعض الشخصيات التي نركز عليها نظر الله واختياره . إن مثل تلك الشخصيات 
ملحت سلطة ذات شكل نلف جدا بالتاكيد عن شكل السلطة التي ans‏ بها البيروقراطي 
المقلاتي ‏ الشرعي أو الملك التقليدي الذي عين نتيجة لبكوريته . 

تعرف السلطة الريادية بسمنها ه الخارقة وا مافوق بشرية ٠‏ والمافوق طبيعية ٠‏ . إن من نح 
له هه مرسل من الله . وبطل ‏ « عمارب عنيف 0 - أو زعيم ( الفوهرر ) . إن ما ييز الزعيم 
الريادي ٠‏ ليس عتوى مهمته إنا الطريقة الني يتمذ بها هذه اللهمة ‏ أسلوبه . وكذالك . لا يكن 
لظاهرة الريادة أن يتم النطرق إلبها بسكل ملاثم إلا من قبل عالم اجنساع حر من الشاحية 
الاخلافية . حتى رلو أقدم عام الاجتماع + bist ٠‏ الي قيمه الخاصة أو حتى على ضوء توقع 

صحيح » الى الحكم عليه بصفته مجرما أو " فإن مشروع الزعيم الريادي بنبغي أن يفهم 
ak‏ فعا من العمل Bal‏ بتمتع بمنطفه الخاص . ويكون قادرا عل أن يتجد في نظام 
للسلطة . شرعي UL‏ أي تكن من جهة أخرى المصاعب المميزة هذا التأسى 


هذا الجاتب من مفهوم الريادة الذي يشند عليه مع ذلك ماكس فيبر » مع كل الوضوح 
المرغوب فيه . يعم في الأغلب du‏ الاستعمال QUA‏ . إننا نسمع غالبا القول عن فرد ٠‏ ودود » 
أو و جيل gal wa‏ العادي والضعيف للعبارة أن لديه شيئا من الريادة ET EUR‏ 
تستعمل كلمات الريادة والعدوى الانفمالية والشعيبة باعتبارها مرادقات . إلا أن هذه العبارات 
متفصلة عن بعضها بفوارق في التفير يقتضي الأخذ بها . إن فردأ شعبياً أو ودوداً 
ليس بالضرورة شخصاً ننفق مع التزاماته الاكثر شخخصية . وعندما نكون إزاء فرد من الشعب Ve‏ 
نشعر Ul‏ جاهزون لكي يحدد هو خط عملنا + » مكاننا . وفي أغلب ah ٠ Dee Mi‏ شعبيا لانه لإ 
بطلب منا شیا - وذلك ئيس ad‏ حال الزعيم gale gM‏ الذي يكون على العكى سيدا متطلياً 
٠ ine‏ كيا يوحي بوضوح أمر المسبيع E PSD‏ بع كل ما تملك راتبعني ٠‏ . يمكننا ان نضیف 
الى هذا الشرط اللي تفريباً » Cul‏ : يكون at‏ الفرد الذي بعجبنا جداً لأنه فريب منا 
ولانه برد لنا صورة عن أنفسنا . مناسبة كفابة لكي نتمكن من النشبه با ٠‏ مون أن يكون Ule‏ 
الارتفاع الى مثال لتموذج لا يمكن الوصول إنيه . من الؤكد أن هذه الوضعية مختلفة جدا عن 
المسافة التي تحتفظ بها الشخصية الريادية إزاء أتباعها ومساعديها . كيا بقول بوحنا المعمدان قي 
حديثه عن المسيح : و لست أهلا لاحل سير «Calle‏ 

ويدار ما لا يمكن نقليص الريادة الى الشعية , لا يمكن تقليصها الى الإيماء المحض . 
صحيح أنها تفترن غالبا عظاهر الحماس وبمشاهد الانفمال gil‏ وصفها غوستاف لوبون (Gus-‏ 
tave Le Bon)‏ في كتابه علم نفس qal‏ . يدو أن LGM‏ والديماغوجيين وه المحاربين 


EY] » 


الغضوبين » بسنحونون على سامميهم ؛ ويملون إرادتهم الخاصة محل إرادات أنباعهم وللؤيدين 
هم . ولكن إذا افترضنا أن الحملس الذي يتملك الاتباع خلال dis‏ اللقاءات الكبرى ليس 
مكرهاً لو Liye‏ لو جرد تظاهر ٠‏ فإنه ليس مسقو ad‏ تقليص اهتداء المؤمن الى نو من lei‏ 
الناتج عن عدوى التصررات الفوية . ذلك يعني العردة الى حكم فواتبر القديم الذي di‏ عن 
قصد بين iot‏ والدجل ٠‏ بين إيمان المؤمنين والجهلل أو الخياء 
من الصصيح أن الريادة تفترن برمزية مغرطة . فالوجه الحاسم للرسالة الريادية ( و بع كل 
ما تملك واتبمني ٠)ء‏ أو عل العكس الحساس ولللمرس عن قصد ( البلاد الي يمري فيها اللبن 
والعسل ) . بسند الى الاستعمال المشيوه UL a‏ هو وبي . ولكن التحولات الريادية ليست 
تناج الخيال للجنح . e]‏ محكومة بفصاحة اصطلاحية «by A‏ تسعى الشخصية الربادية بواسطتها 
dram‏ عل فامنين « وهي تغذي Oa)‏ للؤمنين . وقي مسيرة الإقرار الذي يكرّس الشخصية 
٠ is^‏ لايكون اللجرء الى Jur‏ الاجتماعي وحيدا ولكنه يكون ite tl‏ . ومن المؤكد » 
أن النجاح الخارق الى حد ما يدعم مكانة الزعيم الربادي . وهو ياهم في إقناع المؤمنين بأن 
المشروع الذي يطلب إليهم تكريس أنقهم بالكامل من أجله ليس Be‏ وأن اللكوت هو 
بشكل ما في هذا العام . 
يمكن تعريف الريادة Vel‏ علاقة سلطوية شدينة التباين يبن قائد ملهم وزمرة من التابعين 
تر فيه وفي رسالته وعدا ونحقفة ميقا لنظام جديد يتنمون اليه بفناعة قوية الى حد ما . بالنسبة 
للزعيم الرائد تكون المهمة رسولية . هذه الرسالة ليست فقط وصفاً لنظام Se‏ أو مرغوب فيه . 
ينخرط هو نفسه ‏ وریا بتعصب - في تحقيقه . وشرعيته كما يؤكدها ذاتيا له وللاخرين , ل 
يكابدها باعتبارها تجرد Ul, Qu]‏ باعتبارها حالة طارئة كان لوشر (Luther)‏ يقول نلقضاة 
الكيين : و لا استطيع أن افكر وأن أعمل بطريقة أخرى » . كا أن علافة الزعيم JI‏ 2 بأنباعه 
ليست أبدا من بن C‏ نفسه الذي يمع الزعيم الديموقراطي تلب لو نجم القياس الاجتماعي 
aly‏ . في CAI‏ » بسعى الزعيم OY‏ يعترف به من قبل الذين يدركونه باعشباره منظررا ومبحوثاً 
عنه وذات قيمة أكثر من كل واحد ملهم . إن الزعيم الرائد . بخلاف السيامي anti‏ أو نجم 
القياس الاجشماعي ٠‏ لا يسعى وراء شرعيته في الرلي للنامب الني يكونه الآعرونعنه GEL,‏ 
المهمة التي يتقلدها هو تفه . إنه ذاق المصدر . بشكل من الأشكال . وهر الي بد ما ئيس له 
سابق ولیس له لاحق 


إن السلطة الريادية هي إذن سلطة شخصية ؛ كيا تظهر غالبا wi‏ تصفية 
ينجون من سحرها أو يفاومونه. . فاللبة لزعيم لا نعنرف يريادته ء لا ميل الى BAI‏ موف لا 
JLo‏ منه bo‏ نتخذ موقفاً معادياً أو متسياً بالإزدرا دجال أو gel‏ . ولكي بضفي الصفة 
للرسمية عمل ندائه . ليس لدى الرْعيم الرائد رسيلة غير التشديد عل السمة الشخصية بصورة 
جذرية لمهمئه . ويسعى الزعيم الرائد الى إثباث شرعيته عبر نصديه للموروث من التقائيد . لو 
على الاقل gad‏ هذا الموروث منها . 


» EV 


إن الشخصنة القصوى لنسلطة الريادية جمل تاها Qa‏ . ولكي تتوصل سلطة ريلابة 
الى التملسسس أو اكتساب الشرعية ء py‏ توفر ثلاثة شروط عل الأقل يقتضي أولاا oe ٠‏ 
٠‏ الجماعة الانفعالية ٠‏ اكتشكلة عكذا v‏ لكي نستصمل تير كس فير أن تترصل e‏ 

ux‏ نسياً إلى eas‏ نفسها . ذلك أن الزعيم الرائد Je‏ وضعاً مرا GLa‏ مثل هنم 
المجسرعة . وهر ينوسط العلاقات بين rial‏ الججماعة ٠‏ وبالتال , فإن الوصول dt‏ والمباشر الي 
الزعيم » هذا إذا لم يكن مقتصراً ء دات قيمة عالية لدى sai‏ وتصبح مرضاته رهاناً 
GH »‏ صحوبة كبيرة في السيظرة عليه . ويا أن المركز في المجموعة Ny a‏ لكل 
واد بالردة مح الزعيم ٠‏ بتج عن ذلك حطر الترفي والسقوط اللذين يسببان الدوار . وتطهررات 
TEMPO IHREN‏ . إن عدم التوقع هذا يؤثر عل الطريقة غير eli‏ نماما 
التي نوفر بها و الجماعة الانقمالية» صبانتها وبقاءها . يعبر الانجيل في عبدة أماكن منه . عن ازهراء 
مطمشن بعبوديات الاقتصاد fll‏ . ود الجماعة الانفساقية » بصحب عليها مراقبة علاقات التكيف 
مع بيشها الخارجبة . ممقدار ما يصعب علبها إقامة علاقات مستقرة بين أعضائها . Muss‏ 
متشكلة حول زعيم رائد . AE‏ نفسها . عندما يغيب هذا الزعيم مهندة بأخطر الأزمات . ثمة 
طرق eA‏ يمكن تصررها تهدف الى تقليمس هذا Jal‏ . ولكن موث « الاب اللؤسس » يعني دوماً 
y à LU‏ للجماعة الاتفمالية » إما ابتذال الريادة التي استمدت uu‏ أصلهاء وإما لزمة قوية الى 
حد ما . قابلة لان تطول في هزة ريادية جديدة . 

ما هي أنواع ا مجموعات التي تكون OY UL‏ تتشكل في ۾ جماعات انفعالية » ؟ يمكننا أن 
مير في هذا الصدد بين BH‏ لوضاع رئيسية . إذا ثناولنا هذه EN [PEPPER‏ 
الطوائف الدينبة تشكل Cot‏ الاول من اليثات المتاسبة eid‏ الريادة - إن للواضيع التي يتبلور 
حوها النشاط الطائفي نمس المواضيع الأكثر عمونية للوضع الاناني Mods gall.‏ 
atlas‏ عل الحياة Joy‏ الموت Joy‏ الشر وعلى الألم ‏ على ما يسميه She‏ فيبر الربوبية (Théodicée)‏ 
أو مزية الس والاحزاب الباسية . jag‏ ما نشكل ٠‏ لديا دنوية » ( رون أرون - 0 
(Aron‏ . وهذه ليست سوى حالة الأحزاب التي نسعى ليس فقط ضمنيا وإغا بجدية وبالمعنى 
القري للكلمة ١‏ إلى ٠‏ تفيير الحياة » » SE‏ تشيهها . إذا لم يكن في بنبثها فضي طموحها على 
الاقل . بالمشروع الطائقي الكبير . ولكن بمقدار ما ازدهرت في الاحزاب الكليانية للنصف الأول 
من القرن العشرين ء ٠‏ اللجماعات الانتمالبة ‏ . فإنها تزدهر اليوم في تجممات للهامشيين او 
المنشقين » التي تدعي خلقية منطلية جد وتعمل جهدها على تقديم بعض للطالب pl‏ 
بواسطة كناعة متقدة . يمكننا والحال هذه اعتبار هذه القيتوات أو الجمعيات السرية بمثابة 
عن ia gli‏ الدينية الدنيوية » ولكنها ليست Lal‏ تسلسلية وكليائية » كبا هي الأحزاب من ad‏ 
gua‏ أو الستاليني . 

إن الؤال الذي بطرح بالنبة لكلى ه جماعة انفمالية a‏ هو مدي معبداقيتها . ما هو مدي 
صدق تمل الزعيم الرائد وأنباعه SAL‏ التي يفولون أنهم lice,‏ ؟ في هذا الصدد . تشكل 
مسالة التضليل . باعتبارها الثشك العقلاني القديم التجدد دوماً فيا ينال بالريلدة » سابقة Sei‏ 
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باستمرار غلل صحتها . من « يقنضي التساؤل be‏ تعلمنا Ad‏ ه الجماعة الانفعالية ه عن 
حالة المجتمع : هل الفصرد > apt MAS‏ . حكومة بالانطواء على نفها ١‏ وهي تبقي + 
حن ولوترافقت بنضة كبري النظام المعياري Cue‏ ؟ وأخخيراً » إن all‏ التبثية لظهرر بعض 
الحركات الريادية فيها يتعلق بالحالة المستقيلية للمجتمع » تطرح مالة العلاقات بين الريادة 
وغتلف أشكال الحركاث الاستماعية . 
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ee‏ السبية » كما يلاحظ عربير سيمون Herbert Simon‏ « سمعة سيئة لدى 
الابيستمولرجيين x‏ الذين يفضلون أن بحلوا لها مفهرم التبعبة المبادلة أو الملاقة الرظيفية . ينان 
تدان الثقة هذا بجزه كبير منه , من الصعوبة التي تراجه في تعريف هذا المفهوم . Jos‏ الرفم من 
إدراكنا بأن العلة ( السبب ) سابقة للمعلول « ٠‏ فإن المصلول والملة يلاحظان غالب في رقت واحد 
( راجع مثل كانت - Rant‏ - عن كرة الفولاذ التي ترسم linge‏ في الوسادة ) من جهة أخرى ٠‏ 
ثمة Syne‏ في رد مفهوم الملة الى للفاهيم النطقبة الكلاسيكية عن العلاقة التضمينية ( الشرط 
الضروري e‏ والشرط الكافي أو الشرط الضروري والكافي ) . إن زيادة معدل الولادات في انكلترا 
بين عامي 1840 و 1870 هو علة زيادة السكان خلال sla‏ الحقية . لكنبا لم تكن شرطاً ضرورياً 
وزيا كد وك لصاح عن تال تال لوي . ult‏ نكن bas th‏ ( فآتارها 
كان يمكن أن تتوازن jai‏ زيادة معدل الوفيات ) . ن الانتقادات الابيستمولوجية الموجهة 
daa > X‏ خالا في كارسة املو الاجتماعية . كان الطقس ic dp uri‏ 
في سوء الغلة ( م 2 ) M‏ الذي كان سببا في زيادة الأسعار ( م 3( . عنهما نطلق اقتراحا من هذا 
YU‏ نزعم أن حالة م 1 هي شرط ضمروري وكاب لم 2 » ولام 2 هي شرط ضروري 
وكاب ل م 3 . نرهد القول فقط أنه . في الوضمية الملاحظة . م | أدت الى م c2‏ وأن م 2 أدت الى 
م 3 . وبتعابيرأخرى : لوكان الطقس تفا لكانت الغلة افضل ٠‏ ولو كانت الخلة أفضل . فإن 
ab;‏ الطلب على العرضي كانت اقل . قإن وضعية الأشياه م 1 وم 2 وم 3 مترابطة فيا نهار 
بالإضافة الى أنها مترابطة بطريقة غير منناسقة : من المؤكد تقريباً أنه بجب أن نكتب م | س م 2 
poly‏ 2م ا ليت لا معن . فإننا لا نرى بالفعل كبف يكن أن تؤدي الخلة السيئة الى طقس 
سيء . وباختصار ٠‏ إن إقلمة علاقة السببية م 1 سم 2 يعني (ظهار 1 - أنه في الوضحبة Aer‏ 
كل تغيير في م 1 يؤدي الى تير في م 2 :2 ) وأن العلافة العكسية م 2 س م 1 تظهر Gs‏ 
مستحيلة DUN S)‏ التي تكون فيها م2 لاحطة ل م 1 ) . أو بصفتها غير محيحة تجريياً 
ر وهكذا ندرك بهولة أن زيادة الكان في انكفترا بون عامي 1840 و 1870 (م 2 ) كان يمكن أن 
مجم عن زيادة معدل الولادات ( م 1 ) ؛ ولكن يبدو a‏ الاحتمال في هذا الث على الآقل . أن 
الكون م 2 تسببت با عباشرة أو غبر مباشرة . م 1 ) 
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في غالب الأحيان . يستعمل مفهوم البية في علم الاجتماع في معنى احتمالي : عندما 
يكون ذلك e Se‏ نح الى إقلمة علاقة مبية م 3ه م 02 عبر مضاعفة الملاحظات AU‏ 
في شروط ite‏ وعبر تیبان أن ظهور م 1 باهم ٠‏ في ظهرر م 2 أي dee‏ أكثر حدوثا . [on‏ 
ندرك بهولة كيف أن dae aly‏ تة tye ite‏ م يعرف الأهل فيه الدرسة ٠ «Lal‏ کون 


العائلية اللحرومة ٠‏ تؤدي n‏ طهر صفة و النجاح m "d‏ : 
iir‏ بهن الحالة . نشكل عينة من التاميذ الذين نصنفهم بناء لميارين HE‏ 
ا محرومة / وا ميسورة ٠‏ النجاح الجيد / والمزيل ) ونتفحص توزيع هاتين whe‏ 
اثنين . تحصل Spe‏ على جدول مثل الجدول JUR‏ ( الجدول رقم 1 ) . تلاحظ فيه . أنه عندما 
a YS‏ العائلية ميررة يكون النجاح المدرمي جيدا في 366 حالة من 600 حالة ( مقابل 128 
حالة من 400 حالة مندعا تكون البيثة dag‏ فالصفة د ليست الشرط الضروري لمنجاح ( 3296 


فالمعياران مرنطان إحصايا يمكنا قياس igi‏ الصلة بأشكال غتلقة v‏ ويكون الأسهل باستعمال 
المعامل المسمى تراجع س عل د . أي الفرق ذلا س . د ) - ف( س ١‏ د ) ( = نسبة الحالات التي 

ن E‏ بة الحالات الني يكون فيها التجاح جيدا 
عندما تكون BD‏ عرومة ) . يكون هذا الفرق le‏ لواحد (1) T‏ كانت ال الشرط 
الضروري والكاقٍ للنجاح . وهر يلوي في المثل 0.61 - 0,32 = 0.29 . إن He‏ ميسورة تسهل 
النجاح ولك لا نمه 


المدول رقم و _ الصلاقة بين البيشة الاجتماعية والتجاح المدرسي 


البيئة العائلية 
inf ure‏ 
te» e [I‏ 
roli elei‏ 
جید(س) .. 366 128 494 
فحیف (س) ic zm BS‏ 
a00 LM T TP tu‏ 1000 


كتا ja a‏ التسقين أكار دقة . عمل سبيل الخثال مكنا الساؤل عبر إدخمال منخيرات 
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جديدة ( تحليل متعدد التنوع ) . عها إذا كان تلاميذ البيئة المحرومة الذين ينجحون بشكل جيد 
ليوا غرضاً لانتباه أو ضفوط أكبر من قبل عائلتهم فشر من OW‏ فصاعداً ب د ا وذ 1 الى 
سماث العائلة الميسورة / والعائلة المحرومة ء ولنحرّف ء محرأ » جديداً د 2 ( مصلحة العائلة في 
تعليم الولد : قوية )22( / ضعبفة )33( ولتضحص توزيع العينة بالنسبة للمعايير TIM‏ 
ecd,‏ أننا لاحظ ple‏ الواردة في الجدول رقم 11 . 
نرى فيه Syl‏ أن العائلات الميسورة نظهر في الأغلب مصلحة في عمال الولد رن 
)12.25(-69/42- 1027 23)9 15( 100 001 -0,4) . ثم إن مصلحة الاهل 
jar‏ عن ٠ all‏ تكون و سبياً» في النجاح الجيد )0 ( سء د2) = MB‏ / 06580( ت 
رس UE (02 = 420 / 84 = (2o‏ اح ٠‏ عندما يكون للأهل المستوى نفسه من 
٠ Lai‏ بکون مسشقلا عن ۱ SU:‏ البيثة ٠‏ تكون نسبة حالات النجاح الجيد هي ME‏ 
إذا كانت المصلحة مرتفعة )9 (س ٠.‏ دا 22( = 252 / 420- 0.6 ون رس ١ء‏ دآ 
25( 96 / 160 ه 0,6 Ul‏ تكن البيئة تبقى هي نفسها إذا كانت المصلحة متدائية إن ر س + 
2515( 36 / 10 1027 ن( س دل د2) = 48 / 022200( 
المبدول رقم 61 تأثير البيئة ومصلدة الأهل على النجاح 
التمط الأول للبنية الممكئة 


البيئة المائلبة 
الميورة د 3) المحرومة ( (Ts‏ 


الصلحة الصلحة المصلحة الصلحة 
القوية )23( الضعيفة (د2) القوية (د2) QoS‏ 


چ 
Cras‏ 252 36 96 48 
D. Mc [n2 Fe‏ هوم و6 192 


وعكذا Ja‏ العائلية مصلحة العائلة في تعليم الأولاد مرجحة تقرياً . كيا أن مصلحة 
العائلة تجمل النجاح مرجحاً نقريباً . ولكن عندما يكون مسترى المصلحة هو نتفه ١‏ فإن COSI‏ 
لا يرتبط pall Lely‏ . وقد سمح إدخال rally‏ بتحديد الآلية التي تؤثر ecl,‏ 
البيثة العائلية على مسنوى النجاح KE.‏ تلخيص هذه الآثية بالمعادلة السبيية التالية : 


vet 


الننصور OW‏ كيف تكرن النتائج بالبة لنفس المغيرات . هي التالية ( الجدول رقم 
Sen‏ 
الجدول رقم II‏ التغييرات نفسها التي في المدرل رقم Il‏ 
النمط الثاني لمبنية XA‏ 
pr‏ 
الميورة(دا) المحرومة (دآ) 
A ÀÀ—‏ € اا eS‏ 
Lai‏ الملا الصلحة المصلحة 
القوية (د 2 ) الضميفة ( د ) القوية )22( الضعيفة رد3) 
الجاع 
n Be ae‏ 9 48 
مي« (س) ......... 6 Dl‏ 80 192 


2an 160 180 420 


عندما تكون جيم 
ن( س ء 2) 120 / 200 » 029( . ولكن » بخلاف الحالة السابقة » عندما يكون PWS‏ 
نفس مستوى المصلحة , نحتفظ اليئة بنأثيرها : ن رس , د( د 2 )ع 294 / 420 = 0,70 و ن 
( س , 1د 2) = 80 / 160 = 0,50 . عندما يكون مستوى المصلحة فوياً . تكون نسبة Ae‏ 
الجيد 0,7 في العائلاث الميسرره » و 0.5 في العائلات الحرومة . كا أن ن ue)‏ دا 
7 / 180 = 0.4 ون رس . دآ د3) ع هه / 240 = 0,20 : عندما تكون المصلحة 
ضعيقة e‏ ثكون نسبة حالات النجاح الجبد 0,4 في المائلات اليسورة و 0.2 في AGLI‏ 
المحرومة . وهككذا . في هذه الحالة ٠‏ تجعل all‏ المصلحة عاد يبا ؛ وتجمل المصلسة gu‏ 
عاد . ولكن . بالإضافة الى ذلك . عندما تكون المصلحة متساوية . Jad‏ البيثة التجاج 
أكثر حدوڈ » ويشكل أكثر تحديدا ‏ عندما تكون all‏ متسارية » تكون h‏ مسؤولة عن 
زيادة نسبة حالات النجاح الجيد lt‏ يساوي 0.2 : عندما تكون الصلحة مرتفعة JS ١‏ هذه 
التبة من 0.5 الي D.7‏ وققا لما تكون عليه البيئة محرومة أم لا ؛ عندما تكون المملحة صعيقة AU‏ 
Jit‏ من 0,2 الى 4,لا وفقا لا نكون عليه البيئة حرومة أم لا Re‏ تلخيص هذا التحليل بالمعادلة 
jj i‏ : 


ات العائلية die‏ , بالصلحة ( ن ( سس د 2 ) = 374 / 580 10642 


2 


ZY 


5 he 
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إن الهم الواصل بين د | وس يدل أن 3 على النجاح لا ينضب ( بخلاف UA‏ 
السابقة ) كون المصلحة في التعليم تكون أكثر حدوثاً في السو : 
علاقة د | سسسب سس باعتبارها تئرجم كون العائلات الميسورة ميل الى تأمين se‏ ثقافية 
أفضل للتدرب الدرسي . ويظهر العامل د ١‏ في البنية الافتراضية السابقة كانه دون أثر على 
pe‏ 

(V رقم‎ dat) Be Liat it التفحص أخيرا توزيماً‎ 

14 ثفسها التي في المدول رقم‎ d 
التمط الثالث للبئية الممكنة‎ 


البيثة المائلية 


To) المحررمة‎ (l2) 
المصلحة الصلحة المصلحة الصلحة‎ 
(22) القوبة ( د3 ) الضعيفة )23( القوية رد 2 ) الضعيفة‎ 


192 9 D [Pre Cordage 


240 160 18 420 


aiid oie من جه ری"‎ cab لبك المي‎ ond 
تأتيرأ على النجاح وهكذا إذا كانت الصلحة‎ ٠ تمارس !! في مستوى معين للمصلحة‎ 
= )3 ن رس . داه‎ Le فإن نسبة حالات التجاح تكرن عل التوالي ماوية‎ ٠ هرتفعة‎ 
ون رس » 2515( 80 / 160 = 0,5 وظأ لما تكون عليه البيثة من يسر‎ 0.8 = 420 / 336 
أوعسر( دا ) . ويمقارنة النسبتين نرى أنه . عندما تكون المصلحة مرتفعة » تكون اليثة‎ (199 
الآن الحالة القي‎ eid . 0.3 = 0.5 - 0.18 مسؤ ولة عن زيادة في حدوث النجاح اليد نوي‎ 
CES تكون فيها الصلحة مثدنية . في هذه الحالة  تكون نسبة حالات‎ 
240 / د1د ) = 54 / 180 03 ون رس .دأدة)ء يه‎ e) 
ll هذه المرة تكون البيئة مسؤ ولة عن زيادة في حدوث‎ (Tay pe gh 1 البيئة من يسر ( د‎ 
, نساوي 03 - 9,2 - 0.1 . في حالة هذه البنية . التي ختلف في هذه التقطة مع السابقة‎ ai 
نارتس البيئة تأثيراً على النجاح عندما يكون مستوى المصلسة متشاجا . ولكن هذا التأثير يكون‎ 


كانت daa‏ عدا في الحالة السابقة . كا أننا نتحقق بسهولة أن قوة تأثير المصلمة على التجاح 
نرنبط باليثة . فهي ناوي ما يلي : 7 

ن ( سن ١‏ د1 د2) - درس ,2515( = 336 / 420 - 190/51 0,52 
عندما نكون البيلة ميسورة )12( e‏ وتساوي : 

انرس ءداد2)- درس ١‏ داد2) = 80 / 160 - 8 / 03240 

عندما تكون البيئة حرومة ( د ) وجكتا التعبير عن الاخنلاف مع UA‏ السابقة بطريقة 
أخرى Lal‏ : د 1 ها تاثير على س . ود 2 ا تأثبر عل س ٠‏ ولكن من جهة أخرى تدعم د 2 تائ 
د | على س » ود 1 gb‏ د 2 على س . إن مصلحة العائلة pias‏ الولد « ويساعد QU us ls‏ 
للعائلة التدرب الدرسي ء ولكن الملل لا تاثير أكبر إذا كانت التهيئة الثقافية أفضل وللتهيئة 
الثقافية تأثير أكبر إذا كانت المعملحة أكبر . يمكدنا تلخيص هنه البنية بالمعادلة التالية ٠‏ التي تدل 
على التأثير الخاص ( المسمى تأثير النشاط المتبادل ) للجمح بين د | ود 2 على مس 

2» 


i$—— 


Zale 
البي » في علم الاجتماع . لقد‎ ٠ رز الأمثلة الابقة بطريقة حدسية طرائق التحلبل‎ 
: أسبابها » ( هنا‎ ٠ الظاهرة التي عن‎ EE تفحصنا في هذه الأمئلة‎ 


النجاح الذي أعدناه الى فتين الجيد / اليء ) . ومن ثم Ga yit‏ أن هذا امير PS‏ بتغيرات 
أخرى مسماة ومستقلة ٠‏ . في ا 1 ود 2 . ولكن هذه المتغيرات هي نفها متصلة فيما 
zs‏ وهكذا » في حالات الأمثلة الثلاث . نجد د 1 نؤثر في د 2 . إن قضية Jn‏ الي تقوم 
عل :1 ديد S4 di dy BAe 4. sabia BS‏ م :رفي سن C‏ 
تفسيرية ) والحغير د التبعي ١‏ ( أو dll‏ الواجب تفسيره)؛ 2 قباس فوة علافات التأثير التي 
تصل بين المتغيرات المأخوذة كل التبن على حدة ual a‏ الأول شبكة لنوعين من 
الملاقات : د 1 سمح 2 ود 2ه س قوة تابر د 1 سس د 2 مثا من خلال 
كمية ن (د2 (tar‏ - ن (د2 د آ) a‏ ل من Sati pod Je‏ 
ن (س ٠‏ دة ) . في المثل الثاني لدينا شبكة ذات ثلاثة أنواع من العلاقات د اس د2ء دا 
س ود2 م س . مكنا قياس قرة التأثيرات النعلفة بهذه العلاقات بواسطة ن )122 
qs‏ -ن رد 2 دقعل الخ . مع ذلك ثمة تعقيد يضاف هنا إذ إن د 1 ye AE‏ في أن واد 
تأثي رأ مباشرأعل lly‏ مباشر ناجم عن وجود علاقتین د اسه د 2 ود سس س . في 
dU‏ الثالثة , إن قضايا القياس أكثرتعقيدا . وبالقعل ‏ لا يكننا في هفه الحالة الحديث عن ثأثير 
22 على س 6 إذ إن هذا الا i‏ للفثات الننيا من السكان gll‏ نتفحصها Lo‏ أود 1 . 
عندما يكون ثمة نشاط متبلدل بين متغيّرين ملين طبس ثمة ممنى oi]‏ لقارنة تأثيراتها الخاصة 
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بكل منها pall Jo‏ التبعي . ( ولكي نأخذ مثلا آخر عرض ت حادة : إن وجود الشاطات 
المتبادلة بين عوامل البيئة والعوامل الورالية عل متغيّر تبعي ta ٠‏ الفوز في امتحان . Je‏ 
بالتعريف دون قياس STI‏ الخاص لنمطي العرامل ) . 

لقد تفحصا في الأمثلة السابقة متغيرات ذات فرعين ( عرفت بفتتين ) + ومكتنا باطح 
استعمال أنماط منغيرات أخرى . لقد تفحصنا ثلاثة متغيرات ؛ ومن المنفق عليه أنه Sg‏ تفحص 
عدد أكبر . وقد استعملنا Val‏ خاصاً تقياس التأثير السبي . ويمكثنا Quasi‏ أنماط أخري 
لذلك فإن مسالة التحليل السببي العامة كبا حاولنا تقديمها بطريقة حدسية . تعلق بعدد مهم من 
قنيات التحليل الاحصائي . التي نحيل القارى» بالنسبة ها الى للؤلفات المتخصعة . qe‏ 
بعض هذء التقنيات بالمعالجة السهلة لالات تكرن فبها JU‏ النشاط المتبادل دون أهمية . Ge‏ 
عندما يكون عدد التغيرات مهيأ e)‏ التحاليل المرضية ) . في حين تسمح تقنيات أخرى 
thine‏ الحالات التي تكون فيها اثار النشاط المبادل حاضرة ( مشلا تقنيات النقطيح ٠‏ طرائق 
غودمان  Goodman‏ ونحليل شروط (Cath‏ 

— يتفي اسر صن حر السطرائسق ى الالبة . إن‎ p 
* gU لعا الاجتماع إلا إذا كان نادراً عل تهم‎ ce لاايكون غالا‎ 

في Weberien) gcd gall‏ ) للكلسة . أي إعادا إيماد مطل التعسرفيات 

المسؤولة عن العلافات السببية . في الأمثلة السابقة . تكون شبكة العلاقات المبرزة في حالات 
الأمثلة الاختراضية الثلاث معقرلة . يمكننا . بتعابير أخعرى . أن نتصرر بسهولة العمليات الأولية 
المسؤولة عن التأثيرات الملاحظة . والحق يفال , ثمة كل الفرص لكي تظهر الملاحظة , في BAL‏ 
المواجهة . بية من النمط الثاني أو الثالث : إن الموج الذي يغذيه الأهل بالسبة للمستوى 
«المدرسي للرلد والمسترى الثقاتي للعائلة . بوحدان تأثيرهما دون شك على مستوى النجاح . إن أثر 
الماندة aui!‏ ( النشاط المبادل ) بين الماملين قد يكون لديه بعض الغرص في أن بلاحظ في 
وضع ملموس . والعكس بالعكى » إذا لوحظت بنية من النمط الثاني والثالث بين النغيرات 
المثارة في الأمثلة . يمكن أن تقهم وتقر بهولة . وبالمقابل » يمكن أن يكون من غير المفيد أو غير 
كاف عل أية حال البحث عن الشبكة البية التي تربط جملة من التفيرات دا د2 ٠...‏ س 
وقياس التأثيرات المتعلقة بعلاقات à‏ سهد ؛ إذا كنا عاجزين عن صباغة افتراضات عحددة حول 
العمليات الكامنة وراء هذه العلاقاث أو الفصل بين افتراضاث من المحتمل أن تكون مناقضة . 
وما هو صحيح بالبة لشبكات Lina‏ من العلاقات بين متغيرات » صحيح كذلك بالنسبة 
اللترابط الطبعي الببط . تقد حاول بعض علياء pace VI‏ التخصصين في الظواهر الجرمية ١‏ أن 
برهنوا عل التأثير الرادع للعفوبة » محاولين أن يثبتوا وجود الترابط الطبيمي اللبي بين قاوة 
العفوبات النازلة ببعضى أغاط المرائم وحدوث هف ei Al‏ : كلها كائث المقوبات أقى كلما كان 
حصول الجرائم Ji‏ . ولكن تفير الترابط الطببعي من هذا النمط يكون غامضاً : كن أن ينجم 
فعلاً عن كون العقوبة تمارس teat, fh‏ . ولكن بمكن كذلك أن يحصل ٠ Seo‏ من کون اختناق 
النظام القضائي والاصلاحي , في الإطار العام اللاحظ » يكون متناسباً مع حصول الجرائم » 


دافماً بذلك المحاكم إل إصدار عفوبات أقصر . رطالا أن غموض d ami‏ » يكون وجود 
الترابط الطبيعي معطى ليس له أي قائدة بالنسبة fla‏ الاجتماع . ويكون من غير المفيد من باب 
أولى قياس فوته . 0 

qe‏ مھ ید ایا uon‏ عن معن السببة . یون في 


حصول الجرائم وشدة العقوبة ٠‏ فنا تقوم عل iro‏ 
ربن عل فترات مننظمة وعلل التاؤل الى أي حد يكون حصول eth A‏ في وفت معبّن Ue‏ 
بقاوة العفوبة قي الوقت نفه . بعود الموضوع في هذه الحالة . الى تحليل شيكة من العلافات 
السسبية بين متغيرين في زمن عن , إذا تمن ملاحظة الجرائم وقساوة العقوبات في الوقت نقسه . 

ولكن تفسبر علاقة سببية لا يمكن أن يكون مرضياً حا . كيا سبق وقلنا . إلا اعتباراً من 
اللحظة التي نتجحفيها بان نجمل عنها نتيجة لتصرفات متماقة بعلم الاجتماع الضيق . ٠‏ مغهرمة ٠‏ 
gilt gall,‏ أراته فيبر (Weber)‏ قي بعض اځالات . بمكن أن تكون هذه التصرفات ~ 
بسهولة ( وهكذا فإن فرضيات da‏ حول نصرف الفاعلين الاقتصاديين تفر بهولة أن Ré‏ 
سيئة تكون بصور d URP Eu ie‏ علاط ابرع عرد Me‏ بعري 


٠ p‏ بصورة عامة ٠‏ الى تموذج . وهو بفترض أن الظاهرة الي يتم 

الي تغسيرها هي ناتج عدد معن من الأسباب . هذه الطريقة لرؤية الأشياء تكون ملائمة 
اعانا HEU LR ELT d‏ 
هد العدلات . من الهم مع ذلك رزية أن التحليل » حتى في حالة مثل هله ٠‏ يمكن أن يكون 
laine‏ نتيجة وجرد ظراهر ke‏ الدائرية : بمكن لتزايد السكان . في بعض الحالات ( ملا في 
حالة المجتمعات المدلية جدا ) . أن بؤدي الى زحمة قابلة لان تؤثو Je‏ محدلات الولادة c‏ وبالثالي ي 
على النمو السكاني . إن وجود ظواهر السببية الدائرية لا يحول مع ذلك دون تطيبق طرق التحليل 
السبية : ax‏ رأينا أنه باعتمادنا الملاحظات المتكررة في الزمن . S‏ نحل مثلا je‏ العسلاقة 
الدائربة د EU , SS‏ سز + اسه دز 24 
سه سز ولكننا نستطيع الذهاب أبعد من ذلك لنتساءل عا إذا كانت اللغة السبيية 
ملائمة Lye‏ لناعذ ميلا بيطا . في كتابه حول عدم المساواة في أميركا . بيسن Genks) je‏ أن 
المستوى العلمي + ٠‏ بعكس بعض الأفكار الموروثة » له نآثير معتدل على الوضع الاجتماعي » حت 
في ججتمع مثل tM‏ الأميركي ٠. ٠‏ حيث قلحب الشهادة دورأً مهيا في والبة الرصول الى 
الوظائف . وهويفسر هذه التتييجة مث أ إلى أن الوضع الاجتماعي هو الناتج المعقد لجملة اساب 
( المستوى العلمي » الفرصة ١‏ « العلاقات ٠‏ . وكذلك متغيّرات HE‏ الطموح «eo‏ 
الخ ) . إن am‏ هذه المتغيرات ملل المستوى العلمي . تلاحظ بهرلة . أما الاخرى ‏ فالوصول 
إليها أقل سهرثة . ولا بمكن إذن قياس :أثيرها إلا بشكل عام . بواسطة الفرق مع SAEI ZG‏ 
الملحوظة . مثل المسنوى العلمي ٠‏ في الواقع ليس مؤكداً أنه من المناسب إدراك النظام الاجتماعي 
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بصفته نائج Be‏ الأسباب الي قد تاي لعفاف أولتتاقض ومن أجل تيد هذا الاقتراح 
تحص وضعاً تعليمياً . لنتصور أن 400 و 600 شخص يتقدمون في وف مين a‏ الى سوق 
الصمل مع مستوى علمي مرتفع ومتدنٍ عمل التوالي ( ota‏ الفتتان الاجماليتان تكفيان للبرهنة ) ٠‏ 
وأنه يتوفر 200 وظيفة تتعلق بوضع جتماعي مرتفع و 800 وظيفة la‏ بوضع اجتماعي gis‏ 

هذء المالة ‏ إذا كان المستوى العلمي افتراضا هو المعيار الوحيد للتصنيف الاجتماعي ٠‏ بون 
الحائزين على مستوى علمي مرتفع . فإن els‏ من اثنين على الأكثر يمكنه أن بطمح الى وضع 
asad‏ رامس ا م اما سو م دوك 
ماوياً ل 200 / 400 0 / 600 = 0.5 . إن ضمف الصلاقة ليس ناتا عن أسباب 
ملاحظتها 5 ولكن عن شروط بنوية تحكم رة لائحة op Bel‏ للعمل Loses).‏ 
البنيوية ممتلفة ٠‏ كان يمكن لتأثير المتوى العلمي عل الوضع أن يكون أكثر ارتفاماً ٠‏ حتى في 
الحالة gh‏ يلعب فبها المستوى رى العنمي دور أقل أهمية في EI‏ . قفي حالة مثل Yoda‏ 
يمكن غير د تبعي + الوضع الاجتماعي phd Shop ss sol‏ ا ت Rap]‏ 
الأقراد الملاححظين . إنه . في الواقع . فمل معقد xd‏ ( المستوى العلمي ) ولتوزيعين ( توزيع 
المستويات العلمية وتوزيع المراكز ) . وإنهلمن الصعب الحديث في هذه الحالة عن «أسباب ETE‏ 
1 الاحصائية esl‏ السب تكون كلها » باختصار . مؤسة عل فوفج قرم 
نبعي ٠‏ بصفته الفعل البسيط الى حمد ما ولكن NS‏ 
الرياضية لعدد معن من c pil‏ ( رها كانت عي نفسها Bas ge‏ 
هذا النموذج يكون في الغالب مفيداً ولكن قد يكون من غير tle] Lt‏ مدى Uo‏ جداً . 
وان ظهور علاقة بين متغيرين يكون غالياً à‏ سلوك القاعلين المنحركين في أنظمة النشاط Sata‏ 
يكن ثمة صعوبة في قصل العلاقة بين الموسم sg‏ وارتفاع الاسهار ولا 
أي ضرر في إعلان أن الأول هو سب الثاني ٠‏ فإنه ثمة صعوية أكبر بكثير في تفسير الترابط الطبيعي 
مثل ذلك الذي يظهر بين المسنوى المدرسي والوضع الاجتماعي ومن الخطر أن نرى في PEM‏ 
الاول أحد الأسباب ( من بين أسباب أخرى ) للثاني . هذه الطريقة في التعبير تفترض وجوه 
جلة من المغيّراتِ الفردية د ٠‏ دع ٠‏ متصلة فيا بينها بواسطة فعلل بسيط ‏ خطي مثالا 
إذا كانت قابلة للملاحظة فإبا قد تسمح goth‏ الدقيق بالمركز . 

إن املاحظات السابقة التي تطبن على التحليل الاحصائي للسببية . تطيق كذلك على AE‏ 
السبية الذي يوصف أحيانا بأنه فريد : البححث عن ٠‏ أسباب ١‏ حادثة ما ٠‏ وإدراكها بصفتها النائج 
Jor‏ الاسباب أو العوامل » pally‏ مند بده اللعبة تنموذج يمكن أن يظهر بانه جامد دون 
جدوی . بکون هذا النموذج مطابقاً إذا تعلق الآمر بحدث سيط ( حريق كان سياف املع ) . 
ويكوت أقل مطابفة إذا تعلق الأمر بحدث معقد . إن ا حديث عن ٠‏ أسباب ه الحرب العالية الأولى 
عفرف بالمخاطر . لقد بين تربفور روبير (Trevor Roper)‏ بوضوح أن الصلة السببية التي زعم 
فيبر QWeber)‏ إقامتها بين البروت الرأسمالية كانت تخنصر بطريقة مشكوك فيها تطورا معقدا 
لا يمكن فهمه إلا بتحليل سلوك فلات متعددة من الفاعلين ( اللخب الثقافية والسياسية والكنسية 
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والاقتصادية ) الموضوعة في الانظمة الحخيرة للنشاط المتبادل , 

إن تفير حالة الأشياء ك لا يمكن أن تنسب باختصار الى اقتراحات ore‏ من حط | ٠‏ 
ies -‏ لهك ( سبية فريدة ) . وفسير متغير س بتوابع ص et‏ ( د 28:3 ٠‏ . 
دع ) من النوع البسيط ( مثلاً » الخطي ) إلا في حالات تبقى خاصة » gu‏ ولو كانت كثييرة 
الحدوث . ومكذا يظهر مفهوم السبب » إذا سعينا لاستخلاص الدرس الابيستمولوجي الذي 
يحتتج من نطبيق العلوم الاجتما i à‏ عرضة للنقاش في مبداه الذي يزعمونه له احیاناً 
فلاسغة العلوم « وبقابلية للتطبيق أقل شمولية ما يقترص له أحيانا olde‏ الاجتماع أو المؤرخون 
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Pouvoir السلطة‎ 


إن تير السلطة يتممل حتى التخمة وقي مفاهيم متنوعة جداً . ويرد هذا التعبير بصورة 
عامة ال ثلاثة مقاهيم مترابطة تسمح بعض الشيء بتجديده . ليس لمة ساطة دون توزيع 
Em‏ . أيا تكن طبيعة هل الموارد . ولا بد فضلا عن ذلك . من قدرة معينة عل استعمال هذه 
الموارد . [ES]‏ الكترونياً (Ordinateur)‏ الى شبتري ء فإن هذه الأداذ gf‏ سلطته Va‏ 
تجاه الانسان الذي وضع بين يديه هذا الموره , ولا بالنسبة لاي واحد من dd‏ جنسه . إن 
استعمال الموارد يغترضى ta‏ استممال ag‏ توعية بحدها الأدن تتعلق بشروط هذا الاستعمال 
ونتائجه . وأخيراً » إن الكلام عل الموارد التي يمكن أن تستعمل وفقا لقدرات من ينمت بها يشكل 
طبيعي أو من جمها قصداً من أجل أغراض حددها هو بنقسه أو عرضت عليه أو فرضت عليه v‏ 
يؤدي الى الاعتراف بالطابع الاسترائيجي للسلطة Mey‏ تمارس عند الاقتضاء أبس فقط ضد apt‏ 
الأشباء ولكن ضد مقاومة الإرادات المخاصمة . 


إذا نقحصا المورد والقدرة على استعمال المورد أو القدرة الاسترانيجية إزاء الآخرين عل 
تعبئة الموارد وجمعها ١‏ يمكن أن تعثبر السلطة , إما bel‏ علاقة تعود الى نحليل النشاط المتبادل ٠‏ وإما 
أا ظاهرة AT‏ تعقيدا ٠‏ منبثقة » من الاندماج أو من تركيب افاط متنوعة من النشاط oed!‏ 
Jv‏ . كان ماکس فيير (Weber)‏ الأول بين جميع علياء الاجتماع الكلاسيكيين الكبار . الذي 
عزل بشكل واضح جداً مقهوم السلطة والذي عمل جهده ed‏ من خلال رجهة النظر الزدوجة 
القائمة على النشاط المتبادل وعملبة الدمج . ومن وجهة نظر ثانية ٠‏ أضاف eld‏ دبتاميكياً أو على 
الاقل ae‏ عاماً هذا dec‏ . 

تمتبر السلطة بتعابير النشاط المبادل . علاقة غير متناسقة بين فاعلين على EIE TENDO‏ 
عرف هذه العلاقة مع ماكس فيبر E TS " j Vel‏ 
نفسه » وما يكون مطابقا للتبليغات أو التوجيهات الصادرة عن أ $ 
تعريف فير . أولا . يتوقف نصرف- ب على تصرف 1 -: إن ب يستجيب لبادرات .آم 
ورغباته » ويشكل اعم لطريفة حياة | ثم إبراز هذا النمط من العلاقة في علم الاجتماع 
الضين المنملق بمجموعات HN‏ . هكذ! سعى بال jail (Bales)‏ بين الأقراد الفاعلين ( الذين 
يطاقون النقاش ويمحضرون الحلول ويدفمرن الى تبتيها ) والأفراد | EET UNT‏ 
بتأكيد موافقتهم أو رفضها . أما السمة الثانية لعلاقة السلطة فهي كوا تمي القدرة JA‏ 
IS‏ . ولكن مالم oat‏ فيبر » هو ما إذا كان هذا النمو في القدرة يحصل عليه أ Je‏ حساب 
ب -اء أو ما ذا كان يمكن نسبته إلى الزوج . أب شرط أن يفوم بين العنصرين شيكة من 
التقاسم . من جهة ثانية ؛ وباللبة هذه النفطة كان فير أكثر صراحة . قثمة مجال SPM‏ 
حول طبيعة الموارد التي يملكها ‏ !- ليضمن لنقسه مشاركة . ب - 

ليس ثمة أي سبب لان نحصر » كا حاول أن يفعل الكثير من قراه ماركس المتعجلين 
علافة الساطة بلعبة بين شخصين ذات نتيجة لافية . daly‏ . إذا نحن اعنبرنا الرأسماليين 


Ed السلطة‎ 


كفاعل وحيد ٠‏ وإذا قمنا Sal Mu‏ التبسيطي نفسه بالنسبة للبروليتارين » مستندين الى الصالح 
zo‏ لكل من هائين tb‏ وال السمة الحاصة gh pie‏ إلبها كل طقة أ 
نصل الى وضعية حيث, : اول , لا يكن أن ثمارس سلطة الطبقة 1 إلا Je‏ الطبقة gave‏ 
بالاحرى ضدها . وثانياً Mab.‏ ةأ هي PN RW‏ الطيقة ‏ ب -. إن وضعاً 
كهذا بتضمن عل الأقل حالتين الكاملة والدائمة as‏ الفاعلين Ju‏ 
لار « والحرب gm‏ الوت بين المتصارعين . إن fu bs,‏ هذه تدخل بالتأكيد في Jue‏ 
علاقات da‏ . ولكن من المؤكد ric,‏ القدار أن ثمة أوضاعاً كذلك لا يكن ll‏ على Vl‏ 
ألعاب بين شخصين ذاث نتيجة لاغية لاحدها . فيكفي ee‏ يدخل في اللعبة ٠‏ شخص ثالث » 
( حكم أو وسيط أو af‏ مندخل متجرد أو عل المكس مستغل رفح للامكانات الفي jg‏ له 
مركزه ) ليصبح مكنا توزيع جدبد للمراهنات . فمن المواجهة بين خصمين يريد منها كل واحد 
الوت لاخر e‏ نتقل إلى نظام من الإلتلاف . حيث تستطيم القدرة على التفاوض الني تتوقف 
في آن bas‏ على الظروف والمعطبات الثابتة نسبيا » من تغيبر علاقة القوى الناجمة عن التوزيع 
الاساسي للموارد . وبالطريقة نفسها . فإن ظهور « فاتض ه ما يمكن أن يمد من المواجهة بين 
المتصارعين , إما OV‏ الفائض لا يمكن أن يستنخلص إلا بواسطة التماون بين هؤلاء » وزما OV‏ 
الفائض يمسن وضع الفريقين دون أن ينسب ظهرره الى أي (Windlall profit) ze‏ . 

وكيا أن السلطة لا يمكن أن تحصر في لعبة بين شخصين ذات تتيجة 
موارد السلطة لا تتحدد قي ممارسة القوة وحدها . أي في pase‏ الإكراهات SJ‏ والادية ( القدرة 

على القتل والنجويع وإنزال العقوبات غير المحتملة مباشرة و غير مباشرة ) التي يمتلكها ‏ أ ضد 
- ب ليدقع هذا الأخير عل الشاركة في Sad‏ أعدافه الخاصة » لفد تم إدراك هذه ex‏ بسكل 
جيد e‏ من قبل المنظرين السياسيين . وبالتحديد من قبل روسو حين كتب في العقد الاجتماعي 
أن ما من أحد فوي الى الحد الذي يمكن أن يكون فيه متاكداً من انه سيبقى bye‏ الاقوی . لا 
يسحبم ذلك أن السلطة لا علاقة ها بالقوة ae‏ غالبا أن نكون مرغمين عل الرضوخ BLY‏ 
الأخر » VL]‏ برمي بيده علينا , وإما OV‏ يكتفي بتهديدنا ذلك . فسلطة ؟- على اب 
إذن » لا تستند دوماً الى عقوبة üs‏ . التهديد کن أن يكي . ولكن جب أن يكون . V‏ 
يقال . ذاث مصداقية . إن العلاقة بين القوذ والسلطة هي إذن معقدة الى gail‏ المدود ٠‏ وحويل 
الواحدة الى الأخرى لا بشكل سوى gm  ًادودحم ey‏ ولو كان الإسناد الاقتراضي عل 
الاقل » الى القوة » هو الذي يشكل كل علاقة سلطوية . 

إن المورد المضاد للقرة هو الشرعية . فيبر (Weber)‏ يكثر من استعمال هذ اله 
أن ليس ثمة بالنسية له » سيطرة دالمة هون حد pal‏ من الشرعية . إن السئطة الشرعية هي تلك 
القادرة Jo‏ جمل قرارائها مفبولة bg gS‏ قائمة على أساس صحيح . إنها » بتعابير النشاط الخبادل 
والملوك » سلطة تكون توجيهاتا t‏ للإذعان أو عل BW‏ موافقاً عليها ٠‏ من قبل هؤلاء الذين 
توجه إليهم , هذا الخضوع أوذاك القبول الحمامي يساهمان في جعل السلطة التزاما Gas Lae‏ 
يربط الخاضع بالمسيطر أويمن بلك السئطة . ولكن لا هذا رلا ذاك يكفيان با أنه في حال غاا ٠‏ 
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تكون المؤسة الشرعية قادرة على تحريك عقويات فعالة ضد المخالف . لم بسع فيبر الى التمييز بين 
أفاط الاستقبال التي يحتفظ بها« الخاضمون ه تعليمات « المسيطرين ٠‏ مع ذلك فهو لم يكن غير 
due‏ كون ‏ ب يكمل ما أموه - | - بفعله وهو رر قدميه أو بالعكس ٠‏ لانه يضع فيه کل جوارحه 
ولانه يذهب الى أبعد عا أمره به -! - ٠‏ إن ما يهم فبير بشكل نعاص في الشرعية هي لأسن 
الايديولوجية والمإماتية التي تمنحها لمارسة الأثماط المختلفة للطة : تقليدية أم ريادية 
رعبة . يدو أنه علق على أمس الشرعية أهمية أكبر من عملية 
المعطياث المؤسسانية ( على سبيل Jet‏ هامشية 
٠‏ أو عل pKa‏ مركزية الرئيس التقليدي 
ial!‏ به كوريث ah‏ مشترك . من قبل الوؤسله الآخعرين المنتمين الى سلاثة أدنى ) والمطيات 
الأبديولوجية ( على سبل الثال علو LE‏ الوحي gis‏ الذاتي V‏ أو على المكس أولوية الفحص 
pelt‏ والأصولي ) . من المزسف آن ما لااتسمح التصنيفية الفيبربة بإدراكه . هر العلاقة بين 
القوة والشرعية في المحافظة على أنظمة السلطة 

لكي نخوج من التعارضس البسيط جداً بين الأرضاع الحض إكراهية والأرضاع الشرعية , 
oe‏ إلى peal‏ بين AE‏ الموارد وتمليل الاسترانيجيات . يمكنا بالفمل الافتراض أن 

cias‏ السلطة gall‏ الواسع للكلمة - فاعل فرد أو ple‏ تنوفف ليس قط عل طبيعة موارده 
mr‏ , ولكن عل التطابق أيضاً بين موارده واستراتيجياته يمكننا أن تخیل Tels‏ يتمتع بموارد. 
les‏ ولكته روم من أبة استراتيجية . ثمة يمال للخوف من أن يتخل على استصمال موار 
أو أن bao‏ . لتخيل استراتيجية دون موارد . eli‏ فرص قليلة للتوصل الى تحقيق غاياتها . إن 
تغوية سلطة Joli‏ الى حدها الأقصى yo cit‏ أن يعرف كيف بلائم موارته واستعمانها بواسطة 
استراتيجية مناسية 

يمكننا أن نقول الآن col ney»‏ عامة تام . أن السلطة هي سباق مقصود Zip‏ بفاعلين عل 
CUM‏ كيا يؤثر » عبر إعادة توزيع للموارد المحصلة بواسطة استرائيجيات مختلفة » dici‏ 
النسبي لقصرات كل ٠١ ero‏ بطريقة متواقفة مع صيغة الشرعية المعمول بها أو متناسبة t‏ على 
الاقل . إن السلطة هي علاقة اجتماعية عامة تماما . ولكن من اليديي أن الموترد والاسترائيجيات 
يمكن تقديرها بالنبة لوضع معين وليس في الطلق . ومن البدجي كذلك أننا نتطيم الكلام 
عل السلطة في أي إطلر اججماعي عام. ففي المجتمعات الأكثر خخامة .كما في المجموعات 
الصخيرة ‏ سواء تعلق الأمر بمجموعات تحدث عنها بال (Bales)‏ أو لوين Cocwin)‏ أو مورينو 
(Moreno)‏ . لدى بال تكرس المجموعات نفسها Jo‏ المشاكل وتنفيذ المهام iei‏ تسبي s‏ والي 
ترندي في أعين المشاركين'بحض الأهمية_السملبة . ويمكن للمراقب أن يكلف بينهم الأفراد الذين 
يقدمون الافتراحات الأكثر ملاءمة والقي تستقبل بشكل أفضل » موجهين هكذا المجموعة ٠‏ قق 
ble‏ الدورة ١‏ نحو حل المشكلة التي عرضت علبها . أما في المجسوعات على طريقة موريتو ٠‏ 
قالسلطة هي SU‏ التي بمتلكها بعض الأشخاص ( النجوم ) . وقدرتهم على أن يكونوا 
٠‏ ارين » . أو Lal‏ شصيئهم . قاتطلاا من حنم الخبلرات أو هذا الرفض الذاتي المبادل ٠»‏ 
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يكون التحليل القائم عل القياس الإجتماعي فادرا على بناء نشب متماسكة ومتضمامنة إل د 
ما . أما La‏ يتعلق بالمجموعاث اللوينبة ١‏ فهي نتسم eto‏ الذي يسبطر عليها ( دبموقراطي 
n‏ استبدادي ) 6 وبطبيعة المراقبة التي تمارسها الجموعة عل أعضائها وبالتالي e‏ بديناميكيتها ٠‏ 
الخاصة . وإذا أردنا أن نستبتج اقتراحاً مشتركاً بهذه الطرائق الثلاث ٠١‏ نفول أن السلطة هي 
القدرة التي يمارسها الزعياه في آن معا على بعضهم المض . وعل أعضاء المجموعة . وذلك 
من أجل مطابقة الدوافع والمصالح غير edi‏ 

إن ما يمد من عمومية التحليل الاجنماعي الضبق للسلطة هو أنه تبقى في الظل أصل صيغة 
الشرعية فالشسية حب موريتو هي شكل غامض ناما للسلطة . بما Se uel‏ أن تمنح لأفواد 
odit‏ أو منمردين أو منحرفين . للمى بال v‏ ليست القدرة على حل المشكلة المطروحة عمل 
المجموعة أكثر وضوحاً ٠‏ با أن هن القدرة يمكن أن تكون بتاء للطريقة i‏ أدركت بها المشكلة من 
قبل أعضاء المجموعة . إما نوع من الأهلية التقنية وإما نوعاً من ont‏ أو التضليل (Social.‏ 
٠ NEST‏ إن التقوق الذي يزعمه اللوينيون لمسلحة elt‏ « الدبموقراطي Maz‏ السمة 
» الطبيعية » للموافقة الضمنية والتوفيق بين المصالح والآراه . 
حمد كبير ترسب تاريخ . فحكم الأكترية عل سبال (Majority nule) Jii‏ لیس قا 
تماسكها المنطقي . إن مفارقات فرار الأكثرية , التي شد عليها الكثير من المؤلفين ومنهم 
كوتهورسيه (Guildaud) 414, (Condorcer)‏ وارو (Arrow)‏ . تؤكد ذلك بوضوح . إن سكم 
yn STI‏ بناء معسطنع وظرفي الى nam‏ . لا کن تصويب معناه بشكل ملائم إلا بواسطة 
ans AE Je‏ حطر بدا 

لتسامل OM‏ في أية أوضاع تظهر علافات السلطة . إنها مرئية بشكل خاص عندما يكون 
iar‏ يمال لتسيق النشاطات tal)‏ والنشعبة بالقوة . ضموذج تقسيم العمل الذي تستميره من 
هيوم Clue)‏ يبوز هذا الوضم : لدقنا مهمة مشتركة وهي مثلا تنظيف طريق ضيق من أشجار 
geal!‏ العاسفة وأدى سقوطها الى منع الوصول الى اخخول المحاذية والعائدة لقلاحين جارين . 
إن خسم الوارد الغردية الى بعضها . إذا اقترغيا أن ذلك أكثر فاعلية من البدا ٠ ah‏ كل واحد 
cà‏ والله للجميع » » يغترقى في آن معأ خص صا في المهام التي Jos‏ كل واحدة منها في سلسلة 
الوسائل المطلوبة لتحقيق الهدف الجماعي . ونتسيقاً للجهود . فمسالة السلطة تطرح بلكبة هذا 
البق . هل يأخذ jot‏ ميغة التجمع ا اقدي € إذا كان الأمر كفك قإن سلسلنين من 
تنجم عن ذلك . الأول ala‏ بسلاقات المشتركين فيا يينهم » وبخاصة الطويقة التي 
يتقاسمون بها النملر المحتملة لتملونهم . أما الثانية glass‏ بالعلائهات بين المشتركين والمندوبين أو 
المتمثلين الذين يعينونهم عند الحاجة لقيادتهم ومراقبة الطريقة الني ينغذ be‏ مشروعهم . لعلاقة 
اللطة إذن رعانان على الأفل ها : مراقبة عسلبة التعلون وقسمة الفوائد التي تنجم عبه . 3E‏ 
التصلون .. بدل أن يكون ترابطياً یکن أن يكون iau‏ حنى ولو نشكل الرهان من تقسيم الناتج 
RP‏ الأشخاص والأدوار قي التساون ول تعلق y dele‏ 
للمنصاونين . يكن أن نرندي ake‏ السلطة شكفين على الا إما نرابطباً وإما نراتبياً . في نظام 
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التتسين الترابطي تأخذ السلطة شكل التعليمات والبرامج . أما في نظام ela it AN Sel‏ 
EN‏ يمكن للتعليمات أن s‏ هامشاً من at‏ امهم للمشاركين » الذبن یکن أن يكون 
هم فط مهم ني إعداد البرامج . أما الأمر فيصدر من فرق . وهو يدف الى إقامة تمائل دقيق بي 
توقعات القامة وسلوك الذي يمكننا أن نضيف الى هذين الشكلين شكلا ثالث سنسميه السلطة 
رتنظيمها النبائي هي الني de‏ كمعيار » إنها الرتبة أي oPeckung order»‏ 
حب الأمير يكيان yale pa ial‏ بالمديد من علياه yere‏ لاسويل GAS, eLasswelle‏ 
e Kaplane‏ ) يقوم على معالجة السلطة |S‏ لو أن هذه العلاقة يمكن أن eed‏ الى العنبيه أو الى 
الخصومة أو الى المواجهة . ويحصل بالفعل "ننا إذا واجهننا مهمة التحاون . التي نمتبر قواعدها 
الفمعية جائرة أو cia‏ تفضل Gp Ve‏ تحمل الخسائر من ترك الآخرين يربحون . ذلك هر 
الوضع الذي بصفه p‏ الاسباني dm‏ كلب البستاتي الذي لا يأكل en‏ الأحرين من 
gv‏ و . هذه القدرة على الكبح أو التخريب هي سالطة الضرار ٠‏ يظهر Jod aw SUS‏ 
اللطة الى قدرة على الضرر بدلا من إرادة التعاون التي يضيطها ace‏ الخير العام . 

أياً تكن أشكال AL‏ قإن ممارستها خاضمة لبمض الشروط التي تؤدي الى aed‏ مال 
عمل الذين يملكونها . يعنبر البرلمان الانكليزي أنه قادر على كل ees gt‏ عدا بالطبع Je Jod‏ 
الى امرأة إن المغالاة أكيدة ٠‏ طالما أنه بغياب دستور مكتوب . تتمتع ISI‏ بأعراف JU‏ حد 
عا cia pty‏ تلطف المزاعم المننافة للسلطات المختلفة . إن الذين بسعون عبر مواردهم 
Ay‏ استرانيجياتهم الى تأمين مشاركة الإرادات الأعرى للتوصل الى غاباتهم ٠‏ مضطرون إلى تأسيس 
طمرحاتهم عل e goo‏ عامة m‏ مثل Tace‏ الخبر العام والإرادة العامة . يعبر المبدأ الأول عن "ol‏ 
أعمال الإكراء المفروضة من قبل الأقوياء لم تكن إلا مصلحة الذين يتحملونها . أما المبدا الثاني 
فيوضح أن الموجبات أرادها أو على الأقل رضي بها الذين ارتبطوا بها . إذا تم احثرام هذين 
plat‏ تحكم الشرعية fo‏ نفسها مسيقاً بأن هذه السلطة يت تعسفية los‏ لا ارس لمصلحة 
الذي يقيض de‏ وحسب . 

كن إذن ممالحة السلطة باعتبارها واقعة اجنماعية . أرلاً . فهي لا تقتصر على القوة 
الجسدية . حتى ولو شكل استعماها أو استد عاؤها أحد شروط ممارستها . فضلا عن VC‏ 
اجتماعية في ال معني الثلالي . LS‏ تستند الى توقعات واستراتيجيات ١‏ وكونها تهدف الى تحفيق 
بعض الأغراض المشتركة . التي اشتهرت iL‏ جيدة للجماعة المعنية يكاملها أو eye‏ متها 
٠ bel‏ كونها تمارس وفقاً لاصول صريحة الى حد ما . قواعد اللعبة التنافية أو التحاونية . حتى 
في السلطة الأكثر فردية » مثل سلطة النبي الريادية » التي ارس coke‏ القواعد » gly‏ تقوم على 
ولاية فريدة gall iy‏ أقول لكم أن . . . 6 ) , يمكن تحسس دور المجتمع . قالني يستدعي 
مثالا » ويدعر الى تقليد ويتوجه الى كنيسة أو الى جمهورء إنه بعرض عليهم مشروعاً . فالروج ٠‏ 
أي UW‏ الجماعي Je‏ + ليكن ملكوتك كبا في السياء كذلك عل الأرض ٠‏ ينطق بقمه ولكن 
كون هذه السلطة التي تمارس علينا . مثل السلطة الى تمارسها على الآخرين » نطغى عل إطار 
هذ النشاط المتبلدل + وتمارس من أجل غاياث . ضمن حدود ووفقاً لقواعد تتجاوزنا te.‏ 
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كوننا جيعاً ودوماً عاجزين » ولا أن هذه السلطة الجماعية ترفرف فوقنا » دون علاقة معيئة مع 
مواردنا الخاصة ومفاضلاتنا وامتراتيجياننا . 
من النامر جداً أن تكون الموارد التي تستئد عليها ثمارسة ٠ SRI‏ جاهزة فوراً ‘ وأن نکون 

دون كلفة . وعلى الأغلب تكون تعبئة الموارد سابقة لممارسة السلطة » وهذ! السبق يكون ين 
شاقاً وغير مؤكد » إن الاستراتيجي الذي ينهد ال وضعها في العمل عليه أن يحصل o‏ عل 
الامتياز أو أن يقاوض من أجله . ما عدا في حالة الاحتكار cols eU‏ الطيعبة غير القابلة للاستبد ال 
إطلاقاً V‏ ار أبضاً في الوضمية الشبيهة بالعبودية التي تميلهذ ماركس ٠‏ حيث يستطيع مالكو وسائل 
١ eo‏ نحت رحمتهم البروئيتاريين الذين لأ لكون إلا قرة العمل . تكون الموارد + التي 

يعتبر امتلاكها شرطاً مسبقاً لمارسة السلطة » غرضاً لصفقة go c‏ ولو كانت حدود التبادل بعيدة 
عن الانصاف . 

إن امتلاك الموارد هو إذن موضوع لاف . AS‏ عرضة للخلاف من بينها » هي الفكرة 
المسبقة LA V‏ للمتفذين وبالتحديد هؤلاء الذين ينبغي ئنسيق مساهماتهم من قبل الفادة . كبا أن 
التفاوض حول الموارد (Inputs)‏ هي فترة لا تقل ية عن تقاسم (Ourputs) tr li‏ , ويما أن 
هاتين المرحلتين مرتبطتان الواحدة بالأخرى عبر لعبة e‏ عن ذلك أن علاقة السلطة 
يمكن أن تراقب على الأقل جزنياً ٠‏ ليس فقط من قبل الذين بمارسونا . ولكن كذلك من قبل 
الذين تمارس عليهم , إذا قبلنا إذن أن نعتبر السلطة كمية » على سبيل SU‏ باعتبارها 
الفاعلية الأكبر للتنظيم الجماعي بالنسية للغايات التي حددها لنفسه . أو بشكل مماكس أيضاً 
ياعتبارها | وع الطبيعي البارز الى حد ما للمجموعات والأفراد نحو التعاون ol Je gas ٠‏ 
هذه الكمية منغيّرة . وبأن الأنظمة السياسية بالمنى الواسع للكلمة » أي التعاون التي 
تحفقت من أجل تأمين مشاركة أعضاء المجمرعة في الأغرائمس Spt‏ ها تائج غير 
متعادلة كثي رأ تبعاً gi x A‏ تدقع بها الموارد والأشخاص وأدوارهم وموجبائهم 
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Rationalité المقلانية‎ 


تستعمل العلوم الاجتماعية مفهوم العقلائية في عدة معان . يسمى الفعل Ve‏ في تراث 
العلم الاقتصادي je,‏ الأقل كيا عبر عنه (Pareto) y ju‏ ( بحث علم الاجتماع العام ) . عندما 
بشكل جيد مع الاهداف التي يمى إليها الشخص . فالعقلانية تعني في 
هذه الحالة تكبف الوسائل مع الغاياث . أما الاقتصادي الحديث فيعرّف من جهنه السلوك 


العفلاني بصفته اخثيار الفرد للفعل الذي يفضله من بين كل الأفعال gi‏ تتوفر له إمكانيا 
إنصازها . رياختصار بصفته عبارا أ متواففا مع أفضليات معينة . بمبل هذا التعريف ‏ لنذكر ذلك 
بالناسبة n weht eb e AS‏ الذي SEIN dare‏ 


تطبين مغهوم Nene‏ . مع ذلك تقول عن فاعل إنه غير عقلاني إذا سعى وراء 
فابات متناقضة أو إذا كانت أفضلباته متافرة ( غير متعدية ) . في ple‏ الاجتماع » إن مقاهيم 
Ly‏ للغايات ( فيبر Weber‏ ( « وبالفعل المنطفي ( باريتر ) والآدواتي ( بارسونز ) 
و (chus - 52) ) sal) WoneMativ‏ هي Lae‏ مترادقات وتدال على فمل پستمسل 
وسائل متكيفة مع الشايات الي عى إليها ولكن فيبر يدخل كذلك مغهوم العقلانية بالنسبة 
اللقيم لوصف فعل لا يتكيف مع الغابات وإغا مع القيم . وهكذا فإن تضسية البطل هي Aie‏ 
بالتسبة للقيم . Ul‏ 99/608066 ( دوافعي ) لشوتز فتدخل مفهوما فريبا من فكرة فيبر عن 
المقلالة بالنبة للقيم . 

في الحالات الابقة dcs‏ الوصف العقلاني عل أفمال . ولكن يمكن أن ينطبق كذلك على 
مقولات نفسيرية . تقول في هذه الحالة عن مقولة معينة ( أو جموعة من المقولات ) أنها عقلاتية إذا 
المعرفة ( gall‏ العلمي للكلمة ) التي تملكها حول الموضوح ٠‏ أو متفقة مع فرائين 
. (راجع التقائى الكلاسيكي حرل الصفة المقلاتية أر غير العقلاتية 
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غاية ‏ وإذا كانت هذه الوسائل يمكن أن تتظم بشكل كامل بالبة لمعبار واحد ( يمكن هذا المعيار 
أن يكون الكلفة , أو التعب أو إمكانية الوصول الى كل معبار ) ٠‏ فإن الفعل العقلاني يكون هو 
الفعل الذي يستعمل الوسيلة الأفضل بالنسية لهذا المعيار . ولكن هذه اللروط ( نظام كامل 
Lu‏ لمعيار وحيد من مجموعة جماهزة من الوسائل ) يمكن ألا تكون جميمها ( وغالباً ما لا تكرن 
جميعها ) مجتمعة . وإذا كانت كذلك موضوعيا فيمكن الا تكون كذلك في وعي الفاعل الذي يمكن 
عل سبيل امثال ألا يكون lle‏ بوجود هذه الوسيلة أو تلك . إن مفهوم العفلانية . با معني التكبغي 
للكلمة » ليس عدا إذن بطريقة وحيدة التفير إلا في أوضاع محدودة . 

من جهة أخرى . سامت نظرية الالعاب في إظهار أنه يفي إضافة تعريفات متمددة الى 
فكرة العفلانية . اعتباراً من الرقت الذي تصاب فيه العلاقات بين الرسائل النوفرة للوصول الى 
غاية معيلة » بشك موضوعي . لنفترض آنني باستعمالي للوسبلة م أستطيع أن أربيح س ليرة 
باحتمال ب . وأن أخسر س ثيرة باحتمال ١‏ - ب » وباستعسالي م يمكنني أن اربح ص ليرة 
باحتمال ج وأن أخسر ص ليرة باحثمال 9 - ج . من الراضح أن حل اللعبة orm‏ قيم س » 
س . ص ء ص . ب ء ج . إذا كانت س وص وص صغيرة ولكن مي كبيرة § إلا إذا كانت | - 
اب صفيرة ٠‏ يكون NES kde‏ تقليل الأخطار أوه الأسف » الذي شحمله ( معيار 
(Wald. aby‏ . وبالفمل . إن الربح الذي بمكني أن أمل به في هته الحالة عبر لعب م يكون 

ضعيفاً . ولكن الخارة الحتملة تكون هي Lad‏ كذلك » في حين أن م تعرضني لخسارة مهمة . 

٠ v.‏ إذا كانت س كبييرة وكانت س وص وص صغيرة إلا إذا كانت ب صغيرة ۽ يكون 
pier e‏ أي زيادة الارباح REM‏ إلى حدما gall‏ ( معيار سافاج (Savages‏ . في هذه 
UL‏ . تعرضتي م فعلياً حطر محتدل . ولكنبا تسمح لي بأن آمل في أرباح مهمة إذا كان الحظ 
vm‏ ففي هذبن الوضعين » ينبئق شكل المقلانية ( التقليل من الأسف المحتمل ٠‏ رقع 
الأرباح اللحتملة الى حدها الأقصى ) من بنية الوضع الذي يسوده الشك . ثمة كل الفرص بتعابير 
٠ sel‏ يان يتبق عفوياً مراهن معيّن بمواجهة الوضع الأول ٠‏ عقلاتية من مط معيار way‏ 
وبمواجهة الوضع الثاني بتبنى عقلانية من ab‏ معيار سافاج . ولكن لبس من الصعب تصور علد 
من الحالات الوسبطة . حيث لا يفرضى الوضع الذي يسوده الشك . لا المعبار الأول ولا المعيار 
الثاني . في هذه الحالة يتعلق shall‏ الذي بتبناه مراه معن بشكل جوهري . بحالئه النفسية 
وموارده . ثحة حالة ثالثة بارزة : إذا عرقنا القيم ب وج وإذا كان Aul‏ تكرارياً » بمكتنا اختبار 
الوسيلة التي تعطي « أملا أكبر في الربح » أو الأمل الاضعف في الخسارة » ( معيبار لابلاس - 
(Laplace‏ ولكن Late‏ » تقتضي الملاحظة أن المعيار لا يقرض نفسه بصفنه تعريقاً 
٠‏ طبيعيا » Cn‏ إلا LI‏ لبعض فيم الثوايت » em‏ ۰ س ٠‏ سه utut‏ 
us‏ لقيم أخرى بتردد المراهنون ويمتارون شكلا من العقلانية المختلفة حب حالتهم التفسية 
أو مواردهم . وبتعابير أخرى ولكي نوجز . ثمة بعض الأوضاح التي بسودها الشك يكون A‏ 


ea زه مر‎ te amy 
ماسو‎ ( ur اللمكة لأشخاض‎ 


ANA الفرارات الواجب الحادها ي وسح مح مكرك يه بواسطة‎ gh 
mre 
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«ثفرض » عل كل مراهن ٠‏ أبا تكن حبالته النفسية وموارده » شكلا خاصاً من المفلانية . ولكن 
الأمر يتعلق يحالات خاصة . في ال حالة العامة . لا تفرضض بنية الوضع الذي يسوده الشك بصورة 
أكيدة Uae‏ عفلانياً بالنسبة للأوضاع الأخرى . في هذه الحالة ٠‏ يكون لدى سلوك المراهن كل 
الفرص alas SN‏ بمتغيرات غير تلك التي نحدد بنية الوضع . إنه يتعلق من ناحية dal‏ )2 
المراهنين » والى dm‏ رات نفانية . هذه التمييرات ذات أهمية كببرة بالنسبة لمال 
الاجتماع : e]‏ تين أن بنية الوضع الذي يسوده الشك والخصائص الاجتماعية للمقرر 
( موارده ) . هي وفقا للاسلوب الاحصائي . متغيّرات ذات نشاط متبادل : إن يعض البنى 
اة بالشك تفرضى عفلانية خاصة . قي هذه الحالة يمكن أن يتعلق سلوك المقرر بشكل ضعيف 
بخصائصه الاجتماعية , وئمة بنى أخرى متلائمة مع تلف أشكال العقلاتية ؛ وتي هذه الحالة ٠‏ 
بكون لدى السلرك فرص للارتباط بمتطيرات مثل موارد القرر . 

تتضمن اللاحظات لازمة جوهرية . لتفحصى oe‏ الرضع الشسم بالشك المذكور سابقاً 
coy‏ ( أي الثوابت ب ۽ ج vr‏ مل » صن . ص ) . وبالنسبة تبعض ASS‏ قيم هذه 
الثوابت ( أي بالنسبة لبعض بنى الوضم الم بالشك ) 6 معبار للعقلانية يفرض نه 
بالنسبة للمعايير الأحرى » d‏ تكن الحالة النفسية للمقررين ومواردهم . في هذء الحالة » يكون 
غوذج الانسان الاقتصادي ( الذي يفترض وجود أفراد قابلين pal‏ النبادل ويتمتعون بعقلانية 
[CWETH‏ وبالنسبة gd‏ أخرى » لا يفرض أي معيار للعقلانية نفسه عل SAM‏ . وني مذه 
الحالة » يكون تموذج الائسان الاجتماهي ملائيا ر ترتبط العفلانية بالخصائص الاجتماعية 
e jet‏ وربا القهم التي (he an‏ . 

لقد تفحصا ri‏ سبق حالة القرار في ظل شروط الشك . ومن المفيد OW‏ تفحص القرارات 
في وضعية BLE‏ البادل . عندما تكون افضليات المقررين متلالمة OB (LAE‏ تعريف مفهوم 
العقلانية لا يطرح فضابا خاصة : يكون الفاعلون عقلاتيين إذا أقدمرا على خبارات تسمح 
بالوصول الى وضع بعتبره rash‏ الأفضل ٠‏ من رجهة نظرهم . توجد كذلك حالات يكون 
الفاعلون فيها ممكومون بالنسوية : حت ولو كنت افضّل ‏ عل ب فإني أرى برضوح انه علي 
الاكتفاء بالباء . في المقابل » بقبل شريكي بالاكتفاء ب ب folly‏ عن | التي يفضلها . وتطبق فكرة 
العقلائية دون صعوبة TUL Jo‏ الأولى ( تعاون أو تقارب) كا على الثانبة ( نسوية ) ولکن توجد 
ee ee‏ 
هذء اليئة . يكون من الصعب عليه حديد ه الحل العقلاتي » . أي اختيار السلوك المؤدي 
التائج الأفضل من وجهة نظره . إن اة ON ET‏ ا ا الم 
الحكاية التي يتعملها احياناً منظرو نظرية الألعاب لتوضيحها . لتفترض أن قاعلين النين OSE‏ 
لكل منهها أن بختار بينالفعلينأ و ب وأن الأول لديه النظام التفاضلي الثاني : ب | ers 11 ١‏ 
أب ( إن الرضع الذي يفضله بكون عندما بختار هو نمه ب في حين بختار الآخر 1 . ثم يأني 
بالترتيب التفاضلي الوضع الذي ba‏ فيه كل منهما ؟ . الخ ( . las el Ul‏ بالثاني فيكون نظامه 
التفاضل LIT, ol‏ ب ب ١‏ ب ال أي أنه يفضل الأوضاع التي يختار فيها الأول | . sey‏ هو 


العقلانية 383 


نفسه ب » ثم الوضع الني بختار فيه الأول وهو نفه! , الخ . ) . كيائرى » op‏ الائنين متفقان 
على وضع 1 وب ب في الترنيب » في نقطة المركز من سام bey ٠ etal‏ يتعارضان في 
أفضليائا بالنسبة لوضعي | ب وب | . في هذه الحالة ٠‏ يكون JIE e‏ واحد أن نار 
ب الي استراتيجياً مهيمنة (٠‏ إن ب هي خيار افضل من أ لكل واد من M ciet‏ 
يكن خيار الآخر ) . ولكن هذا الخبار adi‏ » من جهة الفاعلين age‏ الى ؛ الخل 
الذي GLY‏ في الدرجة الثالثة في ثرتيب أفضليات الفاعلين . نقول إننا إزاء عملية توازنيا 
ذات أفضلية ثانوية . يمكن نوضيح هذه الحالة البارزة كيا بلي : ثمة مرشحان لاشخابات الرئاسة 
عليهيا أن بحددا ما إذا كان عليهيا أن يتنما عن حملة ملصقات (أ) gl‏ لا (ب) . ثمة كل القرص 9M‏ 
يكون لترتيب الافضايات البنبة الواردة أعلاء . وبالفمل « يفضل الأول ب أ ( يفوم بالجملة Ce‏ 
الثاني . وإذا افترضنا أن الحملة كان لما فمالية ؛ فيإمكانه أن يامل بربح أصوات قبها » ثم أ 
qoa WS)‏ عن المملة e‏ ولا واحد ia‏ يربح lal‏ متها ولا يبذر Jil‏ حزبه ) » ثم ب ب 
QUY (‏ يقومان بالحملة . لا احد يربح أصراتا وکل el‏ يبذر أموال Cn‏ ثم أب ( بقوم 
الآخر وحده بالحملة ويريح أصواناً ) . وكذلك ANI‏ بالنسية GLU‏ الذي بكرن لدب ترتيب, 
aiat‏ اب tl‏ ب ب » بأ . ولكن » ولأسباب دفاعية وهجومية e‏ لكل Al‏ متها , 
المصلحة في اختيار ب ( القيام بالحملة ) . الأمر الذي يكون فيه الوضع الك we pithy‏ 
( التبذير دون فاتدة لاي (ero‏ . المة مثل pl‏ كلاسيكي عن وضع تعثبر بب ملتبسة ( بمعتى أنه 
من الصحب تحديد jai‏ الذي بشكل اواب الأكثر i‏ عفلاتية ٠‏ ) هو الذي تؤدي فيه الأقعال 
ES‏ أ وب الى نتائج متناقضة في الزمن ( اللذة الباشرة للمدخخن والأخطاء المتحفقة على المدى 
الطوبل ؛ سيامة ٠‏ بعدي الطوفان » » الخ dures D‏ 
تحث الفاعلين على c) MI‏ لديا كل الفرص لاعتبارهاسيئة. 
إحدى اللجان ولدي jt‏ بین أن آملا مركز شاغرا ايوم a‏ بين Raga‏ من opel‏ ذات 
ان أترك المركز شاغراً بانتظار مرشح مؤهل يتقدم للوظيفة . في هذه الحالة » 
بدوري كمفوض أن الخبار العقلاني ( في هذه المالة : GAN Aa‏ مع 
: بقضي بتأجيل الاخثبار . ولكن من جهة 
ثانية ١‏ اعرف أنني إذا كافحت لكي ببقى المركز شاغرا » لدي كل الفرص لاستعداء المرشحين 
fey‏ الموظفين داخل اللجنة . وإذا اخثرت التصالحية » فإنني أتحاشى المساوىء التي علي ان 
انحملها على المدى القصير . وعل المدى الطويل ٠‏ لو فمل كل الناس مثلي ٠‏ فسينجم عن ذلك 
مساوىء مؤكدة . ولكن المساوىء نكون جماعية بدل أن نكون فردية Sedi.‏ هن عدم إدراكها 
فور . وأخيراً . ثمة فرص لان أنجو شخصياً من التأثر بها . 


ب 


تن هذه التحليلات أن مفهوم العقلائية صعب التحديد UG‏ . قفي S EU uim‏ 
يمكننا أن نحم دون تردد : الفعل أ عفلاني . والفعل ب غير عقلاني . ولكن في العديد من 
الأوضاع . من الصمب AI‏ للفاعل الاجتماعي أن ase‏ الخبار العقلاتي . أي الخيار القابل OV‏ 
يؤدي الى التائج FSW‏ مطابقة مع أفضلباته . 
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aal‏ أشار باريتو الى أن الأقمال « المنطقية « ( التي نميها الوم بالأحرى الأفعال 
9 بالتطابق بين الغاياث والوسائل » تحنل مكاناً حدوداً في المياة 
الاجشماعية . ولكن من الهم أن نرى أنه لا يدرج في الأفمال غير المنطقية . الأفعال anni‏ 
براسطة العرف والمعتقدات والدواقع » وحسب ty,‏ كذلك الأفعال المولدة لنتائج 
للأغراض pit‏ يسعى إليها الفاعلون ( راجع مقالة باريثو) . لقد بره نظرية الألعاب أولا أن 
بعض أوضاع التغربر في ظل شروط من انشك وبعض أوضاع التقرير في ظل شروط النشاط iiit‏ 
المطبوعة بالتمارضات في أنظمة الأفضليات الخاصة بالفاعلين تيل الى انتاج تنافر بين الأغراض 
المسمى إليها رالتائج الحاصلة ( راجح الأمثلة أعلاء ) . وقد برهنت الشظربة السوسيولوجية 
e, ٠ [UT‏ تمليل gu‏ الراقعية . أن ٠١‏ الأغراض الممى إلبها qs‏ 
الحاصلة . كانت نتيجة مألوفة للعدبد من ارضاع النشاط المبادل . فقد شددت على BY‏ غير 
امتظرة الي تتجاوز بشكل مالوف مقاصد الفاعلين . وشددث النظرية السياسية من جهتها عل أن 
pie ege‏ قرار تحن على مسترى النظام السياسي pas‏ دوم اج غير 
قابلة للنوقع . هذه الملاحظة ثبت صحة نوصية هايك (Hayek)‏ وبوير (Popper)‏ الي تقضي 
بان المندسة الجر الإحكام المحدود والتدريحي يكونان مفضلان دوماً على التغيير الخطط » 
تم تنظيم هذه النظرة من قبل بريبروك (Braybrooke)‏ ولیندبلرم Lindblom)‏ اللذين بربان 
في التدرج القاعدة الاعم للفعل وني النهاية التعريف الوحيد الممكن للعقلانية lid.‏ تند 
ترصية برببروك وليتدبطوم عل الاستدلال التالي: إن فما معيناً ( ومن باب dal‏ الفعل السياسي ) 
بنضمن gly‏ غير متوقعة Gale)‏ إذن دوماً في Je‏ شروط تشكيكية . في هف الحالة ٠‏ 
تقوم العقلانية عل استعمال الاسترانيجية الضامنة ade‏ أدنى من الفطر ٠‏ أي الاكتفاء بتداببر لدينا 
الشعور Ul‏ نستطبع استباق نتائجها . في الحقيفة » ليس مؤكداً أننا نستطيع منج هذه القاعدة 
وهذا التعريف للعقلانية الني تتضمنها ٠‏ قيمة عامة , وغا لا شك فيه أن الكثير من الكوارث تنجم 
عن تصاميم إصلاح المجنمعات المستوحاة من هم العدالة والمرودة . ولكن كوارث آخرى 
وعمليات كثيرة من فساد المؤسسات الاجتماعية تنجم كذلك عن تسلسل القرارات التدريمية 
( راجع مثلا تسلسل التنازلات التي قدمها الحلفاء لالمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية ) . 


إن نظرية الالعاب والنظرية السوسيولوجية والنظرية السياسية نتجه إذن نحو اقتراح 
ابيستمولوجي أساسي : لا بمكن أن يوجد تعريف عام لمفهوم العقلاتية . في بعض الحالات . قد 
e DERE‏ السعي الى التقليل من الخسائر المحتملة يدل رفع الأرباح المحتملة الى حده 
الاقصى . وني بعضها الآخر قد يكون FST‏ عفلانية السعي الى رقع الأرباح الى حدها الأقصى . في 
مثل هذه اخالة يؤدي فعل متبصر ومتدرج الى ننائج سعيدة . وفي حالات أخرى , فد يدشن 
عملية تدهرر Se‏ أن نظهر غير فابلة للترقف o3]‏ أن تدرك العقلانية باعثبارها نسبية » 
أتي مرتبطة gs‏ وبالطيع * ٠‏ بنبغي كذلك أن تدرك باعتبارها dye jp‏ الفاعلين 
وبصورة عامة بخصائصهم ‏ . osx‏ أن تكون عقلانياً لو كنت ثريا. غير عفلان لوكنت فقيراً + 
أن اغامر ale‏ متواضم أملا بربح جوهري بقتضي أن نلاحظ حول هذه النقطة أن مراقباً معيناً 
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عندما يفسر سلوك الشخص المرافب بأنه غير عقلاني فإن ذلك ينجم في غلب الأحيان من أنه 
يسقط بغير حق المعطيات الميزة لوضعه الخاص عل وضع الشخص المراقب . يكون لدي 
مبل الى تفسير سلوك الشخصي المراقب باعتباره ناما عن « مقاومة للتغيير » غامضة وغير عقلانية » 
حيث يتعلق الأمر بسلوك عقلاني بالنسبة لوضع الشخصى المراقب نفسه 

OW aes‏ الى السؤال المعقد الذي يطرحه مفهوم العقلانية ليس في فهمه التكيفي بين 
الوسائل والغايات وإنما في معناه الإدراكي . بمكن Je]‏ هذا الؤال على الشكل التالي : هل أن 
المعتقدات والأوهام التي نلاحظها في المجتمعات القديمة وكذلك في المجتمعات الجديثة هي عقلاتية 
ol‏ غير عقلانية ؟ وبتعابير أخرى . هل تعلق بمقولات أر بمجموعات من المقولات ذات الجوعر 
المختلف CUT‏ عن المقولات التي تعتبر علمية أو Vl‏ تختنف عن هذه الأخيرة بالدرجة أكثر عا 
تمتلف عنها بليمتها ؟ 


بمكن تمييز ثلاثة bul‏ مبسطة من الإجاباث : فيناء للنمط الأول من الإجابات . إن الرؤية 
الخاطئة هي التي تفسر المعتقدات والأوهام بصقها مقولات إدراكبة : liy‏ هذه الطريقة في رؤية 
الأشياء , بكون للمعتفدات والأوهام مدى ووظيفة تعبير ية ولبس إدراكية . عندما بقول البورورو 
pg (Borora)‏ من الأرارا (Arara)‏ أو يعلن الثوريون وصول البوم الكبير . فإن هؤلاء واولتك 
بعبر ون عن مشاعرهم أفل مما بعبرون عن اعتقادهم في حالات للأشياء حاضر: الشمور 
بالانتياء الي مجموعة قبلية في الحالة الأولى » والانتهاء الى مجموعة معذي الأرضن في الحالة الثانية . 
وبناء للنمط الثاني من التمسبر , التقليدي مئذ كونث (Comte)‏ والذي نصادفه مثلآ قي الأعمال 
الأرلى yell‏ - بروهل (Levy-Brubl)‏ , نكون المعتقدات والأوهام مقولات LG cas‏ 
للشخص بقبمة إدراكية ولكنها e‏ من هكذا قيمة بالنسبة للمرافب الذي ينتمي الى ثقافة متائرة 
بالروح الملمبة أو Greca‏ على حد قول ليفي - بروهل . بعفلية « منطقية » . يكون الوهم هنا 
D‏ الشخص المرافب . وبناء للنمط الثالث من التفسير غالبا ما تكون الأوهام والمعنقدات 
مقولات عقلاتية مراعاة DU.‏ المعارف في الإطار العام الذي تراقب فيه والني لا تبدو غير عفلانية 
Cit pall‏ إلا OY‏ هذا roe M‏ تنوفر له أدوات عقلية أكمل وأعقد . ولي هذا galt‏ ليست 
التصوراث المناخية ght LA‏ نصادفها في المجتممات القديمة غير عقلانية لا أكثر ولا أقل من 
نظرية ديكارت عن الخيوانات الألية (Animaux-machines)‏ . فيناء هذا التصور الثالث . تكون 
الأرهام والمعتقدات أو النظريات الميتافيزيقية ٠‏ عقلانبة ٠‏ . والالطباع غير العقلاني الذي يشعر به 
المرافب هو بباطة أثر وهم « إجتماعي ‏ مركزي ٠‏ على حد قول بياجيه . فهنا نجد الوهم إذن 
لدي المراقب . 

إن الطريقة Lad a‏ هذا النقاش تقوم هنا La‏ كيا يبدو V‏ محل أذ وجهة نظر النظرية 
السوسبولوجية للفعل . at apt‏ تسرك الأرهام والممتقداث باعتبارها استجابات لأنظمة النشاط 
التبادل . ففي Qe‏ يمل فيه الافرادء أبا يكن التماؤهم الطيقي إلى التقدير 
باهم مبخررن اكثر ما ربحون من انقلاب في الى الطبقية . فإن د نظرية Ax ٠‏ 
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الشرعبة على النظام الإجتماعي يكون لديا كل الفرص لان تفرص نفها quM)‏ 
ما دام الأفراد في الوضع نفسه Jit‏ لديم . على قول باريتو. و المشاعره نفمها . 
وهكذا. في ممتمع من النمط الافطاعي او شبه الافطاعي ‏ مثل اليابان الزراعبة في بداية الغرن 
العشرين D ge La‏ مم الالكين العقاريين علاقات معقدة . قهؤلاء الأخيرون بستولون 
دون شك ع جزء من إنثاج عملهم » ولكنهم يقدمون هم في المقابل خدمات مساوية لتلك الني 
تضعها الصارف أو شركات التأمين أو نظام الضمان الاجتماعي نحت تصرف عملاتها في 
المجتمعات الصناعية برهن التاريخ أنه قد يكون صعبا في مثل هذه الحالة ٠‏ السعي الى مواجهة 
المزارعين مع المالكين وإحلال ميتولوجبا صراع الطبفات الماركسية محل ميتولوجيا النظام الطبيعي 
إن ه نظرية » النظام العليعي تبرر بالتأكيد النظام الاجتماعي . ولكن من التبسيط أن نرى فيها 
افيوناً تقوم الطبقة المهيمنة بفضل بإخضاع الطبفة المهيمن عليها . وبشكل ابسط . تظهر نظرية 
النظام الطبيعي للمزارع Lai‏ أكثر نلاؤما عن نظام العلاقات الني يقيمها مع SUN‏ من نظرية 
Ee‏ المليقات ( راجع Ua‏ المعتغدات ) . لذلك نرى في QUU‏ في بداية القرن أن الميتولوجيا 
الاركية لم تظهر في الأرياف إلا لصحلة الانقلابات الاقتصادية والتغييرات التي e‏ في وضع 
يعض الأفراد مقتلعة إياهم من النظام التقليدي للملاقات الاجتماعية . وعبر نعميم أمثولة هذا 
المثل Se ١‏ بتعابير أخرى , أن نضع الفرضية الثالية وهي أن الفرد عندما يتسب الى معتقد 
op ne‏ أويتمسك في معتقد معن ٠‏ ويرفض ALE‏ الى معتقد بدبل QU‏ لان المعتقد الأول 
يظهر له أنه ay‏ بشكل أقضل وانقع عن معنى الوضع الذي هو فيه . من الممكن أن ييل 
المراقب . وبخاصة إذا تعلق الأمر بمراقب ملتزم . الى Jet‏ معتقداث الشخصي المراقب غير 
عقلانية ( أي aia‏ هذه الحالة لمصالح الشخص المراقب كما يفهمه المراقب ) . 3 ولي أغلب 
الحالات . يسمح مع ذلك التجرد باعتبار اتساب الشخص الرافب الى معتقد 
بكونه يرى فيه تفسيرا مرضيا للوضع الذي يوجد فيه ودليلا Jail ui‏ . وإذا e Gael‏ آخر + 
اذا تنطور حركة نقدبر lj (Bildung) tl‏ نهاية القرن التاسع عشر € jaa‏ ذلك أساساً 
لان الجامعيين الذين كانوا يملكون تقليديا نغوذامهيا في الدولة السروسية . رأوا ep Pl‏ مهددة 
براسطة التطور الاقنصادي المدهش في الثلث الأخير من القرن . هذ التطور الذي كان بدفع 
عسناعيين الى واجهة المسرح . ومن الطيحي أن mall!‏ لم يكن بمكنهم الاكتفاء بالنحيب عل 
eris‏ التطور الصناعي . فذلك لم يكن ليفيدهم , كان يقتضيهم ٠‏ عل حد قول باريتو ‏ أن 
يترجموا و مشاعرهم t‏ وه رواسبهم » بشكل ١‏ اشتفاقات ٠‏ . آي « نظريات » تبرهن بالمناسبة أن 
cod a pie i hann‏ ا . للك راحوا يتهكمون عل النفعية 
ويطورون دون كلل فكرة المواجهة بين الثقاقة والحضارة ويواجهون بين التقاهة 
الثفافة الأمائية . إن a‏ مشاعر ٠‏ الجامميين الألان وعمليات النفل ( ٠‏ الاشتقافات (A‏ 
التصورية وه النظرية » هذه المشاعر التي أتنجوها حينظٍ . نظهر فريبة للقهم بشكل كامل عندما 
تميدها إلى وضعها 


من بين A‏ التفسير الثلاثة المذكورة أعلاء يكون aac‏ الثالث إذن هو الأتفع بقدراته 
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الكامنة . وذلك شرط إعادة صوغه في لغة نظربة Jed‏ . فالمعتقد أو ا خرافة أو ه النظرية » تمثل 
دوماً تفسيرات متطورة أو s bay‏ المقبولة من الفاعلين الاجتماعيين بفعل وضعهم كيا بذ ركرنه 
ويفسرونه . تقدم هم هذه التضيرات آدلة فسَالة للفعل . في هذا gal‏ , بمكتتا أن نقول إنها 
٠‏ عقلانية » حتى ولو كان Se‏ أن نظهر للمراقب المتعسجل أو الملتزم بصفئها a‏ غبرعفلانية ٠‏ . لفد 
أبرزت هذه التقطة بوضوح كامل من قبل دوركهايم في كتاب الاشكال aV‏ : قال إن الفرق بين 
الدين والعلم هو فرق في الدرجة وليس في الطبيعة . فكلاتما ينبغي أن يفرا انطلاقاً من الجهد 
الذي حققه الفاعل الاجتماعي لبعطي at‏ أدلة فعل فمالة وبالتيجة . يتبغي أن ندرك 
الخرافاث والمعتقداث بصفنها أجوية متكيفة مع أوضاع ذات بى متغيرة » أي عقلانية اماما . 

إن النولوجيات الحديثة « ومنها الاشنراكية على سبيل المثال V‏ ليست يكار عقلانية من 
الح الطبيعي + ٠‏ وخرافة em Al‏ الطيب وخرافات البورورو . رجا تكون النظريات المدرجة قي 
الممارسات السحرية أقل aas‏ . وهي دون شك اقل IEG‏ ؛ وهي ليست غير عفلائية أكثر من 
النظريات العلمبة . فهذه وتلك e‏ ببساطة بأوضاع مغتلفة . ولكنها تشترك gall‏ والوظيفة : 
فهي ثقدم انقاط ارتكاز يمكن على أسامها إضغاء الشرعية بنظر الغاعل . على الأغراض وعلى 
طرائق الفعل . وهكذا نكون العقلانية اتكيفية والعقلاتية الادراكية بعدين مريطين بتكل 
وثيق . لنفس الظاهرة . 
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E‏ علم الاحياء الاجتماعي 


Sociobiologie pier Wale II علم‎ 
) البيولوجيا الاجتماعية‎ ( 


إن عبارة ele‏ الأحياء الاجتماعي تصف نشاطاً a‏ . ولكن باعتباره عليا متكوناً هكن أن 
يعود تاريخ ظهرره الى ظهور AS‏ ولسون Sociobiology: a new V (E.O.Wilson)‏ 
symtbesisw‏ . (1975) . في شتى الأحوال , لد أصبح هذا العلم مرئيا مع هذا الكتاب من قبل 
العلوم الاجتماعية وقد تمت مناقشته بحدة من قبل هذه العلوم 


إن موضوع البيولوجيا الاجتماعية حسب دعاه ٠‏ يفضي nae‏ ظهور عدد معن من 
Lt‏ الاجتماعية انطلاقاً من معطيات النظرية الحديثة للتطور كا تطررت بعد داروين ٠‏ 
مؤدية الى داروينية جديدة مماصرة وإل النظربة والركبة ٠‏ للتطور . وبعمقه هذا ١‏ فإنه يتندإل 
مكتسبات علم الوراثة الحديث » هذا العلم الذي يؤرخ td‏ تقليدياً اعتبارأ من أعمال مندل 
(Mendel)‏ والذي عرف 12248 مهما بفضل تطور علم الأحياء الخاص بالحزليات 


ras,‏ نطاق البحث الخاص بالبيولوجبا الاجنماعية بصورة خاصة في عالم الحيوان . ولسون 
نفسه هو اختصاصي بالحشرات الاجتماعية . ولكن في الوقت « يظهر بعض علياء m‏ 
ومتهم ولسون , القناعة بأن علم البيولوجيا الاجتماعية يمكن أن يفدم مساهمة في معرفة عدد معن 
من الظاهراث التعلقة بالمجتمعات 'لانساني. . وهذا ١‏ الطموع ؛ هو الذي حول اليولوجيا 
الاجنماعية الى موضوع للنقاش الأيديولوجي 


I‏ بيعفى UN‏ التي تهدف الى تبسيد طرائنى وأغراص البيولوجيا الاجتماعية في نطاق 
علم اجتماع الحيوان . إن الؤال العام يقضي بنفسير التصرفات العدوانية وتنوعها . قفي أغلب 
أنواع الحيواتات تلاحظ في آن واحد ظاهرات عدائية متصاعدة يمكن أن تصل الى حد المعركة حى 
الوت . وظاهرات عدائية مراقبة نتهى بانحاب المغلوب . لقد ن سمب (ohn Maynard‏ 
Seca Smithy‏ نظرية الالعاب أن الأفراد عندما يتسم تصرفهم بتوزيع ممن لختلف BU‏ 
المدوان . تحصل ءا ابتسة من رجهة نظر التطرر « (Evolutionary Stable‏ 
jar, Strattgiey‏ أن Like Les‏ لديه استراتيجية ثابتة للتطور ممتلفة تكون أمامه فرص قلبلة لان 
يمظى بالانتقاء . ولكي نوضح هذه الفكرة بمكننا استعمال pipi‏ سيط Jod ae‏ جموعة من 
الناس نتضمن ٠‏ صقورا » وه حمالم ٠‏ ( ينبخي اعتبار هذين التعبيرين بمثابة استعارةتشير إلى غمطين 
من الأفراد ) ؛ ولتفترص فضلا عن ذلك . أننا تسنطيع أن نحدد كمية الربح والخسارة المتعلقة 
مختلف أغاط المواجهة . من خلال أثرها على الفدرة التوالدية للأفراد . وهكذا » في حال العركة 
المتصاعدة الى حدها الأقصى . فر أن المغلوب سيصاب يخسارة ‏ 100 والغالب سبنالوبحا 
بساوي + 50 . وبصورة ادق . تفترض أن صقرا يربح + ٩7‏ إذا قال حى الوت مع صفر آخر وقاز 
عليه ؛ وأن الصقر المهزوم بحصد خسارة - IUD‏ ؛ وعندما يواجه ٠‏ صقرء ٠‏ حمامة ٠‏ بربح الصفر 
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الغالب bigs‏ بالتعريف 50 والحمامة صفر ؛ وعندما تحن د حمامة ٠‏ ( تصرف gall‏ المراقب ) 
نتيجتها بخمسين في حال الاتنصار ضد حامة ( بالطبع لا نستطيع حمامة أن تيزم إلا حمامة أخرى 
وليس صقرا ) Es‏ - 20 في حال الحزيمة . وإذا تلاقی ٠‏ صقر ه مع صفر آخر يكون عنده إذن أمل 
بربح يساوي (50 - (I‏ × 2 /1 - - 25 . أما الحمامة فيمكبا أن تأمل من جهتها ( 50 - 
0 ) 1/2 + 5 في معركة ضد حامة أخرى . لتفترض الآن أن حمامة ( CER‏ تظهر وط 
ممموع من الناس متكونين فقط من ٠‏ صقور ه : يكون لدى و الحمامة » أمل بربج M‏ من ربع 
ne‏ فقدراتها التوالدية تكون أعل من القدرة المتوسطة للصقور . ويبغي أن يشجع 
ن يتحقن توازن معن في الحجم النبي لفئتي الكان . كا نرى بسهولة أن 
ds‏ متلفاً سيتم نشجبعه بواسطة الانتقاء إذا ما ظهر وسط جمع من الحمائم . هذا gil‏ 
النظري ( الذي يمكن أن 2 بهولة بشكل يصبح ممه أكثر واقعية ) gps‏ تموذجاً تفسيرياً 
١‏ معقولا ه لظهرر غطي العدوانية Sty‏ الشسي لوجودهما الذي بلاحظ لي بعض الخالات . 
رنلاحظ أنه يشعمل , كما هي الحال بصورة عامة عند البيولوجيين الاجتماعيين ( ولكن لبس عند 
جميع بيولوجبي الحيوان » ہا أن نورنز  KiLorenz‏ « يضع S‏ ا استثتاء حول هلم النقطة ) x‏ 
ot‏ الذي يعنبر أن أي انتقاء هو فردي . بفترس بتعابير أخرى ألا يتمسك الانتقاء الطبيعي Jac‏ 
بكون فرضياً ملا للمجموعة UL,‏ غبر ملام أو Aue‏ بالنسبة للفره وينعابير أخرى أيفا نلم 
أنه ليس Lt‏ اتثقاء للمجموعات (Group selection)‏ . إن نظرية الالعاب تسمح بالفعل بالبرهة 
أن AA‏ من وجهة نظر التطور » يمكن أن تنعلق بتوازن Gal‏ من الكمال . لنستمد 
المثل المددي الاب :إن حعا من السكان مؤلف فقط من «الحمائم ٠‏ يكون في حالة من وعدم 
التوازن ه بما أن v‏ صقرأ Gail albe Like‏ وبتم QU,‏ 1 إذن التوصل إلى التوازن 
٠‏ من وجهة نظر التطور ه عندما يتضمن جمع من الكان نسبة معينة عحددة ye ULE‏ الصقور ٠‏ 
ونبة معينة tae‏ نماما كذلك من ٠‏ الحمائم » ( أو في التغسير الآخر للنموذج . عندما يظهر كل 
aba‏ التصرف مع تلات بدن وق CRY‏ . ولكن من aig‏ اضح أن هذا التوازن هوأدى 
من الكمال ١‏ بمقدار ما تلك كل فرد قي جمع من السكان يتكون à‏ د حل من e‏ لملا 
ربح أعل من الربح الذي بضمته الوضع المتوازن , في المتوسط . هذه AU‏ 
نظر شكلية بتشربب التحليلات التي يقدمها شيلع (Schelling)‏ في كاب 
الصغيرة . وبالقعل نجد في هذا الكتاب أبنا بعبة Ld‏ 
أدتى من الكمال في gall‏ الوارد أعلاه تفتضي Gad‏ الإشارة » ضد التفسيرالحرقي جدا Mail‏ 
الفردي » الى أهمية الحالة التي بتدخل فيها التبدل في مجموعة صغبرة الحجم ومعزولة بيا . إذا 
كانت مناسبة . تستطيع أن تفرض نفهها بشكل أسهل مما لو كانت في مجموعة أكبر تنتمي الى تفس 
النوع . فالأول متمتعا بتفوقه . يمكنه إذن أن يلغي الثاني 

وبالطريقة تفسها . أي بواسطة ike‏ ) مباشرة من الداروينية الجديدة ) الانتقاء 
الطبيعي الفردي . يفسر البيولوجيون الاجتماعيون التمايز في الأدوار الجنسية في Sig de‏ 
لتغرض أن الأفراد . وفقاً للمسلمة العامة للبيرئُوجيا الاجتماعية يتمتون ه توالدهم ١‏ أو » لكي 
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تکام بشكل Sal‏ نقل جيناتهم . بالطبع . ليس ضروريا باي شكل من الأشكال إعطاء هذه 
المسلمة (pad?‏ نشبيهياً CAnthropomorphique)‏ . إن الملمة هي في الواقع الترجة ١‏ 
العديمة الجبدوى لبداهة : إن فرداً يكون Hd RARE oot‏ مجردا من غريزة التوالد لا ينوالد 
وبالتالي لا يستطيع نقل تجمع جيناته ds.‏ في التوالد الجنبي . يسبب هذا Lats Latt‏ بين GoM‏ 
يزدي هذا الننافس الى أن كل واحد يكون لديه ta‏ فائدة في أن يثرك للاخر الاهتمام برقع نسل 
cole oly‏ خارجاً في هذا الوقت . ولكن إذا تصرف الاثنان بهذه الطريقة » eli‏ يولدان نتيجة 
غير مرغوبة بما أن نسلهها يكون محكوماً عليه بالوت بسب النقص في العنابة . إن التنافس بين 
الأهل لا Se‏ إذن أن asl,‏ بواسطة الانتغاء . بالإإضاقة الى ذلك ٠‏ تكون ١‏ 
وضع غير مؤات في الننافس ( فترة eM‏ الخ ) . من هنا كان ظهرر ‏ استرانيجبنون للترالد ٠‏ 
أساسيتين لدى الأنثى » ليس نتيجة اخنيار واع بالتأكبد . وإنما ننيجة لعبة الانتقاء وعما : الأولى 
Domestic-bliss strategy‏ . وهي تقضي بالنسبة للانثى بإلزام الذكر عى استثمارات مادية قبل 
الزواج ( بناء العش الزوجي ١‏ التملق المستمر . الخ. ) . وه لعلمه » بنأنه عليه أن un‏ 
تكاليف icona‏ لدى أنثى us sel‏ , يمكن أن يكون للذكر مصلحة ( من وجهة نظر التوالد ) في 
الاهتمام بذرينه بدل أن بقع leet‏ على انث أخرى . والاسترائيجية الأخرى هي استرانيجية 
He-man‏ : يكون الانتقاء Dr‏ للاناث اللواتي ججتذين ذكورا يحملون جينات مكملة els‏ . 
وبالفمل . تقضي ١‏ المصلحة في التوالد ه لدی الانثى أن ككرن ذرينها بشكل جيد . يوضم هذان 
الثلان الطريقة التي يفسر بواسطتها البولوجيون الاجتماعيون المزودون a gabe‏ الاتتفاء الفردي 
٠‏ والمصلحة في التوالد » . بروز ظاهرات في عالم الحيوان . مثل ALN‏ وه ٠ SLD‏ 

ولا بد من كلمة أيضأ على ه الفيرية » التي yk‏ النقاش حوها مككاناً كيرا في AUS‏ 
البيولوجيين الاجتماعيين . فانطلاقاً من La‏ القاضي بأن كل فرد تقوده بشكل a uiid‏ مصلحته في 
التوالد ه . كيف نفسر السلوك الغيري ؟ قكيا في حالة العدوانية امرافبة GN‏ يفسرها البيونوجيوت 
الأجتماعيون انطلاقاً من مفهوم ٠‏ الأنائية المفهرمة ٠ aee‏ . يتبغي بالتأكيد أن يفسر ظهور سلوك 
٠‏ الأناتية المفهومة e he‏ بصفته ناجم , ليس عن ٠‏ قرار Ly e‏ من لعبة الانتقاء الطبيعي . ويظهر 


هذا السلوك عندما نمث الفرد ه مصلسته في التوالد ؛ » عل تشجيع المصلحة في التوالد للأفراد 
الذين يكونون ob Al‏ وبذلك . بساهم بالفعل في نقل نماذج من جيناته الخاصة ( في نسب محددة 


nant du dg. (Diploides) rE E 
ليس ها سوى أم ) . إن انثيين منولدتين عن إغصاب‎ ( (Hoplofide) abel الذكور تكون فردية‎ 
. بالذات‎ etl من‎ AST ١ الللكة بواسطة الذكر نفسه تكونان ورائيا أقرب من بعضهما البعض‎ 
مشتركة جا أن الاب‎ eem من‎ 5090 ead وبالفعل . إن أنشيين منولدتين عن نفس الأب يكون‎ 
يتقل الى ابنتبه نفس ا ينات مادا الني يقتضصي أن نضيف إليها 2596 من ايناث‎ ٠ tell الفردي‎ 
بواسطة الام الثنائية الصبغيات . في المقابل . لا يكون للام والإبنة بصورة مشتركة‎ i) uda 
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سوی 5090 من eer‏ . من هنا ( هاملتون  Hamilton‏ ) نشا« المصلحة في ١ addi‏ الي بمكن 
أن تكون لدي بعض الائات قي عدم adig‏ وبالاحرى خدمة « مصالح التوالد » لأناث أضريات . 
تسمح هذه الفرضية مثلا بإعطاء تفسير لعدم vagy‏ عمال » ذكور عند الغشائيات . وبالفعل Ye‏ 
يكون الذكر ad‏ غریب من إخرته وأخراته أكثر من بناته (ليس له أبداً أبناء ) . هذه الأمثلة توضح 
دور الاتعقاء (Kin selection) (jf Ai‏ في ظهور 1 . jy‏ حالات أخرى pe‏ البيولوجيون 
الاجتماعيون الغيرية بظهور أواليات ٠‏ المعاللجة القرابية » الني يقتضي إدراكها هي كذتك . بعيفتها 


كينت imi‏ لاختيار واع ASG Ls‏ لائتفاء طبيعي هذه الآواليات بأ لزم الأعل واحداً 
من نسلهم عل ae‏ الآخرين . وني حالات أخرى أيضا . يضر البيولوجيون الاجتماعيون 
الغيرية fae‏ المبادلة . 


إن ue JE‏ الاجشماعية ٠‏ الانانتية و هي جهد لتطين المبادىء والطرائق التي نم نوضيحها 
على نحليل بمض الظارات الحعلقة بعالم الانسان . ينجم هذا التوسع عن القناعة التي يظهرها 
البيولوجيون الاجتماعيون والقائلة أن بعض السلوكيات . ولا ee‏ سلركيات ANN‏ . موضوعة 
نحت التائ الورائي الذي بتولد شكله عن الانتفاء . وهكذ! . فإنهم مفشنمون أن الظاهرة العامة 
السلوك lada‏ الذي يسبت التزاوج ينبغي أن ير ( (Gm‏ بأواليات te‏ لتلك النى Se‏ 
افتراضها في عالم الحيوان . وبالطيع تندخل « الثقافة » لتحديد الأشكال الخاصة للظاهرة Jade‏ 
الأوضاع العامة . ولكن هذه الأثار « الثقافية » الخاصة بانتفال الطبع الورائي الى الطبع الورائي 
بواسطة الشربية والمجتمعية دون الرور بالطراز العرقي تأني لتضاف حسب البيولوجبين 
الاجتماعيين ‏ الي التأنبرات البيونوجية . أي عل انتقال للطبع الورائي الى الطبع الورائي بواسطة 
الطراز المرقي + 

أحياناً ٠‏ تتعدى طموحات البيولوجين الاجتماعيين مستوي تفر سلوكيات التوالد ٠‏ 
وتدفعهم للدخول الى نطاق الانتروبولوجيا . وهكذا , فإن الكسندر (Alexander)‏ ييذل جهده . 
بواسطة مدا « المصلحة في التوالد و . لتفسير واقعة حلول شقيق الام محل الوالد في تمعات 
عديدة « قديمة » . إن المجتمعات الني يمكن ملاحظة مثل هذه الزة qd‏ هي ذلك الني تكون 
ابرة مشكوكا فيها بصورة عامة . إن ٠.‏ المصلحة في الترائد » دى شقيق الأم حيال الولد 
لان تكون أكبر من مصلسة كل من الآباء المفترضين , ولكن ٠‏ بمقدار ماهو 
الى أن aas‏ الام يمل e‏ الاب ولا سي ني الجتمعات التي نكون فيها الابرة مشكوكاً 
فيها ٠‏ بمقدار ما تظهر الفرضية البيرلوجية الاجتماعية تفسيراً معقدا وها للترابط دون جدوى 
كا أن البيولرجيين الاجتماعيين يماولون نير الغرفق في معاملة مض المجتمعات لأيناء العم 
التوازين وأبناه العم المجناء oa)‏ الأولرن باعتبارهم أقرب من الآخرين ) PA‏ من بدا 
a‏ المصلحة في التوالد ٠‏ . يعنبر الكسندر أن المعاملة غير المتفاوتة لنوعي أبناء العم تظهر بخاصة في 
المجتمعات الي تقر الزواج من نحت الزوجة المتوفاة . ذلك أنه في يجتمعات من هذا النمط يمكن 
لأبتاء العم التوازين أن يكونوا فعلياً من الناحية الورائية أقرب لبعضهم البعض . من أبناء العم 
المجاء بما أنيم بخلاف أبناء العم الحجناء ؛ KG‏ آن يكونوا إخوة غير أشقاء . إنا تعلم أن 
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التفاوت في المعاملة لنوعي أبناء العم هو بالتحديد tol‏ الحجج الكبرى aranea‏ 
الانتروبولوجيون الكبار نكي يعوا حظر المحارم تفسيراً نقافياً . وهكذا . يقر ليقي شترارس 
Gttaous)‏ تحريم الحارم وكان وظيفته تأمين انال الناء بين الشرائح الاجنماعية . ولكن 
تقتضي LAY‏ إلى أنه إذا كان نمليل الكستدر يعرضي قرضية جديرة joe o‏ والقائدة » فإ لا 
تفترضص Lal‏ رفض pel‏ الثقاني لحظر المحارم . والحق يقال . إن فرضية الكندر ويصورة 
«jo!‏ العلاقة التي يقيمها بين الزواج من أحت الزوجة المتوفاة ومعاملة أبناء المم ليست متناقضة 
مع رؤى ليفي شتراوس . إن ظاهرة الحرب . كما ثظهر في المجتمعات القديمة . هي كذلك 
موضوع انتباه البيولوجبين الاجتماعيين الذي ببذلون جهدهم هنا لإقامة التكامل بين البيولوجيا 
Lat,‏ . ويتاءل دورهام GU. (Durham),‏ نلاحظ عدوانية عنيفة ودون استفزاز Mid‏ 
الموندوكورو s (Mundcura)‏ لدى الاسكيمو € ON‏ الشروط العامة وندرة البروتيئات الحيوانية 
بصورة خاصة » في الحالة الأولى وليس في الحالة الثانية Ja V‏ » المصلحة في التوائد ه تدى الأفراد 
je‏ عبر إلغاء النافين ‏ بشكل أفضل مثا من تأميتها عبر النطور المستحيل لتربية الحيوانات 
الداجنة . لذلك يعلق عل المحارب الذي يمود بوأس عدوه لقب الشرف ‏ الام يكاري 1 
(Pécari)‏ « الذي يدل عل الوظيفة و المرضعة » للقتل . وانظر كذلك أعمال هاريس (1971) حول 
في الهند . قعل الرغم من أن مثل هذا النقليد يبدوه غبر معقول ٠‏ فهو ليس 
بفر نفدم السماد الضروري للزراعة ٠‏ وبتقديسها تمنع الممود من el‏ عن تقاليدهم 
النباتية وتؤمن هكذا تكيفاً أفضل LW‏ مع بيته Suas‏ عن ذلك , تقدم الأبقار CL‏ الغذاء 
للمنبوذين Sly.‏ يقال . إننا نخرج مع مثل هذه التحليلات لالكسندر ودورهام vena d‏ من 
نطاق البيولوجيا الاجتماعية بحصر العني . وبالفعل إن pp A‏ لا تفضي بأي حال أن تكن 
غاء التي يصغرنها طبيعية . فيمكن IS‏ ومن المفضل فا دون شلك . ال تعتير 
« بالمصائح » التي pai‏ عنها مؤسسات الموندوكورو أن تنرجم Id‏ 


من إرادة البقاء ؟ 


Nd‏ البيولوجيا الاجتماعية الاناتية لا يمكن أن تربط دون 
تباوز لا إلى الدارويتية الاجتماعية التي أدخلها سبنسر في القرن التاسع عشر . ولا الى البيرلوجية 
الوجزة . لبس المقصود بالنسبة للببولوجيين الاجتماعيين تفليص الانان الى وجوهه البيولوجية أو 
من باب أولى تأسيس علم SHE‏ « بصورة علمية a Lambe t‏ بقاء الأقثر « (The survival of‏ 
the fettest)‏ . وليس المقصود كذلك » JS‏ اط التبادل salt‏ بين الطبيعة والثقافة 
إن غرضهم ٠‏ بقدر ما نستطيع إدراكه ‏ هو بالأحري عارلة دمج الان البيولوجي بعلم الانسان . 
وفيا Glee‏ بالحيوان . فإن تجارب أماسية نيرهن أن بيثوية قصوى من النمط البافلوفي نكون عاجزة 
عن الإحاطة ببعض ظاهرات التدرب (Garcia)‏ . فمن المؤكد أنه ل يثبت آنا edem‏ تفسير 
St‏ الجنسية لدى الوجل بواسطة نظرية من النمط اليثوي بشكل أسهل مما لو اعنمدنا نظرية 
من النمط البيولوجي الاجتماعي 

ما لا شك فيه أن البيولوجيا الاجتماعية ليت في هذا الوقت إلا متلعئمة وهي تعلن احياناً 
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و يكن A ite At‏ رط وما لا شك فيه أنها تتضمن عرضاً ( على غرار اي 
علم ) عناصر أيديولوجية ٠‏ وينقصها إدراك أن بعض الظاهرات التي نسعى جاهدة لتفسيرها 


gale إلا بماهمات محدودة جدا‎ ppl أن تدعي‎ ales Yl LA شك فيه‎ yu, 
بالظاهرات الانانية . ريما كان لدى ولسرن ميل الى تعميم مخططات صحيحة بالنسبة للحشرات‎ 
ami الى خططات أكثر شك نتعلق بانواع ات سلوك أفل صرامة . رما كان لبه ميل شديد الى‎ 
آن النفد اموجه الى‎ gape تعقدها البري ولكن لم‎ d سمات جرلية بدلا من التصرفات‎ 
أيديولوجي . وإذا كان اليولوجيون‎ pmo البيولوجيا الاجتماعية كان من ناحيته جردأ من كل‎ 
القائلة إن‎ (M.Sahling) ساهلز‎ La p Clint نراكيب جدبدة‎ ٠ الاجتماعيون فد تكلمو! بخفة على‎ 
تبدو من‎ s رأسمالي تنافبي‎ ent البيولوجيا الاجتماعية قد تكون جرد تناسخ جديد للتمعية أفرزها‎ 
وهي الاهتمام الظاهر من قبل‎ ٠: جهتها موجزة جدا . ثمة نقطة واحدة في شى الأحوال تبدر مؤكدة‎ 
العلمية . من الممكن ألا تعيش البيولوجيا الاجتماعية طويلا وأن‎ all البيول الاجتماعيين‎ 
الدنيا . إلا أنه‎ adl أن اختصاضها يبغي أن يقتصر على المجتمعات‎ Salt ختفي . ومن‎ 
مبية على تموذج علشي . هو النظرية الدارويبة‎ Ml يبدو من المكر الحكم على ذلك . لنذكر فقط‎ 
حتى ولو كانت‎ ٠ الجديدة للتطور . التي تعتبر بصورة عامة أنها تتمتع بسلطة استكشافية مؤكدة‎ 
Sj Ut. ريما‎ - (Popper) التعسف > وكان ہوبر‎ eue تعاني من ضعف منطقي وتتضمن‎ 
الداروينية لا تضيف شيئا الى العلم . ويمكننا أن نوجه التقد ذانه‎ ob قد ذكر‎ - (Lamarck) 
للداروينية الجديدة وللبيولوجيا الاجتماعية التي نتوحيها : إن التعصرفات القابلة للملاحظة هي‎ 
نلك الني أكدعا الانثقاء لأنها كانت الأفضل من وجهة نظر القدرات التوالدية للأفراد . هذه‎ 
المسلمة الأساسية للداروينية المديدة تؤدي الى اعتبار أن أي تصرف يمكن ملاحظت هو بالتعريف‎ 
, الافضل . إن استعمالاً قطنا للنظرية الداروينية ال حديدة لا يقتضي إدراكها بصفنها نظرية عامة‎ 
وإنما بصفتها فرضية ترتبط بمسيرة تجريبية للتصدبق . إن مثل هذا الموقف تكون له فائدة إلغاء تخاطر‎ 
وتسهيلات الحشر . ولكنه يقود الى صعوبات عملية مهمة . إذ إنها تفترص أنه بالإمكان تحديد‎ 
وقياس التكاليف والفوائد التوالدية لهذا النمط أو ذاك من التصرفات . بدلا من الاقتصار عل‎ 
SE القبول بأن تصرفاً قابلا للملاحظة يكون بالنعريف أكثر فائدة من التصرفات البديلة القي‎ 
uz 


إن نجاح البيولوجيا الاجتماعية Là‏ دون شك في. أن واحد ؛ ١‏ بالقيمة الاستكشافية 
المنظرية الداروينية الجديدة للتطور التي تتند ١ J|‏ 2- بالضاتن وانتسهيلات التفسيرية التي 
تنطوي عليها عندما تؤخذ بمتابة نظرية عامة ؛ 3- بالصعوبات النظرية والعملية التي تعترض 
استعمالها على تموذج eet‏ ( أي بصغتها فرضية قابلة ATH‏ والنغي ) V‏ هذه الصعوبات التي 
تضفي شرعية عل استعماها عل تموذج نظري ؛ 4 وربما كذلك Y‏ تسمح بإدخال حد أدنى من 
المعقولية في Ade‏ رتبط جزثيا بحادث ( التفاء بين نوع ذات صفة معينة وجملة من 
الصفات المعنبة ) pit‏ 2 معقولبته الكاملة السيعطرة عل معطيات واقعية هكن الرصول Mi‏ عبر 
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الثغراث + 5 ۔ وریا كذلك ‏ ولكن لیس مؤكداً أن يكون هذا الجانب جوهرياً وان يستطيع على أي 
حال أن يكون Lao‏ بالنسية edi‏ السابقة ‏ لابا تذكر بالصورة الكلاسيكية لأفضل 
Mal!‏ . إن حالة الببولوجيا الاجتماعية توضح هكذا اقتراحا أسامياً للابيستمولوجيا ولعلم 
اجتماع المعرقة وهو أن الحدود بين العم والأبديولوجيا Se‏ أن تكون غامضة كبا شدد على ذلك 
كثيرا دوركهايم . 


Deo Erchoien bunc behevi aei dete.‏ يس Ac‏ — ينيسان 
P. (red). PSA 1978, Michigan, Pt, 1976, 3-28. -—‏ 
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Violence Xa 


إن حوب الجميع ضد الجميع التي تعرّف NEI‏ 


حسب هويس (Hobbes)‏ تساعدنا 


عل فهم ما شير «J|‏ بتعبير العنف ثمة أربعة مفترحات توضح المقهوم الموبسي YI.‏ يتحرك 
الئاس بواسطة تفس الرغبات . انيا . تكون هذه الرغبات مستبدة دون رحمة . إما لأنها البديل 
الذاتي للحاجات اليولوج الجاعحة . ولما OV‏ إشباعها يشكل بحد ذانه سسبباً كافياً لنسعي الى 


دیدما tue‏ . إن الأغراض القابلة لإشباع هذه الرغبات تشكل في كل لحظة كمبة عدودة 
NUM‏ من تركيب الرغبة والندرة تنافس دائم بين الناس . وأخيرا . بما أن أيأ من الأفراد 
ليس فويا جا فيه الكفاية ليفرض عيمتته بصورة دالمة ٠‏ فإن عدم استقرار التنافس بين الناس 
عرض كل واحد منهم لمخاطر a‏ الأكلة العالية ٠‏ . 

Li‏ نصادف هذا التصور النشاؤمي نفسه في العلر: 
الشخصية الراشدة: 


الني يقدم فبها فرويد لنفسه تكون 
- ييقى الطفل حتى حل عقد أوديب لديه ب تحت تأثير الوغسة في تسين 
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استتناره بعطف الأمومة ؛ 2 تزجه هذه الرغبة في نزاع مزدوج ‏ مع أشفائه وشقيقانه من جهة . 
ومع أيه وأمه من ججهة أعرى ؛ 3 إن هذا التراع الذي ak‏ من الناحية الواقعية نهابته ٠‏ عادة J‏ 
١‏ يمتمعية » الولد . يمكن أن تترافق في اللاوعي الفردي بالرغبة في قتل كل من يعارض JA‏ 
رغبتنا اللكبوتة بشكل كامل تقريباً ؛ 4 وحتي عند الراشد بمكن » إعادة نتشيط هذه الرغبة بمناسبة 
حالات غامضة من الكبت والعدوائية الفنوحة الني يتعرضص لها الفرد خلال حياته . 


als‏ في هذا التصور مواضيع القدرة الطلقة للرغبة » وصفتها الجشعة . وندرة الخيرات 
القادرة على إشباعها والننافس الذي قد بتحول الى صراع حتى المرت کا Gi‏ نتمرف فيه على 
الأفل ٠ Lewes‏ عل الفكرة الني تعثبر أن النظام الاجتماعي هو تحكيم . يمكن أن يؤمن سلام 
الجميع في التتكر التبادل من قبل كل واحد » all‏ الطلقة لرغباته الخاصة . للوهلة GM‏ إننا 
العثر على بنية مشابهة جداً في التصور الماركمي ‏ عل BUI‏ يتعلق بمرحلة « ما قبل التاريخ 
الانان ٠‏ : الندرة نفسها للخيرات » التجانس andi‏ للحاجاث . التناقس الجامج نقسه of.‏ 
النموذح الماركسي يتميز عن النموذج اهوسي بمتينجوهرينن .فالعنف ليس حالة طبيعية ٠‏ إنه 
سمة اللحالة الاجتماعية التي أفسدعا الإستتار بوسائل الانتاج . ( إن ماركس أقرب حول هذه 
النقطة من روسو في ء الخطابات حول og‏ » منه الى هريس في (Leviathan)‏ . ويا أن التنافس 
بين الئاس ذات أصل اجتماعي ١‏ ويا أنه يعبر عن نفسه من خلال قواعد مؤسساتية تعلق بمكافأة 
العمل ونحديد الربح فنك وسائل الانتاج , فلا ينبغي الكلام عل و صراع الجميع ضد الجميع » 
Ub‏ عن ٠‏ صراع الطبقاث ٠‏ . ينجم عن ذلك , أن هذا الصراع إذا ما حل عبر انتزاع ملكية 
ين . فإن العنف الذي أدمى مرحلة ٠‏ مأ قبل التاريخ TI‏ » تفي في الوقت 

انفه الذي تمتفي فيه أسياية . 


في شتی الأحوال ينبقي أن يبر العنف عن القرة . فالماكم الغربي الذي يؤمن يتحكييه 
السلام بين أعضاء الم الياسي . هو قري . ولكته ليس e‏ إن استعمال الفوة . أي 
نطبيق ابعقوباث الفعلية Jo‏ الجاتحين ولا سيا على العليفين متهم » هو المتراس الأخبر ضد العف 
واستغلال الضعيف واحثقار القانون المام . يعبر المذهب الاركي » ويخاصة قي che‏ 
الليينية » أن دكتاتورية البروليتاريا هي بالتأكيد استعمال للقوة . ولكن الرعب الذي بمارسه 
ازب ليس عنفاً . بما أنه بهدف الى tg]‏ الاستغلال وإقامة نظام شرعي . ححيث يتم في التهاية 
إشباع جميع حاجات الانسان . يبقى بالتاكيد أ: بان هذا الرعب لا يقيم استغلالا أكثر فسوة. 
وأكثر عبثبة مز ذلك الذي يسعى اللينينيون الى إلفائه 


إن العنف هو في أفق الحياة الاجتماعية il‏ يغلفها من كل ناحية . إنه يشكل الحدود الدنيا 
والعتبة التي لا agas‏ الأفراد ليشكلوا دوا جماعة حقيقية . وحتى في داخل جماعة منظمة وهادئة » 
وبين مثل هذه الجماعات . يستمر حطر انكسار النظام السلمي بالدخول القاهر ٠‏ لنشياطين 
gal‏ . وفيا يتعلق بأرجحية Ma‏ الاحتمال , فإنها تعلق بشرطين ممتلفين جداً . من جهة ٠‏ 
يظهر العنف عندما يكون ثمة فقدان ثلرقابة أوفقدان للوعي لدى أفراد معينين أو j‏ 


EXI 6د‎ 


المجتمعية und‏ مكن AN, doy‏ + آل بار . نلك هي الطريقة التي يمالج 
با لدى بعض المؤلفين الذين يرون في العتف » نتبجة BE‏ ية الجماهير الثورية . Rye ٠‏ 
المكبوت ه . وذروة التحرير للغرائز الاصلية ‏ لليبيدر كبا و لغريزة الموث ١‏ . ولكن . من جهة 
sal‏ إن العنف هر مصدر للسلطة التي يكن أن تسلّم الأضعف لإرادة الذي n‏ 
ad‏ من أن بشکل کا في الحالة الأول . انفجاراً ve‏ ت 
بالاسترانيجية . وعندما يصبح اللحظة الجوهربة للابتزاز التي يبذل به ASW‏ إصراراً الذي لا 
يكرن دوما هو الأقرى جسسدياً . جهذه لكسر مقاومة خصمه . وهكذا يمارس العنف وإذا مررس 
بسكل جبد فإنه pdt‏ مصلحة القوة . لقد واجه نابلبون البابا ببرس السابع دون تتبجة . أما هتلر 
عفد واجهشوشنيخ (Schuschoigg?‏ بنجاح « مستخدمين gS‏ العنف بشكل رائ 
مؤكدا ما إذا كان Aa Ja‏ تهديداته لو أن المتغار النمساوي قاومه ققد رضخ 
لأنه dol‏ ابنزاز هتلر له عل حمل الجد . وإذا كان المتثار النمساوي قد اسسلم شار 
NS‏ فلان لر ites‏ عل كل شيء ع كما أن الذي يلجا بشكل منهجي الى va‏ 
عليه س وقت لآخر . لكي يشت مصداقيته أن يقوم ببعض الكبائر Le M‏ . فهكذا فعل الآء نيون 
حسب (Thucydide) al‏ عندما عاقبوا الماليين (Méliens)‏ لرفضهم إنذارهم . بإيادة رجاهم 
وسبي نسائهم وأطفالهم 

يمكننا التعرف عل مفهومين على all SIM‏ الأول وهر غير نظامي uelis ٠‏ وهو 
d "d‏ هنا عل الفوضوية ببعتى واسع جبداً ٠‏ لتصف الوضع الذي يفقد فيه النظام 
المعباري كل دقته وفعالت أو جزء! مها . وتكف الحقوق وا موجبات عن أن تجازی Uns‏ لآن 
التاس لا يعودون يعلمون بماذا هم ملزمون . ولا يعودون يعترفون بشرعية الموجبات الخاضعين 
نها ٠‏ أو pelt‏ لا بعرفون الى من سيلجأون لتغليب حقوقهم الخاصة عندما يتم خرقها . يتجم 
العتف الفوضوي عن انتشار العلاقات العدائية في القطاعات غير المتتظمة في المجتمع ‏ 

يرتدي العنف القوضوي وجوهاً متنوعة . فتارة يشدد الوصف على الوجه المبعثر : يقود 
ve EX‏ مرب من المصالح والميول الخخاصية القي تسبب الى حد ما اتحلال Are‏ 

. وطوراً يسك المراقب بالوجه الفرط في تنظيمه اللوحدات الصغيرة أو العصابات التي 

غيل a‏ الى ارتكاب ٠‏ الأفعال السيئة ه . Glas‏ بالتوجه الأول الأعمال التي كرسها البير 
عيرشمان (Albert Hirschman)‏ و للعنف اللامركزي ٠‏ لدى القلاحين الكولومبيين . وتتعلق 
بالثاني الأعمال الكلاسيكية حول العصابات وه الأشفياء (Tirasher) ٠‏ . وأكن في الحالتين ١‏ ترد 
الأسباب . مهيا كانت مننوعة i‏ الى حالة ٠‏ عدم الانتظام » الثي يكون فيها الجتمع مسقا . لقد 
اعتبرت التحليلات حول ,العنف اللامركري » في أميركا اللاتينية أن سبب عذه الظاهرة يكمن في 
النزايد السكاني والتزاعات بين الفلاحين والمالكون , وبالنسبة للفطاع الحديث من الاقتصاد ٠‏ 
ex‏ بين « البورجوازية الوطنية ٠‏ والرأسمال "m‏ . قفي مدن Barriada ) cial‏ أو 
E ( Rancbitos‏ الناس الذين و لا بيت هم ولا مقر » أراض مشكوك قي ملكينها . وتشردد 
السلطة أحياناً . خشية من المواجهات » في إجلاء مؤلاء المحتلين » وهي لا تستطيع كذلك 


EU — 


معاملنهم كمالكين شرعيين نحت طائلة الاصطد 'م بالمصالح المحافظة . وإذا واجهناها من الناحية 
المعيارية e‏ نرى أن هذه الأوضاع هي في أن واحد RA.‏ لأنه لا بعود ثمة قا 
وغير رة بجا ol‏ مبادرة المحتلين بمكتها إذا اك رث , أن تعمم وتعمق النزاعات التي نضمهم 
بمراجهة ٠‏ شرعبات SMS ٠‏ وه سلطاهم ٠‏ 


هذا الغهرم الفرضري للعنف قابل للملاحطة Cd‏ في عدد من الدراسات المكرّسة 
اللإضطرابات . لقد قدمت طويلا إضطرابات بداية التصنيع باعتبارها الفجارات لا تخضع لاي 
POIL‏ الى acm‏ .هذه والاتفعالات الشعيبةه إذا استعملنا أسلوب القرن الثامن 
عشر الفرني ad ٠‏ نموذجها الأكثر كمالا في الضطرابات الجوع المدينية . فيمكن اعتبارها عفوية 
VEY‏ حصل بإيحاء من ٠‏ المحرّضين » . واا على أثر ie‏ بحالات إثراء مقاجئة . هذه 
الازمة نفسها تحصل إثر حصول سيء - أو سلسلة من المحاصيل السيئة ‏ التي (FS‏ بحالة النقل 
السيثة وتجارة الحبوب . وقي بداية حفبة التصتيع . امتدت هذه الاتفجارات غالبا الى كر الآلة . 
التي اعتبر العمال ad‏ مؤولاً عن تد أجرهم الحقيقي 


هذه التفسيرات للإضطرابات . التي اعتبرت الاسيكية دة طويلة » تنعرض اليوم للنقد 
سواء من قبل المؤرخين Thomson)‏ .5.3.ع) أو olde‏ الاجتماع (Lewis Coser!‏ , اين يدعون 
اللملاحظة أن أعمال العنف هذه ضد Y‏ ليت عفرية ٠ Ud‏ با أنها كانث أكثر dise‏ 
المناطق التي كانت فيها المقاومة متظمة » ولاه غير عقلانية » بجا أنها سمحت غالبا للطبغات 
الاكثر حرماناً بتحقيق مكاسب » فبا يتلق بمدة العمل والاجور والنظام الصناعي . حتى ولر كان 
ثمة يمال للتمسك . بعكس الطروحات التفائلة التي تشدد عل فعالية العتف . إنه في كثير من 
الحالات قمعي ومتلازم مع عملية اختلال النظام. بغتضي التسليم أنه ليس كذلك د 
العلاقاث بين المنف Sez Uy‏ معقدة LA‏ 


ولكي نعطي بعض الصلابة لمفهوم العنف الفوضوي ٠‏ بقتضي التمبيز بين أشكال المنف 
وأشكال الارتباك ووضع ea‏ لعلاقاا لل ان دعل n‏ ين طق انيعد 
الاشخاص ونلك التي تصب د مفكبتهم ؛ تلك التي يمارسها فرد من تلك التي تمارسها مامة 
من الأفراد المتعزلين » يعمل كلل واحد era‏ لمصلدت الخامة , من تلك التي تمارس بطريفة 
NETS‏ منظمة ومفيدة لجميع أعضاء المجموعة ؛ تلك التي تشكل ٠‏ جوابا » من تلك الني 
JS‏ د مبامرة ١ ٠‏ ثلك التي رجه مد أهداف و محددة » من نلك الني ننتهي عبر نوسعها 
وانتشارها . بتغطية المجتمع بكامله في المعطيات المجتمعبة حول أعراضص العنف الريفي أو vlt‏ 
RENS AG‏ يتم كير بهذه الوجوه المختلقة « ولكتها لا مز دوماً يوضوح كاف E‏ 
التباسان جنريان يثقلان على هذه الدراسات eV‏ تقس كل أعمال العنف بصفتها سياسية 
بالقوة . وهكذا نقدم سرقة الماشية واعتداءات اللصوص في الطرقات بصفنها وقائع من الصراع بيز 
٠‏ طبقة a‏ المالكين وه طبقة ٠‏ الفلاحين الذين V‏ بملكون أرضاً . ثم إنها تبشر في المدى القريب الى 
حد ما بأزمة عامة » في المجتمم . إن المفهوم الذي وسنه عبرشمان ثحت عدوات د m‏ 


وان 
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"n‏ أني حل يبفى La‏ خلافية JUD‏ من جماعة أرس نتامع العنف المنتظم الي 
تنظيم عمل منت اجتماعبا وفعال سياسيا 


من جهة ثاتبة ٠‏ بقتضي وضع هذه الأشكال je pall‏ من العنف بعلاقة مم الاشكال 
المشنوعة للارنباك . وعندما لا تعود التعديات ضد الأاشخاص والأموال . نعاقب يقعالية . فإنها 
نكشف عجز الضوابط القانونية . ولكن تعميم حالة اللا أمن تشكل درجة اعل في التدهور 
وهي تطرح المشكلة السياسية . بجا أن احتكار القوة وهو الخاصة pal‏ حسب فيير . ABI‏ 
الشرعية » يكون قد احبط . ويكن أن تود حالة الفلتان الأمني الى مضاعفة مبادرات الدفاع 
الذاتي Hy‏ الخامة ) ١‏ أو استدعاء المؤسسات القمعية ( مثل الحيش ) Jiu,‏ إعلان 
حالة الطوارىء . إن المزج بين الارتباك السياسي والفانوني يولد حالات تقود الى إقامة ما بين 
نسميته عل A‏ بولنتزاس (Poukantzas)‏ بالانظمة الاستثنائية . وأخيرا بهدم الارتباك الخلقي ) لإ 
نعرف ما علينا فعله ولا تستطيع توفع ما سيحصل لنا إذا ل تفعل ما ينبي علينا فعله ) إحترام 
الفرد للقانون أو للأعراف ويدعوه في حالة قرار عام الإضفاء أهمبة مبالغ فبها عل نتفه . 


يمكن للتشافس 'لفرضري بين Jul‏ والمصالح الفردية أن يثبر الى حد ما dS‏ 
E‏ » إعادة تنشيط امتثالية قسرية » تيز بالتعصب ونزعم أنا تيد بناء 
تراض متحيل بأي ثمن . يمكن تعريف النوتائيتارية الحديثة VL‏ العنف الممارس من قبال 
isi‏ إدعت حق الكلام ٠‏ بساسم الشهب بكامله ٠‏ وهي تمتكر واجهة كل الفشات 
الاجنماعية ‏ وسائل منعها من التعبير عن مصالحها وأنضليانا . تشكل التوتاليتارية الشكل 
الاكثر تعقيداً للعنف الممارس من قبل المجتمع ضد أعضاله . وهذا العنف هر من فل 
القادة الذين يعون إلى إضفاء الشرعية عل استعماله لضرورات بناء أو إعادة بناء وحدة 
الجسم السيامي . ولكي تتومسل الى ذلك ٠.‏ تضع التو ائبتارية موضع Jai‏ تشكيلة واسعة 
من الوسائل التي يعتبر العنف ضد ضمير الأضخامص أكثرها تزا . يمكن أن يكون لهذا 
العف غرض ual‏ ألا وهو ممع التعبير عن بعض الأفضلبات ( الشفهية وغير الشفهية ) 
osa;‏ أن بكرن ها كذئك غرضاً psi‏ طموحا : بسعى القااة التوتاليتاريون الى Je‏ 
الضمائر الفردية منشاية قدر الإمكان » وجعلها في كل الأحوال متقيلة بلكلل مطلق 
لتعليماث « الاخ الأكبر » . ويمكتهم التوصل الى ذلك إما بحرمان | ن من أبة حرية , 
وإما بالاحتياط د أية معارضة عبر ترسيخ ٠‏ أزياء خارجية » مطابفة . في الواقع » يسمح 
ارية بالتذكير عملياً بكلى أشكال العنف في صلاتها التبادلة ٠‏ وتفسير WIS‏ 
بعدم الاتنظام المسبق للأنظمة المعيارية ( القانونية والياسية والخلقية ) 

تقدم التوناليتارية نفها . في تحديد لنظرية هوبس عن الحالة الطب 
Lite‏ مضادا و لعف التولد عن » استقالة ٠‏ الملطة السماسية أو Lad‏ عن ضعفها أو 
إفسادها . ولكن النظرين المحدثين للتوتاليتارية يتميّزون عن الاسبدادية الهويسية 
فالنسبة نهم » ليس لمة أمن قبل أن Same‏ المتضوع الكامل لكل الضساتر . وبالنسية 
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للقادة الشوناليناريين يشكل العنف إذن استعمالا شرعياً للقوة . وفي المجتمعيات 
التوتالينارية ٠‏ اليس المنف وضعاً Let‏ » وإغا (ris‏ طالما أنه ليس نقط في أصل اللطة 
السياسية ‏ المتجددة » Lily‏ يشكل مصدرها الأصلي . 


. وهكذا فإن المقهوم والممارسة 
بة ‏ القانونية ٠‏ للشرعية ترغب في إضفاء الشمرلية عل وظائف الدولة « Liza‏ 
من السيطرة الوحيدة لطيفة أو لفئة معينة . إلا أن الشرعية العفلانية - القانونية تسد الى 
فرضية أن الحكام يمن هم اللجوه الى القرة شرط أن بكم امتعمالما Ls‏ لقواعد راضححة 
ومتفق عليها . يقتضي إذن اللميير بين القوة والمتف . إلا إذا اعتبرنا كل عقوبة لم تقبل 
صراحة من قبل الشخص ال حرف » UE‏ فرض اعتباطي . لكن هذا التصور VEU‏ 
للاستقلال الشخصي لا يمكن الدفاع عنه إلا من خلال رؤية فوضوية LU‏ تخل فبها 
الأفسراد عن إكراه بعضهم البعض والتأثير على بعضهم البعض . قد يكون من الحكمة 
الاقشراض أن الأفراد هم في الوقت نفسه إيبابيين وسليين إزاء الآخرين . Ra‏ بيهم إذن 
علاقات قوة . ولكن کا بن بوضوح كبير روسو ( العقد الاجنماعي Em ASI.‏ 
الفصل الأول ) إن مجنمعاً لا يقوم إلا على هيمنة الأقوياء على الضعفاء ليس Case‏ 
وبالفعل ١‏ إن الذين يكونون في وقت من الأوقات الأقرى ليس لديم كل الفرص Veg OY‏ 
else‏ إلا إذا افترضنا أن التوزيع الحالي للاقوباء والضعفاء سيستمر الى الأبد . إن حرب 
ع التي GE‏ عدم الاستقرار الى ما لا نهابة . تبعل من الستحيل إقامة 


الرابطة الاجتماعية . 


إن Lae‏ يختزله العتف هو الى حد ما تناقض في التعابير : إنه ه اللاجتمع ٠‏ . إلا 
أن كل ance‏ يكون lige‏ مغدار ما لا تكون القوة موضرعاً لممارسة متظمة وشرعية » 
العلاقات بين العنف والنطام edd‏ تبدو في نظر المؤرخ أكثر ت أ te‏ يمعلنا تعتقد 
المنف ‏ الفرضوي . اول . إن dane‏ مرتفعاً من الاعتداءات ند الاموال والأشخاص ء ذات 
فسارة مختلفة . يمكن تسجينها خلال حقبة طويلة بما فيه الكفاية لا تسمح لنا 
باعتبارها انهيارا للنظام السياسي أو الاجتماعي . فأمام الإضراباث والإضطرابات التي 
طبعت انكلترا خلال نوات 1830 TBAB‏ . إعتقد الكثيرون من الماصرين ‏ الراديكالين أو 
المحافظين ‏ أن المجتمع الانكليزي كان مهددا بثورة داعمة . وبعد مرور حمس وعشرين نة 
d‏ إن انكلترا قد أصبحت البلد الأوروبي الوحيد القادر عل المرور 
بتحول مؤساته دون الحاجة الى التنكر للتفايد الحامية . وأصبحت اتكلئرا تنريجيا 
«يموقراطية سياسبة ( بما أن حق الاقتراع قد تم إقراره elei‏ كانث تزداد تاعا من 
المواطنين ) . وفي الوقت نفه ديمرقراطية اجتماعية ( بجا أن العمال اعدرف لمم بحق 
الإغصراء . والتجمع في النقابات ) . 


وهكذا لمة صا يغرينا بمواجهة مقهوم العاف اللامركزي بمفهرم العف المنظم . 


n‏ العف 


فالفهوم الأول يدد على حالة الفوضى EI‏ وجد فيها المجتمعات التي يشطور Wad‏ 
العاف أما الثاني فير الى غعالية العنف محدداً أن هذه الفعالية تتعلق بدرجة تنظيم 
المجموعات, الق تعمد الى استعمال القرة . ولكن يقتضي عدم الغالاة في هذا التسار 
فهر مقبول GUE‏ إذا كان لا يعني أن كل عنف هر بالضرورة اتعكامي وارشدادي وان اغلب 
SLB udi‏ تنطري في لحمظة أر أخرى على hele‏ مراقية الى حد ما لا يمكن في 
غيايا للافراد او المجموعات » الذين يريدون حمابة حقوقهم aS‏ أو الحصول عل 
تكريس لحفوقهم الجديدة . أن lege‏ أبدا الي غاياهم NRI Ss.‏ 
بالتأكبد الدفاع عنه . إذا جمل من المنف ه القابلة ه الوحيدة للشاريخ . من جهة أخرى » 
نشكو نظرية ٠‏ العنف gel!‏ من ضمف كير , كونها مير واضحة au‏ حول جائي مز 
لكل عنف هو : أثر الانزلاق . 

هذا الخطر رئيسي بالنسية لكل تفكير استراتيجي . بمكننا تعريف الحوب بأنها 
اللجره الى العنف . آي gall‏ درجات الفوضى في الحالة الاجتماعية . وتشدد النظريات 
الشائعة حول الامبربالية على صفة اللهب per gi‏ چا الماع الامبريالية » الكبرى 
إن ٠‏ غابة الرأسمالية ٠ LAW‏ هي مكان عام للسياء إن نفكك أسواق الأموال 
والخدمات والرساميل. وتراكم الفوائض من جهة وحالات انعجز من جهة أخرى . etu‏ 
انجيار نظام التبادل الاقتصادي . وتضاف الى هذا الشكل الأول من الارئباك . الصغوطات 
( دبلوماسية المدقع ) * عملبات التبب الأكثر دفة الى حد el‏ تبقى غير ملاحظة id‏ طويلة 
من صحاياها بواسطة أسعار القطع . وفواعد التحويل ومنح الاعنسادات الملائسة فقط 
o‏ للمهيمنين » . وعل أثر هذا التفكلك للأنظمة المعيارية ( الاقتصادية والدبلوماسية 
و ) الذي يحكم الصلاقات الدولية . تمد الدرل e‏ في نوع من ٠‏ حالة الحرب ٠‏ 
غير المعلنة:. والحرب المكشوفة الوحه لا تقوم إلا بإبراز الوزن الحاسم للعتف في علاقاتها . 

هذا التحليل غير كاف a2‏ جمهل المدف النهائي للحرب الذي لا يقوم . على حد 
قول كلاوز فبتز (Clause Witz)‏ على التدمير المادي للعدو Lits‏ على كسر إرادت السياسية 
ينجم عن ذلك أن الحرب أبعد من أن تتقلص الى ودة مجردة وبسيطة الي العتف 
الفريزي . وهي تشكل ممارسة واعبة ومحكومة . ذلك ما يكفي en SY‏ تايل لكر 
سطحية للنظام USA‏ إن كل جبش هو قبل كل شيء تنظيم وأكثر من ذلك ٠‏ 
el‏ ذاث رقابة متشددة . وفعاليكه glas‏ بالدقة التي بكو قادرا قيها على قيادة "n"‏ 
المختلفة . فالجيش لا يعبى » ففط i‏ الموارد ASW‏ تسوعا في العاديد والعتاد . Sy‏ تكون هذه 
الموارد OLS‏ يتبغي أن تستخدم بالطريقة الأسرع وأحياناً ي أقصى السرية : قطاعة الرجال 
تتحكم بنجاح المناورة . كما أن القادة العسكريين السؤولين عن تنسبق المسوارد 
واستخدامها . جمضعون هم أنفسهم للسلطات السياسية . يغول كلاوزي ب هي 
السباسة بوسائل أخرى ه . ولكن ما يز الحرب أكثر من التنظيم المكري . هي طيعة 
رهانابا . فالفوز أو us‏ بمكن أن باخذ شكل الرهان ذات النتيجة اللاغية . فيمكن 
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أن يمني النصر ندمير saa‏ أو على الأقل ندمير إرادته السياسبة . وبالنسية للمهزوم يمكن 
أن ga‏ المسزيمة تهاية وجوده ككيان سياسي ( مشل هزيمة فلسطين عام 1948 - امرجم ) أو 
go‏ التدمير المادي لشعب eel‏ مثل « امل النهائي » النازي ضد اليهود ( أو حرب الإبادة 
الاسرائيلية ضد الفلسطيتيين  (engl‏ . إن السمة الراديكالية لرهانات الحرب نؤشر Je‏ 
طبيعة التنظيم العسكري » ولكنها تؤثر بثيء من ٠ RM‏ فكل شيء أو لا يء ٠‏ للنصر 
أو الحزيمة لم يود الى نحرير رومانطيقي للخرائز العدوانية . وإن ه الحرب الشاملة ٠‏ التي تعتبر 
على صعيد الطرائق نتيجة تجذير الرهانات . ادت ال ٠‏ تنظيمية مفرطة , للخاطات 
العسكرية ولكل النشاطات المرتبطة بها . وطالا بقيت الرهانات حدودة بفضل مفهوم 
التوازن الأوروبي ٠‏ لم يحصل لا نبوض جماهيري ولا نجنيد إلزامي . وما أن أصبحت الخرب 
٠‏ مسألة حياة أو موت 4 . كرست الدول الوطنية لحيوشها نبا متزايدة من مواردها ٠‏ 
وانخرطت في عسكرة منقدمة للمجنمع والحكومة . كما أنه توازن » الرعب في العصر 
الذري يستئد الى مجموعة من الحسابات والاتفافاث الثي تفرض نفسها عل الدولشين 
الكبريين إذا هما ارادتا النحاة من اطر الإبادة «Aoi‏ 

إن الحسرب تتطلب من الجسدي كا من الاسشرائيجي سيطرة دقيقة على نفسه . وإن 
أبرز ما في هذه السيطرة هو أنا . على سد فول (Alain) OW‏ . تسنتد الى نظام الغرائر 
العدوانبة . فالمحارب ينبي ألا يستسلم لغرائز القشل لديه . حتى لا بتحرل الجيش الى قوم 
من السقاحين . gae!‏ يقتل e‏ ولكشه يفثل ببرودة . ويناء لتصميم للنظام يضمه عل 
مسافة من محاياه . إن أحسد شروط هذا النظام . هو أن رهانات الحرب تتقى محدودة 
بالنسبة للذين يخوضوها على الارض . أما الاسشراتيجي فلا يسعى الى موث الأخر . إن 
المقصود بالة له هو AS‏ الإرادة السياسية لخصمه » ولندميره ليس كشخص أو ككائن 
حي . وإغا كفاعلل سياسي . وثقرم المغالاة على التفكير كما لو أن لا انتمار رلا هزيمة إلا 
بل ue‏ أو لا cong‏ وكيا لو أن tas‏ كل الموارد تضمن النصر . إن الإنزلاق نحو 
القوة . المخصصى لإكراء الخصم بالعنف . بهدف إيادته . يشكل الإنزلاق امز في أن 
واحد للتوتاليتارية والحرب الشاملة . 

هذا a‏ الصعود الى الحد الأقصى c‏ بلاحظ كذلك في تحليل العمليات EET‏ 
حالة فرنا . أشار (Tocqueville) ay‏ إلى احتدام الميول الثيلة والمقاومات الحادة . التي 
سحيت JS‏ السنوات الأخيرة من حكم لويس السادس عشر . من الملك كل إمكانية في 
تمقيق tod‏ وزراء المنك . كما في سحق مقاومة الأوامر المنمابزة . ومع 
انطلاق الثورة ٠‏ يسجل المؤرخون سللة من ١‏ الانزلاقات ه أدث الى تجاوز ثم إلغاء فرق 
alee‏ ؛ op Sill‏ » المجمرعة الدينية (Feullants)‏ . الجيرونديون . الى أن أباد الرعب 
اليعقوي في التاسع من تيرميدور أشرس الارهابيين اليعاقية بدورهم . 

يقنضي إذن تمائى مزج العنف مع الإدارة المحسوية لعف ٠‏ الذي يعتمد عل 
ابتزاز القوة AST‏ من اعتماده على القوة نفها . ولكن كلل ابشزاز معزض لمخاطر عدم أخذه 
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ماخذ الجد . (say‏ فإ البتز يمكن أن سد نقسه مفسطراً للتخلي عن مماولته أو لرضع 
تجديداته موضع Aad‏ - الأسر الذي يكن أن يكلفه غالبا إما GY‏ إذا pal‏ قد « يتلقى 
قصاصه » وإما M‏ ۾ سبحق ء أو أنه ١ PUE‏ بفقدان ماه وجهه ١‏ . فالعنف أو حتى 
الابتزاز . بمقدار ما دف الى إبادة الخصم فإنه بنطوي كذلك على خطر د السدمير اللذاي ٠‏ 
بالتسبة لمن يلجا إلبه . إن الالعاب ذات النتيجة اللاغية تسطري بالتعسريف . بالنسية للرابح 
المحتمل على الإمكانية الساحرة ace‏ باقتناص كامل الرهان . وإذا تم تحديد هذا الأخير 
بطريقة بتدرج فيها موت الآخر . فإن الخطر بالنسبة لكل واحد خير متناه إذ! لم يكن مسرا 
LE‏ ؛ وإن أحد شروط مرافبته . هو ألا يكون الرهان موت الأخر . 

إن Bag‏ القوة هي بالشأكيد أحد الجوانب الأكثر دقة في الحياة الاجتماعية 
سيناريوهات تخفيف التصعيد الذري لا تفترص فقط ماواة دقيفة في SYS‏ المقيولة 
قبل كل خصم . Uil‏ التزامن الدقين للتنازلات المنبادلة . فشرط التزامن أهم من شرط 
المساواة ٠‏ إذ من يتنازل ol‏ بكرن خلال قئرة تحت رحمة حصمه . وعكلا Ug‏ دون 
مفارقة ء القول إن تخفيف التصميد ليس مكنا إلا بين أعداء سبق وأفروا السلام eco‏ . 
فهو يعتبر إذن وضع السلام موضع التتفيذ بدل أن يكون طر؛ اللتوصل إلبه . 

مع ol‏ فإننا نشاعد على الدى الطويل عمليات تهدئة Hee‏ سواه بين الدول أو 
gels‏ الدول . فإنكلترا لم تكن دوماً ab‏ تنم فيه نسوية النزاعات بين الأحزاب والطبقات 
والمصالح بطريقة هادثة وقانونية . لقد استخلص Opie Jes‏ مور (Barrington Moore)‏ 
بمضى امات البارزة olas ie‏ بالشورة التي كلفت شارل الثاني el,‏ وبخاصة فيما بتعلق 
بالتوطيد en‏ الذي تبع ء الثورة المجيدة » لمام 1688 . يمكننا اختصار هذه السمات 
بثلاث ag AT.‏ أفرغ Liat‏ التواجدون صراعهم بشكل نهائي . إن احتمال الانتقنام 
من الاستسداديين المغلوبين امعد بشكل واضح - بخلاف ما سيحصل في فرنسا حيث لم 
نظهر 9 EIS.‏ أا متتهبة غاا . اسثمرث فرص «٠‏ رد الفعل ٠‏ تغوي الذين لا ينبزمون 
نپ » لسدى الغلوبين ol‏ معقول . بصد استباب قواعد اللبة الجديفة » في العودة الى 
الاعمال ٠‏ ول me‏ أنفهم محكومين جماعيا لا بججرة خارجية ولا بيجرة داخلية 
وأخيراً » إسجب بين ٠‏ الغالبين » ود e o li‏ ترافى يد في المجال السياسي على فكرة 
التناوب » js‏ المجال الاقتصادي على مواقف My‏ منتركة فيا Glace‏ بومائل الشراء ٠‏ 
ومكانة النشاطات والوظائف ‏ بشكل مناقض لفرنسا حيث بقيث المواجهة بارزة طوال القرن 
التاسع عشر بين ١‏ قيم النبلاء رقيم ٠‏ السورجوازية ٠‏ . فالتخلٍ عن الف لا ينجم إذن 
عن التحول Ub‏ عن التدرب , الذي as‏ من الاعتراف بسلاقة قري تفرض نقسها عل 
الفريقين . ومن الاستكشاف gl‏ للساحات التي يمكن أن يكون اللقاء فيها لمصلحة كل 
ZO LIE‏ 


€ Bisrscosasur. — Apa, G., et REYA, J. D., Conf de traced i changement scil, 
Paria, rer, 1978. — Alum, Mars ow ia gurr jute, Pacis, Gallimard, 1921. — Anon, R.. 
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بز أرمسطو كا تعلم بين أربعة أنماط من الأسباب . pax‏ أحد هته الأغاط 
بالاسباب اللهائية . وهكذ؛ فإن سبب سلوك هذا المابر الذي أراه يدخل في حل لييح التبخ 
هو أنه يرغب بشراء علبة لفائف . إن غاية سلوكه هي كذليك علة الوجود أو cor‏ 
يمى نفير ظاهرة معينة غانيأ عندما بسند إلى الغايات الملاحقة حسب الحالات من قبل 
فرد أو جماعة أو نظام 


Syl panic‏ المستوى الفسردي . يميل بعض علياء الاجتماع مثل دوركهايم ٠‏ الى 
اعتبار أن دوانع القساعلين الاجتساعيين ومقامدهم يبغي أن تنغى من التحلييل, 
السوسيولوجي . إننا تعرف الأطروحة الشهيرة المدافع عنبا في كاب jul‏ التي تعتبر أن 
دوافع المتحرين لا تفيد في ثيء التحلبل السوسيولوجي نظاهرة الانتحار ( راجع مقالة 
دوركهابم ) . ينجم هذا ادأ ٠‏ حب درركهايم . عن كون الدوافع لا تلاحظ إلا 
بصعوبة وغالبا بشكل غير مباشر من جهة ؛ ومن جهة أخرى عن الدفة الاحصائبة في مادة 
الاتتحار كونها تدل Je‏ وجود الأسباب الاجتساعية التي نكون بالتحديد لملحة Mee‏ 
الاجتماع . لقد انتقدت هذه الطريقة في رؤية الأشياء . بشكل واسع . وهي لبت في كل 
الأحوال طريفة ماكس فير (Weber)‏ الذي يعنبر أن الأفعال الفصودة فا مكان رفيع في 
التحليل السوسيولوجي . الى جانب الأنماط الشلاثة الأحرى للافسال ( الأفعال التي توجهها 
القبم ‏ الافعال gt‏ يرجهها التفليد . الأقعال الالفعالية ) التي at‏ فير بر راجع مقالة 
الفمل ) . وهي لست كذلك طريقة باريدو الذي ييز الأفمال ه المنطقية ؛ ( ا 
بالنطابي بين الوسائل والغايات ) عن JUG‏ « غير المنطقية ٠‏ التي يكون بعضها ) )3 
Je‏ والرابع ) مقصوداً . أما الأخرى ( النوع الأول والثالث ) فهي غير مقصردة رتكنها 
ذات LM‏ عجدودة بالنسية لمال الاجتماع حسب باربتو ( راجع مقالة باريتو ‏ داعم i4‏ 
rz‏ الأفعال ٠‏ غير ! المقصودة بغياب النطابق بين الغايات اللاحفة ذابا والتالج 
الحاصلة موضوعيا . مكنا الفول إن علهاء الاجتساع المحدئين يلون الى حسم النقاش بين 
دوركهايم من جهة وفيبر وباريشو من الأخخرى » لمصلحة هيذين الأغيرين . من الراضح 
بالفعل أن الكشير من الظاهرات الاجنماعية لا يمكن تمليلها بشكل صحيح إلا إذا Vis‏ 
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بعين الاعتبار الغليات الملاحقة من الضاعلين . ولكن بقتضي أن نضيف فور : 3 أنه 
كن أن EK‏ تافر بين الغلببات اللاحقة والتانج الحاصلة ؛ 2. لت كل الأفعال 
مقصودة Up‏ ؛ 3 = وهي من باب dul‏ ليست Gg‏ عقلائية gallo‏ الذي بريد الاقتصاديون 
( راجع مقالة العقلانية ) . 

لنتفحص من ثم مستوى المجموعة . هل LSS‏ تقير فصل جمموعة معينة أو Joni‏ 
plat!‏ بطريقة غائية » انطلاقاً من الغايات التي تمي إلبها هذه الجموعة ؟ إن HE‏ 
عل هذا الؤال i,‏ بالتأكيد بنمط المجموعة المعنية . إذا أخذنا الحالة الأبسط وهي حالة 
المجموعة المنظمة المزودة بمؤسسات تقرير جماعية » صحيح أنه يمكننا الحصول على تير 
Jer‏ خاص ذه الأفعال Uit,‏ بتعابير أخرى معاملتهامثئل الفرد . وهكذا لا يكون ثمة ما 
يشير إذا تحدثنا عن مقاصد iub‏ ومعتقدات أو قرارات الحكومة الالمائية أو تقابة العمال 
العامة في هذه المادة أو تلك . وذلك شرط تحديد مسا يلي : 1. أن ينم تحديد الفايات 
الجماعية وان توضع موضع التنغيذ من قبل هيدا aas iae‏ بسلطة « دستورية ١ ٠‏ 2- 
أن det‏ احتمالية ad‏ هذه الغايات بالعلاقاث بين القادة وسائر أعضاء المجموعة . كما 
أن تطييق مفرداث مقتبة من ele‏ النقس القردي على الكيانات الجماعية لا يملل في هذه 
الحالة أي النباس كبير . ويكون الأمر حلاف ذلك عندما نطب مفردات تمثلية خاصة ( أي 
مفردات قائل المجموع بالفرد) على مجموعات غير منظمة . أو التي لا يمكن تمثلها ممع 
٠‏ هيثاتها التمثيلية ٠‏ . مثل الطبقات الاجتماعية أو بصررة أعم . المجمرعات التي يصفها 
دهراندررف (Debrendorf)‏ بالكامئة ( راجم مقالة feild‏ الجماعي ) ٠‏ أي المجموعات E‏ 
يكون لاعضائها مصلحة متشركة ( شل على المجموعات الكامئة : فضلا عن الطيفات 
الاجتماعية . المستهلكون . دافمر الغرائب . الخ ) . التخيل See‏ اننا نتصدى «الإرادة 
الطيقة العاملة » . في هذه الحالة نكو امام امرين Up ١‏ اننا eui‏ بالك أن هك 
2n‏ يعبر عتها بتنظيم حامس مزود بأواليات قرار Pit‏ مللا الحزب الشبوعي ٠‏ 
ولا دلوي التعبير حنى ولو كان قابلا للنقاش سوسيولوجياً ‏ عل اې ue‏ منطقي 
وإما اننا نرفض هذا التمثل . فبصبع التعببر See‏ استمارة ببطة . وإما طريقة 
مختصرة للتعببر عن فكرة أن كل واحد من أعضاء المجسرعة الكامنة ( أو أكثرية أعضائها ) 
يعبرون عن ٠‏ الإرادة ٠‏ المقصردة - 

عند هذه التقطة . نصادف ما أطلقتاعليه Ute‏ مفارقة الفعل الجماعي ( راجع مقالة 
الفعل الجماعي ) . لقد رأى ماركس بوضرح هذه المفارفة : فقي الثامن عشر من رور 
يبن أن الفلاحين المجزئين n‏ يظهرون بحرومين من الوعي الطبقي وليسوا ني كل SAM‏ 
غادرين على نحقيق مصاخهم الطبقية . أي مصالح ٠‏ الجموعة الكامنة » التي يشكلونها ٠‏ 
أي Lal‏ المصالح الشتركة لكل واحد من الفلاحين المجزثين are‏ ذانها . كيا يقر باريتو 
كذلك أن أفمال المقاول المسؤول عن مؤسسة احتكارية تكسو غالبا من النوع المنطقي ٠‏ 
ولكن Juil‏ المقاولين في نظام نناضي كامل تكون غالبا أفمالاً غير منطفية من النوع SM‏ 


ES] 408 


أي أنمالاً لا تتطابق فيها Jof‏ والغايات الذائية والتسائج الموضوعية . وهكذا يكون لدى 
المقاول عادة رغبة في زيادة nulo E‏ عبر زيادة ولكن ني إطار من I‏ 
الكامل V‏ وبما أن كل المقاولين مدعوون لفمل الثيء تفه . فإن آبا منهم SEY‏ إلا ان 
يساهم في تخفيض الأسعار لمصلحة المستهلك دون أرباح إضافية له . في المقابل FE‏ 
الاحتكار أو لاحتكار الأقلية أن بزيد أرباحه ( بحث pact ele‏ العام ء الققرة 159( . 
وهکذا . في بعض الحالات » يمكن لمجموعة كامنة ألا تكون قادرة عل خدمة مصالحها. 
وحينئظٍ تنجو من تحليل ذات نط fot‏ خاص . رتظهر هذه الحالة البارزة عندما يكوت ثمة 
تناقض بون المصالح القردية والصالح الجماعية . لأعضاء الجماعة الكانة. وبالطيع ثمة كذلك 
Sp je‏ تنطابق فيها المصالح الفردية والمصالح الجماعية . كتا اللجوه الى تمليل RE‏ خاص 
والكلام مثلا عل دوعي ٠‏ أو وإرادة الطبقةه. وهكذا, في oe‏ تكون المصالح الغردية والمصالج 
الجماعية متناقضة عند والفلاحين المجزئين». فإن الآمر ليس كذلك بالنسبة لطبغات ANS as o‏ 
ذلك مارکس . 

لتفحص inal‏ مستوى النظم . تظهر بعض الأنظمة الاجتماعيية lel‏ موجهة بواسطة 
اغاية . وهكذًا, تهر بعض ECC‏ صطور في انهاه ثابت . وتظهر spol‏ انا 
نفها . وهكذا , تلاحظ في المجتمعات العقدة عمليات تطورية 
التفسردية المتسزايدة التي شدد ii ade‏ سيمل (Simmel)‏ ودوركهايم 
ث المائلة ؛ عملية ترايد التبعية الحبادلة وتعفد المجتممات ؛ عمليات 
توسع الحقوق الفردية  Spell‏ جيداً من قبل مارشال TH. Marshall)‏ الخ . .). إننا 
نلاحظ alis‏ عمليات whe}‏ انتاج ( إعادة انتاج التسلسلية الاجتماعية ) . وتذكر بعض 
العمليات الاجتماعية بتعابير أخرى » بظاهرات التطور وإعادة الانتاج الملاحظة على مستوى 
ما عو حي . وعلى أثر مسرتو (Monod)‏ يمكننا وصف هذه الظاهرات بأنها حيوية غائية : 
يبدو النظام بحد فاته أنه يلاحق غاية 


يمكن للظاهرات الحبوية الغائية أن نحظى بشوعين من التفسير . في السو الأول من 
النفسير تقدم سمة الميوية GGG‏ للنظام MS)‏ مشتقة من غائية سدزنة عل مستوى العشاصر 
التكويبة للنظام إا نجسد هذا النسوع من التغسير مسلا عند أوغت كسونث (A.‏ 
Comte)‏ . : إن و تقدم » LLY!‏ الذي يلخب ١‏ قائرن الحالاث I‏ قد يقر 
حسب كونت بكون الناس بخضعون ١‏ ليل يدفعهم الى تمسين طبيعتهم ٠‏ . ونجده كذلك 
لدی برسريه (Boussuel)‏ : ني الخنطاب حول التاريخ العالمي . يفترض بالافراد أن يتحر YS‏ 
EN tay‏ تحددها العنابة الإهبة . ونجده أيضاً لدى بعض التاريماتيين المحدثين 
الذين يفهمون التطور FIM‏ باعتباره ناج عن معنى الشاريخ التاصل إما في وعي الأفراد 
بعسورة LAM‏ وإما في AS‏ تنوراً بيهم ۔ وهکذا » يعتبر نورين (Touraine)‏ أن المضفين 
التقنيين والخبراء هم الحاملون المجدئون LE‏ أما في النوع الثاني من التغسير فيقم 
إدراك سمة الحيوية الغاية للنظام باعتبارها أثرأ no‏ ناجماً عن تجميم أواليبات أماسية . لا 
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ينم ترجيه منطفها باي شكل من الأشكال بواسطة الفايات التي يظهر النظام بد ذاته «Ls‏ 
موجه نحوها . إن التوضيح الأبرز هذا الشوع الثاني من التفير في نطاق ما هو حي ينمل 
بالدارويبة أو بتحديد oa‏ بالداروينية الجديدة : تعتبر هذه النظرية أن التطور بنجم عن 
الانتقاء cll‏ الذي تجربه البيئة بين التبدلاث العرضية . ونتطيع أن SAG‏ في النطاق 
السرميرلوجي العديد من أمثلة هذا pt‏ الثاني من التفسير . وإن التفسير الذي يعطيه 
سيمل أو بارسونز لعملية التفردية ! للمجتبعاث الممقدة هو من هذا النرع . وكذلك 
مرتون (Merton)‏ فإنه يلجا الى تفسير من الشوع الثاني عندما يحلل في fd‏ كلاسيكي ٠‏ 
yet‏ العرقية المعادية للسود عند العمال الأميركيين ما بين الحريين العاليتين : فالصعوبات 
Soci‏ رالظروف العامة التي طبعت الحقة جملت المسديد من السود بأنون الى الشمال 
بحداً عن العمل . ويما أن هؤلاء الفادمين الجدد ليس لديم تقاليد نقابية . كان العمال 
اليض ( ليس بدافع عرقي وإنما بداقع حماية المؤسات التقابيية ) يشجمون ترظيف العمال 
اليض dey‏ امح العمال الود فريسة ac‏ لأرباب العمل 
الساعين لكسر الإضرابات . وهكذا . تبت العمال البيض من حذرهم الذي ez ١‏ 
لا يمكن أن يكون السود ١‏ نقابيين جيدين » . وعندما ظهرت العرفيية NS‏ منبثق 
نصرقات تلف طبقات الأفراد كيا دفمهم إليها الوضع الاجتماعي العام 
pm‏ عرف ا نستطيع العودة إلى (Schelling) Atty Oy pay (Hirschman) Get pa‏ 

من أجل رؤية شاملة حول مسألة الأثار اممبثقة ومن pef‏ مدلل الى القضابا المنطقية الي 
aad LÀ m‏ الأفعال الفردية . 

نتحدث أحياناً عن تفسبر غائي بالنسبة للتفسيرات من p‏ الأول وعن تفسير آي بانسبة 
للتفيرات من النرع الثاني . هذه المفردات لا تمثل lat‏ أي cuyo‏ کيا يدو في Jom‏ علم 
الأحياء ولكنها تكون مصدراً للغموض في حالة علم الاجتماع وبالفعل . في التفسبرات من 
النوع الثاني x‏ يمكن أن pri‏ غالبا نصرفات الفاعلين بصفتها مقصودة أرغائية . وهكذا . يتحرك 
نقابيو مرتون بالتأكيد بفعل الغايات : اي إضعاف النقابات . ولكن PME‏ يتحلق بتفسير من 
py‏ الثاني لان العرقية التي تنتهي بالظهور تفار باعتبارها LA‏ منيثقا لا يسعى إليه الفاعلون s.‏ 
أن تقئيت العائلة في المجتممات العقدة بنجم عن جميع التصرفات الغابة ولكنه ليس مقصوداً 
بحد ذاته من قبل الماعلين . بكرن له إذن وضع D AW‏ 
في حالة علم الأحياء . بيدو مؤكداً أن نفسيرات داروين ٠‏ الآلية a‏ تشكل تفدماً بالنسبة 

للتفسيرات UN ١‏ » عل طريقة كوفيه (Cuvier)‏ . كا أن التحليلات y‏ الا 
البعض العمليات التاريخية المستقيمة التي نجدها في أعمال ماركس تمثل Jv Lax:‏ 
٠‏ الغائية » ليرسويه (#هدده8) وكونت وبعض التاريماتيين ( النو الأرل ) . من جهة أخرى كان 
ماركس وأنجلز واعيين تماما ا يدينان به لداروين حول هذه النقطة , ولتوافقهم معه » تشير الل 
ذلك رصالة موجهة من أنجلز الى ماركس مؤرخة في شهر نوفمبر ( نشرين الثاني ) عام 1859 : ٠‏ من 

جهة أخرى هذا الداروين الذي أقوم بقراءته هومن الصنف الأول . والغائية لم تكن قد درحضت 
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بعد عل صعبد rm‏ . لد حصل ذلك » . ولكن ليس سححيحاً أن التفسيرنات من النوع الثاني 
تكون بصورة عامة ودون أي شرط مفضلة عل التفسيرات من النوع الأول . قد تم توضبح هذه 
النقطة بتدكل رائح بواسطة تيز باريتو الذي أشير إلبه أعلاه : احتككار e‏ كارئل أو احتكار ABl‏ , 
es‏ القدرة في ظروف عامة على تحفيق ARE‏ ( يكمن سبب ارتفاج أسمار النفط عام 1973قي كون 
أعضاء كارتل منتجي النفط قدروا أن مثل هذه الزبادة كانت مرغوبة ويمكن أن رض ) . في هنم 
الحالة ٠‏ دونت و غائية ‏ النظام مباشرة تي دواقع الفاعلين . في المقابل . إن إنخقاضى الأسعار 
الذي يمكن أن يتح عن زيادة الائتاجية ني إطار من التنافس الكامل هو أثر منبثق لبس في أي 
حال . نتاج مقاصد الفاعلين . 

كا أن بعض العمليات الثورية تطلقها مجموعات يكون هدفها فيام الشورة . ولكن هذه 
العمليات يمكن أن تنجم كذلك عن تجمع التصرفات التي لا تكون di‏ إحداث ثورة . لقد تم 
توضيح هذه النقطة بشكل جيد من قبل تركفيل (Tocqueville)‏ وكوشان (Cochin)‏ يعرض 
ola‏ المؤلفان لانطلاق الثورة الفرنية تمليها MES‏ فيه التفبرات من النوعين الأول والثاني . إن 
التنافض صارخ مع المفهوم الشائع من أولار (Aulrd)‏ إلمسويول (Savbould‏ مروراً ماتييز 
(Mathie)‏ حيث تبيمن التفسبرات من النوع الأول » التي حطلت الثورة باعتبارها نتاج عدم رضى 
بعضي المجموعات والرغبة في التخيير pl‏ تفضي إلبها . 

د يسن أننا نستطيع في بعض الظروف التردد بين تفسير من النوع الأول 
وتفبر من النوع الثاني أو أن ندفع بصورة أدق الى qal!‏ بين نوعي التفسيرات . فف igi fa‏ 
الفرنسية ٠‏ ما لا شك فيه أن نوعي التغسير eg‏ على قسط من الحقيقة الفد لعب المحامون 
والفضاة دون قصد ٠ pre‏ كبا بين توكفيل وكوشان 0 Le‏ مهيأ في انطلاق الثورة ( تفسير من 
النوع الثاني ) . ولكن اسنياء بعض الفثات . مثل الفلاحين ( نفسير من التوج الأول ) ٠‏ مارس 
بالطيع تأثيره كذلك - هل ثمة ضرورة اللتحديد أن الفلاحين لم يكونرا دون شك يتمنون لورة 
مغلتة الى at‏ الذي حصل فعلياً . في المقابل ثمة“حالات أخرى تيدر فيها التفسيرات من التوع 
الثاني وحدها مقبولة . إن ازدحام السير لا ينجم بالتأكيد عن قصد متعمد ١‏ ولا عن رغبة غير واعية 
قد ندفع سائفي السيارات للبحث عته . کیا ننا لا نرى كيف أن عمليات إعادة الانتاج أر النطور 
النامية عن المدى الطريل a)‏ عملياث نفتيت العائلة » والتفردية ٠‏ والتعفيد وإعادة gU‏ 
التمايزات الاجتماعية ) يمكن تفسيرها Uo,‏ لتصورات من النوع الأول . ودون tole!‏ إدخال قدرة 
ية مداورة أو بشكل Ge ea‏ ( ليس بمعنى مقدمة gea!‏ امل 
ولكن تمعن الخطاب حول التاريخ idi‏ لبرسويه ) . من الصعب أن نجعل منها نتاج القاصد 
الواعية أو الدواقع غير الواعية التي تدفع الفاعلين للسعي الى هذه الآثار , في الواقع » تشتق هذه 
العمليات من ea‏ الدرافع الموجهة نحو غايات فردية غريبة عن النتائج التي نساهم في إحدائها 
We‏ ترتبط إذن يتفي ر من النوع الثاني 
Brauocrarnm. — Bovvor, R., « Introduction. Sociologie et liberté »,« Effets perver et‏ © 
changement social », et « Déternininnes sociaux et liberté individuelle n, ix Botmow, R.,‏ 
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ies perse at rdke seil, Poris, rue, 1977, chap. J, IT et VII, 5-13, 17-58 et 187.252, — 
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لا يشير مفهوم الغردية في علم الاجتماع الى المقيدة الخلقية الي حمل الاسم نفسه Vp ٠‏ 
الى خخاصية la as‏ بعض علياء الاجتماع 2€ 87 لبعفي المجتمعات ويخاصة المجتمعات الصناعية 
الحديثة : شي هذه المجنمعات يعبر الفرد الوحدة المرجعية الاساسية » سواه Le‏ إليه SAU‏ 
أو بالنسبة للمجتمع . إن الفرد هو الذي بقرر مهنته ويحنأر قرينه . وهو يتحمل ١‏ بحرية تامة ١‏ 
مسؤولية معتقدانه وآرانه . كا أن استقلاله الذاتي أكبر ما هو عليه في المجتمعاث y‏ التقليدية ٠‏ . 
بالطبع ٠‏ المقصود بذك حالة حقوقية يمكن الا يكون غا علاقة بالواقع إلا بطري sar:‏ 
كان لي ge‏ إبداء gly‏ أو gle uei‏ لي ( شرط آلا تصدم آرائي وأفعالي S pedi‏ 
الرسمية ) ٠‏ سأكون خاضعاً للمحرمات شبه الرسمية الي تفرضها علي البيئة التي أننمي إليها ‏ 
يبدو مع ذلك e‏ اعتبار المجتمعات الصناعية أكثر فردية golly‏ المعطى هنا للكلمة » من 
المجتمعاث النقليدية » بمقدار ما يمكن عل الأقل إقامة تميز دقين بين المجتمماث و التقليدية 4 
والمجتمعات و الحدبثة « أوء الصتاعية ٠‏ . 


نحن مدينون لدوركهاهم في التأملات والأعمال الأهم وقي كل BSW Jie i‏ نفوذاً عل 
مرضوع القردية وبصررة Jo Cale‏ تطور الفردية في المجتممات الحديثة . ولكن iai‏ مؤلفون 
آخرون يستحقون الذكر كذلك في هذا الصدد : توكفيل (Tocqueville)‏ الديمونراطية في V el‏ 
Grand fragen (Simmel) Jay‏ و سف Pepe des‏ من بین آخرین . في مؤلف تقسيم 
العمل S‏ في الاتتحار يفصل دوركهايم استعمال مهوم الاناتيية عل مفهوم الفردية . ولكن 
المقهومين . عل الرخم من Lol‏ لا يتطابقان فإنبا مترابطان بقوة الراحد مع الآخر في تعلبلات 
حوركهايم . يشير دوركهايم بكلمة الانانية التي بقتضي آلا نفهم ( أو بالاحرى إلا تفهم Coo‏ 
gall‏ الخلقي ٠‏ الى أصمبة الاستقلال الذاتي التروك للغرد في shoot‏ أفعاله ومعتقداته ويكون هذا 
Joc Yt‏ الذاتي aby‏ للتمليلات 2 ,دة في الائتحار I‏ 
ينخرط be‏ الفرد . كيا بيكن أن ra‏ كذلك jak,‏ الظروف . وهكذا » تفرض بعض الثقافات 
عل الأفراد معايير وقواعد وقيم منامية . وني هذا الوضع يكون انتشار الأنائية أصعب من 
انتشلرها وسط لقافات تترك الحرية الكاملة aal)‏ في تحديد اختياراته وأقضلياته وخطوط عمل 
بواسطة خضوعه تقواعد ومعابير وفيم ذات محتوى عام الى أقصى حد . qun GNIS do‏ 
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يكونون IS‏ عرضة للأناتية من الكاثوليك ( [١‏ . . . ] بتلقى 
الكاثوليكي abe ale‏ تفحص [ . . . ] أما البووتستانتي فهو واضع معتقده MT a‏ 
157( . تظهر الآثانبة هنا متلازمة مع ۾ زعزعة الممتقدات التقليدية + ( المرجع السابق صي 157 ) 
لق جرت Meee Cet Ske‏ . ولكن نطور الأنانية لا olas‏ فقط بالمتغيرات 
e‏ بصورة pel‏ » نتيجة « لدرجة اندماج المجموعات الاجتماعية التي بشكل الفرد 
lee‏ منها » ( مرجع السابق . ص 223 ) . وهكذا فإن العازب ليس مشل الزوج المندمج في 
pale ٠‏ عائلي ٠‏ . كا أن مواطن الأمة الحديئة يشعر باندماجه فيها خلال فثرات ا مرب أكثر من 
فترات السلم . وعل الرغم من أن GUI‏ تنوع في نفس المجنمع ‏ بفعل الممزاث الثقافية 
والاجتماعية للمجموعات والأفراد . وعلى الرغم من el‏ نستطيع أن ننفيّر مع معطيات ظرفية 
ر حال الحرب ) » فإن إحدى الفرضيات الرئيسية لدوركهايم هي أن الأنانبة ميل الى النمو في 
leas Axes‏ قدمت الكاثولبكية والبروتستانتية بصفتهها تتتميان الى الط 
التطوري : إن زعزعة الممتقدات التقليدية التي عبرت عنها حركة الإصلاح . وتطور روح التقد 
الحر قد تم حليلهما من قبل دوركهايم eas‏ شرطين لتطور الفكر العلمي ٠‏ 
بكمل الانتحار ويدقق التحليلات السابقة الواردة في تقيم العمل . فالاطروحة الرئيسية 
للتقسيم هي أن تطور الفردية يكون بالفعل نتيجة للتعقيد الخنامي لتفسيم العمل s‏ أن تقسيم 
العمل كان قليل التطور في امجشمعاث القديمة . فإن الأفراد كانوا قليلٍ التمابز . وكان التضامن 
الذي يشدهم إلى بعضهم من النمط « الآلي » . ريتعابير أخرى . يتعلق الأمر بتضامن مستند 
على التشابهات . في هذه الحالة » ميل النظام uel‏ إلى تقييد ظهور الأنانية : فالفرد بكون 
مندياً في الجموعة بواسطة معا e;‏ محدحة بشدة ودقة » تفرض نفها عليه بوضوج لا يسح 
له بونضعها مرضع الشك . في المجتمعات الحديثة Sit a‏ تفيم العمل بتمايز الافراد في ظل 
علاقة التكوين ٠‏ والتاريخ المهني » والبينات الاجتماعية المماشة » وفي ظل علاقات أخرى 
متعددة من السهل YE‏ , فالتضامن يكون أذن فو مط و عضوي » : إنه تند إلى Aj‏ 
وتباينات تكميلية 
إن تحلبلات تقسبم العمل والانتحار تتفاطع إذن الى حد كير . فالمؤلفان بجملان من تطور 
الفردية سمة جوهرية للعبور من المجتمعات التقلبدية الى المجتمعات الحديثة . ولكن الاتحار 
يقدم نظرية أكثر تعقيداً ٠‏ على الأقل فبا تتضمن من إمكائبة : فقد ظهرت AUN‏ فيه باعنبارها 
عرنبطة بعوامل متعددة ليست مترابطة فيا بينها بالضرورة . وهكذا V‏ فالكتبة الانجليكائية ٠‏ 
رغم أنها بروتسثاتنية ٠‏ أكثر تراتبية وأكثر إكراها من الكنيسة اللوثرية . وفرنسا عل الرغم من كرا 
و حديئة » بمقدار بروسيا ٠‏ فهي كاثوليكية . فالمتفيرات الاقتصادية ( تقيم العمل ) والمتغيراثت 
الثقافية مترابطة بشكل ناص . إذن نحن نبتعد هنا عن بساطة النظرية النشوئية المقدمة في ond‏ 
العمل . ولكن دور كهايم hae‏ المؤلقين حول الحكم الواجب إطلاقه حول تطور يتضمن وجها 
ut]‏ ( تقدم ٠‏ الشخصية الفردية » ) ووجها سلبيا ( تقدم « الأنانية ؛ ) » من وجهة نظر المجتمع 
والفرد في أن واحد . إن الالتباس ظاهر في استعمال مفهوم ٠‏ الأنانية » المتعمل من قل 
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مرركهايم . ثارة بطريقة حيادية وطورا بفهم سلبي 

وعلل الرغم من أن دوركهايم يعتبر الفردية الأسامس الخلقي الجماعي للمجتمعات 
الحديبثة. فقد عبر باستمرار عن ممساوفه حول تسطورها في المجنمعات 
الصناعة واقام تحمينات عل هذه الخاوف . كانت فرضته الرئسية تقوم 
عسي أن طور القردية فييا يتعيدي a‏ معينا ؛ يتتاقفي مع النطور 
المتناسق للفرد والمجتمع . وقد وشمعت هذه الأطروحة عل يمك الوقائع في الانتحار . ولكي 
بثبتها . بدأ موركهايم بوضع مؤشرات د USD‏ ( الأنانبة المفعرض أنها في al!‏ أكبر عا هي 
عليه في الويف ١‏ الاستقلال الذئتي للاعزب أكبر منه لدی الأزواج Y‏ کیا أنه لدی الرجال أكبر & 
لدى ١ ١ M‏ أنانية ٠‏ البروئنتانت أكبر من أثانية الكالوليك » الخ ) . وائبت من ثم أن 
مؤشرات CUM‏ هذه نظهر جميعها مرنبطة إحصائبا مع معدلات الاتتحار . والحق يقال » ل يوفق 
دوركهايم أبد! في الخررج بصورة كاملة من الحلقة المقرغة التي تظهر في نخائمة تقسيم العمل a‏ 
نجدها قي الانتحار : إن تفسيم العمل ينفذ الأفراه من المعتفدات الجماعية ويعرّضهم ٠‏ للأنانية » 

قي !لوقت نفمه الذي بجعلهم فيه التضامن , وقد أصبح ٠‏ عضرياً » , أكثر حاجة لبعضهم البعض 

وأكثر S:‏ باه ب بعضهم البعض . ذلك أن النضامن بما أنه لا يمكن أن يستند حسب دوركهايم ٠‏ 
على المصلحة وحسب . يتبغي أن نى على خلقية جماعية . ولكن درركهايم برهن أن مثل هله 
بان قليلة الاحثمال بسبب التطور نفسه للفردية . ورم ذلك يستمر في التعبير تجاهها عن 
they clad‏ , 


ثمة تأمل قريب من تأمل دوركهايم لدى مؤلفين أخوين . لقد صعق نوكفيل بنطور الفردية 
في أميركا ‏ و إحاس ane‏ يعد كل مواطن للاعتزال عن LS‏ أفرانه V‏ وللبقاء بعيداً مع عائلته 
cial‏ » ويترك طوعاً المجتمع الكبير لتق ٠‏ بحلل سيمل ني Philosophie des Geldes‏ ناثير 
تطور اتفال العملة عل العلاقات ما بين الأفراد إن t‏ بصفته رمز de‏ جردا ميل الى إعطاء 
طابع هو تفه جرد as‏ للعلاقات بين الأشخاص Goo,‏ هكذا في تطور الفردية . ثمة 
تفصيلات مشابية قدمت من قبل بارسونز pex‏ المجتمعات الحديثة بمضاعفة النشاطات التيادلة 
الت یکون فبها ed oe‏ بينهم ( كبا بين المصرفي وعميله ) علاقات Dag age‏ عدودة في 
مداها وخاضعة لقائون رسمي صيّق . ويشير مؤلفون آخرون مثل كرزير Coser)‏ .8) الى أن 
نوسع تقيم العمل بؤدي الى جهل الأدرار الاجتماعية أكثر تعقيدا باستمرار . رها أن الأدوار التي 
ep E d Mh eae‏ ينجم عنها A‏ تفردي . إذ إن الفرد لا هكن 
أن يمثل هذه الأدوار العديدة بشكل صصبع إلا إذا فرر اللجوء مع نفسه الى التحكبم الدائم . 

ائمة إذن اتفاق كبير بين علهاء الاجتماع لقبول صلة العلة وا معلول بين تعفيد المجتمعات 
وتطور الفردية . إن ما مؤلف وآخر هو تقبيم الظاهرة فقط ( فقي حين هو سلبي لدى 
دوركهايم nens‏ أو نونيز Jet » Tonnies-‏ الى أن يكون uel‏ لدى علماء الاجتماج الأمي ر كين 
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دوركهابم ) . إن الاصوات الوحيدة المخالفة Lin‏ هي أصوات ماركيوز (Marcuse)‏ ويعض 
الماركسيين Ud‏ ودعاة ٠‏ اليمين الجديد » الذين يدافمون عن الأطروحة المناقضة التي تعتبر أن 
المجتممات الصناعية قد تميل إلى التأحيد بدل التمابز a is‏ الاستقلال الذاتي للأفراد . 
ولكن يمكننا التساؤل Ge‏ إذا كان التراضي بين علهاء الاجتماع الكلاسيكيين من دورتهايم 
الى بارسونز يقوم » أوما إذا كان بحصل بالأحرى من UIT‏ على el‏ هو نفسه هش ومن AA‏ 
كل الاحوال تفحصه بدقة « هذا jth‏ الذي بواجه المجتممات التقليدية وللجتممات المديثة . 
فمنذ روسو (Rowse)‏ آر بالاحرى أتباع مذعب روسو « ولكن بخاصة 
tbe‏ التمييز بصفته aspe d‏ واعتبار المجتمهات ٠‏ الحديثة » انها تمثل في e‏ 
i alt a‏ للمجتمعات التقليدية . ولكن إذا لم يكن ثمة شك ان المجتمعات E RA‏ 
من المجتمعات التقليدبة ٠‏ فلا ينجم عن ذلكأنها كن أن تواجه الواحدة ds M‏ جميع 
له . إننا نعلم جيداً البوم TIE‏ ٠لا‏ يتمد بالغرورة ظهور أو استمرار 
ظاهرات التضامن من النمط gallo x jo‏ الذي أراده دوركهايم : التضامن الطبقي والعشائري 
«ugs‏ والتضامن المهني » وتضامن « المجموعات الفكرية ٠‏ . ونعلم كذلك أن المجتمعمات 
و الحديثة ؛ ليست عصنة ضد المعتقدات والخراقات الجماعية . وبالقابل » ليست المجتممات 
من اندماج الغرد في المجتمع درن تصادم . کان 
n‏ قد ذكر بشكل مناسب أن العصور القديمة كان لما مشككوها وملحدوها. فالإتقسامات 
والتجديدات الثقافية ليست بالتأكيد Lol ast‏ للمجتممات الحديثة 5 والفردية » Gall‏ العقيدني 
والفلمقي للكثمة ds‏ بالضرورة هي نفسها ica‏ فوقية a‏ لكي نتكلم عل غرار المأركسيين ٠‏ 
1 واسع للعمل وبنظام اقتصادي معقد . ويمكن كذلك أن 
تنطور أيديولوجيا ٠‏ فردية » للاستحفاق في وضع سيامي يكون فيه لدى أحد الطقات . اتطباع 
بأنها Sue‏ دون Gm‏ ودون سيب مشروع من قبل النظام السيامي . حتى في حالة ٠‏ المجتمع 
eem‏ » . يفضي مع ذلك الككرار أن مقهوم الفردية هو موضوع تعريفات منتوعة حسب 
فتوكفيل يشدد على تطور المدى الخاص . أما دوركهايم فبشدد على توسع الاستقلال 
الذاتي للفرد في نطافي المعابير والأخلاق . کا أن سيمل ومن بعده بازسونز يشددان على تطور 
العلاقات ١‏ الشمولية » وه الإنفعائية الحيادية » . أما ماركس ‏ الذي يستوحي حرل هذه النقطه كيا 
بالنسبة لنقاط كثيرة غيرها ٠‏ داروين ‏ فقد شلد من جهته عل عزلة الأفراد الناجمة عن ننافهم في 
السوق . 
في الوافم ٠‏ إن كتاب الانتحار . بقدار ما يتضمن مشروع نظرية Jed‏ من CUM ٠‏ 
Uns In»‏ بعوامل معقدة ومرتبطة ببعضها البعض بشكل ناقص ٠‏ يفتح Us kage‏ كان أكثر 
إرضاء من النظرية النشوئية الموسعة في كتاب تقسيم العمل . وهذه النظرية هي التي لقنت قبل 
غيرها انتباه الكثبرين من علياء الاجتماع اللاحقين لدوركهايم . 
الفردية nlt‏ 
لفهوم الفردية منبجياً وأبيستمرئوجياً » معن ace‏ فاماً عن السابق . للقترضص أننا نريد 
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تفسير ظاهرة اجتماعية (م) . على سيل Utt‏ : الحركية الاجتماعية في البلد d‏ أكبر منها في A‏ 


(ب) . فلكي نفسر (م) يمكننا العمل بطرق ممتلفة . وهكذا , بمكتناأخذ فرضية أن الحركية نتزايد 
مع التطور الاقنصادي وعاولة التحقق من أن البلد (1) ذا مسترى من النطور أعلى من البلد 
(ب) . في هلم الحالة ٠‏ كان ESE‏ تفر » (م) بوضعها في علاقة مع ظاهرة أخرى (م ) 

وبالطريقة نفسها . بمكننا السعي لتفسير pact‏ (م) للجريمة في الزمان أو في المكان من خلال 
السعي لوضع هذه الظاء في علاقة مع ظاهرات (ip‏ ل مثل التمدين + 


تكن أعلى في المتوسط بالنسبة لغثات محددة من الجرائم والجتح بمقدار ما يكون التمسدين أكثر 
نطررا .ورا نلاحظ من جهة أخرى أن معدلات الجرية نكون متوسطاتها Jo‏ بمقدار ما تكون قسوة 
المحاكم أف . في Ue‏ كهذء . نتمكن من إقامة علاقة سببية ( من az‏ الاحتمالي ) بين (م) 
( التمدين ) 9( (قاوة المحاكم ) من جهة و(م) ( معدلات الجريمة ) من جهة أخرى ؛ في هذه 
الحالة . يتم الحصول إذن عل ٠‏ تفسبر a‏ الظاهرة عبر فحص العلاقة بين هذا peel‏ ومنغيرات 
أخرى (م) وزم). با أن هذه التغيرات «المستفلة«تلاحظ كذلك عل مستوى pond‏ (أنظر مقالة 
السببية ) . فإن ه تغسيرا » كهذا بمكن أن يقال عنه ذاته بأنه تجميعي أر غير فردي بفدار ما لا يأخذ 
SL DY‏ سلوك الأفراد الذي بود متطقة العلاقاث الخبادلة الملاحظة على الستوى الاحصائي 
كبا أن التحليل المسمى ٠‏ مقارن ٠‏ يكون غالبا من النمط الفردي أو النجميعي . هكذا تكون dd‏ 
عندما يقتصر على ترتيب النظم الاجتماعية UY lady‏ بفعل مصادفة أو عدم مصادفة جموعة من 
الصقات الحددة عل مستوى تجميعي ( أنظر مقالة التصنيفية  )‏ 


وبشكل مناقض » يسمى التقسير فردياً alle)‏ المتيجي ) عندما نجصل من (م) بشكل 
صريح نتيجة لسلوك الأفراد nei‏ الى النظام الاجتماعي الذي تنم مراقبة (م) فيه ..وهكذا يلجا 
درركهابم . ضد dale‏ . الى تفير فردي عندما يماول أن يفسر لماذا تظهر قرات الازدهار 
الاقتصادي eil‏ ء مترافقة بشكل مألوف مع زيادة ممدلات الانتحار عندما يكرن المناخ its‏ 
یکن أن يكون الفرد مدفوعاً الى رقع مستوى توقعاته , وهكذا الى مواجهة pole‏ خية eM‏ . أما 
توكفيل يلجا الى التحليل الاجتماعي الضيق من النمط نفسه لكي يفسر أن الثوراث تنطلق 
بالأحرى في ظروف مناسبة عندما تكون ظروف المجتمع وحظرظهم Se‏ الى التحسن . ما لا شك 
فيه أن التحليل يهدف في المالتين الى إقامة علاقة بين ظاهرة تجميعية (م) ( io;‏ معدلات 
٠ pm‏ اتطلاق الثورات ) وظاهرات أحرى ٠ Co (Died‏ الخ . ply‏ الاقتصادي ٠‏ 
زيادة الحركية الاجتماعية ) . ولكن العلاقة تسنتج من JE‏ صريح لكرك الأفراد هذه الأمثلة 
والالف الأخرى التي KE‏ إيرادها تبرهن أن النظريات القردية ليست غريبة عن علم الاجتماع 
وبا يمكن إيمادها حنى لدى e‏ الاجتماع الذين يرفضون على غرار دوركهايم المنهجية الفردية . 
نقول بصورة عامة . أننا إزاء منهجية فردبة عندما بشم بصراحة تحليل وجود أو مسيرة الظاهرة (م) أو 
العلاقة بين الظاهرة (م) والظاهرة (م) باعتبارها نتبجة لمنطق سلوك الأفراد المتورطين في هله 
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لقد شدد بعض plete!‏ العلوم الاجتساعية y‏ مقدمتهم فريدريك فون هابك 
(Frederich Von Hayek)‏ وكارل بوبر KAI Jo (Karl Popper)‏ عدا القردية المتبجية في علوم 
الاجتماع , يعتبر هؤلاء المؤلفون أن تفر ظاهرة اجتماعبة يعني دوماً اسشخلاص نتيجة Juil‏ 
الفردية ( راجع مقالة العقل) . إن الترابط بين اهرة (م) والظاهرة (p‏ لا یکن أن يعتبر ايا تكن 
(Js‏ . يقتضي أبضأ إبراز منطق الأفعال الغردية الكامئة وراء الترابط . إن ترابطا 
بيطا مثل الذي يربط الأسعار الزراعية بالأحوال الجوية ليس له معنى إلا إذا جعلنا منه نتيجة 
gore‏ 

إن مبدأ الفردية iml!‏ هو موضوع تراص واسع في الاقتصاد ( راجع مفالة الاختصاد وعلم 
الاجتماع ) . أما في علم الاجتماع فالوضع أكثر غموضا . من جهة » ثمة دراسات كثيرةنكتفي 
بتعريف وسبي ٠‏ للتفير القائم على تغط م' م . من جهة أخرى ينطلق بعض علياء 
pcc‏ من مسأمة تعتبر أن الفرد بصفته نتاج البنى الاجتماعية , يكن |^ في التحليل . هذه 
المسلمة التي تصف ما بسمى اانا بالاجتماعوية (Sociologisme)‏ او الكلية تؤدي الي احراجات 
خطيرة . صحيح أن الفعل الفردي خاضع لإكراهات اجتماعية ٠‏ ومن النادر أن بتمكن المرء من 
النصرف عل هواه . ولكن ذلك لا يفترض أن الإكراهات الاجتماعية تحدد الفعل القردي . هذه 
الإكراهات aad‏ حقل الممكن وليس حقل الواقعي . ويصورة «Sal‏ ليس لمفهرم الإكراء نعف إلا 
بالنسبة لفهرمي الفعل والقصد الترابطين : إن الشخص الذي ليس لدي مقاصد للشسراء لاا 
يتعرض لأية إكراهات end‏ تعلق ببزانيت . وبصورة أعم e‏ يمكن أن يتلشى مفهوم البنية 
الاجتماعية تفسيرا M‏ ]227 - اء الى مقاصد الفاعل ومشاريعه . إذا كان التفريع الاجتماعي 
يعتبر بصورة عامة بعدا جوهريا للبنية الاجتماعية » فلانه يصف توزيع الإكراهات GN‏ تخضم ها 
مشاريع الفاعلين . 

يتبغي إذن ألا يعتبر مبدا الغردية المنهججية ميد أساسبا في الاقتصاد وحسب ph db ٠‏ 
الملوم الاجتماعية : التاربخ وعلم الاجتماع وكذلك علم اليامة ele‏ السكان . ليس صعبا 
أن ip‏ ) راجع مقالة الفعل ) أن أغلب علياء الاجتماع الكلاسيكيين . سواء تعلق الأمر بفيبر 
(Weber‏ أو ماركى أو توكفيل » قد اعترفوا Rab‏ هذا آلا . ولكن يقتضي أن تضيف أنه ليس 
Le tu. [PIC‏ حالة t ell‏ المختلفة للكلية التي ترفض هذا ES‏ 
لاساب متا أو أيديولوجية فيحصل غالبا جداً الا بكون الباحث قافرا على a£]‏ منطق 
التصرقات الصغيرة المسؤولة عن ظاهرة تجميعية ٠ (t)‏ يسبب عدم ترفر المعلومات الكافية لديه 
وهكذا . تظهر منحنيات الولادة انكسارات ‏ لا يستطيع ge Clo‏ السكان تفسيرها يسبب غياب 
المعلومات الكافية حول الظاهرات الاجتماعية الصخيرة . في هنم الحالة . يقتضي الاقتصاد 
- مؤفتا je‏ التثبث . ومن المحتمل ٠‏ اننا نستطيع ple‏ إظهار ترابط بين (م) وظاهرات i‏ 
٠ (D GE‏ الخ . في هذه الحالة الأخيرة ٠‏ لنفترض أن العام الكاني يلاحظ ad‏ ترايط 
بين (م) ولم) ٠‏ فإنه سيجد نفسه في وضع مشابه تقريباً لوضع الطببب الذي أنبت أن دوا معيناً 
pie‏ الى ee‏ د لابجل قرا عل ok‏ فال ی رک ب ا 
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الذهاب بعيدأ في التشبيه . ذلك أن الترابط الذي لاحظه الطبيب لديه كل الفرص لان يكون 
Le‏ . في المهابل ‏ إن الترابط الذي تمت hie he‏ بين (م) (eds‏ من قبل عام الاجتماع أو He‏ 
السكان أو العا الاقتصادي بمكن أن يكون غير ثابت لانه مرتبط بالظروف الخاصة المميزة للنظام 
الراقب . لقد اعتقد الاقتصاديون طويلا ان البطالة والتضخم عحكومان ue‏ بشكل معاكس 
الواحد لاخر jc‏ الواقع . ليس هذاء القانون » صحيحاً إلافي ظل بعض الشروط البنبوية . كا 
أنه ساد الاعتشاد طويلا أن التنمية تؤدي الى انخفاضى آلي في الولاذات . نتعلق صحة هذا 
«det‏ هنا كذلك , بالشروط البنيرية : فبعض الانظمة الاجتماعية نحن الأفراد عل أن يكون 
لذيهم عدد مرتفع من الأولاد » ge‏ عندما تكون شروط الحياة في تجسن . ولككن لكي يثم تضم 
لاذا بحدث نفس السبب هنا وهنالك نتائج Sal‏ , ينبغي بالعالم السكاني أن بسر لماذا تؤدي بنى 
مختلفة بالأقراد الى التصرف EUIS‏ 


ولكي تحدد أن منهجية من التمط الفردي لا تفترص بأي شكل من الأشكال أن بتم ID‏ 
لإكراعات الفعل والبنى أو المؤسسات التي aad‏ هذه الإكراهات ٠‏ فإننانتحدث أحيانا عن الفردية 
البتيوية (Wippler)‏ أو الفردية المؤسسية (Bourricaud)‏ . من الهم فضلا عن ذلك ١‏ الإشارة الى 
أن ميدا الفردية المنيجبة إذا كان بظهر أنه ذا 9 عام في الملوم Lace Yh‏ نه لا بفترض 
أبدأ أن يكون فوذج الانسان الاقتصادي العقلاني » pall‏ لنعواقب والتقعي » هونقه هاما . من 
الصحيح أن الاقتصاديين يستندون بصورة عامة على مبدا الفردية المنهجية رعل بدجهية الفرد 
العقلاني الذي يختصره تعبير الانسان الاقتصادي & ولكن العنصرين ليسا بالضرورة مترابطين . 
يشير مفهرما الفردبة البنيوية والفردية المؤسسية عل العكس أنه . من أجل تفسبر فعل فرد معيّن ٠‏ 
يكون من الضروري بصورة عامة تمديد المعطيات البنبوية والمؤسسانية التي تحدد معالم حقل الفعل 
الذي يتحرك pone‏ وكذلك النتائج المجتمعية التي نعرض «Uh‏ والموارد s iA‏ وعلى الرغم 

من أن تمرذج الانسان الاقتصادي مفيد غالا ء ليس فقط في الاقتصاد ولكن كذلك في علم 
D tex‏ لا يمكن اعتباره عاما ( راجع مقالة [E‏ 


بقتضي وضع مدا E‏ المبجية في علاقة مع التمييز (Webericn) dud‏ الشهير بين 
pov‏ . إن تغططاً من التمط م سهم يكون تفسيريا في gall‏ القييري . وي 
«uan‏ « يكون لدينا طط فهمباًعندما تسنتج (م) من تمليل سلو M‏ الذين بتحركون في 
ظل شروط (م) . في الراقع + Ve IG es ٠‏ إذا كان loro‏ التمسك في هذا الشكل من 
ad‏ أن الملاقة السببية من التمط اسيم بكرن دوماً ذات صحة غير مؤكدة وذات تفسير 
مشكوك فيه » طاما أنهالم ten ica, JE‏ ناجماً عن تجميع التصرفات القردية . من المفضل 
دون شك . ممالجة مفهرمي التفير والفهم liae‏ مرادفين في die‏ العلوم الاجتماعية s‏ شرط 
النحديد أن عملبة التفسير ( أو الفهم ) يكن أن تتضمن الث عن العلاقة من الط مالي م 
ونوضيحها بصفتها مرحلة وسيطة . 


إن الفردية المنهجية والفردية باختصار . القيمة لتفس العلاقات الفائمة بين الكلب 
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كمجموعة شمسية والكلب الحيوان النابج ٠ ٠‏ أي ليس ثمة أية علاقة ٠ ٠‏ ويكون فريداً أن تعتبر 
Cue‏ الطرائق تى الفردية صحيحة فقط عندما يكون مقصرداً تحليل المجتمعات » ial‏ الرأسمالية 
أر الخاضعة لظاهرات « السو » . وتكون قابلة للتطبيق كبا آشار الى ذلك بوضوح فير ( راجع 
due‏ العقل ) ؛ عل حليل كل جتمع . 
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Action الفعل‎ 


في رسالة موجهة الى روبير ليفمان R. Lieman‏ مزرخة في 9 مارس ( أذار) £1920 
وهي re‏ وفاته » كتب ماكس (Weber) jad‏ : إذا كنت قد أصبحت نبائياً fie‏ اجتماع ( كبا يدل 
فرار تعييني ) ٠‏ فذلك لكي أضم بشكل أساسي the‏ لمذه التمارين القائمة عل أساس 
مفاهيم جماعية ما زال شبحها بجوم باستمرار . ويتعابير أغعرى : : لا يمكن أن ينجم علم الاجتماع 
إلا من أفعال احبد الأفراد أو بضعة أفراد أو العديد من الأفراد المتفصلين . لذلك يقنضيه تبني طرائق 


m m 


فرهية بحصر gall‏ . هذه الكلمات ثلقي VAI‏ صحية من الشك على جميع صي الكلية 
( البتيوية ٠‏ التاريخانية . التقافوية ١‏ الماركسية . الخ . ) » التي تستمر بالتناوب في احتلال C‏ 
علم الاجتماع بنجاح s‏ رغم نئيه فيبر . 


من المحيح أن تفير ظاهرة اجنماعية GN‏ في جبم الحالات , إعادتها الى الأفعال 
الغردية الأولية الني تؤلفها . سواء اتمذت هذه الظاهرة على سبيل Jii‏ شكل الحدث . والمعطى 
الفربد . والشوزيع أو الاننظام الاحصائي أر اي شكل آخر . فالحدث : بعد تخصيص 
tPrvatisauon)‏ الزواج Gi‏ الذي أقرء البولشفيك بعد انتصار عام 1917 في روسياء حدلت 
أزمة سكن قوية . لماذا ؟ OF‏ المؤسسات الجدينة بجملها الزواج هثا . دقعت كل واحد من 
الزوجين الى السعي للحصرل عل مكن يتطيع استمماله في حال اتحلال عقد الرواج . ققد 
بقل التخيير ere!‏ مال ja‏ وعقلانية الافراد( راجع ae‏ المقلانية ) وانطلاقاً سلوكهم في ما 

يخص السكن . أثار بمح هذ التصرفات على المسنوى الاجتماعي الواسع Va‏ هو : ظهور 
أزمة سكن اضطرت السلطات للرجوع عن قرارها وإضفاء الصقة الرسمية على الاتحاد الحر . أما 
المصطى الغريد : يتاءل سومار (Sombare)‏ في بداية القسرن المشرين ٠‏ لماذا لم تستطم 
الايديولوجيات الاشتراكية أن تضع قدمها في الولايات المححدة € ويب . لأن الولاياث الححدة 
كانت خلال مدة طويلة ببثابة بلد حدردي . كيا تم إدراكها هكذا أيفها من قبل المراطتين الأميركيين 
خلال مدة أطول . ونتيجة لذلك تطورت فيهاابدبولوجيا قوية جدا للحركبة الفردية . والقرد غير 
الراضي على وضعه الحالي et‏ الى استعمال استراتيجياك ارتداد بدلا من الاحتجاج . وبدلا عن 
أن يناضل من أجل تمسين وضع المجموعة التي ينتمي اليها ( استرانيجية جماعية ) مى الى تغيير 
وضعه ( استراتيجية فردية ) . وعل عكس ذلك . في المجتممات التي تكون فيها الحواجز بين 
الطبفات الاجشماعية أكثر بروزأ ويعئبر تهاوزها أكثر صحوبة لاسباب LEW‏ ثمة كل الفرص لكي 
يجتذب الوجيات تدعو للتقدم الجماعي للجماعات المحرومة . وهكتا تتعلق ide‏ 
والتقاليد التاريخية المختلفة تمثلات واسترائيجيات وأفعال مختلفة من قبل الافراد . فعل متوي 
علم الاجتماع الواسع ينجم عن ذلك اثر شامل : حساسية هنا , وغياب الحساسية هتالك بالنسبة 
للايديولوجبات الاشتراكبة . أما التوزيعات والضوابط الاحصالية : لاذا نلاحظ أن الم 
erii‏ ا الى فسمين متساويين عل نحو ظاهر في الأنظمة السياسية ذات الحزيين؟ OV‏ 

كما يوحي هرتلنغ V (Hotelling)‏ إذا افترضنا أن التاخحيين يكون موقعهم عند جموعة اتصال 
يكون لکل من الحزبين ge)‏ لو اعثير احدهما- جه يسارياً 
٠‏ ) مصلحة في حاولة الوقوف تقريباً في وسط مجموعة الاتصال . إذا كان بريد 
رفع عدد أصراته الى الحد الأقصى . إذا كان الأمر كذلك v‏ فإن تصف الناخبين ( جيع الناخيين 
الذين يقفون الى يار -ج -) سيشعرون بأنهم أقرب الى الحزب ‏ ج ‏ منهم الى الحزب ‏ د 
والنصف الآخر ( جميم الناخبين الذين يققون الى بمين ‏ د ) أفرب الى د هنهم الى - ج - . إن 
اتنظام علم الاجتماع الواسع ينجم عن العقلانبة التي تفرضها البنية الؤساتية على الأحزاب 
وكذالك عن خيارات الافراد بمواجهة عرض الأحراب | لماذا يكون لأبناء وبناث العمال . في بم 
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الأنظمة المدرسية » حظوظا أقل بكتير صن أبناء وبنات الأطر العليا . في الوصول الى المستويات 
المدرسية الأعل € OY‏ العاللات المحرومة تقدم للأولاد By‏ ثقافية أقل ملاءمة ٠‏ وكذلك بخاصة 
نا أكثر حذراً في خياراتها وتنفر زيادة من دفع ول يكون نجاحه المدرسي هزيلا . وما أن کل سياق 
مدرسي ينجم عن سلسلة عن التوجهات itl‏ عند كل واحد من نقاط ! " 
النظام المدرسي e ٠‏ فإن هذا الفرق في عقلانية الخبارات VA eas‏ مضاعفة ‏ أسية بشكل BS‏ 
da‏ نفسو إتساع الفوثرق بين الطبقات في المتوى المدرسي الأعلى : إن هذا الأثر لعلم الاجتماع 
الواسع لا يكون مفهوماً إلا إذ؛ أرجعناء الى الأفعال التي يفوم جا الأقراد والى عقلانية هذه الأفمال 
بفعل الموارد وشل الأفراد من جهة c‏ ويجالات الفعل التي أنشأتها البنى المؤسساتية من جهة أخرى 


إن الأحداث والمعطيات الفريدة والضوابط الاحصائية . وبصورة أعم جميع فنات 
الظاهرات اة اق بشید علا الإ ترح تج عن ركب لاقل ٠. WEM‏ 
يشير إلى ذلك بوضوح النص المذكور اعلا . هذا المبدأ pre‏ الذي PER‏ 
أغلب الفلاسفة السياسيين وعلهاء الاجتاع . ٠‏ من روصو الى قيبر مرورا بماركس وتوكفيل » لا 
يتضمن باي شكل من الأشكال أبة مجاملة Jub‏ بياجيه (Piaget)‏ . الموصوف بالفردية الدرية ولا 
خطر النزعة النفسانية . إذا كانت الأفعال الاولية للأفراد هي وحدها القادرة على فهم ظاهرات 
علم الاجتماع الواسع » فلا بؤدي ذلك الى أن تكون نناج و حرية AEM‏ . أو حرية مدركة 
بصفتها مطلقة . ويتطور فعل الفرد دومأ داخل نظام من الإكراهات المحددة بوضوح تقرياً . 
والشفافة oz‏ بالنسبة للأشخاص والدقيقة الى حد ما LU,‏ لعا الاجتماع ٠‏ ليس للقعل 
إذن a gt‏ مشترك مع الالتزام على النمط المارتري . lb,‏ لا ۽ القعل بصفته PM‏ 
البسيط لوضعية انتجتها gull ٠‏ الاجتماعية » ( راجع عقالة المجتمعية ) . إن مفهوما من هذا النوع 
يرتبط ٠‏ بواقعية كلية ٠‏ في gall‏ الذي استعمله بباجيه . أو كبا يقال عابة CIS s‏ أو 
٠‏ بالشمولية فهو يبرز ١‏ لبج المقاهيم اللجماعية > ذكرها قير . ولكي تفهم ( وبالتالي 
نفسر ) قعل فرد » ما لا شك فيه أنه من الضروري بصورة عامة امتلاك معلومات حول مجتمعية 
E‏ . إذا رأيت ‏ لكي نستعيد المثل الشهير لجاسبيرز Ul. = Qaspers)‏ تصفع pos vi‏ علي 
Y‏ إذا أردت هذا العمل . أن أطلع عل المقاهيم التربوية التي تستبطنها الأم . فقي بعض 
الاطر الاجتماعية . تعتبر الصفعة بمثابة طريقة ثربوية مشروعة وفعالة . وتعثبر قي أطر DU‏ 
أخرى محظورة ومضرة . ولكن المعطيات المجتمعية قد تكون غير كافية لفهم الفعل . فمن غير 
e‏ ألا تكون الأم قد توفر لديا وسائل أخرى للاقناع غير المغمة . لادا امتعملت هذه 
الطريقة ؟ ريا تكون قد قررتها ننيجة صبرة تصعيد » بعدما تحققت من عدم فعالبة الوسائئل 
الاتطف By‏ مباشرة وربما لأنها كانت في هذه اللحظة مستعجلة جد لا تستطيع الدخول مع 
الولد في عملية تفاوض صعبة . Lastly‏ كان يتوفر لديها دون شك وسائل آخرى ولكن «منطق 
الوضحية » في حظة معينة Ngaio‏ الى اعتبار الصفعة هي الأكثر ملاءمة . yy‏ كذا 
بأنها عاجزة عن الوازنة بين الفوائد وال a gh‏ الخاصة بالصفعة وباك وفيق اختارث بضربة زهر 
« الل ه الأول . إن هذا الئل ١‏ رغم ياطته . هو تمرذجي . فالقمل لیس ابد ins‏ 
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inl)‏ . ولكي نفهم فعلا ما , يجب الإحاطة بالقاصد ٠‏ وبصورة أعم بدرافع الفاعل ( اذا 
تريد الام أن نسبب مثل هذا التصرف من قبل الولد ؟ ) . والوسائل التي تتوفر لدى القاعل أو 
يعتفد Mel‏ تتوفر له ٠‏ وكذلك التقييم الذي يقرره الفاعل هذء الوسائل المختلفة . تمدد حقل 
الممكنات gi‏ عن وضعية النشاط المتبادل التي اتغمى فيها ( وهكذا فإن حقل الممكنات يكون 
بصورة عامة أكثر انساعاً في بداية عملية التصميد أكثر من (us‏ فالفعل Y‏ يتقلص إذن الى آثار 
الوضعية الاجتماعية . ولكن من جهة أخرى » س الواضح أن و أفضليات ١‏ الفاعل . ركذلك 
الوسائل التي يمتلكها أو يعتقد أنه يمتلكها , تؤلر ga‏ «البنى الاجتماعية و . وعكذا , كيا يعتبر 
برنشتين (Bernstein)‏ ء نكون الثربية في الأغلب ذات صفة تسلطية في البيئاث المحرومة لآن 
طرائق الاقناع نغترضص موارد بلاغية ونفسية dol‏ من الوسائل التسلطية » ولأن هذه الموارد تكب 
بشكل أسهل في بيئة ميسورة . 


إن مفهرم علم الاجتماع الخاص بالفعل « ٠‏ کیا أبرزه علياء اجتماع كلاسيكيون مثل ماركس 
وتوكفيل وفيبر + بتخلص من do‏ والواقعية الكلبة » وكذلك من النزعة التفسانية . ها أن 
الظاهرات الاجتماعية كانت plays‏ $ اث فمل » ينبغي بعالم الاجتماع إعادتها ال الأفعال الفردية 
القي تتركب منها . ولكنه بصف بصورة عامة هذه الأقعال الفردية انطلافاً من تصورات مبسطة 
Mp lee uv‏ تظهر له ملاتمة بالنسبة المظاعرات الفي بس الى فهمها 
ويسبب عدم نبسيط ‏ الذي ينبغي أن يكون ملاتا بصورة طبيعية ‏ تصوراث تمليل الفعل » يكون 
عا الاجتماع عرضة لان يبسط بشكل مفرط لحظة أساسية من مسيرته : lá.‏ أواليات تجميع 
الأفمال الغردية . لذلك كان كتاب مثل نقد امعفل jare‏ لسارتر ٠‏ > جمد من وجهة نظر علم 
النفس وفقير جداً من وجهة نظر علم الاجتماع . ويشكل عام . يقر عالم الاجتماع أن الفاعل 
الاجتماعي يحركه هم تحقيق الأفضل وهو يتحرك في إطار من الإكراعات المحددة بواسطة آثار 
المجتمعية وبنية الوضع . لتتفحص ثلا الطريقة الني يفسر بيا a‏ الشيع البروتستائية j‏ 
pasen‏ : كان البلد في تلك الفترة Vale‏ من قبل أفراد ذات 
أصول اتئية مختلغة جداً . كانت الحركية الاجتماعية كبيرة فيه .كما أن النجارة والتبادل والمعاملات 
من كل الانواع تطورت جداً فيه . ولكن العاملات النجارية » ويخاصة عندما فتد زمنباً ( على 
سبيل المثال المعاملات المرتكزة على الاعتماذ ) » تفترنمس الثفة . والمال أن الثفة لا يمكن أن تقوم 
إلا بين أشخاص يتعارقون « بين أشخخاص « وإن لم بتعارفوا » يعترفون بأنهم ينتمون ٠‏ الى Be‏ 
واحد ١ ٠‏ أو بين أشخاص قادرين عل إظهار إمارات احترام قابلة OM‏ يعترف بها هكذا . إن 
التجار امتنفلين وعارضي الأموال والخدمات الآخيرين الذين لم يكن بإمكاهم الاتكال ( بسبب 
التنافر الاتني رحركية السكان ) على ٠‏ الحلين a‏ الأرلين ٠‏ وجدوا أنفسهم بذلك مدنرعين للجره الى 
الحل الثالث : فبإعلانهم الانتهاء الى شيعة بروتستعية كانوا بقبضون على وسيلة أكيدة يكتسبون 
بواسطتها « بكلفة قليلة شهادة شرف لا غنى عنها لممارسة نشاطهم . إن تحليل فيبر حاذق إلى أقصى 
ae‏ فهويظهر أثر نظام متوسط التعقيد . ويتضمن امندادات مهمة وغير مننظرة ( فهر يوحي عل 
سبيل الثال ان نمو المبادلاث الاقتصادية والتجارية لا يفضي بالضرورة الى إضماف القبم الدينية 
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التقليدية , بعكس الأطروحة التي تقدم غالباً انطلاقاً من نظرة :5 Co‏ ومع ذلك + إن 
an‏ الى pb‏ ذج الانسان الاجتماعي المبسط عن قصد والذي لا al‏ وضعه المنطقي كثيرا عن 
النموذج الذي ينسبه بوبر (Popper)‏ إلى ابن عمه القريب ١‏ الانان الاقتصادي ا الخاص بالنظرية 
الاقتصادية. - وعو tt‏ في شق الأحوال متهن لسلسيين vicis dU cmi ٠‏ 
من بعض البادىء البسيطة ( آثار المجتمعية » عقلانية محدودة V‏ ونحقيق الأفضل ) 


إن تفير ظاهرة اجتماعية يفترض دوماً عرض الأفعال الفردية الني BLE‏ منها . ولكن ماذا 
يعني ٠‏ عرض ١‏ الغمل ؟ مكدنا الاستمرار في متابعة فيبر حول هذه النقطة . يقول إن عرض فعل 
يعني ه فهم ٠‏ . وذلك يعني أنه ينبي أن يكون عالم الاجتماع قادرا Je‏ وضع نفسه محل الفاعلين 
الذين تم بهم . إن ٠‏ فهم ‏ فمل الام التي تصفع ابنها ٠ ٠‏ أو التاجر الأميركي التفل الذي يحضر 
اللندمة ١‏ ليوم الأحد » بمني أن تكون قاهرا عل  : gem‏ إذا كنت في الوضعية Cam‏ 
لكنت فعلت دون شك الثيء نتفه ٠‏ وبالطبع e‏ لكي ٠‏ نضع نفك مكان Qe a‏ يقتضي 
بصورة عامة الاطلاع على تممية الفاعل « وعل مععليات الوضع الذي بوجد فيه أو وجد قيه ٠‏ 
وعل بنية حقل الفعل الذي ينحرك فيه إن علاقة التغاهم التي يمكن أن تقوم " المراقب والفاعل 
لا تعطى og‏ . إنها تفترض بصورة عامة . عن قبل المراقب عمل استعلامياً واهتماماً بالابتعاد 
مسافة ما : لكي نهم فعل الأ ينبغي بالمراقب أن يعي الفرارق التي تيز وضعه الخاص عن 
وضع الشخص موضوع SUN‏ 


إن مفهوم فير الشهير عن د الفهم » بتضمن تتبجنين أساسيتين . الأولى , هي أن Ute‏ 
Lane‏ . شرط أن يفوم بجهد الاطلاع الضروري » يستطيع دوماً من حيث المبدأ أن بقهم سلوك 
فاعل من . وأباً تكن BLL‏ الثقاففة بين المراقب والقاعل ٠‏ فإن الأول يستطيع من حيث البدا 
أن ء يقهم a‏ الثاني . يفترضى هذا العرض بدوره أن منطق العقل الفردي يتضمن RE polio‏ 
باللبة لاختلاف الأطر الثقافية . مكنا . إذا رغبنا في ذلك » استعمال المفهوم الكلاسيكي 
لتطبيعة RICE‏ لوصف هذه الثوابت . ففرنسي القرن العشرين يستطيع أن يفهم انتحار أحد 
أفراد الاسكيمو ببب وجود طبيعة مشتركة بين كل الناس . إن أسقف القرن الرابع عشر والتاجر 
الأميركي في القرن التامع عشر ينتميان الى أطر اجتماعية ختلفة . ولكن إذا كان من حيث المبدا 
مكنا كذلك فهم lal‏ يقنضي إذن أن يخضعا لثوابت معينة . فالمسافة الثقافية y‏ 
كافية Ta‏ لمعل فمل al‏ معت أمام المراقب . إذا كان لدى هذا الأخير شعور بعدم و فهم ١‏ 
الغاعل « وإذا كان لدبه انطباع بان سلوكه ٠‏ غير عقلاني ه » فذلك لأنه في غالب الاحيان fs‏ 
ميء الاطلاع أو أنه يسفط معطيات غير مطابقة وربا مستعارة من وضعه الخاص كمراقب u‏ 
التتبجة الثانية LL‏ فتنجم عن ملاحظة أولية : يمكن أن يكون لدينا الانطباع te Gl‏ 
فمل الأخر رغم أن التفسير الذي نعطيه له قد يكون خاطتاً . إن ٠‏ فهمه » هو إذن لحظة أساسية في 
تمليل علم الاجتماع . ولكتها لحظة فقط . إن عالم الاجتماع الذي يكنفي بإعادة بناء RV‏ 
الفاعلين الذين يتم بهم SUE‏ في القوط في الاعتباطية وفي إسقاط eu‏ الخاصه 
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وهكذا . فإن علراء اجنماع النمو . الذين dp‏ ممتمعات بكون فيها الدخل مرتبطا Le‏ 
٠ PL stay‏ يميلون أحيانا إلى الإفتراض بان الأمر هو كذلك في كل مكان oes‏ نة 
الولادات المرتفسة التي تلاحظها في البلدان النامية تتجم عن خضوع غير مشر وط ‏ وغير عفلاني 2 
للنقاليد لدى الكان الأمليين . كيا أن علراء اجتساع Lal‏ الذين يدينون بمسركزهم 
الاجتماعي الى شهاداتهم e‏ بريدون أحياناً Hye‏ ذوي ile pla‏ المدرسية الضعيغة 
isn‏ غير عفلاني وأن تحركهم قوي اجنماعية غامضة واسكلابية . بيخي بعالم الاجتماع إذن أن 
بطرد بالقدر الممكن ه مقاهيمه الابقة » . ولكن الحماية الأضمن تقوم باللة له قي التحقق من 
أن تحليله ني عام puse i‏ الضبق ماسب BU‏ مع معطيات عن الاجتماع الواسع الذي يهنم 
بملاحظنه . هذه الفشرة الثانية من التحليل تكون متطابقة إلى حد كبير مم التصورات 
الابيستمولوجية الكلاسبكبة من النمط البوبري (Poppérien)‏ . يزدي تحليل عنم الاجتماع 
الصيق إلى نظرية ت . وتؤدي النظربة ت هذه الى ننائج أ . ب ٠‏ س ٠ع‏ . تكون النظرية 
مفولة إذا كانث أ ب . س . . . ع. مترافقة مع الملاحظة . وبقدر ما تكون reti‏ 
س. ع . عديدة ipM‏ بقدر ما نكون مصداقية ت كبر of uke‏ ين دون عناء أن 
هذه هي الطريقة التبعة من قبل مؤلفين ممتلفين m‏ مثل ماركس ونوكفيل وفيبر . إن كون ذرات 
علم الاجتماع نتألف من أفعال فردية وكون المراقب يستطيع أن يقيم مع الفاعلين الاجتماعيين 
علاقة « نفهم ۲ لا معادل غا في نطاق علوم الطبيعة . لا بفترضي » كما برهن je‏ ذلك فيير » أن 
iue 5S‏ علم Mg puer‏ جذرياً عن مسيرة علوم الطبيعة ( راجع مقالة الموضوعية ) . إن 
انتظاماً Uca]‏ لا يقى غامفا وحباء uy‏ ذات عضمون مشكوك فيه ( راجع مصادفات 
التعميمات الدبموغرافية ) . طالا لم تنحح في إرجاعه إلى الأفعال الفردية الني يتكون ما . رمن 
الصعب عل سبل المثال أن نفهم لاذا بترافق pet‏ باتخفاض الولادات هنا telly‏ هناك ٠‏ بازدياد 
الجريمة والانتحار هنا . وانخفاضها ٠‏ أو اذا تكون الجرية أقرى هنا من هناك COD.‏ 
من هذه المعطيات مركبات أفعال ٠‏ قابلة للفهم ٠‏ . رهكذا يناءل ليست Lipset)‏ في دراسة 
كلاسيكية ( الثورة والثورة المضادة ) . كاذ تكون UU‏ نة اللجريمة في المدن الاميركية أعل بكثير 
متها في المدن الكندية المشابية . على الرغم من أن عدد الشرطة uS‏ في الأولى . وجل هذه الاحجية 
بجعاها نتيجة لمجمرعة من المعطيات الثاربخية . فقي كندا كان التاج البريطاني loge ye‏ عندما استقر 
الستعمرون . وكانت سلطة الدولة منذ الوهلة الأول ملموسة منهم وحاضرة . أما في الولابات 
المتحدة فالدولة بعيدة والمستعمرات الجديدة تقرم في ظل نظام قريب من الإدارة الذائية . في كندا ٠‏ 

كان القانون يظهر بصفته n o‏ « وبالتالي أكثر رهية وإلزاماً أما في الولايات المتحلة ققد اعثبر 
ae ate‏ أكثر ما اعتبر Lit‏ بات أسهل إذن من التاحية النفية التخلمى منه إذا قدر أن ذلك 
بالإمكان درن غاطرة إثر إعداد هذه النظرية . يقنضي YS‏ التحقق e‏ وها ما فعله 
ليست ٠‏ من أن الاقتراحات التي Gal yi‏ مقبولة من وجهة نظر التحليل roe‏ ومن ثم ٠‏ 
بسعى جهده لبيرهن أن !! تأحذ بايان اختلافات us pl‏ عديدة بين اللدان المثنحية إلى 
٠‏ التقلبد المشترك ‏ البريطاتي . إذ إن إعادة بناء الأفمال الفردبة كيا افترحث من قبل عالم الاجتماع 
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لايك اد نح إل iowa‏ رالد بشرطين النين | بقتضي أن تكون إعادة البناء متلائمة 
أخرى أن تعنبره المقدمات s Ald‏ مقبولة 
ية أن تؤدي النظرية إلى لج متلائمة مع معطيات اللاحظة نفها ؛ المجمعة 
3 إن كون مهوم الفعل يعرف 1 ah‏ علم (pum‏ 
لا بقضي إذن باي شكل من الأشكال على علم الاجتماع بالذائية . ويمكن إخضاع نظرية في علم 
الاجتماع لأصول aii ٠‏ الرشيد » , في gall‏ الذي اعطاه وبر tPopperl‏ هذا التعبير . الممائلة 
ماما للك المستعملة في pyle‏ الطبيعة والتي تعرّف ضمنباً مقهوم المعرفة العلمية . 

إن النظرية الفيبربة للفعل نسمح باختام نقاش شهير » فح في الانيا من قبل درويسن 
(Droysen)‏ وديلتي (Dilthey)‏ والني يستمر gm‏ أيامنا هذه [ راجع ۽ مخاصمة الوضعية ؛ التي كان 
أدورنو (Adoro)‏ وبوبر (Popper)‏ بطليها الرئيسيين في نهابة سنوات الستينات أو التسوية الي 
اقترحها أبل (Apel‏ [ : إن علاقة التفهم التي يمكن أن تقوم بين المراقب والمرافُب ني نطاق العلرم 
الاجتماعية والني لا معادل ها بالتأكيد في نطاق علوم الطيعة . هل تقتضي . S‏ بريد فلك 
٠ lay‏ تعارضاً جذريا ني bul‏ المعرفة الخاصة بنظامي الواقع ؟ ]ذا فسر ب نه جواب فير وأغلب 
Ue‏ الاجتماع يكون ملا : إن الامكانية salt‏ للمراقب لكي يقهم الأفعال أو ثمار Jui‏ لا 
تعفيه من إخضاع تفسيرء الى نفد عفلاني ٠‏ لا تتميز طرقه وأسالييه بشكل عميق في علوم الطبيعة 
eas‏ الاجتماعية . إن التفهم الفيبري ليس له علاقة أبداً مع المسيرة ٠‏ التأويلية ٠‏ . فهو لا 

يقتضي أي شكل من الأشكال أبيستمولوجيا حدسية [ راجع حول هذه النقطة ه. ألير .14) 
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Action collective الفمل الحماعي‎ 


ينم التمبيز كلاسيكياً في علم الاجتماع بين عدة bl‏ من المجموعات والنجممات . مكنا 
لاق نسمية المجموعة الإسمية أو الفئة الاجتماعية على كل جموع من الأفراد يتفاسمون سمة 
مشتركة (جموعة حاملي البكالوريا » مجموعة الأشخاص البالفين من الممر 40 و45 سنة X‏ 
الخ ) . يمكننا » مثل دهراندورف (Dahrendorf)‏ . أن نسمي مجمرخ الافراد الكمين 4 سلصة 
مشتركة ١‏ جموعة كامنة . وعكذا تتشكل مجموعة الستهلكين من سو الافادالذين يكود لكل 
واحد منهم مصلحة في أن تكون المنتجات الاستهلاكية من نوعية جيدة . وستعني alla saei‏ 
المجموعة امتمتعة بأوالية القرار الجماعي ( كارتل منتجي البترول على سبيل الال ) . ويمكننا احيرا 
الحديث اتفاقاً عن جمرعات تصف منظمة بالنسبة للمجموعات الكامنة ‏ الممثلة » بالتنظيمات 
التي tet‏ الدفاع عن مصالحها ( راجع المجمرعة الكامنة Ja‏ التلامية ) . إن فة المجموعات 
نصف النظمة تتضمن كا هو معروف أصنافاً عديدة تتميز فيا ينبا بطيعة العلاقات بين 
المجموعات الكامنة وتنظيماتها a‏ التمثيلية » . وهكذا فإن المسزب الشبوعي لا بمثل الطبقة 
الماملة بالمعنى الذي نمثل فيه المواطسين ء وذلك OY ee‏ العسديد من ناخبي الحزب 
الشبوعي لوا عمالاً وان العدبد من العمال لا بمتبرون انفسهم مثلين بالخزب الشبوعي . وقي 
مثل آخر : الحالة القي يتم فيها الدفاج عن جموعة كامنة من قبل ننظيم غير مفؤض من قبل أعضاء 
المجموعة . بعد طرح هذه التعريقات 6 KE‏ تلخيص الإشكالية النظرية للفعل الجماعي 
بسؤالين اثنين : في ظل أبة شروط تكون المجموعة الكامنة قادرة عل الشروع بعمل يدف الى 
Ed‏ ما هي المملياث رفي ظل أبة شروط يمكن أن يتحول مجموعة 
كامنة الى جموعة لصف منظمة أو الى مجموعة منظمة ؟ 

بعتبر من المؤكد غالبا ان de put‏ كامنة . إذا لم تصادف id‏ عقبة أو مقاومة . وإذا كان عندها 
ه وعي ١‏ كاي للمصلحة المشتركة Spe‏ « بشكل طبيعي » بغية Gait‏ مصلحتها . هذا 
الافتراح مقيول ns‏ من قبل دهراندورف . فشطور المجتمعات الصناءية يشرائق » حسب 
دهراندورف » yay‏ عدد المجموعات TALS‏ وهو بح دون شك حول هذه النفطة . هذه 
Sole yall‏ الكامئة تمي عادة مصلحتها . ويصب هذا الوعي « بشكل طبيعي 4 في عمل جماعي 
بهدف الى نمقي المصلحة المشتركة . إن العقباث الوحيدة التي يمكن أن تواجه هذا الفعل Pod‏ 
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هي » من جهة التأخير المحثمل الذي يمكن أن يظهر في وعي المصلحة المشتركة » ومن جهة أخرى 
المقاومة التي يمكن أن تنجم عن المصالح المختلقة أو Lait‏ لمجموعات أخري . وإن شبكة 
المجموعات الككامنة ومجموعات المصالح المنظمة ثيل الى أن تصبح AST‏ فأكثر كثافةوتعقيدا دار ما 
تتطور المجتمعات الصناعية » وينتج عن ذلك حالة من التزاع الدائم « UL‏ كذلك تمديد متبادل 
لتأئير المجموعات . فسلطة الواحدة توقف سلطة الأخرى . وتستعيد نظرية دهراندورف في قم 
مهم a‏ النظرية التي عرضها درركهايم في مقدمته للطبمة الثانيية من AS‏ تقسيم العمل 
الاجتماعي E‏ دوركهايم يرى كذلك في النتافس بين المجموعاث ذاث un Deal!‏ 
والمتعارضة ji‏ آن ما uM‏ الأساسية gl‏ تسمح X‏ نامل في geld‏ التمركز القوي جداً 
لنسلطة في المجتمعات الحديثة . إلا أن موقف ماركس حول موضوع العقل الجماعي أكثر ba‏ 
يقر ماركس بشكل عام أن الطبقات الاجتماعية . وهي مثل نمرذجي آخر عن الجماعة الكامنة في 
المعنى الذي أراده دهرانندورف » تعي بدرجات Lege‏ مصاحتها . والرعي الطبقي يصب 
« بشكل طبيعي» في العمل الجماعي . ولكن ماركس يعترف WAS‏ أن الفعل الجماعي يمكن أن 
يتعرفل لي بعض الظروف بسبب وجود التنافض بين المصئحة العامة والمصلحة الفردية . إن CALM‏ 
الشهيرين عن ٠‏ الفلاحين المجزئين » في كتاب الثامن عشر من pea‏ . أو عن التنافس بين 
الرأسماليين في كتاب رأس JUI‏ يكفيان لإبراز هذه النقعلة . إن LAB‏ التحديد لدى الفلاحين . 
والفسرورة للاستخسار لدى الراسمالبين » تؤدي بم الى إقصاء مصلحتهم الطبقية لاب 
مصلحتهم الفردية 


بعود لآأخرين مثل أولسون (Olson)‏ وهبرشمن (11:521088.) بالتحديد الفضل في کرم 
إل صحة المتتالية : المصلحة العامة وعي المصلحة العامة القعل الجماعي . هذه 
تصورها بعسورة عامة أا أكيدة , لتفخص المجموعة الكامنة المتكولة من 
مستهذكي انتاج cU ae‏ عل سبيل المثال لحم الملحمة . لنفترض أن توعية هذه GAS Balt‏ 
بشكل ملموس Oly‏ ثمنها يرتفع في الوقت نفسه . من المؤكد أن كل مستهلك qe‏ بهذا التدهور . 
وسيدرك دون عناء أن هذا التدهور لن يؤثر عليه ققط . وإنما عل كامل المجموعة الكامنة 
لنمستهلكين . فهل سبؤدي ذلك الى اتضمامه الى قعل جماعي للاعتراض ؟ يبي أن يدقق 
الجواب على هذا السؤال وأن يعدم بطريقة مشروطة : قفي بعض الحالات يحصل الانضعام uy‏ 
ني حالات أخرى فهذا الانضمام لا pat‏ . عل الرغم من أن الانضمام يكون من مصلحة 
الفاعل . وذلك OY‏ المستهلك من جهة أولى , لديه في بعض الحالات » إمكانية اللجوء ٠‏ لكي 
jaa‏ لغة هيرشمان » الى التراجع بدل الاعتراض مله ٠‏ إختيار إحلال متتجاث أخرى عمل 
اللحم . من جهة ثاتية . لآن الاعتراض « rab‏ عن كونه مكلفا بصورة عامة ( ٠‏ ضياع»الوفت » 
الخ ) . مهدد بألا بكون فعا ( إذا كنت أعترض لوحدي . gal‏ فرص قليلة لان أسمع ! وإذا 
كنا كثيري العدد ٠ ٠‏ فإن صوني لا بقدم سوى مساهمة هامشية مهملة في Lus‏ الفعل الحماعي ) . 

Lely‏ , لأن الفوائد المحتملة لفعل جماعي سيكتسبها المستهلك في جميع الحالات ‏ سواه شارك في 
الفعل الجماعي أم لا . وبتعاببر أخعرى . عل الرغم من أن كل مستهلك i]‏ أخذ بمفرده يكون 


»4 الفعل الجماعي 


الديه افتراضاً وعي واضح لتدهور وضعه الخاص وكذلك وضع المستهلكين الأخرين . فثمة فرص 
OY‏ يدقعه منطق الوضع الى عدم الفمل أكثر ما يدقع الى الفعل . 


إن وجود إمكانيات التراجع تساهم عادة في تفسير كون الفعل الجماعي لا بظهر حيث يتنظر 
أن نراه ينطور وبشكل عام . إن إجنمال ترجمة الاسنياه عبر الاعتراض أضصعف لكون التراجع 
أفل كلفة وأكثر فمالية . وهكذا . OF‏ إمكانياث التراجع EY‏ المدارس الكبرى مامت على 
الأرجح في تمديد اعتراض « النخبة ٠‏ الفرنسية بغبة تمسين نوعية الجامعات . وي الولايات 
المتحمدة . إن نوعية نظام التعليم الثانوي الخاص الذي تطور خلال الوفت على الشاطىء الشرقي 
T‏ أ قدم في الوقت نفسه امكانيات التراجع للعائلات غبر السراضية على نوعية المدارس 
العامة . وبالثالي . كان لدى النضبة ميل إل SU‏ النظام العام للتعليم . في SDS‏ نظهر 
اسثراتيجية التراجع بصغتها مناسبة أكثر بكثير من استرائيجية المعارضة gu:‏ ولو افترضنا FA‏ 
فعالة , Ob‏ نتائجها لا يمكن أن تظهر إلا بعد مده من الزمن طويلة الى حد ما » فد لا يأمل الفرد 
معها با لحصول على الفوائد المرجوة لنقسه . 

عندما تكون إمكانيات « التراجع » محدودة s‏ فإن ظهور الاعتراض . أي الفعل الجماعي ٠‏ 
ليس مضموناً بأي شكل من الأشكال » gm‏ ولو كان الوعي بالمصلحة المشتركة حاضراً . ينجم 
هذا الاسشتاج في iy dh‏ متحققة عادة . عن كون : 1ه كلغة pally ٠‏ الواسع للكلمة 3p ٠‏ 
يمكن أن بكون مقصردا الأكلاف النفسية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية ) امشاركة في الفعل 
الجماعي يمكن أن تكون مهمة . في oe‏ أن الفاعلية الحامشية للمشاركة معدومة Gale‏ . 2 
الفوائد المحتملة للفعل الجماعي التي يحصل عليها فرد معيّن لا ترتبط بمشاركته . هذا المنطق يفسر 
«ee‏ حسب أولسون » Lyle‏ الدكان المقلق (Closed shop)‏ , أي احتكار الاستخدام , الذي 
تمارسه كثيراً المينات النقابية الانكلر ‏ سكسونية . تقدم التقابات أموالاً جماهية ( زيادة M‏ 
الدفاع عن الاسنخدام s‏ الخ . ) . مرغوبة بالتأكيد من قبل الستفيدين من هذه اللتجات . لاذ 
يكون lade‏ في ظل هذه الشروط استعمال طريقة قمعية مثل الدكان المغلق لدفع الشغيلة الى 
yr‏ للثقابة ؟ يجيب لولون . لأنه في غياب أرالبات القمع ٠‏ أو وفقاً لبعض الحالات غياب 
أواليات الحض غير الب يكون لدی کل dels‏ ميل الى اعتبار أن مساهمته لن تستطيع أن يكون 
ها سوى فعالية هامشية ضئيلة من جهة » ومن جهة أخرى » إنه بخاصة سبحصل في أي حال عل 
فراتد الفمل النقاي . 
من المستحيل إذن القبول بأن مجموعة كامنة . ge‏ في حال وجود و وعي » للمصلحة 
ركة « ينبغي عليها في جميع الظروف تطوير عمل جماعي يدف الى تحقيق هذه الصلحة 
المشتركة . إن وجود المصلحة المشتركة ود وعي » هذه الصلحة هما شرطان ضروريان ولكتهها غير 
كافيين بصورة عامة نظهرر الفمل الجماعي . ولكي يكون آمام الفعل الجماعي فرص للحصول ٠‏ 
يقنضي أن تتحقق شروط duel‏ 

1- إن الفعل الجماعي يلك فرصاً للحصول في الحالة SZ UM‏ : عندما يكون عدد 
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الأفراد الذين يشكلون المجموعة الكامنة صغيراً . في هذه الحالة . تكون الماهمة الحامشية لكل 
واحد مهمة . وقعالية الفعل الجماعي uu,‏ الفوائد التي يمكن أن ينشجها . ترتبط بمشاركة كل 
AF Î ary‏ مل نك الل جرم كط كي ونه جا ا احتكارية » . بما أن 
الافتعصادية بقدم مثلا كاملا . 


مثلا هي تلك git‏ سبق وصادفناها . حيث يتأمن الفمل الجماعي 
عبر تنفيذ اواليات قمعية . يفتضي أن نلحق في هذه الحالة تلك المتعلقة بأراليات الحض غير 
Ud‏ التي تبرزها على سبيل الثال تقابات البحث والتعليم في فرنسا . إن التنظبمات النقابية لإ 
تلك قدرة الفمع . ولكن كون المؤسسات تععطي الممثلين النغابيين دور مهيأ في اللجان المكلفة 
بإدارة مهنة موظفي انتعليم والحث . يضمهم في موضع القادر على منح Spell‏ نافع فردية 
مرغوبة ( الترفية , التأمون ضد الخسارة المحتملة للوظيفة في حال لم تكن الوظيفة مضمونة 
قانوناً ) . هذا الثل الخاص يصف حالة رمزية عامة . إن تقديم المنافع الفردية و الموازية » هي 
وسيلة مستعملة كثيرا من قبل مقدمي التافع الجماعية مثل التقايات والأحزاب السباسية أو 
التجمعاث المهنية للحصول عل انتساب لم تكن لتحصل NJ‏ ذلك . إن ٠‏ ماكيئة ٠‏ الأحزاب 
السياسية هي رمز آخبر . إن الاحزاب السياسية نفسها هي رسمياً ٠ ٠‏ مثل النقابات . متجة للمناقم 
الجماعية . الممافع الفردية التي نستطيع توزيعها ( مواقع في تراتبية الحزب ٠‏ أماكن ٠‏ في النظام 
السباسي ) عمدودة العدد بالطبع . ولمة وسيلة مستعملة لتوسيع انضمام الأعضاء والمحازبين تقوم 
على إنشاء ٠‏ ماكينة ia‏ ولكنها فعالة تسمج بتوزيع BU‏ الفردية لفاء ولاء المواطن للحزب . 


3- عة حالة ثالثة تقدم he‏ حي تلك التي يعمل فيها عدم التناسق بين مصالح الشاركين 
ومواردهم لمصلحة الفعل الجماعي . لتفحص بجموعة كامنة بكرن لاحد اعضائها « Spy‏ أكثر 
أهمية من الآخرين . يمكن أن يكون لديه مصلسة SV‏ يتحمل وحده أكلاف الفعل الاجتماعي . 
وهكذا ٠‏ كانت أثينا في القرن الحاسس قبل البح eee A‏ ا 

عن المدن المتتمية الى نظام تحالفها . إذ؛ كان علي أن at‏ أقل من جيراني 
بمشاركتي في عمل بهدف الى pit‏ منفعة جماعية . أستطيع e‏ حتى ولو لم أكن غ 
IS‏ كنت كذلك . فلدي مصلحة شخصية في PI‏ بإنتاج منفعة ٠‏ ما تكاد 
طبيمتها الجماعية الي وضعها جانا بتصر um‏ 

4 وهنالك حالة رابعة تقدم مثلاً وهي تلك النعلقة بالمجموعات LACH‏ المجزأة . 
انفترض أن مجموعة كامنة ( أي مرة أخرى . مجموعة أفراد ها مصلحة مشتركة ) ذات حجم كير 
ولكن هذه المجموعة موزعة في وحدات ذات أحجام صغيرة . i]‏ نجد . على مستوى كل واحدة 
من هذه الوحدات . حالة المجموعات الكامنة الي يكون ها بنية الأقلية الاحتكارية . يكون إذن 
لدي الفعل plat!‏ فرص لان يمصل عل مستوى كل وحدة » وبالتاني توريط كامل المجموعة 
الكامة ء على الرغم من كرنها كبيرةالحجم . ربما نساهم هذه البنية « الفدرالية ه في تفير كيف 
أن عمال eit‏ لعبوا دورا بوازي في أهميته دور عمال الصتاعة DESI‏ التاريخ التقابي 


VENT a 


الفرسي خلال القرن الناسع عشر . وعل الرغم من كون عددهم كبيراً عندما ننظر إليهم 
جتمعين ورغم أنهم يشكلون بالتالي بجموعة كامنة ذات حجم مهم » فقد كان عمال الطباعة 
موزعين في عدد كبر من الورش ممتوي كل راحدة عدا قليلا من الأشخاص . فالتضامن والعمل 
SPOS ltl‏ التعبير ee‏ فيها بسهولة أكبر وتفسر البنية ١‏ الفدرالية » كذلك كيف تطورت 
نقابية عمال الطباعة عبر عملية تنظيم ذاني. في cam‏ تم غالبا تحريك نقابات الصناعة من قبل 
مفاولين [ gall,‏ الذي أعطاء شمبتر (Schumpeter)‏ لمذه العبارة ] غرباء عن العالم fhe‏ - 

5 أما الحالة الخامسة الني تقدم Me‏ هي بالتحديد حالة ننظيم اللجموعات الكامنة الذي 
يمكن اعتباره د خارجي الحا ٠‏ والتاريخ القريب لحركات المستهلكين تعتبر نموذجية في هذا 
الصدد . إن de pat‏ الستتهلكين وهي مجمرعة كبيرة الحجم » نتكون من أفراد ذريين , ويخضع كل 
واحد من أعضائها إذن نظام الحضص الذى بدفعه الى الانسحاب أكثر مما بدفعه الى المشاركة في عمل 
جماعي gm jet‏ عندما يكون التراجع متحي ( كيا هي عل سبيل المثال حالة المستهلك 
الذي يكون لديه قضبة مع منتج احتكاري أو مع متجين يرغمهم جمبعهم النافس عل فيض 
نوعية انتاجهم ) . لذلك يتأمن بشكل عام التعسير عن مصالح المستهلكين من قبل مقاولين 
٠‏ خارجيين ٠‏ ( راجع قضية رالف تادر في الولايات المتحدة ) . وانظر كذلك حول هذه النقطة 
التحليل الكلاسيكي ليشاز (Michels)‏ ر الأحزاب السياسية ) وهو رما كان أشهر أتباع ماكس 
rab‏ عن دور المثقفين في نشوء وتطور الأحزاب الاشتراكية في أوروبا القرن الناسع عشر . تقنضي 
الإشارة في هذا الصدد الى أن القبض من تمبل ٠‏ مقاول » على سوق شكلتها مجموعة كامنة يكون 
اسهل عندما لا يكون أمام أعضاء المجمرعة أي [مكانية للتراجع . فإذا انت تجمعات المستهلكين 
قد تطورت في الولايات لمتحدة بصورة أبكر وأسرع ما حدث في فرنا مثلا SLD ٠‏ رها لان 
صناعة المتجاث الزراعية الغذائية كانت أكثر i, gh‏ في الحالة الأولى . وما أن gar‏ النوعية كان 
متاوياً . نم يكن لدى المستهلك .إمكانية تخيير البائع . فقد كان التراجع غير مج 

تشكل المجموعات الكامنة العديدة والذزية بصورة عامة » سوقاً حتملة مهمة للمثقفين 
ر أنظر GAYE‏ التي يمطيها توكغيل للاختصاصين في القانون العام في الديموقراطياث ) الذين يزمن 
هم موقعهم الرصول ال ٠‏ وسائل الاتصال الجماهيرية ۾ . من الطبعي أن عمل المثثقين يمكن أن 
بواجه وهو غالبا ما يواجه فعلباً بإنشاء تجمعات وأحزاب وأنماط أخرى من التنظيمات نتعهد el‏ 
مصالح هذه المجموعة الكامنة أو تلك . ولكن لا ثيء يضمن ال يكون هذه التجمعات في هلله 
المناسبة أو تلك , تفسيراً و Late‏ » لمصالح المجموعة التي تزعم الدفاع عا ذلك أن مجموعة 
حجم كبير تبقى بصورة عامة عاجزة عن الفعل PLL‏ . حتى ولو كان لتصحيح 
مبادرات التنظيمات التي تزدهر بواسطة الدفاع عن مصالحها . أما فييا يتعلنى بالرقابة التي بمارسها 
الموكلون Dake‏ تهديد الوكالة ARM!‏ في حال كان أعضاء ei eic‏ لمجموعة كامنة ٠‏ 
بعينون من قبل أعضاء هذه المجموعة - تكون Uv‏ ذات فمالية محدردة ٠‏ كما اثيت ذلك 
التحليل النظري وأكدنه الملاحظة . من جهة , OW‏ اعضاء المجموعة بختارون بين مرشصين أو بين 
سياسات اختارها التنظيم التمثيلي . ومن جهة أخرى . QV‏ الرقابة الانتخابية لا بمكن أن dead‏ 
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إلا على فترات متباعدة . هذه الملاحظات . التي تشكل نظرية ميشيلز الأساسية عن AW‏ 
السسياسية تتضمن An re‏ شكل التحذير : يقتضي أن يتم le‏ شدبد تفحص النظريات 
التي نجمل من المجموعات الكامنة الكبيرة و والحركات الاجتماعية » التي بفترض فيها WEA‏ 
الحاملين المتميزين للتغيير الاجتماعي وللتلريخ . والتغليد الماركي لم js Ju‏ هذا المجال . )23 
سبق Je‏ مبشلز وفره على طربقته الخاصة: فالمتضفون الاشتراكيون بالنبة للاسال 
(Lasalle)‏ « والحزب بالنسبة للينين » تكرن مهمتهم التعبير عن مصالح ID‏ العاملة وتيفيفها 
رقيادتها eG.‏ نظربة dete‏ مع اللاسالية واللينينية وضع التوصية العملية والمياسية : يمكن 
condita‏ والاحزاب رعليهم . أن يستندوا ال الطبقة العاملة » ولكن تعود للا ولين مهمة تحديد 
أغراض الممل السياسي ررسائله . 

I MAL 6‏ التي نقدم Te‏ يتعلق بالمجموهات الكامنة التي يرتبط أعضازها بعلاقة 
الولاء . من المؤكد أن تطور الولاء يتعلق في أن معأ بحجم المجموعة وما بطلق عب دوركهايم 
تسمية «كثافتها ٠‏ . من الصعب تخيل هذا الوقف يتطور دال جمموعة كبيرة ية . في القابل ‏ 
إنه يظهر بكثرة في حالة المجسرعات ذات الحجم المعتدل rel‏ مراء بعلاقات المراجهة أو 
٠‏ بكشافة ٠‏ فوية للعلاقات الحبادلة ( علاقات المواجهة عل مسترى التجمعات الشانرية 
للمجموعة ) . 

7- أما الحالة الابعة التي تقدم «Git‏ ولكن من اهم التذكبربه ؛ يتعلق بالحالة التي 
نكون فيها GIST‏ المشاركة الغردية في الفعل plat‏ معدومة أوم سليية » . في عذه الحالة تلاش 
العقبات الداخلية لتطور الفعل الجماعي » التي وضحت في بداية هذه المقالة . وعكذا . خلال 
خضة 1968 ( فرنسا ) » كان لذى أطر بعض NOE‏ خلال وقت معيّن » انطباع بان 
TUS‏ بنع المخاطر المهنية الني يتضمنبا خلال الأوفات العادية 
عدم المتضوع SIN‏ للرؤساء . لقد التحفوا إذن لبعض الوقت ٠‏ بالغمل الجماعي » . إن حالة 
cop bt‏ عل القانون المسنعدين الممقاومة go‏ الموث à a (Despéredos)‏ ليس للدبنا ما ume‏ ولا 
نقبل إلا بالربح الكامل ‏ هي مثل نموذجي هذه الحالة السابعة . وثمة مثل آخر تقدمه الأوضاع التي 
لا تكون فيها الشاركة في الفعل الجماعي oe‏ من الاخطار Up ees‏ في جيذابة في حد VS‏ 
ag PNE ES‏ 


إن السمة العنيفة أحيانا حركات القعل الجماعي دفمت عدة مؤلفين ال إعطائها نفسيرات 
من النوع اللاعقلاتي . Js‏ علم pit‏ العامة للوبرن (Le Bon)‏ في هذا الصدد نوها من النشريه 
حيث بوصف الغرد بصقته Dae‏ ني جهور هو في حالة اتصهار di‏ العامة . من للؤكد وجوه 
ظاهراث انصهار من هذا النرع . ركا أشار سيمل (Simmel)‏ . بتمتع التوافق والتجيش والصهر 
بفرص الظهور مشكل رئيسي عل مواضيع سلبية . فالمامة الرومان » في مسرحية بولبوس قبصر 
pS)‏ تعبا ضد pad‏ وثم ضد برونوس . وما أن يعرض موضوع ML‏ على أهراء العامة حى 
dat‏ التمييزات والفوارق والنعم ‏ ولكن . حفرقها . ويستميد الفرد استفلال . يبل علم 
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اجتماع العنف الجماعي الحديث ( راجع مقالة العنف ) من جهته الى الإجماء بان هذا العف تادر 
ما يدمج باتفجار لا عقلاتي ۰ Ut‏ ينبخي غالباً أن يحلل بصفته جوابا د عقلانياً . أي بصفته جواباً 
متكيفا Lu‏ مع بعض أنواع الأوضاع ( أنظر مثا Tilly - de‏ - من ce‏ الى الثورة ) pe.‏ 
صحيح بالنسبة SA‏ العامة والعنف الجماعي صحيح Lal‏ باللسبة للمجموعات النظمة : 
فأعضاء الحزب لدجم كل الفرص للاتفاق على المواضيم السلبية بسهولة أكبر من HEM‏ على 
المواضيع EY‏ . ولكن ما يقتضي الإشارة اليه بخاصة . عو أنه من المشكوك فيه جداً أن Sas‏ 

من ربط كل ظاهرة فعل جماعي بهذا التسوقج إن نظربات مثل نظريات دوركهايم 
ودهراندورف . حتى ولو كانت أقل تطرفاً من نظريات Le Bore‏ ويعض منظري VAS IH‏ 
الاجتماعية . تطرح مصاعب مهمة » إذ إنها تميل دون تحفظ الى معالحة المجموعاتث الكامنة 
بصفتها وحدات قادرة على ٠‏ الوعي ٠‏ وه الفمل » . ذلك أنه . إذا كانت الصورة yao‏ بالنسبة 
للمجموعات المنظمة ؛ وبصورة dol‏ بالنسبة للتنظيمات التي تزعم أنها تعير ‏ أو معترف ها بايا 
قادرة على التعببر- عن مصالح المجمرعة الكامنة » فهي ليست كذلك بالتسبة للمجمرعات 
الكامنة نفها وبالبة للكيانات المعقدة والمختلفة التي تمثلها ce sand!‏ نصف المنظمة , إلا 
بشكل مشروط . إن ليل هذه الشسروط هو بالتحديد النقطة الأماسية نظرية الفعل 
الجماعي . 
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تشبر أعمال ماكس فيبر (1864 -1920) الى عدد ممن من التوترات الملازمة لكل تأمل 
سوسيولوجي . ولكنبها لا تفرض نفسها فقط بواسطة الدقة التي تم براسطتها مناقشة بعض 
الاخراجات المركزية في علم الاجتماع e‏ إذا لم يكن Mie‏ . فمنذ PST‏ من نصف قرن پستمر DA‏ 
فيبر بتقديم las‏ ملائمة دوما للباحثين الذين لم يتخلوا عن جع الرؤية SAAN‏ المقارنة الواسعة مع 
التحليل gurl‏ الدقين . والمشاركة الشخصية مع اللامبالاة المنهحجية Lely.‏ إن أعمال فير 

ان ٠ À‏ وبتعاليها المتعجرف . مجتمعة مع معرقة للقير pad‏ أحيانا الى حل 
المحاكاة + ٠‏ ا فبها من قرة وكذالك با فيها من SBS‏ هذه الاعمال تترك انطباعاً Que‏ نديد" 
بالمرومة والبراعة (البارع هو شخصية يعود إليها LA‏ فيبر في ele‏ اجتماعه الديني ) . إن ما 
تحتفظ به هنا . هو بعض التوجهات الجرهرية هذه الأعمال » إما OY‏ الحلول القبيرية احتفظت 
بصحتها كاملة . وإما لان pli‏ التي خلفها لنا دون جراب احتفظت بقيمتها pi‏ يضية 

St‏ نقد كان فير أول من رأى بوضوح أهمية مقهوم الفعل . فهو يشير بوضوح كير الى 
وجهيه في تعريفه لعلم الاجنماع . ٠‏ هذا العلم الذي يسعى الى فهم النشاط الاجتماعي بواسطة 
pni‏ ومن هنا التقسير roll‏ لكيفية حدرثه (JUN,‏ . إن en al‏ القسرئسي HED‏ 
«Handeln»‏ بواسعلة الفعل Ul‏ بواسطة ء النشاط » الأمر الذي لا ينطري على أي رر بجا أنه ما 
يكاد بير ه النشاط » أو السلوك » بشكل واضح عن د التصرف » ( كا يفهمه اليهافيوريون ٠)‏ 
٠‏ كون العنصر أو العتاصر ( نشير الى أن الترجمة الفرنسية لا تتكلم عل الفاعل أكثر من الفعل ) 
تعطبه معني ذاتيا » . كها أن مفهوم فير للفمل ‏ أو للنشاط ‏ يتم تمديده فورا براسطة مفهوم النشاط 
Jabal‏ با أن galt y‏ المقصود يتعلق بنصرف الآخر الذي يتم نوجب سباقه بالنسبة له ه 
فالفمل أو النشاط الاجتماعي بنبغي إذن أن يفهم بالعنى الذي يمطيه إياء الفاعلون . وهذا 
galt‏ ليس glo‏ ففط ولكته متبادل اا لا استطیع أن أربط معتى path fade‏ دون أن 
أخذ بعين الاعتبار الجواب الذي استطيع ان أستبقه من شركائي 1 هذا الاستاق يكون قائياً Je‏ 
أساس الى حد ما . ويصبح صحيحاً بشكل مطابق الى حد ما ٠‏ ولكن عملي يكون دونه جردا من 
E‏ 

٠ إن علم الاجتماع كبا يفهمه فيير هو علم تفسبري . لكن هذا التفسير لبس كيا يقال البرم‎ ٠ 
الاجتماعي‎ slabs وتمويم‎ ٠ UH حلا للوموز » أو ترميزية . فهو لا يسعى الى تحرير‎ ٠ 
الخاص‎ tll في فوالب واتفاقات . إنه يلزمنا فقط بمدم الاقتصار على وصف‎ a السجين‎ ٠ 
. الذي يعلقه الأاشخاص عل مواقعهم الخاصة‎ gall كذلك بفهم‎ UL, . بالأشخاص في المجتمع‎ 
مع تأويل اللارعي الاجتماعي . يبغي كذلك عدم اعتبار‎ ١ الفهم‎ ٠ dale عدم‎ [ERU 
de الذائية ه التي يتحدث فيبر عنها الجوهر الوحيد للفرد . فطريفة فير لدا طموح‎ ٠ 
وإغا القاعل ضمن إلزامات وضعه حيث بكرن بالطيع‎ c رتعميمي . فهي تستهدف الفرد وحد‎ 
. الكبرى‎ RAI لمقاصد الفاعلين الآخر ين‎ 
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إن إصرار فير على الحديث عن ٠‏ الفعل » وه المعنى الذاتي ea‏ يدقعه الى وصف elo‏ 
الاجنماع اللقاص به لبس فقط بالفردي Uy‏ بالمقلان » كذلك . وإن هذين الرصفين JG ho‏ 
بشكل وثيق . وبالفعل s‏ بتمتع الفرد الفيبري بعدد من الخصائص - ولا سما خصاتص التنسيز 
بين الوسائل والغايات وثقييم الاحتمالات الي تعرض له . بهذا المعنى هر عفلان . ومن انطيمر 
أن هذا التعبير لا يعني Road‏ أن الفاعلين ( العناصر ) الاجتماعيين ن 
gta‏ وابداً » بسلّم من الافضلبات الواضحة , وأنهم يمتلكون مملومات ,كاملة وسيطرة نامة مل 
عواردعم وبيثائهم . حتى ولا ممسرع الأفمال الفردبة أر ممصاتها ثرضي متطلبات العقلائية 
المساعية . وتقوم ٠‏ المقلانية ٠‏ السوسيوئوجية eid‏ ببساطة عل الافتراض أن ممنى أفعالنا تتحدة 
ty‏ لمقاصدناولتوقعات الآخرين . وكل علم اجتماع همل هذه الفرضبات pS‏ عليه بعدد لا 
بتتهي من الاستدلالات SEU‏ التي Gite‏ من الفرار القاضي ممعاملة المجتمع بصفته حقيقة 
مادية ‏ سواه كانت هم المادة روحية أم عادية . 

کان قير من بين t‏ مؤسسي ه علم الاجتماع اللحدثين ۰ ٠‏ أفضل من تحصن ضد النزعة الى 
> الراقعية التوثاليتارية (Piaget) v‏ التي Jae‏ من « المجتمع 1 ٠‏ كياناً reas Le‏ عن الأفراد . 
فهو بعتبر أن نيج الياة الاجتماعية بتكن من أفعال الأفراد القادرين عل التوقع والتقيم وإيهاد 
مرقمهم بالنسبة لبعضهم البعض . ولكن فيبر » بخلاف ٠‏ الفرديين ٠‏ أو « المثائيين ٠‏ الذين جمل 
متهم دوركهايم راقيات . رأى بوضوح السمة ٠‏ المبثقة ٠‏ للوقائع الاجتماعية . إنه يقيم Vd‏ 
واضحا جدا بين مغاصد الفاعلين وحراغزهم من جهة » والآثر التجميعي لأفعاغم على SoM‏ 
الاجتماعي üt‏ من جهة أخرى . رهكذا V‏ يعتقد الطهريون s‏ أنهم عبر توقيق سلوكهم مع 
حرفية الأوامر الإلمية . والتعببر عن طاعتهم AP‏ الرهيب الذي يمكم هم أر عليهم بفعل عدائته 
التي لا يسبر غورها . إلا eel‏ يساهمون بنظر المؤرخ e‏ الاجتماع . في اعتماد الفضائل الدتيوية 
مثل الإدخار والتعفف والعناية وإضفاء الشرعية عليها . وهي تشكل مقومات لا غني عنها لنظامية 
المجتيعات الصناعية . ٠‏ فعلم الاجتماع المنفهم » ليس إذن في أي حال من الاحوال نفائية قد 
تمتزل السلوكيات الاجنماعية الى ٠‏ الممنى الذاتي € الذي ينه الفاعلون إلبها TET‏ 
بشكل أفضل بصفته Tage‏ لإدراك عمليات التنسيق والتركيب التي BS‏ من بلالا BUN‏ 
اجتماعية وفرديات 

لفد أنسحت عبارة ٠‏ النمط الثالي ٠‏ المجال لعدد من LI‏ على الأمل بمفدار عبارة 
٠‏ الفهم ١‏ . ولكن بقدر ما هي واضحة فكرة ٠‏ الفهم t‏ رغم أن النقاش قد ماهم أحياناً بإضفاء 
القموض علبها + بقدر ما تصمد فكرة ٠‏ التمط JI‏ » أمام الشرح . لتحاول إعطاء ela‏ الفكرة 
التي يقتضي أن نرى نبا تنطوي jo‏ بعد جدانې بما أن فيبر يسعى الى تأكيد المسافة التي تفصلها عن 
التقليد التاريماني الالماني . مفهرما Uo‏ ومتماسكا قدر الإمكان . بقتضي TMT‏ ندرك لماذا 
يتحدث فير عن نط مثالي للدلالة على » المفاهيم ١‏ الني يستعملها علياء الاجتما عندما يرون 
المجتمعاتانختلفة الني يدرسوا . وهده المفاهيم ليست تخا مطابقة . فهي غير قابلة في أي حال 
مس OY Sige‏ تتطايق مع all‏ الواقعية التي تمثلها . إن ه علم الاجتماع الفهمي ٠‏ لا بحأ 
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بواسطة الكز وإنما بواسطة البناء . وهذا الوجه من طريقته هو الذي يشير إليه فيبر عندما يتكلم عن 
مفاهيم ء مثالية نمطبة ١‏ . ولكن يقتضي الاحتراز من اعنبار هذه BUM‏ أو النماذج بيات 
إعتباطية . إنبا ذات جلاء حاص لا بعيد لنا حنوى قد فرويد وحسب وإفا الرابطة 
بين iL‏ استهدافات هذا القصد ونتائجه . وعل سبيل المثال . إن ما يعطي البلاء SLEW‏ 
المثالية للفعل الاقتصادي أو الفعل gil‏ هو طبيعة الرابطة 5 المختلفة مع ذلك في هذه المالة أو 
نلك c‏ بين الأهداف الملاحقة والومائل المستعملة . 

إن الاقتصاد الكلاسيكي هر الذي يقدم لنا الامئلة الأكثر سهولة في فهمها ( مثلا Bull‏ 
السوق ) لما يمكن اعتباره « غطأ مثالياً » » ولكن ثمة أنماطأ PET‏ تلك التي es‏ الاقتصاد . 
إن تصنيفية الهيمنة الشهيرة تسمح بتوضيح السطريقة الفيسرية . فإنطلاقنا من نعريف مجن 
اللسلطة . يسعى فير لتعيين سمات الموارد التي تتوفر لقاعل معيّسن لكي يحصل M,‏ بالقوة » على 
مساعدة eil‏ . إن الأخف المنظم بعين الاعتبار لمرارد كل واحد وكذلك لاهدافه والإلزامات 
الخاضع Ub‏ تسمح له عندها بتميز الأرضاع المتناقضة بشدة : التقليد ١‏ الريادة ؛ التطابق 
القائرني . 

إن مقاهيم jo‏ ال رأسمالية والاقطاعية والفجتمع الصناعي وما aa,‏ المناعي التقليدي أوما 
بعد التغليدي يمكن وصفها كذلك بالأنماط المثالية . ولكتها تدمج بالعلاقات المحض مجردة مثل 
pul‏ الوق أو المقلاتية [TUN‏ أو عملياث KEG‏ . فهي تستعمل من جهة علاقات اجتماعية 
مجردة ونخصائص شصولية fail‏ الاجتماعي ( ما سيسميه بارسوثز v (Parsons)‏ متغيرات 
مظهرية » ) ؛ ومن جهة aas d‏ وضع هذ الأشكال الممجردة تي الإطار العام ix. ig Sal‏ 
المحددة . ولكي يفهم المؤرخ que die‏ " الجنمع الرأسمالي » عليه) اللجوء الى مفاهيم 
مثل مفهوم Lt‏ وتحفيق الأنضل تحث الإكراه » الخ . ولكنهها لا يستطيعان QUA‏ لا الظطروف ولا 
البيثة ولا المجمسع المؤسسي . التي يارس المقاول خياراته فيها . 

إن ill laci‏ هو إذن حلط من العلاماث اللجردة والممطياث KJ‏ والمارضة . 

ولكن المشكلة تكمن في الطريقة الني يمكن ug‏ لعالم الاجتماع أن يراقب مستوى التجريد للأغاط 
التي ue‏ . وإن تميز السلطة الربادية عن lal JI‏ التقليدية » LW Th ele,‏ المقلائية 
القانونية » أمر جلي » إذا أردنا القول إنه يسمح بتحديد هرية كل منها بواسطة قرادة منطقه 
الخاص , ولكن ما هي الشروط التي يمكن أن تجمل هذه الشروط «الملية ١‏ طالا yeu‏ 
١‏ ملاثمة ه للمؤرخ والمقارن ؟ يقنضي أن نرى سوضوح أن SLE‏ الثالية ليست تعريفات 
وفرضيات وحب Jesi n‏ يل ioter ph Maas « Ml‏ 
وللسلطة بالقدرة عل جمل الأخمرين بقلو ما نكرن قد قررنا أن يفعلوه » حتى ولو فاوم . 
الافكار هي مفاهيم أكثر عا مي أغماط : ففكرة السلطة أوسم من غط السلطة الريادية HM‏ 
الفيبرية تجمع ine pote‏ بأعداد أكبر من مفاهيم النظرية الكلاسيكية للأنظمة عل طريقة 
مرت كيو » التي ad‏ نفها ببب عموميتها اليتافيزيقية ‏ التاريفية وانتقاها . أقرب من الوضوح 
الفهمي . وإن فكرة اللطة أكثر ae f‏ من تمط الحيمنة الريادية - أو من باب ٠ Cdi‏ من المجتمع 
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الراسمالي أو الهيسنة الامبريالية . إن بناء الانماط المثالية يد نفسه خاضعاً لمطلبين cae‏ « إهراك 
الملاقات البسيطة ‏ الجلية ولكنها ممردة ‏ بين أهداف القاعلين وإلزاماتهم ومواردهم « واننجام 
هذه العلاقات الأرلية دال تراكيب متحققة فعليا 

وحتى لوتم إرضاء هذين المطلبين » فإن التمط المثالي لا يعدو كونه تصوراً فرضياً . إن تقس 
الحقيقة الواقعية تتعلق بالعديد من الاغاط وبالتالي العديد من التفسبرات . ربما كان ثمة « واقعة 
اجتماعية شاملة » - ليس ثمة بالتاكيد رؤية a‏ شاملة ٠‏ للوافعة الاجتماعية . إن علم اجتماع فير 
هو تعددي e om‏ باعتباره يعترف بتوجهات متعددة لدی الفاعل کا لدی المرافب في أن واحد : کل 
فهم هر خيار . يتبناه الفاعل أو المراقب بمجازفاته وغباطره . بين مقاصد الآخرين . وعلم اجتماع 
i‏ لانه متعدد . بشكل الواني الافمل ضد عتلف الصبغ الاجتماعوية الملموبة . 

إن بناء الأغاط المثالية قد لا بكرن سوى غجرية تافهة إذا لم يكن لدبنا أي وسيلة لتقييم مدى 
ملاءمتها . ونتعلق الأغاط ASW‏ تجريداً اق ae‏ ها ay‏ دين باتفكل الذي وبح ul‏ 
بارسونز مع « qud‏ -المتغيرة ٠‏ . لم يذهب فير بعيداً جداً في هذا الطريق » إما لانه قذّر بأنها قد 
تؤدي الى مآزق » وإما لأن انتباعه إنشد الى مهام أخرى . وفي الحفيقة . إن الأغاط المثالية التي 
سعى الى اختبار ملاءمتها هي ذات ٠‏ مدى متوسط » . وعلى سبيل المثال V‏ لقد تعرّض بشكل Jil‏ 
مباشرة واقل Les‏ مسائل العلاقات بين o‏ المصالح » وه القيم ۾ منه الى العلاقات c‏ في حالة 
المجتمعات الغربية » بين « القيم » الطهرية وه مصالح ه التجار والمنتجين ال رأسماليين 
إن ملاءمة قط مثا مثل الط الطهري ٠‏ يمكن A]‏ بطريقتين اثنتين . M‏ , بيسن فير 
التوافق بين القيم الطهرية والضوابط التي نحكم سلوك المقاولين الرأسماليين . ولكن هذا التوافق 
ليس مطاب فالطهري والرأسمالي لا يتكلمان اللغة نفسها . ولكنهماه يتفاعمان ٠‏ » مع أن 
ما andy‏ الواحد ( أو عليه أن يفعله ) في نطاقه يكون متلا مع ما يفعله الآخر ( أو عليه أن (aig‏ 
في نطاف هو . DUET‏ بين تمي نشاطانهيا أبمد من ذلك فمل سيل الخال . يظهر عمل 
الراسمالي للطهري بصفته وسيلة قابلة للإطراء GU‏ . إذا لم تكن العمل الوحيد الشروع » لتحقيق 
ملكوت الله عل الأرض عبر الطاعة الدقيقة لحرفية أوامره . 

تقوم المرحلة الثانبة Jo‏ البرهنة أن التوافق الذي بقيمه هكذا علم الاجتماع الفهمي بين 
توجهات الطهري ونوجهات الرأسمالي يعرض ٠‏ بشكل وافب » انيثاق المؤسات الرأسمالية . ل 
يزعم فيبر أنه for ale‏ هذا د البرهان » . وما لا شك فيه أنه من المستحيل تقديمه . فهي ترتبط 
بالتحليل التاريمي يقدار ارتباطها بالتحليلٍ السوسيولوجي . إلا أن النسيج التارجي ليس 
to‏ فهو مكو من حركات تد طويلا وهي جامدة يكون تطورها حسوسا بالکاد 
عندما يتعلق الأمر o gp‏ أو وقائع خناصة بالبيئة المادية . ولكنه يتشكل WAS‏ من 
ظاهرات دورية . وهو أخيراً » مصنوع من أحداث هي الى حد كبير حوادث مشل انتصار 
الاراتون" أو LI‏ , ورحلة كريستوف كولوميوس الأطلسية والاكتشاف اللاحق للذهب 
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والقضة في اميركا . يعثبر ماكس فير أن الاهمية odd. i joi‏ معن لا كن تقييمها إلا براسعلة 
٠‏ حكم ذات أرجحية استرجاعية » . ماذا كان ليحصل لو أن المراكب الأثبنية قهسرتها المراكب 
الفارسية ؟ أو أن اليرنانيين قهروا في معركة سلامين ؟ كيف كانت التجارة العالمية لتموّل لو لم يرو 
الذهب الأميركي أوروبا الغربية من خلال أسبانيا ؟ إن حسابات الأرجحية الاسترجاعية يكن أن 
تدقق الى بد ما » فيمكن آن sb‏ بالحسبان oae‏ أكبر الى حد مامن العناصر e‏ إما بالرجوع بعيداً 
الي الوراء في السابقات . وما في النزول aros‏ الأمام في uds. quu‏ الأحوال . إن 
الباحث الذي يبذل جهده لتقم نطابق نط is‏ مع التلسل التاريخي الذي يسعى الى فهمه ٠.‏ 
مدعوال أن paren‏ » فضا عن السماسك المنطقي للنموذج ووضوح الفترحات التي يسنخدمها 
NT‏ أرجحية حصول الاحداث بشكل جيد كيا حدلت فملا . فيا لو كانت العلاقات 
الصادرة عن النمط eli‏ اتفذت كفرضيات . وكليا كانت هذه الأرجحية فوية . كلها كانت القيمة 
التفسيرية للنمط المثالي أكبر . 
هل ارضی فير دوماً ويدقة 
أحباناً الوضوح ‏ ويخاصة فيا بت 


متطلبات مجه الخاص ؟ فكيا صدرت عنه . کان ينقصها 
بمدى الحقل الذي يمكن أن بمارس عليه ه حكم الارجحية 
الاسترجاعية » . do‏ الواقع الطريقة القببرية بممارسة باحث قي علم الاجتماع FAD‏ 
وامقارن ay.‏ اهتم فيبر ب بمجتمعات عصره . وقد آوحی لازارسفيلد (Paul Lazzarsfeld)‏ 
بحت أن عمل فيبر يحتري عل قسم يضفي عليه العام الاجتماعي التجريي الكبير للحاليات . 
ويمكننا UN‏ من جهة أخرى عا إذا م يكن فيبر قد الفى الضوء عل بعض الصعويات المرتبطة 
MA pit‏ الثالية لو أنه ابر عل هذا الطريق . إن ماكس ير هو من عدة جوائب Sie‏ 
بن . adi‏ أخذ عنه التبحر العلمي الواسع . وهو يتمث TE‏ 
> تنوع المحددات  M‏ - التي تلقي بثقلها على ٠‏ الطبائع والأساليب والفراتين 1 b‏ 
يكن فير أقل حساسية إزاء نوع الحضارات الني تعبر عن نفها , في رأيه . بالطريفة PST‏ 
إثارة . في تنوع التقاليد الدينبة . وكما كان ببح موتتسكيو الى حد ما » عن الثوابث الني تشكل ٠‏ 
من خلال ننوع الظروف والشروط . مادة النشاط النشريعي . كان قيبر يبحث عن السمات 
المشتركة ٠‏ لمقلانية ‏ السلوكيات الانسانية الني تعرضص لتأمل المؤرخ والقارن . 
أكثر جذرية من نسبية مونتسكيو الذي يعنبر في نباي المطاف أن ٠‏ القوانين هي 
- ا ٠‏ . عل لمة لدى فير طبيعة ‏ للأشباء أو للناس ؟ لقد 
3 ره يخاصة فا platy‏ بالقيم الغردية أو الجماعية وان تأثير نيتشه الذي 
حلله بشكل جيد مومسن (Mommsen)‏ لبس مشكوكا فيه. في هذا الصدد . ولكن هذه SM‏ 
تلطيفها بطريقنين التين . أولاً » فيها يتعلق بالفاعل الفردي . يشدد فير Je‏ المؤولية » ال 
تعتبر القابل لحرية الخيار . هذه المؤولية مطلوبة من السياسين الذين لا يمكنهم ذكر استقامة 
مقاصدهم للاعتذار عن الننائج الكارثية ٠‏ لإلتزاماتهم » . كها يتخضع العلماء من جهتهم لوحب 
التحقق من أقواهم وجعلها متماسكة . إن النسية الأخلاقية لا تنطوي عل النسبية 
الابيستمولوجية . وهي لا ننطوي من باب dul‏ عل الشك . والحد الثاني المفروض عل RD‏ 


puse LÀ 


الفيم ٠‏ هو tel‏ بمقدار ما تم تحملها من قبل المتخاصمين الذين بسمون من خلال أعذها بصورة 
جدبة ٠‏ الى تمسيدها » فهي تمضع لمطلب مزدوج في إضفاء الشرعية وفي التحقيق . إن عملية 
إضغاء الشرعية تنزع من تأكيد القيم صفتها المحض اعتباطية . ويقتضي c‏ بطريقة أو بأخرى . أن 
تقوم Je‏ أساس صحبح : Je‏ تقليد أو عل عملية « AZ]‏ » أكثر Lais‏ يمللها فيبر فيها يتعلق 
بالطهريين والأنياء . أما Glas ii‏ بمطلب التحقيق » فإنه بنظم إدخال القيم في نظام معياري 
SL‏ ومتمايز . يؤمن هذا المطلب المزدوج للقيم حدا ادن من الدقة بحول دون معاملتها ts‏ 
أفضليات اعتباطية بحصر ا معني . وياختصار يتجنب فيبر تماماً الخلط بين» القيم » وء الأخولق ٠‏ . 
هل أن للقيم اماس آخر غ بر المجتمع الذي يعترف بها ويصادق عليها ؟ لفد (Ul‏ لير 
شتراوس (Leo steauss)‏ اعتراضاً قوياً ae‏ مد النسبية الفييرية . كا بفسرها عو عل 
الأقل . إن فيبر منصنماً ١‏ حيادية » أخلاقية صارمة » يتوصل الى نوع من اللامبالاة تصبح A‏ 
بنظرها «متساوية ٠ ٠‏ الأمر الذي لا يمنمه فقط من ee V‏ بين الأغاط المختلفة للمجتممات ولا 
مها بين المجتمعات الحرة والمجتمعات الاستبدادية ٠‏ وإنما يجعله همل خصوصية الطافية ٠‏ 
باعتار أن هذا الأخير pex‏ بقصد الإنكار والإبادة . إن الميادية اخلاقية تؤدي بعالم الاجتماع 
« التفهم ء ثل نوع من العمى الطوعي . 
يمكن تقديم جوابين على هذا النقد . أولاً » إن الحيادية AUR‏ التي ليست مقولة ما 
ورائية Ub ٠‏ قاعدة إجرائية » لا تقود الى الاستخفاف أو الى اللامبالاة . وفي الواقع . لا يقول 
فير إلا شيئين ٠»‏ متلفين ae‏ عن الاطسروحاث التي ينسبها له باوص . أولا » ليس عن 
الضروري أن ندين او أن توافق لكي نفهم ولكي نر . ثانياً ٠‏ وحتى لو ونا أو وافقنا » ليس 
^ رأ النساؤل ع يعني LN‏ للفاهل ما يديه الأخلاتي أو يوافق عليه - ركيف وصلت الأمرر 
aL, . V‏ الحكم الأخلاقي لا يعفينا لا من جهد الفهم ولا من جهد 
التفسير + Ly‏ تكن آمب . فإنه لا يقدم لنا الشيء الكثير في هاتين المهمتين اا 
doas Galt‏ . ولكي تتجاوز هذا Jat!‏ الكلامي ولكي ندرك مدى النسبية الم 
الاحئراس من جمل القيم عصورة من دائرة من الثقاقات التي لا تتواصل فيا بينها . Ul‏ 
تعريفها بالنسبة للتقاليد ولتحركات الدينية التي ثتداخل مفاهيمها الى حد مامع العمليات XE‏ 
الفسها . لغد كان فيبر طوال حيائه الفكرية منيفظا ‏ وريا كان ذلك الموضوع الممبّز SA‏ 
الثقافية ‏ إزاء الدهانات العالمية الكبرى ١‏ التي تنفنح من Usi‏ التجارب الخاصة للأفراد . e‏ 
مطلب الشمولية . 
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Mesure القياس‎ 


برح de‏ الاجتماع على ki‏ . في الات عدة » أسثلة تغترض طبيمتها ذاتها مديد 
القياسات . وهكذا . يطرح دوركهايم الفرضية الفائلة إن رعة الى اللاتحار متزايد مع الأنانية 
( راجع مقالة الانتحار » دوركهايم ). ولكي يخنبر هذه الفرضية . دفع بشكل طبهي الى مقارنة 
أطر عامة وأوضاع يكون فيها الارتباك أشد . وال Gamal‏ من أن النزوع الى الانتحار يتر مم 
درجة الأائية . يفترضي هذا التحضن بدوره إفامة « قياس » للأنانية وو قياس e‏ التزوع الى 
LI‏ فيا يتعلق Telly‏ الثاني يستعمل دوركهايم معدلات الاتحار كا وضمتها Lan fi‏ 
الرسمية . فيه يتعلق بالمتخير الاول » يستعمل ٠‏ مؤشرات ٠‏ ممتلفة للانانية » أي متغيرات Aie‏ 
يفترض أا مرتبعلة palo‏ ء الأنانية a‏ الذي لا يمكن ملاحظته هو نفه مباشرة: Op « Say‏ 
أعضاء ا مهن الحرة » الصناعية والنجارية . يبدون له A‏ عرضة للانانية من المزارعين الذين نحكم 
تصرقاتهم بالأحرى المعايير الجماعية . بعد أن أدحل هذه الفرضيات » يسعى دوركهايم الى AZ‏ 
أن معد لات الانتحا فعلياً مع tad‏ دلائل REMI‏ . كبا أن عام الاجتماع الذي بريد إثبات 
أن و الرضع ple i‏ المهني برنبط بمستوى التعليم عليه أن بقيم LAG ٠‏ للوضع الاجتماعي 
المهني ولستوى التعليم . ويمكته أن « بقيس » , بناء لحل الذي يبدو له أكثر حصانة من الناحية 
السوسيولوجية . مستوى ela‏ سواء بإحصاء السئرات اللدرسية , أو بالاكتفاء في تيز بعض 
المستويات المنظمة ) عل سبيل المثال : الابتدائي والثانري النافص والثانوي الكامل ١‏ وفيا يتعدى 
الثانوي ) . وسيقيس كذلك الوضم الاجنماعي الهني عبر بذل جهده لتشكيل بجموعات تراتبية 
للمهن ( على سبيل المثال : الأطر العليا , والمهن الحرة والأطر المخوسطة والموظفون والعبال ) . 
لنذكر cod‏ أن الامثلة السابقة تسمح بتمييز Sc pice Ul‏ مسنريات قياس : عندما نقيس 
المستوى العلمي بواسطة مدة الدرامة » يكون لدينا o‏ كمي أو متري » وعندما نقتصر عل 
jal‏ مسترياث منظمة » يكون لدينا مير ترقسي . وأخيراً » ثمة بعض المنفيرات الي ته 
إسمية عندما ترزع العناصر M‏ بة في فثات غير منظمة . وعكذا ٠‏ يحدد الجنس متغيراً إصمياً 
التفرع . تكون هذه التمييزات مهمة لعدة اعتبارات . إن فوة العلاقة بين منغيرين تقاس مثلا 
براسطة أدوات إحصانية خحاصة بكل مستوى من مستريات القياس . 

إن الحاجة الى تحديد قياسات » وإن كانت ترتيبية » تصدر إذن عن الطبيعة نقسها لبعض 


E‏ که 


التصورات : إلقاهيم نفسها للوضع الاجتماعي . Udo‏ أو المستوى المدرمي ١‏ تفترض أن 
يكون مكنا وضع تراتبية للأوضاع الاجتماعية وأن مسر حرجاث الارتباك أو المستويات المدرسية 
العالية الى حد ما . ثمة إذن معنى ضئيلا للنقاش المجرد في إمكانية Laus‏ القياس من العلوم 
الاجتماعية بصورة عامة وفي علم الاجتماع بصورة خاصة إذا كان صحيصا أن الأسئلة الي 
يطرحها عالم الاجتماع عل نفسه لا تغئرضس جميمها مشاكل فياسية » فإنه من الصحيح كذلك أن 
بعض هذه الأسثلة تتضمن بالتأكيد مشاكل قياسية . 
بعد إبداء هله الملاحظة « تقتضي الإشارة الى أن place Vi Ju‏ الذي يباشر بتحديد قياس 
pane‏ لا بكون a‏ إلا استنناء » في وضع سهل مثل وضع النجار الذي بقيس طول إحدى 
الطاولات . إن معدلات الاتتحار التي يثبتها الإحصاء الرسمي تكون مغلوطة دوم . MÀ‏ 
وجود محرمات خلقية ٠‏ يتم abet]‏ عدد معين من AA‏ باعتبارها حرادث . ولي بعض 
الحالات » يكون من المستحيل التقرير حول | .الإرادبة أر الطوعية للوفاة . وإن معدلات 
bata as‏ ا الجراتم والجنح التي لا نصل الى مراكز الشرطة . ثمة 
صعوبة أكبر هي أن ye‏ مؤشرات التعداد الاحصائي ليست موزعة pb‏ إن النساء ينتحرن JS‏ 
من الرجال غرقاً . والحال أن العائلة Se‏ بسهولة أكبر أن ot‏ انتحارا بواسطة الخرق في حادث 
أكثر من الانتحار بواسطة GO)‏ . بعض الجرائم ly‏ تردع أكثر من غيرها الضحية عن تقديم 
شكرى ( الرقات الصغيرة » الاغتصاب ) x‏ بشكل يؤدي الى أن ترزيع الجرائم حسب eut‏ 
كا يظهر ني الاحصاءات الرسمية يمثل صورة apta‏ لوضع الجسريمة الحقيفي . رإن ظاهرات 
اجتماعية عديدة تقاس ياختصار بواسطة أجهزة تجيل تزدي . بب عدم كرا ut‏ 
٠ oae‏ الى تشوبهات منظمة لا ندشطيع تصحيحها دوما يسهولة . MEA‏ من 
السعريات : عندما نحدد قياساً ee‏ مشل القياس الشرتيي المتعلق بمجموعة من الفئات 
Sag‏ فل السهل دوماً تقرير موضم كل الأشياء التي نعم ترئيبها في هذه المجموعة 
عل بقتضي E‏ وضع ترتيب فردي لأساتذة التعليم الثانوي والتعليم العالي في فثات الأطر المليا ؟ 
عل عضي قثل Shp Jot‏ الصناعي - ٠‏ التأهيل ني الوسط المدرسي في تقدير SM‏ 
المدرسي tele‏ ۽ كبا بن مثل توركهايم عن الأرباك ٠‏ لا USE‏ « فياس » بعض Mp i‏ 
غل أساس الدلالات my.‏ نواجهنا مشكلة انيار والجمع بين الدلالات : هل يفئضي قياس 
١‏ الوضع الاجتماعي » أخذين بعين الاعتبار فقط المكانة الخاصة بمجموعة من المهن . أو الدخل 
المتوسط لهذء المهن . أو مستوى الأهلية الذي تفترضه ؟ عل يقتضي التنسين بين هذه الدلالات 
المختلفة ؟ فإذا كان المواب e «Ul‏ أيها نرجج ؟ من المؤكد أن ليس المة جواباً وحيداً على هذه 
الاسثلة . إن مفهوم الوضح الاجتماعي يعبر عن حفيقة اجتماعية السة بعضي المهن القترنة 
CAKE‏ مادبة ورمزبة أعل من الأحرى . ولكن من الصعب جلا إقامة ترائبية قادرة عل تولبد 
تراضي جميم المهن التي a EGRE‏ » ومن الؤكد أن من الوهم السعي لامشتتاج هذه التراتبية من 
نظرية التفربع ٠‏ وذلك لسبب بسيط هر عدم وجود نطرية عامة للتفريع الاجتماعي ( راجع مقالة 
التفريع ) . لنلاحظ مع ذلك أن eol‏ تقنية مهمة ( ليكرت  C. Likert‏ لازارسهيلد - 


ممه الفياس 


«(Duncan  ناكلادو  Lazarsfeld‏ تسم بحل أكثر إرضاء لشكلة الانتقاه والرجحان 
وانتسيق. من الدلالات الى المؤشرات . 

من جهة تعتبر التفعة صفة لا غنى Ve‏ للقياس في بمض الحالات . ومن جهة أخرى ثمة 
صعوبات في الفیاس؟ ما هر ا موقف الواجب اتماذه أمام هذا لازق ؟ يعنبر البعض مثل دوغلاس 
(Douptas}‏ أن التشويهات التي نوردها أجهزة fore JE‏ الاحصائية عن ia Al‏ والانتحار مثلا ٠‏ 
تكون في وضع من الأفضل التتكر معه لكل تمليل من النمط الكمي بخصوص هذه الظاهرات p‏ 
أن التسججيل لم بخضع للراقية أدق . فضلا عن أن موقا من هذا النمط يحول الى الأبد دون die‏ 
الاجتماع ودون أن يطرح على نفسه بعض الأسثلة التاريمية ( هل تزايد الانتحار في فرنسا بين عامي 
1850 و1900 ؟ ) « فإنه Jet‏ محذور رمي الود مع مياه الحسام إذا كان صحيحاً ان أجهزة 
تسجبل ظاهرة معينة مثل الانتحار كانت متحرفة اجتماعياً , فإننا تملك بحض المعلومات عن هذه 
الانحرافات . ذلك أن هذه الملرمات تكون tel‏ كافية Fm‏ صحة أو عدم صحة 
بعض التائج . إن مثلاً بيطا يكن أن بوضح هذه النقطة . لقترض أنا لاحظنا خلال فترتين 
عا sea‏ 
اخرى أنه ليس لمة أسباب للاقراض بأن جهاز التسجيل أصبح 
Asl dud st‏ تبه من المترة الأونى الى الغترة الثانية . في هف الحالة . إن العرمس الفاثل ١‏ إن 
معدل الانتحار الانثوي قد انتقل من م الى ن EU‏ ليون نمة .يفي اعتباره خطا . إذ إنه من 
المؤكد Ly i‏ ان م ون هما تفديرات مشوّهة عن العدد الحقيقي خالات الاتتحار . في المقابل ٠‏ إن 
العرض الفائل v‏ إن عدد حالات الانتحار الأنثوي قد زادث » . يمكن اعبارء مقبولاً حتى إجراء 
فحص أشمل . وعل المكس , ثمة Je‏ في قبول العرضى إذا ظهر غير بين الغترتين في QUÀ‏ 
طرائق الانتحار . کہا أن دوركهايم i‏ عندما لاحظ أن ممدلاتٍ ja!‏ بشكل متنظم مع 
السن ١‏ فليس ثمة سبب لتر هذا اتر بصفته حادثاً مصتعا . إذ إننا لا نري لماذا يكون جهاز 
التسجيل أقدر على اكتشاف الانتحار Late‏ يكون المتحر مره 50 منة أكثر ما لو كان عمره 30 
ejes hae‏ من أن aee‏ الانتحبار في سن الثلانين وي سن الخمين لدجم كل القرص لان 
يكونا US‏ مخلوطين . فإن إشارة الغرق legit‏ تعلق بحقيقة ما . وياختصار V‏ إذا كان fhe‏ 
الاجنماع الذي يعالج معطيات جمعها جهاز تسجيل ule‏ اجتماعيا ينبغي أن يكون منيقظا (Glo‏ 
د الحيل الممكنة للعبقرية ا ماكرة . ويمكته غالبا أن يكتشف وجودها وأن يتحصن صد آثارها 

لتفحص الآن النمط الثاني من الصموبات المذكورة أعلاء 
عناصر السكان في فثات ترانبية ٠‏ أو أن تنسب الي بعض العناصر 
هذه الصعوبة حقبقية وعامة في OF‏ واححد . إنه لأمر استتاتي بالنسبة لعال الاجتماع أن 
وضع يستطيع فيه دون أي التباس أن يرتب أو ينظم أو يقيس جميع أفراد لكان . ثمة صعوية 
نكميلية : لدى بعض الأفراد فرصة OV‏ يصنفوا بطريقة غير ملائمة أكثر من الآخرين . وهكذا . 
فإن ظاهرة الفش الضريبي ورغدها غير المتساوي بفعل Gal‏ الممارسة أدت الى jer‏ مداغيل 

بعض الفئات تقدر أقل ما هي بشكل أسهل من مداغيل فثات MN SAT‏ 
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Ja alt‏ الاجتماح عل كشف المبقرية الماكرة . أي أن يبذل جهده ek OV‏ في ججبرعة 
الاقتراحات التي يمكنه إصدارها انطلاقاً من معطياته تلك التي تفترض بصورة تعصفية غياب 
العبقرية الاكر من تلك الني Jb‏ وجوده بالحسبان . وهكذا قد يكون خطراً الزعم » على أساس 
المعطيات المستنتجة من الكشوقات الضريبية أن دضل التجار . بكون في المتوسط ن من المرات أكبر 
من دخل المدرسين . في المقابل 5 Sg‏ الاعلان . بعد التحقق من ديومة بعض المطيات 
المؤسساتية » أن je‏ الأطباء قد ارتفع ( أو CU‏ أسرع من دعل المدرسين کہا اننا . لو قررنا 
فياس مستوى التعليم بواسطة عدد سنوات التعليم » يمكننا أن نتردد في احتساب الإعادة Vl‏ 
نساوي صفراً أوسنة كاملة : فالإعادات تصنف بطريقة غير أكيدة بالنسية للفياس المحدد هكذا . 
ولكن لنفترض , با أن ذلك عنمل » أن ترابطاً إحصائياً تنم ملاحظته بين الستري المدرسي 
والأصول الاجتماعية عندما تقرر احتساب سنوات الإعادة Uo‏ . ستلاسظ كذلك ترابطاً معيناً 
إذا Gai‏ القرار المعاكس لاحتسابها سنة كاملة . إن الارتباطين الحبادلين سيكونان على geo‏ 
ذات فيمة ممتلفة . ولكتهيا سبكون فيا بالتأكيد الإشارة نفسها ودرجة المظمة نفسها وا 
جلك Jue‏ الاجتماع وسائل سمح له بتغييم آثار الشكوك و/ أو منحرفات تهر بصورة عامة عندما 
يشرع في ترنيب أفراد السكان في جملة من الفئات أو في نة إحدى قيم متغيّر معين , لها 

أما الصعرية الثالثة فهي : من الممكن بصورة عامة جمع عدة قباسات في تصور واحد 
وهكذا يمكن أن بقاس المستوى المدرسي بواسطة عدد سنوات التعليم. ولكن كذلك على سبيل 
الال , بواسطة درجة التعلبم gilt‏ أحرزث الشهادة العالية بواسطته ( مثلا انوي قصير أو ثائري 
ko‏ أو عال, ) use‏ كذلك قباس الرضع الاجتماعي انطلاقاً من قياس مكانة odi‏ أو 
انطلافاً من مؤشر deme‏ بين المكانة والدخل . بالطبع » هذه الفياسات . بخلاف القباماث 
المادبة pa‏ قياسات. الطول أو الخرارة ٠‏ ليست متساوية ما عدا في حال التحول . إن أي قياسين 
للطول م وم Dez pe‏ بنهها بواسطة تحول من النمط م = !م + وقياسين للحرارة بواسطة نحل 
من النمط مْ = أم + ب . إن تمولاً من هذا النمط لا يمكن تحديده عندما ينعلق الأمر بقياسين 
ء للإرتباك » أو « للوضع ٠‏ أوه للمستوى المدرسي ٠‏ . ولكي تخرج من هذه الصعوبة » لستعمل 
المبدأ اعرف من قبل لازارصفيلد عن والإستبدالية المتبادلة ات » . قفي حالات كثيرة إن 
إشارة ودرجة ة العظمة لنرابط متبادل احصائي ٠.‏ نظهران متمائلتين أيا يكن المؤشر المستعمل . 
Kay‏ . أب تكن الطريقة التي يقاس بها الوضع الاجشماعي للل والمستوى المدرمي الذي توصل 
E‏ . بظهر ترابط ثابث في الإشارة . بالإضافة الى ذلك. يكون القيمة المطلقة للترابط 
محصورة في قارق ضبق eA‏ 

فيها pax‏ أثرنا حالة القباسات المتكونة Je‏ أساسى الدلائل و / أو التنسيق بين الدلائل 
( الؤشرات الحسابية لدى اللؤلفين الأميركيين ) . إن فئة المؤشرات الثابقة مهمة جداً في pé‏ 
الاجنماع ٠‏ وغرضها هو تلخيص العلومات المحتواة في توزيع إحصائي أحادي التنوع أو منعدد 
التنوع . وهكذا ‏ يمكن أن ندفع الى تلخيص المملومات التي lea‏ توزبع للمداخبل بطريقة تؤدي 
الى استتتاج قيامى للتغاوت . وكذلك يمكتنا ان نرغب بتلخيص التوزيع الثنائي التسوع الذي 


ad‏ القاس 


يعطي الوضع الاجتماعي عل أساس الأصول الاجتماعية ) جدول المركية الاجتماعية بين 
الأجيال ) بطريقة تؤدي الى استساج قياس الحركية الاجتماعية بين الأسيال . للوهلة الأول ٠‏ إن 
فضية بناء القيامات تكون أبط في حالة المؤشرات | s‏ منها في حالة المؤشرات المسابية . RE‏ 


ا ا حر idu‏ 
- نبة . إن أي فياسين للحرارة م وم يكونان موتبطين - كما قلنا بنحول مستقيم من 
النسط م - 1م + ب . ويا نكن T‏ رب ء لو كان القياس م Jol‏ بشكل دقيق (أو أدني أو (una‏ 
من م ٠‏ م1( قيامي QUO‏ سيكون إذن » على غسراره أعلى بشكل دقبق أو ٠ al‏ او 
ماويا ) من م د : UG‏ يكن القياس المستعسل . أكان نظام ريومير (Renomur)‏ أو نظام فهرنهايت 
(Fahrenheit)‏ « الارصادي أن الطقس كان أكثر حرارة ( أو أكثر برودة ) في تاريخ معين 
رساعة معينة مته في تاريخ أخمر وساعة أخرى وبصورة عامة يكرن QUAS‏ مادیان مر بطین بتحرل 
— . من المؤس ف إن الآمر ليس كذلك توما مع المؤشرات الثابتة المستعملة في علم الاجتماع : 
إن مؤشرين مرت ان حول o‏ کن أن چناد pny‏ نظر od‏ وان Vg‏ مكذا i‏ 
تشخيعس تلف . لنفترص أن الانتاج الوطني غير الصاقي لبلدين أ و ب ارتفع بين 1970 و 1980 
عل التوالي من 600 الي 1000 بالنبة للأول ومن 2000 إلى 2500 دولار Ty‏ للثاتي . يمكننا أن 
نعلن أن التفاوت بين البلدين قد تن با أن النسبة بين الانناج الوطني في ب والانناج الوطني في افد 
انتقل من 2000 / 600 = 3,7 إلى 2500 / 1000 = 2.5 . ولكتا نسنطيم أن نؤكد MAS‏ أن التفاوت 
ازداد x‏ بما أن الفرقى بين Je all‏ الوطفي في ب والدخل الوطني في | انتقل من 2000 - 600 1400 
إل 2500 - 1000 = 1500 . ولتتفحص جدولين مبسطين للحركة الاجتساعية بين الأجيال 
( نفترض أننا نستطيع ترنيب e‏ من 1000 شخص مراقين في ثلاث طيقات : الطبقة العلا 
والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا ) ٠‏ ولننخيل أن الجدولين يقدمات ( Care‏ رصيدين أجريا في 


بلدين val‏ 
eh e‏ 
bab tt nam‏ 
t y‏ - 
الاجا ~~ Ei‏ 
woo | - » Je‏ 
ص *» - - 
pipe‏ بحركبة الطبقة الدنيا فقط . إذا تفحصنا العدد المطلق للأشخاص الذين هم في 


وصعية الحركية الصاعدة . تظهر ب أكثر حركية من أ . ولكتنا نلاحط كذالك في | . أنه من بين 
نالل شخص من Lal‏ اجتماعي متدنٍ بقي 300 في ah‏ نفها وعرف (20 متهم حركية صاعدة . 


NT‏ وه 


إن معدل الحركية الصاعدة للطبقة الدنيا تكون إذن في ain‏ الحالة 2 / 5 t‏ فيب ياري 
هذا المعدل 200 / 650 = 540" - يسم المؤشر هذه المرة بالاستنتاج أن معدلات الحركية الصاعدة 
النطيغة الدنيا تكون متساوية في الحالنين . ولكننا eai‏ أن تلاحط أيضأ في ب EIER‏ 
الاجنماعي هي في وضع يكون فيه الخد الأقمى النظري لحركية الطبقة الدنيا مساويا ل 350 / 
650 , وبالفعل , إن عدد عناصر الطبقات هر في وضع أدى الى أن الخطين الأوين والعمودين 
الأولين من الجدول ب يمكنها في sail‏ المدود أن تضم 350 شخصا . يلجم عن ذلك أن الخلية 
الخاصة بعدد الأفراد القادمين من الطبفة الدنيا والبافين فبها ينبغي أن تحنوي في حد أدق 30 
شخصاً » وآن الحركية الصاعدة لا يمكن أن :3,5 أعل من 650 - 300 = 350 . أما في eb‏ 
العكس تجد الحركية الفصرى النظرية للطقة الدنيا تاوي 00 . وإذا أردنا تقيم حركية الطفة 
الدنيا » ثئمة ما يغرينا إذن بربطها بحدها الاقصى النظري . في هذه الحالة » تظهر ب أكثر حركية 
من | . جا أن تسبة الحركية الملاحظة / ads‏ الأقصي للحركية في ب يساوي 260 / IM‏ قي حين 
أنها تساوي في 2001 / 500 . ك) أن الفرق 350 - 260 Gal‏ من الفرق 00> - 200 


إن الكثير من المنافشات حول تطور الحركية الاجتماعية ‏ وحول الفروقات الدولية في مادة 
الحركية وحول تطور التفاوت أو حول الفروفات الدولية في مادة التفاوت تمهو عن اعتبار أنه من 
الممكن بصورة عامة بناء مؤشرات ممتلفة » ممثلة لوجهاث نظر باستطاعتها بالتالي أن تؤدي 
الى تشخيصات مختلفة . لنتفحص حالة مؤشر جيني (Gini)‏ وهو فياس كلاسبكي للتفاوت قي 
الدخل . بني هذا القياس عل أساس gore‏ فورنز Lorenz)‏ الذي Jane‏ النسبة الثوبة ي USD‏ 
العامة للمداخيل التي يملكها س 0 / الأقل غتى نسبيا . عندما تككون المساواة نامة يكون خط 
المؤشر مستفيً . وكلها برز إحديدابه كلما كبر التفاوت . إن مؤشر جيني هرّ فياس احديداب 
المنحنى وبالتالي هو قياس للتفاوت . ولتفترضى أن هذا المؤشر كانت قبمته في قرنسا أعل متها ق 
المانيا ثلا . لا بمكنا الاستنتاج من ذلك بشکل قاطم إن التفارت يكون أكبر في فرنسا . لتتخيل 
بالفعل مجتمعين بيروقراطيين تسودهما المساواة . حيث لا ترتبط المداحيل إلا بالسن . أي Sum‏ 
تكون المداخيل متمائلة بالنسبة لجميع الاشخاص الذين يكونون في سن ممينة . إن تعلبيق مؤشر 
جيني على هذه المجتمعات المسواتية بصورة تامة سيظهر درجة معيئة من التفاوث V‏ هذا التقاوت 
الاجم ببساطة عن OS‏ جميع الناس ليس شم نفس الن في وقت مين . إذا ظهر المجتمعان 
مختلفين من وجهة نظر مؤشر جيني فإن الفرق ينجم فقط عن فرق في بنية هرم الديموغراقي . نيرهن 
هذه التجربة العقلية عندما بتعلق الامر بمجتممات حقيقية أنه . قبل تقر فرق ميسن في مؤشر 
جيني باعثباره إشارة فرق Go‏ من الضروري Siow‏ من أن الفرق ليس ناجماً فرق بيط 
E]‏ الديموغرافية » كواحد من احتباطات أخخرى . كا أنه من المؤكد , أن ه دليلا اجتماعياً » 
مثل الدخل الوطني غير الماني . ينبغي أن يستعمل بكثير من الحيطة : إذا قارنا بين بلدين 
منميزين ٠‏ الأول باستهلاك ذاني ضعيف والثاني باستهلاك JU‏ قوي ٠‏ سيعطي الفرف في الدخل 
الوطفي غير الصافي صورة مضخمة للغرق في مستوي EE‏ ودون هذه الاحتياطات ١‏ لمة خطر 
في أن تصبح هذه المزشرات وسائل نقل أبديرلوجية فعالة . لذلك ببدو أكثر RA‏ التشديد عل 


eati 456 


ضرورة وجود موقف تقدي Jue‏ الدلالات الاججتماعية اپا اكيت ENS‏ اعمال اوغيرن 
لست (R. Bauer) pws‏ وآخرين d‏ الولاياث المتحدة أو ٠‏ ومن ثم في أوروبا [WM‏ 
ww |‏ سياسية متزايدة , الى حد أن دنکان (0.D.Duncan)‏ استطاع عام 1969 
الحديث عن « حركة اجتماعية ٠‏ بخصرص تطور الكتابات والأهواء حول الدلالات الاجتماعية . 
أما اليوم فإن كل سياسة اجتماعية يل الى البحث عن تلطيف Jabal‏ جيني أو تنظرائه . ذلك أن 
olan‏ جيني نيس الوحيد الذي تقنضي معالحنه احنياطات كبيرة . فلا شيء يشير فضلا عن ذلك 
أن التلطيف للعرامل برتبط به مستوى Jol‏ من الرضى الجماعي ( راجع مقالة التفاوت ) ; 

ويصورة عامة . إن gas‏ الدلالات ومتفيّسراتها من وجهة نظر السباسة الاجتماعية ليس أبدأ أكيداً 
i»‏ , إن معدلات الانتحار ليس ها معنى في حد ذاتها , UL‏ فقط بالنسبة أنظريات صحنية أو 
صرجة مثل نظربة دوركهايم ١‏ تمصل من الانتحار uda‏ على c ua‏ مشل ه الارتباك ٠‏ أو 
الأتاية ٠‏ . كها o‏ قياسات التفاوت ليس لها معنى إلا بالنسبة لنظريات تسمح بإقامة علاقة بين 


التفاوت من جهة وه الرضى ٠‏ الفردي والجماعي من جهة أخرى . 
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Valeurs e» 


إن الإسناد الى القيم أمر ثابت عنة سهاء 'د جشماع الكلاسيكيين . ولا سےا دوركهايم وفيبر 
go Sey e (Weber)‏ اعتباره أحد التدابير ASW‏ ابتكاراً الفكرهم ahd.‏ قير عل أهمية 


as القيم‎ 


الطهربة في نوين الروح الرأسمالية . أما فيها يتعلق بدرركهايم » فإن التميز gu‏ 
الذي يقيمه بين التضامن JW‏ والنضامن العضوي برد الى تصورين لا بعتبر شرعياً في phe‏ 
التمطين من المجنمعات الشديدة النناقض : من جهة . امتصاص الغرد في الوحدة الجماعية ٠‏ 
ومن جهة أخرى : إعتبار المجتمع بصفته ممصلة الجهود الفردية المنسقة والمراقبة . وتتأمن الوحدة 
الاجتماعية . بالنسبة لدوركهايم VS‏ بالنبة لفيير . بواسطة القيم ee alt‏ في الأفراد وفي النباية 
موزعة بينهم ومتمثلة من قبلهم . هذه القيم الموصوفة غالبا بأنها ء أخيرة » وه تهائية . تقدم 
باعتبارها مرتبطة بالتجربة الديتية . ولكن إذا كانت أهمية الفيم ٠‏ أوه المثل اللجماعية » مؤكدة بقوة 
من قبل علم الاجتماع الكلاسيكي ٠‏ فإن وضعها وطريقة عملها يبقيان غامضين . ودوركهايم 
gill‏ يزعم أنه « يعامل الوقائع الاجتماعية بصفتها أشياء ه » بعر على « موضوعية ٠‏ القيم 
ولكنه . رغم خطر الانغلاق في حلقة مفرغة ٠‏ يسند مرضوعية a‏ المثل الجماعية ٠‏ عل موضوعية 
المجتمع . في حين أنه لكي يقيم موضوعية هذا الأخير ء بذكر بموضوعية I‏ الجماعية . 

إن اللجوء الى الفيم يشكل te‏ إنقاذا بالنسبة الى ae‏ الاجتماع الذين يسعون الى تفسير 
ثبات بعض التصرفات وتماسكها أو خصوصيتها . هذا المسعى الكسول كثير الورود لدى العديد 
من علاء اجتماع التطور x‏ الذين يعتقدون eel‏ يقفسرون ٠ eid‏ نيا للمؤسات 
الرأسمالية أو الديموقراطية عند الانكليز أو الأميركيين . يوجود قم هنم الشعوب مثل 
الجهد والاعندال وتفضيل التحديد عل التقليد . قى عندها أن نتساءل » كيف تتكون القيم 
المذكررة وتترطد وتستمر . إلا إذا افترضنا أنها هبطت من السياء . من جهة أخري ٠‏ كان ee‏ 
علماء الاجنماع الكلاسيكيين الى القيم يغذي نسبية » LAS‏ صعرباتها بالظهور اعتباراً من Mae]‏ 
شكل القولة الواضحة : إذا كان ٠‏ للمثل اللجماعبة و مئل هذا الوزن في تحديد الأشكال المختلفة 
اللتصرف , فيإ هو LO‏ الذي ينف حكم Jie‏ الاجتماع من سيطرة القيم التي تتحكم بحكمه ؟ 


olde dee,‏ الاجتماع الكلاسيكيون بعين الاعتبار عملية الفيم آفل 
بكثبر من OMI‏ ذات القبمة في النظام الاجتماعي ‏ همليات إضفاء Ro E‏ بكثير من حالة 
الشرعية الفرضية جدا إلا أن انقلاباً في الاحتمالات سنرى مدي خخصوبته » يوحي به إلينا ER‏ 
استبدالنا وحهة النظر الوافعية والاستبدادية التي غلبت طويلا في E‏ الفيم الاجتماعية 6 بوجهة 
نظر النشاط التبادل . ليس ثمة مال dal‏ القيم بصفتها ABO US‏ تمكم من عاي 
جوزائها due‏ المؤسسات الأرضي . Erb Sp‏ اللعمة حب كالفان (Calvin)‏ والقتديس 
أغسطينس (S. Augustin)‏ لا يشكل تفسيراً ملاتيأ تعمل الرأسمالية . والقبم ليست شيئاً أكث رمن 
أفضليات جماعية نظهر في وضع مؤسساني وتساهم بطريقة تكونها في تنظيم هذا الوضع . كا 
بقتضي مسبقاً وضيح طبيعة هذه الأفضلبات . والتساؤل بصورة خاصة في أي معن يمكننا القول 
el‏ موضوعية . 

إذا فكرنا في الأقضنيات كيا تصفها الصياغات الأكثر أساسية ية الاختيار لدى 
المستهلك ad V‏ مدفوعين الى الافتراض أن الشخص يتمتع يسلّم من الأفضليات الواضحة 
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والحمامكة jal,‏ اللحظة التي بنخذ فراره فيها » يكون لديه معرفة ملائمة 
يارس رقابة فعلية عل ميطه . أي أنه يسيطر عل المراحل الوسيطة التي تفصل اللحظة gh‏ بقرر 
فيها حالة النظام الاجتماعي الذي يسعى الى تحقيفه والوقت الذي تتحفق فيه الحالة المذكورة. Ly‏ 
علهاء الاجتماع والاقتصاديين ) ويخاصة سيمون (Simon!‏ ومارش (March)‏ الذين tm Je‏ عل 
أنفسهم سؤال عضلانية « القرر ٠‏ الذي يمارس مسؤوليات نسلسلية في مؤة أو في تظيم 
بيروقراطي » قد أشاروا الى أن الشروط الفضل المنعلقة بالأعلام وثماسك الأفضليات والرقابة على 
المحيط al.‏ من أن نكون قد aad‏ من الناحية العملية وإن مارسة القرار » عندما تمارس في 
إطار ننظيمي . ترتبط بالعلم dat‏ الضيق آقل من ارتباطها بفن تدر الأمر ان (Toc art‏ 
moddling-through)‏ حب تعبير لبتدبلرم (Lindblom)‏ . ولا یکن بأي شكل من الاشکال 
معاملة الأفضليات المتكونة هكذا بصفتها مبادىء واضحة التفسير وعملية . إن تعبير د لم أرد ذلك 
لا يعبر ففط عن اصطراب المقرر العابث ‏ فهذه الصيغة تعبّر عن المفاجأة . وريا a‏ المفاجأة 
الإغبة qula‏ الحدث . ولكنها تترجم بخاصة الصعوية القصوى التي نراجهها في مراقبة سلسلة من 
الغابات والوسائل المي والمحددة . إن النحفيل التنظيمي يظهر أن غرضاً كان يعامل في البدء 
بصفته وسيلة يجد نه في أغلب الأحيان ذات قيمة غير متناهية . إما ببب جمود العملبة Lay‏ 
بسبب فوائد غير منعظرة قدمتها لنا . ال الأغراض ٠‏ وارتفاع عض الوسائل الى is‏ 
الأهداف « والتخلي عن الأغراض التي يظهر الوصو إليها غير Se‏ أو أنها عميبة للأمال أو دون 
معنى + هي مواضيع allel‏ تكرارا من قبل منظري التنظيم . 


وهكذا . کا ن بوضوح کامل هربرت سيمون (Herbert Simon)‏ . فقد Jer JU‏ 
الكلاسيكي بين الوقائع والقيم الكثير من شموليته » بسبب صعربة إقامة je‏ واضح بين الخايات 
والوسائل في بعض الحالات وبصورة Gil‏ » قوم كل فمل ما عدا الأبسط بينها بصورة عامة على 
he‏ أحكام را متبادلة . وفيا بتعلق بالوسائل يمكن أن تصبح أهدافاً في 
مرحلة لاحفة . وبتعابير أخرى . إن الأحكام الغيمية والاحكام الراقعية ‏ وكذلك الوسائل 
والغايات يمكن تبيزها بسهولة في اللحظة . ولكن pue‏ يفقد من ملاءمته إذا ما اردنا تطبيقه عل 
فالمهندس ma‏ بين الموارد 
بغية الخصول je‏ عدف ل بخثره هونفسه ١‏ والذي عندما lm‏ يؤدي الى إشباع آخربن غبره وغير 
الذين هم تحت سلطنه وقد ساهموا في تنفيذه ad.‏ وليام تتوماس (Wiliam 1 Thomas)‏ 
مواقف القيم لكي بشدد بشكل أفضل عل « موضوعية + الثانية . ولكن plied Sm‏ موصوعاً 
بالمعتى الذي يمكن أن تكون فيه مقولة . ومن الصحيح ماما أن القيم لا تمتزل الى 
أقضلبات فردية ا انها نشا عن قاشات ونزاعات أو نويات بين نوع من الآراء ووجهات 
النظر . ately‏ تلزم ٠‏ هؤلاء الذين بتمون إلبها . ولكن يقتضي عدم من ذلك أن القيم 
هي مبادىء أكيدة وصريحة وواضحة Gg gall‏ انطلاقاً منها ٠‏ استنتاج » ترنيبات معيارية 
خاصة . فضلا عن ذلك . بما أنها تتكون في عبط adea s‏ الأبعاد v ٠‏ قإنها تهر دائ مركبة_ 
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واحد عن الانتاجية المحض تفنية وعن المردود JU‏ أو go‏ الاقتصادي ولكن الفرار هو تحكيم 
بين هذه التوجهات المختلفة . التي لا تععلى أبداأً في ٠‏ حالة الثقاء ٠‏ » ولكتها نوجد متجسدة في 
توكبيات مؤسساتية معفدة وطارئة 


فيا بخص النفاش حول القيم . قدمت إذن نظريات التنظيم عل طريقة سيمون سا متين 
جوهريتين تسمح بنحاشي عدد معن من الصعوبات الكلاسيكية عبر إبراز عملية التقييم نفسها 
فبالنسبة لتنظيم ممن ينم التعبير عن الافضل بشكل نبي ومقارن . إن حالة س عن النظام 
ليست جيدة في حد اها وبشكل مطلسل. ولكن يكن الحكم عليها بأنها أفضل من الحالة مص 
لأا محل بالسبة الى الثاني زيادة في الفعالية الاقتصادية والفعالية السيا به أو في التضامن . ومن 
به . يكون التقيم متعدد المعايير : إن منطق الؤسسة لا يمكن اخنزاله بدقة الى See‏ 
الربح . وإما أنه ليس كذلك إلا بقرار اعتباطي من المراقب أو من المسؤول . الذي بصنع JS‏ 
حول أبعاد أخرى ذات مغرى كدلك . ولكنه يتركها جانبا . وثمة أكثر من ذلك : إن التقييم الدي 
بعطي أولوية للحالة س على الحالة ص لا يقرم عل (بعاد اعبار أ الذي uon‏ غبر ملائم ؛ أو أفل 
ملاءمة . iral‏ المعيار ب وحيده . وإنما على توازن الواحدة EC,‏ والمقرر لا يضع 
كل بيضه في سلة واحدة إلا استثناء ؛ لكنه يختار في الغالب التركيب الذي يحتفظ بالحد الأفصى من 
الفوائد امنسوبة الى كل واحد من الاحتمالات ٠‏ في الوقث نفه الذي مى فيه الى uad‏ 
التكاليف Mag i‏ بها 


إن التفييم هو مقارنة بين احتسالات يتم تقيمها بأشكال مختلفة ‏ وهي محتملة بشكل 
متفاوث ؛ ويمكن معاملته باعتبارء عملية اجتماعية ذاث ثلاثة عناوين على BY‏ . إنه يبلق عن 
عملية تدرب +وهو ams‏ الى أسائيد نقدمها أنظمة معيارية تسبق في وجودها عملية التقيم 
المقصودة ؛ وهو مرتبط بوضع المقرر . أي بموقعه في التنظيم . وبوصفنا للتقيم بصلئه عملية 
تقضي Ld‏ لفرد يتمتع ببعفى الخصائص ٠‏ بوضع أقضليات بين حالات تغتلفة لنظام اجتماعي 
تعددية وتركيبية » والى حد ما . استراتيجية 


معن . ندفع الى إعطاله ن 


هل هذه النظرة فابلة للتوفيق مع التصور الكلاسيكي الذي n‏ من القيم معطيات فضلل 
وغير قابلة للاختزال ؟ V]‏ قابلة لذلك . ولكن بشروط معيتة. يقتضي تحديدها OW‏ . إن نظربة 
التطيمات تير برضوح شديد الى تعددية القيم الشاركة في عمل التتظيمات hee‏ 
الأقضليات اللجماعية للمقررين Uy ١‏ ستتفحص € رؤى iili‏ ه مثل الطهرية حب فير . 
A‏ حب دوركهايم . إن الطهرية تجمع بشيء من المفارقة تقيم الطاعة والخضوع - aem‏ 
القانون الإغمي ‏ ومن جهة أخرى التجديد والابتكار في الأشياء الانسانية . ونمثر على نض التوتر 
في القيم الفردية حسب دوركهايم » بين روح النظام وروح الاستفلال . وإذا lle‏ تكوّنء الرؤى 
JU‏ الكامنة في LW ٠‏ الكبرى ذات الانتشار العالمي + نا أن الأمر يتعلق بمجمرعات 
أو نظم بالغة التعقيد . فهي لا تتكون فقط من توجهات تقديرية  ta‏ الأفضلية im gai‏ للجهد 
على التمتع . تفوم هذه الاقضلبات على معنقدات اعتباطية الى حد ما . ولكنها لا يمكن أن Mei‏ 
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پاي شكل [PIED‏ لفد naa‏ فيبر بوزن اللاهوت 
وعلم الإفيات على الممارسة قتصادية . ويخاصة بطبيعة الرابطة المعقدة جد بين اللاهوت 
الكالفيني والزهد الطهري . الذي هو أبعد ما يكون عن الفهم السريع - وفوزكهايم ل قم من 
جهته Ul‏ باستكشاف العلافة بين المحتوى الادراكي والمحتوى التقيمي للا بدبرلرجيات . ولكنه 
شده على أهمية الممارسات ( مثلا في نطاق الاخلاق المهنية ) التي يصدّقها بدورها تطور الممتقدات 
ERU‏ ال الأواليات المؤسساتية . في المضابل ٠‏ تركفيل (Tocquevitte)‏ في کتاب 
الدجوقراطية في أميركا الى التبعية بين a‏ الميول العامة والمهيمنة ٠‏ ( الأفضلية الممنوحة في المجتمعات 
الدبموقراطية لفيم مثل الحرية والساراة ) وم المعتقدات الدوغمانية ‏ ( الأفكار المقبوئة في مادة 
التنظهم الاجتماعي . مثلا سبادة الافنراع العام ) . إن ه الرؤى للعالم ٠‏ التي تنمائل قبمها في علم 
٠ tex»‏ بنبغي إذن EAE‏ بصفتها تراكب معقدة للمعتقدات والأفضليات ag s‏ بعثير 
استقرارها مسألة خلافية 


إن LU‏ هذا المسعى هي كونه يسمح بالتعرف je‏ نظام الفرضيات القليلة الراقعية حول 
السمة المزعومة ٠‏ اعتباطية » لنظم Mum de‏ . من الصححيح Ul‏ إذا قارنا 
بالإجمال « الرؤية للعالل » الطهرية وه الرؤية TA‏ البراهماتية أو البوذية . بكون من المستحيل 
البرهة أن إحداها أصدق أو adf‏ من الأخرى . 54 لتا إذن الاستتتاج el‏ كلتاهما اعنباطيتان , 
ES‏ إذا تبنينا وجهة نظر ورائية لا نين فقط أنها تنكرت بالنسبة للمؤرخ وعالم الاجتماع في 
eS‏ عبر المواجهة مع مفارقات التجربة الاجنماعية في ظهورها المتتالي . في حين نها تظهر 
بالنسبة للمؤمن باعتارها مطلقة وباعتارها « مجموعة من ate‏ والعتقدان الي uie‏ 4ا 
» قبوها وإما تركها ٠‏ إلا ان pact‏ المقارن والرراز ينغي آلا ينينا أبدأ أا يمكن أن 
a‏ موضوعا v) AM‏ »الذائية الي تفر من السعى التدرجي uly‏ | 

هل إن التناقض بين التصور النسي والتصور الاستبدادي ينبغي أن يؤخذ حرفا ؟ في 
EN‏ القارنة هي الأ بة الأساسية للتفييم . ومن الصحيح أن الخلاص بشكل بالبة 
trad‏ للمسبح + قيمة غير قابلة للمقارئة ‏ حت ولو كان هم ايحي في خلاصه لا برسي كل «p‏ 
في انسجام اللامبالاة . فثمة خياراث تفرص نفسها بمثابة مطلقات » كيا أن ثمة حركات اجتماعية 
تع في نظر أعضائها بقيمة غير جائية محضة . ولكن نمة كذلك خيارات نظهر Rhee‏ حلول 
متدرجة ومتبصرة 


hd‏ يتعلق باستقرار نظم القيم V‏ ثمة ملاحظتان يمكن ذكرهما . ومن تافل الفوى أن نذكر أن 
القيم تظهر بشكل ثنائي النفرع GU‏ كان ثمة حالات لنظم اجتماعية تعتبر مرغويا فيها ٠‏ فثمة 
بالترابط حالات لنظم اجتماعية تعنبر غير مرغوب فيها . وإذا كان ثمة معتقدات دوغماتية 
مؤكدة . فإن ثمة حالات io as d‏ دوغماتياً . Rall nic‏ بمكن اعتبارها ٠‏ مركزية ٠‏ أو 
مهيمنة إذ e‏ تقود الوضع في nya‏ الذين يتتمون Vd]‏ . وعل العكس . يمكن اعبار 
الافضليات أو المعتفدات الممنوعة منحرقة بما أا تمعل تقريباً . من الأفراد ‏ أو المجموعات ‏ الذين 
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يعترفون DER Le‏ ومنشقين أو مجمرمين . تلف Le‏ هذه الثائية في ان واحد Se‏ 
الجنمعات ‏ التي تسمح بتقدير النسامح ‏ وحسب طبيمة النشاطات القائمة . وفي كل حال ٠‏ بين 
a‏ المهيملة والقيم Ss V ml‏ الحديث مع كلوكوهن (F. Kluckhohn)‏ الت أدخلت هذه 
s Lair‏ أر الممتقدات المختلفة عن تلك التي تعتير 
ear‏ يوقر للأفراد هامشأ من المناورة . نهن القيم ‏ الخنوعة » لا نمنح الأفراد فرصة 
بمارسة حريتهم وحسب 6 ولكنها تشهد كذلك عل عدم الحتمية النسبية e‏ القيم نذه 

| . مال علياء الاجنماع الكلاسيكيون الى الإفراط في القدرة التكاملية لأنظمة القيم‎ ad 
(Comal معينة هي اليم المشتركة الني بتوزعونها‎ pnt يؤدني إلى تفامن أعضاء‎ 
هذا القترح سلسلتين من التدقيقات . أولاً . تستند الرحدة‎ ett «Shared vale ۱ 
يفتضي أن نترك مكاناً‎ . (Pareto) الاجتماعية على شيء آخر غير القهم المشتركة : فك قال باريتو‎ 
للمصالح . الى جانب المعتقدات والميول المشتركة . من جهة أخري . إن القيم تجزىء بمقدار ما‎ 
كانت القيم الطهرية والقيم الفودية موضوعاً لانتهاء واس . ولكنها كانت عرضة‎ ad té 
هجوم عنيف » لقد قدمت للديموقراطية والرأسمالية قلباً وتواة . ولكتها أثارت ردود قعل عنيفة‎ 
, ودائمة‎ 


ERI‏ إذن jl‏ في كل نظام للقيم بين نواته الصلبة وانكساراته المننوعة جمد الي تظهر 
معه هذه النواة الصلبة عبر الزمن ني SU‏ أ . ai,‏ أخذت OM‏ عبارة الصيغة في o‏ 
تلف عن gall‏ الذي افنرحته كلوكوهن . كانت تشدد هذه الأخيرة عل كون بعضي العتقدات 
وبعض البول تعتبر Uy‏ تعبيرات شرعية لافضليات فردية ‏ أو عل te JM‏ أقضليات كرك 
Ube dated‏ أفرادأ معينين أو أقليات معينة حرة في خيارها ونضيف الأن الى هذه المقاهيم ٠‏ 

ذلك المفهوم المألوف لدى ا ن + مع مرفقاته أو مسناته . يمكننا إذن معالجة موضرع القيم 
باعنباره تراثا - أي باعتباره EM‏ مع تكراراته وإغفالاته ونوباته . وعكذا ينم الحديث بشكل غير 
Co dhe‏ عن ٠‏ القيم » أو عن ٠‏ التقاليد v‏ الديموقراطية ‏ الآمر الذي يدعو الى الاؤل e‏ إذا 
كانت سلطة هذه القيم هي سلطة التقليد , 


عندما ندرك الرابطة بين أنظمة القيم والتقاليد ٠‏ بين لنا أن أنظمة القيم تشكل أنظمة 
منفتحة . لقد شدد علماء الاجتماع الكلاسيكيون بفوة عل الوجه gall‏ للأفضليات الجماعية : 
فلهذه الانضليات منطق opine‏ . وحنى لو كان هذا المنطن قليل التطلب . فإنه لا يسمح بكل 
النجمعات . والفيم الديموفراطية مثلا . لا تقضرن إلا بصعوبة مع الاستبدادية وه عبادة 
الشخصية ٠‏ . وهكذا Op‏ ترات قوية جدأ في تصور ما يعثبر مرغوباً فيه بصورة شرعية . تعر 
نظام الغيم الى حطر الانقطاع . وإن نزاعات القيم الشهيرة تعني أن تمريف المرغوب فيه لم يعد 
شجيب لأدنى درجة من es‏ ولكن الس نظام لتم ل gx‏ تقديره ففط من وجهة نظر 
عنوبانه الإدراكية والتقييمية ٠‏ فيمكن الحكم عليه كذلك من وجهة نظر الأصول الني حكمث 
انجاز ge‏ 
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إن التقاشات الحالية حول شرعية أنظمتنا التربوية نقدم لنا مثلا مناز عل هكذا تنافر 
Jy‏ الاستحقافية للتوظيف والمكافاة استفادت Sage‏ من شرعية قوية . كانت هذه الشرعية 
Sane‏ فرضيتين . كان مقيولاً أن من یکرن أكثر قدرة وأكثر مشابرة وأكثر انتاجبة » ينبغي أن يكافا 
أكثر من الأقل قدرة ومثابرة واجتهادا . لتتشيل الآن ان نظام الامتحانات أو A‏ التي يعترف من 
خلاها ASV‏ قذرة ثم يئم تعيينهم . يتكشف امام ملاحظة علماء الاجتماع أنه وسيلة ملتوية بين 
٠ TNT‏ لتشبيث هيمنتهم ١‏ أو دون الذهاب الى هته الفرضيات النطرفة » أن حبادية 
وشمولية النظام التوظيفي » اللثرن طالما امتدحتا . تتعرضان لنشويهات بارزة . ليت عارضة M‏ 
منظمة لمصلحة « أبناه البورجوازية ٠‏ . ويتطور الشك الى حد الاعتراخس عل شرعية النظام 
والمثل المعلنة ( ماء الجميع أمام المدرسة ) تكذا التجربة . ولكن نظام القيم الاستحفاقية ريا 
ث GY‏ . بطريقة أو باخرى . بين البدا بمكافاة الناس حب 
جدارتهم ( أي eis‏ ومؤهلاتهم وجهدهم ) » والشروط RIS‏ التي نحكم تنافهم . 
يكن أن يتم تقليص التافر إما بواسطة نصحيح عيوب النظام الآمر الذي da‏ أكثر توافقا مع 
مبادئه الخاصة » وإما بالتخلي عن المتطلبات الثالية ٠‏ وإما بواسطة تخفيض قيمة النظام التربوي 
نفه ١‏ الذي لا يعود بعتبر التدبير الشرعي الوحيد للتنافس والترقي ‏ هذه gh‏ يكون لديا 
فرص أكبر في الحصول i‏ . من جهة أخخرى طموح الحركية من قوئه ومن سحره ٠‏ إن 
أنظمة القيم عرض المخاطر الانقطاع . ولكنها تتتم كذلك بقدرة عل الاننظام والتصحيح . رفي 
e lit‏ تكون قادرة على التطور والتكيف مع E‏ عيطها 

هذه القدرة على الانتظام . هل هي ذاتية أم خارجية ؟ إن التمبيز بين الموضوع والصيغ عبر 
اكتشاف النواة الصلبة بمكن أن بساعدتا في حل الصموبة الخاصة بالصفة الذاتية أو الحارجبة 
لانتطام نظام القيم . يمكن تقليص NN‏ بإعادة مط الممارسات J‏ إعادة تعريف « الممتقدات 
الدوغمانية » والميول فالخطر يكون مزدوجاً : عدم التسامح Jue‏ التصرفات النرعة أو 
المنحرفة gh‏ تكون Ade, » puc ane‏ ف الى تدعيم J ll‏ والمعتقدات الهيمتة 
وبالتاي وقف التطور . بل كذالك أنظمة e‏ اضعفت نواتها جا نرد ساياً عل ad‏ 
Serre tede ge‏ . إن هذا النمط من الجواب لا بسمح لنا بالتوقع مسبقاً 
ما إذا كان يؤمن بقاء النظام أم ما إذا كان على المكى يخم على تراجعه رانحطاطه . إن صعوية 
النوفع تنجم تحديداً عن كون النظام منفتحا . وقدرته الى الاتنظام لا قرتبط إذن به وحده فقط Vj‏ 
بالمحيط الذي يراجهه . 
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Comte Auguste أوغست كونت‎ 


يعتبر كونت ٠‏ مؤسس علم الاجتماع ce‏ إنه هو حقاً الذي اخترع الكلمة . ولكن هل 
يشكل عمله واحدة من هذه « الانقطاعاء الأبيستمولوجية + التي KE‏ أن نؤرخ بدءا نها لولادة 
علم أو أن نمهم الرفائع الاجتماعية بطر مبتكرة جذرياً ؟ ئمة بالطبع ثورات علمية ( up‏ 
Sy 6 (Kuhn‏ مكنا اللاك برجي عل قحف Ba‏ في كارو العلوم الاجتساعية doo‏ 
uo‏ الأحوال . إن الإصرار على jen‏ كونت مؤسسا لعلم الاجتماع لا يمكن إلا أن يثير الري , 
وعم التسابهم الى كونت ١‏ آلا برقض علياء الاجتماع أن | أنفسهم بخاصة أولاد ء الأثوار ٠‏ 
(Lumméress‏ والتقليد التعاقدي ؟ في الواقع . إن النقاشات حول ٠‏ الانقطاع t‏ هي أبحاث في 
القرابة : فالزعم Ol‏ كونت هو جد أكبر يعني قبل كل شيء أننا نرفض بنرة هويس ‏ لوك ء روسو . 

إن قيمة كونث مزدوجة . فقد اكتشف خصوصية الشأن الاجتماعي . وكرّس أولرية علم 
الاجتماع على كل فروع المعرفة الاخرى . أما ii‏ يتعلق بخصوصية الشأن الاجتماعي » فهي 
تتح لدى كونت في LAY‏ التي بعلقها على فكرة التراضي (Consensus)‏ مصيح أنه يقتبسها من 
علم الأحباء » ولكته بخضعها الى J£‏ أساسي . بالتسبة nli‏ البيولوجية . يتم إدراك التوافق 
باعتباره الامسجام بين الأعضاء المختلفة التي نشكل الكائن الحي . ومن جهة ثانية باعتباره الملاقة 
بين هذا الأخبر ويبثته ٠‏ أو کا يقول أوغست كونت , شروط وجوده . وعندما ننتقل من نطاق 
علم الاحياء الى نطاق المجنمع فإن التوافق « مع احتفاظه بالسماث التي اعترقت له بها الفلسفة 
اليولوجية . يكتسب سمات جنديدة جذرياً . ألا . يرئكز التوافق الاجتماعي الى أفكار 
دوركهايم في بعد بأنه « الوعي الجساعي A‏ ليس التراقق 
الاجتماعي ظاهرة تتحقتق من تلفاء نفسها . مثل التوازنات البولوجية التي تحكم استمرار Shin‏ 
والني لا نعيها مع ذلك . كونث بقربه من a‏ النماسك الاجتماعي V‏ الذي يسميه د حكومة ٠‏ وما 
تصفه في الصطلح الحديث بانه علمي توجيهي ( نسبة الى علم التوجيه -Cyberneétiques‏ ) لدی 
كونت . ل cem‏ الحكومة على النشاطات الياسبة - الإدارية التي يما لجها رجال الغانون العام 
والقانون الدستوري . إن المقصود عو وظيفة عامة تماماً ٠‏ يتم بواسطتها جمل المصالح والآراء 
المتنوعة متفقة مع متطلبات ٠‏ التعاون » ( هذه العبارة التي يفضلها كونت عل عبارة ٠‏ تقسيم 
peat‏ الموروثة عن أدام سميث » حيث لا يبرز كفاية البعد الاجتماعي ) . تمارس abst‏ 


ومعتقداث مشتركة 


أوفست کونت E‏ 


الحكومبة باعتبارها سلطة زمنية وسلطة روحبة في آن معأ . إن التوافق الاجتماعي الذي يزه 
٠‏ الكل على الأجزاء ٠‏ يضم موضع العمل ag‏ واحد وسائل الإكراء المسدي ووسائل التربية 
الخلفية ‏ مأخوذة gall‏ الواسع الذي سبعطبه دو .كهايم ذه العبارة 


إن الفهرم الكرنتي للنظام الاجتماعي يشر في نقاط عديدة بالمفهوم الذي سيتناوله دوركهايم 
بالتفصيل . يكن للمفهومين حتى أن يتميزا بتوجه مشترك يسميه بياجه (Piageth‏ و الوافعية 
الشمولية » . فت عل أنه ه کل ٠‏ . أو آنه نظام قائم بذاته . فحباته ويقاؤه الى جد ما . لا 
ie‏ يلي arate JI‏ لن ورا ام والى الفهم الذي بكوته الفاعلون عن مقاصدهم 
ono‏ ب تهم . إن ما مله علم الاجتماع ؛ والذي تأكد بشكل مناسب ar‏ التفليد 
التماقدي ا ng‏ اليه أوفت کونت ele‏ أنه لا بعرف إلا but‏ أنانيين ٠.‏ هو السمة 
الخلافية للتوافق . فكوتت برحد على أثر إرسطو . أن الحائة الاجنماعية هي الحالة الطبيعية 
للإنسان . ولكن هذا اللعب عل الكلام جعله fers‏ > ن قد اتركه جیدا هويس وروسو كل عل 
طريقته . ل يقدّم النظام الاجتماعي faut‏ عل أنه النظام لدي که العلاقات بين نوع حي وشروط 
وجوده . 


حول مكانة عام الاجتماع في نظام العلوم « طور كونت. nd‏ لا کن إلا أن yu‏ علياه 
الاجتماع ds‏ عرضة للساتين من المصاعب a Vy] M‏ الى مفهوم للعلم Ca‏ 
بطريقة قابلة PN‏ عل الدقة التي تتحكم بالتطور العلمي . S‏ عن ذلك , إا تقيم ز 
وثيقة بين LER‏ اللاسل يتم ral‏ من خلا لما عن التطور الإنساتي ويخضعها جيمها لتطور 
الافكار العلمية c‏ إن o gU‏ اللبالات الثلاث يأخذ با لحان الممر الذي يفود المعارف والمؤسسات 
الانائبة من المصر اللاهوتي الى المصر الوضعي مروراً Jus! im a‏ المينافيزيقي ٠٠‏ في 
المعنى الحصري للكلمة » لا يمكن وصف فانون الحالاث الثلاث بالشونې . ولا يكف كونت al‏ 
عن الإشارة الى أن التقدم ليس سوى تطور النظام . والتاريخ اليس أنية الاحتمالات الكامنة في 
الطبيمة الانسانية التي . لكن التطور خاضع لقوانين ؛ والمهمة الا 
لملم ple Vi‏ هي إقامة هذه القوانين . إن قانون الحالات الثلاث مضافاً الى الفكرة الغائلة إن 
الإنسائية « تشكل وحدة اجتماعية ضخمة ووحيدة » . أودت بأوغست كونت إلى أن See‏ من 
التقدم مسيرة نحونهاية محددة » مع أنها لا بلغ Gd‏ . عبر سلسلة من المراحل المحددة بالضرورة 
Jos‏ عكس كوندورسيه (Condorcel)‏ وفلاسقة الاثوار oes‏ كونت يرجود ٠‏ نهاية محددة » في 
مسيرة الانسانية . في هذا الصدد , بنبغي مقارنة أرائه مع أراء هيجل حول « نبابة التاريخ م وآراء 
اجون ا (lohn Suan Me‏ حولء الحالة السكونية X»‏ عن ذلك . يعفد 
كونت پتل المراحل الحددة بالضرورة » وهن المراحل un‏ ليد جز الا يح 
عن ذلك أن قوانين الديتاميكية الاجتماعية قابلة للتطبيق المنشابه على جميع المجتمعات 


بما أن علم الاجتماع هو علم iS Reel Rpt WS i ٠‏ . كونه بوضح i‏ 
النظام قي التقدم » فهو ملك العلوم ‏ ينتمي أوغست. كرنت الى مفهوم مز للعلم . Jes‏ 
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عكس ما يوحي به نفسير عادي ولكنه خاطىء » ليس ثمة أبدأ بالنسبة لأوغست كونث تموؤجاً 
وحيدأ للمعرفة الوضعية . فالرياضيات والقبزياء ليسنا الشكلين الوحيدين للمعرفة . ليس 
المقصود أبدأ ني فكر كونت تطبيق طرائق هذه العلرم على علم الاجتماع . لا نجد لديه أي تعلق 
بالكمي . فضلا عن ذلك , إنه يرفض المخططات الاحتمالية لتحليل الوقائع الاجتماعية . إنه 
يدرك تنظيم العلوم باعتباره UA‏ لحقول العلم يذهب من المعارف الأكثر hae‏ والاكثر بساطة 
( الرياضيات وعلم النجوم ) نحو المارف الأكثر Lagu‏ والأكثر مادبة ( علم الأحياء وعلم 
الاجتماع ) . لكل علم نطاق حاص به » وهو jase‏ لناحية الباطة والنعقيد عن الذي سيفه كها 
عن الذي يتبعه . فعلم الاجتماع ليس إن علم مثل الرياضيات . ولكن علم الاجتماع هو 
الوحيد الذي يأخذ بالحسبان الطريقة التي نشكنت فيها اللوم التي نشأت فيله وهوتتويج ها . 

إن ملكبة علم الاجتماع هي أحد المبادي» الوضعية الأكثر هشاشة . فهو بجد أصله قي 
البحث الذي ل بتتكر له كونت . حت ولوتعددث تصريحاته النسبية . عن علم جدير ٠‏ بالاحتواء 
الكامل » للتجربة الانسانية في تنوع جواتبها . هذا الطموح كامن في مقهوم كونت عن نظام العلوم 
الذي يقدم نشكله ٠‏ التهاية المحددة مع اها لا تبلغ أبدا ١ ٠‏ لتطور معارقنا . ولكن علم الاجتماع 
لا بسمح فقط للعقل الانساني بقفل حركته الخاصة عل نفسه بواسطة معرقة انتاجه وعماياتته . 
ويجلب كذلك المل لازمة الحضارة الغربية . التي استرعت ail‏ كونت a‏ شبابه الأول do‏ 
ts‏ كونت lal‏ عن اعتبار نفه مصلحاً اجتماعياً . كان علم الاجتماع بالنسبة له نوع من 
الإنجيل الرضمي » AG‏ رسالة التبشير به 

هذا الإستحواذ التبوي لبس خاصاً بكونت . فإتنا نجده لدى الذين سماهم صاركس 
الاشتراكبين الطرباويين « وكان (Schumpeter) fas‏ عمد ماركى نفهء بانه عائد 
fau‏ نفسه الى حلة نبوءاته وقوة انخراطه قي الحركة الاشتراكبة من جهة Sal‏ والى نوعية SM‏ 
العلمية من جهة ثانية . وبمفارقة ملحوظة ٠‏ لدی كونت + على الرغم من ادعاءاته باليرية » 
مفهوم عن الاصلاح الاجنماعي یکنا وصفه al Lus‏ د حذر ۰ . ليس لدی كونت أدنى وهم في 
مادة التدخل الاجتماعي du,.‏ الوفائع الاجتماعية عي الأكثر تعفيداً من بين الوقائع كافة . فإن 
ضرب التوازن لنظام اجتماعي معن ليس صعياً إحدائه على الإطلاق : في المقابل s‏ من الصعب 
جداً مراقبة مسيرة اجتماعية بشكل فعال وإعادة التوازن Vell‏ . من جهة أخرى » كان يزه بهن 
٠‏ سلطة زمنية » وه سلطة روحية » يحميه صد الخلط بين الإصلاح الاجتماعي والاستيلاء على 
اللطة . لقدرأي جيداً أن هذا الاصلاح يمر عبر el pe‏ الأفكار الاساسية وتطهير AM GEN‏ 
الذي ينطلب كثيرا من الوقت والصبر . ey‏ الرغم من أنه أظهر نزعة قوية الى pali‏ فإن 
کونت » على خلاف مصلحين اجتماعبين آخرين . لم يستسلم الى الإغراء الارهابي والكلياني . 
أكثر من ذلك » إن ه الإشمثرئز الخاص » الذي أظهره دوماً بصدد linc ١‏ الملمي » مله ضد 
ادعاء المتقفين في اعتبار أنفسهم + طليعة ه حركة التاريخ b.‏ اعترف gu‏ باهمية المقل السليم 
والشعور . في الحفاظ على التوافق الاجتماعي  go‏ ولو كان ادعازء النهائي بدور الحبر ie‏ 
يشهد بقسوة ضده حول إستحالة اعادة بناء تواقق بفضل إقامة طقوس اصطناعية . 


أرفت كونت 463 


لقد تفكك التركيب الكونتي برعة » وظهر بسرعة الدمح بين المعرفة والشعور . الذي أقام 
عليه كونت ديانة الانسانية . أنه من صنع الخيال e‏ كيا أن التوفيق بين وجهة نظر تجرييية » تقلص 
العلم الى شرعية pra‏ ملاحظ «pitt‏ والطموج الى بناء نظام للمعرفة ٠‏ ختصرأ ومنسقاً كامل 
التجربة الانسانية الماصية والحاضرة والآنية نين بسرعة أا مستحيلة . وتبيّن أن الدمج بين 
SH‏ ( النظام ) والديناميكي ( التقدم ) هر مشروع يتجاوز puce rr‏ 
الاجتساع ‏ الذي أعلن كونت نفه انه مؤسه . إن ade‏ الاجتماع يعلنون اليم gre!‏ 
٠‏ وضعيون pak e ١‏ لا علاقة له تقريباً مع الصيغة الكونئية . عندما نتكلم البوم عل وضحية علياء 
الاجتماع العاصرين ٠‏ نكتفي بالإشارة الى فناعتهم بان معرفة الوقائع الاجتماعية خاضعة الل 
المتطلبات reli‏ نفسها مثل أي معطي آخر للتجربة بتضمن هذا الافتراح مجموعات من QU!‏ 
المختلفة جدا led‏ يتعلق بطبيعة الوقائع الاجتماعية وفيا بتعلن بطريقة ضبطها . يذكر بصورة عامة 
التوجه الوضمي لضي المسافة التي يدعي علياء الاجتماج انهم يحافظون عليها بين القيم 
والاختيارات الجماعية للمجتمع الذي يدرسونه وبين فيحهم الحاصة . قي الراقع . هذه الحيادية 
(Weber)‏ أكثر بكثير ما ننبتق من o]‏ كوتت . في هذه SIR‏ . 
إن الوضعية , المدعومة بقوة لدى ee‏ الاجتماع . هي نوع من النسبية المختلفة جداً عن AJ‏ 
ونشوثية كونت نفسه . من جهة أخرى » إن وضعية علماء الاجتماع العاصرين يمكن أن تتميز Velo‏ 
fi!‏ للوقائع وللملاحظة ‏ ولكتها . لدى كثيرين عنهم » مقترنة بعلمسوية (oentisme)‏ هي 
تحديدا ‏ كمية هلم يكن كونت بشمر ald‏ إلا باحر والاحتقار . لقد علم كونت Ade‏ الاجتماع 
أن علم الاجتماع هو . وبمب أن يكون , e‏ ولكته لم توصل الى جعلهم يفاسمونه لا مغهومه 
للعلم Vy‏ مفهومه لعلم الاجتماع 


» Baxsoomrnre. — Cours, A« Ones de philosophic peste, Paris, Rachetier, 1890-1842; 
Broxeles, Culture et civilisation, 1969, 6 wol.; Dusew) ne Teri parit, Paris, Carilian- 
Gecury & Dalmont, 1864; Bruxclles, Culture et Civilisation, 1969; Stier de politi 
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Libéralisme اللبرالة‎ 


كما أن المساواتية هي أيديولوجيا تيسم ننظيم عتمم معيّن بواسطة العلافة بين المساهمات 
والمكافات التي تغوم بين oL M‏ فإن الليرالبة هي أيديرلوجيا تحكم عل نوعية التنظيم 
الاجتماعي بواسطة اتساع الدائرة التي يعترف جا للمبادرة وللاستقلال الذاتي للأفراد . والليبرالية 
مثل المساوائية » هي ممع من التوجهات النظرية والعملية » الضعيغة التكامل , تشكلت خلال 
العملية الناريخية للعلمنة وتخصص اللطة السياسية . 


إن الأبديولوجيات الأول الثي الصقت بها صفة الليبرالية . تهتم بمسالة الحكومة ٠‏ 
وبالعلاقات بين تلف هيثاتها . وبعلاقات هذه الميئات مع الخاصة . وبالإجمال » لقد ties‏ 
بإطلاق اسم اللبرالين على أخصام الاستبدادية . أيا تكن طيعة هذه الامتبداوية . يطالب 
الليبراليون بحقوق الضمير أمام إدعاءات جميع الكنائس القائمة . لقد كان التزاع عميقاً وطويلا 
بين التقليد اللببرالي واللطات الدينية ولا سيا الكرسي الرسولي في روما . بالنسية لليبراليين ٠‏ 
عل الدولة أن gost‏ عن وضم سلطتها المدنية نحث تصرف أرثوذكسبة معينة . ولكن التراث 
اللييراني ليس دنيويا أو علمانيا وحسب d‏ يتعلق بالعلاقات بين الكنائس والدولة . أا كذلك 
مضادة للاسشدادية فيا بتعلق بسلطات الدولة . ليس فقط حق الفصل في الدرجة الأخيرة ويز 
القمح من الزؤان ‏ ورمي هذه eue MI‏ في التار ip Alt‏ هما المرفرضان صراحة من ودبع مستهار 
للحق والخطا . إنها كذلك . في النطاق السياسي . فكرة السيادة التي تنجو من أي إشراف من 
الذين تمارس علبهم . هي التي تهاجم من قبل التراث الليرالي . 


الشهيرة لمونتسكير وواضعي القسانون MU‏ 


7 TTD 
نشكيلة الوسائل المستمملة للوصول الى هذه الغاية منتوعة جداً  وما البرمانية سوي إحدى هذه‎ 
الوسائل . ولكن الرقاية البرلانية » شرط أن تكرن فمالة  الأمر الذي ل يعد كلك بمقدار ما‎ 
استطاعت الإدارة أن تتوص الى التخلم منها  هل تملب للافراد جملة من وسائل الحماية القعالة‎ 
٠ بنطور مؤمساته البرمانية بشكل ميكر‎ pall . الانكليزي‎ Quill جدا؟ ذلك ما يوحي به‎ 
ناجم جزليا عن ضعف التفاليد الاقطاعية . لقد قدم ميدا شرعة اسر بات‎ ٠ وذلك دون شك‎ 
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IP Habeas corpus)‏ للإنكليز ضمانة أماسية ضد تعف الملك وبطاته . من جهة ثانية ٠‏ إن 
اللبدأ القاضي بعدم إمكانية استبغا أية ضريبة هون أن يوافق عليها أولاً . glee‏ المكلفين . والى am‏ 
ما الأمة ٠.‏ وضع السلطة الملكية الما 4 kal‏ 
للبرلان . أما الليبرالية الفرنسية فقد الكثير لكي تتكون ١‏ إذ إن املك الذي كان بقنضي 
مراقبته ٠‏ تجح قي أن يضمن لنفسه تفوفا متينا حيال معارضيه المحتملين وذلك بخاصة بغضل ركز 
الوسائل الإدارية 
إن مراقية السلطة بجميع UIST‏ هي الرجه الأبرز Gr as‏ الليرالية . وتراوج 
التدابير الدستورية من Sal‏ الجامد تقريباً بين السلطات عل الطريفة الاميركية ( التي تلزم من 
جهتها ختلف ٠‏ فروع » الحكم Je‏ إجراء مفارضات ونسويات شاقة الى حد ما ) . الى رجحان 
واضح للأكثرية البرمانية على الطريفة الانكليزية ees).‏ پشتركان في بعض امات التي lai‏ 
بطرائق مراقبة المسكومين لنحكام . إذا بذلنا الجهد لاستمخلاص Lal EY‏ الضمية 
للأيديولوجيا الليبرالبة » ندرك أن هذه ا نترن بسلسلة من الاخيتيارات التي تتعلق بتنظيم 
المجتمع بكامله . إن التمييز بين الليبرالية الاقتصادية وا البة السياسية . NO TECH‏ 
ينجاهل الشرابط بين هذه الوجوه أو الجوائب المختلقة جداً . التكاملة مع ذلك في التراث 
اللببرالي . وغالباً ما تتقلص اللببرالية الى صيغة و دعه يعمل . دعه يمر ٠ ٠‏ التي تفسر بأنها شعار 
البورجوازية الختصرة , في الحقبقة . إن الإيعاز المعطى للسلطات الباسية بعدم التتدخيل في 
الاتتاج والمبادلات لا يوجه فقط الى alo‏ ليبرالية » وإغا كذلك الى دولة نسلطية ‏ كيا يوحي بذلك 
مثل الفيزيوقراطيين . في المقابل . إن المجنمعات الي تكون حريات الأفراد فيها مضمونة فعليا 
بواسطة شرعة Sy At‏ « وبواسطة ال القضائية على الإدارة والمراقبة البرمانية على السلطة 
يمكن أن تتضمن درجة عالية من تدخحل السلطات الإدارية في انتاج الثروات وإعاده 
توزيع ٠ Vaud‏ أو البادلات مع gu‏ . 
إن ما بؤمن الترابط بين اللبيرالية الاقتصادية والليبرالية اليامية . هو تصور للفرد 
وحقوقه . محددة بالترابط مع ححقوق الدوثة . ولكي نحاول dyad‏ هذه المجالات . at‏ طريقتان 
قابلتان للتطبيق . يمكننا الاتفاق على تسمية الليبرالية الأولى بالعامية فهي مطبقة من فيل رجال 
السياسة ومتلك ضمانات صلبة جداً في الرأي العام . إن ما Lae‏ . هو كوا تنطلق من 
المؤسسات المكونة للمجتمع المدني : العائلة والملكية الخاصة رالوق ٠‏ تجاهل البمية BAA‏ 
هذه المؤسسات مع مؤسسات الدولة . وإن الفرد باعتباره زوج ومالك ومتجاً . حر في إنجاز عد 
معين من النشاطات عل أساس شرطي البادئة والمشروعية . فعليه أن بهد id‏ مرافقا » do‏ كثير 
من الحالات شريكا مرتبطاً معه تعاقديا . في هذا المفهوم الضين . تكون الدولة ضامة للعقود » 
IN‏ الة » VS‏ تؤمن للمالكين التمتع الحادىء بأموالحم . فحتى أو كانت متحخقية 
ولا رى إلا فليا « إنها حاضرة إذن في جميع صققات المجتمع المدني . بيست فقط ه حارس Vii‏ 
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وسيط وحكم كذلك ٠‏ فهي نضبط لعبة المصالح . وتمافظ عل الملام أو تعيده بين الفرفاء 
المنتازعين . فالدولة تمارس إذن وظائف عحددة ومحدودة ولكتها جوهرية طعا . ولكن للاسف ٠‏ 
يمكن أن تصبح قوتها . الضرووية لحماية الأفراد » مصدراً للنجاوزات التي بكون عل هزلاء أن 
يحموا ed‏ منها اللببرالية الكلاسيكية نسكتبا الخشية من أن نصح الدوثة أداة في خدمة 
٠‏ السلطة الشخصية ٠‏ لطاغية . ولكن iei‏ خطر ثانٍ لم تحم الليبرالية الكلاميكية نفسها منه بشكل 
جيد : وهو أن الدولة تصبح آلة ببروغراطية هائلة محضمة الأفراد لأنظمة إدارة استبدادية ٠,‏ 
وبمواجهة هذين الخطرين ؛ عبر حصر الحكام في شبكة من الإجازات المسبقة وبإخضاعهم الى 
جموعة من المزاءات اللاحقة في النطاق الإداري والقضائي رالسباسي . بواسطة التهديد بعدم 
إعادة secti‏ هل تؤمن الدولة الليبرالية الحرية الفعلية للأفراد ؟ 
كان مونتسكيو يفهم الخرية باعتبارها احق في عمل كل مالا بضر الأخعر + وهو يعتبر أن هذا 
الال يمكن تحقيقه أي تكن طبيعة النظام ما عدا , بالطبع 6 إذا تعلق AMT‏ بطفيان أو باستبدادية . 
ولكن كن أن تكون ملكية معيتة حرة بمغدار ما تكون كذلك إحدى الجمهوريات ‏ على الرغم من 
آنها تكون dat‏ . ومن أن اللكيات كلها لا تكون حرة بنفس المقدار . لم تكن الملكية الفرنسية > 
في نظر مونتكيو ٠‏ حرة بقار حرية الملكية الانكليزية . ولكن بمقدار ما كانت البرلانات والتقاليد 
المحلية وكذلك امنيازاث النبلاء والاكليروس تشكل عفات بمواجهة طموحات التاج . ويخاصة 
الاعتباطبة الوزارية . فإن رعايا ملك فرنسالم يكن مكنا نشبيههم بعبيد متبد شرقي . إن التراث 
تؤمنها الممارسات القائمة على العرق والتغاليد للمواطنين . في القرن 
بن في Cae‏ الى حد ما . ARA Le‏ 
poe‏ كانت تضعهم معأ في مواجهة 


بصاحب هذه اليادة . فقد ذكسر نيار crea‏ و الشهير حول ٠‏ الحريات 
الضرورية » اني لم تكن مجرد سنار من الدنحان لحجب تقارب تمل مع تابليرن الثالث . هذا 
الموقف كان في أساسس التحالف اللاحق للاورلياتين مدل م. تيار OM, Tüiers)‏ مح الشكل 


الجمهوري . الذي كانوا يكتون له أفوى العداوات . بسبب ذكريات الدكتاتورية اليمقوبية وتسلط 
لمكررين SIN‏ 
لقد توصل الليبراليون الانكليز والأميركيون والفرنسيون عبر مسالك ناريخبة متلفة نماماً » 


ال ole‏ دولة daga‏ . منسمة بالاستقلال الذاني النسيي للدائرتين الروحية والثقافية ( علمانية 
الدولة في الصيغة الفرنية ) وبتمايز ثلاني سياسي رإداري واقتصادي . من المفترض أن يؤمن 
ERR E‏ هذه اللرية كانت نزقة . فقد 
وجدت نفها عرضة لصموبات Ree‏ . ولا تزايدت En‏ الكلاسبكية للدولة ولا سيا الدفاع 
ضد TET‏ التنافى الشرس أكثر ws.‏ الامبرياليات المتنافسة ایا etl‏ 
MEI‏ الماح الأفضل تنظ Jeudi ٠‏ الاكثر o‏ والأكثر اتساعاً لحكم حریص غاا 
Je‏ أن بکون oly Jus‏ يضمن لتغسه الكلمة الأخيرة. احيرا ؛ إن الطلب المتزايد Jo‏ المنافع 


الليبرالية مه 


العامة ra‏ الصحة والتربية ٠‏ الني تقع مسؤ ولينها عل إدارات Apt‏ وحتى مدارة غالبا من قبل 
الحكرمة. أي الى حسم مسألة Lund,‏ الحدود بين العام 
والخاص . إن العقيدة الليبرالية كها تشكلت في مجرى عملية تجمع أجوية ظرفية وعابرة ٠‏ الى 
توجهات عامة , منواترة ٠‏ وحتى ثابتة » وجدت نفها في مواجهة متطلبات لم تعد قادرة أكثر AS‏ 
على الإجابة عليها . إن وجود الدول القومية يشكل صعوبة تربك منذ زمن طويل الفكر اللببرالي . 
وبالفعل . يشكل الدفاع عن هذا الكيان أحد مقومات الواطنية . ولكتها تقدم حجة (Salus‏ 
popele, suprema lex esto)‏ 1*7 للذين يرغيون بالتضبيق على الحريات الفردية . إن تحديد 
صلاحيات الدولة الحكم . وتخصيص هذه الاخيرة بقطاعات أكثر فأكثر اتساعاً في تقديم المنافع 
العامة » يربكان كذلك اللببراليين . إنهم يميلون الى الانغام بين دعاة التصرر التضريقي ( على 
الدولة أن تتحمل فقط الهام التي لا يمكن لخيرها محمنها ) ودعاة الليبرالية ازيدة لإضغاء الصفة 
الاجشماعية على قطاعات راسمة من التشاط الاقتصادي وكذلك الثقاني . وما يعقد Cal‏ الأشياء . 
هو أن الوصف الأبديوئوجي للنوع الأول من الليبراليين مألة عريصة . إذا نظر إلبهم من يعض 
الوجوه يمكن أن يسوا محافظين . بما gol‏ ممادون للتدخلات الإدارية في سير النشاطات 
الاقتصادية » ولا سيا الانتاجية . ولكن إذا نظر إلبهم من جوانب أخخري . بمكن أن يشعر بعض 
الليبراليين eel‏ قريبون جدا من الفوضويين . با أنهم . لكي يمارضوا شر go‏ 


تقوم عليها حالة الرفاه . يتمكون ممتارين بعدم CASO]‏ المقارئة بين الأقضليات الفردية والتعسف 
og rails‏ لكل pee‏ بين هنه الافضليات . إذا لم تكن بقعل العنيين الفسهم . يمكننا إذن ييز عدة 
نيارات ليبرالية وليبرالية جديدة : تبار ار يمكن وصفه بأنه شبه حافط c‏ ونان شبه فوضوي ولال شبه 


مهددة Pra‏ . مع ذلك » حتى لو كانت معرضة لتجاذبات ظاهرة . فلا يسحبع ذلك فقدانها 
لكل حيرية . إنها تستمد قوتها وملاسمتها من سؤال سامث في صياغده عير مختلف مضرلاجا 
ومضامينها : ما هي الشروط التي تسمح للإنسان العادي في أن يكون سيدا حرا ؟ 
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Marx Karl کارل ماركس‎ 


« إن go alt‏ والتقد gf tel‏ يسحتان غالبا عن فكر مؤلف أو رجل دولة . بفشرض هذا 
البحث وجود فكرة وحيدة . قد يكون ذلك صحيحاً أحياناً ولكنه في غالب الأحبان خطا ه 
هذء الملاحظة لباريتر (Pareto)‏ ( الواردة في كتاب علم الاجتماع العام . à Aa‏ 1739 ) تنطيق دون 
شك عل ماركس ail‏ مما تنطيق عل أي عالم اجتماع آخر . أيهم ماركس الحقيقي ؟ أهوماركس 
e‏ 44 الذي يشدد عل استلاب الانسان في المجتمع ويشخاصة المجتمع الرآسمالي ؟ أهو 
ماركس البيان الشبوعي الذي يفترح Ge‏ رؤية نشوثية للتاريخ ؟ gal‏ ماركس رأس الال . كتاب 
الاقتصاد العلمي . حبث يريد ماركس نفسه (1818 1883) الثمم الجدير لميث (Smith)‏ 
رريكاردر (Ricardo)‏ ؟ كان الكثيرون من الباحشين حساسين تجاه تنوع عمل ماركس , 
واختاروا s‏ جميعهم تفريبا ٠‏ تمسزبعض النصوص بالنسبة للأخرى. Ul‏ ريمرن أرون AR. Aron)‏ 
فهو يقترح أن يقفل النقاش وأن نتخل كما كان بريد ماركس عن اعمال سن الشباب الي ٠‏ نقد 
الفتران ٠ ٠‏ رأن gad‏ بالاولوية عل نصوص كان ماركس نفسه يعتبرها مهمة Sle)‏ الشيرعي 
و Grundrisse‏ وبخاصة رأس امال ( . نأي الصعوبة الرئيسية لهذا الموقف من أن العمل الأساسي 
وهو رأس الال لم يستكمل وهولا يقترح بالنسبة لاسثلة بة من النظرية المأركسية سوى بدايات 
غلل . وبشكل أعم . لبس مؤكدا أننا باستبعادتا لأعمال سن الشباب تحصل عل jet‏ أكثر 
تناسقا بشكل ملموس من الذي نحصل عليه فيا لو أدخلتاها وهكذا فإن البيان الشيوعي يعرضص 
رؤبة نشولية حيث بظهر تطور النوع البشري أنه gaat‏ الى حنمية قاطمة . بالقابل » يسمي 
الكتاب i‏ من رأس المال الى استخلاص قوانين من التطور الراسمالي » ولكن ليحدد 
مباشرة أن هذه القوانين هي مؤشرة فقط . لا بدل التعبير على أن ظواهر دورية واستثنائية تأي 
لتضاف الى الميرل فقط ( الى EYE‏ البعيد لكي نشممل لفة الاقتصادين ) . ولكن عل أن هذه - 
الميول تحارب من قبل مبول لإشارات مواجهة : إن تناقضات ال رأسمالية تمكم على النظام بالازمات 
ولكن ماركس يحترس من وصف مسيرة تفافمها بدغة . تو كان الكتاب الثانث من راس الال هو 
المؤلف الوحيد الذي وصل إلبنا ‏ لم يكن ماركس ليعتبر لا نشولياً ولا فائلاً بالحتمية . ولا حقى 
كمؤلف يرى في صراع الطبقات محركا للتاريخ . إذ إن ات الموصوفة في الكتاب الثالث هي 
بعد كل شي» والى حد كبير تناقضات داخلية ضمن طبقة الرأسماليين » في الكتاب الثالث كيا وصل 
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إلينا ٠‏ يبدو البروليتاريون شاهدون سلبيرن لميرة تعثرضها الأزمات بفعل الرأسماليين وعلى 
من السهل عرض بعفى النصوص التي جعل من ٠‏ البنية 
. ولكن نصوصاً اخوى تبن بوضوح أن ماركس كان وائقاً 


هل تبرهن هذه الصعوبات في التفسير أنه يقتضي التكر للحدهث عن Sb‏ مارکس ؟ إن 
ذلك يمني بالتأكيد الشطط . إذ إن عمل ماركس e‏ فيا يتسدى سمة التناقض في تطور عمله 
elt‏ , جنوي عل مبدأين للوحيدة . يكمن الأول في رؤية للعالم » وبتحديد أكبر برؤية لمجتمع 
عصره » هذه الرؤية التي نراها في اعمال سن الشباب كما في أعمال الشيخوخة . إن ماركس 
القريب جد حول هذه النقطة من روسو a‏ يعبر الانان في المجتمع » وتحديداً GOLAN‏ 
المجتمع الرأسمالي على أنه روم من كانه . إن شخخصية البرولبتاري y‏ مقتطعة ء » والرأسمالي 
يخضع لقوى اجتماعية لا يبطر عليها » إنه » مُوظف e‏ دى رأس US‏ ولا يستطيع إلا أن يقلب 
الانتاج باستمرار . ويصبح الأقراد ه جرد تجسيد للفناث الاقتصادية ‏ ودعائم نتبلور فبها علاقات 
طبفية والمصالح الخاصة للطبقة ٠‏ . تواجه هذه الصورة للقوط صورة الخلاص في المجتمع 
الشيوعي حيث يلفى تقيم العمل » وحيث لا age‏ بناء ES‏ ضد ve gi‏ 
المة ولا حاب ولا مهندمين ga. ٠‏ د ٠‏ الأبديولوجبا الألمانية » . ٠‏ سيكون 
بإمكاتي في المجتمع الشبوعي أن أعمل Lt‏ البوم وشيثاً آخر Lai‏ أو أن اصطاد الطيور صباحاً 
وأصطاد السمك بعد الظهر » أن أقوم بالرعي ماه « ads‏ الأدي بعد المشاء vet e‏ 
دون أن اصح Tae ial‏ للطيور أو للاسماك أو راع أو ait‏ وكيا يلاحظ بحق نيسييه 
(Nisbet)‏ « » فإن وصف المجتمع الشيوعي ليس بعيداً جداً عن حالة الطبيعة Gab‏ روسو . ويكمن 
الفرق في أن روسو كان بعتبر حالة الطبيعة خبالية ونقطة مرجعية مثالية كا قضى DG‏ عن 
الحرية الطبيعية يمكن أن يكون بديله فائدة كبري الا وهي الحصول على الخرية المدنية ( في حين كان 
روسو ما يزال يعتبر أن الحرية المدنية مؤقئة والعبودية ماثلة (Lege‏ . أما بائنسبة ASM‏ فعلى 
PEE‏ القوط . ثم إن عمل ماركس بكامله هو بحث عن 
الخلاص . في راس الال بنجم الأمل في الخلاص من سمة عدم الاستقرار للنظام الرأسماني ‏ وهو 
غير مستقر بالضرورة -. ولا يمكن لازمات الرأسمالية إلا أن تتقارب وتسع . ومع أا لا تستتبع 
jue‏ النظام ( فالقوانين تحارب بقوانين ذاث مؤشرات معاكة ) . فإنها تمح بالامل أي 
ذلك . لذلك بجمل ماركس من نفه . حسب التعيير الموفق لرويل ٠ . (Rabel)‏ باحثا لا يعرف 
التعب عن REY!‏ € . ففي العام 1857 الي تطررت نها fg‏ انطلاقا من 
الولايات الححدة » أزمة اقتصادية + Vell‏ كنب يقول : ٠‏ على الرغم من 
gl‏ آنا نفسي في حالة ادقاع مالي V‏ فلم al‏ أبداً منذ عام 1849 pail‏ مما Ul‏ عليه بمواجهة هذه 
الازمة ‏ ( من رسالة الى انجطز في 13 نوقمبر 1857 ) » في البيان الشيوعي ١‏ يتدفق الأمل في 
الخلاص من نموذج يجعل من تاريخ الانسائية . تاريخ صراع بين الطبقات يؤدي الى إلغاء بعضها 
البعض حن لا تبغى إلا واحدة » ويلغى Gt QU‏ نظام الانقام الى طبفات . 
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إن Lu‏ الثاني للوحدة في كتابات ماركس يكمن في السمة الغردية ce‏ . وهنا Lad‏ 
ماركس هو الوريث لأوفكلارنج (#ناتفاعلاد+) وروسو . إن فكرة توفيق النفس مع ذاتها التي كان 
یری فيها gue (Hegel) Jena‏ للتاريخ وتفسيراً له كانث تظهر ماركس Vl‏ غريبة ‏ لآن الروح 
المطلق قدمه هيجل بطريقة مادية وروم يقنضي أن نصدم الوضوح - ومع ذلك فهي 
جوهرية . إذا كان لا بد من التوفيق , فلا يمكن أن يكون إلا من الفرد مع نفه » ومن الانان مع 
طبيعته ( نجد هنا من جديد ptio‏ فريبا من مغهوم روسو ) . أما فیا يتعلق بالاستلاب نفسه » 
فلا يمصل » هر كذلك , إلا من الفرد ( راجع مقالة الاستلاب ) . ويشكل أدق , إن الاستلاب 
هو الأثر الضروري لبعض gt‏ أر التشكيلات الاجتماعية التي يكون ها . على الرغم من كونها 
نتاج الفعل J «ui‏ جمل الانسان غريياً عن تفه dul‏ متحرفة ورجا Sos‏ 
بالنبة لمقاصده ورغباته أو اجات لبس مهيا أن يكون ثم Jedi‏ عن كلمة استلاب في 
كتابات مرحلة النضج ‏ ما لا شك فيه أن ذلك حصل جرئيا لإظهار المسافات مع الطابع 
الميتافيزيقي للاسئلاب الميجلي . فالفكرة حاضرة في كل أعماله وسيان أكانت الكلمة موجودة آم 
لا . ومع علمنة فكرة الاستلاب . ak‏ ماركس ٠‏ ائيد الخفية » لأدام سميث . ويشكل al‏ 
وذلك ما مكن أن يفسر حماس ماركس للاقتصاد- سمحت له اعمال آدام سميث ويشكل عام 
أعمال الاقتصادين الانكليز . Ob‏ بطي مضموناً تملا لبا لفكرة الاستلاب . ولكن في الوقث 
i‏ بقلب ماركس نموذج سميث ( مع أن « اليد 1 à‏ بة ؛ لادام سميث ليس ها دوماً نكثير 
بسيط ) c‏ ومن هنا فهو يساهم في تعميمه . عندما يغوص الافراد في بعض بنى النشاط المتبادل 
والترابط المتبادل . Sj‏ تشاطهم المبادل يمكن أن det,‏ شكل امرض الجماعي وريا الأمراض 
الفردية غير المرغوبة للجميع أو للبعض . وهكذا . بمكن أن يعتبر الرأسماليرن مستلين ( إن كلمة 
الاستلاب غائية عملي عن رأس الال ٠‏ لكن الفكرة تستمر موجودة بتعابير أخرى ) » gat‏ أن 
وضعية الثنافس التي بوجد فيها البمض بالنسبة للبحض الآخر . تؤدي بهم الى زيادة انتاجبتهم ٠‏ 
وبشكل عام » الى قلب شروط الانتاج باستمرار » ويعملها هذا الى إحداث سلسلة من 
« التناقضات ٠‏ والأزمات التي يكون بالتاكبد من مصلحة الراسمالون » باعتبارهم رأسماليين ٠‏ 
تماشيها . ولكن فرضية محاولة الرأسمائي بشكل خاص أن يتحرك بطريفة معبنة لتحاثي هذه 
الأزماث ( وذلك بامتتاعه عن الاستثمار مثلا ) لا gat‏ إلا النسبب بزواله من Vai‏ 
op‏ بة التنافس التي يفرضها نظام الانتاج الرأسمالي عو مود القوى الاجتماهية || 5 
الفرد . هذه الغوى هي خارجة عنه وتبدو له كلك . ولكن ليس ها وجود إلا بواسطة الأفراد . 
الناس وحدهم يصتمون التاريخ . حتى ولو d‏ يعرفوا pel‏ يصنعونه . حتى ولو كان التاريخ الذي 
يصنعونه ليس التاريخ الذي يريدون صصنعه . إن رأس الال هر في آن واحد عمل عظيم وا 
حيث AM‏ والمنبجية الغردبة لروسو وللاقتصاد السيامي استعملتا من "قل ماركس wD‏ 
بعلمن لمسيرة النوفيق الهيجلية . إن القبضة غير المنظورة لماركس تستلب OUT‏ من نف 
ولكن البنى ID‏ للاستلاب هي نفها غير مستقرة وهشة » بشكل يرتسم معه في أفق التأريخ * 
التوفيق بين الانسان is‏ . 
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إن النيجية الفردية المأخوذة عن سميث والإشكالية LM‏ المأخوذة عن هيجل ٠‏ مجتمع 
باستمرار في كتابات ماركس انطلاقاً من بؤس الفلسفة عمل الأقل . إا تشكل خط كتاباته 
ر امانيغاتورة والتفريق بين الزراعة والصناعة . وتقدم تقسيم العمل » يتم تحليلها 
ia x‏ من أوضاع dat cil‏ حيث يحاول كل واحد أن gae‏ الحد 
gal!‏ من الفوائد من وضعه الاجتماعي ومن مرارده . لا أحد يرغب بأن يصبح العمل الصناعي 
مستقلا بالتسبة الى العمل الزراعي o‏ ولا ge ae!‏ التبدل الذي aded‏ الصناعة الكبري . ولا أحد 
برغب بخلق طبقة من CAEN‏ . وذكن » كلل واحد » وهر يعى وراه eme‏ » يساهم في 
حصول هذه التائج مع كل الترتبات التي تتضمها ٠‏ وبخاصة ؛ التمزق a‏ الأكثر عمقا Lage‏ 
لشخصية العامل . الاستخلال ليس lee‏ من قبل الأقوياء . إنه الأثر lI‏ من النصرفات 
الناشثة عن علاقات الانتاج التي بز يا النظام . فمئذ بؤس الفلفة ١‏ كان المبدا المزدوج 
a EN‏ التاربخ من وجرد الأثار | idi‏ عن and‏ الأفعال الفردية 2- ظهور 
آثار منبثقة في نظام معيّن نغبر شروط عمل هذا النظام . وانطلانا . يطلق عملبة تطررية de‏ 
على تقسيم العمل . في راس الال jen‏ باستمرار المبدا المزدوج نفسه . ولكن طموحات 
ماركس توسعت في هذه الاثناء . لم يمد المقصود تقسير تطور تفسيم العمل وحسب ١‏ ولكن دراسة 
نطور المجتمعات الرأسمالية من cab‏ جواتبها » الجواتب الاقتصادية والاجتماعية MUS,‏ 
الحرانب القا: ية والثقافية على الرغم من أن ماركس كان أقل صراحة حول هذا الفصل . يضاف 
الى هذين lad‏ مع أن تطبيقه سيكون دقيقاً مدائاك > الا وهوأن شروط الانتاج pi‏ نوعاً 
من المحرك الأول المحدد لمجمل الملاتات الاجتماعية . وفي الوقث نفسه . التنوعاث المتعلقة 
٠‏ بالبنية القرقية ٠‏ . ئمة غموضس أسامي ينبغي مع ذلك أن يشار إليه في هذا الصدد . إذإن شروط 
الانتاج 6 إذا كانت حاسمة » فهي تود UG‏ نساهم هي نفسها بدورها في تغيير شروط الانتاج 
إن تفسيراً ماديا لا بل اقتصادياً لماركى . يكون Lom‏ جداً . يناقض هكذا واحداً من العناصر 
الاساسية للفكر الماركي ٠ ٠‏ أي السمة التوجيهية ‏ كبا نقول اليوم ‏ للعمليات المحللة في رأس JU‏ 
وفي غيره . iode‏ لهذم النقطة » OM‏ ماركس يفتدي Lad‏ بتعاليم مالتوس وسميث وريكاردو 
الذين تتضمن نماذجهم السكونية والدينايكية » دوما من الناحية العملية ٠‏ إيراز الأثار ذات 
الفعول الرجعي (FeedBack)‏ . ولكن في حين ييل هؤلاء المؤلفون الى إدراك مسبرة التخيير 
الاجتماعي عمل أنها من طيمة دورية اساسا ( ظهور آثار الفعول الرجعي في نظام ٠‏ مؤدية الى عودة 
النظام الى حالة سابقة ‏ راجع القانون الحدي للأجور gal‏ ريكاردر أو القانون الحدي للسكان 
gh‏ مالتوس ) e‏ يدركها ماركس عل أنها تطورية Y LU‏ ظهور أثر اللفعول الرجعي الذي ينجم 
عنه bay‏ للقاعدة العامة حول في مسطياث النظام ) . 


إن QAM‏ العلمية لعمل ماركس يمكن أن نكون أساساً هنا : في إبراز pe Je‏ لتحليل 
المسيرات التاريمية . ينميز هذا امثال بخاصتين التين هما : 1 يغترص بان المؤرخ يستطيع أن 
يعمل بنقس المسلمغت وبصورة عامة بالآدوات ueri adi‏ التي يستعملها الاقتصادي ( منهجية 
فردية . Ud‏ الظواهر الاجتماعية المجمعة بمثابة آثار لتركيب الأفمال الفردية ) ؛ 2 ولكنه يرفض 
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إعطاء مدى عام لالات الرمز الذي er‏ الاقتصادي الكلاسيكي الى تمييزها ( المسيرات الانتاجية 
في حالة التوازن . المسيرات الدورية للعودة الى التوازن عبر ظهرر المفاعيل الرجعية السلبية ) . 
وبصورة أدق . إن الميرات الدورية أو Lei‏ التي 12 الافتصاد الرأسمالي في بعضى جوائبه 
ينبغي أن تدرك , وماركى يعود عدة مرات الى هذه النقطة . ليس باعتبارها قوانين مطلقة « ولكن 
باعتبارها فوانين شرطية مرتبطة ببعض مراحل التطور للنظام الرأسمالي . إذ of‏ ذلك هو الطموج 
الأول لكتاب رأس الال الذي يعلن عنوانه الثانوي بأنه نقد للاقتصاد اليامي : إظهار E‏ 
النظام الرأسماني ad‏ عمليات رل تهدف الى أن تغيّر باستمرار قوانون عمله. تقد كشف qul‏ 
سميث على غرار ريكاردو وجود منطق لبمض العمليات التطورية داخل النظام وحللها ( راجع 
نظرية تقيم العمل لدى hl‏ سميث ) . ولكنهها لم يستخئصا من هذه الملاحظات ٠.‏ حب 
NIS‏ تتضمنبا . وباختصار » ربا كان الاسهام القريد حقاً لماركس , هو 
الطموح لنطبيق نموذج التفكبر الذي قد نصفه البوم « بالفردي » » والذي كان فد تطور من روسو 
الى مسميث والى ريكاردو . على تحليل ليس فقط حالات eai‏ الاجتماعي Lily‏ عمليات التحول 
eje‏ . إن nue‏ امانبقاتورة في wh‏ الفلفة عر مثالي فيها يتعلق بهد النقطة. هذا 
١‏ النجديد ٠‏ الذي ستكون آثاره مهمة جدا عل المدى الطويل » نائهة عن تجميع الأفمال الغردية 
الخاضمة لمفلانية ذات مدى قصير . ك أن ظهور البورجوازية في القرن السادس عشر في الكتاب 
i 1‏ ة ad‏ من الأسباب ( تزايد وسائل التبادل » تزايد البضاعة 
اموضوعة في التداول ) على عقلانية الأفراد , هنا ء يأخذ د صراع ٠‏ الطبقاث شكلا ممقداً ٠‏ هو 
شكل أثر النظام الذي يتناقضى مع المفهرم الواقمي المقدم في الببان الشيوعي . في بؤس الفلسقة . 
٠ tet‏ للطبقات حيث تتح بعض التخييرات الخارجية ٠ cli‏ نغييرات في وضعية الفاعلين 
gat‏ أن البعض .0926 أنفسهم مبزين ( التجار ) والآخرين متضررين gel)‏ الذين لا 
يستطيعون تصويب الربع Je‏ ونيرة التضخم C‏ « فالصراع » هو إذن مجمازي عض Ub‏ أن 
المتخاصمين لا بلتفيان Lal‏ » في اليان الشيوعي , يقدم هذا الصراع على العكس » باعتياره 
مواجهة مباشرة ٠.‏ مثل مبارزة Gale cat‏ لفانون الأقوى . والأقوى معرّف با مناسبة بطريغة 
دائرية باعتباره Bote‏ للمستقبل . 


إن احد المصادر الرئيسية لصمربات التفسير التي أثارتها أعمال ماركس تكمن في كرنها عمل 
عالم ومناضل في أن معا raris:‏ ی ب وا ا ل ٠‏ بطريقة تؤدي الى 
تخغيف ء آلام الوضع التاريخي » . أما العالم فكان حاساً old‏ تعقد العسليات الاجشماعية وكون 
هذا التعقيد نفسه بعل نتائج العمل الاجتماعي صعبة التوقع کان المناضل يريد أن عبا 
البروليتاري ضد الراسماليين ٠‏ وذلك ربا لانه م يكن Gia‏ قبامً oL,‏ التناقضات الداخلية 
للرأسمالبة هكن أن تكقي Jared‏ الابار ya‏ . كان بريد أن تزبل البروليناريا البورجوازية كا 
أزالت البورجوازية طبغة الإفطاع . ولكن العام رأى بوضوح أهمية هبوط الريع المفاري في مسيرة 
تقهفر الاقطاعي وكان يعترف Me‏ ناجمة عن p‏ عوامل خارجية Ut‏ . ولم tig‏ الصراع بين 
طبقة البورجرازيين وطبقة الاقطاع طابع الضرورة ael‏ ولكته لم Jae‏ عل الاطلاق . قد نقول في 
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لغة علم St‏ المماصر . أن حلول الطبقة البو 
بالأحرى » حسب بؤس الفلفة . عملية « اننفا 
معيّن وشروطاً غير مناسبة لتطور نوع أخر ) ندل عملية المنافسة أو المزاحة أو التزاع . كان 
att‏ يريد أن يري الناريخ بطريقة محئمة حتى نهاينه المفترضة . أما العالم فيعترف أمام نفسه أنه 
عاجز عن تقرير الننيجة حول الأثر الصافي للفوانين المؤشرة التي تسكن النظام الرأسمالي . 

كان يعلن LAT‏ كبيرة على ما كان يعتبره اكتشافاته العلمية في الاقتصاد . وغل 
الرغم من أن مناقشة هذه النفطة تخرج عن إطار هذا المعجم لعلم الاجتماع . قليس مستعداً أن 
پکون لها a oU Je‏ . لقد ذكر موريشيا (Morishimay‏ القرابة الشكلية بون النظرية 
الاقتصادبة لماركس وبعض النظريات الحديثة مثل نظرية ليونتيف (Léomtett)‏ . لقد أثبرت هذه 
الاكتشافات هنا وهتاك من قبل ماركس ٠‏ ولكن على الأحص في ملاحظة وردت في الفرع UN‏ 
من الكتاب الثالث لرآس امال . المكرس للانخقتفر Je QI‏ معدل الريح من المحيح أن 
هذا ار شرط Lon a nc‏ أكثر من ORE s whet‏ 


«Sets‏ » كوا ل تعد ترك RINT “Todas‏ ا 
استدلالات دائرية . قائمة على البلاغة أكثر ما هي قائمة على am . gant‏ كل الحجج ٠‏ مع 
شيء من التبسيط . الى سلسلة من AL‏ . ترنبط بناء لها الأكلاف الحقيقية للانتاج Iber‏ 
وتحويل الادة فقط . في حين أن أكلاف jo‏ وبشكل أعم تنظيم العمل افثرضت غير موجودة 

eo العمل الحقيقي‎ ١ التي يحدد وفقا ف‎ PROPTER 
تند‎ ١ وباختصار‎ BU مباشر أو غير مباشر ( في حالة الصناعات التحريلية ) مى الإنان عل‎ 
امنعمانه‎ Pareto) نظربة القيمة والاستغلال بكاملها عل تميز بلاغي كلاسيكي , ذکر باريثو‎ 
التمييز بين نعمل العمل الحقيقي . عندما بقوم هذ‎ taa الاشتفاقات‎ wale, الواسع في‎ 
لقد‎ ad بصبح من السهل البرهنة أن العمل الحقيقي لم دفع‎ 
وعسدما‎ gue المشاعر. على حد قول‎ Shes تستند على الارجح عنى‎ te . الأجبال الآنية‎ 
فإنها نواجه همبا بن العمل والعمل الحقيقي . إن‎ » Dat ٠ تنحدث الأحزاب الماركسية عن‎ 
تقوم على التميجز‎ SM اى التراث‎ geal نظرية التفريع الاجتماعية عندما تستند هي‎ 
ببب عدم ممالجتها للمادة ولكون عملها‎ i القسه :| البورجوازبة الصغيرة هي بورجوازية لأنها‎ 
ليس عملا حقيقبا » تقبض من الأموال المجمعة من فالض  القيمة . وهي صغيرة إذ إن لخصة‎ 
NEIN تبت الاحصا.‎ ME . الني تحصل عليها من فائض القيمة متواضعة‎ 

إن نظرية القيمة والاستغلال مندما Vo‏ بتحليلات ey‏ و ونظريات أخرى من رأس الال . تیر 
PIA‏ اقض . إن غط التغكير محتلف فيها . والصلة ce d‏ هذه النظرية وتحليلات 
أخرى . عابرة : فلا نظربة تطور المانيفاتورة ولا الأرالية الأساسية الموصوفة في قانون الانخفاض 
Jat‏ لمعدل الربح . أي A‏ الناجم عن تناف التحريض على الاسكثمار . متصلة مباشرة 
بنظرية القيمة والاستغلال » إذا أردتا أن نقتصر عل أمثلة سبق ذكرها . لستطيع من ذلك أن نشير 
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( التمييز بن العمل والعمل الحقيقي ) التي a‏ تؤسس ٠‏ النظرية الماركسية 
للفيمة . هي شائعة الاستحمال لدی مارکس - pans iy‏ أنفسنا في مثال ri‏ : بظهر افاتون 
بال لاركس بناء أبديولوجياً pred‏ به المجتمعات التجارية ويصورة أكثر تحديداً المجتمعات 
à‏ . ولكن « البرهان e‏ يستند الى التمييز بين القانون والقانون الحقيقي . ذلك أن القانون 

adt‏ يعرّف eL‏ القانون الذي يؤكد وجود الشخص العادي وقدرته على اللعاقد . نستنتج من 
هذه المقدمة ١‏ دون صعوية . أن القاتون ( أي الفانون الحقيفي ) تتميز به المجتمعاث التي بلفث 
فيها البادلات الاقتصادبة مستوى ممينا من التطور . وبأنه غائب عن المجتمعاث red‏ بوجود 
الروابط الطائغية وبأنه يعبر عن تدمير الروابط الطائقية في المجتمعات التجارية 

رها تكمن المساهمة الرئيسية خاركس خعصرصاً . كا أشرنا الى ذلك أعلاء » في تطوير مثال 
مبتكر وخصب لتحليل المسيراث الثاريفية . ولكن الثعلق المملن لاركس في الخلقية العلمية ٠‏ 
عضافاً الى نزعاته السياسية » تقسر مجتمعة تنوع أعماله وتناقضها ati dd‏ ابد الى 
تضليل العالم . ge‏ ولو أوحى إليه بنظريات قابلة للاعتراض . كا لم يتوصل العالم الى تقديم 
ممطيات كافبة للمناضل echt‏ عمله عل العلم . رجا كان ذلك هو السبب الذي دعا مارك 
ليعلن الى لافارغ (Lafargue)‏ « إذا صدفنا رواية انجلز بهذا الخصوص ٠‏ بأنه لم يكن ماركسياً 
( وما هر AS}‏ . هر gil‏ لست صاركسياً » من أنجلز الى برت (Bernsicin)‏ في نوقمير 
1882( : م يعتقد أبداً أن نقاء الالتزام يكفي لضمان الوصول الى الحفيقة , 
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أن ؛ تزسس شعباً ‏ في gall‏ الكلاسيكي ١‏ يعني أن تنقل مجموعة من الأفراد تحركها الميول 
التي تحزلها أو تواجه بينها » من حالة الطبيعة الى حالة اجتماعية يعترقون فيها بلطة تكون مارج 
مصالحهم وأفضليائهم . تكن تأسيس شعب ما يمكن أن يفهم بمعنيين عل الأقل . إنه فن CHE‏ 
الذي يعطي القوائين » ولكتها كذلك الحالة التى يوجد فيها الشعب ما إن يتلقى القرانين من 
الشمرع . وعشدما اراد أن يعرف مونتساخير السروج السعامة للامة» 
لاحظ أن ٠‏ عمدة أثياه تحكم الاس : المناخ والدين والقوانين ens‏ الماضي وأمثلة 
الاشياء السابقة والطبائع وآداب السلوك € . وهر يحدد فيا بعد : ٠‏ إن الطبائع واداب السلوك هي 
عادات لم تقمها القوانين . . . والفواتين ننظم بالاحرى أفعال المواطن . والطبالع تنظم بالأحرى 
أفعال الإنسان ( . . . ) gu‏ تتعلق qs re Vo‏ بالملوك الداخلي LA‏ أداب السلوك فتعلق 
بالسلوك الخارجي » . يعتبر مونتسكيو أن المجتمع المؤسس يسوده نظام يسمح للأفراد بإقامة 
توقعات مننظمة . والتعرف عل الحقوق والواجبات التي تلزمهم إزاء بعضهم البعض بمفتهم 
مواطنين وبصفتهم أشخاساً عاديين ( أو بورجوازيين ) . وعندما بقدم مونتسكيو عل dl‏ 
مزدوج : يكون المواطن عن ١‏ الإنسان ٠‏ . وكذلك Ua‏ الخصارجي a‏ عن 34 
« الداخلي ٠‏ . وبعد أن يز مونتكير هذين النوعين من التحديدات » يتاءل عيا إذا ٠‏ كانت 
القوانين PI e‏ إذا كان المكس هو الصحيح et.‏ الأولى تمثلها Lopes oval!‏ 
الألواح الائنا عشر . الحالة الثانية هي حالة انكلترا حي « تساهم القوانين بتكوين الطبائع وآداب 
السلوك وخاصية أمة و . إذن ثمة مأسسة بواسطة القوانين ولكن كذلك بواسطة الطباتع - التي 
لديا قاط كثيرة مشتركة مع ٠‏ المجتمعية ٠‏ التي بقتضي الاحتراس من lo:‏ معها 
٠‏ كان علماء الاجتماع التابعون لمدرسة دوركهايم أول من سمي الى إعطاء كلمة مؤسسة معن 
oat‏ . إن مؤسسات مثل العائلة والملكية كانت قد درست من قبل الاتنولوجين بمنظور AI‏ 
ومقارن ساذج الى حد ما . وقد سعى أتباع دوركهايم الى حصرها وثكوين مفهومها . إن 
المؤسسات هي أساليب للعمل والاحساس والتفكير . ١‏ متبلورة ds ٠ ٠‏ جد ما RA‏ ملزمة 
المجموعة اجتماعية معينة . فعل سيل المثال ٠‏ بعطل الفرنسيرن في الرابع عشر من تموز في 
حين تتفرغ بقية الشموب التي لا يقع عيدها الوطني في هذا اليوم « oua‏ . كية أن لدى بعض 
الشعوب ؛ من المفروضى الزواج من ابنة العم الباشرة . ولكن كيا أن إحياء ذكرى الرابع عشر من 
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تموز يندرج في نقويم له منطفه ( فالنظم جمهورية الني تمتفل في الرابع عشر من تموز من كل عام 
بالاستيلاء على الباستيل لا تي بالواحد والمشرين من شباط ذكرى اليوم الذي قطع فيه راس 
لويس الرابع عشر ) , فإن القاعدة الزواجية المذكورة تندرج في مجموعة مؤسسية تقضي ptm‏ 
الممارسات وتحرم بعضها فيا يتعلق بحيازة النساء . ولكن الموجبات وا محرمات نكون موضوعاً 
التصديقات ذات حدة متنوعة La‏ إن ابن المحارم أو شقيق المحارم يثيرددود فعل أقوى وأعمق من 
السقبه او الوقح من الممكن إذن التمييز بين الممارسات رفقاً لطبيعة الإلزام الذي ales‏ بكل 
ممموعة من القراعد . 


إن الصحوية التي تواجه من يسعى الى تعريف مفهوم المؤمة لا تتملق فقط بكون هذه 
الكلمة يمكن أن تطبق الى حب ما على جميع حالات السلوك العامة والخامة ‏ أو تلك التي تم 
تصديفها فقط بشكل صريح وفعلي من تيل ael‏ هيثات qul!‏ المينة بالإسم . ودون أن يعلق 
دوركهايم وأنباعه على هذا الثمييز وضوحاً لا يتضمنه فإنهم يستعملون بالأحرى كلمة مؤسسة في 
gall‏ الثاني » في حين أن Cally‏ آخرين مثل (Parsons) je je‏ وكاب هذه المقالة » Mail,‏ 
بالأحرى في gall‏ الأول . من جهة أخرى , إن باع دوركهايم 6 بإشارتهم الى السمة الملزمة 
للمؤسسات وبتشديدهم عل Y Gel‏ ننظم Dub‏ سلوك الأفراد إلا بشرط تحريك جزاءات ؤمن 
تواقق هذا السلوك مع المعايير , دفعوا الى اعتبار المؤسسة كمرادف لكل خبط اجتماعي : كل ما 
هو اجتماعي 2 ۽ بما أن كل ما مر اجتماعي بکون Lh‏ وان الؤسة هي إلزام 
اجتماعي فعال . وقد نجم عن ذلك انهم صنعوا لانفسهم . SENS‏ عليهم ذلك غررفيتش 
(Gurvite)‏ , مقهوماً جامد بشكل مفرط وه abate‏ للحياة الاجتماعية 
ربما كان ثمة وسيلة لإزالة هذه الصعربة عل الاقل Gre‏ ؛ وذلك في التشديد على النظامية 

وهي الخاصة الكاملة للمزسسات . وبدلا من الاقنصار على نرداد أنشودة ذات سمات قولكلورية 
منظمة مثل لألىء العقد ٠‏ عالجها olde‏ الاجتماع التابعسون لدرركهايم بصفتها مجموعات من 
القواعد أو بصفتها أنظمة معيارية . وعل سيل الال . تكون الممارسات الزواجية على علافة 

مع القواعد المتعلقة بالعلاقات مع الاضول والفروع والحواشي ٠‏ وإقامة الزوجين وانتقال التركة . 
٠ s‏ كل ٠‏ كمية من السماث ٠‏ مثل المؤسسات العائلية منظورأ إلبها بمعنى واسع كفاية » لكي 
يتدرج في إطارها ولج iai SUR:‏ كميات أعرى من السمات + ٠‏ مطل 
اخيازة والتبادل وانتفال الأموال والخدمات . أي الوجوه الاقتصادية للحباة الاجتماعية ‏ أو Ladd‏ 

مع المؤسات السياسية ٠‏ أتي ابلولة السمطة وتمارستها . ليس فقط في المائلة » ولكن كذلك في 
اجات RU‏ . أو أخيرا مع المؤمسات الديية ١‏ أي الوساطات مع ما هومقدس . كيا أله . 
٠ DC‏ بمجتمع » الؤسات Maas‏ للمجتمعات الحديثة » ثمة روابط أكيدة a"‏ 
العقد ونللكية الخاصة ووج الأحراء ) al‏ من قبل فيبر (Weber‏ بأعثبارها وضع العامل الجر 
مشعلا ) . 


إذا كانت المؤسسات تفيم روابط من التبمية الحبادلة بين النشاطات المتناقرة ٠‏ يقتضي أن 
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نتساءل عن وة هذه الروابط ويخامة عن تمامكها . 
ge‏ کر لوت GML‏ لمات فر ليد bL‏ 
والسياسية والثقافية ؟ ثمة الكثير من النظريات حول الثورة ٠‏ ولا سي الفرنسية والروصية , 
اعتقدت أنها نفسر سقوط الأنظمة القدبة القائمة على التمييز بين الأنظمة أوء الحالات 4 > 
بواسطة ٠‏ النناقض » البارز RSE AST‏ بين منطق الانتاج الرأسمالي أو بصورة أعم تطلعات 
٠‏ البورجوازية الصاعدة e‏ وقدم النظام العقاري التي زاد من تفاقمه جمود التتنظيم الحرفي ولا 
معقولية النظام الضريي . كبا أن شمبتر (Schumpeter)‏ يعنقد أنه اكتشف في مجنمعاتنا Laits ٠‏ 1 
بين النقد الاجشماعي وسلوك اللققين والتنظيم الراسمالي إننا نجد Stu ra‏ الدى بل 
(Bell)‏ الذي يعتبر أن الرأسمالية مهددة ٠‏ بتناقض t‏ مزدوج . فمن جهة » ثمة تنازع بين 
التوجهات ١‏ رعلاقات الانتاج . ومن جهة أخخرى » قد تكون الثقافة ال رأسمالية نفسها مزقة 
De‏ بين ترجيه متعي وبين نوجه تقشفي وطهري - 
يستتتج بل » على أثر شمبتر. من هذا a‏ الثناقض ce‏ أفول الرأسمالية . إن هذا الترقع 
فابل للنقاش لسببين على الأقل » اول ave‏ الى تحليل غير كاف للموارد الثقافية . ولكنه 
(Sr‏ بخاصة عل مفهوم LH ٠‏ القابل المنقاش . المقبس دون شلك من الفلسفة الماركية . 
فلا ستطيع أبدأ الكلام بطريقة صارمة عن ٠‏ تناقض ٠‏ بين ممرعتين اجتماعيتين إلا إذا وجدت 
هاتان المجموعتان في وضع اللاعيين ذات التتيجة اللاغية . ولكن من الخطر الكلام jo‏ التناقض 
ay‏ لمجموعات أو مؤسسات . ual‏ أقل is‏ التشديد as‏ على التماسك الداخلي 
اللمؤسسات أو عل الالتحام Jabal‏ للمزسسات بالنسبة ليعضها البعض لقد أصبحت النقاشات 
حول د العائلة الذرية » أكثر غموضاً بدل أن ضح بفعل الحكم ot ypu EM e‏ 
متطلبات المجتمع الصناعي ( ضرورة الحركية والتنافس بين T‏ 

بين الاسر والمشاريع والمؤسسات (dey A‏ تأخذ في الحسباد al‏ المجموعة العائلية الل الزوجين 
وأولادهم في سن كبا أن الكثيرين من ole‏ اجتماع التربية أو الصحة » التي تستلهم 
الماركسية الجديدة » يتصرفون وكآن البحث عن الكسب الوحيد ٠‏ هذا البدا الذي يعتبر شرع في 
المجتمعات الرأسمالية ٠‏ تكفي لغسير حصائص مؤسائنا المدرسية والاستشفائية . وأخيرا » لقد 
تم بتعسيم تفي والى حد ما عبلي » تشبيه جميع الزات me‏ الاصلاحية . إن 
و الاحتجاز ٠‏ المنظم وفقا لطريقة تنظيم السجون لا تسمح ply‏ السلوك المؤمسي بمجمله أكثر عا 
نسمح نظرية المجتمعية المفرطة بتحليل طيعة التوافق وعملية الائحراف . 

لكي نبدد الفهم « الوظيفي ء غير الناسب لمنهوم المؤسة الذي طالا شدد عليه غررفيتش ٠.‏ 
بقتضي التنبه الى سلساتين من المعطيات o Glass.‏ بتطاق cobalt  تامؤملا ١‏ . لتامل 
ظاهرة الكبح التي حذلت جيداً من 3 علياء اجتماع الصناعة . إن الكبح ‏ وبخاصة عندما لا 
يظهر كانخفاض في النشاط bc‏ تفشيلا دالا ومقصوداً ply‏ السلطة ‏ يكشف وجود 

0 لمجتمع مضاده حقيقي » مبني Luz‏ و بالمقلوب » Lol‏ للمخطط 

الرسمي القرر من قبل قادةالمشروع. . إن النطة الوضعية تنسب الى اللطة ‏ المضادة سلطة معيثة 


"E 42 


للإشراف والمراقية عل المشغل . ولكن العمال يتبعون رقيقا معينً ٠‏ يسبب صفاته الشخصية ( الفي 
تشكل في مجسوعها شمیت ) ٠‏ أولانهم يرون فبه übt‏ باسمهم أو مداقعاً عنهم ( عل سيل «deb‏ 
إذا كان هذا الرفيق هو الممثل النقاي ) . 


إن المجابهة بين المجنمع الرسمي ( ا مشروع والتراتبية ) والمجتمع الماد ( مجموعة العمال + 
التقابة » د حزب الطبقة العاملة ٠‏ » بمعاييرها وقيمها . ونظام التضريع الخاص بها ) يمكن تفسيرها 
بوضرح بصفتها صدمة بين عالين . متماسسين كلاهما بغس الصرامة : ولكن هذه المدمة 
حملت OY‏ بعض الممال . غير الراضين عن المصير الذي صنع هم » كفوا عن التوافق مع Ali‏ 
التي فرضت عليهم من قبل المجتمع الرسمي دون أن يثسنى لحم قول كلمة واحدة في إعدادها . 
وترفض المجموعة العارضة pat‏ وضع قد يكرس خضوع العسال الأدواتي والرمزي 
٠‏ لل رأسمالين , وه للإدارة + . 

t Up . LAN التي لا تتعلق با مجتممات‎ ١ سلسلة ثانية من المعطبات‎ panic} 
قد يكون من المقيد اتباع‎ c غير الممأسسة ( أو غير القابلة للتمامس ) ولكي نفهم هذا المفهوم‎ 
رزمة » من المخصائص والعلاقات التي تعلق بنفس الفرد‎ ٠ بشكل كل وضع‎ (Lensti) SAY 
an. جداً عن واحلة أو عدة تراتييات للاعتبار واللطة‎ cie وتضعه في توبات‎ 
شخص معين بصورة إجمالية وفي تخصيص‎ RR التي تساهم في تحديد‎ . GM العناصر الأربعة‎ 
العلمي . إننا تلاحظ بين‎ DN مكان له في المجتمع الأميركي 2 دخله ووظيفته واصله‎ 
يكون‎ lat سبيل المثال » إن دخلا‎ Je . بين بعضها توا أ ادن‎ JM هله العناصر , أو عل‎ 
مقترنا بصورة عامة ببعضي الوظائف العرفة بمستوى مرنفع من المسؤولية والكفاءة . قضلا عن‎ 
مراكز عالية جد في مؤسسة معينة » لا يكون جاعلا بصورة عامة ؟‎ jt إن الغرد الذي‎ ٠ ذلك‎ 
لو أننا . بدل مواجهة جموعة‎ Lal والجمع الإبجبي بين المستوى العلمي وانوظيفة يكون أوثق‎ 
القادة للمؤسة ( الذين قد بكونون أحيانا ورثوا مركزهم » أو اكتسبوه بالدسائس‎ ٠ ه المسؤولين‎ 
والانتخابات سيث لا يكون لؤهلاهم أية علاقة ( لو أننا تفحصتا جموعات التقنين والمهندسين‎ 
في المامسة أو المدارس‎ US ee اللذين لم يكونوا قادرين على القيام بمهامهم لولم تتم‎ 
. التخمصة‎ 


إن ١‏ التبلور » کيا يصفه لانسكي یکن تضبره فيها لو Ulf‏ الحسبان بعض التمايزات 
Hal‏ عن جورج (George Homans) flee‏ . وهكذا . يمكن مواجهة كل نشاط من رجهة نر 
الرضيى الذي بنحه ‏ مثل الرصيد انصاقي بين الأكلاف والمداخيل . هذه الفشات المقئبسة من 
التحلبل الاقتصادي لا تختص فقط بالخدماث والمنافع المالبة التي يقدمها هذا النشاط عندما imis‏ 
والذي يكون مطلوياً الاستعداد السبق لإنجازه . إن الأكلاف رالخدمات لا تتقلص الى تدفقات 
ومحزونات مالية . يمكننا أن مسر بين الاكلاف تلك التي يتم تحملها أثناء مارسة النشاط نفسه ( تب 
على سبيل المثال ) بصفتها استثماراً . gly‏ لا يمكن دونها أن يصبح الفرد Sage‏ للرظيفة الي 
يشغلها . فلا هذه ولا ثلك من فتتي الاكلاف هذم يمكن أن تمضع لتفييم دقيق , عا انا تفح 
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المجال لعوامل خارجية . لنضف الاكلاف التحملة لغايات الاستهلاك , إن أن الفرد إذا كان 
بترك وظيفته » فلا يتضرر من توقف النعاط. أو أن يكون الضرر 
. إن جزءا من هذه الاكلاف تتحمله الجساعة وفقاً لنظام للتأمينات معقد الى حدما . كا أن 
الدخل الذي يحصل عليه مدير المؤسسة Sal‏ عن أجره . هو IS‏ التي يستفيد منها ادج 
الشركة » والاعتبار الذي تحظى به حياته اليومية . وهذا الدخل الادي والرمزي aan‏ تقريا 
الأكلاف التي بدا تحت شكل ساعات العمل في المكثب وأثناء السفر في الطائرة . MS‏ 
والضين ‏ التي يمكن أن نسميها الاسثمار . الذي راكمه رئيس المؤسسة خلال ممارسته هته . 


يكون الوضع « مشوازناً » إذا قامت ببين الأكلاف والعائدات الجارية » الاستتمار 
والاستهلاك ni‏ . تلك هي الحالة في بعض تطاعات مجتمعائنا الحديثة » ولكن من 
الواضح جداً أن كل الأرضاع التي تمنح لها أبعد بكثير من أن تكون ٠‏ بالإجمال . إن 
الفرد الذي استثمر كيرا في العلم لديه الفرص لان يحصل فيها بعد دخلا [Lo‏ عالياً LI E‏ 
كانت الاكلاف المرتبطة بممارسة المسؤوليات التي بسح له تأهيله بممارستها ٠‏ مرتفعة جداً بصورة 
عامة بالنسية d‏ ( سدادرء ٠‏ قرح معديّة ) + ues ٠‏ الرصيد Cel‏ : هل يستطيع المدير العام OF‏ 
ببادل وضعه مع وضع كناس الصتع ؟ يمكن أن تكون مصادر هذا التوازن ظلامات قدهة lass‏ » 
مرتبطة باصوله الاجتماعية « وبالشروط التي امستفاد ف فيها المسؤول من التاهيل الذي سمح له اليوم 
بممارسة مسؤولياته . ولكن هذا الوضع يكون مقبولً عل LW‏ بالنسبة لصاحبه كي أن المسؤوليات 
di‏ وللزليا التي يتمتع بجا تكون أمرأ طبيعياً . عنما يتبلور عدد معن من العناصر لتكوين 
أوضاع « متواة فيا تعلق بمجموعة من العلاقات الاجتماعية . نقول إن هذه العلاقات 
الاجتماعية تشكل مؤسة . 

التغترص الآن أن الاختلافات ظاهرة تتجل بين الأكلاف والعائدات . لقد عملت les‏ 
لكي pel‏ وضعي ۽ e‏ كيا أن مارسة المسؤوليات da M‏ به تتطلب الكثير من ا اة والجهد . إلا أن 
لا أقبغس Les‏ ولا أعتبر إلا لیا ٠‏ ولیس لي أي فسط من الفرارات pM‏ ألتزم مع ذلك بتفيذها 
حتى ولولم أوافق عليها . ثمة احتمال كبير حينئذٍ أن أقدم على ممارضة القواعد التي تحكم 
oes‏ . ولفترضي أخيراً أن GOSH‏ والعاندات الني الاحظ ls‏ ينها ليست تلك التي في Mà‏ 
خبرة شسخصية ومباشرة . ولكن تلك التي أنسبها , عبر a‏ المقارئة الحسودة ٠‏ الى هذا الشخص أو 
ذاك . الذي oll‏ كمرجع « والذي يتنمي او لا يتتمي هو نفسه الي المجموعة القي أشكل lets‏ 
منها . لمة احتمال قوي للمراهنة Sl‏ ساعتبر قواعد الأجر الني توزع المساهمات والعائدات ء قابلة 
d‏ وربما حت غير شرعية . إن مثل هذه القواعد غير قابلة للنمأسس ٠‏ كها في حالة 
إيقاعات العمل Be‏ التي يأمر بها المهندسون من أجل التنظيم v‏ عندما ترفض من قبل العمال 
ETT‏ 
نهم الآن بطريقة معاكة ما يمكن أن يكون فيه مؤسسة » يشمل هذا النطاق كل 
النشاطات التي تحكمها نوقعات مستقرة ومتبادلة . ويمقدار ما يمنحه دوره من DL‏ يستطيع 
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الفاعل أن يسعى للاستفادة لحسابه الخاص من UA‏ التي يوفرها له دورء ؛ وإما أنه . متخذاً 
كمرجع المسؤوليات التي يتحملها في تنفيذ مهمة معينة . وليس نفسه بالذات ومصالحه الخامة 
ell,‏ وأمزجته » ييل عن المركز ليمطي أولية لتطلبات المهمة ولوجهات نظر شركاته . هؤلاء 
الشركاء ليوا bay pall‏ مساوين له : يمكن أن يكون أقوى منهم وأكثر أهلية ماهم . مع ذلك ٠‏ 
NER‏ وبالتحديد تلك التي تمى قابلة للثماسس . حيث لا يمكن أن بلعب 
اندور إذا لم يقبل الفاعل بأن ٠‏ يضع نفسه مكان الآشرين € . ورقف كل علاقة سلمية ومتظمة ٠.‏ 
إذا اكتشف ae‏ الاط اف بأنه و خاضع للمناورة » وعمدوع وه مستغل » من قبل الأخر . 


as. التعاسس‎ xs reru ect A امن‎ dis ge 


بمغادرة الأولاد الذين ٠‏ قد يذعبون الى مكا.ن أخر مفتشون فيه a‏ عن آهل آخرين . ليس ثمة تبادل 
تعاقدي بين الأهل والأولاد . قد يجدر نا الكلام على النبعية » Ui‏ تبعية ليست مرادقاً 
اللاستغلال . إن ما gae‏ المجتمعية الأول . أم كما كان يقول مونتيتي ١ (Montaigne)‏ تاسيس 
الأطفال » v‏ هو التدرب على القيم والممارسات المشتركة مثل اللغة وآداب السلوك والأخلاق . ولا 
ينفصل هذا التدرب عن استبطان هذه a gall‏ العامة . ولكن يتعلق الأمر بتوجيهات عامة «LU‏ 
لا تكفي ad‏ لوحدها من أجل ضمان انضباطية وإمكانية توقع جيم تصرفات الراشد . إن 
المجتمعية هي بالتأكبد جانب جوهري من التماسس » ونحن لا نري كيف لمؤسسات مثل العقد أو 
الملكية أن تستمر . لولم يرسخ فينا em‏ مال الأخرين والكلمة الممطاة » الى حد أن حرق هذه 
الأحكام يثبر لدى المسؤولين عنها شعورا بالخجل والذنب يردعهم عن التحرر منها . 


ولكن المي نفسه المجتمعي Jenn‏ صحيح Va‏ يمتلك سوى جره التجهيز الإد. اكي 
رالعاطفي ‏ الذي بمتاجه الراشد لكي يتصرف بصفته شريكا موثوقاً به وقادر؟ عل إداء مسؤونياته 
التي تلقيها عليه الأدوار المختلفة التي بدعى MN‏ . إن دوركهايم s‏ عبر تشديده عل التمييز بين 
الآداب المهية والأخلاق العامة. أثار الى agat, RA‏ المجتمعية الأولي التي Mike by‏ 
باكتساب حد أدني من الإستقلال الذاتي » لا نسمح لتا بمواجهة كل [لزامات البيثة القي نعيش فيها 
والظروف التي نتعرض إليها . فالانظمة المعيارية ليست مناهج يرسخها فينا التدرب الأول بصورة 
le‏ . إنها قواعد اللعبة » المرتبطة بمؤهلات الفاعل . والني تسمح له ببعض التحسينات الفي 
يكون بعضها قانونياً في حين بعضها الآخر ليس كذلك . ذلك أن المؤسسات هي أنظمة معيارية ٠.‏ 
حيث يكون تقييم التحسيئات وتفسيرها أهم من التحسين نفسه . 

إن Lb‏ التصرف لا تتقلص الي المجتمعية ويخاصة الى المجتمعية الأولى . فها تملمنا Ad‏ 
هذه الأخيرة هي الاستعدادات التكويتبة لوقف الثقة ( أو الحذر ) . ولذلك . على الرغم من 
صحة التحفظات السابقة ٠‏ يكون لمفاهيم المجتمعية واستيطان القاعدة ‏ رغم الإساءاث الي 


wi‏ كلقه 


تصنع بسببها - أهمية كبرى في نظرية المؤسسة . في الواقع » تعمل نظرية الؤسسة بالتتاوب مع 
نظرية الصراع الطبقي . إنها تفهم بعض الظاهرات أفضل من الثائية » وبالتحديد الممليات 
اا لير لون عدر اا عسو . من EE‏ 
العلافة الاجتماعية بين الهني وعميله يمكن أن تفسع المجال لاستغلال هذا الأخبير من قبل الأول . 
ولكن هذا الاستضلال ليس عن نفس طييمة استغلال « البروليتاري ٠‏ من مثل « ال رأسمالٍ ۾ . 
(ul‏ إن ged‏ والأطباء لا يشكلون طبفتين » ولكن إقامة علاقة دائمةبخاصة . لا Wee gh‏ 
pel‏ العملية العلاجية . لا يمكن أن حصل إذا لم تبنى على أسامس من الثقة . وقد نقول الثيء 
نفسه عن العلاقة التربوية أو العلاقة بين المحامي وعميله . 

نعي الثقة أن لدي في بعض الظروف كل الأسباب لماملة الآخر » ليس كعدو على Ji‏ 
ge‏ العكس » lly‏ كشربك أو حتى كعصديق . هذا الموقف لا يقوم عل إحساس عاطقي 
idly‏ عل اهتمام واخ » يسمح بإقامة علاقات تضامن بين التعاونين أو الشركاء c‏ دون الوصول الى 
حد الذوبان أو حتى الألغة . إن السلوك الزسي هو ملوك مدني » بمعنى أنه بتعييره عن حكم 
من بالثقة التبادلة . بقيم بين الشركاء علاقات منظمة ء لا يمكن المحافظة عليها إلا e‏ تهم 
أعضاء جماعة خاضعة للقوانين نفها والطبائع لها . إن تعاليم مونتسكيو حول هل النقطة 
كيا حول غيرها , توضح تعائيم علم الاجتماع الدوركهيمي . 

هذه الملاحظات تتعزز بالطريقة التي يتم فبها eoi‏ التصرف المؤمسي من قبل call‏ أو 
بالطريقة التي يتمأسس فيها التصرف على مستوى مجموعة معينة . panics‏ الطريغة التي تم 
بواسطتها تماسس العلاقات بين المقاولين الر؟سماليين واجراء الصناعة تدرا وجزئياً . RO‏ سلطة 
تحكيمية فرضت عل القرفاء الموجودين التذكر للعنف الجماعي ١‏ ودفمتهم الى استخلامي مناطق 
مصلحة مشتركة ( ضمان العمال » شروط الاستخدام ٠‏ معايبر الترقي ) » يمكن أن تبى ندرجيا 
في داخلها تدابير الاتقاق . لنتفحص الآن مثلا آر . إن Sho] ١‏ الفقراء » اعتبرت POP‏ 
موجب ديني عض d.‏ ميرت ac‏ عندما لم تعد متروكة v‏ لطيبة قلب » كل واحد مثا + Uy‏ 
تم تأمينها بواسطة أوائيات الضمان والضريبة الملزمة . وفي الحالين ١‏ تطور التمأسس انطلاقاً من 
ترا ges Ale‏ : التضامن الوطني والتفاوض الجماعي aa‏ انجزت على هذا الأاساس 
مجموعة من الحقوق والواجبات المصادق عليها اجتماعياً . وفد قام بينها توازن مقبول بالنسبة er‏ 
فئات الشركاء الاجتماعيين . 


of cain, Londres Heinemann,‏ وس سيل ايا Bait, D.‏ — اا 
capitalisme,‏ 


Xnaytischer Verlag, 1921. Trad. :« Prychologie collective et anslyve du Moi», in Reset de 
Poems, Gorman, B, pio, Hew Yerk, Anchor Bests, Du 
bleday & Co, 1961. Trad. : Arie, Ande rw la conduit’ cial dut malades mentees, Paris, 
ditione de Minuit, 969. — Guavrten, G., Vecatio actes de la sociologs, Veri was pcilopié 
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paese vm, 189, BE — Lewes, لوس لوا سي سهد يدك‎ 
dimervion of sociat 
 Masssrin de 5844°. 

iom, New York, The Frec Pres, 1951. Capitaine, 
nena, New York, Harper & lider, 1342; Locdra, G. Allen & Unwia, 1976. Trad. : 
Cepitaliome, seoialima e dimecratie, Paris, Payot, [971. — Wnowo, D. H.,« The ovenocialized 
conception of man in modern sociology ¥, Americas Socoipical Review, avril 1961, 183-193. 


Intellectuels o ata 


بشكل التقفون فلة منظورة جدا قي مجتمعاتنا . ولكن من الصعب حمر حدودها ووصف 
وظائفها عل نحو واف . والحق يقال , إن المبارة حديئة نيا با ايا , حب أغلب 
الؤرخين « استعملت اول بالفرنسية » وبشكل ial gale‏ من قضية درايفوس . بالطع Ads‏ 
Co ans‏ وفي كل مكان أشسخاص عرفوا eet‏ أرجح ey hie‏ أو Qus‏ من Ja‏ الوسعلي 
المواطنبهم . كانوا يسمون في القرون الوسطى اكليريكيون Jy » Clerc‏ عصر الأنوار فلاسفة . 

لقد ورث متقفونا المحدثون إذن تقاليد منناقضة . تضاف الى تعفد M sae‏ منوعة جدا 
E‏ الاعلام والاتصال في مجنمعاتا . الني t uaa‏ 


ار اياي + 
التنموې » . وأخيراً ٠‏ إن يجتمعانا » بمقدار ما تطور فيها مفهوم معلمن جداً للشرعية . تفلح 
boty he‏ للروح النقدية التي تتباهى بأنها لا gant‏ أمام أبة عارسة أو Pin Ure gh‏ 
تكون منوافقة مع التقليد . الثقف الحديث بتنوع واسع للانماط الاجتماعية : عام . ولكن 
تفني كذلك . خبير ولكن منظم كذلك .: مرب ومدرب . 

لقد بات أكثر صعوية موضعة المثقفين في البنية الاجنماعية . إلا أن اول معيار يبدو غبر ابل 
للنقاش إلا قليلا . ففي المجتمعات التي تكرن Md‏ نسبة الاميين كبيرة ٠‏ لا يتكلم الناس سوى 
لمجا إقليمية أو لحجات عامية ( ء لغات Ade‏ € يكون مدى انتشارها ضبقاً بصورة عامة ) » 
فمعبار التعلم سهل الاستعمال . لكنه أقل سهولة بكثير في بقداننا حيث اغلببة الناس نقرأ وتكتب 
ونتكلم لخة واحدة . edis‏ وسائل الإعلام في بيثة واسعة ar‏ للاتصالات . إن المرور على 
المدرسة أو الجامسة والتبرب الادراكي C‏ حاليا الافتراضين الجوهريين 
لكفاءة فرد معيّن لإحدى الوظائف إن كتلة الدارسين والجامعيين هي التي يمكننا أن تبحث فيها 
V‏ عن cai‏ إلا أنه يتبيين أن الحصول على الشهادات لبس نشاطاً غير مغرض » قبين 
الوظيغة والشهادة ( أو بشكل اوسع التاهيل الجامعي وا مدرسي ) ثمة رابطة 


E الثقفون‎ 


على الأقل في me‏ نحن مدعوون إذن الى الافتراضى بان Calle‏ يوجدون عند المهنيين 
والمدرسين ومسؤولي النظمات العامة والخاصة . وني هذه الحالة نستطيع الحديث عن المثقفين 
بواسطة التاهيل . 

ولكن الثقفين منظوراً إلبهم بهذا الشكل يبقون مجموعة BAS‏ . قثمة الكثيرين من حاملي 
الشهادات الذين بتمتمون بعد قضاء وقت طويل في الجلمعات بأهلية أكيدة . أو أنهم يمارسون 
أو إدارية عالية جداً , لا يذعون صفة امثقفين ويفاجاون أوحتى أنهم يصدمون فيا 
بمبلون الى نعريف مؤهلاتهم بطريقة حددة وعملية . Sly‏ احتقار 
العموميات التي تغري الثرثارين والحالين ‏ وباعتصار . الذين يعبروهم امثقفين . المسة إذن 
GU LL‏ من الخصائص ٠‏ متميزة عن الاهلية القترنة بشهادة » تكرن ضرورية اتحديد 
مجموعة الثقفين . لكي نفسر كيف يتحول انكامن الى منظم تقريباً . ذلك ما نسميه مع ادوارد 
a ( Edward shits )‏ القرب من القسم المركزية للمجتمع ٠ ١‏ الشي تقدم له حدا أدنى من 
الوعي RAL‏ . هؤلاء التقفرن نسميهم مثقفين s‏ بالوهبة » من الواضح هايا له ورد ين 
هاتين المجموعتين أقساماً منفصلة ) Sea‏ . المهني الذي يحضر الأيديولوجيين ) وأقساماً مشتركة 
(على سيل المثال V‏ المدرس الذي يشن حلة من أجل حقرق الانسان ) . 

يتميز كل nat‏ بعدد rne‏ من الافضلبات الصريحة تقرياً » ومن التوجهات المتماسكة الى 
giae‏ تستخدم كمرجم للأفراد . سواء بتوافقهم معها أو بمعارضتهم ها . ويا أنه ليس ثمة 
توجهات وأفضليات بقدر ما هنالك من alil‏ فإما أن يندمج هؤلاء أر يتمايزوا « يتمائلون أر 
يتواجهون مثيرين شرعية هذه JH)‏ أو خداععها . Sg‏ القول إن عذه القيم ها بدءا » معنى في 
الجماعة ومن أجلها . إننا نتفق عل اعتبار المثقفين « الأقراد الذين ٠‏ بسبب تمتمهم ببعض الخيرة 
والاهلية في النطاق الإدراكي . يظهرون كذلك اهتماماً خاصاً بالقيم المركزية لمجتمعاتهم . يظهر 
هذا الاهتمام في الالتزام بتشجيع فيم جديدة كا في التصميم عل الدقاع عن القيم M‏ 

إن بعض الأهلية الإدراكية » مضافة إلى حاسية حادة تجاه القيم . هما جموعتا ا خصائص 
التي نقترح تعريف المثقفين بواسطتها . يقتضي أن نضيف سمة RE‏ لتمييزهم » glas‏ بالآداب 
التي يعلنرن تمسكهم بها . لكل مجموعة مهنية أداها الخاصة . ولكن فضا عن الموجبات الفاصة 
يعترف المهنيون بعدد معين من المبادىء المششركة » مثل الإخلاص تجاه الزبائن ٠‏ وإضفاء الثالية 
على الغلياث التي التزموا Mni‏ . في أداب Je ya alt‏ البحث عن US pe iia‏ 
ty,‏ هذا التعببر ملتبس » وذلك GY‏ الحقيفة المقصودة ن تكون في OW‏ نفسه حقيقة 
العام مثلما هي -حقيقة الفيلسوف واللاهوتي « وكذلك لأنها يمكن التوصل إلبها وققاً لقوانين الطريقة 
المنطقية ‏ التجريبية أو إدراكها على اثر عملية تأريلية باطنة اما . فكلمة الحقيفة ليس لما galt‏ 
نفسه بالنسية للإنسان الوضعي المعلقي أو باللة لفيكنور هيو الذي يخلط تحت RAIL‏ 
«المجوسي » Qa!‏ والفيلسوف والنبي ‏ وياختصار عمتلف مجسوعات الملهمين 


ولكن UE‏ يكن اتساع الاختلاقات حول طبيعة الحقيقة وحول الطرق الأكثر ملاءمة للتوصل 
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إلبها ٠‏ فإن كل مشارك في ٠‏ النقاش الثقافي » عليه أن يحترم بعض فواعد IE ad‏ 
تعتبر مع ذلك ذا أخلاقية اكز من كونها أبيستمولوجية ar‏ . يعاب على المثقف إذا هو 
تاجر بالوثائق واخثلق الوقائع » ولجا إلى الحجع الشخصية ضد صاحبها بالذات (Ad‏ 
hominem)‏ . ألا تفتضي الفضائل . ١ penal Ad boise Jo‏ واحترام المعطيات . والاعتمام 
في التحقق » سبطرة على الذاث أريستوقراطية تحديذا ؟ هل يكون لديا فرص الاستمرار a‏ عندما 
يستعاض عن النقاش بين الأقران بممارسات إقناع مرجهة الى جهرر معلرساته واسعة ولكنها 
هزيلة . ولا يعبر إلا انتباهاً متقطعاً Lass‏ للمسائل التي يناقشها القفون ؟ 


ذلك أن نزايد عند المتقفين, وبل كل شيء عدد المثقفين المؤهلين, أمر لا يقبل التقاش . إن 
ن بنزايد في كل مان في الخوب ثقريباً - وكذلك متوسط مدة الدراسة 
انية الوصول الى ol‏ درجات التعليم بالنسبة لأفراد الأجيال القريبة العهد . صحيح أن 
يتوزعون بشكل غير منسارٍ بين مخثلف الفثات الاجتماعية . IR‏ بشكلون 
أعدادا متزايدة من التلاميذ والطلاب » يصح هؤلاء مدفرعين OV‏ برغبوا ويطلبوا أو يلحوا من 
أجل التغيبر في أسلوب وتمط التأهيل الذي يرزع عليهم . فيا s‏ بالاهتمام بالقيم المركزية 
للمجتمع فإنه يتخذ أشكالاً tae‏ جدأ وحتى متباينة جداً . انه يرئدي شكلين رئيسيين ادركهها 
توكغيل بوضوح ‏ فيا بخص الشكل الأول sa‏ الحديث عن الملمئة . فتتيجة لعملية باريمية 
معقدة E‏ المثقفون الغربيون من وساطة الكنائس ( ولا سيم الرومانية ) ومن وصاية الدول . لقد 
طالبوا . في شنى الأحوال . باستقلالهم الذاتي بالنبة للارثوذكية الديبة وبالبة v‏ لاعتبار 
المصفحة العامة ٠‏ . ولكننا تستطيع الحديث كذلك عن النزعة الراديكالية . وبالفعل » أصح 
التقفور لظام الاجتماعي + ٠‏ أكثر فاكثر تصمياً . إن فعائية هذا النقد مالة أخرى . و(كن 
سواء تبنوا توجهاً عحافظاً aes‏ رجعياً ( الابديولوجيا حسب كارل Mannheim- edel‏ ( « أو 
على العكس توجهاً وريا » فقد نرك المثقفون في كل مكان تقر - Ll‏ 
ذات التقليد اللاتيني والكالوليكي AST‏ منها في البلدان الأنكلو- سكسولية ذات LAM‏ 
البروتستانتية ) مساقة معينة بينهم وبين المجتمع البورجوازي الذي بعيشون فيه 

كان توكفيل يسمي القيم المركزية التي يلتزم المثقفون الغربيون بنشرها من تلقاء «etel‏ 
« الميول المامة والغالبة » : إن نفاد الصبر حيال كل نعف . والرفض العتبف لكل نراتبية غير 
ببررة بين الرتب والأوضاع » يمكن أن تت تنتشر في بعض الظروف مثل نقطة الزيت وتثير اهتمام جميع 
بقاث المجتمع . ولكنها تستطيع كذلك أن نسلك دروب السرية . وفي الحالين it Jie‏ هوراً 
في هذه العمليات . سواء كانث غير متوقعة وعنيفة أو بعليكة وغير جسوسة . 


هل تشکل المجتمعاث الديموقراطية اللاحقة للهزتين الثوريتين الفرنسية والامبركية ٠‏ التي 
ة مللائمة بصورة خاصة لتطور « اليول العامة والغالبة »- ولا سبما A2‏ 
جعل الثقفون أنفسهم 6 حسب توكفيل » دعاتها القعالين جداً ؟ CF‏ 
نقسيم العمل الأفراد من الإلزامات التقليدية للمجموعة العائلية ومجموعة محل الإقامة . في المقابل 
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إنه يفنيع لمم أبواب الدخول الى الاسواق غير الشخصية مثل سوق العمل + حيث لا يعودون سرى 
أفراد يُستبدل آخرون بهم . إنه بخضعهم الى أواليات عامة ومجردة ليس هم عليها إشراف حازم 
جداً ولا يتبينون الماهها يوضوح . إن المجتمعات الديموقراطية تغير طبيعة التبعية الاجتساعية 
ولكتها في حالات عدّة تجملها أكثر te‏ - 

. بقتضي كذلك التساؤل الى أي ae‏ تكون ء الميول العامة والغالبة » للاتسان الدموقراطي 
منوافظة مع تلك الخاصة بالمثقف . إن من بين a‏ ه المختلقة التي يرتبط بها المثقفون ٠‏ حسب 
إدوارد شيئز ٠‏ يعتبر نقد النظام ام ous eru‏ . كذلك ٠‏ ألا يعنبرون oy RU‏ . ولكن هذا 
EIE‏ يكون غالباً ععدودا أو حتى Sole‏ كفاية تحت مظاعر قاطعة . يمكن أن يكون 
مستوحى من ميول نبيئة ولكن كذلك من الغرور ومن الضغينة - اومن حسابات الطموح الوقح . 
ولكن الاحتمال في أن EUG pay‏ بصفته قريب من القضايا العادلة بدل أن يكون v‏ الفكر الذي 
ینکر دوماً ٠‏ . أو بصفته يكل بساطة مناورً مستعداً لعمل أي شيء لكي Jt‏ با هتاف لا ies‏ 
فقط بدوافع كل واحد رلكن بطبيعة المؤسسات والبيئة . لذئك نجبد أنه في البلدان التي تكرن فيها 
أغلبية القفين خلال فثرة معينة من حياتهم Gall‏ عل صلة وثيقة با مزسة الجامعية » يكون لأزمة 
هذه الأخيرة AL‏ حاسمة على جرى الحياة الثقافية . ويكون لدى آثار هذه NI‏ كل الفرص OY‏ 
تتضاعف إذا أخضعت وسائل الاتصال الجديدة في الوقت نفسه . المثغفين الى AN‏ من اللففين الفي 
تقبل أو ترفض وصوفم الى جمهور القرار والمشاهدين ننيجة الإشراف الذي تمارسه على وسائل 
Ei‏ 

إن كل مثقف يسعى عن ذاته ON‏ يعثرف به مر قبل أقرانه أو من قبل الجمهرر ( أو ael‏ 
قطاعات هذا الجمهور ) . إن الاعتراف من قبل NAY‏ يسجت في حلقة الخبراء والاختصاصيين . 
ولكن إذا كان ليبيدو المعرفة مجتمعاً ومفسداً غالبا من قبل اللبيدو المهيمن. فإن إضفاه المهنية ٠‏ ولو 
بحدها Ga‏ » عل التعليم والبحث . يلزم il‏ الذين بطمحون الى اعتراف أقرانهم » ببعض 
التحفظ . ولكن عندما يسعى المثقف JE‏ الاعتراف به ٠‏ عبر تكربس ose!‏ فإنه يكون 
مستمداً غالباً لكافة التسهيلات tuus,‏ تكون قواعد السلوك الحسن ( الاعتمام بالتحايل 
والتحفق , والتقد ه النزيه 4 ) في حطر Uode eS‏ بالغرق في مثطلبات البيان والاقناع 
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Société industrielle المجتمع الصناعي‎ 


تأي عبارة المجتمع الصناعي من الإرث الان سيموني ( نسبة إلى (Saint Simon‏ « قبل أن 
بنتقطها كونت (Comte)‏ وسبنسر (Spencer)‏ . واستعملت فيا بعد بمواجهة عبارة creel‏ 
الرأسمالي ومفترنة معها أو بديلا عنها . وهي فنك مثلها مفهوماً اريخا ونشونياً ملموسا ge‏ اليوم 
في الناقشات حول ١‏ المجتمع ما بعد الصناعي € 

إن استعمال النعوت ( ما قبل الصناعي ٠‏ الصناعي وما بعد الصناعي ) لوصف مجتمع 
ممن لا يكون مبرراً تماماً إلا إذا افترضنا أن ترا النشاطات الاقتصادية تكفي لتحديد هوية 
المجتمع الذي نارس فيه وهكذا نقع oae‏ على iy M‏ الماركسية التي تعتبر أن « علاقات 
الانتاج 4 هي التي تشكل في نهاية AM‏ النوع الذي يتعلق به ه تكون ۾ حاص , ولكن 
دون الدخول هنا في المصاعب الخاصة بمفهوم « علاقة الاتتاج € » ويفكرة ر 
AS‏ الإشارة الى أن مفهوم د الصناعة v t‏ المجئمع الصناعي ء ٠‏ ثم تعريفه بطريقة واسعة إلى 
حد ما لرد تهم ‏ الاقتصادوية Suas i ٠‏ عن ذلك ٠‏ إن نبة السكان التي تعمل في كل نوع من 
النشاطات المعرفة كلاسيكياً بالقطاع الأول ر الزراعة والمناجم ) ٠‏ والقطاع الثاني ( الصناعة ) + 
والقطع الثالث ( الخدمات ) . هي مزشر يمح بتميز المجتممات iris ju,‏ بليقة ومعرة 
C. Clark ; arty)‏ و [E d . ( Fourastié‏ 
للفلاحين وبالوزن الحاسم لعمال المصائع وبالمقاولين الراسمائيين . قيا ي لى بالقطاع الثالث ٠‏ 
فإنه بطرح عدة صعوبات منتفحصها فيا بعد » في ما يتعلق بالمجتمع ما بعد الصناعي 

كيف نهرف الصناعة ؟ في Gal‏ الفرنسية الكلاسيكية يدل التعبير على صفة LAS‏ يدل عل 
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نشاط . الصناعة هي فن dee‏ الوارد . واستعمال الا وهذا الفن ليس مانا ولا 
اعتباطباً . إنه يكلف bay‏ وجهداً . ولكنه يره كذلك انتاجاً وربحاً . تكون الصناعة على تقاطع 
النشاط التفني والنشاط الاقتصادي . والانسان الصناعي ينسق الموارد التي تتوفر له : يحول المواد 
الأولية بواسطة الأدرات التي حصل عليها أو التي صنعها باه . ولكن الانسان الصناعي يفكر 
بمنفحة هذا البق وقيمة استعماله ويخاصة قيمته التبادلية » اللهم إلا إذا كان فناناً كذلك . 


لمة إذن في كل مجتمع ٠‏ أناس صناعيون بنظمون إنتاجهم حسب عملية تنسيق مبتكرة 
تقريياً . وخاضعة هي نفسها لعيار الفعالية . فالفلاح الذي ٠‏ يرد » زيادة عل بذاره » والحرفي 
الذي بصنع شيئا ما » بطريقة أسرع . فبحسنه ويجمله . هما QU]‏ صناعيان . ولكن وجوه 
أشخاص صناعين في تمع ممن لا يكفي لرصفه بالصناعي . ولا uis‏ الاعتراف بيذ 
الصفة لجميع المجتمعات الانسانية . والحال أنها ليت مطبقة إلا على المجتمعات الغريية od‏ 
وتلك التي اقتقت أثره هذه المجتمعاث في Gilet‏ أنحاء E‏ 


Le‏ التصنيع عذة تتسيقات للعوامل . من الصعب التميز فيها بين الاسباب أو الشروط 
وبين نتالجها وآثارها . glas.‏ التنسيق الأول بالعلاقات بين العلم والتفنية . ولكن الصورة القي 
عممها كونت ( علم فتبصر ٠‏ تبصر ففعل ) لا توضح إلا بشكل جلي جدا العلاقات بين العلم 
و cac‏ . ئمة اكتشافات كثيرة صنعها حرفيون . ولا يمكن اعتبارها بمثابة + لاقتراحات 
je dale‏ « مسائل عملية .٠‏ إنها تتعلق ٠‏ بالحرتقة + (Bricolage)‏ وبطري 3 
أكثر ما lacs‏ بالطريقة العلمية ۽ بحصر العنى , أما في يتعلن بتطبيقاتها . فقد ادت أحيانً الى 
تتائج » لم يكن لدى المخترعين أبة فكرة عنها . ولكن M‏ يكن تنوع نتائجها . فإنها تظهر هذه 
السمة المشتركة ( V Je‏ تلك التي سحوطد لاحقاً وتتجد في فهرس التقليات ) BEES‏ 
إثتاجية العمل . تيل ERAS Aue‏ عن العلم a‏ الصرف » . عندما يعترف بها كوسيلة فعالة 
التوقير الجهد ولزيادة الاتناج . تقد قل الذرائعيون . ولا سيا برغسون gla. (Bergson)‏ الى 
معالجة مهتمة با مادة بواسطة الذكاء الذي يتلامم معها بصورة كاملة حتى لا تعرد تفعل شيئا أبدا غير 
نا ولتملكنا . وما هو مؤكد أن تصنيع جئمم مميّن يقترض أن يتم AES‏ 
T‏ » أو استعمال معارفنا عن ن الطيمة الفيزيائية في تنظيم الانتاج » أي نحسين انثاجية 
العمل - حني وإن لم يكن US‏ الاعتراف للعلم بغايات غير ذرالعية ونفعية 

كذلك بستند تصنيع المجتسع على ننسيق مبتكر بين نشاطات الاستهلاك ونشاطات 
فقط في وحدات CE‏ الي حصل فيها . فله po‏ اقتصادية 
واجتماعية شاملة . يخفض كلفة الوحدات المنتجة « وينح العامل . بواسطة تزايد الانتاج الذي 
بجحل ذلك che‏ الخبار بين تخفيضص وفت عمله ( وزيادة وقت الراحة ) ٠‏ أو زياد ( وتتريع ) 
استهلاكه . كن تقييم آثار التصنيع عبر أثاره عل استهلاك العناصر الاقتصادية . 

بمكننا آن نستخلص من هذه الصبغة نتائج خاطة GAT‏ دوركهايم في كتاب تقيم الممل 
الاجتماعي . ولان درجة تصنيع المجتمع يؤر بشكز ظاهر » وبطريقة EE‏ بصورة عامة Je ٠‏ 
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حجم الاموال sel,‏ التي نستهلكها . نتنتج . ولكن خطا . أنه كلما كان المجتمع مصتعا 
كليا ترتفعت رفاهية الأفراد الذين يزلفون هذا المجتمع . يدحض دوركهايم هذه الأطروحة we‏ 
خلال ملاحظت أن التقدم الاقتصادي بواسعلة التخصعى في المهام ليس غرضا يتم السعي اليه 
بوعي من قبل الأفراد . ذلك لآن التقدم الاقتصادي لا يبدو أن ل نهاية حددة » في حون أن السعادة 
( المميّزة مسبقاً عن اللذة والرغبة ) تتضمن التحفظ والحدود . ثمة عدة اعتراضاء أن تثتينا 
عن الخلط بين الرفاهية واا ول » إن مستوى الاستهلاك لبس سوى مؤشر تفريبي جداً 
عن الرفاهية » خارج كل فلسفي حول طبيحة اللذة المقابلة للعادة . ثمة مال للتمييز بين 
الأموال والخدمات بناء تطبيعتها (مادية وغير مادبة ) وبناء لطرائق اسنهلاكها ( خخاص أو عام ) 
فضلا عن ذلك ٠ ٠‏ إن مستوى الاستهلاك الوسعلي gm‏ ولو كان مضطرداً ٠‏ باعتباره عصلة جمعة 
جداً . يمكن آلا يكون Lap‏ لكل الناس . dis‏ حد ما » کن آلا يكون مرضي لاحد . في 
٠ ols‏ إن عملية التصنيع هي خارجية Les‏ . يمكن لظرف عارضى أن يطلقها ٠‏ أو على BY‏ أن 
يسهلها كثبراء مثل تزايد المعادن الثمينة بعد اكتشاف أميركا . فهي إذن ليست هرا : دوماً وإذا 
كانت كذلك من قبل البعضص ففيس M‏ كذلك بالنسبة للجميع - يمكن لقادة سياسيين أو قاولين 
طموحين أن يقرضوا على جمهور سلبي أو متردد أسلوبا جديدا للحياة وتقنيات جديدة للا ناج . 
lel‏ « إن نتائج العملية . تغوث » ساعة انطلاقتها ب 
إن ما je‏ المجتمعات الصناعية » هو أنه حفى لو كانت توقعات المتجين فيها Jes‏ بطلب 
المستهلكين خاطكة في القالب ‏ حول دخل هؤلاء الأخيرين » وحول نزعتهم للمصروف أو 
للتوفبر « بالنسبة لنوع معين من الانتاج وبالنسبة لمستوى معين من السعر guns c‏ لو كانت » de‏ 
العكس ١‏ توقعات الستهلكين خائبة تكرارً ٠‏ وبالتحديد يتعلق بالسعر الذي يقدم فيه 
a‏ تين من الفاعلين والمعطيات . لا يمكن 
al‏ أن بتكل على القرة ٠‏ لبصرف » منتجاته gl‏ لا يريدها الزبون . ولا يمكن للمسنهلك أن 
يثير و حاجاته الطبيعية والضرورية ۾ لكي ly‏ مجان ار بالاسحار التي فررها الأموال akt,‏ 
التي بمتاج إلبها . 
إن المجتمع الصناعي » في نمطه ial Ji‏ « يتيميز بنمط الوساطة التي يقيمها بون تلف 
فثات المناصر الاقتصادية . تقوم عذه الوساطة على ( وبين ) الأسواق . أكثر ما تقوم على القرار 
gill‏ . فليوا » الفادة الياسيون أو الموظفون » هم الذين يمدحون فيمة الأنتاج وتوزيعه . 
إن ee‏ الي a‏ بها کرای Ay ui D pi (Olten)‏ محدودتين . le]‏ تتعلق 
بالتسلح والقطاعات الأكثر Gai‏ التي cid‏ الى تدرب كير ٠ ٠‏ أما المجالات التي يظهر فيها تآخر إزاء 
المنافة eee Wi‏ . فهي لا تزعم bel‏ تدير . رلا حتى تراقب Jae‏ الصناعة . إن ما بيز المجتمع 
انصناعي هو أن المتجين والمستهلكين يفترض فبهم التصرف كأفراد عاديين ‏ يتحركون . vm‏ 
نحت مراقبة السلطات الفضائية والننظيمية . وتميز عفيدة سان سيمون بين ٠‏ حكومة الأشخاص ٠‏ 
وء إدارة الأشيام » الأوفى بتصف بها و المجتمع العسكري » » ويتصف eum UY‏ 
الصاعي € . إن عبارة ٠‏ إدارة الأشياء » غامضة بمقدار ما توحي بصررة « اليد الخفية gll à‏ قد 
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حول الفاعلين الاجتماعيين الى أشياء لتخضمهم الى حركتها العنيدة . ولكنها CGU pie‏ إذا 
كانت تعني أن OUI‏ الصناعي يدبر d‏ ء بنظم ١‏ نشاطانه لكي ينبادل ثمارها ( متتجات أو 
خدمات ) . إن قيمة التبادل المحددة باعتبارها حاصل الكلفة / العائد تفيّم في الأسواق . أي في 
أماكن مرور حيث الشرط الرحيد المفروض عل الشارين هو أن يكونوا مليئين ٠‏ وعل البائمين أن 
يسلموا في المواعيد والأماد المتفق عليها الال أو الخدمة مقابل ادل الذي aig Jaca‏ . إن صغفة 
كهذه نفترض وسيطاً مقبولاً بنسبة نوسع الوق التي يتداول فيها . هذا الوسيط هو النقد 

إن السوق والعقد والنقد هي الشروط المؤسساتية للتبادل بين فرقاء المجتمع الصناعي 
بظهر إذن أنه من pil‏ تفليص الصناعة الى بعدها التقني وحدم رض تطور انتاجية العمل 
. کا أن الضبط . حتى ولو كان ناقصاً جداً » بم الاتتاج والاستهلاك 
يفترص Ua‏ مستمراً للمعلوماث بين A‏ العوامل المختلفة ٠‏ التي لا تعلق فقط بافضلياتها 
الحالية و[غا بتوقماتها كذلك ٠‏ الا یکن أن Gis‏ هذه الشروط إلا في مركب مؤسي بممل في آن 
Lae‏ طابع المنطق الخاص بنظام صناعي والخصوصيات AG‏ اني yd‏ ختلف ٠‏ التشكيلات 
rro]‏ 

منذ انخراط البولشفيك في عملية التصتيع الكثيفة ٠‏ اة سؤال مطروح لم يواجهه علياء 
الاجتماع حت ذلك الخحين . اليس ثمة سوى نوع واحد من المجتمع الصناعي . وهو ذلك الذي 
تطور في الغرب والني اتثدر فيا بعد في أوروبا الشمالية الغربية والولايات Redi‏ الى جميع 
أنحاء العام تقرياً » بنجاح ماوت ؟ أم ينبغي الحديث عن نوعين واحد « رأسصالي ۾ وآخبر 
٠‏ اشتراكي » للمجتمع الصناعي ؟ 

للإجابة على الزال . بقتضي إجراء تقييم نقدي eU‏ الصناعية في البلدان 
« الاشتراكية ‏ . ودون الدخول بتجاوز إطار عذه Müll‏ ثمة ثلاث ملاحظاث تخطر في 
البال . اول . ل يقم التصنبع السرفييتي عل فراغ . فقضلا عن أن روسيا القيصرية كانت تملك 
أكثر بكثير من نواة الجهاز الانتاجي ٠‏ . كان شعار التخطيط الستاليني في ستوات 1930 هو : 
٠‏ اللحاق بأميركا » ثم تجاوزها » . CGU‏ إن الشرابط بين نشاطات الاستهلاك ونشاطات 
الانتاج . يتأمن في الأنظمة الاشتراكية بواسطة أواليات اما عن تلك التي تمكم الاقتصاد 
الغربي ERE.‏ الحسديث عن ٠‏ الأسعار ه وه الأسواق ء في الانحاد السرفييتي . ولكن هاتين 
العبارتين ليس يا نفس gall‏ الذي لما في الانيا الغدرالية أو في الولايات المتحدة . حتى ولو كانت 
المنافسة الصرفة والكاملة ليست سرى RE‏ مثالي . فإن السعر لا يرتبط في الاقتصاديات الغربية لا 
بعايير شبه علمية ody)‏ العمل الضروري اجتماعياً ) ولا بأمر يسروقراطي . إنه REL‏ بعين 
لاعتبار الطلب الوسيط والطلب النهائي . إنه يستبق ‏ مع المخاطر المرتبطة بهذ الاستباقات = 
عدأ rue‏ قرارات الفاعلين الفرديين أو الجماعيين e‏ التي لا يسيطر عليها إلا بشكل AB‏ 
NO POETE‏ وأياً تكن مزايا كل نظام » يبدو صعباً عدم الاتقاق Ww‏ 
تلفين . صحيح أن كلاثما يسعيان لتحسين انتاجية العمل ولكن Us‏ لمنعلق ولطرق لا C‏ 
؟حاديث المشتركة المعلنة gee‏ إطلاقاً . 
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عل سيم fus‏ الثالث c‏ وه العالم الرابع » وفقاً لتعاميم ١‏ اشتراكية ١‏ ام Gi‏ 
eem‏ رأسمالية يصبح الؤال أكثر غموضاً عندما نتكلم على ٠‏ انشركية ‏ في إطار 
شل في iut‏ ضمنباً إلى حد ما , مراجع سيا . وبالفعل ؛ تتميّز 

؛ الاشتراكية و في vola‏ العام الثالث » أوه العام الرابع ؛ قبل كل ٠ sgh‏ باعتبارها نظام ا حزب 


الواحد ٠‏ الذي يعتبر بأنه الوحيد القادر . في « فترة الشراكم الأولي لرأس المال Jo‏ نيش 
الطاقات وم AU‏ 

إن السؤال الكامن وراء هله النقاشات هو معرفة ما إذا كانت الصيغة الرأسمائية هي الشكل 
الوحيد المنول للمجتمع الصناعي . ليس ثمة جواب و علمي » على هذا السؤال . لا يكنا إلا 
أن نفدم حججاً متنوعة القبول . إذا كان الجواب edad‏ الرأسمالية ‏ نقرر أن المجتمع الصناعي 
تطور اول في المركب المي لق رأسمالية ( السوق ٠‏ والعقد والتملك الخاص لوسائل الانناج ) 
Ly‏ كان الجواب qud‏ اللية » نقول إن نقص الأسواق تحديدا والتفاوت بين eil!‏ 
والاستثار والملكية الخاصة نوسائل الانتاح هي التي تمنع تصيع البلدان النامية  gio‏ ستؤدي Mo‏ 
الى نهاية التصنيع في البلدان المصنعة قدا 

إن المدافعين عن المفهوم الرأسمالي للتصنيع بقدمون cm‏ حجة ثانية وهي أن : التصنيع 
يكون عملية لا م ركزية لا يمكن أن تحكم بغعالية من قبل إدارة واحدة للتقرير وللتتفيذ . وفيها ox‏ 
hee,‏ من أجل إستدراك تأخر قطاعي - كن أن يكون تدخل الدولة عبر الإدارة 
المباشرة , فعالا . ولا يعود كذلك عندما نطمح الى مده عل مجمل الاقتصاد . كما أن الفرق بین 
٠‏ الاشتراكية a‏ والصيغة د الرأسمالية aac ٠‏ يرتبط بخاصية التكون اللامركزي لوسائل 
ge‏ وإدارتها الى حد ما أقل عا يرط بنمط تملك وسائل الانتاج بيقى عندها أن الإدارة 
اللامركزية لوسائل الانتاج ذاث الملكبة العامة » تطرح صعوباث لا ينى المدافعون عن التصنيع 
jut‏ الإشارة إليها . 

٠ إذا كنا نواجه كل هذا العناء للتمييز بين المجتمع الصناعي والمجتمع الرأسمالي‎ » iat 
لأا بتشاركان كلاهما في الشوائب نفسها . فد يكون كلاها وبالجوهر . مسثظلين‎ an 
العامل والأجير بشكل‎ ١ استشلال‎ ٠ الكسب الرأسماني ينحصر في‎ Ob ومدعرين . إن الحجة القائلة‎ 
٠ الطبقات‎ ٠ هي أحد النقاط العامة في الايديولوجيا الاشثراكية . ولكنها نقلث من صحيد‎ ٠ اعم‎ 
أطراف البلدان النامية‎ ٠ الى صعيد الأمم والدول . إننا نجدها في النظربات التبعبة التي تقول إن‎ 
يكون حافزاً‎ ٠ المصنعة . والاستخلال عل المستوى الحالي‎ Sia Dui مستفلة » من قبل‎ ١ 
رأسمالية شيئاً أكثر من التركيب المؤسسي هذا الاستغلال . ولكن الاستغلال‎ UM cM 
لا تعلق فقط بالعامل الانساني . إذ يذهب الاستخلال حنى التدمير . فالموارد الطبيعية غير الخجدحة‎ 
DL من قبل‎ ٠ نكون مدعوة الى زوال قريب بفعل النهب للكرة الأرضية وللحياة نفو ا‎ 
عتاصر مثل المراء وللا‎ oro جوف الأرضي‎ Jey اناجم‎ Jo الصناعي . ينض هذا التهب‎ 
الجنس البشري‎ agio الملوئين بنفايات المصانع » والريف الذي تبشعه المدنية » والى حد ما » على‎ 
. أو المسكري‎ fall عبر التهديد النووي سواء‎ 
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يقدم حماة البيثة ASV‏ جذرية , التصنيع » عل أنه ألة eim‏ عي في طريق التحول ضد 
الانسان تفه وحلمه الحضاري . وهو بالمعنى العميق للكلمة » يشوه طبيعشه » ua‏ 
محقرء . وكا أن أبديولوجيات حاء البيئة معادية للصناعة » فإن الأيديولوجيات المعادية للصناعة 
هي بصورة عامة معادية لغرب ومناصرة للعالم ولكن هذه التخطيات الممقدة لا تسمح 
بدمج كل الصيغ المعادية للرأسمالية مع تلك المعادية للصناعة ٠‏ وبالفعل ٠‏ إن تطور المع 
الصناعي والعبور الى (ge) j AL‏ المجتمع ما بعد الصناعي يعيد طرح مسألة الصلة بين 
الرأسمالية والتصنيع e‏ حتى في مجتمعاتنا . إن الوقاتع التي يلقي عليها بل الاضواء تعلق قبل كل 
شيء بنمو القطاع LI‏ وسط القرى العاملة وبتكثيف أنظمة التعليم والتأعيل » وينحوّل أواليات 
الرافبة والقيادة في المشروع . لقد تفجر دور الرأسمالي التقليدي ‏ المالك pally‏ للمؤسة ٠‏ إلى 
أدوار متعددة : التقنبون والمهندسون والباحثون وموظقفر الأطر والإدارة Jm ٠‏ والمسولون 
oa,‏ راس Jus‏ . ل تعد المؤسسة الراسمالية بملكة لتصبح نظاماً متعدد الرؤوس إن قيم 
الربع والربح أصبحت عرضة للنراع أكثر فأكثر . من المارج من قبل مغكرين متأرجحين ولبس 
لهم موقع ٠‏ ومن الداخل من قبل بعض الأطر « وبعض مكاتب الدراسات التي تشعر أا في 
سيق . وتطالب بان تؤخذ بعين الاعتبار و الأعمال الخارجية » . السلبية بخاصة في نظرهم » 
بالنسبة للمشروع الرأسمالي . في مادة « الأكلاف الانسانية ه للتلوث والتبذير . 

إن تفسير هذه الوقالع أمر صعب . هل تبشر بقطيعة pm‏ بين المرحلة الرأسمالية لتاريخم 
نمطا غير عام تتملك ومائل 


iba)‏ الاعتراضات عل التصنيع الوأسمالي أكثر قأكثر قوة v‏ دون أن تتوصل 
أشكال غير رأسمالية الى الظهور وائ التأصل ؟ وبما أن عالم الاجنماع ليس بالضرورة ليا 
ob,‏ أشباه الأنبياء لبوا في الغالب سوى أبديوئوجيين عوهين . يبدو من adi‏ ترك هذه Xi Mi‏ 
jibe‏ - شمة واقعتان مع ذلك ١‏ ذات وضوح ومدى متفاوتان تماماً . يستحقان الإشارة [^P wj‏ 
ابل « الصلة بين المعرفة Sly‏ والأخطار التي تنجم من ذلك على العرفة نفسها . ٠‏ ولكن 
هذا المقترح الثاني يستدعي مزيداً من التحفظات - أياً يكن نمو والتمركز المتزايد للمخنبرات ومراكز 
الببحث أو مكاتب الذراسات » e‏ الوغم من تمركز مؤسات التسليف وبإشراف dil‏ عليها- 
إن انتشار واستقرار التجديدات التكنولوجية القابلة el‏ عل بنية الأكلاف وحجم الانتاج وتوزيم 
العائدات . تنجم عن انتشار لا مركزي بشكل واسح . رليس عن je Ji‏ والإرادي 
ا عليمات والأوامر انطلاقا i‏ قمة المرم n‏ 
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Soclalisation المجتمعية‎ 

إن تاريخ كلمة. المببتمعية متعوج . يبدو el‏ نتجت عن gan‏ مغلوط ارت جيديتجز 
(Giddings)‏ في اعتماد كلمة (Socialization)‏ بالانكليزية كترجمة لفكرة «Vergesellscheftunge‏ 
( الدخرل في Te‏ اجتماعية ) » REA‏ في عمل جورج سيمل (Georg Simmel)‏ . وایاً يكن 
yar ٠ m‏ الكلمة الى الفرداث الكلاسيكية لعلم الاجتما منذ عام 1937 تاريخ ظهور الموجز 
في علم الاجتماع لسوترلائد (Sutherland)‏ و (Woodward)‏ . إا تشير الي عملية APY JE‏ 
في المجموهات الاجتماعية المركزية لذى دوركهايم ( راجع مقالة دوركهايم ) . 

أما اليوم فقد أصبحت فكرة امجتمعية عنواناً e‏ . إنها تشمل الدراسات المتعلقة 
بمختلف انماط التدرب التي يخضع ( ها الفرد ولا ee‏ في سنه المبكرة ( التمرينات اللغوية 
والإدراكية والرمزية وا معيارية الخ. ) تسعى بعض هذه الدراسات الى وصف الراعبل AU‏ 

يعض العمليات الأساسية للمجتمعية القي تعنبر وكأنها مستقلة عن الثقافات والأوضاع 
zai nw‏ . تلك Sea‏ حال دراسات بياجيه (Piaget)‏ حول تكون الحكم الخلقي لدی 
الطفل . أو بعض أعمال كوهلبير (Kiblberg)‏ . ولكن الجزء الاكبر من الأعمال الني تتشاول 

= رؤية مقارنة . بمكن أن يكون أساس المقارئة وطنيا كبا عند هاجن (Hagen)‏ 

(Verba) t 4j (Almond) أو لون‎ (Mecleiland) وماكليلائد‎ (Pyc) وباي‎ <Inkeles) ASiLy 
تتساءل حول أثر القيم المتقلة عبر‎ ٠ هذه الدراسات التي أجريت بخاصة في سنوات السنينات‎ 
os حافزها قرضية‎ ols, التطبيقات التربوية على نصرفات وممثلات الراشدين غالبا‎ 
الثز‎ ٠ شائعة في هذه الحقبة من النمو. حيث احتلث‎ 
NE أن السطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي‎ peak git (Weber) المستوحاة من فيبر‎ 
ch بالقيم المستبطنة من قبل الأفراد ۽ وانطلاقاً » من العملراث المجتمعية ( راجع مقالة‎ 


a الجمية‎ 


ل ی E O EE BREE‏ 
_الديمومة من لال الأجيمال الطبقية وبصورة أعم التمايزات الاجتماعية . ( الطبفات 
الاجتماعية . الفثاث الاجتماعية ‏ المهنية ‏ الجنس ) . ولكي نأخذ منلا من بين مئة بذل Jie‏ 
الاجتماع الاتكليزي جهده أن التدرّب عل ما بسميه دلغة الليمة ه . أي اللغة 
المتسمة بتمييز جيد بون CAPE‏ الوصل والعطف » بواسطة الاستعمال السهل والدئيل 
اللصفات والحروف وبنحو معقد » كان مقنصراً عل الطبقات العالية » ut‏ إياها تقديا مهيأ في 
pitt‏ المدرسي ٠‏ رغم أن م الئغة السليمته: لا يمكن بالتأكيد اعنبارها في المطلق gab‏ من اللفة 

mcm 

ليس وارداً هنا تقديم حساب ختامي بالدراسات المتعلقة بالمجتممية » من جهة أولى OY‏ 
هنه الدراسات لا c gad‏ وهي مننافرة في تصورها وذلك لأنها جيب على ise‏ واهتمامات 
متنوعة غبر متوافقة دوما في نتائجها وقليئة التكامل من الناحية النظرية ٠‏ ومن جهة ثانية لان 
cole alt‏ الأهم حول الظاهرات المجتمعية لا توجد بالضرورة في الأدب » موضرعة رسميا 
نحت هذا العنوان . إننا نفهم بسهولة لاذا . إن كل عملية اجتماعية تقوم على أشخاص 
متحركين » ولا يمكن لأفعال هؤلاء الأشخاص أن تحلل بصورة عامة . إذا تجاهلنا عملبات 
التدرب . المجتمعية ‏ التي خضعوا ها . ذلك يعني أن كل دراسة سوسبولوجية لديا الفرص في 
أن تتضمن مملومات أو مقئرحات مفيدة الى dem‏ ما حول الظاهرات المجتمعية 

وبدل Syke‏ نقديم كلف حاب مستحيل عن الدراسات حول المجتمعية » ريما كان 
أكثر فائدة التساؤل حول بعض المائل العامة التي تتبرها ضما أو صراحة فكرة اللجتمعية 
نفسها , وكذلك الأدب حرل المجتمعية . وربما كان السؤالان الجوهريان هما الثاليان : 

1 ما هو التمثل الأكثر ملاءمة للممليات المجتممية ؟ هل EKG‏ إدراكها LT‏ باعتبارها 
عمليات إهداد يقوم العنصر الاجتماعي بواسطتها » تحت تأثير البيئة » بنسجيل واستبطان 
ه الإجابات ‏ التي تكون مناسبة لإعطاتها لمختلف الأوضاع التي يكن أن يصادفها . ستناقش 
هذه ULIS‏ بالتفصيل . ولكن من المهم الإشارة من بده اللعبة أن aie‏ الإعداد لا يمكن أن 
يقدم مفتاج تصسرف الفاعلين الاجتمساعين إلا إذا افتنرضتاهم مواجهين بجملة جاهزة من 
الاوضاع التكرارية . 

2 - ما هي حصة JUI‏ المجتممية في تفسير الظاهرات الاجتماعية € Uy‏ أن هذا السؤال 
ليس له سوى معنى محدد » سنسعى للإجابة عليه مذكرين برعة بظاهرات خاصة ( ملوكيات 
الإعصاب , التضاوت الدرسي ‏ المواقف بجواجهة التجديد ) . 

| إن السؤال الأول هو مع ذلك أكثر Al‏ من الإغراء الدائم لعلم الاجتماع ‏ الذي تمطيه 
bot‏ اسم الاجتماعوية - الذي يقضي بالتحديد في الحالات القصوى بمعاملة المجتمعية بصفتها 
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ma‏ التفويم الذي يذفع الفرد بواسطته الى استيطان المعايير والقيم is‏ والأدوار 
والمعارف والمهارات التي ستكون من البرنامج الممخصص لكي بنفذ الى حد ما ألا فيي بعد . 
إننا نصائف هذا التصور » بصورة ضمنية ٠‏ في جزه مهم من الأدب. حول المجتمعية emi.‏ 
Ue‏ عن عار منهجي . ومن GU par‏ التساؤل حول مصرفة ما إذا كانت هذه القيمة 
أو تلك . هذا النمط أو ذاك من المؤهلات أكثر أو أقل تكرارً لدى أفراد هذه المجموعة أو تلك 
مثلاً ء هذه الطيغة الاجتماعية أو تلك أو ما إفا كانت ٠‏ الحاجة للإنجاز» AST‏ بروزاً في أثينا 
بريكلس من أثينا الانحطاط ( ماكليلاند ) , وعندما يلاحظ فيا يمد ترابط بين الطبقات 
الاجتماعية والقيم مدلا ٠‏ يمكن أن يضري الباحث بالاقتضاع بالفصل السببي الآلي للبنى 
الاجدماعية على امتبطان القهم . ولكن التفسير السببي ليس مكنا إلا لأننا فررنا عزل متفيرين 
داخل عملية معقدة ( راجع مقالة C‏ . 

a‏ أن ن ناجه عوذج الإعداد بنموؤج النشاط التبادل ( راجع مقالة الفعل ) الذي نجد له 
تطيقاً موذجياً ني أعمال بياجيه حول الحكم الخلفي . إن 0365 الحكم الخلقي لدى الطفل ٠‏ 
مثل سبطرته المتدرجة عل العمليات النطقية » برتبط حب gael‏ بعملية متقلة لتطور البنى 
الإدراكية . ولكنها ترنيط كذلك بطبيمة نظام النشاط الحباول الذي ادحل فب : طانا أن 
النشاطات المنبادلة للولد كانت pit‏ مع أهله ؛ فإنه Jost‏ إلى إضفاء Cart‏ على القواعد 
الخلقية dis‏ التصرفه بطريفة ذاتية . إن حى الاحترام المتبادل . والعدالة والمبادلة والعقد لا 
يظهر إلا اعتباراً من سن الثامئة الى الحادية عشرة عندما تخف رقابة الأهل وينخرط الولد في 
محموعات من الأقران b‏ استيطان الحس بالمبادلة والعدالة Ley‏ عن كون الولد الذي ينمو في 
السن غالب ما تواجهه أكثر فأكثر أوضاع لا يستطيع فبها الحصول عل احتوام حقوقه الخاصة إلا 
بإظهار احترامه لحقوق الآخرين 

ليس Gee‏ بالإجمال اكتشاف الأسباب التي يظهر غوذج النشاط dol‏ بها أكثر واقعية 
بكثير وأكثر مرونة بكثير من نموذج الإعداد . 

1 من ناحية dal‏ إنه يسمح بإدراك المجتمعية بصغتها عملية تكيفية ١‏ فبمواجهة 
وضع جديد ١‏ يتم توجيه الفرد بواسطة موارده الإدراكية والمواقف الميارية الناجة عن العملية 
الجتمعية التي ant‏ . ولكن الوضع الجديد ريا يدفمه الى إغناء موارده الإمراكية أو تبديل 
مواقفه المعيارية . 

2- إن نموذج النشاط atl‏ ليس فقط غير متلائم مع - ولكنه يسمح بإدراج - الفرضية 
الأساسية لأفضل ما يمكن . التي تقضي في وضع معيّن . بان يذل الشخص جهده ليضبط 
سلوكه على ابسن ما تكون أفضلياته ومصالحه كيا يدركها هو . هذه الفرضية هي عامة بالطبع . 
ولكنها في الوقت نفه oae‏ بشكل كاف لاستبعاد التصرقات الالية وريا الموجهة من بعيد أو 
المحددة من الفارح التي Chat me‏ الإعداد ني أشكائه الصافية . إن فرضية الافضل أو 
التوازن لكي نستحمل مفردة قربية مفضلة لدى بياجيه ‏ نجدها حاضرة باستمرار عنده . بعر 
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هذا المؤلف أن العرد ميل وفقاً للشاعدة العامة » الى البحث عن الى الني يظهر ذه الافضل 
بفعل موارت وموائفه وكذلك بفعل وضعه كا يدركه هر . إن فرضية تحقيق الأفضل ‏ بقتضي 
بالأحرى القول صلمة تحقيق الأفضل - لا يقتضي أن ji‏ الشخص بالضرورة الحل الافضل 
في فاته أي الحل الذي يكون لمدى المراقب pl‏ فرص وصمه بأنه أفضل حمل Tt‏ 
للفاعل . يكن أن تكون المجتممية الابقة في إدراك غير مطابق للوضم ١‏ ويمكن للمراقف 
المعيارية أن ارس Les S‏ ميا للفاعل الاجتماعي . جله في فول مأثور ه إني آری الخر 
واوافق عليه ثم all‏ الشر va‏ وهنه الحالة البارزة يمكن حليلها بسهولة في إطار تموذج النشاط 
المتبادل . tins‏ النموذج يسمح بتحائي الاستتتاج المقبول بصعوبة الذي بقود إل أحياناً 
غطط الإعداد . وهو آن adl a‏ الاجتماعية ۾ والمجتمعية التي تتح عنها يمكن أن تقود أعضاء 
بعض الفئات الاجتماعية الى الخضوع لأفضليات oe i‏ بدلا من أفضلياهم أو تكوين 
أفضليات معارضة لمصالحهم . وباختصار التصرف كما لو كانوا مازوشيين وغيريين . وهكذا فإن 

بعض النظربات الماركية الجديدة ٠‏ متلهمة مفاهيم مركزية في الترجمة AS ESSN‏ 
egal‏ مثل مفاهيم الإستهاب أو الوعي الخاطىء . تفترص أن : 1 أواليات استبطان القيم 
الستخدمة من قبل العملياث المجتممية تكون فغالة بشكل كاب ؛ 2- وأن سلطة الطبقة الهيمة 
عل تعريف اقيم المشتركة كبيرة بجا فيه الكفاية ء تؤدي الى أن الأقراد المنتمين الى الطبقة المهيعن 
عليها يستخدعون برضي ودقة مصالح الطبقة المهيمنة وهي بالطيع متعارغة مع مصالحهم 
( تقتضي ذلك عقيدة الصراع الطبفي ) . 

3- في إطار غوذج النشاط البادل , يكون أسهل - وجوهرياً - الأخذ بالحسيان درجة 
استبطان النراكيب الميارية والإدراكية التي نتنجها المجنسعية . من المؤكد أن التدريبات تكون 
ال rede‏ يه . إننا تنعلم ركوب الدراجة بشكل أسرع من العزف على البيانو . 9b‏ 

بعض البنى العميقة للشخصية تكون غبر قابلة للارتداد الي حد كير . في المقابل ٠‏ بشعر كل 
واحد متا أن يعض BUT‏ الواقف آو الراي تكون قابلة للارتداد بشكل أسهل . ومواجهة وضع 
جديد أو حيط جديد » يكون الفاعل بصورة عامة فادرا عل تبديل بعض الأثار الجتمعية 
الابقة التي بكون قد تعض إلبها . إن كبار قادة Jis M‏ في (Warmer) ping‏ وأيفلن 
CAbegglen)‏ هم بكاملهم تقریباً أفراد كان آباؤهم ( وهم في الفالب من مدمني الخمر أو غائيين 
عن المنزل ) غير مالين هم : هذا الوضع الأساسي لى عندهم قدرة على التجرؤ حيال 
الآعرين Jal‏ عن المتوسط . هذا العنصر غير القابل للارتداد الى حد كببر منسهم مستوى عال, 
من القدرة عل التكيف سمح فم بقطع pL‏ الاجتماعي من أسفل الى Je!‏ بسهولة . أما 
دراسات كنيستون (Kenison)‏ فتن عل العكس شبانأ ينتمون الى وسط le‏ مود منناسق 
٠‏ وتوم » يلون الى Jab]‏ امتنالية مفرطة والمحافظة عليها بالنسبة لقيم ببتهم . ولكن بتعلق 
الأمر في الخمالين بقيم مستبطنة ١‏ بعمتي » الى حد el‏ نطبع الشخصية في بنيتها . ومن البدي 
كذلك أن ثمة امثلة يكون فيها امتبطان المعابير والقيم أكثر سطحية , 

4- ويسمح نموذج النشاط التبادل بتمييز العناصر المستبطنة بفمل سلطتها الإكراهية . إن 


00 المجتمعية 


المجتمعية تحدث Wheel‏ للمعابير والقيم lly‏ الإدراكية والعارف العملية . وتؤدي بعض 
الشدرييات الإدراكية أو Lun‏ الى اكاب قابلبات مملحة . وتؤدي أخرى الى التحكم 
بالإجراءات. العملية العامة . القابلة لاتطبيق الي ما لا نهاية تقريباً على تلف الأوضاع المادية = 
إن بعض المعايير تكون عحددة وبحردة من الإنتباس ( « لا تقتل » ) وبعضها الآخر قابل لتفسبرات 
iege‏ ومتناقضة كيا تذكر بذلك تبكمات باريتو حيال الأوامر القاطعة لكانت (Kant)‏ ) بعطي 
كانت Lal‏ شکار آخر لصيغته : ولا تتحرّك إلا على اماس حكمة تستطيع أن Jad‏ متها في 
الوقث نفه قائوناً شاملا » . . . إن الميزة الطبيمية لهذم الصبخ هي أن تكون غير ددة لكي 
تستطيع أن تستخرج مہا كل ما نريده ٠‏ وهكذا يكون أولى أن نقول : ٠‏ نحرك بما برضي كانت 
وتلاميقه » . LE‏ القانون الشامل ٠‏ سينتهي في كلل الأحسرال الى الإلغاء » . مؤلف 
الاجتماع العام « الفقرة 1514 ) . إذا كان لبعض القيم والمعابير تفسير قليل الالتباس . فإن قيا 
ومعايير أخرى تكون بالفعل ذات مرونة أنظر بهذ؛ الخصوص الناقشاث الككلاسيكية 
حول ٠‏ النجاح الاجتماعي 4 . يتعلق الأمر بمفهوم يعتبر غالبا بأنه ero‏ بصورة A‏ . ولكن 
المعايير التي يعطيها الفرد للنجاح مننوعة جداً وترنبط re‏ بالوضع الاجتماعي الذي يجله . 
( راجع مقالة الموضوعية ) . وقد بين كنيستون كذلك أن الشباب ٠‏ الراديكالي ٠‏ الأميركي 
o 3‏ ازع مع اهله لانه كان مشدوداً الى قيم تنناقض وقيمهم . وإفا لانه 
d‏ الي رسخها أعلهم فيهم . في المجتمع 
الأميركي ٠‏ والتي ey‏ هم بالكامل . 

5- ويسمح تموذج النشاط المتبادل بإعطاء محتوى fab‏ التمبيز الذي يشدد عليه عن حق 
برجيه (Berger)‏ ولقمان (Luckman)‏ بين المجتمعية الأولية والمجتمعية الثانوية . إن المجتمعية 
الاولية ‏ وهي ثلك bade ial!‏ الطفولة ‏ يعاد النظر فيها Up‏ بواسطة المجتمعية الثانوية ٠‏ 
يتمرض ها المراهق ثم الراشد طوال She‏ إل بير Nee eco‏ 
النظرة التي نعتبر أن آثار المجشمعية الأولية تكون في جميع AN‏ 

6 - ويصورة عامة » يسمح نموذج النشاط امتبادل بإكمال العملية المجتممية في إطار نظري 
هر إطار ليل الفعل . إن قا مه من الاختلافاث والتناقضات والتنافر الذي تصادقه في 
الدراسات التجريبية لنمجتمعية ينشأ دون شك عن اهتمام المؤلفين النادر في بناء المعطييات 
السوسيولوجية الضيقة المسؤولة عن التشابه والاختلاف الذي بلاحظ عل المستوى التجميعي 
إن انتشار الوسائل التربوية الت الطبقات الدنيا بشكل أوسع مما هو علبه في الطبقات 
المليا يصبح أمرأ مفهوماً اعتباراً من الوقت الاي للاحظ فيه أن الطرق ٠‏ التساعحية » تمرك موارد 
إدراكبة ولغوية أعقد من الطرق النساطية ء هذه الموارد التي يكون لدى الطبقات العليا فرص 
أكبر لامتلاكها . m b‏ التمثلات الحاصة بالبعد JL‏ للعائلة مع الوضع Uh‏ 
والاجتماعي بصبح قاب للتغسير bes‏ من الوقت الذي نكون فيه قادرين على الإثبات أن 
الوضع العام es‏ أن يدفع الأفراد OY‏ يكوئرا إما عائلة صغيرة وإما عمائلة كبيرة . Us|‏ نعلم 
جيدا على سبيل المثال أن وفيات JUNI‏ عندما تكون مرتفعة تكون العائلة الكببرة عي القاعدة 
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إذ إنها تمثل ضماناً للاستمرار . 

. الآن الى سؤالنا الثان  المتعلق بدور المجتمعية في تفسبر الظاعرات الاجتماعية‎ Ol) 
بالطبع من المستحيل إعطاء جواب دفي على سال بهذه العمومية . ولكننا نستطيع أن نذكر أن‎ 
علهاء الاجتماع بميلون غالياً الى إعطاء وزن مغافى به للظاهرات المجتمعبة . إن الحركة الأول‎ 
اجتماع بلاحط ظاهرة وظيفية غير متتظمة هي أن ينسب غالا وجودها واستمرارها الى أثر‎ "n 
لتفاعل بغبر المجتمعية‎ Cota يتبره الراقب‎ ٠ المجتمعية . كيف تفر و مقاومة‎ 
كون العاثلات المحرومة‎ Pie استبطان معايير غير مننظمة الوظيقة ؟ كيف‎ Je التي دفمت‎ 
بمنوى‎ eal في حين أن الدخل والوضع الاجتساعي مرتبطان‎ ٠ ٠ أقل استهلاكا للتمليم‎ 
للطبقة المهيمنة » ولكنا غير‎ ١ التعليم . إذا لم يكن ذلك مرتبطا بأثر المجدمعية الوظيفية بالنبة‎ 
للطبقة المهيمن عليها » نفسها؟ كيف نفسر استمرار فلاحي الخد‎ y منتظمة الوظيفة بالنسبة‎ 
f غير المتتظمة وظيفياً أثبر التقاليد وتعنت الممجتمعية‎ ٠ بالمحافظة عل سلوكيات الاخصاب‎ 

في الواقع . من السهبل أن نين . بخصرص هن الامثلة وأمثلة كثبرة أخرى ٠‏ أنه من 
المشكوك فيه غالباً المي ish‏ ظا ةه وظيفية غير متظمة ١‏ انطلاقاً من أثر المجتمعية وحسب 
إن الفلاحين امنود يتمرون في الإخصاب الرتفح في الحالة التي تؤدي فيها بنبة الحيط 
الاقتصادي » إلى أنهم لديم موضوعباً فرصا أكبر للارتفاع الى مستوى أعل من الكفاف ممعم 
ثمانية أولاد بدلا من انين . ولاذا يكون طلب العاتلات المحرومة عل التعليم أضعف ؟ pr‏ 
عل الاقل Loe‏ أكثر حساسية إزاء المخاطر التي يتضمنها انخراط الولد الذي يكون نجاحه 
المدرسي الحاضر ضعيقاً . في طريق طويل تكون فرص الإضطرار للتخلي عنه كبيرة . إن 
الدراسات Gabel‏ باتتشار التجديداث في البيثة الزراعية تبت بصورة عامة أن الفلاحين عنقا 
يقاومون تبني تجديد مين يكون لديهم أسباهم الوجبهة لقمل . فلا يكفي أن يكون لبذار 
جديد مردوداً أعل من بذار ٠‏ تغليدي € » لكي يتم تبنيه فور؟ . هل أن ٠‏ مقاومة التغيير ه مسالة 
ناجمة عن التأثيرات المجتمعية وعب.ء التقاليد ؟ رما كان الأمر كذنك في بعض الحالات . ولكن 
في غلب الحالات تنشا المقاومة بالاحری من کون نبتي البذار الجدديد ينطري عل تكاليف يمكنٍ 
ألا فهر للسراقب jadis‏ أو المنحاز ولكن الفلاح حساس مباشرة Loa‏ ( راجع شلا 
Griliches‏ ( „ 

إن الشكرك dal‏ بالدراسات الخاصة في الظاهرات المجتمعية ere?‏ في جزء مهم Vo‏ 
من كوتها ترتبط بما يسمبه ررونج <Oversocatized view of man» (Wrong)‏ وما ممناء با حرف 
ارؤية فوق - مجنمعية للانسان . ليست آثار المجتمعبة إلا إحدى الوابت الفعل . إن مفهوم 
المجتمعية الثانوية يدل فضا عن ذلك » tel‏ یکن أن تخضع عي نفسها ٠‏ بقوة متنوعة حسب 
الحالات الى تأثيرات رد الفعل الذي dy‏ بنية حقل النشاط النبادل الذي يد القاعل نفسه 
غارقاً قيه . 
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Groupes المجموعات‎ 


يعيش الناس في مجموعات : يكن أن تستند هل الشاهة الى سلطة أرسطو الذي كان 
يقول إن الانسان هو وفقاً Sept‏ عادية شهيرة حيوان سيامي ٠‏ ووفقاً لترجمة رما كانت أقل 
٠ Cun‏ كائن اجتماعي حي . إنها تقود في غالب الأحيان الى الاعتراف بواقمة » وكذلك الى 
تأويلات غير مقبولة ULE‏ الوافعة هي أنه يوجد حقا أثر المجموعة . كها تؤكد je‏ ذلك غثلف 
الملاحظات أو التجارب الجارية على عملية التأثير . وإذا تساءلنا كيف يمكن دقع شخص Dm‏ 
ال ترا vens‏ يدرك e si teet‏ اب ال ie ch‏ ور فل 
سهولة هذا التغيبر وسرعته ووجهنه . لقد بنى أش Je (Asch)‏ هذه الفرضيات عدداً e‏ من 
الأوضاع التجريية للعروفة . وبصورة عامة . ينخرط الفرد في المواقف التي بنسبها الى 
الجماعة . وهذا الانخراط الني قد يكون دافعه البحث عن الأمن - الذي تقابله الامتشالية ‏ 
يمكن أن يدفعه لان بأخذ أوسع المريات مع معطيات الإدراك ٠. qr‏ يمكن Bi‏ مستقيم أن 
يزاد بلكل منظم بالنسبة لمعيار مرجعي حت وإن كان غامضاً . فیا ونين أن هذا الآخير أكير 
منه . من قيل أغلبية المجمرعة التي انخرط فبها الفرد . مع ذلك تعطى هذه الوقائع aE‏ 
غير مقبول . عندما Jo‏ مسألة ذوبان الفرد في المجموعة Quai e jii.‏ هذه لصي 
]بعد بكثير من الوقائع الملاحظة نه ل لها شدي لام عل شی و 
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المغناطيسي أو Le Yt‏ الذي بين دوركهايم في نقده لتارد OF CTarae)‏ العلاقة الني يقيمها بين 
الأطراف المعنيين لا يمكن اعتبارها اجتماعية . ذلك أن أثر المجموعة لا بترافق إلا في ظروف 
فصوى واستنائية بضياع الفرد في للجموعة التي يشكل أحد أعضاتها 

يفتضي إذن التمييز بين عدة أنواع من المجسرعات » كما فعل جورفيتش (Gurviteh)‏ 
وفون ويز (Von Wiese)‏ . يمكن أن تبدو بعض هذه النمييزات تعنفية . هكذا تكون الحالة 
Lae‏ يكون عدد المعابير المقبولة كيرا جد . وفي شتى الأحوال » إن حجم المجموعة ونوعية 
العلاقات التي تدم المشاركين وقرة الدمج الذي الي 
نفصل بينهم . ومدة واستمرارية أو تقطع علافاتهم ينبغي أن Ji‏ بعين الاعتبار a‏ ثمة قوق بان 
الممهور والكتلة الشمبية وثشير كل واحدة من هاتين [Ab‏ الى أوضاع اجتماعية مخثلفة . 
القدم يرتبط الأفراد بعلاقات للنشاط المبادل . البعض يصضر 
ن ۽ ويقوم في كل من الساحتين تضامن ٠‏ في الوقت نفسه الذي بظهر فيه ايز 
بين المؤيدين وفقاً لشدة حماسهم . ويكوت الأمر SE‏ ذلك في مجموعة منتظرة ٠‏ حيث ES‏ 
الملاقات في الأغلب حول قضايا نعابش Sey‏ بسيطة ننجم عن الصفة المحدودة للمدى الذي 
تتوزع فيه أما في حالة كتلة من المشاهدين لبرنامج تلفزيوني أو من قراء إحيدى الصحف ١‏ فإن 
LM‏ ليس لديم مسوى فرص قليلة بأن تفرم بينهم صلة ما : والمسافة تصز, الى حد 
الاتفصال . فضلا عن ذلك . لا تقوم علاثاتهم إلا بواسطة المشهد أو الصفحة الطبوعة . فهم 
لا يشتركون إلا في كونهم قرا للجريدة نفسها أو مشاهدين للبرنامج نفه ولا تتنظم الصلة 
بينهم على فاعدة نشاطاتهم التبادلية UL;‏ على قاعدة علاقة كل منم مع الصحفي الذي يغرأون 
مقالته . أو مع cl‏ » التلفزيوني الذي يشاهدون wy,‏ 

ألا يمكننا أن تقلص . كبا فعل سارتر . متنوع المجموعات الى التناقض بين وضع التفريق 
بين الناس ١‏ وبين المجموعة الممارسة الجامدة والمجموعة المنديحة . ثمة تناقضات ENS‏ 
بين نط المجموعة المتكونة من أفراد بتتظرون الباص عند محطة معيئة أو Ji‏ 
على الباستيل , كما أننا لا يمكننا الخلط بين المجموعة وشكل مؤسمي خاص . 
اثر أرسطو عندما يرى في المديئة الشكل الاجتماعي الذي برضي متطلبات 
أفضل إرضاء « يقتضي أن نوافق أن المدينة ليست سرى واحدة من الأنواع 
العديدة للمجموعات التي أحصيت من قبل ell‏ والاتنولوجيا . السة تجاهان بتوفران لنا 
للخروج من هذه الصعوبات . الأول مقارن ٠‏ ولكته ييل الى خلط الجماعية التي تنجم عن 
تجمع الأفراد أو تعايشهم مع الؤسسات التي تنظم هذا التعايش . ثمة اتجاه آخر يمكن تصوره : 
بدلا من التعلق بتنوع المجموعات . سيهتم عالم الاجتماع بالمتصائص التي تعرّف المجموعة في 
وحيدتها الجوهرية . تلطع ا : الاولى بطابع النشوثية والناريخية . إن ULL‏ الكامنة els‏ 
دراسات عذه الفئة الأولى تتملق بطبيعة العبور الذي يقود مجموعات pin‏ تمايزها ٠‏ 
مشل القوم - الى المنظمات المعقدة للمجتمع الحديث . أما المسيرة الثانية فتتعلق بعناصر مكونة 
اللنشاط Jalal‏ في المجموعة . وتبذل جهدها لاستخلاص الصلات الجوهرية منها . 
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إذ مراقية اللجموعات » ولا سيا والمجموعاث الصغيرة a‏ تغري عالم الاجتماع الباحث 
عن غرض القبض عليه بصورة مباشرة . من الناحية LE‏ » بدأت هذه الدراسة 
بتحفيقات ظرفية lal‏ اجتماع مهتمين بقضايا اجتماعية te‏ مشكلة السكن أو نكيف 
المهاجرين مع خمدمات اجتماعية مثل ١‏ بية . olas,‏ الأعمال الأول لمدرمة تبكافو بلوك 
cle yee‏ مميئة في الآحياء الفقيرة من منطقة ميدوسث (Middlewest)‏ - وبطريقة مستقلة . كان 
بعض الانتروبولوجيين ولا سبها مالينويسكي الذي عاش عدة سنوات عند التروبريانديين 
(Trobriandis)‏ في جزيرة صخيرة منعزلة جداً في جنوي - غري eli‏ افادی» ٠‏ كانوا يراقبون 
السكان الموصوفين ٠‏ بالبدائيين » . إن هؤلاء الباحثين الذين كانت و مصالحهم » غتلفة ج 
شكل ظاهر . وجدوا أنفهم دون معرفة منهم متفقين على نمسرورة اللجوء الى الطريقة التي 
سميت فيا بعد ١‏ المراقبة المشاركة 4 . والقاعدة الأول ذه الطريقة . عي أن dle‏ الاجتماع 
الانتروبولوجي لا يكيا أن يكتفيا بدراسة المجنمع د عن بعد » » بناء للوثائق أو بناء لتقسارير 
الثالثين . ينبغي عليهم أن يفهموا الأشخاص الذين يراقبونهم والتكلم بلغتهم أو بلهجتهم ٠‏ 
ومعرفة تفسير حركاتهم » وذلك هو الشرط لإمكائية الإحاطة بحياة المجموعة 

إن ما يبقى Gara‏ في هذه المسيرة هو التأكيد Ob‏ المراقية المباشرة للمجمرعات القليلة 
الحجم والمحصورة ٠ (e‏ نشكل ud‏ الملكي للتحقيق السوسيوتوجي . للوهلة «Jo‏ 
كانث حنات tay alt‏ مهمة . فبدلاً من الضياع في دراسات ee ie‏ ليست ثابتة ٠‏ أو في 
مقارنات تعفبة » تتكشف حقيقة اللجمرعة للمراقب مباشرة . فضلاً عن ذلك . إن الحجم 
الصغير Jol‏ هذه المجموعات تسمح الى حد ما بالتعرف pot Je‏ عناصرها وامتلاك مملومات 
دقيقة ومفصّلة عن كل واحدة منها . وهكذا . بدل اللجوء الى المؤرخ لترضمح أصول غير 
E‏ مشكوك فيهاء يقبض عالم الاجتماع والانتروسولوجي بشكل ما عل غرضه 
الخاص : فالواقعة الاجتماعية الأرلى » هي الجموعة . 

لقد توسعت هذه التوجهات بطرق متعددة . آولاً ٠‏ طبقت عل دراسة nil!‏ ولا سيا 
المؤسسات . وانطلقت الأعمال الأرلى لعلم الاجتماع الصناعي من مرافبة الجموعات 
الصغيرة . وهكذا تمت في تحفيق هاوترن (Hawthome)‏ « دراسة فريق من الشغيلة في أحد 
المحترقات حسب طريفة GU‏ المشاركة . AS‏ اكتشف عليه النفس بدورهم في الجموعة , بيئة 
bust‏ التي كان يُطمح فبها بشکل شبه اختباري إلى إثارة تمولات مؤثرة على شخصية 
الفاعلين . وقد قدمت هذه القكرة بثيء من السذاجة من قبل مورينو (Moreno)‏ , الذي يعتقد 
أنه يؤسس على هذا الأجراء ٠‏ ثورة فياسية اجتماعية ٠‏ حقيفية . يكفي ملاممة النشاطات المتبادلة 
لفعلية مع النشاطات المبادلة المرغوبة , في أماكن العمل والإقامة . ققد تنظم هذه المجتمعات 
وفقاً لتراتب الأفضلبات التي يعبر عتها أعضاؤها تجاه بعضهم البعض . 


إن فكرة ديئامية المجموعة . التي يدافع عنها علماء النفس المتخرجين من مدرسة كورت 
لوين (Kurt Lewin)‏ . قريبة مها ولكها أكثر دقة .م يعد يتم المي الى à‏ ازم بين البنية المثالية 
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والبنية الفعلية للنشاط التبادل . قد يكون مقصودا دفع الفاعلين بواسطة التدرب على أدوارهم 
وبواسطة اكتشاف الوضع الذي تدخلهم فيه لعبة هذه الأدوار . الى الاعتراف ببعض القواعد » 
القامرة عل التقليل من التوئرات ن الأشخاص وعل إضفاء النفاؤل على آثار تعاونهم . بذلك 
لا تعود المجموعة مكانا للملاحظة فقط وإغا تصبح مختبر! » حيث يسمح للفاعلين فهم عملية 
النشاط المتبادل وه قواعد اللعبة ٠ ١‏ بيثتهم الاجتماعية . 

إن الترجهاث النظربة التي سامت بتكرين المجموعة BAS‏ موسبولوجي متنوعة » di‏ 
حد ما متناقضة . aM‏ سبق وأشرنا الى ميل إجمابي وسلركي . تظهر المجموعة كفرض يمكن 
إدراكه عبر الملاحظة بشكل ملاتم . فحركات التباعد والمقاربة وإشارات المدوانية والأفكار أو 
القبول x‏ ونكرار التدخعلاث oe‏ لكل مشاركة . وطرلما ومكانتها في تبادل الإشارات 
والكلماث . يمكن أن i‏ بالطريقة الأكثر حيادية والاكثر موضرعية . لقد أقام بال (BES)‏ 
دليلا بمح لراقب متدرّب ore‏ أن برمز الى الأحداث التي تحصل في تجموعة مناقشة . تتحدد 
هذه الطريقة بكون بال يملل فقط مممرعات عمل : لقد عرضت مهمة عل الشاركين الذين 
نوجد ه وضعيتهم ٠ه‏ منبنية ٠‏ هكذا بفعل المراقب نفسه الذي افترح الهمة » وليس فمل 
الإطار العام التنظيمي , كا كانت المال في مشاغل جترال الكتريك في هارتورن . فضا عن 
ذلك . يكون المشاركون متطوعين ‏ في حين أن العمال الخاضعين للمراقبة من قبل فرقة 
روتليبرغر (Roethlisberger)‏ وديكسون (Dickson)‏ لم يكن حافزهم الرغبة في المشاركة لي 
مجموعة ولكن الحاجة لكسب معيشتهم . 

وفد لفتث ith‏ ثانية من المجموعات انتباه الباحثين . وهم الذين يملون . من أجل فائدة 
المشاركين » الى إقامة تشخيص للمصاعب التي يعانونها لكي يأخنوا دوراً ويتحجلوه » ويعدلوا 
تنفيذه اخذين بعين الاعتبار ردود Jon‏ شركائهم وتوفماتهم . يمكن أن تذهب مجموعات 
التشخيص هذه الى aad‏ من LIE‏ اتقاعل الموجود في ببثته أثناء ممارسة أدواره . يزعم بعض 
e‏ النفس og ALD‏ الى حد ما بالتفوذ الفرويدي . المشكوك في أرثوذكسيتهم » أنهم يمملون لكي 
بعي الأفراد نزاعات وغرائز اللاوعي لدبهم » بجملها na‏ في الأوضاع ٠‏ المطلقة للمكبونات ٠‏ 
أو الصادمة التي تطرحها عليهم تجربة المجموعة . هذا العلسوح العلاجي ؛ النتفيبي بتكل 
أماسي » كان قد قدمه منذ سنوات الثلاثينات مورپنو الذي كان پرې في التمثيل اللفم اني ( نوع 
من اللعية الإسقاطية اللتفذة من قبل المشاركين تحت مراقية اللممهور أو المخرج ) . علاجا يسح 
اللفرد بتأكيد رغباته في أحجامها الموضوعية والخبالية . لقد مارس فرويد (Freud)‏ تاره عل 
الدراسات الفاصة بالمجموعات الصخيرة بطريقة متواصلة Vy‏ بقوة متنوعة . إن فرويد يقترح 
قبل كل شيء نظرية للشخصية وتكونها وبنيتها . فد يكون مغرباً إذن البحث في حياة المجموعة 
عن العادلاث الشبيهة Uu‏ والانا العليا والقسم الانغمالي . إن هذين القسسين الأخيرين من 
y‏ الجهاز النغساني » إذا ما أحذا بعين الاعتبار يمكن أن feel pce‏ ملائمان لتحيل المجموعات 
بمكننا بالفعل اعتبار أن المجموعة « تعمل » مثل « آنا علياء بالنسبة للافراد ؛ أو إها تعمل 
بصفتها كاشفة وطريقة ze‏ عن الدوافع الاك قدماً من « القسم الانفعالي » . أما فرويد . 
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على IN ENTE LA‏ أعضاء للجموعة » 
الذين بتمثلرنا بعضهم بعضا . سواء بواسطة الإكراهات العيارية I‏ العليا أو بواسطة 
٠‏ غرائز » وأهواه القسم الانفعالي . 

i E‏ رابعة من الاعمال المكرسة لدينامية المجموعة . تدرس الطريقة الني تشكل فيها 
المجموعة . وهي أولاً جموعة بسيطة من الأفراد . بيثة الفعل الذي sut‏ الترة ات والانجازرات 
ومستوى إرضاء المشاركين . يمكن أن تمى هذه الدراسات بسيكو سوسيولوجية . وبالفعل یجنم 
المرافبون بالطريقة التي تنكون بها فواعد اللمبة ( المعابير ) ٠‏ التي ما إن تتكون حى تعطي المجموعة 
قوة وساطة ربا تفرضان نفسيها على الأفراد . لكن تكوّن المجموعة وإعداد معايبرها لا تتفصل 
بالنسبة للأفراد عن التدرّب عل أدوارهم : فديناسية المجموعة رانخاذ الدور ما وجها العملية 
نفسها . تكون مسيرة هذه الغثة الثالثة من cete LII‏ تمنلفة عن المسيرنين السابقتين وهي لا تطمح ٠‏ 
رغم أا تشدد صراحة بخلاف الأولي على الصلة بين الدور والشخص . الى سبر ٠‏ اللاوعي ٠‏ 
عند المشتركين بخلاف الثائية . Gey‏ تعتبرهم دوماً tte‏ أشخاص مجتمعيين أو قابلين 


تسح بعض الأعمال عل المجموعات باستخلاص بعض السمات المشتركة مع كل A‏ 
E‏ , هذا التوجه حساس لدی مؤلفين غتلفين UU‏ مثل بأل وهومائز (Homans)‏ 
po‏ الأول بعض e li‏ ذات العمومية الكبيرة ٠ C‏ إن معدل المشاركة موزع JF‏ 
متفاوث hie‏ في ججموعاث الخاقشة ؛ ثانا . إن معيارين SN.‏ 
[P‏ : الحجم المرتفع لمبادراته وافتراحاته 5 والطر ب التي تستقبل بها وضعياً قبل 
الأعضاء الأخرين للمجموعة ؛ ثالثا ء إن القيادة هي AE,‏ تمارس (eur‏ . في كل مجموعة 
مناقشة » ثمة هدة أفراد هم زعباء ممكنين . رايماً ‏ يتخصصص الزعياء المعثرف بهم في أدوار 
متمايزة : رجل ol‏ الشخص الجذاب ( الشخصص القيامي الاجتماعي ) + الرجل الثقة 
ID‏ مصمم عل تكريس وقته ٠‏ رقادر على إسداه نصيحة فعالة Ceo‏ * 
عيبا إن الزعياه الذين يمارسون وظائفهم جماعياً ٠‏ أي في CX‏ يعترف هم بصورة 
أفضل بصغتهم جذابين مؤهلين وجديرين بالثقة طالا أن هنالك راض عام حول أولويات 
المجموعة . 

لقد استخلعى هومائز سلسلة من الافتراحات حول ما ميه AM‏ الأولية لللرك 
الاجتماعي t‏ . تعلق هذه الاقتراحات بالتنافس والتفوذ والسلطة تسمى أشكال اللوك هذه 
٠‏ أولية ‏ لسبيين اتنين . ول قد تكون قابلة للملاحظة دوماً رفي كل مكان , ما إن يمد الأفراد 
أنغسهم منخرطين في عملية للنشاط التبادل vire A EU ds‏ 
التقانية العامة جداً التي تضع شروطاً هكن لكائتات ذكية ( قابلة للتعلم ) وحساسة 
( حاضمة لقانون النفعة الحدية الماناقصة ) أن تدخل ممها في علاقات تبادلية . تبنى IGNI a‏ 
الأولية للسلوك الاجتماعي » حول شروط التبادل المادل التي تكون عويصة التحديد ae‏ ما 


sor bern 


las‏ الباڊلون لبس ففط بالقيم الذاتية للأموال والخدمات Ey‏ بقيمها النسية المحددة باللبة 
nl‏ واوضاع وانجازات البادئین ٠‏ والأفراد المشتهرين evo‏ متشاببون أو مقارنون 
Jen i‏ . ذلك أن المقارئة المسودة نسحد الى 


لناسبة في المجموعة التي يننمي إلبها الفرد والمعابير الشائعة في 
المجموعة المرجعية التي يلم الفرد في الانتاء إليها ه » أو التي يعتبرها e‏ اللطة الوحيدة Sols‏ 
لتحديد قواعد البادل التي يشارك فيها 


القد سمحت دينامية الجموعة بوضع بعض المقترحات المتعلقة بأشكال القيادة الأكثر 
إرضله والأكثر فعالية . وأشارث الأعمال اللوينية (Lewiniens)‏ الى gis‏ القيادة الد رقراطية 
gh‏ لم تمرف ad‏ بغياب الزعيم وإفا بالتوجه الدربوي والإشراكي الذي يسعى الزعيم 
لانتصاره » هذه المقترحات تقدم مع ذلك بطريقة ضيفة با أنها لا يكن التحقن متها إلا إذا رأت 
المجموعة تفها تنح مهمة مفهومة بصورة واضحة من قبل جميم المشاركين . ومصادق علي 
غائيتها من قبلهم e‏ رالتي لا تطرح نتائجها مشاكل توزيع قابلة لمواجهة عنيفة بين الفاعلين ضد 
بعضهم البعض . 

وني الباية . رها كانث مالة العلاقة بين الفاعلين والقراعد وطبيعة هذه القراعد . هي 
التي ترضحها على أفضل ما يكون , دراسة المجموعات > aot‏ متكاملان مع Ta‏ 
رئيسيان هنا . ولا » مفهوم التورط في الدور ( أو مفهرم التعليل (Lad‏ . تتأثر giis‏ الدور 
بالطريقة التي يتخرط فيها الغرد الذي wits‏ اما فيا Slate‏ بالعوامل التي تؤثر على هذا 
الإنخراط بمكتا أن عبر طببعة الإكراء الذي يلقي بثقله على الفاعل » والطريقة التي يماش 
فيها من قله . ونكون النتيجة Gil‏ فيا لو كان المقصود عمل سخرة أر نشاط o ٠‏ عليه ۾ 
بسمح للفرد Ob‏ يعبر عن نفسه وآن gat‏ ذاته . de‏ رمن الفتوحات في هاوترن » AE‏ 
علماء الاجتماع الصناعيون الذين يحللون العوامل المزثرة على إنتاجية العمل ٠‏ العلاقة بين نوعية 
التتيجة ( انتاجيته في الحالة الني يمنا ) وتورّط الفاعل . هلا المفهوم يتبغي ألا بختلط مع مفهوم 
التماثل . القاعل ليس دوره- أو أنه ليس كذلك إلا في الخيال . مثل do‏ المقهى لدى سارتر 
الذي يلعب دور نادل المقهى . إن المسافة بين الفاعل ودوره هي شرط للنجاح الفعال . إن 
ملاحظات غرفمان (Goffman)‏ حول فريق التدخل الجراحي يوحي بان الجراح المسيطر على 
نفسه بمكنه إنفاذ وضع حرج وندارك عجز في التجهيز أو في مساعديه ‏ أو aul‏ أخطائه الخاصة - 
acing‏ عل برودة أعصابه ويسيطرته على ردود فمله أمام وضع يسيطر فيه على نتائجه المخيفة ٠‏ 
في الوفت نفه الذي بفلت منه . إن المساقة بين القاعل والدور اهم في السيطرة على 
الدات « رتدعم مراقبة الوضع ice‏ للفاعل . لذلك » إن الذين يحثلون قمة الشراتبية ٠‏ 
ييتون d! Ov‏ الانفصال في سعيهم لإعطاء e‏ والأخرين الشعور ecl‏ قايرون عل 
مراجهة وتحمل مسؤولياتهم . 


إذا أكبينا على مفاهيم الانخراط والتورط والمسافة لا Gad‏ مدفوعين الى مراجهة القواعد 


so‏ الجموعات 


بصفتها حملة من الإكراهات الثابئة والوحيدة by ٠ ied‏ بصفتها La‏ يرشيه الفاعلون BAS‏ 
نوع من الكوميديا القنية يمكن لنادل المقهى أن op Jar‏ كبا لو كان بهلواناً . يمكته عند 
الاقتضاء أن je‏ كتفيه كما لو كان حصن السوق . أو التقدم بخطوة سريعة جداً . كا لو كان 
صياداً يسبر على قدميه . ولكنه لا يستطيع أن يتقدم وهو يوزع البركات . ولنقترض أنه يستطيع 
ams i‏ دور موزع البركات هذا . وهر يقوم بمهمنه ٠‏ فإن ذلك يكون lh‏ ویعبره 
الزبائن ou Cpe‏ إذن ليس لعبة . أو على الأقل gat‏ الحركة المعرة » لعبة يستطيح فيها 
الفاعل أن يفعل كل ما يخطر بباله . إن الفاعل يخضح لقواعد يؤوها بقليل أو كثير من الفريحة 
والحرية . ولكن هذه المعاير ليس هر الذي منمها » كما أنه ليس قادراً عل تحديد الوضع 
بصررة كاملة Ua,‏ يلائمه ولزاجه iV‏ إن تفيره للمعايير وللوضع يتم بالتفاوض ٠‏ فهر 
dst‏ بالحيبان الطريقة التي بقوم be‏ الأخرون من جانبهم أو بغترض بهم أن يقرموا بتحقيق 
دورهم التمبلي المقاص . تندرج «لعبة الدور» بين حدين : حد البراعة والسخريا 
والمشاهدين وحد « الصلاحبة € أي القدرة على إرضاء توقعاتهم عبر التوافق مع القوانين . 


تكشف مرافية المجموعة بعض TRUE‏ لعملية النشاط ENT NEP‏ 
ذلك o]‏ بجعلنا ne‏ الموارد والصعوبات في علاقتنا مع الأخرين . وهي تتركنا نتف 
القم المخفي من جيل الثلج الاجتماعي ٠‏ والطريقة التي تتكرن وتميا فيها المعابير التي تمنمنا 
غالبا الرتابة والممرم والبرة ة في إدراكها بخير أشكال مقبولة . ونسمح مراقبة المجموعة كذلك 
- اذج نظرية نبسرز التغجرات التي إثر عسل عمل النظام الاجنماعي . ( مكذا تتناقض 
جربية ٠‏ ) . إن المشاكل التي يواجهها عذا المشروع هي 
تلك الي نواجه کل من بقوم باختبار Je‏ من تبر أن بمدد بوضوح هوية متغيراته Dl‏ يعطي 
نفه تموذجاً مطابقاً لتبعيتها الحبادلة « وأن يقدر وأن يفيس إذا أمكن gh BW‏ ينسبها الى هذه 
امتغيرات عل عمل المجموعة ولكن في De‏ عام الاجتماع . تتفاقم بقوة الصعوبات UTA‏ 
لكل إجراء تجريبي . أولاً ٠‏ تكون المتغيرات التي يفتضي a‏ هوينها وإدراكها في صلاتها v‏ 
متخيرات استرائيجية . وبالفمل s‏ سبد النشاط البادل على نظام للتوقعات , أي المبادرات 
والاستجايات . وبمقذار ما بمكن تكون الاستجابات IF‏ عن قصد . لإحباط توقمات 
الذين أخذوا المبادرات . لا بكون المجوّب hal‏ سبد اللعبة بصورة RS‏ . ويستغر الشك Gas‏ 
حرل التوافق بين الطريقة التي حصلت فيها الأشياء في المختبر . والطريقة التي كان يمكن أن 
ad‏ فيها في e‏ الي . b‏ إن xad‏ النظام الاجتماعي أقل دقة يكشي من الانظمة 
فقد لفت الاقتصاديرن الانتباه الى مؤثرات خارجية ( Sey‏ وسلية ) تؤثر على 14g ٠‏ 
» الأسواق والتي نورط بطري في التبادل نفسه ۽ عناصر لم تكن معنية لكي 
تعاقبها أو قاعدها يوجد الأبديولوجيرن في وضع عشابه مع ظاهرات « المقارنة الحسودة » . 
لنفترص أن رئيس مؤسسة بمنح زيادة في الأجور هذه الفئة أو تلك من الأجراء . نظهر هذه 
الزيادة سخية بانسبة للمستخدم الذي سيقارن الاجر الذي يفشرح تقديمه للعمال مع الآجر 
الذي كان يدفعه قدياً . وريا ظهرت زهيدة للعمال إذا قارئوا البلغ الذي يقدم لمم مع BU!‏ 


(١ العيادية » مع المسيرة‎ ٠ 


مباشرة 


المجموعات 509 


الذي حصلت عليه فة معينة من العمال بتماثلون بها . وإذا كان بني في عالم الاجتماع من ثم 
أن يقيّم أثر تحسن الأجر على Sebel‏ الممال , عليه أن يبدأ بتعريف ماذا يفهم و بالتحسّن ٠‏ - 
الذي لا يكون هو نفه بالتبة للمستخدم وللعامل . لقد تم إدراك هذه الصمربات في GE‏ 
هاوترن » حيث Li‏ المحققون يوضوح أن مسئوى رضی العمال لا بجدده فط مستوى رضاهم 
في المجموعة Lily‏ بواسطة وضعهم في grs edle‏ بواسطة الحكم الذي يحملونه حول 
وضعهم الشخصي رحول الطربغة التي يعيشون فيها وضعهم بصمتهم أعضاء لبقة» في الجتمع 
e)‏ 

ليس مكنا إذن abla‏ المجموعات باعتبارها وحدات مادية يمكن اكثشافها في المدى 
الاجتماعي . ونا هذا ء جعل e‏ اجتماع المجموعاث الصغيرة أو الجموعات 
OS VAN‏ يقال في cay‏ 1950-1860 . جملرا ce‏ هم tal‏ مسؤولين عن Bis‏ 
الملموس الذي لم يرضع في مكانه € . فالمجتمع ليس « مجموعات صغيرة ۾ متقاربة تكون هي 
p‏ إن آثار التركيب وانتمكك لا تفهم إلا بشكل نافص انطلاقاً من العناصر التي تقيم علافة 

. إن مجموعة من الصناعيين ليمت كوكبة من المشاغل AST‏ ما يمكن تقليص اميش UM‏ 
أو الحيش الاعر ‏ عل ie BM‏ للاحصائيين ٠‏ الى مجموعة من الألوية أو الزمر . قد تتمكن 
من معرفة كل شيء عن الطريقة التي تعمل بها مصائع التركيب أو الأسلاك الخاصة + بجترال 
الكتربك ه . دون نفهم سر ازدهار هذه الشركة المتمددة AS‏ تسمح لنا مراقبة 
المجمرعات أن نفهم كيف £ Lt‏ الناس أدوارهم والقواعد التي aud‏ هذه الأدرار - حتى ولو أن 
وصف الطريقة المماشة لا سمح لن إلا بصورة ناقصة جداً أن نقهم ماضيها ومستقبلها ٠‏ وحن 
ر أن [كراهات أخرى غير هذه القواعد تفرض نفسها كذلك عل الفاعلين . وهي لا تعفينا من 
إدراك الكتل الارسع التي تنتمي إليها هذه المجموعات . فالمسألة بالنسبة dud‏ الاجتماع لست 
في نقاش بيزلطي حول أولوية انيضة أو الدجاجة - حول المجتمع بمجمله أو المجموعة الضيقة 
وإغا هو jt‏ المسثوى الأكثر ملاءمة بفعل فرضياته « لإعلان وتصديق فرضياته 
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Egalitarisse المساوائية‎ 


المساواتية هي بين القيم الداخلة في صبغة المشروعية القائمة في المجتمعات المناعية ٠‏ 
الأيديولوجيا التي تعطي المساواة في أحد معتييها . UA‏ الراجحة . يرى توكفيل في المسيرة نحو 
الماراة في الشروط. ميلا طويل المدى يغامر في وصفه د بالسماري ٠‏ . وما هو افضل. إنه 
راي توكفيل (Tocqueville)‏ بيز بين الاشكال الئي يتخذها هذا ابل . وقد بائت tc»‏ 
الفانونية للأشخاص متساوية مع تصفية الأقطاع . وهكذا اعنرف للأفراد eel‏ على قدم المساواة 
في التعاقد والشراء واليع والزواج uU).‏ فيما بعد » أو في الوفت نفسه » عملية المساواة في 
الحقوق الساسية . ثم بعطى ge‏ الانتخاب لكل الوجال ثم لكل البالغين في الجنسين . وقي 
Mey‏ عندما تصبح NAS laa‏ اجية وأكثر غنى . ad‏ الفوارق القصوى بين الوفرة 
والحاجة . نفها وقد ردمت ‏ أو Je‏ الآقل تعتبر أها واجبة الردم . يمكننا أن تضيف الى tio‏ 
اللوحة المتفائلة جداً . سمة أخيرة . إن التفاوث في المشاركة . في النافع العامة مشل الترية 
والصحة . وفي تلف جوائب الحياة الاجتماعية V‏ قد بتقلص هو كذلك باضطراد , الى حد قد 
يستطيع معه جميع أعضاء المجتمع الحديث آن بطمحوا الى التمتع بتضس الثروة الثقافية . 

لقد قدمث طويلا فلسفة التاريخ هذه الى أيديولوجيا المساواة ثقة مفرطة بشكل ظاهر في 
شروط تحفقها الذاتي . إلا أنها . مع حرماتها من الدعم الذي كان يقدمه ها الاعتقاد بالتقدم 


EI المساواتية‎ 


اللامتناهي ١‏ ما زالت تشكل ael‏ الفيم المهيمنة على ممنمعنا . علينا إن ن نفهم في آن واحد . 
لاذا يفرص نفسه ale‏ القرة مطلب المساواة , وما هي أنواع المقاومة التي يثيرها . 
القد راي أرسطو بوضوح أن مطلب المساواة يتخذ شكلين لا يمكن التوفيق ee‏ بسهولة ٠‏ 

فهو من جهة يطلب الساواة المسابية . ومن خلال هذا الغهم . يعلن أن كل الناس ينبغي أن 
يعاملوا بالطريقة نفسها . ولكنه بعلن من جهة أخعرى أن التعريغات التي يحصلون عليها من 
التبادل ينبخي أن تكون مناسبة مع مساهماتهم ۽ لن يكون من المدل قي شيء أن يحصل من ل 
يعمل بقدر gill‏ بقل Le lage‏ صحيح أن الأبة الانجليلية عن عامل الساعة الحادية عشرة 
يذكرنا بأن المدالة الإلهية ليست خاضمة pelt‏ محابير العدالة الانسانية : إن النعمة Git‏ لا لخلو 

عن المير النفي مختار الأبرار دون أن بنمكن الئاس الآخرون من إدراك رابطة أخرى غير الإرادة 
الإلمية بين أعمال المبررين والخلاصى الذي eat‏ لهم . ويمقدار ما يتأكد تصور طبيعي أكثر دقة 
للوضع الانساني ١‏ وللحياة في المجتمع ٠ ٠‏ فإن مطلب المساواة يتحدد نسبياً بثاء لثلائة مراجع : 
الاستحقاق والحاجات والتضامن . 


إن التصور الأول الذي يمكننا تسميته بالاستصقاقي . يزعم إقامة علاقة متشددة بين 
ماهمات الأفراد - إنجازاتهم ‏ وأوضاعهم . إنه يعتمد على حركية اجتماعية متزايدة COBY‏ 
الامتيازات إثر إقامة روط المساواة بين sgt!‏ ضمن التنافس بين أعضاء المجتمع وعتدعا 
بصبح الجميع Je‏ قدم المسارا فرضية أن الرابحين لا هكن أن يكونوا إلاء الاففل 1 
إن المثال fort‏ الذي قبله في الي والتفليسد الاشتراكي افشرن JA‏ 
للإرث وبإطراء للمباراة والامتحان باعنيارهما وسيلتين عاديتين للتقدم الاجتماعي . وهكذا .. 
عندما تسطهر من الامتبازات الخصوصية غير المحقة ٠‏ توزع CAS!‏ الحركيية الاجتماعية 
والخافة . الأشخاص بين أهوار وأوضاع Wy‏ لمابير تعن ot pie‏ فيها رفع فعالية ورضى كل 
واحد . الى حدها الأقمى . من جهة ٠‏ يزيل امثال الاستسقاقي مشروعية JUS‏ الورائي وكل 
أنواح اللممود التي تحاصر المبلدراث وتعاقب المواهب . من جهة أحرى . عندما نجمل من المياراة 
والامتحان ‏ أو من الأعلام عن الاستحفاقات wast n‏ في سوق النجاح ‏ وسيلة عمادية v‏ 
يمكن إثارتها لإضفاء الشرعية عل تللية الأرضاع والمكافات المادية والرمزية , 

إذن » تقبل الاستحقاقية ت رها تكون ib‏ جداً . في LS‏ الأوضاع of.‏ 
DT‏ من خلال وجهتي نظر . CM‏ . بادا نلزمنا المدالة حبال المنتجين الذين بقعم 
انتاجهم ‏ وكذلك انتاجيتهم ‏ نحت المسثوى الذي يفطي أكلاف معيشتهم ؟ إن هذا Jig‏ 
io dex‏ الى النطق الاستحقاقي والمنطق الانتاجي . الأرل لا يمكنه تقديم شيء 3 
غير المؤعلين . ولثاني لا يلحظ شيشا gas‏ بأفراد Y‏ يستخلصون "m Id‏ 
ذلك . يقتضي جيدا الأخذ بالحسبان لماجائهم . عل الرغم من غياب ججدارتهم وقماليتهم . 
هذا التعليل موجود في فلب النقاش الذي نشب ء أنناء الثورة الصناعية PEINT‏ 
الذي يقتضي بالمجتمع أن يوقره ooh all ٠‏ وه للعاطلين عن الممل à‏ . إن Ga‏ في الداحيل 


Dri‏ المساوانية 


قد يستبعد الأفراد غير المتجين كفاية أو غير النشيطين بصورة لا إرادية » من التمتع بالنافع 
والمخدمات المعثبرة ضرورية ate‏ الياة الانسانية ء بيو غير مقبول أخلاقياً di.‏ سيد ما 
إنها مسؤولية الحكومة في أن تأخذ من الذين يملكون aed a‏ الذين لا OSL‏ كفاية ۽ لكي 
تزيل E US‏ ظلم . 

ما فيها يتعلق بإعطاء محتوى دقيق لفكرة « الحاجات » . pb‏ غير Se‏ . کا أن تحديد 
القواعد التي تتحكم بإعادة توزيع ن منازع فيه بالتأكيد . يمسده عدم الدقة فيي يتعلق 
بتحديد عثبة التدتعل « ولكن كذلك فيا يتعلق بمدى Jic‏ وطرائقه . eis‏ الصعويات أيغاً 
إذا لم يتم تعريف الحاجات التي لم ex‏ إرضاؤعا بالنسبة للمستقبدين المحتملين » Ub‏ باللبة 
للقدر: الحفيقية أو LS cil)‏ لجتمع متقدم عل إرضاء الباجات المقصودة . قد بون 
بالفعل « فاضحاً ٠ ٠‏ أن تتمتع في بعض المجتممات أكثرية المواطنين بكل فدرات التبذير , والا 
تملك أقلية في الواقع حد أدق من التعليم والثقافة والصحة . لقد أشير الى هذا الأمر بتشديد 
وقناعة في تلف التقاليد الاشتراكية . 


عن أجل تقيم فوة Ce da M‏ المساواتية » بقتضي تفحص مرجع ثالث . الى هنا ٠‏ 
بدت فنا هذه الأيديولوجبا تنغذی من وعي ما تستحقه جدارتنا وما يستحقه بصرف النظر عن كل 
جدارة » كل انان بحكم « حاجاته ۾ . في الحالتين » يستند المطلب المساواتي على الفرد . 
ولكن نمة مصدر آخر » أشير إليه بصورة خخاصة من قبل الفكر الكلاسيكي عل الرغم من كونه 
il‏ وضوحاً اليوم . إن المواطثية addi‏ أي jhe‏ الذي يربط الأفراد بالجسم السياسي » 
لا يكون ti ise‏ كان التفاوت ball‏ في الثروة ( الأموال والمداخيل ) الذي alie‏ مسافة واسعة 
جداً بين المواطنين » يؤدي الى كمر كل تضامن . إن القوانين التي نمدد MICE‏ 
الى إفشال الرغبة والمعاتاة اللتين يرحي بها الثرف الظاهر الى الأفراد المحرومين . هذا الآمر 
الذي بحله مطولاً prio‏ وروسو » يتعيده اليرم راولز (Rawls)‏ . الذي بتوقع أن a‏ 
الأفراد . فيا يتمدى درجة مميئة من التغاوت في ترزيع GLU‏ الأولية » حسردين . في حين 
ليسوا كذلك في « وضعهم الأصل 2 . 

إن lal‏ الماراتية V‏ عندما لا تكون تسلسلية ٠‏ فإنها تكون متنافرة ms i‏ 
Juli‏ الاستحقاقي مع التفاوت الكبير في المداخخيل وفي الأوضاع فيا لو بدا ذلك Vu‏ على القيمة 
والمنفعة الاجتماعية لساهماتننا . وعل الجهد الذي تكلماء . ينم كثييراً ترداد شعائر غبزو 
(Guizot)‏ القائل : « أثرو! ولكن بواسطة العمل والإدخار ٠‏ » ولكن يتم بصررة عامة بتره من 
تحديداته حول طرق الإثراء ووساثله . بمكن للمثال الاستحقاقي . حى ولو نطهر » أن يدل 
في أن واحد في نزاع مع المطلب المدني والمطلب اليشري اللذين بصران كلاهما » رإن لأسياب 
dale‏ عل التضامن بين أعضاء الجماعة الواحدة . وع المكس , إذ؛ كان الرابط ينغي أن 
يرضى بين المساهمات والمكافآت الفردية » خشية كبر هذا التضامن ٠‏ وإذا كان ينبغي أن يقبل 
الأعراد الأكثر انتاجية والأكثر usse‏ بأن ئم نقل جزء من الانتاج المنوب الى صناعتهم : 
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نحو آخرين أقل مثابرة ٠‏ فإن هذه YL‏ التوزيعية أو الى حد ما القائمة على المصادرة ٠‏ 
تناقض الال الاستحقاقي . 

بمقدار ما أشاد التقليد الرضعي بالشال الاستحقاقي ‏ يذمه البوم كل الذين لا يرون فيه 
سوى أيديولوجيا تسمح بإخفاء التفاوت وأواليات الانتاج . وتهد معايير المساواة نفسها منغيرة 
في التقليد الوضعي ٠‏ تعتبر امساواة بأنها المساواة في الفسرص أو Mb‏ بصورة أدق » غياب 
الامتباز ازات والمعوقات + إذ إن شروط الانطلاق القائمة بالنسبة للمتنافسين ينبغي أن تكون 
متساوية . کا أن هذا الشكل من الماراية باجم S‏ الطرائق المختلفة للإرث . ليس فقط 
الإرث الادي ء وزغا كذلك غتلف الانضليات التي تجدها الامتبازات في مهدها . أما اليوم Be‏ 
تعد الماراة في الانطلاق وحدها مطلوية ٠‏ وإنما المساواة في 1 كذلك . ل بعد الامباز ني 
الرلادة وحده الفضيحة وإفا وجود الفارق تفه بين تلف الاين هو الذي ime‏ مشبوهاً . 
من المسبح أن هذا اثفارق s‏ عل الرغم من ن أنه برنبط جزئياً بشروط صعب مراقبتها من قبل 
اللطات الباسية » يمكن اعتباره متساعاً به من قبل دعاة الأيديولوجيا النفعية فيا لر ساعم 
عبر إعادة توزيع حكيمة » بتحسين وضع الأكثر حرماناً . 

ومن أجل تفييم جيد لخمرض UU‏ المساواتي . لا تكفي الإشارة إلى أن كلا من هذه 
التعابير تحمل خطر الصدام بالاخرى . تقتضي كذلك الإشارة إلى أنها ريا تتصادم مع متطلبات 
og el‏ معترف بها ومكرّسة مثلها . من a‏ نظام قيمنا . لا هكن الحصول عل مساراة كاملة 
في التنائج قبل إعادة التوزيع أو بعده » إلا بواسطة eli‏ اجتماعي ملزم الى أقعرى حا » utes‏ 
الأيديرلوجرون التضامنيون الى إضفاء الشرعية عليه عبر إثارة المصلحة العامة . إن مساواتية 
النتائج تقود الى تقليص ماساوي أحباناً للحريات الفردية . وهي لا تمد فقط من حرية الذين 
جرى عل حسابهم تمويل الوارد . ولكنها تقيم S‏ من الوصاية عل الذين ERE)‏ 
هذا التحويل . ولا بقتصر الامر على أن الرقابة ial‏ الني 2 
التي يمكنهم عارسة حقرقهم على أساسها » UL ٠‏ غالبا ما يكون لهذه الحقوق سمة إلزامية gas‏ أن 
الأفراد الذين أنشئت لاجلهم ليس لديم حرية رفضها . فالتعليم الإلزامي حتى سن معينة 
قانونا » ومنع العمل زيادة fo‏ الماعات المحددة قانوناً , V‏ على الأرجح مبررين . الأول 
لاعتباراث النغعة العامة ( من المفيد للبلد أن يذهب الفتيان الى المدرسة حى سن السادمية 
عشرة ) ٠‏ والآخر لاعتبارات تتعلق بشروط المنافمة المشروعة في سوق العمل . ولكن في 
الحالين » ترافق فرض قاعدة موحدة فيها يتعلق بوقث العمل أو مدة فترة التمليم ٠‏ بتقليص حقل 
المبادرة لبعض الأفراد . وبالتالي بتوسيع ما كان يسميه توكفيل « الإستبدادية الماثلة والوصية » 
للإدارة العامة . إن نظام قيمنا ليي bye‏ تقامأ من كل تقل مواز للمساراتية - حتى ولو كان 
يمن لنا أن نلاحظ مح توكفيل - ميلا مزمناً نحومساراة أكبر في الشروط . هذا Quel‏ الموازن 
يقدمه لنا التعلق بالتطاق الخاص الذي يكون في داخله (Ud ٠‏ سيدا في بيته » . 
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تلاحظ غالبا الصفة امحمائلة والتكرارية - للنتظمة ‏ لموقائع الاججماعية . ولكن دوركهايم 
نفه » gib‏ شدد كارأ jo‏ هذه النقطة بشير Jii‏ « الفيجان » الذي كسم به الأعياد Ula‏ 

بعض الطقوس » أو الذي lye‏ بعض الأرضاع القصوى التي تعيد فيها المجموعةصنع وحدتيا 
في الرقت نفه الذي تبدو فيه أنها نحطم نحت ثأثير التوئرات الشديدة . ومن ناحية AST‏ تحلبلية 
يز de‏ الاجتماع في « درجات » d‏ « أبعادء التجرية ٠‏ المصايير الني تعتبر طرائق للممال 
والوجرد والشكير محددة ومعاقب عليها اجتماعياً . والقيم التي توء« بطريقة Lad‏ نشاط 
الأقراد عبر تقديم مجموصة من المراجم LUI‏ هم c‏ وفي الوقت نفسه t‏ من رموز تحقيق 
coli‏ التي تساعدهم على حديد مرقعهم وموقع الآخرين بالنسبة هذا SE‏ . ولكن نظام 
الغيم ونظام الممابير لبا منقصلين بشكل دقبق ‏ ما عدا في الحالة الحدية تعمل تقني . يعي تماما 
الأهداف التي يسمى إليها ويكون السيد المطلق للموارد والرساشل التي يحركها . وي أغلب 
الاحيان jer Ae‏ بين المعايبر والقيم نيا ٠ bue,‏ ويكرن من الاعتباطية عدم الأغيذ إلا 
بالبعد المياري ( أو القيمي ) كبا QUA‏ الجانب ٠‏ للظم » للوقائع الاجتماعية على حاب 
cu‏ اطائج ١‏ . 

إن الفاصل بين adult‏ والممارسة ‏ بين ما يفترض فينا dine‏ وما تفحله في الواقع - يلفت 
مباشرة ed‏ المراقب Qo JAM‏ . كان دوركهايم للذي يذكرنا بان المجتمع يظهر لنا غالا عبر 
أوامره التي يصدرها والجزاءاث التي يعمل be‏ . لول من امترف أن الأوامر لا تطاع باستمرار . 
إن النقاش الشهير بول العادي والمرضي aal y‏ الطريقة السوسيولوجية ) لا بقتصر عل 
c-r‏ أن وجود الأفعال المقضي بها وللعاقب عليها إجتماعياً تولد بالترابط وجرد Juil‏ منوعة 
إجتاعيا . ويصل دوركهايم الى حد الإعلان أن ٠‏ الجريمة تكرن سوية , لآن المجشيع الذي PH‏ 
عنها هو مستحيل OY vid‏ ع بوركيم ا ON‏ 
مفيدة ( إذ إنها ) تحضر (.. . . ) التغييرات الضرورية ٠‏ . إننا تحفظ عل ذلك . وليى على 
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اطروحة سوية الجريمة Joe‏ الرغم من أن هذه السوية تعتبر من وجهة بطر حصرية جد نفعية 
ونشوثية Se AN)‏ مفيدة بمقدار ما تحضر التخيبر ) t‏ إنها سمة افرع PUM‏ للتمبيز بين السوي 
والرضي . فالمعيار لا بختلط مع السوي كا أن غير السوي أو حتى المتحرف لا MBE‏ من باب 
اول مع المرضي . 


إن ها يضعف التصور الدوركهايمي هر أن سلطة كل معيار لا تقوم, يسبب TIN‏ 
التبسيطية يعض git eq‏ يبد أنہا مكمه » ٠‏ إلا على سلطة المجتمع d Mss‏ ثمة في 
عمل درركهايم, في ملم اجتماعه التريري رفي علم اجتماعه il‏ آن ممأ ما بسمح rete‏ 
هذا اللفير . ولكن يفتضي آلا فيب عن النظر أن الظاهرة العيارية تهر شكل تلف VU,‏ 
المهمها حصرياً من خبلال دراسة أنظمة الحقوق ‏ أو نداب على تفحصها في تلف وجوهها e‏ ولا 
سيا من خلال درامة المارسات المهنية والأدية أو الخلقية الذاتية 

لقد سعى دوركهايم Sal‏ ( تقضيم العمل ) الى dz‏ تصوره الأول للمعيار الاجتماعي عل 
نعميمللمعيار الفانوني . إن وضعيته ty‏ في thine‏ الوقالع الاجشماعية بصفتها M‏ 
الؤمته . وبالقصل يظهر judi‏ القاتوني بصفته جموعة من الأوامر والنواهي المحددة مزه 8 
إن نطور الأشكال القانونية Lt Lad ak Jat‏ قات على التضامن BW‏ يتبع إعادة قائمة صل 
التضامن العضوي . ولكن في الاين تعريف ال مرائم تعريفاً دقيقاً ٠‏ كبا توضع الجزاءات التي 
تعاقبها موضع العمل منيجيا . إن الوقت الذي تشكل فيه الحقوق نشاطاً مثمايزاً nas‏ عن 
tl‏ والدين, ينسم يتحول الوظائف القمعبة والاستردادية الي هيئاث متخمعية بدل أن نكون 
جماعية كيا هي امال في المجتمعات البدالية . والتقدم الذي بشكله المميار القانرني هو في أن فمل 
المجتمع بدل أن يكون Leste‏ » يظهر واضساً وقابلاً للإدراك طوال منة العملية s gh‏ با رة 
ونتهي بالعقوبة أو التعويض . وهكذا » هل ثمة ما يغوينا Jo‏ أثر دوركهايم ( تقسيم العمل 
والتطور الجزائي ) على الاستتاج بواسطة التعميم التمفي بأن ه المجتمع » با أنه e gts‏ فاعدة 
الحقوق هو الذي ينثىء كذلك أي نظام معياري . إن الحجة في هذا الشكل هشة بشكل مزجو 
M‏ « يكون بالارتباط بين القاعدة الحقوقية والنظام الاجتماعي موضحة بصورة ناقصة ؛ وثانيا ٠‏ 
يكون الانتفال من الفاعدة الحقوقية الى كل قاعدة ناجماً عن تعميم تعسفي 


إن أطروحة دوركهايم e‏ على الرغم من el‏ تطمح الى إعطاء مخنلف si‏ المعايير CLE‏ 
وضعياً » wb‏ تؤدي في الواقع الى سحب صغة الموجب الدقيق عن المعايير الفانوتية بصفة 
خاصة . ودوركهايم بجعله الطقوس والمتقدات الدينية تشتق من ٠‏ المجتمع ٠‏ الذي يمل مه 
ea‏ الخدال ف ولا یکن تجاوزه» كان يفكر نین «موضوعية قابلة للنقاش 

ها . ولكن الأساس الطلوب plea)‏ القائونبة ذات ing‏ خاصة e‏ فلا يتعلق pM‏ بمعرفة VAS‏ 
استئارة حماسئنا واحترامنا وإنما المقصود أن عفر كيف تلزمنا بالمعنى التقني للكلمة . لفد أشار 
كلسن (Kelson)‏ بصورة خاصة الى خصرصية المعيار القانوني الذي يعرفه باعباره ety‏ 
(Ought)‏ مع تمبيزه عن الأمر المحض . وليس للواجب الكلسني شيء مشترك aW asl‏ على 
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الأفل c‏ مم الإلزام الدوركهايمي . وبالقعل rss‏ كلمن أن ما Pu‏ العيار القانوتي هي 
شموليته ٠‏ التي يقتضي عدم خلطها لا مع العمومية ولا مع وسيلة إحصائية . با أن Juli‏ يمكن 
أن يحل حالة خاصة LE‏ . فهو SV‏ لا من الاعتباط ولا من مصلحة الخاصة By‏ لا يئبثق 
كذلك من إغواء sica‏ الذات الحقوقية من قبل « الوعي الجماعي à‏ . 

إن حاصية الشمولية تعني أن العيار ‏ أو القانون VS‏ كان بقول uie‏ القرن الثامن عشر . 
يعبر عن إرادة الذين يلزمهم . ريبرهن كلسن كذلك أنه ليس لمة ما يستجيب بشكل كامل الى 
متطلباث المعيار القانوني سوى الديموقراطية التي gat‏ النظام الذي يكون فيه الحكومون أي 
الأشخاص المتاضمون للموجب . هم ني الوقت تف الحكام . أي أصحاب اليادة . وان 
تراضي الحكام والمحكومين LAY‏ مع وضع الاجباع . كيا أن التراضي لا سند الى ipt‏ 
النظام المعياري . إنه يبد الى الامول . ويتميّز sal‏ الفانوني بصفته ملزماً فرعا ٠‏ 
بالشروط التي صبغ فبها » وتصف بالفانونية المعايبر الصادرة عن اللطات المختصة التي أركلت 
إليها هذه المهمة ومارستها وفقاً للأشكال Gel‏ علبها دستورياً . 


إذا قبلنا تصوراً للمعيار القانوني ضيقاً الى هذا الحد . فنظرية دوركهايم لا تقدم Eye‏ 
Ls‏ إذ إن رجل القاتون ئيس ذو صفة لتقدير ما إذا كان معيار حاص يستجيب أم Y‏ 
لتوقعات وطلبات a‏ المجتمع بصورة عامة € . وإفا ليقول فقط ما إذا كانت متواققة مع الأصول 
المحددة من قبل الحيئات القائمة وفقاً للنظام الفانوني نفسه . وتكون أطروحة دوركهايم Lue‏ 
للامال كذلك إذا كنا نطمح لاستخراج تعسور للمعيار الاجتماعي بصورة عامة من المعيار 
القانوني . إن مفاهيم مثل الجريمة والعقوية والسزاء تستعمل بطريقة محددة La‏ من قبل 
القانونيين . ونجدها لدى دوركهايم وعلماء إجتماع مدرسته قد أضعفت بشكل حزن بواسطة 
نعاببر مثل a‏ عقوبات غامضة 1 وه استرداد » ٠‏ وه قمع » . ول تعد تعر الى حد ما إلا عن صغة 
الجواب عل قعل يعتبر متواققاً - أو متحرقاً بالنسبة لثال المجتمع . وتظهر نظرية دوركهايم 
متساهلة [ae‏ من جهة وتحديدية جداً من جهة أخرى » ٠ Vel‏ باشتقاقها للنشاط المعباري من 
١‏ المجتمع ٠‏ بصورة عامة . تحكم على نفسها بمعاملة ا معابير بصفتها تعبيرات عن ٠‏ الوعي 
٠ ala‏ يعض الشيء ٠‏ وبالتالي ٠‏ نتيجة لافتراضها مشكلة تماسكها الداخلي وملاءمتها لنظام 
القيم ٠ Ape‏ الى JA‏ انبثاق المعايير الثانوية المؤقتة والانتقالية » المنافسة بشكل معلن الى حد 
ما للمعايير الرسمية . 


هنا بالذات ose‏ أن del‏ تحليل الأدبيات المهنية بالنسبة لعالم الاجتماع » مكان تمليل 


التظم القائو: . وفد أشار دوركهايم نفسه الى أهمية هذه الدراسة » ولكنه لم يستخئص كل 
التتائج التي تتضمها فيا يتلق بالنشاط المعياري . فضلا عن ذلك . إن أزمة السلطة Ell‏ ع 


البارزة جدا في مجتمماتنا . في المستشقى كبا في المدرسة وفي المحكمة . تميع لنا بقول رأينا حول 
عدة نقاط مهمة » ولا سيما i‏ بتعلق بالعلاقات بين اليم والمعايير والتطور المرتبط بكل متها . 
إن الآداب المهنية تيدف بصراحة الى تنظيم المبادلات بين فشين أو أكثر من الفاعلين الذين 
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نكون مصالحهم غتلفة بقوة الى حد ما بسيب التي يفيمها الوضع بينبا دون أن تكون 
متناقضة بحدة . وح لو كانت الأهداف التي تحققت Lai‏ تمتلفة عن الأهداف التي يسعى 
إليها كل واحد من فرقاء العلاقة المهنية ۽ لكي تبقى شرعية » أن درج d‏ إطار 
الغايات الصريحة : إعادة الصحة للمريض . حاية الأرملة واليتهم وثربية الشباب . وفضلا عن 
ذلك ٠‏ تسعى آداب المهنة لإقامة علاقات نعاون واضحة قدر الإمكان بين الأشخاص المنيون . 
إن شفاء الريض عو مهمة الطبيب كبا هو مهمة زبونه . من المؤكد أن المتطليات التي يفرضها علي 
الأول غتلفة عن تلك الني يفرضها عل الثاني . ولكنها Cana‏ كلاسا في علاقة من التبعية 
المتبادلة التي يمكن أن نصل , بالنسبة للمريض الى الأشكال القصرى من التبعية . في جميع 
الحالات . إن الشروط التي يفتوض أن تبعلها ممكنة . تكرههها أو RASU Go, IS ee po‏ 
التي يعلفانها عليها ‏ في تبني قواعد السلوك الي Jam‏ نحقيقها . ونقول الثيه تفه عن 
العلاقة بين المحامي المترافع adito‏ » وبين المدرّس والتلميذ . 

تمفصل آداب المهنة الملاقة بين الأشخاص مع مجموعة من الملاقات الاجتماعية 
Lilet‏ » التي تتجاوز الإطار الذي يمري فيه النشاط المتبادل المقصود . وهذا النشاط المتيادل لا 
يتلقى معناء الكامل في الوضع الخاص الذي يد نفسه فيه gall‏ وعميله . فالمعايير الي تمكم 
تنكف أنواع المبادلات التي يجدان pai‏ منخرطين فيها 6 يدهأ من البدل الذي يتقاضاء المهني 
الى طبيعة ودرجة العلاقة الحميمة ee yall‏ لم تفر جميمها خلال lee Wat‏ التبادلة + ومن 
جھة أخخرى c‏ إن ما يتجاوز حقل علاقاتهه| ال حالية لا يرتبط بشكل كامل t‏ هو Jur‏ - کا عنذما 
ple‏ المريغى أن ec‏ كل القدرة » وإنه لو يشاء يستطيع بالتأكيد شفاء» ٠‏ أو عندما يستسلم 
الطبيب من جهته للرهم الحادع بان الريض بركم عند قد . إن ما هو معياري في آداب المهنة 

بغي ألا مزج مع إكراهات البالي ولا مع خمزات العين أو التسرئيات التي بتفاوض علبها 


الغريقان سرا dens‏ التسهيل الاتصالاث المزعزعة واسطحية Luce V5 » duco‏ 
يمد اليب بده دون أن يتلفظ بكلمة واحدة » ليتلقى الشبك الذي d] dol‏ ) واصعاً عكذا 


بين هلالين « وفي نطاق المستثر الجانب QUA‏ من علاتا ) . 
تنشكل كل داب مهنبة عن مجموعة من الأوامر الصريحة والمنظمة على نحر ملائم 

وتعنيها الطريقة الني تحدد بها المهمة . الي بنطر إليها فرقاء العلاقة Salt‏ نظرة جدية » والذين 
يوجه المنطق . سلوكهم في نطاق خاص » وان لم يدركوا جميع مضامينه . ME‏ تتشكل حول 
قضايا تطرحها على المهني عارسة مهنته fy.‏ العلاقة غير المتناسقنة بين المهني AS‏ وعميله 
ond . e bib‏ إداب Gal!‏ مسؤوليات الأول ومراجع الثاني . ولكن هذه الحماية التي 
يقترض في الأداب تأمينه' للقريق الضعيف في العلاقة » ليست آلبة . إن العمل الد لكل 
lal‏ يرتبط الى حد كبير و بسلطات المهنة » التي تمارس أنواعاً عدة من المسؤوليات الاساسية . 
في بعض الحالات . عندما تكون المهن منظمة is‏ لنموذج نعاوتي. بمنح المسؤولرت القدرة عل 
ius‏ الزميل المشبوه أو R41‏ لواجباته . وحتى في الحالة التي بمارس فيها المهنيون صلاحياتهم 
في منظمات بيروقراطية , لا يشرفون عليها . ويخضعون فبها لسلطة ALS‏ خارجية ( مثل 
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الطبيب في ts‏ أو المدرّس الغرني الموظف لدى وزارة التربية ) ٠‏ ثكون لهم كلمتهم التي 
بقولونها فبا يتعلق بتوظيف الزملاء الشباب ونرقبتهم ويتأهيلهم » في gall‏ الاوسع للكلمة. إن 
احترام التوجهات المعيارية الكبرى . واستمرار al‏ المهنة هي بين أيدي أعيان gll‏ الذين 
يستسدون سلطتهم من عدد معيّن من ت المؤسساتية . ولكن هذه ll‏ 3 
متفاوئة الدقة والإلزام . على سبيل المثال . إن تعداد الصفات القانونية ( طيمة 
ومدتبا ) التي تعطي شخصاً ene‏ الح في أن يلقب يكون أسهل من MIR‏ 
بالطبيب د اليد ٠‏ . قآداب المهنة لا تتشكل حصراً إذن من قواصد الجماعات الحرفية ( التي 
تضمنها سلطات هذه الجماعات ) . ولا من الفواعد الفانونية ( الكلفة بتطبيقها المحاكم ) . Ve]‏ 
تقرنها ببعد خلقي صرف . 

لا تتدخل الاعتبارات الخلفية في آداب المهنة فقط عندعا يتعفق الأمر بتقدير ماهو 
جدي » وباخلاص هذا المهني أو ذاك UL,‏ كذلك عندما يكون مقصرداً الحكم على صحة بعض 
الاوامر أو بعض المحظورات . ويبدو من جهة أخرى أن التمفصل بين المعايير والقيم يكون 
خاصة منظوراً في ULL aia‏ . لقد قدمت آداب الهنة طويا احثرام الحيلة لاز 
قيمة مطلقة وقد كانت منفقة حول هذه النقطة مع التق الوضعي . ولكها تمى كذلك نطاق 
الحماسية الدينية تتند هي نقها الى أحكام صريمة gH)‏ وضاعفرا » هذه المكمة التي 
ذكرت ضد عمتلف أشكال الالتوسية ) أر الى إدراكات حدسبة عامة GU‏ مثل القيمة الخلاصية 
للام » أو CA‏ الشعسرر الانساني الذي يكن أن يقيم موجب المساعدة للاشخاص الذين 
يتعرضون للخطر 

ليس ise‏ إذن معالمة gm‏ العابير وفقا ciue‏ أداب الهنة الوحيد pulis.‏ كثيرة من 
الضوابط في الحياة الاجتماعية التي ينقصها . بخلاف الأرامر E‏ 
متمايزة لتأمين احترامها وتقسبرها وتهديدها . فالطبائع وأداب السلوك . حتى ولو كان lays‏ 
التنظيمي oae‏ الى أقصى حمد ( فيرا يتعلق بآداب tandi‏ مثلا ) تكون في الغالب موضو أ Per]‏ 
m‏ ولا نرى etat‏ إذا GE‏ هذه العادة نتعرض UU‏ ردود فعل قوية e‏ مدنا من 
الوعي eta‏ . فنعتبر عل الاكثر أننا قليلو الادب . هذء الرقابة تطبق بناء لرأينا . في حون أن 
امتهم بممارسة الإجهاض أو قتل المربض ٠‏ يمكن أن يثير الخط رالاحتقار . بالإضافة 
الى العقوبات الخاصة ببذه الجرائم عبر المحاكم . وأخيراً إن التطور الذي يؤثر على الطسائع 
وآداب السلوك تختلف مسواء بونيرتها وبسرعتها أو بنوجيهانها عن تلك التي Glas‏ بالآداب 
المهنية . وإن بطلان آداب المائدة واساليب اللباس تتأكد غالبا بعد قترة طويلة من حصوفا . أما 
التغييرات في الآداب الطبية فتظهر بمناسبة الازمات التي تؤثر على نظم القيم بكامله . 


إن tall‏ لا مير فقط جيادبنها وأغاط نشاطاتها الي محكمها . لقد مر تماماً بياجيه 
(Pinger)‏ في نکوین E SH‏ الطفل بين انماط ممتلقة من الضبط الذي بربطه يمراحل 
التطور العقل . فسواء لجهة تبطيين القراعد روعي هذا القواعد abe‏ سلوك الأولاد بعل 
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السن . ١‏ فالصخار ه . كيا يفول بياجيه ‏ لا بلمبون بحصر المعنى . إنهم بتلاعبرن بكربات 
٠‏ يعالجونها وفقاً تصور Lm‏ وعحركة بسيطة تماماً : دحرجة كريات صغيرة عل بعضها 
البعض ورميها الواحدة شد الأخرى وتكوين ككل صغيرة منها . في هذه المرحلة » مكنا 
الحديث عن تنظبم حي ومتصرك ولكن بمعنى حصري جد . صحيح أن الولد لا يفصل أي 
شي» بواسطة الكربات . ولكن النظام الذي يلاحظه المراقب فى سلوك الولد لي ذا طبيعة 
فكرية . فالولد يتجيب path‏ الأشياء ( الشكل والصلابة والقياس ) Uis‏ لبعض الصور 
المادبة ( الدفع » الحب ء التكتيل الخ. ) . فضلا عل ذلك إذا كنا نستطيع القول إن الولد 
يلعب فإنه بلعب لوحده . فستى لو كان عدد من الأولاد منهمكين في آن واحد . في دحرجة 
كريات Ye ٠‏ يكون بينهم أي تماون وليس لدهم إذن يكلام ada‏ الشعور بأن أحدهم يربح 
والآخر يمر . ذلك أنهم في اليقيقة لا يعون أن بعض الضربات مسموحة وبعضها PW‏ 
منوع . ويبرهن بياجيه كيف يتكون فبا بعد تصور معين للسوية ٠‏ وبأن بعض طرق العمل 
ر مثلا طريقة الإطلاق , والمسافة التي ينيقي أن يأخذ الطلق ) هي جيدة وبعضها الأخر ميء . 
ويبقى عندها بالنسبة لللاعبين أن ينساءلوا من أين تكتسب الاير « الجيدة » شرعيتها. v‏ 
الاولاد الصغار د لقد Lai‏ عكذا «algo‏ أو تنا نلعب كما كان يلمب أهلنا فيا مضى ٠‏ » أو 
Lad‏ ه تفعل مثل الكبار أو إخبوتنا البكره . وعندما يصلون الى المرحلة التي يصبح لدعم فبها 
فهم ملائم لما يسميه بياجيه العمليات » ويخاصة مفهوم المعكوسية واليادلة . يدرك الأولاد 
الصفة الاصطاعية تلمعايير ولطريقة عمل اللعبة الديموقراطية . « فالقواعد . نحن الذين 
صنعناها . . . يمكننا تغيرها شرط بأن نتفق عل ذلك ؛ ولكن طالا انا لم تتغير عل e‏ أن 
MITT:‏ 

بفترح علينا بياجيه تصوراً ورائياً للمعيار . الذي بز عدة مراحل في تكوينه : من 
الضبط البسبط الحسي ‏ الحركي الى الومي Sy‏ تطبينى قاعدة محددة لأصرل CE pe‏ وقارضة 
انضها كذلك باحترام الجميع . وني le‏ هذا التطور الفكري يكون اللاعبون قد تعلموا معاملة 
بعضهم OUS‏ متشاركين في تنغيذ مهمة معينة . وهكذا يعترف بياجيه في ظل تنوع الأصول ٠‏ 
ية عميقة » ومتوازنة بواسطة مطلب البادلة . هذا المطلب معقد بشكل واضح . فامبادلة لا 
يمكن yes‏ مع الماواة LU‏ الدقيقة . في نهاية الجولة » لا يكون توزيع الكريات متساوياً 
فالبعض يتزايد تحزونهم من الكسريات » في سين أن البعض الأخر يتافص زونه . فئمة 
رابحون وخامرون . فضلا عن أن Dal‏ لا pales‏ الى مقارنة ما بين الأشخاص : + إذا كنت 
cal‏ فلم ليس FUE‏ » . إا تتحدد بطريقة غير مباشرة بالنسبة الى قاعدة افنسام » ينبغي أن 
تكون منلائمة مع تصوّر للتضامن مدد بوضوح تفريا . 

يمكتنا أن نوجه لآراء بياجيه عدة اعتراضات تمد من عموميتها أو بتحديد أكبر + تسمح 
بتححديد مداها بجا أن بياسبيه لا يعالج بصراحية إلا الحكم الخلقي وليس jur‏ الأحكام المعيارية 
لغد أشار الاتنبون المنبجيون بصرابية كبيرة الى أن الادوار الاجتماعبة لا نتقلص الى لائحةمن 
الإجراءات . إنبا موضوع للتغسير من قبل الفاعلين الذين يغالون ويرتجلون حول arta‏ 
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Shas‏ عن ذلك إن الفهم الذي يكون تدى كل واحد عن لعب الأخرين هو عملية أكثر تعقيدا 
بكثير من الوجبوع الى نرع من المجموعة القانونية التي تعرّف بالنسبة لها يوضوح كاملل حقوق 
وواجيات كل شخص . إن الرعي بالقاعدة لا يتقلص الى الوعي بالمبادلة بين الأنا والأحر = 
حتى ولو ققدت القاعدة كل معني لما في غياب هله البادلة . إن حالة الفاعدة اللغرية توضح 6 
في هذا الصدد . الظاهرة العيارية في جر caisse‏ عن ذلك الذي Gaye‏ عليه الاعتبار RÀ‏ 
اللمعايير ذات النمط القانوني الخاص بالتعاون والاقتسام . إن التكلم بلغة 
القدرة على التعبير عن مواعد اللغة الني نتكلمها . UL,‏ يعني القدرة على « 
عدد لا متناهي بصصر gall‏ من الجمل ٠‏ وذلك بشرط وحيد هو أن تكون مترافقة مع نحو اللخة 
Gull‏ . إن « الاهلية » اللغوية هي تفسير ضمني أكثر منها معرفة صريحة للقواعد ١‏ فضا عن 
القراعد التي بستخدمها انكلم لبت هي نفسها التي يدوتما اراق أن يصوغها . فالقاعدة 
كا نجدها في الآداب المهتية تكون قريبة من هذا التصور أكثر من القاعدة كما توجد في مجموعة 
أو في إجراءات tt ee‏ بدقة مثل الالماب المرصرفة من قبل بياجيه . 

وأخبراً » يبدو من المشكوك فيه تحويل كل نظام معياري الى مطلب المبادلة . إنها أحد 
الوسائل المواربة ead‏ الاجنماع الدوركهايمي ؛ وقد امتدح موس (Monts)‏ بشكل مقرط لكونه 
اكتشف في اخبة شكلا Qus‏ للمبادلة . ليس ثمة ما يقال ضد هذا التمثل إذا أذ dot‏ 
والمبادلة gas‏ واسع الى هذا اليد Se‏ دمهرا الى حد ما مع الرابط الاجتماعي . إلا آن البادلة 
WS‏ عدا عاق ار je‏ ولاقام sat)‏ پا تفاس فا SAE‏ 
p‏ . ذلك أن العلانات بين العساشقين أو إذا كان لنا أن ذكر أمثلة اقل عاطفية 
وتعبيرية العلاقات بين أحد الشعراء والمعجبون به , تكون خاضعة لقواعد قسرية جداً بلق 
Qe‏ رد a‏ كنا ل ec‏ حبار deh‏ هم phe ga‏ على Ve‏ 
شاملة لفواعد التقسبم والتوزيع . إذ؛ كانت الثانبة Se‏ أن تستعمل لتوضيح مطلب البادلة » 
فليس الأمر كذلك بالنسبة للأو التي تسمى الى تأمين الحد الأقمى من الانتاح Jay‏ كلفة 
Ese‏ , لا يمكن أن تخترل المعايير الاجتماعية الى مبدأ وحيد . وليس لها معنى إلا في إطارها العام 
وبالنسية لنمط النشاطات التي تطبتق عليها 
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Croyances الممتقدات‎ 


في كثير من الحالات بتوقف تصرف الغاعلين الاجتماعين على halal‏ حقى ولو كنت 
لا أتحمل أبة عقوبة خلقية أو اجتماعية إذا ceca‏ عن الاقتراع وحتى لو كنت واثقاً من أن صوتي 
لا يمكن أن tte‏ نتيجة الاندخاب » فإني مع ذلك أذعب لاقترع إذا اعتغدت أنه د من الملاسب ٠‏ 
أن أفمل ذلك يكون التصرف في هذه LE‏ ممكوماً deat‏ معياري . ويمكن أن يمكم كذلك 
بمعتقدات وضعية : مسوف أقترع لاني اعتقد أن التصويت ميكون GS‏ إن التمييز بين 
المعتقدات الوضمية والمعتقداث المعيارية امر جوهري . تشكل الأول أحكاما يمكن أن بكون لها 
طرائق مختلفة . فيمكتها أن تاخذ شكل المفولات التي تؤكد وجود أو عدم وجود حدث معيّن أو 
:عسورة أعم حالة للأشياء » إمكاتيتها أو استسالتها ؛ ويمكتها . مع ثيء من الدقة . أن تجمع 
الاحتمال الى الحدث أو حالة الأشياء المعنية . ثمة خاصية عامة للمعتقذات الوضعية هي كون 
صحتها من ححيث اليد قابلة للمراقبة من خلال Aer‏ مع الواقع . يقضي بالطيع أن نشير 
ال هذا seh‏ إذ إن ممتقداً Ley‏ يمحن ell‏ شكل مقولة نم يتعلق بمتقبل Xm‏ 
الى حبد ما ومحدد التاربخ بوضوح الى حيد ما . ومن المفارقة أن صحة الممتقيدات المعبارية غير 
قابلة للإثبات في جوهرها . وحتي قابلة للتعريف بصعوبة . علينا أن نك مع ذلك الى أن 
المعتقدات اللعيارية والمعنقدات الوضعية نكون أحياناً مرتيطة ارتباطاً كا لاحظ ذلك 
باريتو (Pareto)‏ . وهكذا فإن جملة المقرلات ن اختبار الاتجاه السيامي أ بدلا من 
ب ٠‏ إذ إن ب تقرد الى النتيجة ب ؛ . ذلك أن ب ١‏ غير مرغوب فيها. نستخلص 
نتيجة معبارية لمفولتين الأولى وضمية والثانية معيارية . ثمة بيز pel‏ مهم : وهو ذليك الذي 
يواجه بين المتقدات المعيارية والأحكام القيمية ads‏ الأولى ple‏ إجرا ٠‏ بالمعتى cole‏ 
للكلمة » في حين نؤكد الثانية وجود مبادىه تنظيمية للفعل . وهكذا . POUR‏ 
(Parsons‏ إن مثال الكمال الشخصي هو قيمة أساسية وثابتة في الثقافة الأميركية ٠‏ وذكن ES‏ 
هذه القيمة e‏ وفقاً للظروف c‏ أن تتعلق pag‏ مختلفة . فتجتمع مع قيمة الكمال ss‏ للحقبات 
الزنية مقتضبات معيارية تتلفة في مادة التربية : في ابة القرن التاسع عشر كانت تعرّف 
المجتمعية بانها التدزب عل الفضائل الطهربة ؛ Uf‏ في النصف الثاني من القرن العشرين قتعتير 


tell‏ التدرب عل الاستقلال اثذاتي وعلى المؤولبة . ولكن في اخالين . يتم إدراك القواعد 
التربوية بصفتها خاضعة لقيمة ثابثة وهي » تيئة الأولاد نحو الكمال 
بعد إيراد هذا التمييز ean‏ . يمكن إعادة المسائل الرئيسية الطروحة من قبل AMA‏ 


الاجتماعي بخصوص المعتقدات . الى بعض العناوين الرئيسية : حساسية المعتقدات بالنسية 
الى الراقع ؛ خاصية التنظيم الى حد ما للمعتقدات ١‏ دور الممتقدات ووطيقتها ي تحديد ما يل : 
1 أغراضي الفعل الفردي والفعل الجماعي ؛ 2 - الوسائل ASM‏ ملاءمة لتحقيق الأغراض ١‏ 
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والعلاقات بين البنى الاجتماعية والمعتقدات ؛ ودور المصائح في تحديد المعتقداث . ويتصابير 
أعرى محتوى النظرية النفعية للمعتقدات . 

فيا يتعلق بالنقطتين الاوليين Cog ٠‏ الاكنغاء بإشارات قصيرة. يمكن أن تكون المعتقدات 
حسامة إلى حد ما تجاه تأثير التجربة : إذا اعتقدت بحصول حدث ول «Joa‏ يتم التخلي 
بسهولة عن الاعتفاد . إذا اعتضدت أن المساواة الاجتماعية مدعوة للازدياد ٠‏ كني ال احبط 
بإثباتات المكس . إن العتقداث متغاونة الحساسية إذن إزاء التجربة » بفعل محتواها وطبيعة 
الأحكام التي تبر Lie‏ ودقة هل الأحكام » وكذلك juni‏ شخصية الفاعل ودوره 
الاجتماعي . وهكذا يذكر ميلتون فريدمان (Mihton Friedman)‏ أنه صعق La‏ بغياب 
'لدوغمانية والانفتاح الفكري لرجال الأعمال ‏ كيا صعق عل العكس بدوغماتية الكثيرين هن 
المثقفين . ذلك أن ممتضدات الاولين e‏ كما بقول . نصب في أفعال تكون عقويتها مباشرة 
زمقدمة سبمسون . A time for truth, W.E. Simon:‏ يويورك « Berkeley Books‏ « 
9. من جهة s pel‏ تقتضي الإشارة إلى أن الممتقدات تكون i‏ للحالات معزولة الى حد 
ما أو مقترنة بشكل وثيق الى حبد ما مع ممتدات أخمرى . وفي المثالين السابفين نحن إزاه 
معتقدات فردية تعبر عن نفها بواسطة اقتراح بسيط ( د يجب أن لصوت ٠ . ٠‏ سيكون الاقتراع 
كثيفاً ) . ولكن في غالب الأحيان . تمي العتقدات الفردية الى ما قد اتفق على تسميته 
بأنظمة الممتفدات . فالشخص ١‏ الكانوليكي » يعتقد بجملة من المقترحات المعيارية والوضعية . 
ويكون الأمر هكذا Ly‏ للشخصى « اللبيرالي ٠‏ . إذا كنت أعتفد بوجوب التصويت لحزب 
معيّن ٠‏ فإن هذا الاعتقاد يبلك كل الفرص OM‏ بكرن مرتبطاً بمعتقدات أخرى ١‏ اعنقاد بملاءمة 
برناجه by‏ فعالية زعيمه وربا اعتقاد برؤبة gos UI‏ بأيديولوجها - 

إن السائل الخاصة بدور المعتفدات ووظائفها وحددائها الاجتماعية . أكثر cias‏ وأكثر 
ipf‏ وأفضل استكشافاً من قبل التقليد السوسيولوجي . وكيا أشار الى ذلك بضزارة مؤلفوت 
شديدو الاختلاف مثل دوركهايم وقيبر وباريتو ‏ فإن العتفدات تلعب دورا أماسبا في الحياة 
الاجتماعية . مكنا أن sad‏ أهداف الفعل الفردي والجماعي . كنا أن توجه البحث عن 
الوسائل . بالنسبة للأهداف : هكذا يفرض التقييم الوضعي لفسه . على حكومات المجتممات 
الليسرالبة . أما بالنسبة للوسائل : عندما تكون الأغراض التي يمى الى تحقيقها الفاعل 
الاجتماعي محقدة . لا يكون غالبا خيار الوسائل نتيجة لانتفاء عقلاني في عالم من الممكنات ٠‏ 
ولكنه يدجم بالأحرى عن التقييم الوضعي لبعض أماط الوسائل » ومن الاعتقاد أن هذا Je‏ 

من الوسائل أفضل من nl MN‏ إذا كنت الاح غرضاً بيطأ he)‏ توجيه رسالة 

عاجلة الى ك . . . ) ٠‏ لن يكون من الصعب علي تحديد الوسيلة RS‏ ملاءمة للشرض 
القصرد . إذا كنت الاح Los‏ معقداً ( ٠ +See‏ النجاح » قي الحياة ) . تكون الوسائل التي 
استعملها ME‏ هي لفسها بواسطة المعتفدات . وهكذا بلاحظ بشلر (Baechler)‏ في كاب 
( الانتحارات ) أنه بالإمكان ٠‏ اختيار ه استراتيجبة وجودية عامة للنبعية وللسيطرة . ويمكن إجراء 
الجماعي . إن حكومة Rue‏ تلاحق في الوقت نفه بصورة 
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عامة ‏ أغراضاً تكون معفدة الى حد ما , ومقدار ما يتزايد تعقيد الأغراض . بمقدار ما تقل 
الفرص في أن يكون النموذج المقلاني لانتقاه الوسائل » مكن التطبيق بشكل مناسب . وتصبح 
الوسائل نقسها منتفاة بقعل الممتفدات التي يكون ها في هذه الحالة وظيفة التناسق الفكري : في 
ILL‏ التي يضغط فيها الفعل وعندما لا يكون لدينا لا الوقت ولا الوسائل أحياناً تقياس 
وتفحص نتائج الخيارات المختلقة V‏ الممكنة . يكون SAU‏ فرص الاستناد الى معتغدات أو تماقج 
مقولبة . 

تقدم دراسات هيرشمان (Hirschman)‏ حول التنمية صورة جيدة هذا الاقتراح . فرفقاً 
a wig Jal‏ إن حل مشكلة التخلف في الشمال الشرفي للبرازيل خلال الفثرة المدروسة من قبل 
هيرشمان نم تصوره من قبل النخبة بصفته مسألة هندسية ( بثاء السدود . الخ. ٠)‏ وبهفته 
مسالة اقتصادية Ke‏ حلها بواسطة az‏ أواليات التحربض المناسبة . أو بصفته مسالة قاثونية 
نم التعبير عن حلها بتعابير إجمالية الى حد ما ( تدابير مفروضة كان ينتظر منها ردود قعل 
متلسلة . ومشاريع ء للإصلاح الزراعي » ) . ويتوسط بين اهدف والوسائل المختارة x gà‏ 
يمتفد المصلح بواسطته أنه يعرف فته الوسائل التي يكوت في داخلها أفضل الفرص EY‏ الخل 
للمشكلة الطروحة . من المتفق عليه . إن الطريقة الني تطرح فيها المشكلة . أي الفرض كيا 
تتم ملاحفه 5 تتوقف كذلك عل المعتقدات التي تعلق بخابات الفعل المماعي ( من الافضل 
تيت المكان قي السرتاو (Sero)‏ من نركها تقل نحو الجنوب ) . كا أن مصلحي الجامعة 
الفرنسية في أواخر القرن التاسح عشر » ترددو! بين تموذجين » غسوذج « المرفق السام » وغوفج 
المؤسسة . وه الخيار » بين هذين البديلين توجهه بالتأكيد التوقعاث الجزئية التي يمكن صوغها عن 
حسنات ومساوىء كل نوع من الحلين . ولكن هذه النوقعات لا يمكن إلا أن تشكو من 
الفجوات الكثبرة . وذلك لبس إلا OV‏ النماذج نكون غير ممددة بصورة ثمة ألف طريقة 
لتعريف ننظيم QE JS‏ العام - فالتوجه نحو هذا النمط من الحلول ذاك يكون إذن بشكل 
حنمي . في جزه منه تناج العتضدات اللي يسعى المختصون الى إلبات صحتها بواسطة 
الاشتقافات ( باريئو) التي تستخدم المواره Ae‏ المستصارة e) x‏ إن RS‏ 


مقتضى سيامي ٩‏ ) ۰ وامعتقدات المعبارية الي تعلق بالإجراءات رال تكون ep‏ 
معايير الملاءمة ( لا هكن الحصول على All‏ مثلا بواسطة الإكراه ) والاعتقاد الوضعي SED‏ 
معالجة المشكلة بتنظيم عماري CAM‏ . 

italy‏ من اللحظة التي تكون فيها الأغراض الغردية والجماعية ممقدة ٠‏ نقنضي متابمتها 
2 بصورة عامة الانتهاه الى ممتقدات مميئة . تكفي هذه الملاحظة لإبطال السرأي الذي SE‏ 
اه وجود خبراء قادرين على أن يعينوا بحيادبة كاملة أفضل الطرائق لإدار: المجتمعات . ولا 
تكون هذه المعتقدات بالطبع دون علاقة بالواقع . لم يكن غير ممقول مسبقاً أن تفكر أن بناء 
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السدود في الشمال الشرقي للبرازيل » في منطقة تكون فيها التوفعاث غير منتظمة LAS‏ يمكن 
أن يتج عنها آثار لردود Jad‏ متسل لة Sad,‏ المتطقة من التخلف . ولكن هذا النموذج فرص 
معينة » وذلك OV‏ المهندسين كانوا يحتلون موقماً ege‏ في النخبة البرازيلية . وقد كان 
ن عن أسباب معقدة لا نفسر بالطبع بالنفوة المنتشر لمذهب سان 
ail)‏ مهمة كذلك : فقد كانت حركات المعارضة 
الاجتماعية مد تخلف الشمال الشرقي منشحة الى أقصى aen‏ . ويعسر هذا الوضع بدوره ٠‏ 
بكون الفلاحين كانوا بملكون في فترات ال ناف الطويلة . بدلا عن الاحتجاج gom‏ 
لخر cs‏ الفردي باتجاء وظائف مؤقتة في استمارات الساحل .وإن وضعاً كهذا إلى جانب أوضاع 
٠ "T‏ كان يسهّل فهم مشكلة الشمال الشرقي باعتبارها مشكلة ذات طبيعة EU B‏ 


يبرهن هذا الثل أن المعتقدات تتعلق بجا نسميه أحياناً . بعيارة غامضة قليلا . بالبنى 
الاجتماعية . إن نفوذ المهندسين وأولية السلطة التي Vj,‏ لهم غياب الحركات الشعبة يسم 
بغرض الاعتقاد بأن الشكلة المطروحة ذات طبيعة تقنية . ولكن قد يكون من غير .إناسب 
الاستستاج من هذا المثل ٠‏ فكرة أن المعتقدات تعكس LE‏ مصالح المجموعات المسيطرة كم "P‏ 
النظرية الماركسية للأيديولوجيات . إن بناء السدود في الشمال الثسرقي لم تؤد الى انتطور 
الرجو ؛ ولكنه أدى الى آثار اقتصادية واجنماعية معقدة مالث الى حرمان المهندسين من 
OPEN TEE‏ أخرى من النخب الماسبة pem‏ عن نفها وأدث ايرا » إذا 
استمملنا لغة كان Kuba)‏ الى تغيير ٠ elei‏ الى D pie‏ ولكن . ببب المصالح 

جمرة من قبل بعض القاعلين a gos pne‏ البطلان . وكذلك ببب 
bre‏ الني KE‏ رفعها بوجه نموذج معبّن . يكون تغيّر التموذج Lap‏ عملية طويلة 
ومعقدة ( راجع مقالة المعرفة ) . فبدل أن نقول إن المعتقدات ترئبط بالبنى الاجتماعية » يكون 
إذن من الأفضل, القول إنجا منأئرة بطريقة معقدة بأنظمة الفعل والفعل المنبادل الثذين يجد 
الفاعلون الاجتماعيون أنفسهم «del‏ 

إن الظريات التي نزعم أنها ثقيم علانات ذات مدى عام بين الممطيات البنيوية 
والممنقدات 5 تكذبها دوما الملاحظة . وهكذا قإن بوريك (Borhek)‏ وكررئيس Curtis)‏ 
مستعيدين tos‏ ذائع الانتشار . يقولان إن النمدين . بمارس اثرأ تدمبريا على الممنقدات 
الجماعية » لأنه يعزل الأفراد بعضهم عن بعض ٠‏ ولأنه بذيب مجموعات التضامن والثقاليد الني 
تحملها . ولكننا نستطيع أن نعدرض أن المدينة في بعض الحالات . يمكن أن يكون فا أثر 
مماكس . إن تمركز المساكن zat‏ والمدن الممالبة ساعد بدل أن HS e‏ يعض الحركات 
الاجتماعية والياسية . Abily‏ انتشار ادات الجماعية التي i£‏ هذه الحركات 
لتشبجيعها . إن المظاهرات الجساعية للكائوليكية البرلونية يظهر Vel‏ خلال أحداث 1980 . 
كانت أسهل بدل أن تكبح ببب التمركز المديني 


ائمة أمثلة أخرى : بريد بعض المؤلفين . بسبب تزايد عدد المثقفين . أن يتعرض هؤلاء 
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الى عملية Sly‏ البروليتاريا . وأن ييددوا بان يحرموا من نفوذهم وبالتالي ان يكوثرا 
glass‏ لتطوير مواقف معارضة dE‏ المجتمع ( نورين = (Touraine‏ . في حين أن آخرين ٠‏ 
متفرعين بتطور القطاع الرابع وبالطلب التزايد عل القفين من قبل هذا القطاع v‏ يتوقصون 


اللمثقفين ( ليبست  (Lipset‏ 
من الصحيح ( أو بويل  CO Boyle‏ أن الإفراط في eti]‏ المثقفين خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ كان نسبياً في غرنا وني المانيا AST‏ أهمية منه في YAS‏ . ربما كان ذلك 
يضر جزنيا الغليان الاقوى للمثقفين الفرنسيين والالمان عام 1848 . ولكن أمثلة أخرى تأي 
أتمترص عل إعطاء هذه العلان عامة . فعل الرهم من أن الامبراطورية الثانية ( فرنسا ع لم 
تعرف إفراطا في انتاج الملظفين , مد أبعدت المشفين الراديكائيين النورطين بين 1848 و 1851 من 
كل مواقع النفوذ . وقد أدت ريبة البونابوتيين حبال مفكري لسوء الي نشكيل نوع من الغيتو 
للمثقفين . ربما كان ذلك يمسر مشاركتهم بالكومونة . من الصعب إذن إطلاق Aum pla‏ 
ذات مدي عام حول العلاقة بين عدد ومكاتة المقفين في البنى الاجتماعية ومعتقداتهم . وقد كان 
ترد المثقفين عام 1848 ERE‏ » ليس ففط OY‏ الكثيرين كانوا مستبعدين » ولكن كذلك QV‏ 
أسداث 1848 منحتهم الفرصة والإمكانية OY‏ يعبرو؛ عن أنقسهم . أما في الولايات المتحدة QU‏ 
ode‏ مهيا من Gi‏ الذين تعلموا في فروع علمية «يسارية» تقليديا ( العلوم الاجتماعية » 
العمل الاجتماعي , Jede‏ المد ) قد استوعبتهم النقابات وبرامج الكفاح ضد الفقر * 
ومنظمات at‏ عن الحقوق المانية . إنهم بشكلون فثة ينافض وجودها أطروحة التبرجز 
وأطروحة التجذر في آن مع . وعل الرغم من eel‏ وظفرا في القطاع الرابع » قلدهم قر 
في أغلبيتهم متجهين : بسار ۾ : غالبا ما كخناروا حقل حراساتهم لأنهم يحملرن هم « تغيير 
الجنمع ٠‏ ؛ وقد ٠‏ تدعم t‏ توجههم الياري بواسطة البيثة الجامعية ؛ ولقد ارتبطوا مهام . 
iae‏ النهاثي هو تصحيح المظالم الاجتماعية . على الرغم من توجههم اليساري Jes e‏ الرغم 
من انتمالهم الى مجموعة كانت متزايدة العدد لفترة طويلة » ecl‏ موظفون لدى ٠‏ البنية 
التغنبة ٠‏ . ونديهم القليل من الحظوظ لإظهار مراقف متمردة . ومن الغارقات أن "n‏ 
وإن كانوا موظفين لدى الدولة ٠‏ يمكتهم أن لوروا مواقف ممارضة AST‏ جذرية . فيا لو 

حوصروا أ تولد لديم انطباع بالمحاصرة في منعزلات ( غيتوات ) منقطعة عن المجتمع الماني 
ويقتضي La!‏ لكي تظهر هذه المعارضة . أن توقر غا الظروف والبيثة » الفرصة . يكن لم 
المواقف أن تخد ISS‏ راديكالياً خلال حقية مضطربة . أما في الحقب المستقرة فإنهم سيسعون 
اللتعبير عن أنفهم من خلال قنوات بعض الننظيمات ) النقابات (REM.‏ ويد هذا 
التعببر شكلا اكثر Waid‏ 

فلكي نحلل ظاهرة اعتقاد معيّن , لا بد إذن من إعادة وضعه في الإطار العام لظام 
النشاط التبادل go at‏ الذي تظهر فيه . يدل المي لإقامة علاقات عامة 
والمعتقدات . خلال عقد من السنوات بدا عام 1945 كان الكثبرون من 
شيوعيين أو رفاق درب للحزب الشيوعي . ونال ali‏ نفسها كان القليل من الثقفين 
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الأمبركين » يشعرون أنهم ميالون الى الماركسية . فلا ٠‏ البنى ه ولا ٠‏ الفوارق الثقافية ٠‏ تفسر 
هذه الغارفة . قبل الحرب » كان كثيرون من المقفين الامبركيين » ماركبين . وكانت 
الماركسية في حال جيدة حتى في استديوهات هوليود . ولكن الحزب الشيوعي الأمبركي القوي 
ييا قبل cal‏ فقد اعتباره عام 1945 عندما احق بخط موسكو المسادي للخرب بدكل 
"T‏ . ففقد ٠ thm‏ ك يقول بل (Bell)‏ . قسياً كبيراً من نفوفه على النقابات التي ASE‏ 
تطورها نحو الوق الوحدة . أما خلال العقد السابق ققد اكتسبت الحركة الشيوعية » بعد 
إثباث قدرتها Qe‏ تبني ٠‏ القضايا الكبرى » » تعاطف الأوساط النقلبية ولكن في هلم 1945 لم يعد 
أي تنظهم مهم بعلن het‏ للماركسية re.‏ شمر المتقفون بنيء من الغموض أنهم إذا صبوا 
اهتمامهم بالعدالة الاجتماعية . في العقيدة الماركسية eb ٠‏ قد يتعرضون للحصار Qu‏ 
كان الحزب الشيوهي الفرنسي عام 1945 في قمة مجه ad‏ شارك في ركة المقاومة الرطنية ضد 
المستل . و: نقابة قوبة ذات ميول شيوعية تلعب o‏ مهيأ في aga‏ الاجتماعية . يضاف الى 
ذلك أن البمين كان بظهر عام ۲945 بصفته فافداً للشرعية .'لم يكن يوجد إذن في سوق 
الأيديرلوجيات أي تعبير آخر فبر الماركسية كحاجة YS‏ الكلبانية Dy ٠ ٠‏ كان يمكنبا قبل 
9 , أن تكتفي بالاشاب إل الأيديولوجيات التقليدية ( يوزيكو Bourricand‏ ( . إن 
Key etl poli ass‏ بين عامي 1945 و1950 . كان له jae‏ تلف في كل من فونسا 
والولاياث الححدة . وكذلك الأمر edited ET‏ اليساريون الذين كانوا يشعرون في ظل 
جمهورية فيسار (Weimar)‏ , بإلفة أكبر AP‏ الحزب pach‏ منهم تجاه الحزب الاشتراكي . 
كان السبب الجوهري لذلك هو رغبة الاشتراكية الديمرقراطية في حينه . بأن تكون عمالية 
بصورة قاطعة » دون أن تترك أي أمل في التفوذ والتقدم لمن لم يكن ١‏ أو ليس . عابلا . فضلا 
عن ذلك » ana‏ الترقيع على اتفاقية فرساي . ققد أدارت ab‏ بشكل باهت ۽ في ظل جو من 
المداء العام SL fall‏ الجدينة . وإذا كان عدد من المثقفين اليهود انتسب الى الشركة 
الشيومية . فذلك لبس ببب شمولية التغليد اليهردي Lily‏ بسبب الممارسات القديمة التي 
نسعى الى إبعادهم عن المؤسسة الجاممبة ٠‏ التي جه في غالبيئها نحو اليمين . 


ليس مقصوداً بالطبع الخبروج من هذم الملاحظات pnis‏ نفعي للمعتقدات . وإذا 
تعمقنا في التمير US‏ القول إننا نختار من قبل المعتقدات بدل أن نختارها . ولكن يقنضي أن 
نضيف فورا إن اعتقادا معينا ليس لديه فرص تأكيد نفسه إلا إذا كان يقدم ممنى ما JG‏ 
المفاعل الموجود في وضع معين . يكن أن يرتبط هذا gall‏ بمصالح الشخص الفاعل فقط في 
بعض الحالات وضمن حدود معينة . قفي سنوات البعيناث » ماهم منطق الاقتراع الأكثري 
Jes‏ دورتين e‏ بالإضافة الى وجود ازب الشيوعي » في إقناع الآمين الأول للحزب الاشتراكي 
الفرنسي . بإعلان معتقدات ماركية في فشرة كان الحزب الشيوعي يظهر فيها رغبة في 
٠‏ الانفناح » . ولكن « ٠ XII‏ التي تجيب ها معتقد معيّن ليست دوما محددة بهذا الرضوح 
الذي يتلق بمشكلة رفع هدد المجموعة البرلانية الى gail‏ حد . لذلك ge‏ بصورة عامة أن 
تحال الممنقدات انطلاقا من وظيفتها التكيفية ومن معناها بالنسية للشخص بدلا من منفعتها . 


إنها تتشكل من تلاقي الناريخ الشخمي والك اربع للشخصية ورضمية الشخص القاعل . 

تمدد البنى حول الفعل التي يتحرك في داخلها الفاعلون الاجتماعيون . تؤدي حقول 
الفعل هذه ء لأن تشكل بعض اللحتقدات أجوبة أفضل آو أقل تكيفاً من أخرى . فالانتياه الى 
العقيدة الماركسية كان اسنجابة سيثة التكيف بالنسبة للمتقف الأميركي لعام 0945 الذي ند 
التقدم الاجتماعي . do‏ السرازيل .لم بعد النموذج « التفني » استجابة متكيضة اعتباراً من 
اللحظة التي تبدلث مجموعة المرامل التي حملته . كا يعتقد لاكور (Laqueur)‏ . آن الاصلاحية 

قليلة في استمالة لقف اليهودي . ثمة أمثلة 

بفعل ملاحظات تمد صعوية في 
cuta‏ فإن أعضاء المؤسسة الملمية يتمرون غالا بالإيمان يها : يكون مكنا بصورة عامة ٠‏ 
تصور فرضية مكملة تمح بجعل النظرية متواففة مع الوقائع . غالكثيرون من بين أعضاء 
المؤمسة أقاموا شهرتهم على أعمال caa‏ إطار النظرية المعنية . إن مجيء النظرية BAAS‏ 
ae‏ بالحكم عل هذه الأعمال بالبطلان , في المقابل ؛ يمكن للباحثين الجند أو الهامشيين أن 
يجدوا في وضع النظربة موضع البحث + فرصة لإيجاد مكاهم . فالوضع بحضهم عل تطوبر معتقد 
سلبي حيال النظرية . 

إذا كان يبغي اعتبار الممتقدات بمثابة أجوية على اوضاع النشاط للتبادل » غلا بقعضي 
التقلييل من قيمة جمودها . فقي الفدرات التي كانت فيها البروليناريا الروسية تددط فيها 
iS‏ الاجتماعية وكانت تبدي استعداداً We‏ طور od‏ رؤيته عن الحزب للندمج في 
ratas‏ أما في الفترات التي هبطت فيها الروح الفتالبة ٠‏ عرض تصوراً للحزب ia,‏ 
الطليعة والقائد للجماهير . ولكن عندما استولى الحزب البرلشفي عل للسلطة . في حقبة كان 
قد عرف تفسه بقائد الجماهير » اتخذ هذا التفسير قيمة القدر . عل اللستوى الفردي » Te‏ كل 
واحد منا من صعوبة Jii‏ عن معتقد . حنى عندما يكون لدينا شكوك جدية حول صحته , 
وينجم ذلك عن كون امعتفدات تؤخذ غالبا في أنظمة تشكل المرجه العام لايم والفعل . ومن 
هنا تأي مصاعب التحول وآلامه وما هو صححيح عل المستوى الفردي يكون كذلك صحيحاً 
عل المستوى الجماعي . وما أن تحديث انكلترا حصل الطلاقاً من النظام التحتي الاقتصادي * 
AM Jur‏ الانكلو- مكسون غالبا » وحتى اليوم . الى التفكير بأن الننمية الاقتصادية هي 
المحرلد الميّز للتحديث . وما أن تحديث فرنسا دشته الخضات الياسية » ميل المثقفون 
الفرنسيون الى اعتبار التفيير السياسي مصدر كل تقدم . ويكمن أحد الأسباب الجوهرية aps‏ 
المعتقداث في كون كل معتقد لا ميل إلى الاندثار إلا عندما يحل معتقد آخر عله cea.‏ 
Oley)‏ فيغر Ly (Locien Febere)‏ أن عدم الاعتقاد (بالله ) لم يتطرر إلا مم ظهور الاعتقاد 
بالطبيعة . 


على الرغم من أن للعتقدات ينبخي أن pit‏ وتملل بصفتها أجوبة على لوضاع للنشاط 
المتبادل » قد يكون من الغالاة ممالمتها في جميع الحالاث بصفتها بدائل متعلقة ببعضها . لقد 
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أثار هذه النقطة el‏ فيبر من مؤلفه الكلاسيكي حول البروتستائتية والروح الراسمالية : 
ai‏ تعبت القيم الدينبة التي عبرت عنها البروتستائتية دور؟ جوهوياً تطور الرأسمالية . Nus‏ 
شك فيه أنه يقنضي الاحتراس من التفسير ABN‏ جداآً لأطروحة فير إن التفسير الجزئي 
المعقول هذه الاطروحة هو أن الحركة البروتستانتية ولدت نوعا من المزة الثقافية حيث قلبت 
الترائبية في نفس الوقت الذي أعيد نيه تأكيد فيمة ol CUM‏ هذه المزة سهلت إضفاء الشرعية 
على نشاطات مثل النشاطات الالية والتجارية والصناعية التي كانت محكومة بتحريم نسي . 
يمكننا عل أساس البرهان العكمي , أن نلاحظ أن المقاولين والتجار والصناعيين يذلرن 
جهدهم ؛ في ae‏ القرن التاسع عشر . عندما كانت روسيا تعرف تطوراً اقتصادياً ملحوظاً ٠,‏ 
لبرهنوا بواسظة أعطيائهم وورعهم أن نشاطاتهم التي كان بنظر إليها بصفتها غالفة للقيم المميزة 
لمجدمع بغي زراعياً الى حد كبير . لم تكن من فعل نفوس UE Sats‏ يكن pi‏ الذي تعتمدم 
لأطروحة قيبرء بنجم عن ذلك أن الممتقدات يمكن أن تلمب دور الدالل المتملقة ببعضها ء أي 
أنبا نظهر كأسباب يدل يان تظهر كأثار e‏ ليس فقط في التطرر الفردي LS Ui),‏ التغيير 
الاجتماعي . ios i‏ مشلا أسهسل من ملل فير » مستعسار من جرشنكرون 
OY « {Gerschenkron)‏ الأخوة e + (Péreire) yı‏ کانوا من CF‏ سان سيمون وكاتوا 
يعتقدرن أن التقدم ر عبر التصنيع » قد خبلوا the‏ من المصارف غير معروف اما في انكلترا ٠»‏ 
وهي مصارف الأعمال التي اعطوها هدف ويل الشاريع الصناعية الكبرى . من الطبيعي أن 
وضع parl!‏ موضوع العمل . مهلته إلى حد كبير الصفة التسلطية والمركزية للسلطة 
السياسبة في ظل الامبراطورية الثانية . 

ثمة تفليد يعود الى فلسفة الأنوار شاء أن تكون المعتقدات بشكل جرهري تصورات 
للواقع , مشوهة نمت t‏ المصالح ( التقليد الماركسي ) أو التونرات ( التقليد الفسرويدي ) . 
ذلك صحيح في بمض AV‏ في الحالة العامة » تكون الممتفدات بالأخشرى , کا براها 
دوركهايم » مرشدات للتقييم والفمل « متقاة ٠‏ أوء تكون وققاً للحالات » مببة من قبل 
الفاعلين الاجتماعيين بفصل شخصيتهم ووضعهم e‏ . ليس للنموفج الدوركهامي 
أفضلية التطبيق عل الواقع المنظور . أفضل من النماذج الاخرى وحسب ء وإغا له فضلا عن 
ذلك » أفضلية إلغاء الرؤى التبسيطية للعلاقات بين الممتقدات والواقع الاجتماعي » ويخاصة 
تلك التي تريد أن ترى في المعنقدات Lat‏ غير عقلاني ( راجع مقالة المقلائية ) . 
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Connaissance المعرفة‎ 


إن علم الاجتماع المسمى علم اجتماع المعرقة ليس Sham‏ لملم الاجتماع بحصر الع 
ra‏ علم اجتماع وقت الفراغ أو التربية على سبيل امثال . إنه يشكل بالأحرى en‏ بالمعنى 
الذي أراده لاكاتوس (Lakatos)‏ ء أي جملة من الأسئلة والتوجهات المنهجية » غرضها دراسة 
١‏ المحددات » الاجتماعية للمهرفة ولا سيا المعرفة الملمية . ومعنی اوسع -واسع الى حمد مكنا 
ane Jj‏ إذا كان الحقل يبقى في هذه الحالة foa‏ - إن علم qat gx‏ بريد أن بضع 
نمت ولابنه و محددات » المعتقدات والايديولوجيات وكذلك المعرفة . وفيا يلي ٠‏ سنبتم بمحتوى 
البرنامج ووصف نتائجه قل من الاهتمام بطبيعته ١‏ أي بصورة رئيسية » بالفهرم تفه 
للمحددات الاجتماعية للمعرفة » وبالطريفة التي يتم فيها تفسير هذا ٠‏ التحديد » . dummy‏ 
بصورة رئيسية في هذا التقاش الى البحث الابيستمولوجي اللاحق لبوبر Roper‏ : وسيسمح في 
اعتقادنا بنوضيح ILM‏ الأساسية المتعلقة و Stating‏ المعرفة كيا طرحها دوركهايم . 

عل الرغم من أن برنامج علم اجتماع cll‏ عليه الصغة الرسمية من قبل 
ماعهايم (Manheim)‏ « ققد كان i2‏ أ لدی دوركهايم . فقي كتابه الأشكال الأولية للحياة 
die‏ الاجتماع الفرنسي ( دوركهايم ) ٠‏ أن بعض oa‏ الأساسية المعلوم ( مثل 
مفهرم القوة ) أو بعض الأول العملياتية ( مثل أصول التصنيف ) تد تشتق مباشرة من التجربة 
الاجتماعية . إن التجربة الاجتماعية اللمحظورات الخلقية ونا هو مقدس هي التي أعطت 
الائسان الفكرة الأولى عن قوة أسمى من الأفراد . وإن ayes‏ المجموعات الاجتماعية وتمايزها 
وتللها هي التي أوحث للانان أفكار الجنس والنوع . ويصورة اعم افكار النظام النطقي 
والتنسيقي . إن ما ين EUM Jr los a‏ اه وإضفاء صبغة علم الاجتماع 
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عل الأشكال الشهيرة السابقة «Ri‏ ساس والإدراك التي كان كانت (Rant‏ يرى غيها 
الشروط لإمكانية الممرفة . وبأسلوب أكتر حداثة , ليس ke‏ لستجواب الحقيقة إلا انطلاقاً من 
citi‏ لا oe‏ أن نكيون التجربة في غيابها ٠‏ سوى « فصيئة ملمحمية للأحاسيس » y‏ كانت . 
(Kam‏ . وبالنسبة لكانت V‏ هذه النماذج عي معطيات غير زمنية ٠‏ أما iode‏ الدوركهايم * 
فهي تشتق من التسجربة الاجتماعية وتتنوع بالتللي بناء لشطور ما بسميه علياء الاجمتساع اليم 
« البنى ه الاجتماعية . وبالبة يذه Dats!‏ كما بالنسبة لأخرى ب le a pets‏ الاجتتساع 
: لا نرى اذا يقتضي أن تكون المسطيات المباشرة 
نية , بدلا من معطبات التجرية النفسية متلا . 


إذا aus‏ بشكل صارم شروط وحدود المسلمات في علم اجتماع العرفة الذوركهيمي © 
فإنها نبقى مع ذلك مقبولة . وي ميدان علوم الطبيعة ٠‏ إن هور النموذج النشوني . FEV‏ 
على of of c‏ مفهوماً ٠‏ إلا إذا ربطناء بالانقلابات الاجتساعية gil‏ حصلت في Llp‏ 
الفرن الثامن مشر وبداية القرن التاسع عشر ء وبتكون أيديونوجيا العم التي GU‏ هذه 
الاتقلابات . وفي ميدان العلوم الاجتماعية « إن نفعية (Bentham) ply‏ ونشوء الاقتصاد 
السياسي مع أدام سميث (A. Smith)‏ وريكارمر US (Ricardo)‏ مرنطين بتطور الرأسمالية 
الصناعية في بربطايا . ولكن يب أن نضيف فور الى هذه ole gill‏ تحذيرين موجودين مع 
ذلك ضمنيا لدى دوركهايم نفسه : من جهة . لا نستطيم ٠‏ للتجرية الجماعية أن تعرض عل 
النشاط pl‏ سوى توجهات عمومية الى أقصى حد . ونماذج مثالية ally‏ الأرسع للكلمة ٠‏ 
من جهة أخرى » ينبغي أن تتمكن بدبييات علم ll plate‏ من التوافق مع الطمرح JJ‏ 
الموضوعية التي aa‏ المعرفة وتكون أساساً ها . يمكن أن توحي التجربة الجماعية بالنموذج م أو 
بعض عناصر التموذج م ( لكي نأخذ مثل دوركهايم ٠‏ عن مفهوم القرة ) . وني داخل ire‏ 
م تصاغ النظريات ن . ن ١‏ ء الخ . يمكن ألا تكون هذه النظريات متلاثمة . ويمكن أن تقر 
ن ون ؛ eet‏ منفصلة من الوفائع » وتسي» تفسير مجموعات أخرى من الوقائح المفصلة . 
يصبح إذن من المستحيل لي مثل هذه المالة . الجزم بين النظريتون غير المنلائمتين ن ونء . فلا 
يمكن اعتبار إحداهما صحيحة دون قيد أو شرط . ورخم ذلك . لا یکن أن يكون ل ن ون ١‏ 
معنى بالنسبة للجماعة العلمية إلا إذا كانت LMS‏ قادرتين ( لأنهها يفهمان جملة من معطينات 
التجربة ) مل إلبات مصداقية طموحهيا في الموضوعية . إن استحالة AY‏ حقبقة نظرية معيئة لا 
تؤدي الى اعتبار أن المصدافية التي تمنسها إباها عي نتاج العوامل الاجتماعية فقط . ويجابير 
أحرى » إن تبعية pall‏ بالنسبة « للبفى الاجتماعية ٠‏ لست كافة أبداً لتحديد منوى 
النظرياث الخاصة . ولا صحة أو درجة مصداقية هذه NOR‏ 

إن النقاش الذي أطلقه درركهايم استعيد اعتباراً من ستوات الستينات ( وذلك دون أن 
يذكر اسم دوركهايم مباشرة ) في مواجهة أبيستمولرجية ۔ سوسيولوججية بین بوبر (Proper)‏ وكاهن 
(Hohn)‏ ولا كاتوس وفييرابند Feyerabend)‏ . لا نستطيع أن نوجزها هنا إلا بطريقة خير 
معفنة . يعتقد بوبر أن المعرفة العلمية LUT pax‏ بواسطة منطق eto ٠‏ « : تظهر نظرية معينة 
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ن باعتبارها غير متلاتمة مع محطى تجريبي . يدعو هذا الإبطال ) التروير ) للبحث عن نظرية 
ن ؛ قادرة Jo‏ تفير الممطيات التي تفسرها ن ء وغضلا عن ذلك ٠‏ اللسطيات للتمارضة مع ن 
إن نظرية بوبر عن الاكتشاف العلمي . على الرغم من كونها ممقدة . مناقضة تلم الاجتماع 
بشكل كامل تفريبا: فنشاط العلل لم تفسيرء بواسطة القواعد المجردة للحبة للعلمية وحصت . 
ومع نظرية الثورات العلمية لكاهن ومع فيرابند وفوير (eer)‏ « ومع لاكتترس بنبة اقل v‏ 
عاد علم الاجتماع بقوة . وإن الجماعة الملمية المتسلقة بنظام معن تعمل « بصورة طيعية » 
ato  نماكل‎ «La science normals eui) )‏ ) في إطار نماذج ( كاسن ) او برامج ( لاکاتوس ) 
الني تحظى في BULL‏ للتالية بقبول واعنفاد جاعين بسبب خصوبئها وصحتها . ولتقشرض كن 
ممطيات Act E‏ متلائمة بصعوية مع النموذج قد بعتبر بوب أن هذا للوضم بؤدي 
إلى إعلدة طرح النموذج . آما كاهن ولاكادوس فيعتبران أن العمليسة أسط من ذلك بكشير : 
Sf eti,‏ لان التعارض بين للعطيات والنظرية يمكن أن يكون مقهوماً فامضاً . 5 
ولاكاتوس ) أن فيزيائياً من العصر النيوتوني يكتشف أن كوكباً ينحرف عن مداره الذي عينه له 
على أساس نظرية ن . ومع ذلك يكن المحافظة عل ن بفضل Ap‏ طارىء : بمكن أي 

يحصل الخلل تتبجة لرجود كركب t‏ . إلا أن علم الفلك الذي استشير لا يكتشف الكوكب 
spas‏ . رما بجصل ذلك لآن الكوكب صغير جد . ناء راصد أقوي لاختبار الفرضية 
feat‏ إلا أن الكوكب الفترض لا يستجيب “tal Lal‏ . هل يكقي ذلك e‏ عن ن ؟ 
٠ y‏ إذ من الممكن أن ue Car Uca‏ الكوكب . يكلف قمر صاعي باخبار الفرضية 
اللبديدة . إلا أنه Y‏ يكتشف غبار كونياً . ريما نتج ذلك عن وجود dum‏ مخناطيسي شوش 
تسجيلات القمر المناعي ٠‏ الخ وياختصار يمكن أن نقضي عشرات السنين Uo‏ قرو 
قبل ظهور ٠‏ واقعة » متعارضة مع ن تؤدي الى التخلي عن ن . ولكن أسباباً أخرى عديدة 
ستحول دون مسيرة بوبر الخاصة بالابطال أو , بناء الترجة الني نفضلها ء بالتقض أو بالتزوير ٠‏ 
ودون عملها بعسورة آلية . لا تستطيع جماعة علمية أن تعمل إلا في إطار لموذج أو عدة ازج . 
هدون نموذج e‏ يستحيل مثلا SMAI‏ قرار حول الملاحظات والتجارب الملائمة . ولكي ينم التخلي 
عن ن بقتضي إذن ٠‏ لبس فقط أن تتدنى مصداقية ن بواسطة تراكم المعطيات المتعارضة مع ف 
aby‏ يتم الاعتراف بهذا التعارض . Uy‏ تقتضي كذلك أن توجد نظرية ن ١‏ تكون في وضع 
أفضل من ن وأن يتم ido‏ الاعثراف بها كمرشحة بديلة . وحتى لو اجتممت كل هذه الشروط 
فلا يتيج عن ذلك أن تمل io‏ محل o‏ بسهولة : فالكثير من الباحثين لديهم مصدحة شخصية في 
الحافظة على ن . إنهم بتعابير أخرى معرضون لأكلاف الخروج من ن ولأكلاف الدخول في 
Lio‏ المختلفة وفقا للحالات. والمعقدة والمتمددة الأبعاد ز مثلا . التدرب عل Àj‏ جديدة a‏ 
eet‏ عن تصور مميّن للمالم , بطلان الكتابات السابقة . الخ ) . ثمة إذن كل الدواعي 
للمراهنة عل أن كثبرين سيحاولون المحافظة على ن حبية سحاولين امتصاص التعارضات بين ف 
وممطبات التجربة بواسطة فرضيات طارئة يمكن أن يتطلب التحقق متها ( أو دحضها ) مهل 
مهمة . إن وجود مصالح مرتبطة بالوضم الاجتماعي يتخدم كد FI UMP‏ 
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oat‏ أن التقدم العلمي ير غالبا عبر الشزاع بين الأجيال : وبالفعل . إن اكلاف الدخول 
والخروج التي يقضي با الانتقال من ن الى ن ؛ غيل لان تكون . وذلك لأسباب بنيوية . فل 
أهمية بالنسبة لباحث شاب منها بالنبة لباحث ٠‏ مث ٠‏ . وتكون الآكلاف ضئيلة عندما بكون 
الباحث في أن be‏ شاباً وهامشياً بالنبة للمؤسسات العلمية القالمة ‏ كا كانت الخال بالنسية 
لابتشتابن ‏ الذي lly‏ عبره تحليل فوير - في فترة تفصيله لنظرية النسبية . 


إن أعمال AS‏ ولاكاتوس وفوير دعمت دون شك من قبل تاريح العدوم بصورة أقضل 
من أعمال بوبر , التي تعلق أكثر بايتمولوجيا ية . SI ٠‏ . فهي نعرض عملية تطور 
all‏ العلمية بصورة وائعية . وبشكل أدق » | تصمم نظرية عامة متضمنة نظرية برير عن 
نراكم المعارف بصغتها حالة حدية صافية أر خاصة . تتضمن هذه الأعمال أحيانا خطر مفهوم 
فعال. في سوسيولوجية المعرفة . هذ اخطر الذي يتحاشاء LAS‏ ولاكاشوس وفيرابشد رفوير 
أنفهم c‏ إلا أن es‏ بصمدوا في وجهه . وإذا دقعنا بلاحظاث SMS‏ ولاكاتوس الى 
حدها الاقمي » فقد تغرينا بالاستتاج أن الاعتقاد ينموذج لا ينجم عن ٠‏ فائدته » الموضوعية 
(نتعمل عن قصد هذه العبارة الغامضة ) وإنما عن فعل إن ؛ رإن فعل الإيمان هذا تحدده هو 
تفسه ١‏ عوامل Lace‏ رلنفترض أن س وس ؛ OE‏ مجموعئين من ممطبات الخبرة على أن 
لا تكرن س متضمنة في س ١‏ » وس ١‏ غير منضملة في س . يكرن من المستحيل غالبا اتأكيد - 
كيا رأينا ‏ أن غوذجاً أو نظرية ن هي يصورة platy‏ ردها منعارضة مع معطيات التجربة س . 
ومن المتحيل في كثير من T SE‏ نظريتين ن ون : تقر إحداها بشكل جيد س 
وبشكل سيء س ؛ . في حبن أن" المكس صحيح بالنسبة للأخرى ( راجع مفهوم النظرييات 
و اللاقياسية و لدى فيرابند ) . الا شج عن عاتين الصمويتين أن الاعتقاد ب ن أون ؛ هو فعل Y‏ 
عفلاني . أي أن ٠‏ العوامل الاجتماعية » هي التي تقسره في التحليل الأخير ؟ وإذا مطمنا خطوة 
أخخرى الى الأمام يمكننا أن نصاول إزالة القارق بشكل كامل بين النظرية العلمية والأيديولوجيا ٠‏ 
aly‏ رى في المازعات العلمية مواجهات قد تكون ٠‏ قي العم e‏ وقي « التحليل الأخير» 
امار ا أو مياسية . يبدو والحق يقال . أن فيرابند وحده يوحي باجتباز هذه 

رةه ولكن هو يضاعف الغمز باتجاه القارىء النيه . وهو لا بتكر في الواقع طموح العلم 
و f,‏ كان مألوفاً مصادفة نظريات لا فياسية . فلا ينجم عن ذلك أن النظريات 
العلمية تتعلق ١‏ بالتعسف الثقاقي » . وإذا حافظت نظريات معبنة عل نفسها بفعل العوامل 
الاجتماعية . فلا ينجم عن ذلك أن صحة النظربات تتقلص الى ما أسماه باريتو (Pateto)‏ - في 
كلامه على الأبديولوجيات ‏ منفعنها « الاجتماعية € . وإذا كانت المعتفدات والأيديولوجيات 
تلعب دوراً Gut‏ في اناج التماذج ٠ ally‏ فلا ينتج عن ذلك أن النظربات الاجتماعية 
تشمائل والايديولوجيات . إن الفوضى المنهجية التي يدافع عنها فيرابند تطمح فقط الى تقليص أثر 
الكبع الذي يمكن أن تمارسه العوامل الاجتماعية وبشكل أخخص المؤسسات العلمية Ace‏ الى 
: اذج الجديدة . فهي تريد ٠‏ حرير ١ه‏ الباحث من سبطرة المؤسسات ليس من 
Jay‏ المختبرات ٠‏ و[فا تزيادة [بداعيته ونشاطه النقدي . تنطوي إذن 
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الغوضى المبجية لدى فيرابند عل اعتقاد بموضوعية العرفة العلمية . ولكن eus‏ إن هذا 
الاعتقاد لبس متعارضاً مع إمكانية التقرير في الحال 52g ates‏ » وأنه من المحتمل أن يكون 
Lt‏ الذي حققه باحث مين لمصلحة نظرية معينة قد أملته عليه ممصلحته أو الشوافق التي 
يعتقد أنه يكتشفه بين النظرية ومعتفداته الدينية . 
إن ما يمكن أن نتفق على تسمينه الاإبيستمولوجيا LAID‏ » ولكن ما يمكن تسميته كذلك 
علم اجتماع المعرقة أو علم اجتماع العلم ( بمقدار ما تكون القاعيم الايستمولوجية لكان 
I‏ فيرابند أو قوير مشبعة باعثبارات تاريخية أو سوسيوليوجية ) BE‏ بالتأكيد حركة 
بحث مهمة . فهي تاي لتكمل تقليدأ AN‏ كلاسيكية . متحدر عن مرترن (Merton)‏ وأبرزته 
اعمال مثل أعمال بن (Ben David) sj‏ 1 الذي Joly‏ بخاصة حول الشروط الاجتماعية 
لتمأسس العلم reda!‏ وحول عملية التمابز بين الزات العلمية ( راجع » JUD‏ التركيبي 
الرائع للبكويه (Lécuyer)‏ الذي يمطي صورة كاملة day‏ عن نتائج علم اجتماع العلم كما 
تطور اعبار من الطروحة مرتون Nn‏ حول العلاقة بين الطهرية (Puritanisme)‏ وتطور العلم 
الانكليزي في القرن الثامن Z6‏ ) - إن فرادة الابيستمولوججيا التاريخية تكمن es M) leid‏ 
edite‏ لان تفحص be‏ الوجوه الابيستمولوجية والتاريفية والاجتماعية لتطور المرفة 
بة . وهكذا as  لمكتل ub‏ لتصحح غلم اجتماع العلم وعلم اجتماع المعرقة » 
هنين النظامين اللذين يضعان بين هلالين الوجوه الابيستمولوجية SY‏ المعرفة لكي بشددا على 
العلاقات بين العوامل الاجتماعية وطرائق المعرفة . 
إن مناقشاث ما نميه هنا الابيستمولوجيا التاريمية » Rape‏ تا Hn‏ علوم الطيمة 
وحدها . وم يتم النطرق JU-‏ العلوم الانانية رالاجتماعية إلا بطريقة هامشية من قبل كان 
ولاکاتوس أوفيرابند يمكننا مع ذلك الإدلاء بفرضية أن منافشاث الايسشمولوجبا الثاريفية يمكن 
أن تكون هصدرا! لإيحاء net‏ بالنسية لعلم اجتماع الممرفة في نطاق العلوم الاجتما tes‏ 
كانت هذه المناقشاث توحي Ob‏ الفوارق بين علوم الطبيعة والعلوم الاجتماعية أقل وضوحاً ما 
نزعم tel‏ . عندما شرع توكفيل (Tocqueville)‏ بشرح لاذ كانت الزراعة il A‏ تطوراً 
من الانكليزية في نهاية القرن الثامن عشر » tly‏ مناك المثقفون الفرنسيون ميا الى for‏ 
المجردة ولا بملكه المثقفون الاتكليز . أرلاذا يوجد في فرنسا من المدن الصغييرة AW‏ 
يوجد في انكلئرا » واعتبر أن هذه الفوارق هي نتيجة للمركزية الإدارية الني تيز فونا , قمن 
المتفق عليه أنه استوحى معتقدات وأنضليات ولا عقلانية » ؛ وباختصار استوحى 
الاتفعالات . إن إعجابه بالعالم الانكلو- سكيوني لا جدال فيه . ممالا شك قبه أن هذا 
الإعجاب يقر الى حد ما بممطيات سيرة حياته , أي بموقمه الطبقي . لكن نظرية توكفيل ل 
تكن لتحظى بهذا الاهتمام الدائم لو كانت تعبيرا عن معتفد وحسب . إن استمرارها هو نتيجة 
«لخصوبها ؛ أو للطتها التغسيرية . أي GSI‏ تملل بواسطة مقدمات منطقية يمكن اعتبارها 
مقبولة . عدداً مهيأ من معطيات الملاحظة الخداصة بالغوارق بين فرنا وا كما أن 
دوركهايم لم يكن لبشرع في البحث الذي أدى به الى مؤلف الانتحار لو لم يكن i‏ 
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v uj‏ '- بإندماج الأفراد في المجتمع . ولكن هذا الاهتمام لا يستطيح niens‏ يضمن بقاه 
EU‏ . إذا كان كناب Joe‏ قد del‏ الوجه الكلاسيكي ٠‏ فلانه يسمح icy‏ عدد مهم 

من المطيات التمايزة للاتتحار . وهنا Vo Lad‏ من مقدماث منطقية مقو p us‏ 
الاجتماعية . GUS‏ علوم الطبيعة . إن الأبديولوجيات والمعتقدات والانفسالات هي EP‏ 
مقومه لا غنى عنها للبحث . وتشرف المؤسسات والبنى الاجتماعية على ولادة النماذج وهبرطها © 
ركذلك عل النازعات بين pilas‏ والنظريات . وقي مادة علم اجتماع ee‏ ( راجع مقالة 
Clg‏ » من الواضح أن نظريات اشتهرث في زمنها » مثل نظرية أثر التظاهر أو نظرية BAAN‏ 
المفرغة للفقر ؛ تفرض نفها للبين الأتيين : 1 crm‏ أفكار الثمية والتخلف في ذلك 
الحين محتوى سياسياً مهيا ؛ 2 كان الاقتصاديون يملكون Go‏ غالبا في oA al‏ الكلقة Hes‏ 
التنمبة وتشجيعها . إلا أن هذه النظريات هي اليوم عمل معارضة واسعة . فالثورة العلمية عل 
(Kubnien) pss dae‏ جلت ممداقيتها تاكل . وذلك AY‏ ورفقاً لمملية معقدة 
( فالعمليات الثورية gl‏ وصفها كاهن معقدة n (lap‏ وكذلك لان هذه النظريات كانت 
متعارضة بشكل أسامي مع معطيات واقع يتعذر ردم : كيف يتم التوفيق مثا بين نظرية UM‏ 
الفرغة لفغو مع كون عدة بلدان مشل اليابان في القرن اناسع عشر أو كرلوميا في القرن 
العشرين من بين حالات أخرى » ٠‏ عرفث تطوراً ٠ whe‏ على السرغم من أن علاقماتها مع العام 
الخارجي كانت حدودة الى أقصى حد ؟ إن الذين مارا قي هبوط النظرياث « الاقتصادية ٠‏ 
للتنمية كانوا بخضعون ريما بالمقدار نفه je‏ تكلمنا على غرار ماكس فير ء الي تلقية اليقين x‏ 
والى خلقية المؤولية اللتين ينطوي عليهيا دور العام أو الباحث . وريا كان حنافزهم gle‏ في 
بعض الحالات هو كسر احتكار الاقتصادبين في ميدان التنمية . ولكن فعل هذه ١‏ المواسل 
الاجتماعية ١‏ لا يسمح بتقليص النقاش الى معركة خاضعة نطق الأقوى . لم dane‏ الحن 
للمعارضين لأنهم كانوا الأقوى . لقد نظر إليهم بعد وقت ما . بصفتهم الأقوى لام كانرا 
عقن لذلك يقتفي أن نتفحص بكثير من التحفظ « النظريات » المسترحاة من الماركية 
الجديدة ؛ مثل نظرية هابرماس (Habermas)‏ . الني تطمح الى Juss]‏ صلة العلة والملول 
بسيطة بين المصالح والمعرفة ( راجع مقالة الموضوعية ) . وقد اقترح بارينو (Poreto)‏ في هذا 
الصدد نظرية أكثر فة بكثير وأكثر خصباً بالقرة ( راجع مقالة  (Pareto‏ ) . يعتبر باريتو أن 
به الاجتماعية » وه الحقيقية » الخناصة بنظرية معيدة هما حاصيتان أساسيتان . رهما 
يقيمان , الواحدة مع الأخرى . علاقات ممقدة وربما متناقضة . ولكن بغي ألا يتم الخلط 
le‏ في حال من الأحوال - 


هنه التأملات لا تبرهن أنه من السهل دوماً الإثبات أن نظرية ما يتبغي أن تفضّل على 
أخرى ٠‏ وحتى لو أمكن تفديم هذا الإثبات فإنه لا ؤي بسهولة إلى الموافقة الاجتماعية . قفي 
علوم الطبيعة « Shab‏ عن العلوم a Ler Vi‏ يمكن أن يكون الخبار بين نظريات متعارضة 
{pl‏ حقبقاً . وفد يكون متحيلا بصورة jj‏ ولكن إذا استتجنا هذه الاقتراحات التعميم 
agg At‏ الذي يقضي Ob‏ النظربات الملمية تكس رهانات اجتباعية وحسب . PIU‏ 
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أنفسنا من إمكانية pac‏ بين العلم والأيديولوجيا Dill‏ 
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Objectivité الموضوعية‎ 
عل يستطيم علم الاجتماع أن يدعي الوضوعية ؟ هنا السؤال كان مذ بدابات علم‎ 


الاجتماع موضوعاً لخلافات شديدة . وقد أعيد إطلاقه من قبل أدورتو (Adorno)‏ وهلبرماس 
(Habermas)‏ في إطار المناقشات حول الوضعية التي تطورت في Gl‏ خلال صنوات السنينات . 
بعلن هابرماس أن المعرقة ولا سيا المعرقة السوصيولوجية » مرتبطة بالمصالح الاجتماعية للفاعلين 
الاجتماعيين . لذلك ثمة بالضرورة علم اجتماع يساري وعم اجتماع بجي ٠‏ إذن يساوي علم 
الاجتماع ما تساويه مصالح الفاطين الني يهب لنجدتها . بمثل هذا التصور تنويعاً في البادىء 
التي يتضمنبا علم الاجتماع الماركسي منذ بدایاته . يعتبر ماركس » وباريتو يوافقه على هذه 
النقطة . أن الاقتصاد الانكليزي كان خاضعا لمصالح البورجوازية الرأسمالية. Us‏ لا شك فيه 
ان مرستوينسكي كان يفكر في هذه الأطروحة عندما ججعل السكير مارملادوف يقول في RAN‏ 
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والعفاب أن الإقتصاد السياسي يثبت عملياً عدم جدوى الشفقة على الفقواء. ومن المفارقات أن 
ماركس كان یری نظريته الخاصة ۽ hye‏ لخدمة مصالح البروليتاريا . ولكن هذه السمة الجزلية 
للنظرية لم يكن براها ماركس متناقضة مع طموحه الى الموضوعية . وما أن البروليتارها مهيأة 
للحلول UU je‏ البورجوازية السبطرة ٠‏ فإن الاتحياز الى البرولبناريا حسب ماركس ٠‏ يعني 
SU‏ للوضع الذي يسمح باستنتاج القوانين العلمبة للتاريخ . 
ليس ثمة شك على الاطلاق أن مفاهيم علاء الاجتماع تناثر DUE‏ بمصالحهم وبصورة 
أعم « بالإلزاسات التي يمكن أن بفسرضها عليهم وضعهم ودورهم الاجتماعي وكذلك ٠‏ 
بأحكامهم SE‏ د يمفاهيمهم المبقة ١‏ ( دوركهايم ) التي يمكن أن تنجم عن انتماتهم الى 
إطار اجشماعي وثاريخ خاص . ومن الفيد التذكير aes‏ الأمثلة في هذا الصدد . إن ٠‏ القانون 
الحذي للأجور » الذي أطلقه ريكاردر (Ricardo)‏ يقول إن الاجور لا يمكن أن ترتفع بصورة 
دائعة فوق مسنوى al‏ العيش . وإذا ارتفمت فوق هذا المتوى . تندفع معدلات الولادة الى 
s Sel‏ بشكل يؤدي بعد مرحلة من الوقت pe‏ المدة ‏ الى جمل التشافس بين الشغيئة في 
سوق العمل قاسياً , الآمر الذي يسبب انخفاضا في الأجور . وإذا ندنت الأجور الى مستوى 
al‏ من تأمين العيش . نتراجع معدلات الولادة . مؤدية الى قيام التنافس بين الفارلين عل اليد 
العاملة . فالاجور ممكومة إذن بالتأرجح حول مستوى تأمين العيش . من البديهي اليوم أن هذا 
القائون . alte‏ مثل أغلب القواتين الفي وضعتها العلوم الاجتماعية في ما بعيد الى حد ما , 
قد نقضته الوقائع . إن أحد AM‏ الرئيسية Ue‏ ريكاردو هو أنه ل يتوقع الظاهرة النقاية 
والتأثير الذي ستمارسه التجمعات العمالية على عملية aad.‏ الأجور » فيا يتعلق عل JP‏ 
بالمدى القصير . ذلك أن العوامل متشابكة على gall‏ الطويل يصعب معه تحديد المساهمة 
الخاصة بكل منها في تطور الأجور . ولكن في الحقية التي كان يكب فيها ‏ كان مفهوم التجمع 
يذكر ath‏ بصورة التجمعات idit‏ الني كانت فلسفة الأنوار والليبرالية الاقتصادية تزعم Vl‏ 
وضعنها Gy‏ بين الأشكال المتحجرة للنظيم الاجتماعي . هذا الشابت , المسبّز أيديولوجياً 
لعصر ريكاردو . jor‏ من الصعب عليه تصور أن الفينيق يمكن أن ينبعث من الرماد ليان 
وبصحح shall‏ المحتوم لقانون الأجور الحذي . 
عندما أنشثت بعد الحرب العالمية الثانية وكالات دولية للتنمية . لجأت الى خدمات الخبراء 
الذين كان يقضي دورهم بإقامة افضل الاشكال eid‏ المساعدات عل gu‏ الثالث . وانطلاقاً 
من الطيعة تقسها » al‏ . ع هؤلاء الخبراء الى إدراك النتمية بصفتها عملية خارجية 
Pete‏ التنمية ) . وإلا وجد مفهوم العونة أو الماعدة نقسه مفرغاً من معناء , 
وقد دفعوا كذلك الى إضفاء ثألبر كبير تعسوامل مشل تراكم راس ال مال المادي ورأس الال 
الاجتماعي في إطلاى عملية التشمية . هذه العوامل التي يمكن أن AE‏ مباشرة بالعسون 
الخارجي Judy,‏ . دفعوا Cal‏ الى اعتبار بلدان العام الثالث متمائلة بعمق بعضها مع 
بعض ٠‏ وإلى التقليل من الفوارق الصارخة بينها » والى التوجه نحو البحث عن نظر 
ية . واعشاراً من الوفت الذي شكل فيه العام اثالث مشكلة . والتخلف مرضا . كان 
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يفتضي aed‏ العلاج لشر تم إدراكه باعتباره ts‏ مرضياً ae‏ 

إن كون العلرم الاجتماعية قد تشكلت انطلاقاً من الأمم المصنعة في العالم الغري ٠‏ يعتير 
مسؤولاً كذلك عن المرقية التي نكتشفها في العديد من الأبحاث السوسبولوجية . كان لدى 
منظري التدمية مثلا ميل الى تفسير عملية التنمية من التمط الغري بصفتها موذجاً متميزاً يعنبر 
منطقه قابلاً لان يكون شاملا . وهكذا پشدد روسو (Rostow)‏ عل دور القطاعات الصناعية 
الاكثر تطوراً في إطلاق i Sie » zl‏ دون شك في الدور الذي لعبته صناعة اليج في SAS‏ 
وصناعة الصلب في الانيا وصناعة الأجبان في الدامرك 

في Me‏ أخرى ١‏ إن تأثير الثرابت boat‏ للمعادلة الاجتماعية الخاصة بالباحث ٠‏ 
بكون Ast‏ خداعاً . ففي دراسة كلاسيكية حول عمال صناعة السبارات الأميسركية ae‏ 
شينوي Chinay Y‏ ) أن العمال الذين راقيهم ليس للدم موضرعياً سوى فرص ضعيفة lr‏ 
المترقي إلى الفئات الوسيطة من eati‏ . ورغم ذلك . ليس لدى هؤلاء العمال بأي شكل من 
الاشكال الانطباع باهم محصورون في طريق مسدود . كبا أثيتت المحادثات الفي أجراها 
شينوي . Jes‏ العكس لديم الشعور بإمكائية التقدم وحن ٠‏ النجاح ٠‏ . ما لا شك فب أنهم لا 
يملكون lad‏ فرص نغيير فشنهم ٠‏ ولكنهم يستطيعون الأمل في زيادات متمواضمة في الأجرر أر 
تقدم في الندزج . ليس لديم أية فرصة للعبور الى درجة أعلى من الاستهلاك أو m‏ 
حباتهم » ولكن لديم فرماً طيبة الإمكانية الحصول ar blew‏ الاستهلاكية التمناة فيي 
بيتهم . وبالإجمال . على الرغم من كونهم في وضع مماصر c‏ لديم الشعور بأن SE Cell‏ 
ol‏ المستغبل مفتوح . اما تفسير شينوي لذلك فهر : لا یکن أن MEET‏ 

Cie tun, يرونه مفتوحاً‎ pel إلا‎ . Vane الممال يكون‎ Jena إن‎ . Edad 
قيمة عليا للتجاح الاجتماعي . ولا يمكن لأي فرد إذن أن بقبل تقسه إلا إذا كان لدبه الاتطباع‎ 
2 نفسه في طريق مسدود بق‎ AK بآنه ۾ بجح » أو أنه في انطريق الى النجاج . عندما‎ 
ec مفبرطة لزيادات الأجور الفي‎ Gal إخفاقه . لذلك يضفي عامل شيدوي‎ a يخفي‎ 
pian بالتقثير وللتحسينات المتواضعة في الرفاعية التي يكون قادرا على منحها لعائلته‎ 
2 ستول سل ابلة للنقاش . إن وضع العمال الذين يصفه ليس فيه‎ gat 

. ولكن هذه الق بية تتعلق بعلم الأخلاق ولا علاقة ها مع المشكلة المطرو. 
nien oy cel‏ ويستند التفسير المعطى الى أنانية المراقب . قالاستاذ van‏ 
لا يعطي بصورة عامة إلا أمية لزياتة أجره بضع مثات . Ub‏ كان الشخصي C9‏ 
للممراقبة يعطيها LA‏ قلا هكن أن les‏ الآمر إلا بالعقلنة . ولكن الاستتاج ليس bode‏ إلا إذا 
قا أن pee nn SAA tte‏ تشكل hcg‏ لقال وقد يكون من 
الهل ae‏ يراد «bd dtd‏ لا 


cedi‏ الاجتماعية الى شهاداتهم» الى اعبار غياب ٠‏ الطموح ae‏ » ظاهرة 
تير ظهورها بأنه من فعل القوى الاجتماعية الشريرة . كا أن ae pe die‏ عائلة 
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لديا كل القرصى للانتياء الى eat‏ تسيطر فيه العائلة ذات النمط التري » بكون لدبه ميل لى 
تنصيب العائلة الذرية مثابة نموذج سوي ٠‏ والى الإقراط مدلا في تقدير آثار الممليات الصناعية 
eei‏ على البنى الاجتماعية . لنشر بالناسبة الى أن الاجتماعية ‏ المركزية يمكن أن تتخذ VÀ‏ 
شكلا مباشراً كا في الأمثلة السابقة وإما شكفا مقفوباً . في هذه Uhl‏ الأعيرة due jet‏ 
الاجتمام الى Ja‏ ونقييم البيثة الاجتماعية الفي uem‏ إليها بالنبة الي بيشات أخعرى VS‏ 

an‏ أن نضيف الى معادلة الباحث الاجتماعية . معادلته الشخصية من بين العادلات 
الفادرة على ;^ تشوبش المراقب والتحليل . كان دوركهايم يعتقد أن علم الاجتماع لا يستحق ريع 
ساعة من التعب إذا لم يكن قاحراً على إنبات منفعته الاجتماعية . أما باريتو فكان على المكس » 
dos‏ علم os Qr‏ إدراكياً مترفعاً : كانت تبدو له الأبدبولوجياث أكثر فائدة بكثير 
Neve‏ اي At‏ تاثييراً من Sigh!‏ الذول من قبل علياء الاجتماع لفهم الظاهرات 
الاجتماعية . وكتيجة هذه الفوارق في المواقف الاساسية . فإن عالمي الاجتماع الاثنين لا 
يطرحان قضايا تختلفة وحصب Lily‏ يمطيان تضسرات مختلفة للظاهرات نفسها . ويما أن 
دوركهايم كان مهتي بتكامل الفرد بع ممتمعه. كان يفسر النزاعات الاجتماعية باعتبارها 
عرارض مرضية . ولان باريتو لم يكن لديه أي هم من هذا التمط فته كان برى في النزاعات 
الاجتماعية ظاهرات عادية وسيعالج عالم اجتماع معين ‏ عملية ثلمية عملية بصورة Vie‏ 
بطريقة غتلفة وققاً لا يتصور تحليله ذاث بعد إدراكي بصورة رئيسية او عملي بصورة رئيسية . في 
الحالة الاولى » سيكون eid‏ ميل للتشديد على حصوصية العسلية . أما في الحالة الثالية » 
فسيكون لديه ميل إلى أن يرى فبها مظهرا Late‏ لعملية عامة 

بعد ان sod‏ أن ملاحظات وتفسيرات de‏ الاجتماع تنأثر في ظروف عادية . بجا سميئاء 
معادلته الاجتماعية والشخصية . هل علينا الاستتاح من ذلك . على الطريقة التشكيكية . أن 
علم الاجتماع لا يمكن أن يطمح الى الموضوعية ؟ أم علينا على الطريقة الماركية . f giai‏ 

بعض المعادلات الاجتماعية والشخصية تكون أفضل من البعض الآخر » إما eM‏ تسمح بشكل 
أسهل بترقع se‏ التاريخ ( ماركس ) .وإما لأنها تستند إلى وجهة نظر de kae‏ ( مدرسة 
فرانکفورت ) ؟ Ela ob‏ کیا بوحي فيرسد Feyerabend)‏ بسخرية » مستوحياً ربجا افتراحاً لفلوبير 
(Flaubert)‏ في الثربية الماطفية . اللجوء الى الاسنفئاء العام حول حقيقة المقترحاث العلمية ؟ هل 
بقتضي اعتبار الاعتقاد بإمكانية الموضوعية في العلوم الاجنماعية بمثابة إشارة على ez‏ الى 
إيديولوجيا توصف بصورة عامة بالموضوعية من قبل الذين يدافعون عن هذه الحجة . واستخراج 
التيجة الدائرية القاضية بأن علم الاجتماع لا بكون له سوى غرض واجد . هو الكفاح في Jie‏ 
المصالح الشرعية ؟ إننا لا نرى ١‏ والحتى يقال أن أي من هن الامشتاجات ضرورية . في 
m‏ بسهولة الإحراجات التي تؤدي إليها مثل هده الاستنتاجبات ٠‏ والطرق البيانية التي 
تسمح بإعطائها صحة ظاعرية . 

وناذا ؟ لان تأثير المعادلات الاجنماعية الشخصية لا تستبعد إمكانية عضوع ME‏ 
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سوسيولوجي الى مناقشة نقدية عقلابيه ٠‏ ولا إمكانية أن يؤدي هذا النقاش الى تنالج قابلة من حيث 
المبدأ ON‏ تكون مقبوئة من الجسيع . يبدو الوم TS‏ القانزن الحتي للأجور خخاطىء . 
وعل الرغم من جهودالاركسين المستعرة حت العصر الستاليني وما بعده » لكي يتم التوفيق بين 
الملاحظة والنص الذي استتجه ماركى من هذا القانون ( الإققار السبي ) تصرف الوم اپا 
Vil‏ لايا متناقضة مع معطيات الملاحظة . بالإضافة الل ذلك » نفهم بوضوح وفي أن واحد 
ماذا هي خباطئة ( لأنما تفترض من بين أشياء أخرى سلطة نقابية غير موجودة ) ولاذا تمكنت من 
المدور في حينه ( لأن التجديد الذي ينبني أن مثله الظاهرة النقابية ل يكن مكنا لأسباب تلريفية 
thy gas‏ . أن ينم توقمها من قبل معاصري ريكاردو ( hind‏ المقدين الأولين اللاحقين للحرب 
العالية الثانية « فرخى نفسه نوع من النظرية العامة للتئمية . تصورث التدمية عملية في طبيعتها 
فات مصدر خارجى Ut‏ ناجمة عن ردود فعل متسلسلة تطلقها حركات متميزة مثل تراكم urb‏ 
الال الاجتماعي . لكن الدراسات الأحادية الوافية rta‏ حشاشة هذه النظرية العامة وتلفت 
الانتباه الى تعقد وتنوع عمليات التنمية . فليم من الصعب اكتشاف أن 4 شينوي حول عمال 
السيارات . لكي نستعيد مثلا آخر من الأمثلة السابقة ي توي عل مبدا لا غنى عنه ء لانه يمثل 
العامل الرئيسي بالذات للبرهان . وغبر مقبول في أن Ga‏ فمل أي أساس بمكن استممال نصور 
المراقب عن التجاح الاجتماعي كمعيار للتمييز بين النجاح ٠‏ الحقيقي ٠‏ وه الخاطىء ٠‏ ؟ والى أي 
zu‏ تند due‏ الاجتماع عندما بعتبر أن العائلات المحرومة من الطموحات المدرسية تبيدي 
تصرفا غير عقلاني . إذا لم يكن عل تطبيق عبار عرقي أو اجتماعي ‏ مركزي ؟ 

هذه الأمثلة القليلة توسي أن o‏ المعلدلات الاجتماعية المهبة لت ذات طيعة تفه 
طموحات علم الاجتماع إلى الموضوعية . فليس مؤكداً . والحق يقال إن ه منطق QUSS‏ 
العلمي » لا يخضع الى مبادىء قريبة في علم الاجتماع وفي OME‏ النشاط العلمي الأخرى . عل 

عكس الرأي الشائع . في علم الاجتماع كيا في غيره » من الممكن d‏ نظرية ممينة لكي AK‏ 
قبها الإدخحال الخفي لمسلماث غير مقبولة . إن تمليلا تقديا من هذا الدبط gm‏ ولو تعلق بنظرية 
فريدة ٠‏ يمكن أن يكون ذا مدى عام . وهكذا , فإن النقد المخطط ادناه نظرية شينري ذات 
طيعة تؤدي الى موقف تشككي بصدد جيع النظريات التي تند بطريقة Mapa‏ أو ضمنية الى 
مقارنة بين مشاعر وأفضليات المراقب الخاصة بالمراقب Syst za.‏ منذ ri)‏ 
jo‏ مثل هذه المقارنات ما بين الأشمخاص . مكنا الاعتقاد أن موة 
مدعو للتطور لدی علاء الاجتماع . ٠ che‏ إن المقاومة كبيرة إذ إن مفاهيم شائعة في علم 
الاجتماع مثل و الوعي الخاطى » + أو ٠‏ العفلئة + وكذلك نظريات سوسيولوجبة عديدة تقوم على 
الحق الذي يمنحه المراقب لنفه في استعمال مشاعره وأفضلياته قباس لمشاعر وأفضليات 
الآخرين . ولكن a‏ الذي ترتكز عليه مثل هذه الغاهيم يكون غير مقبول بمقدار ما ينبغي أن 
بهي الك النقدي الى التمميم . 

إن aii‏ الداخلي للنظريات ( أي نقد تماسك loo zal‏ 65511 لنظرية معينة وإمكانية قبول 
المفاهيم المستعملة. الخ . ) . هو إذن طريق أول للتقدم العلمي ٠‏ مفتوح لعلم الارجتماع كما لأي 
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علم آخر . أما الطربق الثاني فهر طريق النقد الخارجي أي نقد المواجهة بين النظريات ١‏ في 
مقدماتا ونتائجها . مع hh‏ المراقية . حول هذه النقطة غلیلات (Popper) py‏ 
بشكل مناسب ‏ شرط إجراء بعض النهيئة ‏ عل عام الاجتماع . إن النظرية التي uz zi‏ التنمية 
الاقتصادية بناء عليها ٠‏ تراك مسبقاً لل رأسمال الاجتماعي لم يعد مكنا اعثبارهأ ذات شرعية عامة 
اعتباراً من الوفت الذي نق فيه أن تكوين الراسمال الاجتماعي في هذا البلد أو ذاك - 
الأرجتين في cle‏ القرن مثلا ‏ ترافق dy‏ يب Lat‏ الاقتصادية المدهلة . إن النظرية التي 
تعتبر أن النشمية ينبخي بالضرو, افن مع عملية تفتيت الحائلة ١‏ لا يمكن أن تعتبر صحيحة 
دون قيد أو شرط اعتبارا من الوقت الذي نلاحظ فيه أن الانتقال من اقنصاد التبادل الي اقتصاد 
الوق . في هذا الإطار o‏ الوضع dig gat‏ أن يدعم بدل أن بضعف الب 
المائلية التقليدية . إن المعايير الك رة التي يعرض بوبر أن e‏ بواسطتها نظرية علمية معينة ٠‏ 
وبخاصة معيار الدحض ١‏ فا حق المواطنية في علم الاجتماع كيا في غيره . ولیس Nae‏ برهن 
أن نظرية سوسيولوجية معنية عندها تكون موضوعا لر اغ اضي » ذلك أنها بصورة عامة يمكن BAS‏ 
مستجيبة للمعايير البريرية delenit cer eme von dein‏ 


أكبر من معطيات الملاحظة ال ومقدار ما تفر النظرية معطبات عديدة ومخنلفة » بمقدار ها 
يصعب إيجاد نظرية بديلة Ris y‏ بمكن أن تعلل نفس كمية الممطبات وربما معطبات إضافية . des‏ 


الرغم من الاستحالة الكاملة ٠‏ حسب بوبر في إلبات حقيقة نظرية ما . فإن النظرية الغادرة على 
عليل معطبات عديدة توقظ get tla‏ بالصدق . هذا التحلبل ينطق بالكامل عل نظرية 
نظرية توكفيل (Tocqueville)‏ ( النظام الغديم والثورة ) . الذي برى في المركزي 
الإدارية الفرنسية البب الرليي للغروقات المتعددة التي تلاحظ بين فرنسا وبريطانيا في القرن 
الثامن عشر . قالمركزية الإدارية الفرنية أدت الي مكانة أكبر تلسوظفين . ومكانة الدوله 
تؤدي الى أن التكاليف التي توزعها تكون اکثر oae‏ وأكثر طلباً . فالمالكين العقاريين بدقعون إذد 
الى البحث عن تكليف ملكي بدل استغلال عقارانهم . وكان دلك أحد الأسباب التي قد تفر 
eth‏ الزراعي go BM‏ بالنسبة للزراعة الانكليزية . وقد أدى انتشار التكاليف اللكية على 
الستوى المحلي الى تمركزات مديئبة oth‏ أحجام صغيرة لا معادل غا في انكلتر؛ . إن الوضوح 
dp ili‏ لسلطة الدولة الفرنسية وجه المصلحين الياسيين وه الفلاسفة  »‏ قد تقول ايوم 
- حو رؤية مجردة al‏ ان السياسية ونو مفهوم نوري يخضع كل تغيير اجنماعي الى 
يبر المسبق للمؤسات والفرق السياسية . كما أن نظرية دوركهايم عن الانتحار ( الاتحار) * 
go‏ ولو كان مكنا نقدها قي بعض جرانبها s‏ تعنبر نقطة مرجعية ملزمة . إذ إنها نفسر عدا مهيأ من 
المعطيات التماضاية للانتحار . وبشكل مناقض هذه الأمثلة . تكون النظريات الخامة (ad hoc)‏ 
gli‏ بتحدث عنها مرتون (Merton‏ ( أي النظريات التي تبنى بغية تحليل ظاهرة فربدة » والتي يدو 
أذ سلطتها التفسبرية لا مك أن تمتد الى ظاهرات أخرى ) تكون قليلة القابلية على إيقاظ الشعور 
بمصداقية lel : ADU‏ قادرة فقط عل تفسير ظاهرات منعزلة » تثير لدى القارىء الانطباء 
أنه من السهل MEL‏ تفسير بديل للظاهرات نفها . وكمثل من بين مثة نظرية خاصة مكنا 


ET الموضوعية‎ 


أن نذكر نظرية الحركية الاجتماعية لفييست (Lipset)‏ وزين برغ (Zetterberg)‏ . ويا أن هذدين 
المؤلفين قد لاحظا أن الحركية الاجتماعية تكون سهلة في المجتمعات التي يكون التدرج الاجتماعي 
فيها جامداً بنفس المقدار في المجتمعات التي يكون التدرج الاجنماعي فيها أفل بروزاً . ففد وضعا 
الفرضية التالية عن المجتمعاث ذاث التدرج الجامد : 1 تكون الحراجز الاجتماعية بالتعريف 
أكثر الدفاعاً لمحاولة اجتيازها . من المؤكد أن 
على الرغم من أنها تفتح طرية Le‏ . لايمكن اعتبارها صحيحة إلا إذا 
ا i Vah‏ 
امقابلة بين دوركهايم وتوكفيل تتضمن أ T‏ 
نظرية معيثة صفة الموضوعية » هي نفسها أب نكن طيعة M‏ الطروحة والعطيات الي بسع 
ال توضيحها . إن تحليل توكفيل يتناول مجموعة من الفروقاث ٠‏ الكمية ul‏ 
تحليل توكفيل فيثناول مجموعة من المعطيات التماضلية الكمية . ولكن المسبرة 
Mem‏ 

يخضع علاء الاجتماع الى تأثير المعادلات الشخصية والاجتماعية . فضلا عن ذلك , eel‏ 
يتطرفون الى الواقع الذي بطمحون الى ترضيحه . ليس في حالة البراءة الثي تخص فيها NB‏ 
الكلاسيكية الأشخاص العالمين ٠‏ وإغا مسلحين بنماذج مثالية ( راجع مقالة النظرية ) 
يكوّنون نظرياتهم UN‏ متها . هذه النماذج الثالية تشكل طرائق لاولوية الأشكال ult‏ الذي 


استعمله كانث (Kant)‏ القد تم تبنيها في مرحلة ذول عل الأقل . على أساس فعل Otel‏ بدلا من 
العلوم 


الائات . ومن الممكن . كما gage‏ فبرابند CFeverabend)‏ . أن يكون الفرق 
الاجتماعية وعلوم الطبيعة حول هاتين النقطتين بالدرجة AST‏ ما هو في الطبيعة . إن 
لامارك (Lamarck)‏ وداررين (Darwin)‏ هي Lie‏ نناج Mole ٠‏ الاجتماعية ٠‏ . ويفشرب 
Ae ate‏ الاجتماع من الحقيقة ويصوغون نظرياتهم في إطار تماذج مثالية هي نفسها غير 
je . EU‏ الرغم من ذلك نصان ححفوق الموضوعبة عبر الامكانية المتوفرة لعالم الاجتماع مثل 
الفيزياني في إقامة نقد عقلاني للنظريات المطروحة عليه 
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Meatesquieu مو كير‎ 
(Charles de Secondat , baren de la Bréde et de Momtesquien) 


أقام علم الاجتماع منذ نشأته علاقات غامضة مع ٠‏ ظسقة الأنراره . وبالفعل . كان 
أوفت كرنث (Auguste Comte)‏ , الذي يعلن نفسه المؤسس هذا العلم e‏ يرى في ٠‏ الفلاسغة v‏ 
Lye‏ مما ورائية ؛ أي بالبة له . سلية . وليت أهلاً عل الإطلاق ead‏ أسس النظام 
الاجتماعي . كان موتتسكير وحده الذي نجا من اللوم . وكيا احتفل بروج الشرائع على أنه واحد 
من أناجبل السياسة الانانوية والليبرالية . فإن هذا العمل لا بمكن إلا أن pte‏ اهتمام Be‏ 
الاجتماع الذي يسعى الى وضمه في ذرية المؤسين » أو على الأقل الرواد 

إن أول ما يصنع عند مونتسكيو . هو الفكرة الني لديه عن القوانين . فهو يعطي عنها نظرة 
ينبغي أن تعتبر طبيعية ودنيوبة عل الرغم من رجوع مونتسكيو الى الله : العلاقات الضرورية الي 
تنجم عن ٠‏ طبيعة الأشياء » . يكنا أن نرى في هذه الصينة الاعلان عن حمكمة دوركهايم الشهيرة 
تقضي ٠‏ بمعالجة الوقائع الاجتماعية على أنها أشياء » ولكن مع نبنيه في المجتمع عملية 
القوانين الني تحكمه » ومع تحديده لنظام العلاقات الي تؤمن ل لوك الناس نوعا من الانتظام ونوعاً 
يتجنب oe ol Le‏ عل نفه في مفهوم وضعي دقيق للشرعية 
التي لا بحصرها lat‏ في اتتحقتى البحت من الثباث لو الانتظام ٠‏ الألرهية نفسها ها قوانيتها ه . 
هذا المقترح ليس جملة بيانية » إذ إن مونتسكيو يعتبر أن : « الله له علاقة مع الكون ca‏ وبالتحديد 
مع الناس الذهن برتبطون به بوشائج DMEM‏ والدين . إن قوائين التنظيم الاجتماعي ذات علاقة 
إذن باه . « مم حكمته وقدرته » ليس المقصود معرفة ما إذا كان الله الذي يستدعيه موت كيو هو 
d]‏ سبينوز! (Spinoza)‏ أر d]‏ مالبرائش (Malebranche)‏ . إن ما يم عام الاجتماع هو آن بلاحظ 
أنه بعد الإشارة بقوة الى قائوئية الطييمة الاجتماعية . يتحاشي مونتسكيو بعناية الخلط بينها وبين 
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ril‏ السطيمة الفيسزبائسمة. إن القوانسين تدحكم iate‏ في سلوك الناس الى 
حرجة ان مونتسكيو سوّلت له نضه الول إنه ضدما تطرج « المياديء ea‏ ققد راي « التوع 
اللامنناعي للقوانين والأعراف ( . . . ) تستسلم غا من تلفاء نفسها . مع فلك فإن الانان الذي 
هوه CAS‏ قابل للتكيّف » » ه ومسنسلم في المجتمع الى أفكار وآراه gg EN‏ ۲ » تعاضح كذلك 
الى القوثنين الخلفية والقوانين الدينية 

cl at OL‏ التي نم بها موتسكيو تعلق « بكائنات خاصة وذكية ٠ ٠‏ لي بفاعلين IS‏ نقول 
بلغتنا المالية . م ألا تظهر بنضس الدغة التي نظهر قبها فوانين الألية التي تقوم v‏ بين جسم متحرك 
وجسم آخر متحرك ٠‏ أن يكون Judi‏ الفكري ممكوماً بشكل جيد بنفس مقدار Breall‏ 
TER ٠ Pell‏ الاجتماعية ليست ذات صفة ٠‏ قدربة » أو 
Gace‏ هليها أن تترك مكاناً لفاصد CAEN ٠‏ الناصة والذكية » واسترانيجيابا . التي تستطيع 
أن نستخدمها لغاياتها الخاصة في « الثبات ء و«التمائل » الذنين نسح لتا بإقامتهم) . 

الدى مونتسكيو نظرة واقعية جداً حول التنوع الكبير للقوانين . إنه يأخذ هذا التعبير بمعنى 
وع ona t‏ مغل بيش cumin eral‏ + حمر لاق ROME‏ رجيات 
الأمرة التي LGA lad‏ تدخل السلطات السياسية . لسنا خحاضعين فقط لفواتين الدولة . فنحن 
تطيم كذلك الترائين الإفية . ony‏ الطيمة s Meg‏ مكل لاخ , وتراين اللي 
الحبرانية » مثل تلك الني تتعلق بالنمو واستمرار النرع ‏ وأخيراً » فيا بخص القوانين الوضعية ٠‏ 
بنبغي di‏ أيضاً بين تلك التي تتملق بالغانون السياسي وتك التي تعلق بالقانون الدولي . کل 
حط من القاتونية له متطقه المقاص . والتجاوزات VIO‏ من الخلط الحاصل أحياناً بين 
]22[ المشتلفة لثقوانين بسبب نوع من الاندفاع التوحيدي » الذي يشكل جوهر الاستبداد 


Jes‏ القوانين Gs‏ . هذه الفكرة تتتشر في كل عمل مونتسكيو . ققد أشبر إلبها بوضوج 

في الكتاب الأول من عمله الكيير . وقد استعيدت sg‏ عليه بدقة كبر في الصو ب 
ترد فيها الفكرة الخنية بدأ . ولكن المتباعدة بحض الشي٠‏ » وهي ٠‏ الروج المامة للامة » . إلبكم 
هذا النص الذي من السهل أن نجد له عدة تلاوين . ٠‏ ثمة أشياء عدهدة تحكم الئاس EUM:‏ 
والدين والقوانين والمبادىء الاساسية اللحكومة وأمثلة الأشياء الماضية والطبائع والآداب ٠‏ . للوهلة 
الآولى ٠‏ نظهر اللاتحة مثابة تعداد ٠‏ لا شي» يضمن لنا أن تكون كاملة ومنظمة . مع ذلك فقد 
أدخل jene‏ يسميع بشمييز الطريقة التي نزثر فيها هذه الضغوط المختلفة على الأنواع المختلفة 
اللفوائين . إنه «القوة اني يؤثر بواسطتها كل واحد من هذه الاسباب في كل أمة » . كلها كان التمايز 

في المجتمع آغل » كلرا كان ٠‏ الاسام التشكل» (لمناخ والبيئة الفيزيائية والبنية الدممرغرافية) أكثر 
اما . كلما كان الئاس أكثر ii ada‏ أي هم godly‏ القوي CANS ASU‏ خاصة وذكية». أفراداً 
et "D‏ , كلما ازداد استناد قانونية النظام الاجتماعي على » « الغوانين والطبائع والأداب » 
فمونتسكيو بميز بعنلية التعابير الثلاتة وذكنه . هيز اول ٠‏ الاثنين الأخيرين عن الأول . إن افصين 
حيث ينم الانتظام بواسطة « الأداب ٠‏ والعبادات والعلقوس . تمتلف عن اسبرطة . حي كانت 
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الأولوية للطباتعلي لقراعد السلرك إزاء ani «PW‏ أن ميز بينها » يعود فيجمع الطبالع رالأداب 
التي يضعها معا بمواجهة القرانين التي هي ٠‏ أعراف آفرها المشرع ‏ . إن الشعوب الحرة هي التي 
يحكمها القاتون . في حين أن البلدان التي تسبطر فيها الطائع والأداب معرضة للاستبداد أو 
للطغيان . لكن الضبط بواسطة القوانين هو تفه معقد ومرضع Se‏ من الصحيح أن الحرية 
السياسية ٠‏ كها يوحي بذلك مثل اتكلترا » يمكن أن نتج طبائع وأداب حرة في نطاق النجارة 
والحباة الخاصة . ولكن يمكن أن eS aae‏ كيا في اسبرطة وروما . أن لا تكون الفوانين إلا 
اصطناعاً من الشرع الذي يسعى الى أن يعيد الى « العاداث القديمة » . أي الى الطبائع والآداب ٠‏ 
اسلطة كانت قد فقيدنها 


وما أن قوانين كل بلد تشكل نظام » فإنا نستطيع أن نقارن بين هذه البلدان . مونتسكيو 
بقارن انكاترا بروما » والصبن باسبرطة . ولكنه يبدي lp‏ عنابة كبرى لكي بجدد نحت M‏ علاقة 
هويقارنها » Ke‏ لمجنمعين أن Ig hte‏ تحت علاقة ما . ني حين OUR el‏ تحت علاقة أخرى . 
في اللغة الحديثة. تقول إن مونتسكير يستهويه à‏ التحليل المتظم ء . لكن مفهوسه للنظام 
الاجتماعي مطهر من کل إغواء كل او Y BS‏ يشكل أي nae‏ كلا متكاملا ناما . إنه Jet‏ 
من الأبساد المتميزة « يسعى سونتسكيو لتصويب تعقدها الغريب , في كلامه علل ٠‏ الروج 
الحامة ٠‏ . 


بالتسبة لنقطة سرن ايضاً . يبدو عمل موت_كيو Quae‏ . لقد تناقش علياء ui‏ 
طويلا dee‏ ماركس حول العلاقا ية النحتية والبنية الفوقية . ومونتكيو هو DS‏ يتكلم 
في ال حول الروح العامة الوارد s el‏ عن ٠‏ الأسباب ه ويسعى لتقدير أي ههه الأسباب ٠‏ 
أكثر JL sh‏ تمع معي . ولكنه ينحصن بشكل جيد سد إغراء الحث عن ٠‏ عامل » وحيد أو 
على الأقل راجح . نرى ذلك في الطريغة التي يتطور بها مفهوم النظام السباسي في روح الشرائع . 
في الكتب الأولى . بدو القوانين مشتقة من مبادىء الحكومات وطييعتها . ولكن الخصربة 
التفسيرية للعامل السياسي تنضب بسرعة كبيرة e‏ فيضيف مونتسكيو برباطة جأش . عوامل أخرى 
يحكم بأنها أكثر ملاءمة وأكثر مطابقة . إن فائدة هذا النبج مزدوجة . فليست فكرة القانون وحدها 
التي تغتني UL,‏ كذلك فكرة النظام الياسي . 
ثمة جانب ei‏ ينبشي أن يلفت انتباء علياء الاجتماع في عمل مونتسكيو ألا وهو التفسير 
الذي يفترحه ric‏ الاجتماعي وموت_كير لا بلتقي مع دعاة مفهوم التقدم المستقيم jio‏ 
بائتظام ولا مع دعاة ألفهوم الدوري . إنه حاس clam‏ على غرار معاصريه . تجاه ظواهر 
الانحطاط . ولكنه يعطي نظرة لا تكرس التفسير الوحيد المانب لقوط الامبراطوريات القائم 
عل الحلال الأخلاق . في الأراء التي يعرنمها حول « عمظمة الرومان وانحطاطهم ٠‏ . يشير 
مونتسكيو الى سمة oai‏ نطورهم . 9 إن قوانين روما البدائية كانت تؤدى إلى تكببر المدينة 
ولكن ما إن أخضعت روما العام » حتى أصبحت مبادى عظمتها أسبابأ لانحطاطها بعمليةاتقلانب 
مفاجثة بقدر ما هي حتومة ٠‏ . يتمسك مونتسكيو بعوامل عديدة يقتش عل الصلة بينها . ١‏ إن 
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حجم المدينة والتوسع المحدود hue‏ للأراضي التي كان الرومان بمارسون سلطتهم عليها , كانك 
تمي للدولة قرة ختصرة . تحافظ على الأفراد قي مدار الأهراء المدنية » . لم تعد الأمور كا كانت 
ice‏ أن أدى توسم المفاطمات وتمددها , وتزايد عدد ا جود الذين يؤمنون حمايتها . وتمرد قادتهم ٠‏ 
ASA,‏ في مدينة روما ومشاكل الغذاه التي ننجت عن ذلك » قحل عمل الوحدة المدنية القديمة 
تنافس أكثر فأكثر Me‏ ن الزمر «Sally abl‏ بين المناطق والمجصوعات الأتنيبة الي 
أعضهت منذ وقث قريب نيا . إن موت كيو يدرك LUE‏ تعقد هذا التسلسل السبسي . كبا يصف 
الافکار انتي يمكن بقصد ge‏ ومماب . أن تؤدي الى نتائج غير متوقعة . وهكذا ٠‏ حسب عنوان 
الفصل ca adl‏ من الكثاب الواحد والعشرين من روح الشرائع ١‏ رأت النجارة النور في الغرب 
من «ipl o‏ واخختلطت التجارة مع الريا في أبشع صوره وكان اليهود الوحيدين الذين منحوا 
هذا الاهتمام € ba.‏ ال الأذكثر 1 Job al a,‏ في الاد الالتصادية . تعرّض اليهود 
لكل tl‏ الابتزاز من قبل الملوك والأعراء . وا توصلوا الى التخلص من ذلك د باختراعهم 
الكمبيالات الت يمكن إرسافا انی كل مكان مون أن ترك اترا في أي مکان » . إن : يدا غير 
منظورة » تقود تطور المؤسسات , uy‏ لم عد يد العناية الإلمية كيا أعتقد بوسويه (Boussuet)‏ 

كما أنها ليست ذلك ٠‏ امس التاربخي ٠‏ الذي يهم مونتسكيو ٠‏ ولكن بالأحرى طرائق سباقه الفي 
تعر عن تنوع حالات الإكراه ( طبيعة الأشياء . gis‏ مواردنا . وقدرتنا على الاستجابة للاوفى 
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Professions المهن‎ 


يشار بعبارة المهن الحرة الى عدد من النشاطات مثل الطب والاعمال القضائية . ومع VE‏ 
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نتحدث غالبا عن مهنة التعليم. تبقى مسالة معرقة LL‏ كان Rage ead‏ ملل الطب أو 
المحاماة » ولا سبها في البلدان الني يكون d‏ «التعليم الوطزي ٠‏ مرفق تديره السلطات العامة Vj,‏ 
الطرائق ببروقراطية في التمويل والتوظيف . 

بستند ele‏ اجتماع المهن الى ثلاث مساهمات رئيسية هي تلك التي قام با فبير (Weber)‏ 
رجو ركهابم (Durkheim)‏ وبارسوئز (Parsons)‏ . لقد شدد فيبر على أهمية المهن في gated!‏ الغربي 
الحديث . ويرى في عملية والامنهان (Professionnalisation) à‏ العبور من نظام اجتماعي تقليدي 
الى نظام plate!‏ يرتبط فيه وضع كل واحمد بالمهام التي يقوم بها وحيث مخصص غم تعويضات 
ly‏ معابير « عفلانية» للكفاءة والتخصص . المهنة هي «دعرةه . ليست ابد مورونة كالقدر 
ولكنها مرادة ویم تحملها كمهمة. أما دورگھاہم فهو يفش عن سلطة شر 
نزاعات المصائح الفي 372 المجشمعات الصناعية » وإقامة حبد jal‏ من التماسك بين 
بعتقد أنه جمدها في التجمعات المهنية أو التجمعات الحرفية (مهن أو نقابات ) ٠‏ 
دوماً بوضوح كبير. SE‏ كل مهنة آداب نخاصة ننطور عند أعضائها نظاماً Gne‏ وتفصلهم عن 
aU‏ العرعية . 

أما بارسونز ققد وع ونظم تحليلات فير ودوركهايم انطلاقاً من مرذجه الثاني للعلاقة 
العلاجية الطبيب والمريض التي حللها بدقة والتى بذل جهده ed‏ بعد 
لتعميمها. فالمريض مرتبط بالطبيب. وبالقعل, لا يستطيع المريض أن يستعيد صحته لوحده. 
عن الطبيب يستطيع ade‏ كنادته على مساعدته لاستعادة صحته . an‏ كقاءة الطيب 
عزدوجة. فلديه علم pane‏ عن المرض وأسبابه. ولديه كذلك مارسة عدد معن من 
ارات يشم التعبير عن هذه الكفاءة اللزدوجة بالقول إن الطب أهو علم 
فالطب يمارس إذن سلطة معيئة عل المريض الذي تكون تبعيته مزدوجة . فهر نايع ببب عدم 
كفاءته النسبية وكذلك بسبب وضع القلن الذي بغرقه فيه مرضه. وما أنه يوجد بين المريض 
والطبيب علاقة سلطة. قثمة خطر من الاستغلال على حساب الثاني ولصلحة الأول . 

فانطلاقاً من هذه العلاقة الثنائية تصبح الآداب الطبية مفهومة . pa i‏ عل الفريقين 
موجبات عبر Kale‏ علاقاعها المبادلة في إطار عدم التمائل الذي ينجم عن الترزيع المفاوت 
للكفاءات cesa‏ وتتكون المواقف التي تحكم دور الطبيب من مزيج عن المصلحة والتجرد . 

هذا النموذج JU‏ للعلافة العلاجية يمكن أن نعمم عل المهن AT‏ : إن مركب الكفاءة 
: نفسه a‏ الى العلم والاهتمام حبال الزبون . بوجد كذلك في حالة المدزس الذي 
«يعرف أكثر بكثير من تلاميده ٠‏ من حيث الميدأ على الأقل » وعليه أن بارس سلطشه «١‏ لا قيه 
خيرهم ٠‏ بغي تكويهم . 

pre‏ المهن Lal‏ عن الأعمال go M‏ لو كانت نؤمن عائدات مهمة » قالريح ليس 
غايتها . gat‏ أن الأولوية المعطاة للسعي وراء الكسب ليست شرعية بالنسية لدمهني. ٠‏ ليس 
مفروضاً بالطبيب أن جمع الال » على حساب زبونه . وحتى في نظام التطبيب ٠ Jud‏ فالطبيب 
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لا Je‏ زبائنه على اساس قدرتهم المالية کا أنه لا يستطيع أن يتخلى عنمرضى في حالة الخطر بحجة 
أنهم ليسوا مليئين . من ناحية ثانية » eats‏ المهنيون بنوع من استقلال الذاني بالنسبة لوصاية 
السلطات التسلسلية أو حتى السلطاث العامة . ويمكن للطبيب أن يتترّع برية المهئة. حى ولو 
كان يعمل لدى ثالث يدفع له أجره . وكذلك ليس باستطاعة الشرطة أو قاضي التحقبق إلزام 
المحامي على نقديم معلوماث قد نؤدي الى نجريم موكله, والمحامي الذي برضخ لذلك ينقد 
اعتباره . 

يحافظ المهني على استقلال معيّن إزاء ces)‏ وكذلك إزاء الثالثين . واللطات الباسية 
وحتى الإدارات العامة أو الخاصة التي Joi‏ خدماته. إن هذا الاهتمام باستقلاهم هو الذي 
معاملة المدرسين gm‏ ولو كانوا - كبا ي فونا ‏ موظفين . بصفئهم مهنيين . نضلا عن ذلك . إن 
العلاقة بين المهن والتعليم مركزية ولكن معقدة , بجا أن كفاءة المهنيين فد vae ١‏ من قبل 
المدرّسين الذين كزشوهم والذين تمققرا علنا من معارفهم وخبرتهم بإعطائهم الدرجات 
والشهادات . 


هل يمكن erae‏ الأعمال أن ء متهن صحيع أن عدداً متزايداً من النشاطات gH‏ كانت 
لمدة طويلة im‏ تار رس اليوم في إطار مهنة معترف بها رسمياً وممنوحة سلطات تنظيمية واسعة الى 
حد ما . إن US‏ امتهان c‏ غامضة ae‏ إذن . قفي gall‏ الاول لها كن اعتبارعا Ug‏ مرادف 
للأهلية . ولكن هذه الأعلية أبعد من أن تفترن دوم بكفاءة تفنية قائمة على حد al‏ من المعرفة 
الضموئة مؤسساتياً . فالحلاق ٠‏ المهني » ل يعد يكفي على غرار حلاق الضيمة بأن يفص لك 
شعرك عند الخروج من الصلاة . فلديه صالون يفتح بانتظام وييع فيه كذلك مستحضرات الشهر 
من مواد التنظيف الى المراهم e‏ منتجات كسالية aiu‏ ازدهارها بازدهار «الاستهلاك 
الجماهيري » . ولكن بعد أن أصبح د مزبئاً » فهو اختصامي في إنبات الشمر » وتسافط الشعر 
والي حبد ما في أمراض الجا . وعندما تفهم هكذا ٠‏ هل alas‏ الامنهان ٠‏ حقاً بأهلية الخدمة ؟ 
tis UNT‏ تجارية ؟ ولنتفصصص الآن مهئة أخرى ذات وضع مثل الثدليك الطي . 
يرتبط ظهورها كذلك بنمجيد أو نمظيم فن آلي تقلبدي هو فن الجر . ولكن بخلاف 
الاختصاصي في التجميل الذتي حافظ Jo‏ استغلاليته ios‏ للاختصامين في الصحة » فإن 
التدليك دحل في مدار المهن الطبية ققد أرسل إليه الكثبر من مرضاه بواسطة الأطباء وقد تابع هو 
الفسه جزءا من الدراسات الطبية 


ثمة المدبد من 'خركاث ena‏ العاملة في ميرة «الامتهان». نشير أولاً الى ميل نحو 
التأهيل يسير مفترناً مع حركة التعليم. ولكن يقنضي كذلك أن نضع هذه العملية في علاقة مع 
السعي الى وضع اجتماعي والى الأمان المرتبط به. إن مستوى الدراسات والتاهيل المطلرب من 
الذين بمارسون مهنة الحلاقة أو النباعلة مضمونة قاتونا بواسطة «شهادة الكغاءة. (CAP) od‏ 
وهكذا يتم التحقق من الثقافة العامة للمرشح كذلك من خبرئه ا من المهن 
التي فتحت إمكانية الدخول إلبها بعد تصفية التجمعات الحرفية التي تقرر بقانون (Le qug‏ 
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اليد أعيد وإغلاقهاء يجددأ تحت اسم «المهنية» الأمر الذي يمن لأعضاء هذه المهنة عائدا 
احتكاريً: والذي رمال يكن إلا الواجهة التي اختفث وراءها مصالح التجمعات ا خوفية aa.‏ ادعی 
Dto‏ كتاب uat‏ والصيادلة والأطباء أن مارسة مسؤولياتيم بشكل ماسب تقتضي أن يتلقوا 
مسقا تأهيلاً جيداً. أي طويلا a‏ دون أن يقتصر عل التطبيق وکن مدة Jot‏ لا تكفي 
ية لا تكفي المشحقق من ملا عن ذلك إن ضرورة 
التأهيل ليس ا gall‏ نقسه عندما يتعلق الامر بممارسة حرفية وبمعرفة صحيحة . إن حصة 
التكوين من الكمية الكبيرة dale‏ في الحالئين. وإن «الوظائف الكامنة» (مرتون) لسياسية تكوينية 
معينة يمكن أن ندرس من خلال وجهتي نظر. وبالفعل» نساهم هذه السباسة في إشامة 
البير وقراطية في العديد من المهن والعديد من الأعمال با أنه لم يعد Ea‏ السماح sa jas‏ بناء 
اللشهادات الجامعية . فضلا عن ذلك» إنها نساعد كل مهنة في التمترس وراء مجموعة شبه حرفية» 
eu‏ عن وضعها وامنبازاتهاء باسم التكرين الذي تلقاه أعضاؤفا. بدل أن نكون عل tt‏ 
الخدمات التي Ji Veo‏ عملائها 

إن alle‏ الاجتماع مثل دوركهايم وبارسونز الذين اعتمدوا على والامتهان» ier‏ 
المجتمعاث الصناعية. كان عليهم أن يأ وا في الحسبان هذه الآثار غير المنتظرة التي أهملوها . فلا 
يمكن AE‏ ء الامتهان» بأنه مبل الى التاهيل فقط . إنه بشكل WAS‏ حركة نحر قطاعية IU‏ ضعيفة 
الانتاجية مقترنة بالدقاع عن مصالح ضيقة لنجمعات حرفية . 
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شير كلمة النبوة الى Ue‏ من النشاطات والادوار الاجتماعية الني تهم توفع المستقيل باعتباره 
Gla‏ ببعفس التوجهات الجوهرية , الأكثر امتلاء Jua‏ الخلقي والديني, في الحياة الجماعية 
وتقترن ظاهرة النبوة بغرادة شخصية خارقة . رهذه السمة تقربها مي VS), . (Charisme) it, Ji‏ 
تتميز عنها بنقطة واحدة aly‏ الاتباء إلبها ماكس فير Wee‏ . فقي حين ترتبط الريادة 


برجود «جماعة اتفعالية» مستقرة الى حد ما ء تلك بنية اهرة. مع الرئيس ‏ أو القائد - 
ومساعديه وكتلة ll‏ نين ed d‏ يكرن النبي GA‏ وينحزل في وحدة مأسارية زا 
جمهرر يبدأ la‏ بتجاهل رمالته أو احتفاره 


لا يتبغي المغالاة في القيمة العاطفية أو حتي المأساوية للنبوة . إنها ملموسة بصورة خاصة بين 
الانبياء العبرانين السابقين للتفي . ولكن لمة انياء عند aur M‏ أيضاً. وان فيير يتسامل. 2 
أروين ررد je a Erwin Robde)‏ يكن (SH!‏ القدامى في البونان (. . . ) مثل أميدوكل (. . 
وبخاصة بيتاغورس . قربين جدا من cii‏ ويمكن طرح السؤال نفسه يخصوص M‏ 
الروحيين للهند القديمة. إلا أن هذه المقاريات لا ينبي الاندفاع فيها eS‏ ويسدما Uus‏ 
تشكيلة المقارناث (Sall‏ يفتضي البحث عن الخاصية المميزة للظاهرة التي تدرسها. 

وها أن النبي يتوقع المستقبل فإنه ينبغي أن يتميّز عن العرّاف ‏ أو عمسن يسميهم غير كدلك 
في اليهردية القديمة بأنبياء البلاط. التمييز الى معيارين اثنين؛ ata,‏ انعرّاف على نقنباث 
اسحرية . قضلا عن أنه يرتبط بالأقوياء. ut‏ اليهودي فهر ١‏ نبي oe‏ إنه يتوقع 
القصاصات التي سينزها يوه بشعيه وقبل كل شيء عل القادة المخالفين لتعاليمه . ولكي بعلن 
عنها فإنه لا بعتمد عل معرفة نفعية ؛ ولكن عل تعليم صريح هر التوراة والمهد ( التحالف بين 
يبوه وشحب ) . 

يسشخلص فيبر النبوة البهودية من أخلافية وربوبية كلاهما ذاث تلاوين شديدة العفلانية . 
يصطدم Lin‏ التقسير للرهلة الأولى بالأسلوب الاتفعالي المفصود للأتبياء. كان هره بتوجه إليهم ٠‏ 
ويزعم بعضهم أنه ينقل كلماته حرقباً. ولكن أيا تكن حذه ele‏ أو غرابة سلوكهم (لكي يجمل 
أشعياء التهديد الذي يلقي بثفله عل شعبه oe‏ كان يتنزه في الشوارع ومعه نير من خشب ومن 
ئم من حديد Ls‏ عبودية الشعب المخنار القادمة) , فإن صحة النبوّة تتحقق بواسطة توافق الرسالة 


Gert) رئيس القحل‎ an ga (0) 
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مع التراث . وإنها يبشر به الني ليس أبدا القطيمة أو النجديد الجذري. إنه المودة الى تعليم 

th ae‏ الذي برض التحائف ين اله وشعية . كا ان الرسالة للنبوية gm‏ ولو ترجمت بصور 
e ise‏ نكرن قابلة eai‏ تماما من هؤلاء الذين تتوجه إليهم eel V‏ تكونوا ني نفس التراث الذي 
ترې فيه udi‏ نقسه. ونكون كذلك عقلانية إذا وضعنا فرضية أن بهوة الذي يتكلم بفم sue‏ 
يفعل دومًما التم به وأنه موثوق ب ام في الرقت i‏ الذي هو فيه كل القدرة . إن الله الذي 

يتكلم التبي باسمه لا يجعل من مقاصده وإرادته سرا من الاسرار. وهو لا تخل ad‏ عن کلت 
ex TNT‏ احترام الشروط التي فرضها في التحالف ة من قبل شعيه . إذقء 
بکون التاريخ قاب اللتوقع بما أنه ليس AUNT is‏ وجوه 

3j إذا لم يأخذ كذلك بالحسيان يعدأ ميزأ للنبوة البهودية‎ pal يمكن الدفاع عن هذا‎ Y 
الدعوة الى النراث لا تعني إضفاء الشرعبة على النظام الغائم. وإنا على العمكس ثماماء فالتراث‎ 
هؤلاء إذن باسم‎ aae تتم‎ nl ضد‎ ai E الذي بدعو إليه بشكل بالنسبة للنبي السلاح‎ 
متهمونه بخبانته. لم يكن لدی النبي كره للأقوياء ولکنه‎ epos pel نراث يزعمون أنه اودع‎ 
في حين أن المتواضعين هم وحدهم‎ epe بذكرهم بالقصاص الذي يتحقرنه بمخالفتهم لتوراة‎ 
الذين بقوا أمناء على المهد.‎ 

ولكن النبوة لا تختزل الى هذا التهذيب الخلقي للتاريخ الذي يقيّم باسلوب مؤثر عارسة 
الانان التفي pally‏ . ويضاف ال هل! البعد العقلاتي للنبوة بعد أخرري . إن ثقة اللي في كلمة 
بوه الذي لن بتخل عن شعبه؛ حتى ولو فاصص دون رحمة نقضه للمهد» تود اليقين بأنه في 
النمابة gH‏ قد ثكون فريبة سيحصل التأكيد للود . وسيشهد «بوم tage‏ محاقية كل الآثام وتمفيق 
كل رجاء في آن معاً. ولا يمكن أن تقوم العلاقة بين البعد PEW‏ والبمد Wig go e M‏ 
تسوية رمزية تسد إليها في ale‏ المطاف ثقة النبي في عقلانية ونظامية التاريخ . 

ثمة اشكال أخرى تلك التي نطورت في اليهودية القديمة . فالزاهد البوذي هو 
كذلك نبي عل طريقته الخاصة. إنه يجلب الوعد بحياة أفضل عل EY‏ يمكن أن تتحقق فيها لو 
نظر الى الرسالة المنقولة من قبل النبي نظرة جدية . ولكن ترجه الشيخ الروحي بختلف جذريا عن 
توجه oll‏ العبري . فإنه لا بترجه الى شحب ملتحم بوحدة المصير والذي يعرف هوينه عبر مشاركة 
في عهد معن وفي عقد معن . إن ما ed‏ هو مثله. فضلا عن ذلك إن فعالية ue‏ الأخلاقي 
يقابلها انفصال الني المثالي . والشيخ الزاعد لا يسعى الى إنجاز وعد أو التزام Up‏ الى تحفيق كمال 
m‏ 

سواء كان النبي «أخلاقيأه کيا في التراث اليهودي أو دنموذجيأ؛ کا في التراث اليوذي. فإله 

يتيز بالدعوة وباليقين ركذلك nan‏ خاصة. الدعوة تعر عن الطريقة التي يندرج قيها دور الي 

pico‏ الاجشماعية الاخرى . بظهر هدا الاندراج للوهلة الاو 
وكأنه انقطاع . ولكن النبي ليس انقلاياً بلكل وحيد الحانب قإنه يربط بقدر ما 
يحل . وهو يشيّد بقدر ما يناقض. وهو حسب التعبير الانجيل «إشارة للتناقض». وإن الخاصية 
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الذانية والمطلقة فى آن مهأ الغينه تضيف الى فرادة الني . هي تمرّضه هو والمؤمتين به Jud.‏ الانفلاق 
على الذات والذي يواجهه بإقامة علاقات ira‏ مع من يستمد رساك منه (كيا في حالة ell‏ 
الأخلاتي ) أو مع تلاميذ ركا في حالة الشيح البودي). إن النعمة والريادة (Charisme)‏ سوام 
كانت شخصية أومؤسسانية. تقدم ضماناً وإن هشاً. با أا معرضة بفعل الأنبياء الكذبة الى خحطر 
التدجيل» والى قسوة القلب من ناحية ال إحمهور. 

هل أن النبرة هي نوع مدعو الى الزوال؟ إن أغلب الحركات النبوية التي تجسدت بنجاح d‏ 
مؤسسات, reg‏ الى التأكيد أنه مح ظهور مؤسمها تققل سلالة الأنبياء Ge‏ والرجاء النبوي 
Gl‏ على فاته حتى قبل Sad‏ الوعد . |« GLE‏ هو نفسه شروط تحفقه الخاص -(Merton à y»)‏ 
وعندما تملمئت عبر هذا التأكيد عن نضه في أطروحة Mee‏ التاريخ» . ولي ae‏ الطاف مكنا 
- اؤل عما إذا لم تكن iy!‏ كيا ating‏ ظاههرة ما تزال حيّة ماما ايوم . ولكن لكي نعطيها وصفاً 
إضافة المات الآنية او bel‏ تنزع الى تجاوز الحقل الديني المحض qe Jis‏ 
Glas OME‏ بالخصوصية الشخصية. tat ae‏ صعوبة أكبر في أن تتحول الى مؤسة . وأخيرا. 
إن تختلف الجمحيات التي تتجسد با ثموت في أيامنا هذه بالسرعة نفسها التي نظهر فيها 


بالنبوة هو مقولة أساسية في تحليل النبوة. أن نذكر بعدين لمنهوم الادعاء . البعد الأول أشار 
إليه التراث العقلاتي. الذي Ja‏ من إدعاء النبوة كذبة ثقف وراءها CLEANS‏ . ولكن ادعام 
d‏ عنما اكد بسوع edd‏ الح » ٠‏ م بر كهنة البهود في ذلك 
Le‏ فظيعاً للعزة الإلمية . ينغي تمذير المؤمنين من eo‏ الانبياء الكذبة 
فتعاليم الانجيل تقول إن الشجرة ينغي أن يحكم علبها من ثمارها. ويؤكد بسوع من جهة أخرى 
أنه لم يات لينقض التوراة وإنما لاتمامه. إذن تقوم بين النبي والتراث روابط معقدة».لا يعبر نبا 
بصورة ملائمة لا بتشبيه القطيعة ولا بتشبيه التكرار. pol‏ النبوة بعض الحركات الاجتماعية 
باعتبارها تتشكل حول وعي حاد جداً بأن يجتمعاً معيناً هر في أزمة وبان قيمه المركزية في خطر وأن 
Ju us‏ لإعادة بنائها أو لتسويلها 


€ Baccosarim. — Baraxpam, G., « Memianizmes et nationaliames eo Afrique noire », 
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التخية (التخب) )9( Elite‏ 


هل بقتضي أن نكتب الكلمة بالمفرد ام بالجمع؟ لقد كان باريتو (Pareto)‏ أحد علياء 
ge‏ القلائل الدين أشاروا الى duel‏ الاختبار في هذا الصدد . إن مفهوم التخبة ينطوي في 
رايه عل تفدير للنجاح الذي يؤدي فيه الفاعلرن الاجتماعيون نشاطاتهم . ريما أن التقدير يقوم عل 
المقارنة us‏ أننا لا نستطيع مقارئة إلا ما يكون قابا للمقارنة.. لا esc‏ الحديث عن النخبة إلا في 
داغل أحد فروع النشاط : «لنضع إذن طبغة من الذين يتمتعون بالمؤشرات الأكثر ارتفاعاً في الفرع 
الذي يؤدون فيه نشاطهم ولنعط هذه الطيقة اسم النخبة». a5‏ إذن عدد من النخب بقدر ما يكون 
لدينا من فروع للنشاطات . ولكن. إلى جانب هذا المقهوم لتعددية النخب التي لا تخترل. يستعيد 
باريتو كذلك التناقض المكيافيلي بين الطبقة الحاكمة والطقة المحكومة . وبالنسبة ud‏ الاجتماع 
الإيطاني الكبير» توجد عكذا في آن واحد Lic‏ واحفة قائدة (بالمفرد) ونخب هديدة غير Ra‏ 
eo‏ 
يفضل مؤلفون آخرون أن يكتبوا الكلمة بالمفرد ففط وأن Lass‏ عن «نخبة قالدة» مثل 
بوتومور (Bottomore)‏ أو «نخبة السلطة» (C. Wrigh Mills) Le. Jt»‏ . ومن أجل زيادة ١‏ يي 
الأمررء يستعمل البعض كلمة «طبقة» حيث يفضل آخرون أن يستعملوا في المفهوم نفسه كلمة 
iie‏ إن عبارات «التخبة القائدة» ووالطبقة الفائدة» ودالنخية الحاكمة» ووالطبقة الحاكمة» 
هي مع ذلك عبارات قابلة غالبا للتبادل. أما فيها يتعلق فهرم «الطبفة المهيمنة 
sary‏ التنوع «الظاهره لخب بوجود توافتي في مصالحهم ومشاركة بين أعضائها و 
البمض وثفوذ البعض LP‏ 
إن تصور باريتو هو الذي كان بالتأكيد. بسب اهتمامه بعدم طمس التمايزات SR hel‏ 
FE‏ مع الملاحظة . لقد استعاد سماتها الأساسية ريون آرون (R. Aron)‏ في ar‏ شهيرة 
له . ولكنها تتضمن كذلك بعض الغمرض والصعوبات التي pacis‏ التوقف عندها c.‏ 
صريحة Ld‏ حول gli Ait‏ تسمح بالتمييز بين أعضاء التخب ولا تشدد d‏ على غموضي هذه 
المعايير: قد يكون ثمة تناقض بين حكم الأقران وحكم الجمهور. قد يتمع أحد الفيزيائيين أو 
الاقتصاديين أو الاتنولوجين باعتبار مهم لدی mm‏ على الرغم من أن عمله قد يكون 
موضوعاً لاحكام مشككة من جهة أقرانه RES‏ أ. يدو مؤكداً أن LE‏ فروع النشاط ينم تفييمها 
بشكل متماوت وبالتاني ليست غير قابلة القياس a‏ على عكس ما يوحي به باريتو. رايأ يكن do‏ 
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إدغار بر (Edgar poe)‏ فإن لاعبي الدامة لا يترصلون الى Ay‏ بالرعب أمام الشهرة التي 
بشهرها لاعبو الشطرنج الكبار. إن أوفنباخ (Offenbach)‏ لا متل في تاربخ الموسيقى المكانة نفها 
gil‏ يمتلها موزار (Mozart)‏ 

هذا الامتراض الثاني يقرد الى سؤال مهم : هل بشبر E‏ «تفروع النشاط» الى 
وجود نظام مشترك للقيم؟ ولمة سؤال استطرادي هو: هل يمكن اعتبار نظام era‏ المشترك هذا (إذا 
كان موجوداً) أنه الإثيات غير المباشر عل رجود طبقة مهيمنة. ٠‏ لديا القدرة على فرض تراتبية القيم 
الخاصة بها على المجتمح بمجمله؟ إذا Yo‏ لاذا الدامة أقل ty‏ من الشطرنج أو أوفنباخ أقل من 
موزار يبدو واضساً أننا نستطيع إعادة هذه الفروقات الى تراتبية ممت القيم العامة . تعتبر الدامة 
لعبة قائمة على 2o‏ والسرعة واستيطان الضرباث diy‏ المدد التام والمحدود. أي 
حين أن الشطرنج تعتبر على المكمي Vel‏ تضع موضع العمل قدرة استنتاج وتوقع استثنائية. إذن 
المة حيلة من جهة وذكاء استتاجي من جهة أخرى. وما أن al‏ تقيم غالبا بشكل 
أفضل من الاولى. فإن لاعب الشطرنج أكثر تقديراً من لاعب الدامة. الملاحظة صحيحة دون 
شك . ويقتضي بالتاكيد الأخذ بالحسبان paid‏ مؤي الا وهو أن مباراة الشطرنج تنظم عل 
المستوى العالمي وتستفيد من إعلانات رسائل الإعلام . ولكن ربا لم يكن هذا سوى نتيجة SN‏ = 
إن يشهرفن (Beethoven)‏ ذو قيمة أكبر من «gel‏ وذلك لان الأول قد أوجد تركيبات صوتية 
وبنى ابقاعية جديدة, في حبن أن الثاني تجح ULE‏ في نوع صفير رحب . هذه التسليلات؛ التي 
قد يكون من الممكن تحديدها ومضاعفتها - Vel o‏ تحليلات أولية ‏ يبدو Mel‏ تشير الى إمكائية 
الكشف وراء ترا روع النشاط عن نظام مشترا m‏ يما أن القيم لا تتتمي الى ام الطبيعة 
وإغا الى نظام الثقافة tat ٠‏ إغراء pS‏ بان تعنبرها نتاج » وأن تعتبر وجود طبقة مهيمنة أساس 
هذه الكيفية . إن تفوق Je Go‏ الاوبريت؛ Uus‏ « إن كون مؤلف الآوبريت ايا 
لا يتطيع الطموح الي مستوى الاحترام الذي le‏ به مؤلف الأوبراء لا يستند الي أي مبب 
ذاتي. فالموسيقى «الكبيرة» ليست إذن كبيرة إلا لابا مفضلة من قبل فم من الفاعلين الاجتماعيين 
الذين يستخدمونا كإشارة مير . وفي CRDI‏ إن تراتيية الأعمال مثل تراتية cables gy jn‏ 
ليست سوي ترجمة لثرائية جمهورها. وإن كون هذه الترانية يتم إدراكها باعتبارها ذات صفة شاملة 
يدل ني آن واحد على وجود قدرة الميمنة من قبل إحدى «طبقات» ا مجتمع . وهي الطبقة المهيمنة . 

بقتضي الاعتراف ببمض الفائدة لمن النظربة . لقد جرى تعمبمها بالتحديد من قبل ورديو 
(Bourdieu)‏ وتلامذته. AREN RR‏ تعير الطبغة 
. أولأء مکنا 
ة بالفعل على فريس pm‏ عل الطبقة المهيمن 
يديو (Fiir‏ عل لاترسكا alii‏ 


iter: gun ولكن‎ . neca bo 
يمكن أن يكون مرشحاً ركز الشهرة الكبيرة على غرار الفائز في كرة الفضرب. إن هيتشكوك‎ 
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eds لا بعت وجها أفل اهمية‎ (Resin) الذي لا بقل جمهرره عن جهور ريني‎ Hitchoodi) 


المرز والبورجوازيين pp!‏ من الخس (itl. Endive)‏ مع ذلك لم تضع A‏ خراقة اللعاعة بين 
أغفية ahi‏ وباختصارء يبدو أن ظاهرات مغل نطور وسائل الإعلام. والفترن Redon‏ مثل 
السينها والتقنياث السمميف البصرية ورياضات petal‏ الخ. . سات الى حد كير في 
تشويش سلّم الفيم القليدية. من المؤكد أن النجاح لدى البررجرازية كان بمادل التقديس حني 
tate tee‏ من go M‏ دن وة الفرن المشرين. ولكن بروز الثقافة «لجماهيرية» 


.. فأولاد البورجوازية يفضلون أحياتاً استيريكس (Asterix)‏ عل كور 
رجود «الطبقة المهيمئة» انطلافأمن تراتية الأيجاد وفروع النشاط يعنبر إذن 


Uu من المراقبة وإغا انطلاقاً من‎ A 
إذا كانت وجد‎ ٠ التي بقوم عليها الاستتاج تناقض اقتراح واقعي هر: أنه‎ Lan ota إن‎ 
مستوى الإدراك الاجنماعي ) تراتبياث جزئية بين النشاطات وفروع النشاطات» بكرن‎ ar فعا‎ 
التراتبيات الخاصة بإحدى المجموعات تفرض تقها على‎ Ob الزعم‎ ASL من المستحيل‎ 
الأخرى. إن الواقعية التصويرية في الرسم (التي تطبق على الرسم أصول إعادة الاتاج الأمنية‎ 
وتلخي التمييز بين الرسم وفن الصورة الشعبي ). وتقديس التاريخ‎ Rota di للطيعة.‎ 
ولكنها‎ ate (التي ليست من أصول‎ Pope بالبوب‎ aad الشعي . والموسيفى التي توصف‎ 
عل أن الطبقة المهيمنة ليست دوماً تلك‎ Jar تطمح للاستناد على لقافة موسيقية «شعبية») يبدو آنا‎ 
بالإجمال أن نتساءل عيا إذا كان تلطيف‎ CE . التي نعتفد بوجودهاء فيا يتعلق بتراتبية القيم‎ 
بروز ظاهرات مشل الثقافة‎ idus ظاهرات التفريع في المجتمعات الصناعية وتوسع التعليم.‎ 
٠ «الجماهيرية» والرياضة «الجماعيرية؛ لا نعطي مجددا حيوية بيدة لتظرية بارينو. من المستحيل‎ 
. ولفروع النشاط التي يعترف جا تقريبا من الجميع‎ NEW تثييت تراتبية‎ ٠ إلا عل مسنوى محل‎ 
. ٠ طبفة‎ ٠ ومن باب أولى. من المتحيل البرهنة على أن هذه الترائئية تتملق بافضليات‎ 

لنات الى المنافشات الخاصة Say‏ (أو خب) القائدة . لقد فلنا إنه لو اتفق جميع علهاء 
الاجتماع على أن يميزوا داحل الشخبة (أو الدخب) ١‏ مجموعة ثائوية تتملق بالقم ذي التفوذ أو 
اللطة المباشرة على النظام الاجتماعي . من النخبة (أو النخب)؛ فإنهم لا يتفقرن على صفة المفرد 
او الجمع هذه المجموعة الثانوية. وتظهر كل الفروقات الأيديولوجية بين جميع الذين بتكلمون 
بالمفرد عل النخبة القائدة . ويناء لبعض الصيخ I ESM‏ إن من مسك باللطة هو الذي 
يمسك برأس الال و بلغة ue pst‏ هم الفاعلون الاقتصاديون المتحكمون بمصير AL‏ 
الرأسماليه الاكثر أهبة ويعتبر ارون أن من بقبض عل السلطة دالحقيقبة» هم مدراء الشركات 
المتعيددة الجنسيات. ألم يقل ماركس نفسه؛ في تصريحاته حول هذه oh TLL‏ الدولة الوطية 
خباضعة lal‏ البورجوازية الرأسمالية؟ ويعتبر بعض دعاة AS MU‏ الجديدة أن الجهاز السباسي 
للمجتمعات الليبرالية خحاضع لمصالح الراسمالية الدولية . وتعثير اللييرالية (a‏ أن الدولة لديا 
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القدرة على ممارسة وظيفة الحكم بين المصالح المتنافرة . فبناء ذه الرؤية ‏ يكون القابض الحقيقي 
على السلطة إذن هو jus i‏ السيامي. ومكذاء يضق اللببراليرن المادبون والماركسيون العاديرت 
عل اكتشاف طبغة خخاصة من الفاعلين الذين يكونون الأمناء «الحقيقين» عل السلطة » ضمن نظام 
الأدوار الاجتماعية المعقد . يمكننا إيماز الموقفين اللذين أثيرا في الحديث عن أحادية مألوفة. ومن 
المهم التمييز بين الأ حادية المألوفة وما يمكن نسميته Apte We‏ العالة . قفي هذه الصيخة الأخيرة ثمة 
اعتراف بتعددية النضب القائدة . ولكن يتم السسي في الوقت نضه الى البرهنة بان مصالح مختلف 
«شرائح» الطيقة الغائدة تكون متقاربة وأن هذه الشرائح لديا pas‏ عل إجراء Je ART‏ 
حساب الطبقة Lai vigili‏ لتأمين تقدم مصالحهم Sociis,‏ هر موقت ميان pi‏ 
فعباز يعترض على الاركسية المبسطة التي نكر كل سلطة iiis‏ للسياسيين: V‏ يعترض على 
of‏ الانسان الاقتصادي يكون خاضعا للإنسان السياسي . ولكنه بريد 
ب السلطة التي بميزها رفي حالة أميركا خلال سنوات الخمسينات: d‏ 
السياسبة والنخبة الاقتصادية والنخبة Kall‏ . على الرغم من الاحتكاكات BM‏ كن أن 
يكون هما مصلحة مشتركة في المحاقظة عل «نظام» يمن luae‏ على 'نسواء؛ 
2 أن نكون لديا القدرة على التغاهم لكي تمافظ عل وصابتها غير منقوصة عل pale‏ الخاضعين 
ها إن إحدى صي الأحادية العالة يقضي بملاحظة كون شرائح الطبقة القائدة. gm‏ ولو SAS‏ 
قليلا ما تتتصل din) Werl)‏ لواندویسکي Lewandowski‏ 5 هيدو اننا شارا ما نرى رجل 
أعمال» ومن ياب jul‏ عام الاعمال. يومز هاتفياً بأوامره الى رجل tage‏ حول قضية عض 
سياسية»). ليس هم مصالح مشتركة وحسب ولكنهم يمتبرون أنفسهم ميتمين الى العام MR‏ 
ودون أن يكون الاتصال ضرورياًء GU‏ والمشاركة يقومان إذن عفويا . يننج هذا 7S‏ عبا يل : 


}= يوجد طبقة مهيمنة وطبقة مهيمن عليها à‏ 2 - يرسخ النظام الاجتماعي دى لدی اغضاته مهوم 
واضساً وميزاً عن انتمائهم الطبقي ؛ 3- بكون هذا الترسيخ أسهل بمقدار ما يختار النظام الأغضاء 
المستقبلين اساسا قي الطبقة المهيمنة واعضاء الطبقة الهيمن علبها الستفبلة اساسا في الطبقة المهيمن 
عليها . وجا أن الاننياء الطبقي موروث إلى حد كير لم تؤكده العائلة والمدرسة . يكون الأفراد منذ 
طفولتهم متمتعين ٠‏ بمجمرعة من ا مراجع t‏ تفرض نفسها عليهم وكأنا بدية . لذلك يغتي أعضاء 

نه المهي CC oos ula tage‏ ملك لاو A:‏ وهكذا . لم تمد 
uo"‏ بة للمجتمع ضرورية : إن العناصر الرئيسة للمجتمعية ph‏ تؤدي إلى آثار نامرية 
بين أعضاء الطبقة نفسها . تجمل التفاهم والتآمر ضروريين . وكيا برى بليز (Bélise)‏ « إن كون 
المصرفيين ورجال السياسة والقادة العسكريين والأسائفة لا يشكلرن مجموعة قط منظمة ٠‏ بدل 
أن بكرن إشارة عل الإستقلال الذاتي الي للتخب » هو عل العكس » إشارة لا تخطىء e‏ 
تعادمهم . ولي CR‏ يكفي ٠‏ للبرهنة ه عل د النظرية ٠‏ التي تنبت من أن المستوي التعليمي 
( وهومؤشر اسنباقي Jo‏ المجتمعية في هذه الطيقة أو تلك ) لأعضاء « الطبقة المهيمنة ٠‏ ميل V ٠‏ 
تكن الشريحة المعنية من الطيقة المهيمنة » إلى أن يكون أعل من المستوى التعليمي لمختلف شرائج 
الطبقة المهيمن عليها . هذا البرهان لا يظهر أية صعوية . 
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إن الصيخة الاميركية (التي أبرزها مثلا ميلر) وكذلك أيضاً الصيغة الفرنسية (التي أيرزها 
لا بوردیر (Bourdieu)‏ ولواندويسكي (Lewanoowski)‏ عن الاحادية العامة يصطدمان 
ك أنه إذا كان i‏ قد أشار إلى ان التصادم الذي يضعه بين شرائح الخية 
كان ا ا و ا تطور المجتمعات 
الصناعية نحو التمقيد ot‏ بالتأكيد الى الإ لماح عل الذين يمتلون مراكز المسؤولية بالحصول عل 
تأهيل متزايد ولكن فرصه في النجاح تتزايد إذا كان يستطيع كذلك أن يظهر قدرة حقيفية في ME‏ 


RACER RE acqui‏ إن تون القدرة الاجتماعية العترف بها 
لممارسة المسؤونيات في جمالات AST oec, aie‏ فأكثر اليوم بشهادة رسمية, ربما كان يدل عل ميل 


لدى الطبقة الفائدة لتدعيم هيمتتها الاجتماعية. المهنية رالثفافية . ولكن الهيمنة الثقافية هي vols‏ 

والمصالح الحرفية والأهواء هي شان آخر. ولا يبدو أن الهيمنة الثقاقي: قادرة عل أن تؤدي الى الرعي 
الطبفي أكثر V‏ تؤدي هيمنة «المواقع في نظام الانتاج». 

من المؤكد أنه توجد مجمتمعات تهيمن عليها 2d‏ فائدة في هذه ا لحالة ء تكفي الولادة لتحدد ما 

إذا كان فرد معيّن بت ينتمي الى النخية ‏ وبالتالي سيكون له تأثير بدرجة متنوعة على هذا اللمانب أوذاك 

من ILL‏ الاجتماعية. إن كون المجتمعات الصناعية تعطي go‏ مهأ للشهادة الرسمية 

ا مضافاً الى كون الرصول الى الشهادة الرسمية متفاوت حسب الولاحة: لا يكفي 
بالتأكيد للاستنتاج Ob‏ هذه المجتمعاث تخضع RÀ‏ قائدة. 


لتق a‏ و ولكتها غارس رقابة 

انب الأكثر أهمية في ضماعية . ولكن وجود الطبقة المسيطرة بهذا 
٠ 5‏ 2 وقدرة الطبقة القائدة على تحديد تمتع 
جموعات المصالح بجماتها وبح المشاركة» أو » بصورة أدق. خلتق by AS‏ التي تجعل Megat‏ 
الصالح هذه ثرى مصلحتها الأولية في الاهتمام برضي الطبفة القائدة . وهكذاء فإن ead‏ الكناب 
الرفيت لديه مصلحة أكيدة في المحافظة على الاذن الصاغية للسلطة السياسية . وهكذا بشكل 
مسؤولو الحزب الشيوعي في الانحاد السوفيتي طبقة قائدة galt‏ الاكث Last‏ للكلمة . من المعب 
الرعم أن صحفي المجتمعات الليبرالية لديم جيعهم وني جيع الحالات مصلحة جوهرية في 
خدمة اللطة القائمة أو أن يمثلوا فقط معارضة صاحبة الجلالة. كيا أنه من الصعب الزعم (وهو 
نتيجة محنومة لأحادية متماسكة bs‏ بصورة عامة دعاة هذه النظرية من إثارتها) أن القادة النقابيين 
في المجنمعات الليبرالية ليس لديم إلا الرغبة في إرضاء أرباب العمل أو اللطة . إن أحد المؤلفين 
النادرين الذين تطرقو! مواجهة الى هذه النتبجة. وعو رالف عيليان «(Ralf Miliband)‏ يعد 
ذلك مؤكداً أن للتقابات سلطة أضعف بما لا يوصف من سلطة أرباب العمل. (ولكن. رقم 
الندبلوم (Lindblom)‏ الذي بنضم الى ميليان حول هذه النقطة؛ فإننا لا نری كيف يمكن قياس 
هذه السلطة). وباستبماده للقادة التقابين من التخبة, يمكنه بفضل فلك papal‏ هذاء إنقاذ 
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الأطروحة الني نقضي بما بلي : 1- ثمة طبقة مهبمنة ‏ 2 - إن luae‏ متناقضة مع مصالح الطبقة 
المهيمن عليها. إن ذلك يثبر صعوية إضافية . لتفترض أن ثمة طبقة مهيمنة. تحرج متها النخبة 
(بامفرد). وطيقة مهيمن عليها. قلماذا مع ذلك ان تكون مصالح الأول متعارضة 
بالضرورة وفي جميع الحالات مع مصالح الثالية؟ لتفترض V‏ نرغب في وضع القادة التقابيين في 
الطبقة المهيمن عليها ٠‏ كيف UKE‏ التوقيق بين تعارض الطبقة المهيمنة والطبقة المهيسن عليها مم 
كون النزاعات بين التقابات وار باب العمل تتضمن في أغلب الأحيان عناصر التعاون والمخصام. 
andy‏ من أن تاخذ بصورة عامة شكل علاثة التعارض اللاغية لأحد الفريقين (راجع مقالة 

النزاعات الاجتماعية)؟ 
فيا بخص المجتسمات الصناعية الليبرالية» من الصعوبة بمكان التأكيد Mel‏ تماضهة سواه 
لطبقة أولفثة قائدة. ببدر pine‏ أكثر, اعتبار أننا نلاحظ نخباً قائدة متعددة . يمكن هذه النخب أن 
زع أو علاقات نتدرج فبها عناصر التعاون والتزاج دون انفصام 


سياسة He‏ الاستعمار التي eoe‏ المسؤولون السياسبون. كيا أن عملية 
بة (أو النخب) نوع من مجتمع لأخر ومن ظرف لآخر. فعل الرغم من أن فرنا 
والولايات المتحدة هما جتمعان صناعيان لببراليان. فإن اختيار اللخب بنحقق بطريقة عتلفة. 
بفعل النناقض القائم بين البلدين لناحية «المركزية الإدارية» ولنا التظام التربوي 

من المحيح أن itt‏ عل المستوى العمرمي الأقصى . يمكن اعتبارها منعاونة في فبادة 
النظم الاجتماعية. لقد تم إبراز هذه النشطة من قبل مسان سيمون منذ عام 1807: فالعلياء 
والنظمون والكهنة يتعارتون في عمل المججمع . وقد استعادها مانهايم (Menheim)‏ في tit‏ بين 
نخب القيادة والتتظيم والنخب المتشرة التي تعالج الفضايا الروحية والثفافية وا e.‏ 
استعايها أبضا برسونز (Parsons)‏ ومن exa,‏ سوزان (Suzanne Keller) IS‏ : إن الوظائف. 
الاربعة للنظرية البرسونزية oad‏ أربعة أنماط من النخب تزمن قبادة الاتظمة الاجتماعية. ومن 
الممكن فعلاً ان يكون ماركيرز (Marcuse)‏ أو هابرماس (Habermas)‏ قد اهما فی وتكاملة 
المجتمع الأميركي والمجنمع الألماني بتعيرهم عن حاجات ثقافية جدبدة» وهكذا فقد أدبا خدمة 
جليلة لخب السياسية في بللدييم| ولكن صحربات هذا المقهوم الرظيفي بديية ar‏ وقد وضمت 
تكراراً JE‏ حد لم يعد من الضروري ممه التشديد علبها. إن الأحادبة العالة pot‏ وأتباعه Ae‏ 
جوهرياً النظرية الوظيفية (تعاون شرائح التخبة في المحافظة Jo‏ «النظامه). ولكنها تمر عنها 
بإدخاها للفرضية الإضافية القاللة بأن للشرائح المختلفة ld‏ معصلحة قي المحافظة عل النظام SV‏ 
يضعها في موقم Rad‏ . ولكن لسوه حط iR ai‏ ليس نادرأ ملاحظة النزاعات بين شرائح النخية 
القائدة. إن الوظيفية في شكلها الكلاسيكي كا في شكلها الماركمي Lad‏ لا يمكبا بالتأكيد 
التموّد عل فكرة التزاعات الاجتماعية. وعندما طبقت على مسألة النخب. ناسبة للجميع إرادة 
خدمة «النظام»ء» أدى بها ذلك إلى SLAY‏ أحد وجوهها الجوهرية. وهو وجه الخصومة بين التخب 


ind‏ ووو 


وشرائح النخباء اندي شدد عليه بحق التفلي المكيافيلي. ي المجتمعات الصناعية اللببراليةء 
حيث حرية الكلمة منتشرة أكثرمن انتشارها في أي لكل pel‏ معروف من ا مجشمعات. تعتبر شبكة 
الخ أكثر تعقيداً وتنافراً من أي وقت مضى . D UL‏ السباسى أو i‏ والصحفي الذي يقدم 
دفاعاً ماهر ( اي داعا يقوده باسم المصلحة العامة ) عن الصالح الخاصة لهذه المجموعة أوتلك ٠‏ 
يمكته أن يصل بين ليلة وضحاعا إلى الوجاهة أى إلى ٠ LRN ٠‏ . وما أن مصالح هذه المجموعة 
لدعا الغرص للاصطدام بمصالح مجموعات أخرى (مبدافع Ve‏ كذلك مقاولون سياميون أو 
اتقافيون ) . قلا بد أن ينجم عن ذلك خصومة حتمية ونزاعات Sem‏ . إن a‏ التجانس QUE‏ 1 
المحامي المجموعات المختلفة لا بساهم في التوفيق بينها طالما أن بينها بوصة من التناقض . فمي 
المجتمعات الصتاعية كما في bul‏ المجتمعات الأخرى » إن طرائق اختيار (euis‏ واللياقة 
والموارد التي يقتضي توفرها لنامين فرص الوصول الى اللخب وتجزئة أو تجانس النخب ٠‏ تتعلق 
is‏ وبال poly xS) tire‏ ظرفية . وباء للمناخ الدولي » بيدر أن انخب في 
المجتمعات الصناعية تبلور بشكل المجتسع المسكري ‏ الصناعي . ills‏ الاقتصادي ‏ 
الصناعي أو إذا كان ett‏ الائد هر مناخ ء الازمات الحضارية ٠‏ : في 
كانت سلطة الوظفين الكبار في الصين الكلاسيكية تستند إلى اك 
النموذج  Sell‏ العروض من قبل ويتفوجل CWitfogel)‏ عن ٠‏ الإستبدادية الشرقية a‏ تمتك 
السلطة نخبة إدارية . في الحالتين بغي أن تفر طريقة الاختبار واللياقة Ad,‏ اللخب انطلاقاً 
من خصائص النظام الاجتماعي galt‏ . ويكون الأمر كذلك في حالة المجتمعات الصناعية . لا 
مكنا أن Lb‏ بإنتاج نظرية مناسبة لشخب في هذه المجتمعات إذا فرناها باعتبارها أنظمة لا 
تختلف درجة تعقيدها عن المجتمعات الزراعية 
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seo‏ التزاععت الاجتماعية 
التزاعات الاجتماعية Conflits sociaux‏ 


النزاعات كلية الوجود في الحياة الاجتماعية. eG ds‏ أشكالاً متنوعة جداً. ومون أن 
نسعى لإقامة تصنيف pls‏ يمكننا إقامة بعض التمايز الضروري ومحاولة تحديد JAN‏ 
الاجتماعية الكلاسيكية : السمة الطبيعية أو المرضية التزاعات Ay‏ الشزاعات في اتير 
الاجتماعي وتفسير صراع الطبقات . 

تتمابز التزاعات ارلا بطبيعة رهاناتها, وذلك أمر عادي . يمكن أن اول التزاعات توزيع 
الأموال النادرة (أمرال اقتصادية ٠.‏ سلطة). والفيم والأقكار وقراعد اللمبة المتحكمة بنظام للنشاط 
المتبادل (تنظيم عل سبيل (UU‏ الرهاتات. ولكي نستعمل ad‏ 
نظرية elt‏ إن لبعض التزاهات بنبة اللعبة اللاغية ded‏ الطرقين: في نباية النزاع تكبون 
خسائر أحد اللاعيين مساوية po‏ خصب IN‏ بنية اللمبة اللاغية لأحد الطرف FEM‏ 
d‏ الأحزاب السياسية : إذ إن عند المراكز y‏ التي يموز بها aed‏ الاحزاب ماي بالضرورة 
aad‏ المراكز التي جخسرها الحزب M‏ في نظام sce hl‏ أوتخسرها الأحزاب الأخرى في نظام تمد 
الأحزاب . Jy‏ نظام اقتصادي لإعادة الاتتاج البسيط؛ أي ت الانتاج في الزصن VE ٠‏ 
كل زيادة في دخل فئة معينة (مثلا المالكين العقاريئ) تقابلها خسارة مساوية في دحل الفئة i M‏ 
أو الفئات الاخرى o)‏ مكتري الأراضي) . ئمة أنواع ell‏ من التزاعات ها بنية اللعبة ذات 
النتيجة السلبية إذ إن أرباح اللاعيين الغا تكون al‏ من مسار اللاعبين المهزومين. تلك 
حال المبارزة ‏ كما ندركها وفقا لقيمنا الحالية . حيث يتميد أحد اللاعيين شرفه ويفقد الآخر 
حياته. ومن المحتمل أن يكون جميع اللاعين خاسرين (الحرب النووية). وثمة نزاعات أخبرى لما 
بلية اللعبة ذات التيجة ابية حيث يكون جع اللاعب . إن مثل هذه البنى يمكن أن 
انية أن ويسحب آحد اللا ad‏ عل ساب الأخر أو 
oe‏ والنزاعات بين التقابات وأرباب العمل لا غالبا هذه الببة. بالنبة للثقابة. يكون 
القصود ‏ بصورة مثالبة - الحصول Jo‏ أجور مرتفعة قدر الإمكان دون ضرب الاستمار الذي 
تتعلق به أجورهم المتغبلية . بالنبة لأرباب العمل يكون المقصود ‏ بصورة Ato‏ - إقامة أجور 
في أدني مستوى Se‏ دون التزول الى ما دون a‏ يصبح معها حن سير ange rail‏ 
هذا النوع من الألعاب التنازعية ذاث التنيجة الإيجابية يتضمن وجهين متصلين بشكل لا انفصام 
فيه : وجه تعاوني ووجه تنازعي عندما تكون اللعبة ذات نتيجة إيجابية وفي حال لا يستطيع أحد 
المشاركين آن بسحب الخطاء لنفسهء نكون إزاء لعبة تعاونية محضة (الأعمى والمشلول)؛ إن 
الالعاب المحض تعاونية والالعاب المحض تنازعية (الألعاب ذات التنبجة اللاغية لأحد الفربقين) 
تئل هكذا حالتين متطرفتين. هانان الحالتان نادرنا الحدوث في الحياة الاجتماعية . وتكرن أكثر 
I‏ فيهاء باشكال متنوعة » عناصر التعلون وعناصر النزاع . ولكن الالعاب 
المحض تعاونية أو الحض تناز VR Sie‏ جينة بمعنى علم نفس الشكل . لذلك نحن 
غيل أحياناً الى البالغة في تقدير أميتها ونقليص الحياة الاجتماعية. s‏ للايديرلرجيا التي 
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نفضلها. الى شبكة سواء من الألعاب التعاونية المحضةء أو من الالعاب دات النتبجة اللاغية 
وهكذاء فإن رح وجود الطبقة المهيمنة والطيقة المهيمن عليها. يعني القيول بان للحياة 
الاجتماعية بنبة شبكة ألماب ذات نتيجة لاغية , حيث جحد الرابحون Q3 pel‏ مرة واحد ونهائية 
«ty‏ من لعبة ضمنية الى أخرى. كما أن تبريراً كلاسيكيا vigil‏ يقضي «بالبرهنة» على أن 
تخفيف حمدنه بعود بنتائج EN‏ الذي يورّط الأبديولوجيا st‏ بان حل 
اللعبة الاجتماعية يتجه الى أن بكرن JM‏ بمعتى أنه سيؤدي الى توزيع بزمن util Duel EG‏ 
فيا سب تمرضا خالة التزاعات «الآنية» حبث لا يلعب اللاعبون سوى جولة واحدة. إلا 
أن النزاعات الاجتماعية تتطور بصورة عامة في الزمن . إن إضافة هذا البعد الزمني تزيد بالطيع 
تتوع الب اللمكنة وتعقيدها . يمكن لبعض العمليات أن تبدا كلعية ذات تتيجة yoda Ae)‏ كلعبة 
ذاث نتيجة سلبية . هكذا دة الأجور يمكن أن نشسجع الطنب والاستمار في مرحلة أولى . وقي 
تسبب زيادة في النضعفم الذي Se‏ أن يلقي بثفله عل الاستشمار وعلى الاجور . ويمكن 
Pond‏ ازعية (حالة المنظومات الزراعية 
ذاث التنظيم شبه الإقطاعي حيث زيادة الردود الزراعي يفيد في مرحلة أولى المالك الزراعي 
والمحاصص . وقي مرحلة ثانية يفيد المحاصص وده بمقدار ما مض ديونه ويحرم المالك قيا من 
مداخيله التي تنحقق من الربا). كبا يمكن لبعض العمليات أن LaL as‏ تنازعية ues‏ بلعية 
نعاونية . وهكذاء بين نببورغ (Nieburg)‏ أن انفجارات العنف لي سنواث الستينات قي * 
(الغيتوات) المناطق الوداء الأمبركية المقفلة لم تتوقف بسبب التدابير التي bpd‏ الادارة لصلحة 
السود Us‏ بسيب ما جمعته الغينوات من سلاح انتهى الى ردع الشرطة عن كل تدخل «متهوره. 
هذا الثل بيرز حالة ذات وجه عام: الواه العام i‏ الردع (Si is pacem, para bellum)‏ ,13 
كانت تريد السلام» فحضر للحرب. ومن الممهوم أن ثمة عمليات نزاع كذالك تبقى مستقرة على 
الرغم من حدوثها في الرمن . غفي حالات كثيرة نجد المجنمعات الزراعية التقليدية ذا 
الاتطاعي ae yt‏ الاقطاعي مسكونة بعملية إعادة ائتاج ذات لعبة num EX BY‏ 
الأرضى . ولكن هذا النمط من ge‏ إعادة الانتاج لا نظهر إلا بطريقة عملية في المجشمعات الممقلدة. 
(راجع مقالة إعادة الانتاج) 


Oe‏ تمايزات أخرى تمتحق إدخالها أيضاً. قثمة نزاعات تسطور Jol‏ مؤسسات يحترم 
اللاعبون فبها قواعد اللعبة. يمكننا إذن الحديث عن نزاعات في القواعد. والمثل الأسهل هو مثل 
m‏ السياسية في نظام «يموقراطي متفر فا لمواجهات بين المشاركين يمكن ان 
ولكنها تجري Jats‏ إطار go‏ محدد GU‏ وقي حالاث أخخرى تحصل النزاعات على 
فواعد اللعبة: على سبيل SUL‏ النزاعات التي تسمى فبها مجموعة للحصول على اعتراف بالحفوق 
الجديدة . إن النزاععات في القواعد والنزاعات على القراعد تمثل ge‏ استقطاب بمكدنا أن نكتشف 
eae‏ العديد من الحالات الوسيطة . وهكذا فإن الصراعات بين التقابات والإدارة هي lo‏ بشكل 
خفي أو ظاهر (الانتفال من الخفي الى الظاهر برتبط بالظرف) صراعات في القاعدة وصراعاث على 
فاعدة اللعبة في أن مما . عندما تتفاوضس النقابة هم الإدارة من أجل زيادة الأجور فهي تتحرك في 
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dal‏ اللعبة . وعندما نسعى للحصول عل زهادة عن مشاركتها في ULE‏ إدارة المرظمينء فهي 
TIT‏ ژر عل قواعد اللعبة لكي Lead‏ لأ فيه بصلحتها إن التزئعات على فواعد الئعية تمبل 
الى العبور من الحالة الخفية الى الحالة الظاهرة في فتراث الأزمات المعلنة أو الغامضة - ue‏ تميل الى 
أن تكون هورية في حين أن التزاعات في قاعدة اللعبة هي Raye‏ مكن أن تاذ WEA!‏ عنيفة 
لسبب بدعي : نزاعاً عل القواعد يتضمن بالتعريف معارضة للقراعد التي لمكم العلاقات بين 
الفاعلين ١‏ ان د هؤلاء نهم بشكل مؤقت في وضيع کان pl‏ رن الان Zo‏ وصفوه 
يانه «حالة طبيعية» وما كان دوركهايم يعتبره «فوضى قائونية». ففي وضع من هذا النبط تغلب 
علاقات القوة. موحية أحياناً باللجوه الى تقنيات ali‏ . يكون استعمال القرة محدوداً بصورة 
عامةء كون النزاع على قراعد اللعية يمري بحضرر ممكمين: أي برجود جماعاث ليست معنية 
5 تزاع ولكنها من Sa‏ أن تائر بتنانجه بط مباشرة . هذه الصورة تمسر ea‏ لاذا 
غالبا النزاعات عل الحقوق eel‏ أشكالا Rice‏ كيا بين عل سيل JU‏ التاريخ 
النقابي v‏ كيا تظهر كذلك فترات العنف هذه قصبرة الأمد بصررة vole‏ إلا في DRL‏ النادرة عندما 
تكون مرئيطة بظروف ASA‏ وانقلابات لورية . 


إن النزاعات الاجتماعية. بسبب الطابع الدرامانيكي الذي ترتديه Viel‏ . هي أرضية 
اختيار لتطور الأيدهولوجيات. يخطر he‏ ارلا عل عذا الصعيد البيان الشيوعي لاركس وانجلز 
وللطلع الشهير لهذا التص الذي اعتبر التاريخ تاريخ صراع الطبقات . يمكننا أن نذكر أحوالاً تتطور 
فيها مسيرة إحلال طبقة عمل آخري. وهكذاء حب كينز x(Keynes)‏ سبب التضخم الدائم 
الذي نطور ol‏ من عام 1500 على أثر تدفق المعادن الثمينة الآنية من العالم الجديد Qv.‏ 
الريع العقاري» عندما وجد اللآك المقارين أنفسهم عاجيزين عن ملاممة معدل الريع مع الوترة 
التي كان بتطور فيها التضخم . في الوقت تفه. Hit‏ التضخم التجار والتجار ASN‏ والممولين 
وساهم في تطور الطيقة البورجوازية . لدينا هناء كبا يتكلم البيولوجيون» حالة انتقال بيني Sey‏ 
بمح نوع من الشجر ظا منا لنمو نوع آخر pe prn‏ النوع الاول) . إن تحليل R$‏ 
وكذئك تشيهه مح حالة Jii‏ البيئي» يستدعي ملاحظتين هامتين. C‏ بين هذا Ji‏ أن 
مسيرة إحلال طبقة محل أخرى لا SEE‏ بالضرورة شكل الصراع أو ارب بن الطبقات, ولا de‏ 
شكل التتاضي بين الطبقات . ل يكن بخطر ببال cani‏ عل الرضم من الصورة المشكوك فيها من 
«الصراع من أجل البقاء» التي عممها (Spencer) pine‏ ومن بعله داروين (Darwin)‏ أن 
يتحدث عن حورب أو صراع بين الانواج بالنسبة لعملية انتقال بيئي . وكذلك. لم تحل البورجرازية 
عمل طبقة اللاك العفاريين الاقطاعيين على الر صراع أو حرب D‏ إذا Cae‏ هذه الكلمات في معني 
بحازي). ماركس تفه Fy‏ بذلك : نهو بشير في AS‏ بؤس الفلسفة, الى uA‏ هبوط qu‏ 
العقاري التراقق مع تدفنى الرساميل الآنية من أميركا في الانتقال من الاقطاعية الى الرأسمالية. 
ولكن هذه والفروفات الدقيقة؛ أنمت في البيان الشيوعي حيث sg AA‏ مدعر لأخذ تعبير «صراع 
الطبقات» في معنى غير مجازي . ثانيا» من البدييي أن تاريخ النظام البيثي EE (ecosystime)‏ 
أن يقتصر في حالة حالة الوجه الهم وذكن الخاص للانتفال البيثي ٠‏ ريكون الآمر كذلك من باب 
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أولى فيا بخص تاريخ النظم الأكثر تعقبدأ وهي النظم الاجتماعية. إن الطلع الشهير للبيان 
الشيوعي بستند في التباية الى خطاين co‏ أو بالاحرى الى حيلتين خادهتين : من lab‏ القول إن 
عملي ةاستبدال الطبقات تأخذ دوماً شكل gg ai‏ ومن الشكوك فيه جداً أن العمليات RAI‏ 
يمكن أن تقتصر على عمليات استبدال الطبقات. . وأعيرأء عندما يكون ثمة صراع للطبقات في 
معنى «Age Jil‏ فإن هذا «الصراع» لا باذ بدا شكل المواجهة ١‏ اشرة. ولكن تتوسطها دوماً 
تنظيمات تعلن نفسها وتعتبر غالبا من قبل بعض الفاعلين أو المراقبين. بأنها مثلة ذه الطبقة لو 
تلك , هذه اللاحظات المختلفة بانطيم على جميع النظرهاث التي ترى في التاريخ عملية تبادل 
النطبقات زراجع مثلاء تلك التي تعطي مالكي الملم في المجتمعات ما بعد الصناعية الدور الني 
يعطيه ماركس للبيروليتازيا في المجتمعات الصناعية (BEN‏ 


at‏ أيديولوجيا أخري» ESE‏ وصفهل بها أيديرئوجيا التراضي . نرى أن التزاعات 
الاجتماعية هي بالضرورة إمارات مرضية. وعل الرغم من أا تظهر بشكل أكثر دقة. foo‏ 
هذه الأيديولوجيا حاضرة في عمال توركهيم. الذي يعبر النزاعات الاجتماهية ظواهر مشطة. 
ناجة عن الفوضى القانونية gl‏ تتسم في فترات الازمات (راجع مقالة الفوضى القانونية) . بمواجهة 
هذه الابديونوجيا يمكننا القول LT‏ أن النظم الاجنماعية. باعتبارها معقدة ومفتوحة » ile LA jn‏ 
الى حالات من عدم ca jl‏ تشكل بنفس المقدار. «مشاكل» للفاعلين. وتلفاملين السياسيين 
بالدرجة الأوى. في الغالب. إن «مشكلة» سياسية أو التصادية تيح الفرصة لتقديم وحلول» غير 
متلائمة بين era:‏ تيدو الواحدة والأخرى إنها يمكن الدفاع عنها الى حد ماء ومن المستحيل أن 
تقرر بينها بوسائل النقد العقلاني وحده. إن وضعاً مشكوكا فيه من هذا النمط يولد عادة تزاعات 
وبطريقة دقيقة إلى de‏ ما . إن v‏ خيارات ٠‏ الفاعلين المتورطين تج من و حساسيتهم السياسية ٠‏ 
أر من انتمائهم الحزي : إن نزاعاً ما سيتطور وهو Gi‏ للحالات . سبجري في إطار الزات 
السياسية أريتعداها JR‏ واسع إلى حد ما . إلى د الرأي العام ء . من ناحية ثلنية ٠‏ ينبخي tne‏ 
ملاحظة أن النزاعات ليس ها بالضرورة بنية اللعبة ذاث التنيجة السلبية من النمط GIST‏ 
( الخسارة لجميع لفشاركين ) ٠‏ ولا بنية اللعبة ذات ioni‏ اللاغية . وثمة الكثبر من التزاعات 
الي ها بالأحرى . طابع الآلماب النزاعية ذات النتيجة الإيجابية » VE‏ برهن على ذلك سيمل 
(Simmel)‏ . ومن eins‏ كوزير (Coser)‏ . 

إن at‏ آخر من الأيديولوجياء الذي نستطيع وصفه بالآيديولوجب الاختزالية ثرى أن 
النزاعات المهمة من وجهة نظر التخيور التاريمي تتعلق ببذا النمط الخاص من الرهانات أو فاك . 
بالنسبة لماركس وللاركسيين as‏ النزاعاث Cae‏ بتوزيع الأموال الادبةء كيا تبرهن صل ذلك 
النظرية الماركسية الشهيرة عن الاستفلال ey)‏ الاستغلال بالفعل عل الاجر uud‏ للعامل) . 
وبالنسية لبعض الاركسيين at‏ المحدئين. تعلق التزاعاث أساساً بتوزيع Dip‏ الرمزية 
Em‏ التقافية): وهكذاء بالنسبة نري لوقيفر Ade y (Henri Lefebwre)‏ الاجتماع المدنين. 
الواقعين نحت تكثبر الماركسية eil‏ تدور النزاعات التاريخية لعصرتاء حرل استماكدة قلب , aD‏ 
من قبل الطبقات التي كانت dag pt‏ منها. بائنسبة لدع تنورف (Detrendort)‏ ركروزيه 


m se 


«(Crosier)‏ إن صراعات المجتمعات الصناعية تتملق أساسا بتوزبع السلطة في المنظمات المعقدة. 
من etl‏ أن تمر Gall‏ دقع الى خارج المدن متزايدة من السكان المشمدنين. من الواضح أن 
امنظماث Spal‏ تتجه الى النمو في الحجم وني cadi‏ مولّدة نزاعات تتعلق بتوزيع السلطة . 
ولكن يصعب علينا إقناع أنفسنا بأن الأهمية i jl‏ لنزاع معين, يمكن أن حدد عبر طبيعة رعاته 
ol‏ النزاعات المجملة بالتاريخ عليها أن تتناول بعصورة متبادلة Late at‏ من الرهان . 


يوحي مثل كينز والحق يقال بسؤال أكثر جذربة أيضاً. يبرهن هذا المثل بالقعل على أن 
تغييرات REUS‏ أساسية يمكن أن نتغرع عن عملية من zuo‏ لا بل من الطلوب وصغها دون 
اللجوه c‏ حتى الى فكرة to‏ . هل ينبغي الاستتاج of‏ القلسفات وعلوم الاجتماع التي تعطي 
للنزاعاث مكاناً موقا في أصل التغيير ZAI‏ » هي ضحايا وهم ناجم عن ضجة بعض 
التزاعات الاجتماعية وجنونها ؟ هنه الضجة وهذا الجنون اللذان de‏ فلامفة Hos‏ اجتماع 
ay‏ يمتموا le‏ عبر تفسير النزاعات على I‏ إمارات مرضية . 
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Systtme التظام‎ 


لنضحص نظام ابلا للحل من ن معادلات مستقيمة ون مجهولة . إذا غَرنا قيمة أي من 
العاملين فإن فيمة كل المجهولات Hoe‏ بصورة عامة .'إذا الغينا احد المجهولات. يصبح النظام 
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غير قابل للحل . وإذا d‏ للنظام عدداً خبر متناه من الحلول. تشكل 
ممموعة المعادلات إذن gat LUG‏ أن كل تخيير لأحد العناصر يسبب تغييرً لسائر العناصر. لقد 
كتب برنلاتفي (Bertalantty)‏ يقول إن النظام هو ومجموعة من العناصر ذات التبعية التبادلة أي 
المرتبطة فيها بينها بشكل يؤدي تغيير أحدها الى تغيبر الأخرى iu,‏ يتبدل المجموع». إن هذا 
التحريف بذكر بتعريف كونديلاك :(Conditlac)‏ ونطام تتساند فيه مختلف الأجزاء بصورة 
متبادلةه. 


غالبا ما نتحدث عن النظام في علم الاجتماع gat‏ مشابه . di‏ مثا إن ch‏ 
بنظام من الأدوار . في هذه DU‏ يكن أن يزدي التميّر في أحد المناصر الى تغيير مجمل النظام . 
وهكذا. يقدم كروزيه (Croier)‏ في الفصل الخامس بالظاهرة البير Abl Js‏ الذي plos‏ 
الاحتكار» حالة ننظيم ينطوي عل عدد معن من الأدوار. ففويق الإدارة بتضمن مديراً lets‏ 
ساعد ومراقياً Cus We‏ بتمتع المدير والمدير المساعد بتكوين نظري c due‏ ولكن. 
ps‏ & عملية مدودة QUU‏ قضايا EN‏ المهندس التقني القديم غائباً في المصنع ٠‏ قيكون 
لديه على المكس تفوق على الصعيد العمل . هذه المعطيات تعرّف نظاماً معقداً من النشاط 
المخبادل. والسلطة الرسمية للمدير ally‏ المساعد تتهددها الأعلية التقنية للمهندس. كما أن 
المراقب QUI‏ رغم أنه يكون Lass‏ للمدير فإن له حق النقض تقراراته في حال ظهرت له غالفة 
اللغانون. إن نظام الآموار ينتج «مناطق من الرببةه موضعة بوضوج ٠‏ تتطور في داخعلها نزاعات 
HAS‏ بكون Me‏ بصورة عامة متوة ينتهي bys yall‏ بإعطاء الحق للمهندس الت 
QUELS‏ تحصن في موقف شکل . pay‏ البنية لنظام النشاط المتبادل هذا مجمله إذا ما تغير 
aol‏ العناصر: لوان للد المساعد مثلا كان يجول بسرعة أل من مصنع ye AY‏ أن alt‏ كانت 
اديه خبرة مباشرة في تقنيات الانتاج أو لولم يكن المراقب الاي خاضعاً بصورة رسمية للمدير. 


ثمة مثل آخر هو سوق الترببة . lace‏ الأمر بنظام معيّسن, إذ إن سلوك كل طالب للتربية 
يمكن أن يكون له أثار على سائر الطاليين . وهكذاء إذا اختار ن من الأشخاص دراسة الطب بدلا 
من الفيزياء فإن ذلك يساهم في زهادة قساوة النافسة بين المرشحين للطب والى تقليلها في الفيزياء . 
tes‏ يساهم فیا بعد بجمل 361 الوظيفة أسهل أمام الفيزيائيين الشباب. وريا يساهم كلك 
بتخفيض pea!‏ الرسطي للاطبا إن اختبار كل فرد ليس له بالطيع إلا اثر مامشياً ضنيلا. 
ولكن pot‏ هذه الاختيارات بود آثاراً تمجميمية أو آثاراً نظامية . 


يصف Jat‏ الاول نظاماً للأدوار أو نظاماً للنشاط المتبادل. ريصف الثل الثاني نظاماً من 
العلاقات التي لا تكرن في الظاهر علاقات أدرار . في هن الحالة, يمكن مع ذلك أن يقال إن الأفراد 
عل علاقة لان اختيار JS‏ , منهم له o‏ عل النتانج التي Se‏ أن ينتظرها کل واحد من اختياره .9 
ثرا من هذا dec‏ بوص أحياناً بالأثر المخارجي . يمكننا أن نشير الى نظام مولّد UW‏ ا خارجية في 
غياب النناط المبادل بين الافراد بفكرة نظام التبعية البادلة. إن اغلب الأنظمة الاجتماعية 
المحسوسة تمتوي في الوقث نمه عل أنظمة ثانوية. ية متبادلة وأنظمة ثائوية فلنشاط المتباهل 


di 56 


تكون روابطها معقدة. وهكذاء إذا أنتج نظام ثانوي Las)‏ المتبادلة UOI‏ سلبية من وجهة نظ 
بعض الفاعلين (مثلا فاتفى في تمريج الأطباء من النوعية الرديئة): يمكن أن pe‏ النظام 
السيامي لمحاولة تصحيحها (راجع مقالة الدو 

عندما تحلل نظاماً اجتماعياً تدقع غالبا الي مراسة مبادلات هذ النظام مع عبطه. وهكذا 
al‏ جماعة السكان. القيمين في [قليم وطني يمكن أن تعتبر نظاما . تتأثر بنيتها S‏ حجمها بسلوك 
الافراد المتتمين eli‏ رفي مادة التواند والصحةء الخ .). وني غياب ظاهرتي الحرة الى الأقليم 
نا الحديث عن نظام laa‏ كه نتحدث كذلك عن نظام مغلق tsi‏ بجماعة زراعية 
تعيش في jb‏ نظام اقتصاد الكفاف ias ty‏ من المبادلات الاقتصادية والديموغرافية مع بحيطها. 
ولكن الأمثلة عل النظام al!‏ نادرة. مغلب الأنظمة في الواقع كن أن مى مفتوحة باعتيارها 
تفيم CSL‏ مع عحيطها. تلك حال المجموعة السكانية التأئرة بظاعرات الهجرة أو المماعة 
الزراعية التي نميش قي ظل نظام الاقتصاد النفدي. عندما توجد المبادلات مع المحيط يمكن الا 
يكون ها أثر ويمكن أن يكون ها آثار ذاث طبيعة متنوعة عل بنبة النظام » ولكي de‏ مثا شهيراً. 
إن النظام المخكون من مرجل وخزان للمياء ومنظم للحرارة هو نظام مفتوح: يكون منظم ا حوارة. 
bo‏ تاه حوارة ali alt‏ ترئبط ممرعة تبريدها بالحرارة الخارجية. ويفعل الحرارة الخارجية 
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ستکون الدوافع التي Ape‏ الموجل متباعدة الى حد ما. ولكن في هذه المالة. إن التشييرات 
Venu"‏ رة (om e‏ لا y‏ نؤثر Y‏ على حرارة obe‏ اميا ولا بالطيع على 


مبادىء عمل النظام . ولكن البادلات بين النظام وحيطه يمكن às‏ أن تسبب تغيير للنظام بتأثير 
dll‏ الرجعي الحجه من المحيط الى النظام . وهكذا لكي Ve ee sl‏ على مالنوس 
(Vinithus)‏ ثمة خطر في أن تؤدي الزيادة في جماعة سكانية الى نغاد الموارد الطبيعية الي تسح ها 
بإشباع حاجاتها الميائية . ينجم عن ذلك (ردود فعل سلبي ) توقف في التزابد QU eL‏ ويلاحظ 
لوروا لادوري (Le Roy Laduric)‏ في (Les paysans du languedoc) AS‏ عملبة من هذا النمط 
في منطقة اللانغدوك (فونا) في القرن الرابع عشر: لقد أدى تضاعف عدد الرجال الى pé‏ 
الأرض dy‏ الموارد الأمر الذي أمى الى تراجع BS‏ . في حالات ug p‏ يمكن أن cad‏ 
والمحيط آثارأً أكثر Tac‏ لنغترض أن جامة من السكان (نظام سكاني) تنمو 
سكية حادة تبرز. يمكن أن يكون هذا الآثر 
الأغراد سلوكهم وان تلاحظ انخفاضاً في الرلادات. من ناحية والمحيط» Am‏ 
سياسية دون شك الى SUT‏ الندابير الحادفة الى تخفيف أزمة السكن ‏ ]13 كانت لديا القدرة 


بة مزدوجة . من ناحية النظام , 


LS‏ تبن هذه الأمثلة ؛ إن مفهومي النظام والمحيط يتعلقان Leys‏ بتسيزات اتفاقية. إن 
الط الفاصل بين النظام والممحيط 2€ بت js a‏ كل حالة حاصة بفمل المشكلة التي نطوسها 
على itl‏ وانطلاقاً مستوى التحليل الي نرغب في أن تضع أتفسنا فيه. نشير فضلا عن ذلك 
الى أن مقهوم المحيط ليس له قيسة طوبوغرافية» ولكنه يستطيع أن Je ant‏ فهم LZ asi‏ 
وعكذاء في مثال أزمة المكن (الوارد أعلاه) عوملت الساطة السياسية وكأنها تنتمي الى عميط 
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النظام الكاني. كبا أننا نستطيع معاملة سوق الاستخدام بصفته يشكل عبطا لسوق التريية 
ولكتا نستطيع كذلك اعتبار سوق التربية وسوق التوظيف بصفته نظاماً وسيداً وتحديد موقع قدرات 
التدخمل التي تتوفر للسلطة السياسية بصدد هذا النظام في lage‏ 

نين الأمثلة السابقة كذلك أن مغهرم النظام. بعكس الرأي الرائج » لا ينطوي عل فكرقي 
التوازن رالاستفرار . رجا كان هذا الرأي Ley‏ بمقدار pene‏ عن إساءة استسمال بعض الامثلة على 
غرار مثل منظم الحرارة في الجوائب التعليمية لمفهوم النظام . ولكنها 525 كذلك دون شك من ميل 
pai‏ مط بدايات علم الاجتماع لا بل منذ بدايات التامل حول الجتمعات ai,‏ 
بإدراك النظم الاجتماعية بصفتها أنظمة قادرة عل إعادة التوازن وسط شروط متغْيّرة. عل غرار 
الأنظمة الحية . وعندما نظهر الأنظمة الاجتماعية في حال من عدم التوازن نقول تبعأ للقياص 
المستوحى من علم الاحياء: أن ئمة تطوراً ونوا ell.‏ يمكن أن تشكل جاعة سكانية نظاياً 
مستقراً في حال أعادت بنيته وممها حجمه اتناج eek‏ بصورة AP‏ من حقبة 
يؤجد af‏ كذلك جاعات سكاية في حال عن gh‏ راع EI‏ 1 
يشكل نظام ee‏ ولكن بمكنه أن يعرف تطورا بژثر عل نظام الأدرار الذي venae‏ ویکن 
كذلك أن يسبع US‏ على caine‏ وهذه JU‏ را تسب بدورها أثرأ ذات مقمول رجعي عل 
التنظيم نفسه کیا أن سوفاً معينة Se‏ أن تكرن مستقرة أو في حال من التراجع أو التوسع ٠‏ ران 
يؤدي التوسع الى آثار فعل ورد فمل معقدة بين الوق all‏ وعيطها. لنرى متلا حالة توسع سوق 
التربية بين سئوات 950] و1970 . وكنتيجة هذا التوسع » تبدلت زمنياً الآمال المرتبطة بالشهادات . 
إن تريية إضافية تسثمر خلال الحقبة ads‏ أمل متمايز في الربح فيا dede d‏ والوضع 
الاجشماعي . ولكن الدخل المتوسط والوضع المتوسط المرتبط بكل مستوى من التربية يتناقص . 
ينجم عن ذلك. آثار رد فعل معقدة عل سلوك طالبي التربية: إن وجود أرباح متمايزة مث كل 
andy‏ من هؤلاء الطاليين عل عماولة الحصول عل مستوى تعليمي مرتفع قدر الإمكان مع BAS‏ 
بعين الاعتبار الإكراهات المختلفة التي تمد من هذه الطموحات؛ ولكن انخفاض المردود الوسطي 
للاسثمار التعليمي يحث كذلك الافراد على att‏ للحصول عل شهاداتهم باقل كلفة بمكتة؛ 
والاحخاظ قم من وقتهم لنشاطات CAS‏ مردود. وعكذا أدى التوسم في سوق العمل الى تقيير 
dine‏ في الملاقات بين التربية والوظيفة . 

إن ele‏ الاجتماع tdt‏ باعترافه بتنوع العمليات الحيوية التي كن أن تئر على نظام 
jos rae‏ علاقاته مع المحبط. يتسد عن النموذج الشاي Ja‏ الذي ارتبطت به العثوم 
الاجتماعية في القرن التاسع عشر . jets‏ ريكاردو ومالتوس وماركس الى Heel‏ هذه العمليات الى 
بعضى الأغاط الوئيسية : عمليات التوالد والممليات «الانفجارية؛ التي تميل إلى إحداث أثر انقطاع 
أورد قعل سليي ناشكة عن he‏ وسكذاء يعتبر ریکاریو أن الأجور عندما ترتفع فوق SAH‏ 
ALAS‏ فإنها تؤدي الى تزايد السكان. الذي يؤمي الى نزايد ما يميه ماركس بجيش الاحتياط 
الصناعي . Joy‏ أثر الثنافس المتزايد بين العمال» تعرد الأجور الى مستوى الكفاف. إن الظهور 
Jail ago J JT‏ السلبية gd.‏ العمليات والانفجارية» الحتملة الى عمليات دورية عند مالتوس 
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وريكاردر. بالنسبة فاركس e‏ يمكن أن تؤدي العمليات «الانفجارية» الى عمليات دررية ولكن 


تختزل الى بعض حالات النماذج الثالية هذه (راجع مقالة النغير الاجتماعي). إن aas‏ الأثار 
النظامية , والقدرة عل تجديد الفاعلين المتتمين الى نظام معن ly‏ ميطه تمن حدوداً ضيفة جداً 


الاجتماعي والعمليات من النمط JM‏ مثل تلك 
5 التوازن أو التأرجح حول النوازن والاتقطاع ليست 
JJ‏ بالانظمة الاجتماعية . وبالتاليء إن تمليل النظم كيا يستعمل في 
بة لا هكن أن ثل dud‏ الاجتماع إلا مصدر se‏ بعيد 


عل أثر الوعي لنعقد العمليات؛ المؤثر على النظم الاجتماعية: يمل علياه الاجتماع 
الى إظهار تشكك ما إزاء المحاولات الادفة الى تقديم المجتمعات يصفتها نظياً. hos‏ 
النظام الاجتماعي The Social System)‏ ) . كبا أن أيستون (Easton)‏ 
"TE‏ لادمتعع, e‏ نكن الفروقات التي تباعد بينهيا. يقترحان كذلك تطبيق فثات تحليل 
النظم على المجتمعات بمجملها. ESE‏ مراجهة هذه الطموحات باعتراض» 'هو أن المحاولات 
المادقة الى وصف «النظام الاجتماعي٠‏ بصورة عامة. ile quest is‏ الإغراء 
التصنيفي . إن امثلين الشرعيين منظم الحرارة في Jut‏ الفيزياء والجهاز العضوي في elo Jie‏ 
الأحياء يمئان عل جمع مفهوم النظام مع مفهرم التكيف مع بيثة والمحافظة على توازنات 
أسياسية في شروط خمارجية Weta‏ إن مثل هذا المجمع يكون مفهوماً بشكل مباشر ومقبولاً 
في حالتي منظم الخرارة والجهاز العضوي . وربا كان كذلك في حالة التنظيمات. يمكن اعتبار 
التنظيماث teal)‏ الرهبانية العزيزة عل قلب فيبر  M. Weber‏ مثلا) . uel,‏ ميل نحو am‏ 
الأغراض . ومهيا كانت lae‏ على نمسهاء VUE‏ تستطيع المحافظة على أهدافها إلا إذا حازت على 
وسائل التكيف مع شروط خارجية وداخلية Là pce‏ ولكن لا يكون الأمر MIS‏ في أنظمة dioe‏ 
ملل الأسوئق, ولا من باب أولى في النظام الاجتماعي بمجمله . إذا كان مؤكداً أن سوقاً معينة يكن 
أن ننتج بعض التوازناث. من الصمب تفسير AE‏ بطريقة تصتيغية. كا أن تصورأ مثل نصور 
الوظائف الاربعة لبارسونز (Parsons)‏ (التكيف. aad‏ الأهداف, الدمج . الكمون) eat‏ 
أنظمة النشاط التبادل بشكل أفضل من انظمة iei‏ التبادلة . ذلك أن المجتمعات لا يمكن أن 
تدرك بصفتها انظمة للنشاط التبادل gall‏ الذي أعطيناه أعلاء هذا التعيير؛ إنها بتعابير e‏ 
ذات مستوى معقد AST‏ من المنظومات التنظيمية . إن كون اللطة السياسية تبذل جهدها للحفاظ 
عل بعض التوازن ob‏ كون الرأي العام يمكن أن بتحرك جب وسائله. إذا ترصل الى ذلك 
ذلة. وهي لا تكفي لإقامة أساس للتماثلات الففية تقريا 
ن المجتمع والنظيم التي يفترحها هؤلاء الذين بمطمحون 
لممالجة الأنظمة الاجتماعية بصورة عامة . وليس من غير Jill‏ إدراك gat‏ بصفته نظاماً ولكن 
شرط إعطاء مفهوم النظام ate Ls‏ وبالتالي فارغاً قدر الإمكان. في هذه الحالة لن eds,‏ 
النيء الكثير لنقوله حول الانظمة الاجتماعية بصورة عامة 


يعنون کتاب M‏ 
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أما اليوم. فمة ميل الى اعتبار المجتمعات بالاحرى» شبكات معقدة من ! 
التي تقيم فيها بيتها روابط مائعة ومتحركة Gp‏ (انظر الرابطة بين سوق التعليم وسوق 
الاستتخدام وبين النظام الثانوي السياسي والنظام الثانوي الاقتصادي). الآمر الذي أدى الى a‏ 
تمليل النظام الاجتماعي دفع تقريباً الى حدود المعرفة السوسيولوجية. عندما دسل ولرششين 
(Wallerstein)‏ أو بروديل (Braudel)‏ مفاهيم مثل النظام ‏ العالي العطموحة في الظاهر اکر م من 
مفهوم بارسونز ۰ bale‏ لا يزعمان معالجة العالم باعتباره لظاماً. ENT‏ فقط الى أن يعض 
العملياث الخاصة لا ثكون مفهرمة إلا عل المستوى li‏ . وبالطيع» إن كون العلاقات الدولية 
مثلا لا يمكن أن تملل اليرم إلا عل مستوى الكرة الأرضية بمجملها لا يفضي الى أن كل عملية 
اجشماعية نفع على هذا المستوى. إن مستوى النظام يحدد بواسطة العملية الفي نهتم e‏ 

لقد تفحصنا حت الآن يخاصة التحليل aot‏ التطوري للأنظمة الاجتماعية . ولمة 
تفليد سوسيولوجي مهم مستمر من مونتسكير الى الانتروبولوجيا يسمى بنبويا بعتم بالتحليل 
التزامني لأنظمة المؤمسات الاجتما هذه الحالة. يقتضي فهم التماسك لمجموعة من 
المؤسسات الملاحظة في مجتمع t‏ وفي فترة زمنبة معينة aL‏ افترضنا أن المؤسسات متماسكة يعفي 
الافتراض أنها تنشارك بصورة متبادلة ويالتالي تكون نظاماً (راججع مقالني النظام ٠‏ والبنيوية). 

بشت مفهوم النظام من ملاحظة بسيطة , وهي أننا مستطيع في العالم المادي كا في العالم المي 
أو في العالم الاجتماعي . تحديد مجموعات من العناصر ذات التبعية التبادلة . وبعد إبداء ela‏ 
pail Lag «dha‏ خطوة أكثر والسحي الى التعرّف على أنماط من النظم. منظم الحرارة هو 
أحدها. ولكن ليس من الزكد أن علم قواتين التصنيف يكن الاندفاع بجا Lag‏ جدا. ومن الزكد » 

في القابل» أنه يفتضي الاحتراس من الاستنتاج السريع جدا بوجود PU‏ في البنى ونشابه سيب 
الانظمة المنتمية الى قئات ممتلقة من الوافع . لذلك. تعطي «النظرية» العامة للأنظية أحياناً 
إنطباعاً عن بناه قطيل التوحيد متضمتاء من جهة f‏ سلسلة من الدركات الفيدة لوصف النظم 
الملموسة والعمليات ole,‏ ومن جهة ثانية. مجموعة من دراسات الحالات التي يئم إثراؤها 
باسنمرار» والمقتبة من فتات عمتلفة للواقع . ن pun‏ المرجل - وخزان E Al‏ 
يشكل نظاماًء وأي «نظامه من المعادلات الرياضية كذلك . هذه الأنظمة ليس لديها شي مشترا 
[n]‏ إلا تشكيل مجموعات من المناصر ذات التبعية الحبادلة . كيا أن الأنظممة S AH‏ هي 
مجموعات من العناصر ذات التبعية المبادلة . لا يمكتنا أبدأ أن نقول AT‏ من ذلك على المستوى 
العام . إن فكرة النظام العامة جداً ليست في الحقيقة مفيدة إلا كفكرة موجهة . وهي REM‏ محنى 
محددا إلا عندما نطب عل تحليل العمليات والنظم اللموسة أي عندما تواجه بفرادا . 
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Polyarchie التعددي‎ ght النظام‎ 


ur للإشارة إلى الشكل‎ (Robert Dahl) اقترح هذا التعبير من قبل رويبر داهل‎ a 
الذي تتخذه الديموقراطية في المجتممات الصناعبة الغربية. إن نقطة الاتطلاق للضكير الذي قاد‎ 
اختصاصي في القضايا السياسية مثل دال الى إعداد مفهوم النظام السيامي التعددي؛ ها‎ 
يعتبر توكفيل‎ (Schumpeter) والآخر عند شمبتر‎ (Tocqueville) مصدران, الأول عند توکفیل‎ 
بالنسبة للذين‎ Uca الأميركية يشكل مفارقة من عدة نواح. فلم يكن‎ Pipe أن نجاح‎ 
بنوع من الإرهاب اليعقوي أو المواجهة التي‎ f عل مبدأ السبادة الشعيبة‎ C lic يعتقدون أن‎ 
لا ترحم للاراء والمصائح . ورغم أن شمبتر لا يستشهد بتوكفيل فإن التصور الذي يغصله في‎ 
الأول‎ od اسمالية والديموقر اطية لا بد أن بذكر بإشكالبة‎ My المزء الثاني من كتابه الإشتراكبة‎ 
pt شار‎ n (لتوكفيل). فعل غرار توكفيل ويشكل اصرح‎ Syed من كتاب الديموفراطية في‎ 
على أن النظريات الكلاسيكية للديموقراطية عاجزة عن الإحاطة بطربقة عسل الديموقراطيات‎ 
rmi فضل لفت الانتباء الى‎ JE التمددي ها مل‎ gett الحدبثة . إن تسمية مثل النظام‎ 
الأنظمة الماصرة وطرح بعض الاطروحات حول أشكال التطور التي يمكن أن تؤدي بمجتمعات‎ 
Jesi «تقدمأء من جتمماتنا. الى الاقتراب من هذا‎ ils ol 

إن أنظمة التعددية السياسية تكون تعددية ga‏ أن نظام تدرجها يعترف صراحة بوجود 
ule pat‏ من الأوضاع NI‏ اعية ‏ الاتتصادية المتعددة التي لا يكون تنوعها ظاهرة عارضة oe‏ 
للاخحترال وي النياية» الى ثنائية «الصراع حنى الموت» و 
المرئيطة Ay‏ الاقتصادية والهنية if‏ مهمة جداً في هذا Jed op. judi‏ والوة 
والتكوين. ليست المحددات الوحيدة الي تتحكم بموقع الفرد أو المجموعة في UM gj‏ 
اوتصرف الأنظمة السياسية التعددية أشكال أخسرى من التزاع غير الصراع gm‏ الموت بين 


s السياسي التحددي‎ plc 


«البورجوازية» (التي نشرف بشكل مطل » عبر استتثارها بوسائل الانتاج على الاستنمار, وبالتالي 
على التوظيف والاستهلاك)؛ و«البرولينارياه الذي لا جلك سوى قوة عمله. وني نظام التعددية 
السياسية؛ نشكل المجموعات العديدة التي تارجح بين الضفتين «بيئات» كميز بنوعية الحياة نفسها 
وليس بمشروع أو مصير «pte‏ 


إن الأنظمة السياسية التعددية هي انظمة ذات احرا اب متعددة ومتنافة . لا تتمتع ie M‏ 
في النظربة الكلاسيكيةبسمعة جيدة . إن روسو Federalist Papers jd) j 21115, (Roustenu)‏ 
يقارنها «بالشئل» (factions)‏ يعتبر هؤلاء النظرون أن التنافس السياسي يمارس بين مواطتين 
مستقلين عن بعضهم العضن ٠‏ حيث يدي کل راحد متهم ily‏ وط صمت ient)‏ حول 
المزكيا الذاتية للمرشحين والتدابير m ll‏ علبهم . لبس ثمة إذن أي مكان «للمقاولين السياسيين» 
ويعتبر رؤساء الاحزاب «ديماغوجيين». إن مزية المؤلفين الذين يفضلون الحديث على ela Jl‏ 
عن التعندية السياسية بدل الديموقراطية: هي أنهم بدل أن يدينوا وجود الأحزاب. مون الى 
توضيح وظائفها. وتشكل الأحزاب في نظرهم. هيثة تعبوية يمكن من خلاها لبعض المطللب أن 
تعجر عن نفسها أولاً ٠‏ ثم تصبح فعالة. إنها تقدم كذلك للمفاء لين الميامي وسيفة Wh Lag d‏ 
فيا يتعلق بالمنافسة بين الأحزاب وقادتها ٠١‏ فإنها TSH dec‏ 
عيالين الى الاعتقاد أن الثنائية الحزبية نشكل Tall‏ دالمادية» للتمددية البامية . إنها مح 
بالفعل بمسارسة قاعدة الأكثرية مم المد الأدن من الآثار الضارة. ولكن الثنائية الحزبية ليت 
Spe‏ حإ. فالانكليز لم بعرفوا a‏ تقريبا منافات حزية ثثائية بشكل دقيق . خلال الفرن الناسع 
عشر, جعل وجود ا نزب اللوبراني المحصور بين ig LN oy A‏ المحافظ والعمالي ‏ حقى ولو كان 
الغانون الانتخابي ينزع من الحزب الثالث الكثير من فرصه في التأثبر بطريقة حاسمة عل نتيجة 
المعركة ‏ جحل من الالة الانكليزية مثلا للثتائية المزبية الشاقصة. أما فيا بتعلق بالأحزاب 


بدا أن يطمعن الناععب بان نائبه 
ثمة على غرار هولندا والشمسا تعدديا سياسية متعددة الأحزاب فاياً يكن عددعا وأيأ نكن 
علاقابا » تكون الاحزاب جزء؟ جوهرياً من أنظمة التعددية السياسية , 


من ناحية ثالئة. ليسي لمة تعددية سياسية إلا إذا كانت حقوق st‏ مته فطلب 
فا حريات العامة حرية التجمع وحريةالد جتماع وحرية الصحافة. لا يبغي أن يعترف بها وب 
وإغا أن uas‏ بواسطة أواليات فمالة . وهته الأواليات ليست فائونية وحسب. قالفواتين لا تضم 
فقط القضاة لموجب مماقبة التعرض لنحريات. )| عليها AGS‏ أن تؤمن للمواطنين تقيذ 
الشروط الضرورية لممارسة حرياتهم . لا يتلق الامو فقط ef‏ التعسف ومماقيشه وزغا يقتضي 
كذلك gle‏ الظروف المناسبة لتفتح الفرد وحرياته . فالرقابة القضائية على الموظقين واشخاب 
المكام عي بالمقدار نفسه وسائل قادرة على الأقل نظرياً. عل حماية UM‏ والسماح نهم في SAAN‏ 
بإدارة الشؤون العامة إن التعدديات السياسية هي أنظمة تقلّعى سلطة ال حكام عبر مأسستها. 


52 النظام السياسي التمددي 


لغد اههم مفهرم التعددية الياسية بأنه مويه تمني بفضله «الديموقراطية الشكلية» تواطؤها 
البنبوي مع «مصالح الطبقة البورجوازيا . هل تسمح تعددية المصالح بالاستنتاج أنه يرجد في 
Gia‏ اليا تولزنً dae‏ ين CAs iba‏ الطاب والصال؟ ثمة dicta Ad,‏ 
[nd‏ ولكن هذه Chall‏ التعدهة ليست دوماً ذات وزن منساو ولا تقدم لجميع المتنافسين 
حظوظا منساوية . إن الإستعارات الكلاسيكية لموئتسكيو حول الراحةه ووالتعطل» المتولدة من 
الأعباء والأعباء المقابلة للالبة الدستوريةء متقائلة Lae‏ وتفاؤها يكون أقل صحة عندما نخرج من 
النطاق الصناعي للترتيبات السياسية » ونضع فرضية إدهرائدورف, راجع مقالة الفعل الجماعي) 
أن المصالح كذلك في المجتمع المدني تقيم توازنها عفوياً. 

ثمة ثلاث ملاحظات تفرض لفسها هنا. أولاً. Jae‏ أن تؤمن التمددياث السياسية حماية 

مقتصرة على مصالح «الطبقة Ra ilt‏ 
بانتقال كل «الموثريث». ولا سيا «التقافبة», تكون مصالح الطبقة المهيمنة اول ae pn‏ 
ولكن ثمة مصالح مكتسبة اخرى غبر مصالح «الطبقة المهيمنة» وإن الحواجز التي يرقعها PWN‏ 
مد الاعتراف بالقادمين الجدد والقبول بهم إذا كانت أحياناً حصينة, فهي ليست كذلك دوماً. 
ولكن في أغلب الأحيان وبعد مهل طويلة الي حد ما ونشوبه عميق تفريباً لأعدافها الأساسية, 
itt mM‏ جداً الى شق طريقها بعد أن تكون قد رقضت طويلا. واخيراً لا نظهر 
أنظمة التمددية السياسية بالنسبة للمصالح » حيادية اما ولا منحرفة صراحة Uy‏ مهددة بعدم 
التماسك. إن تعددية مراكز GEE err)‏ وطول المقدماث رالمهل . تجعل بالفعل من 
الصعوبة بمكان السير باستراتبجية طويلة الاجل . نرى ذلك بخاصة في الطريقة gl‏ نوجه Nad‏ 
التمددياث السياسية الغربية علاقاتها الخارجية . 

هل ثمة فرص آمام نموذج التعددية السياسية في أن يفرض نفسه بصفته الشكل السوي 
للتنظيم السيامي في المجتمعات «المتقدمة»؟ ينيغي إعطاء جواب حذر جد على هذا السزال . ار 
ليس ئمة pipi‏ واحد للتعددية السياسية حتى في المجتمعات الصناعية التقدعة . إن فرنسا الديغولية 
وما بعد الديغولية والولايات المتحدة vul,‏ الفدرائية حذولت Y ks‏ الى uy‏ التعددية 
الياسية. فكانث العلاقات بين السلطاث المختلقة للدوثة متباينة ist Le‏ ليس uf sy‏ 
اصول التحددية السياسية مع تكاليف القرار الذي تفرضه على القادة السياسين؛ يكن أن تستمر 
a>‏ مجتمعاتنا فبيا لو أصبحت الظروف معادية الى حد كبير ويصورة دائمة . لقد فرضت وأنظمة 
ei 1‏ على عدة بلدان من أورويا الغربية قبل الحرب العامية Ae‏ .وإن عودة هذه الأنظمة أو 
أنظمة مشابية ليست مستحيلة تماما في حال احرب الباردة أو وثرات داخبلية قوية رطويلة . وقد 
رها رولد لاسكي (Laski)‏ والقادة الأكثر جذربة في «ححزب العمال: خلال سنوات الثلاثينات 
عن شكوكهم فيا يتعلق بقدرة GM‏ الاتكليزية أو الأمبركية نفها عل الماح التجرية 
اشتراكية» بالمتابعة دون عراقيل. ويمكن اليوم أن تمود الشكوك نها الى الذعن. لو أن أزمة 
سنوات السبعيناث والثماتينات كان لها أن gs‏ وتستمر . وبتعابير أخرى. يبدو معقولا الافتراض 
أن تكون بعض الشروط اقتصادية ولا سيما ما يتعلق بوتيرة النمو واننظامها وتوزيع المداخيل » 


5n النظرية‎ 


مطلوبة لعمل واستمرار التعدديات السياسية 

وأخيرأء في ما يتعلق بوضع البلدان النامية تفرص مرحلة التراكم والاستمار الاجتماعي 
التسارع (إنشاء olathe‏ العامة مثل التربية والصحة) عل he‏ السكان أنظمة قامبة بجا فيه 
الكفاية وتؤدي الى ظهرر تكنوقراطية ‏ بيروقراطية منسلطة غالبا ما نكون قذرة في لعبة المفاوضات 
واتتسويات . إلا أنه ليس من غير المعقول التفكير Ob‏ نموذج التعددبة السياسية له يعض 352i‏ 
التعميم والتوسع . f‏ إن بعض هذه المؤسسات الخاصة هي في طريق الانتشار السريع ولا سيا 
الاحزاب والتنظيمات البيروقراطية للدولة مع بعض Jai‏ القضائي الضاد المرتبط بمنطلبات 
المقلنة المالية والإدارية . ثانياً» بمقدار ما تعتبر أبديولرجيا أنظمة التعددية السياسية بأنها الوحيدة 
المتمتعة بالسلطة القائمة fe‏ البادة الشعبية المعيرة عن نفسها من خلال الاستفتاء. ونحت رقابة 
تلف فتات الممثلين» ej‏ رد أنظمة في المالم الثالث تؤكد هذه المبادىء دون أن تكون قادرة على 
تطببقها؛ بتسوية بين Vago‏ الديوقراطبة ومارسائها التسلطية. بواسطة ترتييات خاصة (فيما 
بالانتخاباث. المنافسة بين القادة . معاملة المعارضين) . 
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Théorie النظرية‎ 


يكفي أن نتصفح أي مؤلف عن « النظرية » الاجتماعية : عل سبيل الكال النظريات 
الاجتساعية لبارمسونر «Symposium an sociological theory,» (Shits) jg (Parsons)‏ 
لغروس (Gross)‏ « لكي ندرك أن مفهوم النظرية في علم الاجتماع يرتدي معاني متعددة qo Mos‏ 
أن ثمة شكوكاً مكن يأن ترد في هذا الصدد) أكثر تنوعا منها في علوم الطبيعة ad‏ تم إبراز هذا 


ETT] E 


pd‏ من قبل مرنون (Merton)‏ مشطع كلاسيكي من كاب النظرية الاججماعية واليية 
الاجشماعية (الترجة الفرنبة ص . 27 الى 44). فقد كتب يقول. إن Jue‏ الاجتماع ميل الى 
استعمال كلمة النظرية كمرادف لكلمات: ١‏ - المنبجية؛ 2 الأفكار الموجهة ١‏ 3 تحليل 
الفاهيم ؛ 4 التفسيرات اللاحقة ؛ 5. التعميمات التجريبية؛ 6 الإشتفاق ( = استنتاج الترابط' 
الناجم عن اقتراحات قائمة مبقا) والتقئين (البحث الاستتاج عن مقترحات عامة تسمح 
باستخلاص افئراضات خاصة قائمة مسبقاً)؛ 7 - النظرية (بالمعنى الضيق للكلمة) . 


إذا كنا نقصد بالنظرية all)‏ اليل للكلمة) مجموعة من المقترحاث Gl‏ تشكل has‏ 

من الممككن أن نستخرج منها نتائج مرتبطة بمواجهة مع ممطيات الملاحظة ٠‏ ينغي أن نعطي الح 
لمرتون : إن مغهوم النظربة كيا هو مستممل Ula‏ ني علم الاجتماع لا alis‏ الى هذا الفهم . ولكن 
المفهوم ربا كان من جهة og wil‏ ذات معان أقل تسددا. مما بوحي به مرتون. في الواقع. بظهر لنا 
مغهوم النظرية أنه يتضمن في علم الاجتماع فهمين أساسيين. ذلك التعلق gall,‏ الضيق لمكلمة 
من E‏ . وذلك plat‏ بالمثال من جهة أخرى. نقصد SMG‏ هنا مجموعة من القترحات أو 
الأحكام الما بعد نظرية . المتعلقة باللغة الواجب استعماها لمعالمة الحقيقة الاججماعية أقل مما 
تعلق بالحقيقة الاجتماعية. كن وضبح هذا jal‏ بالثل الآني: في كتاب المركية الاجتماعية 
يقدم سوروكين (صتنام»م5). نظرية galls‏ الضيق للكلمة . يمكننا اخثمارها في الاقتراحات 
الثالية : 1- كل مجتمع يكون متفرعاً « والتفريع ناجم عن تقسيم العمل 21 ينلمن استمرار التقريع 
من جيل الى آخر بواسطة عدد raa‏ آلياث الانتقاء؛ 3 ثمة » في الجتمع الصناعي . عاملان 
أساسيان للانتقاء هما العائلة والمدرسة ؟ 4 إذا ام هذان العاملان illo,‏ بطريقة غير ملائمة 
ينمي الشباب نتيجة ذلك . تطلعاث اجتماعية بهد المجتمع نفسه عاجزاً عن تلبيتها؛ 5 في هذه 
الحالة ٠‏ تشهد ظهرر أبديرلوجيات ثورية. تجدنا في هذه AE‏ أمام نظرية بحصر ال معني : جموعة 
من الاقتراحات مترابطة الواحدة بالأخرى» eem‏ باستتاج نائج من السهل Gare‏ أن واجه 
: کیا عرضصه مرئون في كتاب الشظرية 
ظاهرة اجتماعية » مؤسة عل سيل الالء من 

المفيد بصورة عامة تفحص وظائفها الظاعرة والكامنة. مع العلم أن بعض المؤسسات يمكن أن 
تكون ant‏ من وظبفيةء ply‏ وظيفية بالنسبة لمجموعات معينة وغير متنظمة الرظائف بالنسية 
المجموعات أخرى . وتقدم نظرية مرتون عن الآلات السياسية مشلا كلاسيكياً عن التطبيق 
النموذجي اللتصليل الوظيقي : يمكن تفسير وجود BY‏ السياسية للحزب MN‏ 
بكونها تقوم بوظيفة a‏ للثأمين الاجتماعي بالنبة Gil‏ الأكثر حرمانا من نانبيه . إن dedi‏ 
الوظيفي a‏ عمو مثال AT‏ ما هو نظرية إذ إنه يتكون من مجموعة من الأحكام لا مس هذا الجانب أو 
ذلك من المجتممات» Ul,‏ العلريفة الني ينبي عل عالم الاجتماع أن يلكها لكي يبني نظرية 
تهدف الى تفسير هذه الجوائب أو تلك من المجتمعاث . إن الاحكام التي تحرف «التحليل الرظيفي» 
تكون بالتأكيد من الطبيعة الما بمد نظرية Jesu:‏ كلاماً ٠‏ ليس حول الحقبقة الاجتماعية , ML‏ 
حول النظريات اللناصة بالحفيقة الاجتماعية . سيلحظ القارىء عرضاً أن هذا التعريف لفهوم 
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الثال cal‏ مع تعريف كلعن Kohn‏ (راجع i‏ عقالة المعرفة) إذا لم Jis‏ غير متلاثم معه. 
من all‏ إن نحاول» درن الطموج J‏ الكمال. تصنيفاً S Quy Latte‏ 

«نظريةء gully‏ الواسع للكلمة) edo‏ الاجشماع . يمكن نرتيب المجموعة M‏ من النماذج تحت 
me‏ النماذج الامراكية التي Lad uer ks‏ بالتماذج التصنيفية, x utu‏ غالبا !لي 
نصنيف أو نموذجية ضمنية أو dit per‏ من الأمثلة على النماذج الادراكية, التعارض الذي يعرضه 
تويز CFonnies)‏ بين Ael‏ عة والمجتمع . . بوسي هذا التعارض أن الأشكال المختلفة للتجمع بين 
الناس يكن رصفها انطلاقاً من مجموعة اتصالية بم تقديم gall‏ قطبيها عبر تجمع تماقدي من 
جهةء وعبر مجموعة أولية (العائلة مثلا) من جهة أخخرى dal aur‏ تكون العلاقات بين 
thud PEE‏ وهي تنجسم عن إظهار كل واحد A]‏ مفهومة crc‏ والأقعال 
المبادلة بين أعضاء المجتمع تهدف الى ad‏ أغراض sue‏ تماماً في IRAE UAM‏ نكرون 
العلاقات من النوع الودي . وتقودها الغيرية؛ والأقعال المبادلة ذات وظائف متعددة (يسعطيع 
أعضاء عاتلة معيتة الاجتماع تعقد مجلس Ly‏ كذلك لغاية الرجود مع بعضهم). تستطيع هلم 
» أن تستخدم . ليس ققط كمرشد لوصف وتحليل مختلف Cyl‏ 
التي يمكن تصورها؛ وإغالتقدم كذلك Ge]‏ (ما بعد النظري) لتسليل 
تنظبمات ويجممات شاملة . وإن التمييز الشهبر المعزو ال ردفيلد (Redfield)‏ بين الجتمعات 
التقليدية والمجتمعات الحديثة , والتعارضس بين المجتمعات الصناعية وا مجتمحات ما يمد الصاعية 
هي أمثلة أخري, قرية جداً في شكلها ووظيفتها اليستسولوجية» من int‏ تونيز. في جميع 
EE‏ يظهر المثال بشكل الممارضة بين التصورات ull‏ تقر أن لما فضيلة التقاط الفوارق 
والتمييزات الأساسية عل جيع مستويات التحليل التي SG‏ أن يدفم العالم الاجتمامي الى تحديد 
موقعه منها: مستوى عام الاجتماع الضبق؛ مستوى المجموعات الضيقة أو مستوى علم الاجتماع 
الواسع . كيا أن «نظرية» برسونز عن النمغذج المتنوعة هي مثل شهير آخر عن الودج الإدراكي . 
قهي تظهر بشكل أربع تعارضات إدراكية سعى برسونز جهده ليظهر I‏ كانت مفيدة لتحيل 
ظراهر اجتماعية متنوعة الى أقصى حد Jo)‏ سيل المثال تمليل all‏ وعمليات الاحتراف وإزالة 
الحرف: والتصليل المقارن لأنظمة التفريع). 

ائمة جموعة ثانية من النماذج يمكن أن تصنف تحت عنوان الدماذج الفياسية . في هذه الحالةء 
يوسي io pat‏ من الظواهر الاجتماعية. المحصورة الى حد ما ولكتبا هديدة, يمكن أن 
تعتبر وكأنها ina‏ لأواليات مشابهة لتلك التي تيز إما أنراعاً أحرى من الظواهر الاجتماعية وإما' 
ظواهر ترتبط بعلوم غير علم الاجتماع. فعلم اجتماع الفجرات بقدم Ss‏ جيداً على gie‏ 
القياسي . إذا تفحصنا تقد البحث المزروع بأسهاء مشل زيف (Lipf)‏ ودود (Dodd)‏ وستوضر 
(Stouffer)‏ نلاحظ أن «نظرياتهم» (ell rame)‏ مبنية Gee‏ إنطلاقاً من hight‏ بالتشابه 
بين ظواهر الهجرات وأراليات الجمذب التي وصفتها GA‏ النبوتونية. كا أن عددا مهيأ من الأعمال 
des AI‏ بعلم اجتماع الانتشار تلم بالتشابه بين ظواهر الاتتشار الاجتماعي وظواهر A‏ 
الوبائي (راجع مقالة الانتشار) . إن ei Jia‏ مثل نظرية التبادل تمي كذلك الى صف qoe‏ 
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القياسية . وبوحي هومتز (Homans)‏ في مقال استخدم كمصدر إيماء للعديد من الدراسات تحت 
عتران : «(Social behavior as exchange)‏ بأن Jul‏ النشاط الاجتماعي التبادل بمكن اعتيارها 
بصورة عامة مشابية لأوالياث التبادل الاقتصادي . فى أبط حالة للتبادل يدعل شخصان س ون 
في نشاط متبادل . ويتوفر لديسيا سوعسان من الأموال س | ون 1 . ولكي ينم 
التبادل يقتضي أن يكون الشمن الذي يعرضه س بنقل س + الى ن معدبراً من قبله بأنه دن من 
الربح الذي سيحصل عليه من ت في التبادل. INS‏ ينبغي أن يتمكن من اعتبار نفسه مستفيدا في 
ae‏ التبادل . ولكي ببرهن ان هذه الاراية LAY ics o‏ عل COE‏ واسعة من النشاطات 
الاجتماعية المبادلة, يذكر هومنز عدة دراسات dm‏ نتانجها أكثر قابلية للفهم إذا ما عوجت عل 
ضوء تموذج التبادل. Gas‏ إحدي هذه الدراسات برك المفتشين الكلفين إدارة بعض 
المؤسسات. ينبغي أن يقدم هؤلاء المفتشون تقريراً الى مراقب مين . إن تموذج التبادل يطبق 
اط المتبادل بين المراقيين والمفتشين. وإن هؤلاء المفتشين إذا كان عليهم تقديم تقرير 
غير مؤات فإنهم بتعرضون لتحمل ثمن :وهذا الشمن هو أن يروا أنفسهم عرضة للشجب إذالم تكن 
اسنتاجاتهم مؤكدة كفاية . إن اللجوء الى الاعلام المسبق للمراقب يقدم هم إذن فائدة ينبغي مغارئة 
ارتفاعها بالثمن المتوجب في حال الشجب ر يمكن للمراقب من جهنه. أن يفسر دوره بعدة طرق . 
إذا فرض عل مفنشيه ثمنا عالياً a) ae‏ بجعلهم يشعرون بره ت تفوقه) فإنه سينفرهم من 
التشاور. فيفقد نظام المراقبة من فعالبته وسيتحمل المراقب مؤولبة ذلك. وفي النهابة: إنه تحمل 
it‏ أعل من القوائد النفسبة التي يحصل علبها من مرقف متمجرف. إذا فرض كلفة منخفضة 
جد فإنه يعرض JA e‏ بواسطة أواليات أخرى من الهل غليلها. سيذر فيا من 
GLA eio‏ نصائحه وسيضع نفه في النباية في وضع يقوم فيه هوبعمل مفتشيه . القد SALE‏ 
ملاحظة هذا النظام أن المفتشين بلجأون غالا الى النشاور بين الزملاء, لكي يقلصوا النمن الذي 
عليهم دفعه. وهلا ما بحي بتحليل عمل ple‏ بصفته نظام متادل معمم ين لاله شركاء 
بمكننا إبراد أمثلة أخرى عديدة للنماذج القياسية . وهكذاء يقترح بارسونز في مقا 
الوظيفة الاجتماعية لنسلطة ووظ ly E‏ بعض iro‏ «النظربة» الوظيفية تفحصص 
أنظمة اجتماعية بصفتها مشابية WD‏ 7 يةه ple‏ اجتماج الأدرار هي كذلك 
الى نموذج قيامي . فتقيم تعابيره (دورء EE‏ الخ . ). تشابها بين الممثل الذي ويقدم» قسمه على 
المسرح ووالفاعل؛ الاجتماعي الذي ويقدم» دوره في Job]‏ هذه أو تلك من المؤسسات أو 
التنظيمات . إن بعض النماذج القياسية هي أكثر ضمنية ولكتها نظهر بشكل واسم في أدبيات علم 
إن أن المجتمعات الشاملة يمكن تفحصها بصفتها 
منظمات ذات مستوى مرئفع من التعفيد ‏ ويقر آخرون أن التزاعات الاجتماعبة بمكن Lye‏ أن 
تدرك بصفتها مبارزات حيث تكون مكاسب الرابع مساوية لخسائر اخاسر . 


ثمة مجموعة ثالثة من النماذج يمكن تصنيفها نحت عنوان النماذج الشكلبة . ويخلاف النوعين 
السابقين تتضمن qe‏ الشكلية مؤشرات محوية أكثر عا هي دلالبة على الطريقة التي ينبغي أن 
تبن ا نظريات ple‏ الاجتماع galley‏ الضيق تلكلمة) أو أن ثقاد ا التحليلات المتعلقة بهذا 
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النوع أوذاك من الظاهرات الاجتماعبة . إن هتموذج» مرتون «للتحلبل الوظيقي» هومن هذا EA‏ 
(راجم مقالة الوظيفية). إنه يشير إل أن تفسير علم الاجتماع للمؤسسات الاجتماعية ينبغي أن 
بترك مكاناً ue Ct‏ الحاجات والمطالب التي تتجيب ها المؤسساث ويقترح تسمية هذه 
الاستجابة بالوظيفة . بقتضي إذن بتحليل علم الاجتماع للمؤسسات أن يبرز وظائفهاء وأن pany‏ 
أن الوظائف الظاهرة للمبان (إذا وجدت) لا Ue‏ بالضرورة مح الوظائف الكامتة. وآن 
المؤسسات المترعة الوظائف يمكن أن تستمر إذا تضمنت عناصر وظيفية لبعض المجموعات؛ الخ . 
ثمة مثل أخر للنماذج الشكلية هو: تمليل «الانظمة». بشدّد هذا النموذج (راجع مقالة النظام) 
عل الترابط بين Jes «ol uad!‏ الصغة الدائرية لعلافات السببية اني تربط بينها. إن التحليل 
البنيوي الذي يهدف الى إبراز علاقات الترابط يبن مؤسسا نظام اجتماعي معمّن أو بين المميزات 
اللغوية اص ما هو a‏ آخر للنموذج الشكلي » القريب من تحليل الأنظمة (راجع مقالة البيوية) . 
إن «اللسدلية» التي تصطي سلطة تفيرية أساسية تلتنافضات والتزاعات في تحليل الانظمة 
والممليات الاجتماعية, يمكن أن FINDET‏ (راجع مقالة الجدلية) 


فى أغلب vole Vt‏ ثمة ممارسات في البحث تنجد أسانها ceu)‏ شكلة ene‏ 
وهكذاء فإن جزء امهيأ من علم الاجتماع التجريبي » يكون عرضه إقامة النقوذ النسبي لمجموعة من 
eit‏ التغسيرية (متغيرات موصوفة Lal‏ بالمستقلة) عل مجموعة من المتغيرات المطلوب تفيرها 

فة Lal‏ بالتابعة) . ol‏ بلجا الباحث الى تحليل متعدد التوع » وال Jod‏ للتراجع 

قات المعادلاث المضاعفة » y‏ حليل الصلات أو أية أداة إحصائية eg rl‏ فإنه يستعمل بعمله 
ذاك» فوذجاً شكلياً Gas‏ يمكن pact‏ هذا النموذج بالمقولة التي إذا قسرنا مقتضاها pies‏ 
تابع م (سواء كان المقصود السلوك الاتتخاي أو المستوى الدرسي أو الوضم الاجتماعي الفردي أو 
الدخل gh‏ غير fal‏ يعني ديد تقوذ علد مين من Jel‏ هذا الاير ey‏ 
مقالة البية). . في حالةتخليل qe‏ العادلات Do dtp daga d otl‏ 
حالة تمليل الصلات رأشكال آخر: ى للتحليل العاملٍ gx sfactorielle)‏ السعي على المكس ٠‏ 
وبشيء apie‏ من التوفيق والجاح وققاً للحالات. الى تحديد هوية هذه العوامل لاحقاً (راجع مقالة 
التتصنيفية) . ولكن النموذج JR‏ النحتي مائل لمجمرعني الادوات . 

التلاحظ عرضاً أن الأصناف الثلاثة المنماذج التي ميزنا بينها تتضمن تقاطعاث. فبعض 
المفاهيم مستوحاة بواسطة الاستعارات (راجع . الأصل المندسي لفكرة البنية أو Jer‏ الرياضي 
لفكرة المسافة الاجتماعية). فلها إذن أساس مشابه. إن بعض النماذج الشكلية (تمليل الانظمة 
على سيل ٠ (Joi‏ تفترض GLY‏ البنية بين المناطق GLE‏ للحقيقة . 
elo ed t‏ الاجتساع الى عمليات ديناميكية وصفها كان (Kuhn)‏ 
بخصوص علوم الطيعة. في علم الاجتما. كا في علوم الطبيعة. صبغت النظريات الخاصة 
انطلاقاً من [طار ما بعد التظري الذي يتخدم كمرشد لبنائها. بعض هذه النماذج ذات صفة 
قياسية (راجع . النظرية اللحسيمية للنور» نظريات «الصراع؛ من أجل eit‏ نظريات والذكاء» 
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الاصطناعي ). وأخرى ذات صفة شكلية (راجع , استعمال تحليل النظم في علم (Rl‏ وأخرى 
ذات صفة Glo]‏ (راجع . Le‏ عناصر علم الأححاثة) LSI.‏ في علوم الطبيعة. تظهر النملذج في 
علم الاجتماع وكأنها وفيت حيوبة كبرى أو جود كبير حب وجهة النظر التي تتبناها. وباعتيارها 
تشكل الإطار الثقافي الذي تحمل فيه لحان BU‏ لليا ٠‏ فإنها تميل الى البقاء Sb‏ بعد أن 
أبرزت الصعويات التي تواجهها بها اللاحظة ak‏ الداخلي للنظريات التي تستعملها. إن اليب 
PEE‏ . من جهة أو من الممكن بصررة دائمة تقريباً ترميم نظرية عبنية في 
إطار نموذج بطريقة تسمح لما بتفهم اللاحظاث التي تبدو للوهلة ui‏ أنها متلائمة بسعوية 
عن des ein‏ لكي يحصل eai‏ عن تموذج أن يتوفر تموذج HAS‏ 
الباحث نفه في وضع مرتبك: إن عدم وجرد موذج it‏ يففد نشاطه itera‏ ويصيح Jr‏ 
من المستحيل التقربر بشأن اللاحظات التي بقتضي الشروع بها . وأخيراء إن التخلى عن فوفج 
معيّن يكون بصورة عامة مكلفاً اجتماعيا بالتسبة للباحث irl)‏ مقالة المعرفة) ر لذلك تعتبر 
EE‏ عنما للبحث, غبل غالبا الى إمطائها 
فمالية وشمولا مفالى Nee‏ لذلك یکنا في بعض الظروف أن تلمب دوراً كاياً. 


إن فيز ردفيلد بين جتمحات تقليدية ويجتمعات حدينة ٠‏ والتعارض المقترح من قبل تونبز بين 
جاهة رجتمع مارسا Lob‏ مهيا . فد أوحيا بأبحاث عديدة وقدما lb]‏ تصورياً ومنهجياً في آن معأ. 
هذه الأبحاث لکن هذه التماذج أدت Lis‏ الى ظهور مفاهيم غير مرغوب Lll‏ إن Ade‏ 
pcr‏ يقرّون غالبا ن الجتمعات التخلفة نكون بعصورة ٠‏ د ا ت وإ هذا 
الكون ناجم أساساً عن عبء التقاليد وعن 0 
الجرانب الاقتصادية واللموانب الثقافية للحياة الاجتماعية. ويا po‏ بالتالي Je nmm of‏ 
العملية الخارجية المصدر. ويعملهم هذاء إنهم يستوحون بالتأكيد نماذج تنيز وردفيلد ولكتهم 
يغالون في مداها. فلم تكن اليابان ولا بروسيا COD‏ عشر جنمعين ساكنين قبل OW‏ 
j‏ ئة نفسهاء 
أدث نظرية Em‏ الى نظرهات اجتماعية مفرطة في وظالفيتها ومكذا. FIRM‏ الوضعية 
الطبقية للقاعلين بصفتها نوعاً من التفيم الذي يدص هؤلاء mich‏ . ولمة نماذج شكلية مثل 
التحليل البنيوي استخدمت كبدال لنظريات يمحى d‏ الممثلون والعناصر الاجتماعية من التحليل 
ديقومون بوظيغة الدعائم للبنية . كما أن النموذج plat‏ الكامن نحت pl‏ إحصائية مثل dE‏ 
التراجع ذات المعادلات المضاعفة أو تمليل الصلات » قاد الباحثين أحياناً RI‏ الفبول بمسلمة 
غسمنية وقابلة للنقاش اعتباراً عن الوقت الذي نزعم فيه إعطاءء مدى شاملا كالقول مثلا إن 
الأفراد أو المجتمعات يمكتهم في جميع الحالات أن يقدموا براسطة لائحة من Apia‏ ومن ثم 
التحليل الذي يمد تاثير هذ oa‏ بعضها عل بمض . ذلك أنه » إذا كان مفيداً تحديد 
الوزن الإحصائي لهذا tal‏ أوذاك cea ٠‏ على نبة الخصوية ( أو التعليم ) المتمايز . فإن 
SLE‏ إحصائياً من هذا النوع لا يمكن بصورة عامة l‏ يمثل سوى فترة من التحليل . إن تفسير 
نسب الخصوبة ( أو التعليم ) يعني في الدرجة الأخيرة جمل سلركيات القاعلين في ماحة الخصوبة 
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( أو التحليم ) قابلة للفهم . ولعمل ذلك ٠‏ يقتضي التخلٍ عن cit‏ الغرد ‏ لائحة ‏ من- 
المتخيرات لمصلحة غوذج الفرد ‏ الشمخصص ‏ الؤثر . 
هل ESE‏ الحديث عن تقدم بالنسبة vis ide‏ علم الاجتماع بالمعني الواسع RU‏ أي 
عن النماذج المستعملة من قبل de‏ الاجتماع؟ إن اواب على هذا السؤال يبدو إيجابياً. إن افج 
مثل تحليل النظم والتحليل البنيوي ونموذج هومنز عن النبادل» سمحت بجعل الظاهرات قابلة 
eei‏ في حين أن النظريات المتصررة في إطار نماذج أقل قرة توصل الى فهمها بشكل مي». إن 
التحليل البنيري لملاقات القرابة في المجتمعات القدية تسمح بجمل الفوضى الظاهرة في فواعد 
تحريم ارنكاب المحارم Aoi‏ . ويسمح غوذج التبلال. كبا هو مطبق من قبل أولسون s(Olson)‏ 
يفهم الجوانب الخامضة من علم اجتماع المؤسات النقابية وبصورة أشمل؛ من علم اجتماع 
اللشاركة في الممجموعات «الطوعية». من جهة أخرى. نلمس بوضوح أكبر» مع الوقت. حدود 
ومناطن صلاحية هذا النسوذج أو ذاك. ونفهم اليوم. بشكل أفضل من الأمس» أن التعارض يبن 
ممتمع تقليدي ومجتمع حديث ينبغي أن يسئعمل بحذر. إننا نري بشكل أفضل مخاطر الانزلاق من 
oo‏ البنيري الى cgi‏ ومن التحليل الوظيفي الى الوظيفية . وتحيط بشكل أفضل بحدود 
صلاحية النموذج القيامي المتشكل من نظرية الأدوار. ويصورة عامة. نحر ن أكثر quee‏ 
E j‏ الشكلية. عندما نسعى الى إعطائها مدى عاماً جداً 
إن نظرية علم الاجتماع (بالممنى الواسم) نظهر إذن 
على النقدم . ورا تكون مجموعة النملذج هي نفسها أقل شواذا ما بوحي به 
الوصف السابق . إذ إن الكثير من النماذج الحارة أعلاه منصلة فيا بنها بنموذج مشترك : ذلك الذي 
يدرك الظاهرات الاجتماعية. سواء كان القصود أحداتاء أو ضوابط احصائية أو فرارق أو 
مشابهات بون مجموعات أو aat‏ بصفتها bois‏ لتجمع الأفعال الغردية ويسمح الوعي لهذا 
النموذج بإعادة الترجمة بشكل واضح » لبدهيات متضمنة في غاذج بصعب التوفيق فبا بينها للوهلة 
cu‏ مثل التحليل الوظيفي ley oS, Sadly‏ الاجتماع Ji.‏ جهده لدراسة "P‏ 
والتبدلات والتوافقات والاختلافات بين النماذج الاجتماعية يبقى موضوعاً للكتابة . وعلى الرغم 
من أن عدة مؤلفون. من بينهم ستارك (Nisbet) «euis (Stark)‏ وأیرنستاد (Eisenstadt)‏ قد 
بذلوا جهداً في هذا الاتجله. فلا يرجد في علم الاجتماع مؤلف مسار ij‏ التحليل الاقتصادي 
(History of Economic Analysis) j++‏ 
إن مفهوم النظرية كا هو مستعمل في علم الاجتماع يتضمن. كما فلناء حفائق من الأفضل 
نسميتها ماج من جهة أولى. ونظريات بالمعنى الضيق للكلمة من جهة أخرى. وفيا بخص 
نظريات علم الاجتماع iral gall‏ يمكننا إن نطرح على Lal‏ عدا معيناً من الأسكلة 
الابيستمولوجية . الى أي حد cale‏ هذه CAL iH‏ عن النظريات المقترسة من قبل علوم الطبيعة؟ 
إل أي حد تكون ALY‏ للتحقق؟ إلى أي حد نكون تصررات مؤلفون مثل بسوير Poppe‏ أو 
لاكاتوس (Lakatos)‏ أو فيرابند (Feyerabend)‏ حول مماسير العقلانية » نظرينات علمية قابلة 
للتطبيق على نظريات علم الاجتماع؟ إلى أي حد تبعل اليزة «التفسيريةة لعمل «quin de‏ 
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هذه النظريات متلفة عبانلاحظه في ممالات أخرى BLE‏ الملمي ؟لقد تمالنطرق الى هذه الاسثلة 
وغيرها في المقالتين النملقتين باللوضوعية والمعرفة 
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تقد Sol‏ الحبارة بجام (Bentham)‏ وأعاد ابتکارها ستيوارث ميل (Star Mill)‏ « هنين 
المؤلفين اللذين تعتبر بالسبة هيا عقيدة فلسفية يتجاوز عرضها ومناقشتها إطار هذا المعجم . رفيا 
يتعدى هذه العقائد الخاصة ت تعنبر النفعية 1S p>‏ فكرية وتأملية معقدة حول دور المصالح في النظام 
الاجنماعي والتغيير الاجتماعي . 

إن كون إنكاترا م تعرف في العصر الحديث نظام الملكية المطلقة والمركزية . وإن كرن التغيير 
الاجتماعي اتخذ فيها شكل الانقلابات الافتصادية الني تظهر أا نتجت عن تلاقي العديد من 
eol alt‏ والمشاريع الفردية. بضر دون شك رالى حد كير كون حركة الفكر النفعي عي ظاهرة 
انكليزية . ففضلا عن بنتام وستيوارت ميل » إن الوجوه الرئيسية للنغمية هي gol‏ سميث CAs‏ 
Smith)‏ رريكاردر وجيمس ميل (J. Mill)‏ واتغرد مارشال (A. Matshall)‏ وهتري سيدجويك (H.‏ 
Sidgwick)‏ وهربرت (Hi Spencer) pine‏ إن مفهوم واليد Lil‏ عند أدام سميث Tot‏ 
باختصصار نوعا من التظرية العامة eic‏ والتقدم الاجتماعيين: فتلاثي المصالح الناصة يتحول 
لغائدة المصلسة العامة . يستعيد أ. سميث برهان حكاية النحل لاندغيل «(Mandeville)‏ هذا 
الكتاب الذي نشر في الثلث الأول من القرن الثامن عشر واللي لاقى رواجا لال عشرات 
العقود. فقد استشهد به روسو مثل ماركس . والنظرية المركزية للحكاية هي : a‏ الخطايا الخاصة 
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تصلع الفضيلة العامة». كبا أن أ سميث يبذل جهده ليبرهن أن تجاوز التصرفات SAM‏ نرد 
غيرية لا إرادية . فبتخفيف لأسعاره لكي code‏ زباتن auia‏ يعتقد اللحام أنه wehbe pA‏ 
أما في الواقع فهر بخدم مصلحة المستهلك فقط OY‏ منافسه سيفعل الشيء تفه . لقد أدت الحركة 
الفكرية النفعية مع سميث وريكاردو ال نشوه علم هر: النظرية الاقتصادبة. ريدو رسوخ 
الاقتصاد في التراث النفسي وكانه يقين تاريخي . سح ولو ظهر الاقتصاد الحديث أحياناً وكأنه متخرر 
من أصوله التقحية لكونه يبل فقط الى استبد لل ممهوم الأقضلية بمفهوم iml!‏ الكلاسيكي . ولكن 
النموذج الثالي النفعي لم يبد نفسه محدودا في Jd‏ الظاهراث الاقتصادية . وهكذاء يعتبر rive‏ 
أن التطور المستمر للنعاون القابل للتقسبر عو نفسه بالفوائد التي تنجم عنه لكل واحد؛ بؤدي D‏ 
عملبة تمايز مستمرة للمجتمعات. وتصب C‏ المصالح الغردبة مع سبنسر في نظرية iym‏ 
اللمجتمعات. وتوحي عملية التمايز المتزابدة هذه حب سبئسرء بالتمائل بين التطور qe‏ 
والتطور الاجتماعي . ولكن لا يتعلق الأمربالتمائل. فسبب التمايز يكمن في لمبة الصالح 
الفردية. 

ead‏ التعاطي دوماً مع التقمية الانكليزيةء في البلدان التي تكلم BUM‏ والغرنية بيع 
من التفور , على الأقل اعنبارا من الفرن التاسع عشر . ذلك أن فلسغة الأنوار متأثرة بالتفعية ليس 
فقط عند هلفتيوس UL) (Hetvetius)‏ عند روسو كذلك. فالعفد الاجتماعي يقوم على الملاحظة 
القائلة إن تجابه المصالح في ظل نظام el‏ الطبيمية يقود الى آثار مضادة p‏ من وجهة نظرهذه 
المصالح نفسها. ولكن bent‏ عن الفرن التاسع عشر بدا النموذج التفمي للمفتترين الفونيين 
chan My‏ عاجرا عن تفهم الظاعرات الاجتماعية ads‏ . وقد برهنت LNs‏ 
على zl‏ امواجهات السياسية في nai‏ الاجتماعي . أما تجاوزات هفه الثورة c ACE‏ 
عل العكس. حسب مؤلفين مثل (Bonald) jy‏ ودوميستر (De Maistre)‏ عل "ZA‏ 
تمليل النظام الاجتماعي والتغير الا..اعي . وكيا برهن نيسبه (Nisbet)‏ فإن Hgts‏ 
كبونال ودوميستر نعود للظهور عند :. كهايم («الوعي الجساعية) Do) (Weber) sais‏ 
بالنسبة للقيمة). أما في بروسيا إن دور الذي لعبته الملكية في تحديث المجتمع يوحي ب uA‏ 
الاجتماعي لا بنجم فقط عن elo‏ .. الاجتماعية؛ المغفلة كا يريد ذلك النفعيون. عن د 
الذي أضفاء ھبجل على الدولة ي Uus . (Otueclinicr.‏ أن الحاجات» بالنسبة ل 
الفوضى بدل النظامء OB‏ الحركات «الاجتماعية المدنية» ينبغي أن تنظم من قبل الدولة . 

ربصورة عامة , كبا أن الاقتصاد نم تعريفه في امتداد حركة الفكر التقعي ووجد تربة - 
في انكلتراء Ob‏ غلم الاجتماع قد تم تعريفه ضف الحركة نفسهاء وتنطور بشكل رئيسي في م .ا 
neum‏ حي والقوى الاجتماعية المغفلة التي Jas‏ بلعبة المصالح ٠‏ ولأسباب ens MBL‏ 
d‏ الاجنماعي , بشدد توكفيل (Vocqueville)‏ عل دور 
ليل الى المساواة) ad‏ المستقبل الاجتماعي . ويوحي ماركس من خلال 
مفهوم الوعي Abel‏ أن 1 الاجتماعيين يمكن ألا بروا مصلحنهم في بعض الظروف. أما 
دوركهايم فلا يمطي إلا بز صغيراً للمصالح وينكر في شتی الأحوال كون ظاهرة تفسيم العمل 
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تتجم عن لعبتها المتيادلة ويشدد فيبر عل كون الأفعال الفردية كن ألا تكون فقط عقلانية بالنسية 
النغابات. وإغا تقليدية وعفلانية بالنسبة للقيم . أما ساريتو فإنه لا بعطي إلا حياً متواضعاً 
للمصالح ونح درراً جوهرياً «للرواسب». ونذكر Ge‏ أن النغور المتشر بشكل راسح الذي 
يوحي به مفهوم المصلحة يبدو أنه شمل الاقتصاديين أنفسهم الذين بميلون اليوم الى نعريف التفعية 
بطريفة حصرية جدأء مثل المفهوم المعباري الذي يعتبر أن a‏ الأقصى من المنافع الغردية يشل 
Jui‏ الجماعي الممكن الوحيد. من جهة أخري ييل نفس الاقتصاديين اليوم ‏ كما راينا ‏ الى 
تعريف الانسان الاقتصادي بأنه ذلك الذي لا يسعى وراء مصالحه. وإغا وراء افضاباته 


pls ابتعدنا بدا لنا أنه يقتضي عدم تضخيم التناقض يان نرائي الفكر. ريما كان‎ MS, 
كيا هر في الحقيقة. لا يستند الى الرفض القاطع للتموذج‎ Up الاجتماع. ليس كيا يقدم غالبا‎ 
. التفعي بمقدار الرفض للتعريف وللتطبيق الضيقين هذا النموفج‎ 


لنتشحص بعض الامثلة الكلاسيكية للتجليل الوسبووجي . إن صراع الطبقات أو الثامن 
عشر من برومير مما بالتأكيد دراسنان يقر فيهها التفيير بصفته ناجما عن نزاع الالح الخاصة 
بمجمرعة من الفثات الاجتماعية . فماركس يرفض مفهوم القائم مقا للمصالح ويشدد 
على المكس عل سمنها الصراعبة . نتجم السمة الصراعية للمصالح عن تبعية هذه الأخيرة بالنسبة 
الوضم at pW‏ في بنية الطبقات . عندما بتحرك الفاعلون الاجتماعيون ضد مملحتهم. نذلك 
الظهور تناقض بين مصلحتهم الفردبة ومصلحتهم الجماعية. إن «الفلاعين المجزئين» يكون من 
مصلحتهم QU aS‏ عن مصالحهم الفثرية ولكن مشاكل op‏ ينهم نضمهم في مواجهة 
بعضهم البعض والرأسمالبون حكومون كذلك بتنافس ضار ae‏ مصالحهم الفردية متناقضة مع 
مصالحهم الطبقية. وإن الميول احماعية وكذلك المصالح تلعب بالتأكيد دور ER‏ لدى توكفيل . 
كان المالكون المقاريون في فرنسا النظام الفديم يتخلون عن أراضيهم الزراعية ليشتروا وظيفة 
ملكية لأنهم بإفامتهم في الدينة كانوا بلخلصون عن الضريبة . Os‏ ممارسة الوظيفة العامة. ببب 
الحضور الشامل للجهاز الإداري في فرنساء كانت تنطوي على دور اعناري وسلطوي مهم . 
ن «بالين٠.‏ إن مصالح المالكين العقاريين الانكليز ليست نفس مصائح 
الفرنسيين osb.‏ للصالح تلعب دوراً أساسياً في التحليلات السوسيولوجية. JUI, . Jas;‏ 
تقليدية يستبرها فيبر اساسية . ولكن التقاليد والقيم لا تستمر إلا بمقدار ما 

کون لديا فضيلة الكيّف. آي أا متلائمة مع المصالح . وإن الشورة الثقافية التي تمثلها 
البروتستانتية تسمح للمقاولين الصناعيين والتجاريين بالتخلص من التحريم الذي كان يفرضه 
عليهم النظام الثقاني الغديم . eis‏ بالتالي مشاربعهم . وني القرن التاسع هشر كان أحد أسباب 
حيوية الطوائف البروتستاتتية في الولايات المتحمدة بكمن في كون الانتهاء ال عطاتغة برونستائنية يمنح 
عبار ll‏ وتجار الجملة والوسطاء التجاريين شهادة شرف تسمح هم بإقامة علاقة موثوقة ممع 
ترام . Ley‏ كنا لا تغالي إذا اعتبرتا أن الجدلية بين القيم والمصالح هي أحد المواضيع الكبيرة في 
ele‏ اجتماع قيبر. babs‏ ينعلق بدوركهايم , من الصحيح أنه يرفض igi‏ نظرية سيئر (Spencer)‏ 
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التي تعتبر أن تفسيم العمل يكرن قابلا للتفسبر بواسطة الفوائد التي يقدمها. ولكن غرضه الرئيسي 
منبجي . eis‏ له تمليل umm‏ رما عن حتي, أنه غاتې . وان الوهم القائل إن الأقراد D‏ 
التعاون مستندين الى الفوائد المتوقعة من التعاون لا يمكن اعتباره as‏ مقبولاً لتقم العمل . 
ينبخي بالأحرى أن يعتبر هذا الأخير نتبجة لمملية ة: إن تزايد «الكتافة المادية والمعنوية» Sree‏ 
ظهور الأدرار الاجتماعية Cacao‏ وتماسسها . ولكن تحليل دوركهايم ليس متناقضاً مع 
ond E‏ . فالبرتغال لم تطور انتاجها من النبيذ عل أثر عقد للتعاون مع انكثثرا. ولكي 
نستعيد [E‏ لريكاردر. فإن نفسيم العمل بين البرثغال وانكانرا في بداية القرن التاسع 
عشر نجم' بفعلل قاتون التكاليف القارنة : إن شراء النبيذ كان اقل كلفة من شرائه بالنسبة 
Lily}‏ فنضيم العمل pri‏ برضرح في هذه الحالة عن عملية آليذ. Sy‏ يفترض SUNS‏ 
دوركهايم عن a Ge‏ زيامة الكثافة المعنوية والمادية: وبالتحديد تطور وسائل التقل Hay‏ بين 
المتبادلين. 


je‏ التحليل السوسيولوجي بتعابير أخرى. الى تصحيح وتدين التمودج itll‏ بدلا من 
رفضه . لقد ساهم علهاء الاجتماع أولا في إبعاد وهم انسجام الصالح والتحول الضروري للأنائية 
الى الغيرية. فالمصائيع الخاصة تاعد الصلحة العامة في بمض الحالات ١‏ وبالناسبة إن 
تلاي المصالح حتى الصراعية منها يمكن أن لغائدة ممموع الفرقاء. وإن دورا بظهر عل 
المستوى الاحصائي باعتباره ذا نتيجة EY‏ يمكن أن يتحول الى دور في نه إيجابية . لقد 
حل كوزي (Coser)‏ بدقة هذا f‏ من العمليات في نظربته عن النزاعات . ly‏ نعلم gm‏ على 
سبيل المثال أن العدوائية النقابية في بعض الحالات يمكن أن نحث على التجديد بصورة خاصة وعلى 
الانتاجية بصورة عامة . ولكن المصائح ليس be‏ تروع طبيعي وعام الى التوافق أكثر من نزوعها الى 
الاختلاف واتخاذ شكل اللعبة ذات التيسة اللاغية. كل شيء يتملنى ببنية نظام النشاط المبادل او 
البعية البادلة الذي pas‏ هذه الصائج عن ua d‏ في deo‏ قف اهم dete‏ 
السوسيولوجي الى إيضاح نق ليست مصالح الفاعلين الاجتماعيين قابلة للتبلدل. 
Ghat‏ بموقع الأفراد في الينية الاجتماعية وكذلك بمتغيرات الأوضاع العقدة. إن مصالح المالكين 
العقاريين الفرنسيين في ظل النظام القديم ليست هي نفسها مصالح المالكين الانكليز. وثمة نقطة 
BIE‏ هي أن الفاعل نفسه یکن أن يكون له مصالح متنافضة . يمكن أن يكون لي ممصلحة في أن ترى 
الغثة التي أنتمي ud]‏ وضمها يتحسن» ولكن يكن كذلك أن يكون في مصلحة بتحسين وضعي 
Jota‏ هذه الفثة. يمكن أن تكون المصلحتان متلائمتين ولكنه) ليستا كذلك بالضرورة: فامناضل 
النقابي كن أن بتعرض لمخاطر في وظيفته الخاصة . وفي بعضى بنى النشاط المتبادل كن أن يكون 
تمديد اللصلحة صعباً (وهكاذا ed! of‏ الحر يقع في الفخ اعتبارأ من الوفت الذي يتصرف فيه كل 
الئاس مثله) iet‏ ماهم التحليل السوسيولوجي بإيضاح اللعبة المعقدة بين القيم والمعتقدات 
pial,‏ ويمكن أن يكون لدي مصلحة بمتابعة الغاية | بدلا من ب pling ZI‏ 
اجتماعيا. من الواضح ٠‏ كا بين قيبر. أن مهنة المقاولة تكون أسهل في وضع QUE‏ يكون فيه 
المشروع الغردي ذو قيمة إيجابية . ولكي أنوصل الى ) يجب أن أضع موضع العمل الوسائل ج وم 
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ag teh oly‏ ئيس لأنها أفعل وإنما لأنبا ذات قيمة أكبر ret‏ يمكنني كذلك ان com‏ لاني 
kcal‏ بفعالبتهاء ليس OV‏ ثعاليتها تبنت ونا لان ج هي موضرع اعتقاد جماعي . وهكذا يمكن أن 
تعتقد حكومة أن التدابير [OE pall‏ أو أن التدابير الاجتماعية (م) هي أفضل أدوات 
السياسة زراعية جيدة . ولكن هذا الاعتقاد يمكن أن ينجم عن النقوذ اللي لمجموعة الضغط هته 
أوئلك. 

إن كرن علم الاجتماع تم تعريقه جزنياً ضد حركة الفكر pil‏ قاد أحياناً. على حد فول 
«ورونغ» (Wrong)‏ الى «نظرة فوق LEM Lasse‏ وبتعايير أخرى. » منهرم QU‏ مفرط 
حيث يتم تبر التصرفات الفردية للفاعلين الاجتماعيين باعبارها Vgl‏ للمعتقدات والقيم 
به . إن خضوع النبوذين في الحند Paks‏ بأ بأنه نتيجة لاستبطان نظام lat‏ يعتبر غير قابل 
تكفي الملاحظة التي a jl‏ إبستين (Epstein)‏ لإظهار حدود هذا التفسبر؛ بقترح نانب 
قادم من المدينة Jo‏ المبوذين الذين يحتفظون لهم ببثر صعبة على حدود القرية » بأن بجصل نهم عل 
حت الوصول إلى بثر طبقة الفلاحين. فيرفض المبوذون. ليس ee V‏ - إذا كان لنا أن نمدق 
اجتماعي Us‏ لانم إذا ذهبوا يسحبون ahh‏ من نفس بثر الغلاحين 
eel‏ ميتعر ضون لماقشات وعشاجراث غير مرغوية 
نظرهم. وحيث ييل المراقب المتعجل لان يرى في التصرفات التي لا يدرك ممناها تاج 
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رة ننوي تفسيرها. فعندما تخد النظرية التفيرية شكل مجموعة من 
تننج منها بطريقة آلية جموعة من التائ المرتبطة مباشرة بالظاهرة 


التفحص مثا معيناً. لنفترص أننا نريد ME‏ استفناء في جموعة من الدوائر الانتخابية Vy‏ 
ننساءل حول أسباب التغيرات في نتائج أحزاب اليسار. إن السؤال الذي نعى بطيمة الال الى 
الإجابة عليه هو معرفة مسألة الى أي حد le‏ نتبجة الاقتراع بالتركيب الاجتماعي ‏ المهني للدوائر 
الانتخابية. Ul ai] aid‏ فلك معلومات إحصائية خاصة بالتركيب الاجتماعي - المهني 
اللدوائر. بمكننا أن نتساءل مثالا الى أي حد تظهر نسبة الأصرات الممطاة لآحزاب اليسار» مرتبطة 
بنسبة الأفراد العاملين اممحمين الى الطبقة العمالية . لذئك. بمكننا أن نضع خط بانب مثل الرارد في 
الشكل رقم -1- : في حور السيناث أوردنا نسبة العمال من القوى العاملة؛ وفي أحبدالية النقطة 
أوردئا نسبة الاصوات التي اعطيت لاحزاب البسار . نمثل التقاط ثلاثين دائرة وهمية رتصفه) باللسبة 
لمدين المتغيرين. يلاحظ أن هذين التغيرين مرتبطان فيها بينهها: كلما كانت نسبة العمال مرتفعة » 
us‏ كان الاقتراع لصلحة احزاب اليار أهم es Am‏ أن نوقف النحليل عند هله النقطة , 
ولكننا نستطيم US‏ أن ننساءل حول تصرقات الافراد الكامنة وراء التائج الاجمالية الظاهرة قي 
الشكل رقم -1-. معالأسف Qj.‏ المعطيات التي تملكها في هذ المثل الوهمي لا تطلعنا مباشرة على 
تصرف الأفراد. فب الصفة المقفلة للاقتراع. نحن نجهل كيف افترع الأفراد التتمون عل 
التوالي الى نمطين من الفئات الاجتماعية  Sight‏ (عمال وآخروت). نحن لا تملك سوى ترابط 
«جماعي » (واحياناً نقول كذلك «ایکولوجي») بین kl‏ . 
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ica‏ المثوية للمفترعين 
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بمكن استسمال طريقة النماذج لمحاولة سد النقص في المعلرمات . MS egi‏ وهي 
m‏ - عل القبول بأن التصرف الانتخابي برتبط فقط بالمرقع الاجتماعي المهني : وبتحابير أخرى ‏ 
نفترض أن العمال, d‏ يكن ميطهم. يفترعون لليسار بثواتر معن ب. وتفترض كذلك أن 
الأفراد المتتمين الى فثة أخرى (غير عمالية) يقترعون لميسار Aste‏ . وطبيعي أن ب وك لا مكن 
ملاحظتهها مباشرة. ولكن من الممكن تفدير هذه الكميات انطلاقا من pol‏ يسمح dex‏ 
علاقة مع كميات IL‏ للمراقية والملاحظة. لنتشحص c‏ الدوائر المرقمة من 1 إلى 30 على 1 انط 
البياني . إن س ١‏ = 0.20 وس x‏ “0.70 تلان نسبة العمال في هانين الدائرتين . ص ١‏ * 0,34 
رص OST «x‏ نمثلان نسبة أصوات البسار في هاتين الدائرنين . وبوضرح + JE‏ أصوات 
اليار إما من الناخيين الممال » وإما من الناخيين غير العمال الذبن اقترعوا Aug‏ تكون 
LL‏ أصوات اليسار إذن مساوية لنسبة العمال النهن اقترعرا لليار » أي س ١‏ ب بالنسبة 
المدائرة ٠ do‏ مضافة إلى نسبة غير العمال n tye il ge‏ أي (1 - س ١‏ ) ك Re‏ 
اللدائرة الأولى . يمكننا إذن أن تكتب i a zv‏ الأولى الملاقة الأتية . 

E‏ س )ك 


ا o‏ 
من 30 = س 30 ب + ( 1 - س 30) ك 


بان he CAN karan‏ 
اعية . إن الفائدة المباشرة ذه الفرضية هي أن كل واحدة من | 
احذت بمعزل عن الأخرى تكون غير قابلة للخل في حين أن ul‏ الائسين بقدم lio‏ مجهولن 
کن حله . فنجد: 

ب - ك » 210708 = 0,248 ؛ حیث نستتتج : ب = 0,956 ١‏ ك » 0248 


وهكذا إذا كانت فرضيات النموذج محيحة. نتج أن القروقات لي ننيجة الاقتراع في 
كلا الداثرتين يفر بواسطة فرق كير في احتمالات التصويت لليسار بفعل الوضع الاجتماعي 
المهني . ولكن قلة من علياء المياسة مستمدون لاعثبار مثل هذا القرق jest‏ الوقوع » في الحالة 
الفرنسية على الافل . ذلك أنناء حارج نتائج Ser‏ نملك معطيات استفصاء تسمح vx‏ 
العلاقة بين الوضع الاجتماصي المهني والخبارات الانتخابية بصورة مباشرة. إذ إن الاستقصاءات 
cres‏ أن العمال إذا افترعوا في امتوسط بشكل ختلف عن الأطر العلياء فإن الفرق ئيس كبيراً الى 
ذج . لنشر من جهة أخرى الى أن النموذج لا بواجه ني الحقبقة dU‏ 
ن «غير العمال». إن الفرضية ا مركزية للنموذج ‏ [رتباط التصرف 


se pet 


الانعخاي فقط بالرضع الاجتماعي المهني ‏ من المحتمل ae‏ إذن أن تكون خاطثة . 

تقوم فرضية بديلة معقولةعلى القبول بان الاقتراع يرتبط بالوضع الاجتماعي - المهني من 
جهة وبالتكوين الاجتماعي الهني المحيطة بالناخخب من Shige‏ . أحباتاً بتكلمرن في هذه 
du‏ على الآثر السهاقي . فلا سباب عديدة من السهل LE‏ (الرجود الأرسخ لاحزاب DM‏ 
الأحياء العمالية. الوعي الجماعي الأعل. . الخ) . شمة أثر معقول ABW‏ أن العمال بقترعون 
في التوسط بشكل تلف وفقاً لانتمائهم الى عبط عمال تقريباً. كيف تترجم هذه الفرضية في 
تة الدقيقة للظاهرة: يمكننا أن نجمل من ب ب التواتر الذي يقترع 
بع بسيط لاس c‏ وهي نسية العمال في الدائرة د. بطرح عل 


سل اال : ب٠‏ اس 
OW IRI‏ أن ب تير مع تسبة العمال في الدائرة ( با أن فثة 
غير العمال تكون من جانبها مغايرة , حافظ Jo‏ الفرصية ابتة ) . من الطبيعي أن العلاقة 
ص د = من ء باه + (1- س ١‏ ) ك ١‏ بجا أا محصيل eam‏ نبقى صحيحة . في المقابل ٠‏ 
لا ترد هذه العلاقة تحصيل حاصل عندما تدخل فيها فرضية أن ب ٠‏ هي تابع ل س« 

من + * سن د( أس 2+ م) + (1 س د)3 gpl‏ - 3ك ) سء« ك 
تعد هذه العلاقة تحصيل حاصل Up‏ لموذج . إن إلقاء نظرة بسيطة على هذه للعادلة تين 
يتنر plant quon aa‏ مع التكوين الاجتماعي - المهني . تترتب عليها 
i‏ مؤداها أن م d‏ تعد تابعاً Qa‏ السابق fy‏ تابعامكافت ل س . 

تقوم de D‏ التالية على تقدير ثوايت النموذح. EUM‏ في الحالة المستقيمة وتفضي طريقة 
بسيطة باخديار ثلاث دوائر عل غرار | و 8 و 30 الواقعة على المؤشر المسمى متحتي الانتقال من 
التاتج الى المقدمات in‏ الذي يعبر US‏ النقط الممثلة لثلاثين دائرة. وهكذا نحصل عل نظام من 
ثلاث معادلاث ذات BH‏ مجهرلين يمكن حله . فالكميات المعروفة هي ues eu‏ ول من 
جهةء وص ؛ » وص » » وص pem‏ جهة أخرى. أما الكميات المجهولة فهي ٠ 2 esl‏ وك 
وباستبدال س ct‏ وس ٠‏ + وس بقیمها ( هل النوالي 0.20 6 0,40 . و0.70) کیا أن ص ١‏ + 
ص ٠ ٠‏ وص د ( وهي JJ Je‏ 0,34 و 5040 057( وبعد حل النظام تجد أن : != 940 
وم - 3 = 0.10 رك = 030 ر anm‏ أن : م » 940 . بمد هذا النموذج نجد إذن أن 
غير الممال بقترعون لليسار في الخوسط ثلاث هراث على عشرة ) 3 = 030( . أما فيها يتعلق 
duae‏ فإن درجة اختراعهم لليسار ADs‏ بفصل التكوين الاجتساعي ‏ الهني . عندما تكون 
الجماعة العمالية أقلية وماوية ثلا ل 20 , بقتر العمال للبار خس مرات de‏ عشرة ( في 
هفه الحالة ! من + م = 0,40 × 0,20 + 0,40 = 0,48 ) ؛ وعندما تكون أكثرية ومارية مشلا 
ال #60 , فلتها تقترع لليسار في التوسط أكثر من ست مرات على عشرة ( أ س + م = 9,40 × 
0.0 + 0,40 9 0.64( . 
أوقا) tun edi‏ ع ( س ) بشكل بكرن مب mg tp‏ الفروفات يين الكميات ص Lais‏ انطلاقا من pire‏ مس t‏ 

ع (س) في gre choke. nue‏ بكتاز مركز LIN‏ لي Mayle‏ 


١ 
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إن ets‏ هذا qe‏ أكثر واقعبة يكثبر من نتائج النموذج المتقيم. والقروقات بين 
الجماعتين النحتينين أقل بروزاً بكثير. لبقا يظهر التموذج المكاقء أفضل بكثير من Crt‏ 
لقم ذلك لا gay‏ بالطبع أن نغوذجاً 
حول 


هذه النتائج مع Em s»‏ على احتمالية النموذج. وانطلاقا احتماب 


eM 


any‏ استصمال git‏ في علم الاجتماع قدي قدم هذا العلم . مکنتا آن Si‏ من بين 
us‏ دري الأبرز «مغارقةه كوندورسيه (Condarcet)‏ الشهيرة ذه المفارقة التاحمة 
تأمل مزلفها في قرارات المجالس . أن هذه الفرارات بمكن أن تكون 
متعدية. go‏ ولو افترضا أن أفضلات الأفراد الذين تتكرن مم غير " 
منعذية . وهكذا, e id‏ محلا من D‏ أشخاص بظهر ون على التوالي الافضليات الآئية : >> 
ب he‏ أن مفضلة عل ب . وب مفضلة علج ). وج >> e X‏ وب > ج > ' 
ضمن هذه المجموعة. تفضل الاكثرية أ عل ب و ب على ج . ولكن ينجم عن ذلك أن الاكثرية 
Lax‏ ل علج Ub,‏ على المكى ئمة أكثرية تفضل ج على أ . إن تماسك الأفضليات. الفردية لا 
om‏ اسك الانضلبات الجماعبة. لقد استعيد نموذج كوندررسيه ونظم من فيل أرو (Arco)‏ 
بة شهيرة. تبرهن تظرية ارو المختصرة ة بشكل ميء أنه لا يوجد وسيلة لتجميع جملة من 
١ gs sa ALD‏ أن ترصل لنظام س الافضليات الجماعية غير Rat‏ 
(أي متعدبة في الخالة ا رة ) ؟ 2- وأن تكون طريقة التجميم ديمرقراطبة gly‏ أن تأخيذ بالحسبان 
Gal ase‏ من المساوائية بأقضلبات كل واحد) . وهكذاء ol ESS‏ ننظم في الل أعلاء الإستغتاء 
بطريقة يؤدي فيها الى «أفضليات» جماعية متمدية. 'يكفي مشلا أن تجعل الأشخاص الثلالة 
بقترعون في دورتين: في الدورة الأو . تطلب منهم تنظيم أ وب . الأكثرية TZ‏ وإذا اعتبرنا أن 
ب ألغيت؛ نطلب متهم فيها بعد الاخثيار بين qr‏ . وستختار E EAST‏ 
هي الخبار المفضل بالاكثرية. ولكن من الواضح بر تلاهبا. فبا 
يكفي أن نر نظام تقديم الأفضليات توق الى أفضلية جماعية أخري. وهكذا لو طليئا من 
المقترعين أن ينظموا أولا ب وج » تستحلص أكثرية لصلحة ب» بشكل يلخي فيه هذه المرة الخبار 
اجء وبين الخيارين الباقين ستختار الأكثرية أ. لمة مثل آخر كلاسيكي لنموذج يمي الى نفس 
الخط تقدمه أعمال كورنو (Cournot)‏ حول قرارات المحكمين. ٠‏ المشكلة المطروحة هي : كيف 
تشكل Be‏ المحلفين وتحدد الفواعد التي تسمح باستخلاص رأي جماعي انطلاقا من الآراء الفردية 
لاعضائها مع إعطاء الحقيقة أفضل الفرص للظهور . لنذكر Lol‏ المحاولات التي قام بها العديد من 
علياء الاجتماع اعارا من النصف الثاني للقرن التاسع عثر لإقامة لماذج (USI‏ الاحصائي 
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الذي لاححظوه في جالات متنوعة بمقدار توزيع المداحيل e‏ وتزايد cag‏ وانتشار الأزياء أو doti‏ 
المجرات. وهكذا بضع تارد (Tarde)‏ الفرصية الغائلة إن السرعة التي يتنشر فبها زي جديد 
— : س زا/ س ث = فق ز. eim‏ من هذا النموذج أن مسيرة 
عملية الانتشار (أي gol‏ الممثل لعدد الأشخاص النحولين الى الزي الجديد بفعل الوقت) 
بما يسميه تارد قانون «هندمي» وما نسميه بالاحری . وفيا بعد سيلاحظ مؤلفون 
os pel‏ أن عمليات الانتشار لا تتبع قانوناً سيأ وما تتبع غالبا ipu‏ ذا منطق رياضي ذي مسيرة 
co‏ . ومن أجل تقسير هذه التتيجة تم بناء مجموعة من النماذج. وني الحالة الأبسطء نفترض أن 
بة في أن واحد مع عند ز الأشخاض الذين Vll‏ ومع عدد ف - ز 
بعد: س ز/ س te‏ في ز(ه - : ). إن حل هذه المعادلة الغاضلية 
تين بوضوح أن العملية زت = ع (ت) ذات مسيرة سينية . وبثه بير أخرى إن gol‏ الذي يمطي 
عدد المتدحولين بعامل الوقت, له شكل 5. 
هذه الأمثلة التاريمية. مثل الامثلة الحديثة التي بمكن ذكر هاء تظهر التنوع الكبير للنماذج 
المستعملة في علم gum‏ . ودون البحيث عن تصنيفية كاملة: يكن أن تصنف elo‏ النماذج تبعا 
لغايتها. أي من رجهة نظر الغرض الذي بسعى e e]‏ الاجتماع الذي يستعملها. يمكن 
تصنيفها Sa‏ عن ذلك. نيعا لخصاتصها Andi‏ 


بة Ju‏ أول هذه المعابير» يكون لبعض النماذج غاية معيارية ولبعضها الآخر غاية 
وصفية. في حين أن لبمضها ue‏ غاية تفسيرية . إن pH‏ المذكورة سراعاً أعلاء لكرندورسيه 
وأرو وکورتو هي piod ol‏ ذات cioe RU‏ ا أن pii‏ مسائل عل Ap‏ كيف qam‏ 
استفئاء أو نشكل هيثة ملفين بشكل يتم فيه إرضاء بعض الاغراض والفرضيات؟ تكون غابة 
فراع سن ودف TT‏ نون» انتظام إحصائي أو تمثيل معطيات عديدة 
وقابل للتغسير بشكل أسهل . يمكن ترضح اللمالة الأولى Kee‏ بواسطة. 
انون )25 (2b‏ وهو نوع من القياس في النطاق الاجتماعي لقانون نيوتن (Newton)‏ الذي 
يعثبر أن تبادل المجرات بین مدینتین پکون متناسباً مع عدد سكان ا مديتين ومتاسباً عكسياً مع 
تربيع BLL‏ بيتهها. WAN US‏ بة (وهي مختصر معطيات عديدة) يمكن نوضيحها بواسطة 
التحليل العاملي (راجع مضالة التصنيفية). الذي يسمسح باستبدال ن × م ملاحظات نمن 
الأشخاص على م من المعايير . جمموعة من 2 × م أو 3 × م ثوابت متعلقة في ارنباطات م طن all‏ 
مع عاملين أو ثلاثة pal‏ الأحجام التي تتضمن المعايير. وتكون MAII‏ تفسيرية عندما يقصد مثلا 
نوضيح أسباب النظامية الاحصاتية ذات شكل معيّن GAS)‏ مثل علم الاجنماع الامتخابي المذكور 
اعلا . في علم الاجتماع ٠ ٠‏ إن النماذج ذات الغاية التفسيرية هي دون شك الأكثر تكرارة والاكثر 
Gal‏ قي أن واحد. ولكن النماذج الوصفية الني تسمح الناظمات LIN‏ بان We Jed‏ أزراراً 
EX PEUT‏ 

يكن baal‏ ان تصنف النماذج بالنسبة للمعيار الثاني المعلن أعلاء, وهو خصالصها المنطقية . 
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من خلال وجهة النظر هذه يمكننا أن مير النمافج الاستنتاجية ‏ الغرضية من الشمط vx‏ 
والنماذج الوصوفة بصورة عامة بالصورية. في الحالة الأولى. محدد نتالج النموذج انطلاقاً من 
مقدماته المنطقية أو كما يقال eec iine‏ عبر طريق الاستتاج . في الحالة الثانية. تمدد. 
النتائج صورياً. هن الطريقة التي تقوم على بناء نظام gale‏ يعمل وفقاً للفوامد الموصوفة بواسطة 
Sete‏ النموذج» وعلى ملاحظة سلوك هذا النظام الملدي المصطنع. ينخذ هذا النظام المادي في 
غالب الأحيان شكل عملية «متحفقة» عل الناظم الألي. يتم اللجوء الى الصورية عندما M‏ 
بداهة تموذج معيّن معقدة. لامح بمعالجة تحليلية. أي استتتاجية. وهكذاء لنتخيل أننا نرد 
int‏ التموذج في النطن الرياضي Juss‏ فرب أن عدوى قرد من آخر تبط باحثمال لقاء 
الفردين» هذا الاحتمال الذي ايكون بحد ath‏ تابعاً للمسافة gt‏ تفصل eee‏ إن الترجمة 
الرياضية ob‏ الفرضية صعبة. إلا في SUI‏ التي يكون فيها التوزيع المغرافي BPW‏ من الط 
البيط erigi)‏ التساوي). في حالة مثل هذه قد يكون لدينا مصلحة في تنصور عملية 
السدوى على الناظم JY‏ 
منذ كونت Ley (Commie)‏ قبله. نشاهد عودة الظهرر المننظم في علم plate Ys‏ لقاش 
eH‏ حول امكانات تطبيق الاسلوب الرياضي في هذا العلم. في الحقيقة, إن SA‏ تطبيز 
E‏ الانتشار. الحركية الاجتماعية. ظاهرات المجرة 


ert AUR‏ الدبموغرافية؛ القراراث الحساعية, التزاعات, «نحليل المسطيات» الخ . .) يكفيان 
لإثبات بطلان هذا النغاش . بظهر تطبيق النماذج بصغته استرا مغيدة exe‏ يكرن على علم 
الاجتماع Velas‏ معطيات ومجموعاث من المقترحاث أو «البى التي بتجاوز تعقيدها تحليلا من 


بالنمط الحدمي . وإذ نساءل القاريء مثلا حول سؤال كوندورسيه - أرو: هل نمة وسيلة لتعريف 
القواعد الديموقراطية لإحصاء استقتاء معين لكي تؤدي الأفضليات الفردية الحمدية الى أفضليات 
جماعية متعدية؟ أو التساؤل حول السؤال الأخر: عندما يتحدد المستوى المدرسي بقوة من قبل 
الأصول العائلية وعندما يرتيط الوضع الاجنماعي بقوة بالمسئوى المدرسي. هل ينجم عن ذلك 
بالضرورة جود اجتماعي شديد من جيل الى آخر؟ a Uy]‏ أن يكون الحواب اليد في الحالتين 
سلبيا. ذلك أنه من الصعب تحديد الجواب الجيد دون نرجمة السؤال بشكل تموذج . ومن الطبيعي 
PRESENT‏ أمثلة على سوء الاستعمال: نستند بعض الأمثلة على تبسيط مفرط «للحقيقة 
الاجتماعية», دون أن يظهر أن هذا الننسيط قد تم تعويضه بكسب على صعيد الوضوح 
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الوضع «الاجتماعي» Statut‏ 


تدل عبارة الوضم عل الموقع الذي يحتله الفرد ضمن مجموعة معينة. أر المرقع الذي Asl.‏ 
المجموعة في مجتمع معن . هذا ا موقع ذو بعدين oat‏ الأول Sty‏ وصفه بالاففي o6; jio‏ 
[ENT‏ نعني بالبعد الأفقي للوضع شبكة الصلات رالبادلات الواقمية أو SAU‏ 
ببساطة التي يقيمها الفرد مع أفراد آخرين يكون موقعهم في نفس مستوى موقعه» كر مل المکس 
تلك التي بسعى هؤلاء الأخيرون لإقامتها معه. أما قيا بخص البعد المسودي. فهر Jas‏ 
بالصلات والمبادلات التي بعقدها مع من هم ol‏ مث أو أدن مته. أو عل المكس تلك التي يسمي 
من عم ol‏ منه أو أبن منه الى عقدها معه . يمكننا التسيق بين هذين التوضيحين بتعريفنا للوضع 
egal‏ الملاقات za cdi‏ والتسلسلية M ae‏ مع اسائر أعضاء المجموعة . 


ولكن ثمة شيئا في مفهوم الوضع أكثر من فكرة الصلات والبادلات الواقعية أو الممكنة . 
فهذه ترتبط في الوضع بمقدار ما تعبر عن وضع الغرد بما فيه من لبات. ويمقدار مالا يتعلق فقط: 
بالطريقة التي تمر في الحظة معينة نشاطه المتبلال مع أقرانه . إن وضعي في مجموعة سجالية 
rhe‏ بالبراعة والدقة اللتين أجيب eae‏ ونوعية استراتيجيتي إزاء أخصامي وكذلك الجدية والتزاهة 
OL‏ أواجه Noe‏ الاعتراضات الي يدلون بها ضد حججي . ولكته يرتبط كذلك بخصائص دائمة 
o7‏ اشتراكي مع هلم المجمرعة وتستمر بعد ر أنا رجل ‏ وليس امرأة . d‏ متوسط السن ‏ لبت 

صغير السن Hy‏ رنت ii‏ فهذه الخصائص Hy‏ والن والوظيفة) Y‏ 
تساهم فقط ني صنم الصورة التي تكون لدي الأخرين عني: وإنما تؤثر كذلك Jo‏ الطريقة الي 
al‏ فيها بعض الأدرار حيث تكون مقترنة بالخصائص المذكورة. وإن عارسة دوري يتسهل أو 
ببواجه معارضة تبعا لكرن ختصائص وضعي منوافقة أم لا فييا بينهاء أو أن هذا الوضع بكرن متوافقاً 
Jefu‏ مع دوري . إن الاعتدال الذي as‏ الى السن والأهلية والثمالك التي ننتظرها من 
"m‏ تساعدني عل فرض تفي کمنافش وهذه الموارد تكون أقل أهمية إذا سميت لاستخلاص 
دوري عل قاعدة من الحماس والتعمة والإغراه 


بمكننا تعريف الوضع بصفته جملة من الموارد الواقعية أو HA‏ التي يمج امتلاكها من 
قبل فاعل معن بضر أدوارها أو لعبها وفقا لتعذيلات مبتكرة الى حد ما ولكن العلاقة بين الدور 


الوضع الاجتماعي ses‏ 


والوضع ليست وحيدة الجائب . والوضع ليس فقط o pe‏ بالنسبة للقاعل في ممارسة أدواره 
كذلك جزاء الطريقة التي يتحمل بها دوره. ay‏ الجزاء یکن أن يكون 
CL.‏ فالوضع لیس جملة من الحقوقى رالواجبات التي SY‏ لا يكفي أن تكون ues‏ | 
لكي ga‏ ولا أن تحمل شهادة لكي تعتبر ca‏ والعلاقة بين خصائص الوضع و 
تخصيص الوضع docu‏ خلافية الى حد واسع Fa ee‏ 

حق الوصول إليها نظرباً وضعي كإنان في سن معية. ب ن أن gh oe te epi‏ لا 
Meer TO‏ 


هل تحصل نسبة بة الوضع tay‏ المعايبر ثنائية؟ aal‏ أشار لبحون (Limon‏ ومن لم بارسونز 
(Parsons)‏ الى أن pu‏ يمكن أن ينسب وفقا لمعايبر طبيعبة وموضوعبة تفريا: E‏ 
والحنس بنتميان الى هذه ih‏ ولكن الأوضاع الاجتما 
تفص بالجهد والطمرح أو الجدارة . تسمى الأولى النسوية ed)‏ 
في هذا الخصرص عن الصفة). ونسمى الثانية الجزة jaa ishieved]‏ 
(achievement)‏ وهذا الانجاز ذو طبيمة معقدة بصورة خياصة . والجزاء | 
هر الإستحقاق . ولكن الاستحقاق Se‏ أن يكون ثقافيا " 
عن ذلك إن إشارات الاستحقاق لا az‏ مع إشارات النحاح. BY gl‏ 
والخلفية من جهة. pe‏ والموهبة من جهة أخخرق 


3 ا‎ i E 


fle الرضح‎ 6 


رغالبا ما بظهر خط i SL‏ ولا تعود سلطة القوار قابلة للتموضع بوضوح لاجا تارجح 
تفرياً بين المسؤولين والعملانيين من جهة. ومجالس القيادة المكلفة بالشؤون المستطبلية عل المدى 
المتوسط من جهة أخرى. وعندما يتم كشف هذا الفموض بفتضي السعي الى تحديد أسبابه s‏ 
في آن واحد. يكن أن تظهر بصغتها ننيجة Rod‏ جزئية وضمنية تؤمن لفمرؤوسين» وهي ترك 
بعض علاقات القبادة في نوع من الفموض الفني» انوع من «النطقة الليرة 
«نطافاً حفوظأء يستطيعون أن يمارسوا فيه مسلطتهم الاستتسابية aui‏ 
الذي بشم التعامل معه بشيء من المهارة. فإنها تستطيع أن تاهم في مرونة التنظيم أو عل العكس 


تباطی» عمله وتثقله ‏ 


يكن تفييم نسلسلية الأرضاع بناء لدرجة وضوحها وبناء لمماليتها. إن هاتين السمتين هما 
اللتان أشير إليهيا بمررة خاصة في تصور ف (Weber)‏ للبيروقراطية . ولكن أبأمن التنظيمات 
حتى المسكرية متها ليست LAE al‏ ضد e‏ الحشو والالتياس في إرسال 


Jey‏ مزوليها. beh‏ إثر كذلك على شخصية الفاعلين ووثقافة جمرعتهم» . إن الثباس الأوضاع 
هر معيار لعدم التنظيم الاجتماعي وربما كان مصدرأ للإنحراف. 


هذه المسألة عي في صلب النقاش حول الارنياك S‏ يقدمه دوركها, 


عل BY‏ في كتاباته 
الأول (عن تفسيم العمل الاجتماعي), يعتبر دوركهايم آن ظهور الارتباك مرتيط بخلل تسلسلية 
الأوضاع . diy‏ هذا الخلل في eee‏ التي تكون في طريق erm‏ شكلين ائنين. أولا. 
تصبح توقعات الشخص التعلقة يوضمه الخاص ووضع الآخرين إزاء وضعه غبر عمددة الى حد 
ode‏ في حين يعرف كل واحد ما يتتظره في دورة الحياة التقليدية. ويعرف بالترابط مع ذلك طوفه 
وواجباته . نجد mad‏ بسبب تقسيم لمعمل أكثر تعقيداً وعدم إستفرار التركيبات الانتاجية الفي 
نخضع لحاء بمواجهة أوضاع لم gy GU Uae‏ عدم الاستقرار هذا على بن المكافآت ومسترى 
Au‏ 


علام كانت تستند تسلسلية الأوضاع في المجتمعات التقليدية . أو Lad‏ الابقة 
الصاعية؟ إذا اقتصرنا على فحص المجشمعات الغربية مستبعدين هكذا مجنمعاث 1 
المضلقة ‏ يمكننا أن نورد DW‏ عناصر جوهرية تؤثر Je‏ الرضع J‏ اللفرد : اليس go‏ 
والاننياء الى nite‏ رفي gall‏ الذي نتحدث فيه عن الشهب (Tits état‏ . إن العنصر الأكثر UE‏ 
من بين هذه العناصر الثلاث في المجتمعات ما قبل الصناعية هر وجرد فلات بات العبور فيا بيبا 
bee‏ بواسطة سلسلة من القيود القانونية والرمزبة . 1s,‏ نظام الفثات (états)‏ عن نظام SAI‏ 
المغلقة (castes)‏ يكون اللللاية لا تخصص بقيمة مقدسة go {Louis Domont)‏ ولو كان 
التوجه التقليدي أي إضفاء الشرعية على حد قول قيبر على الأوضاع في المجتمعاث الثرات 
بالرجوع الى عرف الأجداد الذين يعيرون عن أنفهم بالورن المطى لمتاصر ملل قدم العائلات 
aes‏ الأشخاص واسئمراربة الإرث وروح المؤسسة والغنى ورضى الأمير الذي يوزع ألقاب التبلاء 


الرضح الاجتماعي s‏ 


كان معترفً بها إن بطريقة ضيقة بصفنها معابير لإضفاء الشرعية. مقبولة بشكل jS‏ . نستند 

SLI‏ الأوضاع الى أسس نكون عل الأقل جزلا Habe‏ ون إلا انه دفي الدرجة الأخيرة» 
بقي إضفاء الشرعية عل الأوضاع في هذه المجتممات» Gus‏ تلك كانت الال بالنسبة aso‏ 
الكالوليكية الضادة للإصلاح وكذلك في ملف البلدان التي اتضمت الى حركة الاصلاح وهذا ما 
شدد عليه ماكس فيبر. وحتى في البلدان التي برز فيها تأثير كالفن حيث دفعت علمنة النشاطات 
ية الى أبعد الحدود. قد استمر الرابط بين تسلسلية الأوضاع 
هذه الإرادة تفزم المؤمنين بدفة بالرضوخ لأوامر القه. حنى ولوبقيت البادىء ون 
كامل في سر إرادته , ويبقى الضمات الأملق للسلية الأوضاع 
تررين (Touraine)‏ 


lys أحصيث تحث‎ ge pum 2 Son 
اختصاصبي الندرج الاجتماعي . ففي إطار‎ aot لكنها نسترعي كدلك‎ 
(كما يدرك المرافب‎ s ml بن الملم والأهليه من جهة واللطة من جهة‎ 
نجدها‎ ity الى حد ما من عدم‎ 
m fon خيد الفر‎ 


ا" اتج الاجماعي. فان عد MNT‏ 
حاصة بب Leal‏ دل والإستهلاك من جهة . والأهلية الهية من جهة أخرى. هو الذي ينتفد قي غالب 
الاحبان . بمك. استنكار حالات عدم Se!‏ في هذ النطاق باسم المثال الاستحقاقي . ويمكن ذلك 
Er‏ على أساس س الفارنة الضمنية على الأفل بين ما بنبغي أن 
يفء وما يناله فعليا , لا يتم إذن إدراك حالات عدم التوافق في الاوضاع 
بر القارنات الحسودة. وإغا كذلك عل ضوء تصور منماسك للعدالة. يتغذى مع ذلك من 
ct‏ حودة نتأكد براسطتها Gi‏ نقيغى مستحقاتنا. في حون أن جيراننا بنالون مقابل «عمل 
pcr‏ 

US,‏ كانت أنظمة التدرج الاجتماعي أكثر تعقيدأ وكانت alind‏ اسع . تصيح 
نسبة Si ig‏ تكون لائسة المواصفات الني تدخل في تعريفها أطرل فضللا عن 
ذلك . تكون هذه السماث في غالب الأحيان غير منواظة . أو مهبة أو شبه متناقضة . . وصح من 
المعب اختصار ie yet‏ الخصائص الغريبة التي تتحلق بكل واحد منا بواسطة رمز وحيد. QV‏ 


Par الوضم‎ Son 


0 
وثروته حلقة أصدقائه وأعله وحلقائه . قفي الجامعات Ay ener i JI‏ 
الشخصية والشخص والوصع . أما اليوم OB‏ الشخصية تميل الى eal‏ عن الوضع ٠‏ ويذل 
الشخص كل جهده للفبض jo Ae‏ هوية تفر منا بفعل تمدد الوجوه التي يظهر لنا فيها وضعنا . 
وني الوقت تمه , ل تعد المرية الشخصية i‏ على الأرجح بواسطة الانتهاه (أو عل GM‏ بواسطة 
الالنصاق) الى وضعناء وإغا بشعور مؤقت ومهدد دوما بالمطابقة ‏ أو عدم المطابقة ‏ بمراجهة مهام 
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E الوظائفية‎ 
Fonctionnalisme الوظائفية‎ 


يمي اليوم هذا التعبير الى فائمة Jt‏ الخاصة بعلياء الاجنساع أكثر ما يحمي الى 
edt at edid‏ نام يضفو . ومح ذلك ليأ تكن التجاوزات التي يتحمل ya‏ مسؤوليتها 
هزلاء الذين استعملوه بمثابة شعار أو بمثابة إشارة استهزاء. فإنه يشير الى طريقة لتحليل تتسيق 
الوقائع الاجتماعية الي تشكل » وإن تقلعت الى مصور تاجزء ماهة إيجابية ومبتكرة . فالوظائقية 
هي كذلك نظرية تتخلص من وقائع النشاط المتبادل والتبعية المتبادلة, pei je‏ 
الاجتماعي . نتائج تعسفية وغير صحيحة. وقد gh‏ التحليل الاقتصادي منذ وقت طريل عدداً 
Lome‏ من الملاقاث SE git‏ وصقها ظيفيةه. مثلاً بين مستوى السعر من ipe‏ والعرض 
والطلب من جهة أخرى, أو Cad‏ بين مستوى الاسعار ومعدل الفائدة (أو سعر i‏ نظرنا الى 
الاقنصاد قي حيط الدولي). في هذه الحالة: يشير مفهرم الوظيفة فكرة الفط بين الكميات 
الاجالية. هذا الضبط الذي يمكن التعبير عنه بواسطة الوظائف gable‏ الرياضي . 


ولكن من الهم اعتبار أن هذه الوظائف تنجم عن تجمع التصرفات الصغيرة ar‏ فالسوق 
تشكل, في حالة اف الصافي والكامل . وضعاً معي لبعية الخبادلة كل صرّاف eel‏ 
من الموارد الحدودة foley‏ للافضليات . وهو مستعد je‏ عن قسم من موارده Mio‏ قسم من 
الرارد الني يكون مراف آخر متمد للتنازل له عنها. إلا أن ذلك ليس US‏ إلا إذا كانت الوارد 
المذكورة (أموال أو خدمات) التي يكون ب مستمداً لنحويلها الى أ. تهم هذا الأخير لأا تيدر له 
مكملة لتلك التي يملكها وأنها تسمح له بترتيبات جديدة ترف القيمة Uu i‏ لاحتباطيه. إن 
Gall‏ المتبادلة بين أ و ب تتحدد بواسطة Jae‏ الاستبدال الدي فبله كل متها لقيمة الأموال 
والخدمات الي تبادلاها. فالتبعية الممبادلة تنجم عن طبيعية العلاقاث بين الموارد وأمضليات 
الصرافين المحتملة . ولكن العلاقات تقتصر على ربط الكميات بكميات أخرى. أو Lad‏ تتوعات 
بعض الكميات بننوعات كميات أخرى. esp‏ الاقتصادبون. إلا في الروايات ASH‏ سذاجة 
لليبرالية الماننترية. عن التأكيد بأن هذه العلاقات بحد ذاتها ودون شروط ينبي P‏ 
باعتبارها التعبير عن توازن أو عن حالة مثق . إن التحليل الديوغراي يعرف هر كذلك علاقات 
وظيقية (بين عداد طبقات السن. أو La‏ بين ظاهرات مثل الخصوبة ونبة الزواج) 


في علم qM‏ تلقى التحليل الوظيفي الختلط مع الو القية مفاعبم مختلفة تماما ad)‏ 
هرت كلمة الوظالقية في سنوات الثلائينات . استعملت Syl‏ من قبل الاثثر cpl‏ 
والاتنولوجيين مثل مالينويسكي (Malinowskiy‏ ورادكليف ‏ براون ARadclilic - Brown)‏ لكل 
واحد منهم مع ذلك عقيدئه الناصة . وتتعلق تعلق القوارق خاصة بالصفة المعيارية ساسا gh‏ يكوبا 
رادكليف - براون عن النظام الاجتماعي ٠‏ في حين برى Cei ode‏ الإشباع ei‏ 
رفي مادة الغذاء . والحماية 1 ple‏ وإعادة الاتاج البيولوجية quedo‏ 
ra (ul‏ الوظائفي Suns‏ جيداً في الولايات المتحدة في سنوات الأر .بعيناات + 


0 الرظائقية 


ولا سب في جامعة شيكاغو حيث استدعي رادكليف ‏ براون ومالينويسكي للتعليم. سيساهم في 
تغذية مقهوم للمجتمع لا يشير فقط الى السمة المنظمة s‏ ولكن الى التناسق Lal‏ حيث تعالج 
التزاعات بصفتها توتوات بريئة » وحيث ga‏ التوترات نفسها باعتبارها تحضيراً بسيطاً لنظام أكثر 
فأكثر Li‏ وإرضاء. إن الوظائفية مجتمعة مع مؤثرات أخخرى. ولا سيا مؤثرات دوركهايم الذي 
نادى بساطته رادكليف. براون ولكن ماليتريسكي رفضهاء تشكل السمة المقبولة بصورة عامة التي 
da‏ عل الأعسال UM‏ لتالكوث بارسوتز Taleo Parone)‏ ومن ثم 2a ery)‏ .8( 
Merton)‏ . ولكن هذين المؤلفين لا يمطيان gall‏ نفسه لكلمة وظيفة 
مفهوم الوظيفة عن مفهوم الغائية . وهو يتوصل الى ذلك Fe‏ 
aah Sh‏ وهو die e‏ مستميد التحليلات الكلاسيكية لدى | puer‏ حول الطقوصية ؛ 
أنه إذا ا يتم التوصل الى الأثر المطلرب لبعض الطقوس (مثلا شغاء المريض أر وقت ملائم) فلا 
gag‏ ذلك أن i‏ الطفس لم يؤد الى أي A‏ ولا كون 29 Sim‏ (مهيا يكن ea‏ عن PM‏ 
المستهدف) لم يكن عو كذلك مرغوبا فيه ولا حنى مطلوبا. وهكذا يبرز مرنون بعض الظاهرات القي 
تتبثق نتائجهاء دون أن تكون متوافقة مع التوقعات الأساسية للفاعلين. عن ميادرات هؤلاء 
ومقاصدعم , أو بالاخرى عن الطربقة التي OS‏ بينباء وعن الإكراهات المختلفة التي بخضع ها 
عملهم. إن مفهرم الوظيفة. المفهوم هكذاء يخرج Lake‏ من المأخسذ الموجهة الى الوظائفية . 
وبالفمل. لا ببق مرترن» في أمثلة التحليل الوظيفية التي بناقشهاء المطريقة على الجتمع في 
مجمله. وإفا على أجزاء محددة بوضوح من البنية الاجتماعية. ويصورة pace pel‏ أن تقيّم 
الوظيفة الكامئة لممارسة معيئة أو مؤسسة معينة بالنسبة للممارسة أو المؤسسة نفسيهما أكثر من أن 
تقيّم بمساهمتها الصافية التي من الفترض أن تقدمها الى عمل المجتمع مأخوذاً بمجمله . وهكذا فإن 
الرظائف الكامنة eot JM‏ العمل» Carell‏ ينبغي أن قم بالنسية لحاجبات الأمن لدى الناعيين 
«القليل الامتيازاث» واسترانيجيات 3 الباحئين عن الناخبين أفل من تقييمها بالنبة لعمل 
المجتمع الأمبركي . إن البحث عن والوظيفة الكامنةه لقاعدة أو لعرف. لا بعني الببحث عن غايتها 
- المكان الذي قد تمثله في الإثتلاف الاجنماعي ؛ UL)‏ البحث عن معناعا والطريقة التي تشكل بها 
هذا gall‏ وكيف يستمر. يقنضي أن نضيف أن طقسا n‏ أو مارسة معيئة لا يقبلان وظيفة واحدة 
Ul,‏ وظائف كامنة متعددة. وفقاً لنطريقة الي يتم فيها نقسيم الحقل الذي eie‏ به الراقب أو 
الفاعل تفه 

إن مفهرم التحليل الوظيغي الذي بدافع عنه بارسونز في كثاباته v SAY Je) UM‏ 
متتصف سنوات الخمسينات). يسميه هو نفسه «بنيوي - وظائفي ٠‏ . يسعى هذایطلغهرم الى إقامة 
the‏ بين النظام امعياري (الذي م يكن بارسونز في هذه الحقبة oj‏ دوماً بوضوح عن نظام el!‏ ) و 
«الوضع أي المحيط suit‏ باعتباره de‏ من LSD‏ 
الفمل . Jad‏ سيل المثال. تقدّم الأمبيات || 
تناسق السلطة والصلاحيات بين المهني وزب : يقدم النظام العياري بصفته وظيفيا jar‏ ما يمل 
المشاكل التي بطرحها الوضع. إن عماطر هذه المسيرة مزدوجة. أولآء ثمة ما A‏ بالمفالاة في 
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بأء ثمة ما يغرينا بتقديم الأول 
بصفتها نسسخة عن الأولى. الأمر الذي يقلص التوافق بين الانتين الى نوع من الحشو. وعكذا تخل 
Mati Viu deut aps‏ من بين ألفاظه بعد عام 1960. 


عان؛ فهي تعلق بالنشاط التبادل الذي يقوم بين الواحد والأاخر 
p‏ علا الور ولكتها تستطيع كذلك أن تصف وقائع البية التبادلة» والأوضاع الاجتماعية 
التي tes‏ عنها أشخاص مغفلون تماماً Gana pg‏ التشاط الخبادل, عندما AA‏ الواحد دورا مهيا 
إزاء الأخر. نكون الصلة الوظيغية مؤمنة يواسطة جملة من القواعد, أو بصورة أعم . من التوقعات 
التبادلة . ولكن الواحد لا بتظر من الآخر أن ينحرك مثله هو نفسه. قد يكون ثمة تكامل بين 
التوقعات وتصرفات الواحد والآخر. Sy‏ هذه التكاملية لا Lage iet‏ وإذا كانت التكاملية 
هي شرط الانفاق. US‏ أوضاع التبادل وتفسيم v jaa‏ فإن النشاط التبادل لا يقيم te‏ وظيفية 
إلا إذا كان وخاضعاً للقراعده أو «مطابقاً ماه . وإذا لم يكن كذلك Obs‏ النشاط التبادل بود 

مواجهات ومنازعات أو أنه يستنفد ويتوقف بانسحاب جميع الفاعلين أو قسم منهم . أماني رضعية 
التبعية data‏ لا يعود المرجع هو 1242 وإغا الإطار العام الذي SPE‏ فيه الدور . لا يمود الأمر 
Je‏ بصلة وظيفية بين a‏ والآخر يتوسطها الدور. وإنما بضبط إجالي ذي سمة إحصائية 
[m‏ 


ERE‏ إذن دون أن تكون رظائفيين . البحث عن صلات وظائفية . يمكن ان تخد إما شكل 
النشاط المتبادل وإما شكل ai‏ المبادلة . بقتضي أن نضيف أن هذه العلاقات الوظيفية ليست 
كلها أواليات تذكير . أو مراقبة ترجيهية . في النشاطاث الحبادلة الأبط . يشكل التصديق أوالية 
le LS‏ أنها سواه استبطنت من قبل الفاعل . أو قدمت إليه من قبل سلطة مؤسسية VU ٠‏ 
تعيد المنحرف الى النظام . وعلى مستوى البميات المبادلة الشاملة والكبيرة . عندما يحصل إفراط 
في الطلب الاجمالي . تعبده بعض الأواليات مثل ارتفاع الأسسار الى مستوى pall‏ الفعلٍ 
وبصورة أكثر فظاظة ٠‏ إن إلغاء الأفواه الفائضة يكن أن يؤمن المحافظة عل الملاقة الرظيفية 
el‏ بين d‏ السكان ومستوى الواد الغذائية . ولكن هذه الأوضاع غير المرضية ar‏ 

ليست الأكثر US‏ . فالعرض ليس جامداً ماما إلا في فثراث قصيرة جدا . وثمة طرق عديدة 
Call‏ دور معيّسن دون خيرق الأوامر المعيارية التي حدده . 


لقد شجبت الوظائفية باعتبارها أبديولوجيا محافظة . قد يكون ذلك طبيقاً لفلسفة الدكتور 
بانجفوس (D Pangloss)‏ عل مبدان علم الاجتماع. ولكن . کا أشار yp‏ إذا كان ثمة 
٠ by‏ قإن هنالك وظيفية يسارية . ئيس من الصعب ME}‏ نتصوص عن ماركس ٠‏ 
وظائفية بنفس مقدار النصوص الأكثر وظائفية عند بارسونز . لذلك نسنطيع أن تتحدث بعدد 
الماركسيين الجدد المعاصرين الذين Sats‏ لاذا المدرسة ‏ أو المتشفى » أو الشرطة ‏ عن 
وظائفية مغرطة مستعادة . وبالفعل إن السمة النظمة للواقع الاجشماعي تمد نفها مؤكدة بطريقة 
سافجة ء ولبس عل الطريفة غير الحدسية التي نستطيع وحدها أن تترك جال للاثار BAS‏ غير 
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المتوقعة وغير المرغوبة . وأخبرأ . إن التصور السطحي لفهوم النظام ( cs‏ الخلط بين التبعية 
dala‏ والنشاط التبادل ) هو الذي يشوء التحليل الوظيفي وبحطه الى أبديولوجيا وظائفية ‏ 
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Fonction الوظيفة‎ 

لقد استعار علياء الاجتماع مفهوم الوظيفة من لغة علم الأحياء زراجع ٠‏ الوظيفة الخليكونية 
لذكبد لدى كلود برنار (Claude Bernard)‏ ومن لخة النظمات (راجع ٠‏ وظيفة الإدارة والوظيغة 
العامة) . ويترتب عل هذا الأصل عدد معيّن من المصاعب الأبيستمولوجية : آلا بنطوي مفهوم 
الوظيفة عل تمثل كل نظام اجتماعي لجهاز أو لنظمة؟ ألا بدي الى إدحال غوذج للتفير من النمط 
الغاتي الذي يترك تصياً قير مرغوب فيه للقضايا النبائية؟ 

صحيح أن إغراء العضوائية ليس DU‏ دوم عن علم الاجتماع . إن الوظيفية من I‏ 
اللطلق التي يتتقدها عن حق مرتون (Merton)‏ ثيل الى الفيول بان لكل مؤسسة وظيقة بالنسية 
للمجتمع مجمل . مما لا شك فيه آن الأمر يتعلق هنا باقتراح مشكوك فيه وغامض في آن واحد (ماذا 
فكرة المجتمع بمجمله»؟) . ومن بحس يها 
من إغرا اعبار الجتمعات ابة أنظمة أدوار أي في اية الآمر بمنابة شبكة منظمات أو منظمات 
تتشكل من منظماث أولبة . إن مث هذا المفهوم يشكو من bald‏ نيبز gel‏ إن كل eu‏ 
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يتضمن بالفعل. ليس فقط آنظمة اجنماعبة تمتية منظمة. وإغا أنظمة تحتبة للتبعية DAA‏ غير 
منظمة بمعنى أن كل شخص حر في أن يتحرك lady‏ لأفضلياته أكثر نما يتحرك وففاً لمعايير صريحة . 
ويقيم Last‏ نغطا الأنظمة النحنبة علاقات رثيقة فيا err‏ زراجع o‏ العلاقة بين النظام 
assi‏ من المزسسات التربوية والنظام الذي يشير إليه تعبير «سوق العمل). ولكن من الهم 
الاحتفاظ بالتسيز حاضر' في الذهن . إن كل نظام اجتماعي يتضمن قدرات للمراقية تسمح ٠‏ 
بدرجة متتوعة وفقاً للحالة, بتصميح الآثار غير المرغوبة التي يكن أن ens‏ عن تجميع الانضلبات 
الفردية غير الخاضمة للإكراهات المعيارية. وهكذ!؛ ففي نظام اجتساعي نكرن فيه المؤسسات 
التربوية GU nate‏ الدولة؛ يمكن هذء الأخيرة. عند الحاجة أن تعدّل بنية الطلب المدرسي» 
عبر الإقدام على نغييرات مزمساتية تكرن pie‏ تحريصية أو Leas‏ وربما معت الى نوليد آثار 
قمعية . ولكن من الهم أن نرى أن قدرات الط لدي الدولة نكون خاممة لحدرد ضيفة , Kus‏ 
أكير في المحتمعات الليبرالية منها في الاخرى. ثمة نقطة أهم أيضاً. قفي كثير من الحالات ؛ يكون 
من الصعب عليها استعمال إجراءات ضبط من النمط المعياري . لا مكن إذن إدراك المجتمعات 
بصفتها le pat‏ منظمة من المنظمات US]‏ على الأقل تقبل بإدراك المنظمة بصفتها Asi Ls‏ 
.يقترن معه نظام من الإكراهات المعيارية . أكثرمن ذلك , لا يمكن تقليصها. عل الرغم من القياس 
الذي بظهر إغراؤه ‏ بشكل دانم في علم الاجتماع . الى نموذج الجهاز. وإن بعض الملاحظات 
البيطة AS‏ لإبراز الصفة الفابلة للنقاش هذا القياس: فك بين مرتون (Merton)‏ - يوجد في 
كل مجتمع مؤمات أو ظاهرات غير وظيفية (هل نسنطيع أن نؤكد بجدية ٠‏ عل غرار كلوكوهن 
اسان أن الأزرار التي نزن أكمام البدلات الرجالية ها وظيفة؟) وظاهرات ذات وظائف 
غير منتظمة وظاهرات «وظيفية» Ly‏ لبعض المجموعات ولكنها ذات وظائف غير متظمة 
بالنبة لأخرى. إن اعتبار مجتمع معيّن بثابة جهاز يعني بالتأكيد jer‏ مهمة تفسير m‏ 
التراعية تلحياة الاجتماعية Lae‏ جد والحكم على أنفسنا باعتبار كل نزاع مظهرأ مرضياً. 

هل يعني ذلك أنه pacis‏ لمفهوم الوظيفة؟ يبدو مثل هذا الاستتاج le i‏ ذلك أن 
مفهوم الوظيفة يتضمن بالتأكبد مفهوم النظام, ولا ol,‏ الأتظمة الاجتماعية الى ate‏ 
الفئة الخاصة من الأنظمة التي تشكلها الأجهزة الحية. كا أنه لا يمكن إعادنه الى تموذج المنظمات 
ذات La‏ الانسان . 

نصل الآن الى الاعترامس المطقي الرئيي الذي وجه الى مفهوم الوظيفة . القد حاول بل 
(Hempel)‏ وناجل (Nagel)‏ أن يبينا أن تفسير ظاهرة اجتماعية عبر وظيفنها هو في أحسن الأحوال 
نوع من الحشو وفي الأسوأ نوع من الغائية. ومن الصحيح اننا لا نوضح شيئا إذا قسرنا استمرار 
الأزرار على اكمام البدلات الرجالية بوظيفة اقنراضية مؤداها ا محاقظة je‏ التقاليد. إذ إن ذلك لا 
يعدو القول إن مؤسسة معينة تستمر لأنها تسنمر. وصحيح أنه نوع من اللغو والتغسيره الغائي 
لاستمرار التفاوت بواسطة وظيفة «إعادة الانتاج الاقتراضية للانظمة الاجتماعية. رها كان هبل 
وناجل فكرا بأمئلة من هذا النمط عندما حاولا إفناع علماء الاجشماع Jie‏ عن مفهوم الوظيفة 
ولكن نقدهما. بسعيه لكي يكون قاطعاً وعاماً. حرم نفسه من إمكانية التمييز بين الاستعمالات غير 
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ie‏ لفهوم الوظيفة. VN‏ نوع من الحشو ونوع عن LUI‏ والاستعمالات الشرعبة. 
من اهل فعلياً إيراد المديد من الأمثلة التي لا يفد فيها مفهوم الوظيفة, لا نوع من 
الغائية ولا نوع من الحشو, ينساءل مرتون في تص كلاسبكي , لماذا نفرز الأحزاب غالبا دماكبنات 
سياسية». بستند التحليل الى الاكينة السياسية للحزب الديوتراطي الأمبركي ولكنه ذو مدى 
عام . يلاحظ مرتون أن هذه «الاكبنة؛ ها وظيفة اجنذاب ناخبي الطبقات الشعبية والحافظة عليهم 
عبر تفديمها هم حدمات المساعدة والضمان الاجتماعي التي لإ تكن eii‏ من قبل الدولة في || 
التي أجرى فبها المؤلف dE‏ لقد ثم إذن تفير وجود الماكبئة عبر وظيفتها : وهي الاستجابة 
الطلب ل يكن قد تم DMA‏ يمكننا أن gins‏ بهولة أن مثل ذلك التفير ليس لا غائ ولا 
حشواً. وبالفمل. يمكن إعادة صباغتها بسهولة؛ عبر إلغاء كلمة ومقهوم الوظيقة: ١‏ كل حزب 
بسعى الى المحافظة على تاخيبه وزيادة عددهم ؛ 2 يمكن لأي حزب أن يأمل بالمحاقظة عل بعض 
الناخيين إذ! قدم ced‏ خارج وعود افع الجماعية التي تحتويها البرامج EW‏ خدمات 
فردية؛ اف OS‏ عرضة Ltd‏ العناصر الني تننج منافع مشابية؛ 4 - فهر يتصرف إذن باعتبارء 
عامل اقتصادي عقلاني ويسعى لعرض منافع يمكنه انتاجها o‏ كلفة مکنة والتي بوجد علبها طلب 
في الجسم الاتدخابي الذي يأمل في اجتذابه . لذذلك قدّمت ماكينة الحزب الشبوعي الفرنسي خلال 
Ape‏ المائينات bu‏ من gi!‏ والخدمات الغردية (رحلات «شعبية». تقديم مساكن معتدلة 
ار في البلديات ذات الأغلبية الشيوعية, الخ .). الني لا تختلف acl‏ كثيراً عن نلك التي 
عرضتها ماكينة الحزب الديموفراطي الأمبركي خلال سنوات الخمسينات (خدمات يما تسحيه 
في فرنسا الضمان الاجنماعي). ففي مثل هذا الإطار العام . يظهر لنا أن الحديث عن وظيفة كل 
من ماكينة الحرقي الشيوعي الفرسي وماكينة الحزب الديموقراطي الأميركي . يعني استعمال Ji]‏ 
لخوي ملائم . إن مفهرم الوظيقة کا هو مستعمل من قبل مرتون في هذه الحالة. لا يقوم إلا بإيجاز 
التوافق بين العرض رمن فبل الحزب) والطلب (من قبل الناخبين الحفيقيين وا محتملين)» هذين 
المرضى والطلب القابلين للتفسير بسهولة إنطلاقا من مصالح فتي الفاعلين. 
إن مثل مرئون يبرز بطريفة ملموسة المبدأ العام الذي صاغه دوركهايم في مزلف (Ragles de‏ 
méthode sociologique)‏ ا . يعلن دوركهايم أن التحليل السوسيولوجي لمؤسة معينة ٠‏ ينغي 
دوماً أن يحلل في OF‏ واحد الأسباب التي أدت دت الى نشونها والوظيفة التي تسمح ها بالاستمرار. وإذا 
ترجم هذا اليد الى الغة أخحري» فإنه يعود الى التأكيد أن عا الاجتماع عليه أن يذل جهده لتقسير 
مؤسسة معيئة انطلاقاً من بنبة نظام النشاط المنبادل الذي ظهرت واسثمرث فيه . وهكذا PUSS‏ 
pal‏ كيف أن قاعدة القرار الأكثري اعتمد غالبا في الجمعيات التقريرية لأئه ee‏ النسرية M‏ 
nc‏ متناقضين Gat‏ ألا يظهرا في جیع RI‏ اشې جمود جهاز التقرير. الذي 
Ba‏ أصرينا على مرافقة ade‏ کر جدا من ن الأعضاء. وتحاشي الرضم الذي بكون فيه علد 
e‏ من الأعضاء مضطرالرضوح ال o AB‏ مير من dee‏ غير رغوب فيه dep.‏ 
إجراء هذا التحليل» OS‏ الحديث عن أسباب قاعدة الاكثربة البطة روظائقها. ولكن win‏ 
العبارات تعبّر فقط عن أن مثل هذه القاعدة نمثل حلا ملا للمعضلات المطروحة عبر تحديد 


05 aby 


الإرادة الجماعية . كا ان الإعلان رفي بعض الظروف) أن قاعدة الإجماع أو حق النقض ذات 
وظائف غير منتظمة, يعني بساطة التأكيد. في الظروف المعنبة . أن مطلب الإجماع قد يبب WAST‏ 
نفريرية مفرطة وأن حق التقض he‏ بفرض قرار غير مرغوب فيه على عدد مفرط من الاعضاء. 
ذات وظائف غير منتظمة بعتي في هذه الحالة اننا نفسر لاذ يتبغي على آقراد 
ن للنشاط of ٠ aut‏ لرا عادة الى رفضها إذا هي عرضت عليهم tus‏ 
يأ من هذا النمط ينيغي أن يكون ga‏ للخصائص البتيوبة pil)‏ المقصود 
وهكذا يكن لح النقض أر لقاعدة الإجماع أن يكيرنا «وظيغيين» إذا تعلق الآمر بمجموعة نقريرية 
ذاث حجم صغير. ويصبحا وذات وظائف غير منتظمة» اعارا من الوقت الذي يمتاز فيه حجم 
المجموعة عنبة معينة (راجم بوشنان - Tullock - 25, . Buchanan‏ -) , 

يوحي المثل السابق بملاحظة منبجية مهمة. وهي أن غياب العلومات التاريمية عن تكن 
بةء معينة ليس في جميع الحالات عقبة EG‏ دن نجاوزها في تفسيرها وي We‏ فتلملومات 
بالتأكيد معلوسات إضافية لا هكن اسنبداها. وأحياناً تكون لا بد منها. ولكن 
لا هكن أن نستمر أبة مؤسسة غامضة وغير مقهرمة UN‏ نجهل كل شيء عن أصلها وعن VIS‏ 
هذا الاقتراح pedi‏ الجوهري بشكل بشكل من الأشكال أساس النحايل الرظيفي ‏ حتى ولول 
يكن مسئتنجا بصورة صريمة دوما من قبل الممارسين الذين يوصون به 

o‏ الاستعمال بالنحديد الى الاحتفاظ بعبارة »التحليل الوظيغي ‏ انف رات التي يمكن أن 
del‏ بالحسبان وجود مؤسسة في غياب إما المعلوسات التاريخيية حول تكونا. ويما en‏ 
للمملومات التاريخية المتوفرة . إن US S a‏ للتحليل الوظيقي في هد gall‏ للكلمة تقدمه البنى 
الأرلية للقرابة لدى ليفي شتراوس . إذا تعلق الأمر بشعب لا يتقن RLSM‏ فإن الاتنولوجي See‏ 
كل شيء عن تكون المؤسسات pil‏ براقبها. رغم ذلك؛ فإن بعض هذه السات ولا ares‏ 
القواعد المحددة cite peed‏ في هذا المجتمع أو ذاك. بمكن جملها مفهومة إذا توصلتا الى توضيح 
dex,‏ يمكننا على سبيل المثال الا اض أن وظائفها تفضي بنأمين انتقال التساء بين الأجزاء 
اللكونة للمجتمعات Aii‏ انطلافاً من هذه الفرضية بين ليفي شتراوس أن be‏ الفراعد التي 


نلاحظها في هذا المجتمع أو ذاك Se‏ اعتبارها بمثابة حلول خاصة غذه المشكلة العامة . وبالطريفة 
نفهاء KE‏ تلل قواعد تكرّن القرارات الجماعية انطلاقاً من وظائفهاء أي باعنبارها 
أسنجابات مفهومة لقضية تنظيم اجتماعي با ممت الواسع للكلمة وبالطريقة نفسها Lal‏ عندما 


يؤكد بارسونز في die‏ المجنمعات الصاعية. أن مؤمة BL‏ الراسعة تكرن ذات وظيفة غير 
منتظمة والعائلة الذرية وظبفية. فاته بد فقط القول إنه من الصعب تعسور أن نرى لي نفس 
المجتمع حركية اجتماعية وجغرافية قوية وتهنراً TIE‏ بالفرب من عائلته الاصلية» في آن 
ا بهذا gall‏ يمكن تفسير مؤسسة «العائلة الذرية» عبر وظيفتها: وهي Jor‏ الفركبة الفردية 
/ المجتمعات الصاعية ممكنة. إن مثل هذا النحليل لا بحسم بالتأاكيد المألة 
التطور المؤسمة العائلية . ولكته يمح بالحصول على فرضيات مفبولة حول هذا التطور. 
من المهم ني شنى الأحوال الإشارة الى أن التحليل الوظيفي إذا كان تدبي رأ قائياً على امس 


انيما الوظيفة 


محيحة, فإن نتائجه يمكن أن تؤدي الى قضابا تأريلية دقيقة + عندما برهنا أن مؤسسة خخاصة آو 
de‏ من قواعد النطر للمحرمات مثلاء يمكن تفسيرها بواسطة وظيفتها أو وظانفهاء فإن مسألة 
معرفة كيف فرضت هذه القواعد نفسها تبفى فائمة : إندا امهندس اجتماعي» أو وواضع للقانون 
f eei‏ هل يكوت ذلك تتيجة لعملية انتقائية ثقافية خاضمة لمخطط من التمط الدارويني؟إن 
التحليل الوظيفي لا يمكن بالتأكيد في حد ذاته. أن بحسم بين تلف الفرضييات الي me‏ 
pai‏ من جهة أخرى. بتضمن التحليل الوظبقي خطرأ يقتضي edi‏ إليه: عندما برهنا أن 
gl‏ ب pe Bl‏ مكيف مع جلة من للعطيات اة Dd‏ هوين اختصار Sp‏ 
باقتراح من dad‏ وا نتضمن بء أو Tif‏ فإذن به. إن المغهوم Se‏ عن ءالبدبل الوظيفي ٠‏ يدل 
على أن مثل هذا الاختصار يكرن خطرا دوا إن المزسسات ج د ٠‏ الخ بمکن كذلك ان تكون 
كذلك أجوبة متكيفة مع معطيات أ وهكذاء t‏ تعرف e‏ اليرم أن النطور الصناعي لا sake‏ 
عل تفتبت العائلة, لا بصورة ضروربة ولا بطريقة عامة. فقي مثل كهذا. يسمح اللجرء الى 

بتحدبد مدى الا ستتتاجات التي بمکن استخلاصها من التحليل الوظيفي . 
Say‏ . فإننا لا نتطيع أن تفر بصورة كاملة الترابط بين التصنبع والعائلة الذرية في الولاايات 
المتسيدة إذا ل تاعيذ بالحسبان كون البلد هو في الأصل مستعمرة سكانية : فالحركية الجطرافية كانت 
إذن وتبغى حون شك مدركة باعتبارها أكثر طيهية ء أي مقبولة بهولة أكبر من قبل الأقراد. AM‏ 
عليه في يحتممات العا القديم أو ني اليابان 

تظهر الاعتبارات السابقة. وهذا ما نشعر به على الأقل. من جهة. أن مفهوم Ae yl‏ لا 
يتضمن بالضرورة» لا صورة عضوائية للمجتمعات. ولا مبجية متقبلة لتفسيرات من النمط 
LU‏ ومن جهة أخرى» أن مفهوم «التحليل الوظيفي» يصف ميرة بحث شرعية, بمكن 
anid‏ أغراضها Cote Wakes‏ . قبناء لأطر الببحث Se Sala‏ «للتحليل الوظيفي s‏ أن يبد 
سند مكن الوصول اليه ن يبا ولكنه مقيد دومأء في المعلومات التاريمية رفي المعلومات المقارنة , 
وبالعكس « إن LE eld‏ بتضمن epo‏ تقرياً تدابير ترتبط بالتحليل الوظيفي . إن ال 
الذي أطلفه دوركهايم فې القواعد aie‏ بكل أهميته التحليل الوظيفي والتحليل الورائي TBA)‏ 
«الأسباب» کیا بول دوركهايم) ہا مسيرتان متكاملنان يعثبر pel‏ بينهها جدير بالاحترام دوا 
عندما يكون ذلك مكنا 
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عندما تنكم عن ولاية شخص أو مؤسة أو رسالة فلكي ندل عل أننا شق بهم وي 
واقتراحهم وأمرهم باحترام ومراعاة أو على الأقل دون عدائية ولا مقاومة. Vl Jey‏ مستعدون 
للامتثال لهم . فالولاية هي إذن هلا يقتضي ie‏ من رجهة نظر الذي بوجه الرسالة أو الأمر 
(أكان شخصاً آم ope‏ ومن t Vale gor te‏ 

إذا بحثنا في وجهة النظر الأولى تصادف التحليلات الكلاسيكية لماكس فير AM. Weber)‏ 
حول الأشكال الثلائة للسلطة الشرعية. SUE‏ يمكن بوصف الرسالة أو الأمر ed‏ ممازان إذا Vas‏ 
منسجمين مع النقليد. وفد يمهم هذا التقليد على أنه عادة. طريقة عمل أو عيش أو إحاس 
تترقعها nn‏ کان الأمر (gts‏ ويمكن فهمها كذلك عل al ef‏ نحن يمون عليه ولا مکنا 
SH‏ ليصبح دون وارث دون التتكر لانفسنا ودون أن تفقد هويتنا. إننا تتحدث عن ولاية 
. ثانياء تنجم ولاية الرسالة أو الأمر عن كونهم) مطابقين لأصول معبنة أو قانون معن أو 
قواعد نحوية بمكن توضيحها أو تبريرها عند كل طلب مناسب. هذا ما يميه ماكس فر اللطة 
العقلاتبة الشرعبة . وأخيرأًء يمكن لرسالة أو A‏ أن بفرضا نفسيهما لأخيا بتمتعان بالسحر والحظرة 
بر قابلين للمقاومة . ثلك هي ولاية النبي أو الل . 

إن علاقة الولاية غير مستفرة بقدر ما نكسون التحولات ESE‏ من تموذج الى آخر. هذه 
التحولات مالوفة جد خاصة وأن النمافج الثلاتة موجودة في أن واحد في جتمعنا على سبيلل SEM‏ 
إن الولاية التي نعترف بها لكثير من القواعد هي نقليدية pam‏ وإننا نتفيد بها طالما فررنا عدم 
إعادة النظر فيها. ثمة كذلك أوامر تلقاها بحماس . إن AST‏ ما يسترعي الانتباه وربما کان هذا 
الاهتمام الراجح اليرم مفرطا هي هي الولاية aal‏ الشرعية. لمة سيان لذلك اول لأنہا غارس 
بخاصة في إطار di‏ والتتظيمات. البارزة جدا في حياتنا الحديثة. EY UU‏ تجد أساسها ني 


Pn ED‏ السلطة Wy‏ تغدمن See‏ مص الرلاية ا مع 


e»‏ الولاية 


مفهوم عقلاني للشرعية تحب حضاراتنا الانتساب اليه. تهدنا إذن مدفوعين غالبا للقول إن الولابة 
رفي gall‏ العام) غيل الى الاندماج مع تموذج الولاية العقلاتية ‏ الشرعية . لكن الأمر لا تعدى 
الانجاء الذي يتصارع مع tat‏ أخرى. gm‏ وان لم ينزل بمجتمعانا تون 
في الراق Sol ali‏ ماك ol Sachs age cl gb‏ 
النموذج al‏ الشرعي .333 Sh fy all‏ لا تشكل نظاماً ao‏ . فهي تنبتق من سالطة 
LLL‏ تخضع ها حسب البحئة . إذا كانت الحكومة تمنص الإدارة. قإن هذه الأخيرة 
عندما نفقد استشلاليتها ٠‏ فيا يتعلق مثا باستخدام JE db‏ كذلك بفقدان Melt‏ ودا 
ارئضت الممكومة لنفها أن تصبح ببروفراطية » بنحصر دورها في الهام الإدارية وتشوقف عن 
مارسة وظاتفها التحريكية . فالولاية تفسد بطريقتين: ba)‏ بتحوها روتينية وإما بتحوها تعسفية. إن 
المجتمع الذي لا يكون فيه غير ولاية عقلانية ‏ شرعية هو طوباري بقدر ما هو عليه المجتمع الذي 
يغيب عنه کل عنف وکل ei‏ 

ge‏ وإن كانت co‏ فيبر الثلاثة موجودة قي مجنمعاتناء فلا مائع من الافتراض بان واحداً 
من هذه التماذج. وبالتحد, اني - الشرعي . بمارس هيمنة عل النموذجين الآخرين . . ومن 
أجل إبراز ملاءمة Jd‏ فيبر. قد يبدو من المنامب تعمبمه . ورؤية ما إذا كان قابا للتطبيق على 
المجتمع بكامله أو على بعضى قطاعاته. .إن العقلانية الشرعية هي عقلانية قانون أولقة معينة. أي 
عفلانية نظام من الأوامر الراضحة والخرابطة نا . نتم 
عل تېرپر ذاتها وتقديم حججها عند اي ge‏ 

هذه نقطة نيرزها بطريقة ملائمة Ue‏ دراسة المهن الحسرة. qal‏ (الطيب والمحامي 
وللدرّس) يجب أن بكون قادرا على تبرير استعماله لولابته. خصوصاً أمام أقرانه. فهو ببررها 
بواسطة معيارين. جدارنه المعثرف بها وأخلاقيته ‏ الفهومة على VT‏ اتطباق سلوكه المهني مع 
مقتضيات واجباته المهنية . يمكن إذن اعتبار ولاية المهني عفلانية شرعية با أنها مبنية على الكفامة 
والمعرفة . فقد يكون من المفيد دراسة أوجه تشابها واختلافها مع المقلانية ‏ الشرعية للير وقراطي 
do‏ 

ثمة جامع مشترك بين الحالتين 5j‏ إن الولاية معينة أي tel‏ محذدة. فالجدار: 
wilh yal‏ محصورة . وكذلك الآمر بالنسبة للمهني . وذلك ليس إلا OV‏ قدرته لا غارس إلا 
المعرفة والتقنبة ‏ حتى وإن كان هذا GUI‏ ذو أهمية حاسمة وحيوية Op BW UU‏ المهتي . 
من جهة هذه الرلابة مفوضة في ie‏ المرظف date sd‏ للائبات بالشهادة في حالة المهني 
ومن جهة ثالثة. لا تمارس لصالح الشخص الذي يتقلدها ولا ge‏ لاب السات التي 
اعتمدته. LAS‏ يمارسان نشاطات نخدمانية , ولكن الخدمة الي يؤدبانها ليست تجارية . ويشدد فير 
عل الفوارق التي يز بين راتب الموظف وأجر العامل وربح الرأسمالي. من جهة أخيرى. من 
LU e‏ أن tal‏ الطب لا يمكن تفديرها حسب معيار المنفعة الحدية لخدمته . 


مع ذلك ثمة اختلاف جوهري بين ولايه rll‏ وفراطي وولاية المهني . فالآرثي هي . بالاحرۍ 


DE 
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تسلسلية أما الثانية فهي إتتماتية. في الانظمة الاجتماعبة بالممنى الدقيق للكلمة. ليس الولف 
mma €] ea‏ ع املاح عل ارجا لكل بوي 
إقليمية . إذن. لدي كل الاحتمالات ا الى جاب ل NE cep‏ 
النطيب م .. . أوللمحامي ن رن gr due‏ في نظام Judi‏ 
پکون الاختبار «الحره للعطبيب وهر يمسر ممجموعة من المحددات 
الاجتماعية التي ليس فا علا صديق أو عشيقة أو زوجة . إلا أن إمكانية الخروج من بين 
ازبائن الطيب م.» D SAAS‏ . هذا الخبار يس pote‏ إزاء جابي qeu‏ الذي علي 
أن أتمسله Ub‏ لم أغير ES. v. ge‏ عن الطيب م والنحاقي بالطیب س 
see‏ . بقيم بين هذين الطييين عنصراً ينا من المنافسة. أخيرا وبخاصةء إن حت التخلي يرمز 
سلا ال zd‏ الملاقة الشخصنة ai hae‏ التي لدي بطبيبي . 


ليست الثقة ظاهرة Lui‏ عارضة. في حالة مزاولة الطب يتوقف انتجاح أو الفشل في 
العلاج. الى حد كبير على طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب. فهي أساسية في حالتي التحليل 
النفسي والطب النفساني . لكنها أساسية كذلك في كثير من الأحيان في حالة الطب A‏ 
كلاسيكية. ويخاصة عندما يقتضي SR]‏ قرار بإجراء عملية جراحية للمريض أو إخضاعه الى 
علاج طويل ومضن ومكلف. 

في حالة الولابة المهنية. بصطدم Jd‏ الثقة بصعوبتين إلنت 
الذي هو مصدر Lis]‏ المثالبة التكتوقراطية على الخبرة والكقاءة, بت 
بالفتضبات القائمة Je‏ مقترحمات منطفية ‏ تجريبية وحسب. لكن هذا الشرط لا ينسم إلا بالقليل 
القليل من الوافعية لأنه يمل نقطة جوهرية هي : إن المتفقع بالخدمة يكون في أكثر الأحيان غير 
كفء. إنه عاجز كذلك عن تقدير الفعالية المحتملة للتعليمات كا عن تقدير صححة المفترحات 
المنطقية ‏ التجريبية الني تضمئ هذه التعليمات . وهکذا , Oye EDI‏ بقعل تبعيته وجهله وأمام 
i JE‏ هو نفسه . يحاول طمانة نفسه بسقطات من نوع ils‏ به لاني آمل به . وآمل به 
[DNI‏ 

يواجه المفهوم الوضعي والعلسوي للثقة . مفهسرم قليل الواقعية جداً مكنا Ades‏ 
the‏ وحان». JES,‏ نحلم بايا الى الخرافات وحسابات المشعوذين . باسنطاعتي أن Fel‏ 
بشكل عقلاني نوعا ما. في ولاية هذا الشخص أو ذاك. وهن المؤسة أو تلك. ونكون لقني في 
مرضع أفضل بقدر ما يتوفر يعضى #أغسمانات بشكل أفضل . إن الشهادة العلمبة المعطاة من هيئة 
bremen‏ نشكل أحد هذه الشروط وهي ليست ta‏ أنموذجاً دون جدوى إن ماضي 

ني وأخلافينه وشهرته الني أكسينه إياها مهنه , تسمح بان نقدر لبس قفط جدارته وأعليته إنما 
on‏ بك سے ابول الاير سه للد بقتضي WIS‏ أن يكون الزبون 
قادرا على إجراء رهان وافعي عل احتمالات تفاهمه مع الهني واتباع تصيحته وإقامة علاقة معه 
تسمع له Ob‏ يفعل كل ما ندعوه كفاءته وإخلاصه للقيام به Mag‏ لكي qr‏ 
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إن بمارسة الولاية لا تتوقف فقط عل الطريقة الني يتصرف بها الذين يتولونها . فهي تتوفف 
كذلك عل الطريقة التي يتم فيها استقبال الرسالة أو الأمو . ولي هذا الصدد iae dual‏ 
of‏ الولابة هي مصدر حرمان بالنسبة لاء الذين تمارس عليهم. ولكننا نكي في أكثر الاحيان 
يملاحظة أن الولاية المرتيطة برسالة أو Ue gri pl‏ عفويتنا . هل يحق لنا تحويل كل ولابة الي RAI‏ 
الذي يوصف تارة «بالاصلي» رنارة أخرى «بالرمزي» وطوراً «بالتأسيسي»؟ من الصحيح ماما اتا 
عندما لا نعود مركز الاهتمام الوحيد. كا تفعل التجربة القاسية بالإين البكر الذي ينجب له أهله 
اغا ار abet‏ يجب أن نحدد الملاقات مع الشخص الدخيل فراعد للتعايش. لا aka;‏ أن هذه 
القواعد التي حدد طموحاتنا يمكن iol‏ رحاب . فالولاية ٠‏ بمغد ار هاهي ارس باسم قاعدة 
معينة وبواسطة شخص ماء إغا تقيم ls‏ بين تلك القاعدة وتدععل ذلك الشخص في عالنا 
NI‏ 


الغد أشار olde‏ النفس الاجتماعيون ال تأثرون بالمدرسة اللوينية7*' الى أن هذا التدخل لا يتم 
التامح معه إلا إذا بررته مصلحة الذين بخضمون للولاية أو منفعتهم . وبقدر ما تفهم القاعدة علي 
أنها مطفب وظيفي . يستطيح أعضاء الجماعة بناء على مشر وعيتهاء أن يتففوا بعد مرحلة من X3‏ 
والمداولة على قبوها. يواجه اللوينيون هنه الولابة الجيدة أو «الديموقراطبةه كيا بقولون» بولايسة 
إن الحرمان الذي يفرضه علينا هذا الشكل الثاني للولاية ينسم بالتعسف والتميز 
[m‏ إن «الزعيم الاستبدادي» بعزل نفسه مع معارنيه عن سائر الجماعة. والمستبعدون يتم 
ad‏ أ وهم ally‏ كمجرد أدوات وعو لا يشرك ue‏ إدارة شؤون الجماعة. باستنناء 
اأتخبة الضئيلة التي تميط به فهو كبا يفال بوجه ولا يشرك احدا. ولكن ما يقتضي إدراكه جيداً هو 
"ن الولاية الديموقراطية في المقهوم اللويني» ليست الأكثر إرضاء وحب ولكنها الأكار فعالية 
تتذلك. فهي تشكل في مفهوم dde‏ النفس «الشكل السليمه. أي الضبط «المتوازنه لعلاقات 
التعاون. لقد عرفت هذه الاطروسية صدى واسعاً Ve‏ لدى ذوي الخبرة في «العلافات الانسانية» 
وتتاف اختصاصي علم النفس الاجنماعي الذبن عالجوا مشكلات التنسيق i‏ للمهام في 
سباق تنظبمي عام . ويعتقد o ge‏ بالرغم من الألام غير QUIA yaad)‏ 
الاستبدادية » أنه لا يمكن اعتبار أية سلطة «سيئة». فالحرمان والقهر ليا باي شكل من الأشكال 
النتائج الحتمية لوجود القاعدة الفانونية , 

لقد sa‏ نقد الاستبدادية في اتجامين بشكل رئيسي . على يد مؤلفي الشخصية الاستبدادية. 
لم تعد الاستبدادية نصرقاً محدداً. إن جملة من الأعراض الخامفمة بتم التعبير عنها خخاصة في النظام 
alt‏ عبر فابلبة قوية جداً للاحكام المبقة أو للهذر. ليس المستبد رب العمل التقلب الأطوار أر 
Ltt‏ وحب. إنه كذلك الناهض للسامية والعنصري والعرقي ‏ أي الفاشي . يطبق أدورئر 
(Adorno)‏ كذلك مفهرمه للولاية الاستبد ادية في الإطار العام للسلطة التربوية. القهومة ليس فقط 


واستبدادية 


)10 سة إلى Kot Lew)‏ وهو places rai‏ أميركي من صل اماي COTTA‏ إهتم خاصة ah Ss‏ 
way‏ 


on الرلاية‎ 


gall‏ الضيقق المتربية الرسمية . dp‏ المأخوذة بوجهها التأهيل والتطبيعي. حي 
الاستبدا ints] name‏ للعلاقة التربوية شريطة ألا بكون المدرس هو المري à‏ فقط ولكن احد 
الوالدين كذلك. وبالفعل لا يكتفي ادورنو ومشاركوه بوصف الاعراض js‏ يعرضون له تفيراً 
ورائاً. فهم يسترجعون ob‏ الغاية. الفرضيات الفرويدية حول العلاقات القائمة بين أواليات 
الكبت راواليات الإسقاط النفسي . إن الرغبة المكبوتة في اللاوعي . ويخاصة أثناء الطفولة JW‏ 
تفنت بسكم الواقع من رفابة التعبير الشفوي والعقلاتي. ولكن V‏ أن الرغية المكبونة ليست رغبة 
تم Last]‏ فإن المناصر الكبوتة في الوضمية Sell‏ يمكن أن تعود بقوة الى الظهور في أكثر 
الأاشكال تنوعا ia AUG‏ «النبدلةء للتعبير الرمزي). وأن نحطم الواجهة التي كانت قد بنيت على 
قاعدة كبتها. إذا سلمنا بيذه الفرضيات التي لم يعرضها أدورنو ومشاركوه بطريقة واضحة وصريحة ٠‏ 
فإن الأعراض الاستبدادية A‏ أصرها في كبت شهواتنا (Libido)‏ من قبل مؤدبينا الأوائل : أما فيها 
يتعلق بانتشارها وغموضها. فإنهها بنجمان في آن Las‏ عن قدرننا المعممة والترابطية» وعن عرضية 
الرقابة الإدراكية على اللارعي . 

هل أن التفير الاسفاطي المحض للرلاية هو تفسير مقبول؟ عل الرغم من شبرعه في فرنسا 
عل الأقل (لاكان (مدمما). دولوز (عسماء0) الخ SC‏ فإنه بصطدم بعقبتين التين. أولاء رغم 
كثرة رموز الولاية فإنه لا يعتمد إلا على واحد: الأب الجلاد والام العاتية . إنه يستبعد. دون 
الاعتماد عل أي pal ole]‏ اللجوء الحصري الى وذج القاضي أو الحكم آر الخيير أو الحرفي أو 
Jy bs‏ الصديق ار الود البكر . فضا عن ذلك , يستند هذا الاستبعاد الى حجةء أو بالأحرى الى 
ast‏ إضافي : إن leat‏ بعينه. ويخاصة عندما يكون ورأسماليأ». هو عبفري ماهر مشفول 
باخضاعنا الي سلطة المهيمنين المطلقة . وهكذا ينزلق ple‏ العوارض الاستبدادية ال أبديولوجيا 
«الرفض الكبيره gH‏ تضمخ اليوم عدداً من المؤلفات حول التربية أو الملاقة العلاجية أر 
اليروفراطية 


© Barcos. — Ancano, T. W. «t al. The sathoilerion personality, New York, Harper, 
1950, 1964, — Asc S Poa Ee greop prose upon he بيعت مسي ع‎ sf 
u&geocnts», ia Gurrzaow, H., Gros, Landeihip ond man, Piruburgh, Carnagic Prem, 1951; 
Net Yor Runt & Ramd, ISS. 2 BARNARD Ch. [Tie mete of علا‎ candi, Cat 
tides. Harvard فون‎ Pres, 1998, 1962. —— Bove, E, oue fim iri 
,لالطو‎ Paris, Plon, 1961 : 2¢ éd. rev. ct suges., Parit, Pion, 1969. — de Grazia, S. « What 
]. — Evan, H. J, 


sutbority i ct », Amaicen Political Srimer Revins, 1959, 53, 371 
Tha prehalogy f politics, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1954, 195; 
De la mecorainctl : à ها‎ rahe de bie politique, Vari, M. T. Genin, 1955. — Lawn, 
* Group decision and sotial change », ix Swamon, E., Neweoum, T., e HARTLEY, 
Readings in cial pchelogy, New York, Holt, 1947. Trad. : « Décisions de groupe et chan- 
geraens social », in Livy, A. (red), Poeleigis sociale, Texts fondemenour, Paris, Dunod, 
1965, 490.519. — Luxaar, R., Naw pathru ef vasegerumnt, New York, McGraw-Hill, 1961. — 

Moss, J. B Vi dal avin? Fendt f com, ru bett ond scans 
Rew York, Beacon Howe, 1994. Trad. : Fonts de ir, Para, Pur, 1954. — 
لصفم‎ T-, ed pm, New Ver, Ter Pres Pre Post. La fma 
لحسميدز به‎ veral chet l'ont, Paria, F. Alcan, 1932: Para, pur, 1969. — Seanerr, Ro, 


612 الوا 


Aetleriy, New بام‎ Knopf, 1960. Trad. : Antaris, Paris, Fayard, 1981. — Sema E. A. 
« Authoricarianiam :« Right» end « Left» », in Cuma, RL, et [nona M. (dir.), Suus 
a the sepe ond method of « The authoritarian perrouality », Glencoe, Pree Prem, 1954, 2649. — 
Wissen, ML, Eases ct wciié*,¢. |, partie 1, chap. 5, 219-907. — Wrarz, KK, et Liverr, I. 
« Lender behavior and member reaction in three > social climates »», je Caatwaro, D., 
p (red), Creep ,مسي‎ Evanston, Row, Peterson, 1955: Londres, Tavistock. 
1960, 1968. 


فهرس المواد وفقاً للأيجدية العربية 


rad T‏ الصقحة 
1 

الاهداء 

مقدمة الخرجم 

nu التمهيد‎ 
E] Partis الاحزاب‎ 
25 Anomic Jw 
»  Aliénation. mm 
» Socialisme. الاشتراكبة‎ 
» Reproduction. إعادة الانتاج‎ 
4 Economie et sociologie الإقتصاد وعلم الاجتماع‎ 
50 Minorités. i 
5 Contrainte asy 
at Suicide Ae 
66 Elections AMI 
n Diffusion الانتشار‎ 
2 Utopie ) الطوبارية‎ ( oot 
LÀ ldéologies الابديولوجيات‎ 

- 

Li Pareto (V) بارشو‎ 
إن‎ Structure E] 
saz Structurakune البنيوية‎ 
108 Bateancratic البيروقراطية‎ 


63 


[d 


ES 
التاريخ وعلم الاجتماع‎ 
ie 


A puli‏ والثقافة 


الجدلية 
E‏ 
الجماعة 


e» 


Cuituralisme ei culture. 


614 


58 8 


u^ 


الحاجات 

[eer 

الحركات الاجتماعية 
الحركية الاجتماعية 


we 


Capitatiame 

Contrêle social 
Symbolisme social 
Rouneau (Jeus-facques) 
Charisme 


61> 


358 8 8 


EuSgE 


E 
EJI 


32 


هر 


t 


العقلانية 
علم الاحباء الاجتماعي (البيولوجيا الاجتماعية) 
العف 


الفردية 

Je 
re الفعل‎ 
at ماکس‎ 


أوغست کونت 


Rationalité 
Soviadiologie 
Violence 


TéKologie 


Individwalisme 
Action 

Action collective. 
Weber (Max) 


Valeurs 


Comte (Auguste) 


ARR 


414 
2 
es 
435 


£t 


m‏ قر نسي 


J 
466 Libéralisme الليبرالية‎ 

f 
4 Man (Karl) كارل ماركس‎ 
9ه‎ Institutions Ame gt 
486 Jotelectvels ER] 
ووه‎ Societé industrielle المجتمع الصناعي‎ 
496 Socialisation المجتمعية‎ 
s02 المجموعات‎ 
s10 ETE 
sia المعايبي‎ 
E الممتقدات‎ 
s: ا معرفة‎ 
55 االوضوعية‎ 
542 مونتسكيو‎ 
545 od! 

" 
550 Prophétisme 
553 Elite (s) : 
$60 Conflit sociaux النزاعات الاجتساعية‎ 
se Sysime النظام‎ 
50 Potyarchie النظلم السياسي التمددي‎ 
55 Théorie النظرية‎ 
د‎ ‘Usilitarisme الفعة‎ 
sas Modeles git 


e 


^ 


الوضع ٠‏ الاجتماعي » 
الوظائفية 

الوظيفة 

الولاية 


618 


E 


Statut 
Fonctionnalisme 
Fonction 
Autorité 


$82f 


فهرس المواد وفقاً للأبجدية الفرنسية 


v we a 
A 
Action الفعل‎ 421 
Action collective الفعل الحماعي‎ 428 
Aliénation الاستلاب‎ » 
Anomie الارتباك‎ E 
Autorité الولاية‎ a 
B 
Besoins الحاجاث‎ 256 
Bureaucratie. البيروقراطية‎ 108 
c 
‘Capitalisme الرأسمالية‎ ma 
Couselité. i 32 
Changement social الاجتماعي‎ gah 167 
Charisme الريادة‎ E 
Communauté الحماعة‎ us 
Comte (A.) ) كونت ( أوغست‎ «o 
Conflits sociaux الاجتماعية‎ cel i se 
‘Conformité et déviance التوافق والاتحراف‎ 22 
Connaissance المعرفة‎ 529 
Consenius. "E 154 
Contvainte. الإکراء‎ 5 
Contréle social الرقابة الاجشماعية‎ 385 
Crime E» nl 
Croyances AU E 
Culturalisme et culture الثقافوية والثفافة‎ 
Cycles الدورات‎ 23 


619 


n 


مر 


pes 
تفسيم العمل‎ 
) دوركهايم آمیل‎ 


الاقتصاد وعلم الاجتماع 
المساواتية 
mu‏ 


tinh وعلم‎ Gut 
التاريمانية‎ 


Démocratie 
Dépendance 
Determinisme 
Développement 
Dialectique 
Diffusion 
Division du travait 
Durkheim (E.) 


Economie et sociologie 
Egalitarisme 

Elections 

Elite (s) 

Etat 

Expérimentation 


Foaction 


Histoire et sociologie 


1 
Idéologies الأبديولوجيات‎ bad 
Individuatisme ip All 414 
Inêgalités eT m 
Influence النأثير‎ n6 
Vostitutions المؤسسات‎ m 
tmellectuels yi 486 
L 
Libéralisme اللمرالية‎ 46 
M 
Marx (K) ) مارکی ( کارل‎ 4m 
Mesure القباس‎ I 
Minorités الاقليات‎ 50 
Mobilisé sociale الحركية الاجتماعية‎ m 
Modtles. النماذج‎ sas 
Modernisation EE 148 
Montesquieu pm E 
Mouvements sociaux الحركات الاجتماعية‎ xe 
N 
Normes الممابير‎ 514 
0 
Odjectivite ا موضوعية‎ E 
Organisation الحظيم‎ 199 


e 


e? w^ mh 
Pareto (V) باريتو( ف)‎ Md 
Panis eh 2 
Potyarchie النظام السياسي التمددي‎ 5 
Pouvoir السلطة‎ m 
Prévision eie 220 
Professions m 54s 
Prophétisme. pe 550 
Rationaline العقلانية‎ 380 
Religion الدين‎ 316 
Reproduction geni E 
Role P 286 
Rousseau (.J.) (Ber روسو ( جان‎ » 
Socialisation المجتمعية‎ 496 
Socialisme الاشتراكية‎ 33 
Société industrielle المجتمع الصناعي‎ ^ 
Sociobiologie علم الإحياء الاجتماعي‎ E 
Statut الوضح الاجتماعي‎ 594 
Statification sociale التفريع الاجتماعي‎ 182 
Structuralisme البنيري ية‎ 102 
Structure وو البنية‎ 
Suicide p 61 
Symbolisme social الرمزية الاجتماعية‎ E 
Systeme النظام‎ 64 


7 


450 


435 


النظرية 
دوتوكفيل 1D‏ 
التقليد 


فير( ماكس) 


623 


Téléologie 
Théorie 
Tocqueville 
Tradition 
Typologies 


Uhilitariss € 


Utopie 


Valeurs. 


Violence. 


Weber (Max) 


wwe 


oe 


هذا المعجم النقدي لعلم الاجتماع 
الأساسية في علم الاجتماع ويبرز العلا 


اقا ,]6 mg‏ عن JAM, allg‏ 
علم الاجتماع كما أنه يرصد صوابيتها ونجاحاتبها 


الاجتساعية في 


خصوصيها ويعالج الوقائع الاجتماعية بصفتها عملية 
ont‏ وترک 


Me =‏ عن JIG‏ الأفعال الفردية . وهو 


يتحاشى في الوقت نفه النظريات التى تزعم التوصل الى 


